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لارام احير 

ا ال 27 
«خذ مِنَ أَموَاطِحَ صَدَقَةَ تطهُرهم 

صد 5-6 
وس دي إن شررية 
وَتزكيم بها وَصلٍ عليهم ! 
سَكَنٌ مون سَمِيعُ غلم )4 
[التوبة: 103]. 


وبل ثم 


م النلناء 
ا 


ا 

٠‏ درسم ا 
009 
اروس 6ران لدعي 


و أخبرا شعرت ,السعادة تغمرني» تمحكن أولا من إِمَام بحثي» ولتهيئي لمناقشته ثانياء 
واشحكم عدد من ال:ساتذة والناس أخمر| . 

فأمراني مدينا بالشحكرء على مس الستينء متَقدّما بسّحية تقد واعتراف باجميل إلى 
الأستاذ المشسرفء الأستاذ الدحكتوس عماس بن خروف» الذي وضع الأسس العماية لهذه 
الأطروحة؛ بعد أن صرف جهدا مضنيا سيد سبيلها . و أل ّجهدا على تشجيعي» يشت الوساء؛ 
وجيهاته» وإرشاداته؛ ونصائحه . 

حكنا ود شكره أنضا للعديد من الملاحظات والإضافات والمناقشات التي أضاءت لي 
السبيل؛ حيث نحول اهتمامي بالنظام الض بي إلى منريد من الحدية . 

نيما له تشجيعه ودعمه المستمم لي عبس سنوات البحثء والذي أ مره ألاآن . 

كدماهند شحكريء ونقّد ري إلى عدد من الأساتزة الحك رام من ساعد وني» 
وأمدوني بوثائق» وساهموا سي يجا هذه الدمراسة. وأخص بالذحك منهم: الدحكتوس بن 
وسف تلمساني» ومسؤولي ا حاد المؤمرخين الجنرائريين» وكذا المرحكز الوطني للدمراسات 
والبحث يذ الجرحكة الوطنية وثومرة أول نوف 1954: وعلى مرأس هالا ستاذ المتمي 


00 . وأشحك ر كذ اك الأستاذ فردد نوس » الذيأناددي كيرا ٍ 


وشةعدد لخر ق أ قدمرا من عملى هذا سيف ماحل إعدادهالمختلقة . 


وأنا مدين للاقتراحات والملاحظات القيمة التي قدمها لي حكل هؤلاء . . وككدت سعيد الحظ أن 


أعمل سي السنوات الأخبرة مع بعض الأ:ساتذة القدمرين وبعض مرؤساء فرق البحث أمثال الدحكتومرة 
ذلة قشاعي موساوي : 

يد أن وجهات النظر المختلفة الوامردة سيث مئن الدسراسة» وما ومرد من أخطاء مطبعية يد هذا 
العملء هي حكل تأحكيد من مسؤوليتقٍ الشخصية . 

وقد بحثت عبس سنوات العمل» يه عدد من المحكتبات المهمة؛ من بنها: المحكتبة الوطنية 
الجنرائربة «شقيها (القديمة والجدددة)ء فأود شحكر جيع موظفيها. كما أنني مدين لموظفي 
الأر شيف الوطني الجنرائري ببس خادم؛ لمساعد هم لي سيد أبحاثي» ولصبررهم علي» و: تصورهم لي 
عض الوثائق المهمة» ودذل خبرتهم يه ذلك . 

وأخمرا 3 مدبن شحكل خاص لأعضاء مجنة المناقشة» الذين سيق رؤون هذا العمل » ودسّفضلون 
سَنّدسم ملاحظأتم القيمةعليه. 

كما أنا مدين لقسم التاريخ» وعلى مرأسه الدحكتوس الجليل أحمد شربفي» ودكامل 
الموظفين والإدامريين؛ أمثال جميلة» وفطيمة» وسعيدة» وحوبربة» وفتيحة» سليمان» وجميع الأساتذة 
لأحكامرر. 


ذإلى هؤلاء جني عاًأك رس االشكي والتقدسء آمل م الول عر وز أن زر لمواكرية 
واج -سزء الحسن 


الديباجة: 


كان التركيز على الجانب السياسى في الدراسات التاريخية السمة الغالبة منل القدم» بل ح 
منذ بدايات البحث العلمي في التاريخ. بيد أنه سرعان ما تبين أن فهم الحدث لن يقف عند هذا 
الحدء ولا يمكن أن يتأتى إلا عن طريق الإحاطة بكافة جوانبه. فالتاريخ السياسي مبهم غامض» 
وما لم يوضع في سياقه الشامل الاقتصاديء والاحتماعي» والثقافي» لا يبمكنه سوى إعطاء تفسير 


خرتي للقارخ: 


ومن ثمة كانت انطلاقة دراسة التاريخ بصفة شاملة» مع مدرسة الحوليات (47141©5) 
أول الأمر منذ ثلاثينيات القرن العشرين» واليّ رأت أن التاريخ الحدثي في محتواه السياسي الرئيس» 
قد أحفق في فهم الحقيقة الشاملة للإنسان. وأن العمل من أحل تاريخ حديد يتعاطى مع كافة 
حوانب الحياة؛ أي التاريخ الشامل يقتضي إصلاحا واسعا للمناهج المتبعة» واستفادة التاريخ من 
مختلف العلوم؛ واليّ تعد علوما مساعدة له. وهكذا اتخذت الدراسات التاريخية بعدا همولياء سواء 
من حيث الزمان والمكان» أو من حيث مواضيع البحث. ومن ذلك الحين انطلقت عجلة 
الدراسات التاريخية بشكل متسارع وأصبحت كبيرة» وأضحى الانتقال من مفاهيم افتراضية إلى 
عرض واقعا ومسألة اعتيادية. 


بيد أنه ورغم هذه التطورات المهمة في حقل البحث التاريخي» فإن الدراسات التاريخية في 
الجزائر لا تزال متأخحرة عن الركبء أو هي متلكئة عن مواكبة التغيرات العلمية والفكرية الحديفة 
والمعاصرة. مما كان له الأثر الجلي في عدم فهمنا لذلك التاريخ» وعدم اتساع رؤيتنا لاستشراف 


ومن الأمثلة الدالة على ذلك» فهمنا لموضوع الضرائب في الجزائر في العهد العثمان» 
والعقود الأولى من الاحتلال الفرنسي» الذي ظل يكتنفه الغموضء ثما جحعلئى قبل التصدي إلى 
فهمه جزئيا في مرحلة الماجستير» ثم في مرحلة الدكتوراه» أقوم بطرح تساؤلات كثيرة» تمكنت من 
الإحابة على بعضهاء وما زال بعضها الآخر يحتاج إلى مزيد من البحث. 


وفي خضم هذا الإشكال كانت الدراسات الصادرة في فرنساء خصوصاء تقدم باستمرار 
أبحاثا ودراسات جديدة اعتمادا على دراسة تلك الحوانب أولاء والاستعانة بالوثائق غير المنشورة» 
أو المواد الأرشيفية ثانياء والاستفادة من آخر ما توصلت إليه مفاهيم منهجية الدراسة التاريخية 


المعاصرة ثالثا. 


والجدير بالملاحظة» أو مما يحدر قوله في بداية هذه المقدمة عن الضرائب هو أن فهم 
موضوع الضرائب في الجزائر في الحقبة المذكورة يستوجحب دراسة النظام الضربي في الدولة 
العثمانية» والضرائب في العالم» فضلا عن دراسة التقلبات والتباينات الي كانت تميز النظام الضريبي 
في اعدرائو:. 


إن الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية» بين عاصمة البلاد» أو المركز 
وكافة الأقاليم الجزائرية» قد تباينت تباينا كبيرا في الجانب الضريي. وكذا في الجوانب الأخحرى؛ 
حيث كان هناك في داخل البلاد» مناطق مختلفة» ذات توازنات متباينة بينها وبين مدينة الجزائر. أما 
في ضواحي العاصمة» أو ما يعرف بدار السلطان» حيث تدار المناطق بإحكام من قبل العاصمة. 
وكلما ازددنا بعدا عن المركز» عكست المؤسسات والممارسات الإدارية الموازين المتغيرة بين 
العاصمة والمناطق. 


اختيار الملوضوع: 


لقد قمت في البداية» بإعداد تصور مبدئي عن حوانب الموضوع» وطرحته على الأستاذ 
وبالتشاور معه تم ضبط عنوان البحثء» وإشكالاته» وحطواته. 


ففيما يتعلق بالعنوان» تم الاتفاق على أن يكون: "الضرائب في الجزائر (1206- 
1ه/ 1865-1792م)-دراسة تاريخية مقارنة-" ليضفي على الدراسة التاريخية بُعدا 
مهما؛ من خلال ربطها بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجحتماعية والثقافية. فتقدم صورة 
واضحة, لتأثير هذه ا حالات على الميدان الضريي» وانعكاس الضرائب وتأثيرها عليها؛ فالبحث هذا 
العنوان سيشمل كل الجزائر» منذ فتح وهران الثاني في مطلع سنة 1792م, إلى دولة الأمير عبد 


0 


القادر» وإلى غاية صدور قانون "سيناتيس كونسيلت"  516/741175-00175171119(‏ 1ر1) 
(الاستشارة المشيحية أو البرلمانية) سنة 1865م. ل 


وتقدم دراسة النظام الضريي المطبق في الجزائر في الفترة المذكورة» فرصة لتجاوز المقاربات 
الجزئية للعديد من الدارسين والباحثين» وعدم التركيز على الروابط داخل المجتمع الجزائري فقطء 
نما أيضا على العلاقات ضمن إطار امحيط العام للجزائر» المتمثل في الحكم العثماني في العهد الأول؛ 
وإدارة الاحتلال الفرنسي في العصر الثاني. لذلك تعمدنا الاستفادة قصداء من هذه الفرصة 


واعتمدت في هذا المقام» وبصيغة مغايرة للدراسات السابقة المحدودة العدد حول التاريخ 
الضريي» رؤية تتنسع لكامل الجزائر. وركزت على النظام الضريي؛ الذي كان سائدا في الفقرة 
موضوع البحث ككلء وقمت بتغطية كل مناطق الحزائر ونواحيها؛ الجزائر العاصمة» والوسط 
الجزائري» فالغرب والشرق والحنوب الجزائري» بدءا من العهد العثماني» وبالضبط من سنة فتح 
وهران 1206ه- 1792م؛ ومرورا بدولة الأمير عبد القادر الجزائري» ووص ولا إلى فقترة 
الاحتلال الفرنسي إلى غاية صدور قانون "الاستشارة المشيخية"  51:1741175-(‏ 1.17 
7 ل: 14 جويلية 1865م/ حدود 20 صفر 1282ه. كل هذا ضمن الإطار 


الذي تسمح به المصادر المتوفرة. 


وفي هذا المقام بمكن الإشارة إلى أن دراسة مواضيع النظام الضريبي في الجزائرء لم تحظ 
بدراسات كثيرة» وفي الفترة موضوع البحث؛ بحيث كان من رواد من اقتحم هذا الموضوع 
الأستاذ الدكتور ناصر الدين سعيدون» الذي دبحه ضمن النظام الماللي للجزائر في أواخر العهد 
العثماني. أما الدراسة الأحرى المهمة» فهي تلك الى قامت با الدكتورة فلة قشاعي موساوي» عن 
النظام الضريبي في الريف القسنطيئ في أواخر العهد العثماني. 


اعون القاوة الإداري» مستعار من اللغة اللاتينية» والدال عند الرومان» على قرار صادر من قبل مجلس الشيوخ. وفي 


فرنسا كان يدل على الأمر الصادر عن مجلس الشيوخ؛ والخاضع لموافقة رئيس الدولة وإقراره وتصديقه. وهنا أصدره 
الإمبراطور: "نابليون الثالث"» لكن الرأي العام الفرنسي أو المستوطنين سعوا إلى إفشاله» لأنهم رأوا فيه بعض الحقوق 
للجزائريين رغم مساوثئه المشار إليها. 


الموضوع وإطاره الزماني: 


حددت الإطار الزماني للبحثء بداية وفاية محطتين مهمتين في تاريخ الجزائر وضرائبها؛ 
بين سني 1206- 1282ه/ 1792- 1865م؛ أي منذ فتح وهران وتحريرها من الإسبان» 
باعتبارها آخر مدينة بقيت محتلة في الجزائر» وما تمثله في أعين الجزائريين» رعية وحكاماء وبقية 
الدول الأوربية والإسلامية. أي أن الحدث بمثل مرحلة فاصلة في تاريخ الجزائر في فماية العهد 
العثماني. فمع تحرير وهران دحلت الحزائر مرحلة حاسمة في تاريخهاء وتتميز بتغيير ملح وظ في 
السياسة الشترائبية للذو له :الخرائزية مينغ غذنك أكدر 'تعولية::من الفقزنات: السابقة لما وأ كر 
تشددا في جبايتها. ثما كان له انعكاسات كبيرة» وقع بحثها بشكل معمق. 


وكان يمكن التوقف عند سنة 1246ه/ 1830م, تاريخ سقوط الحكم العثمان في 
الجزائر» ولككن الرغبة في المقارنة بين العهد المنقضي» والعهد الذي تلاهء بشقيه الأميري»؛ 
والفرنسي» جعلتنا نواصل البحث في الموضوع؛ إلى غاية صدور قانون مهم يعني كل الجزائر 
واقتصادها ومجتمعهاء في ظل الاحتلال الفرنسي للبلاد» وهو قانون "الاستشارة المشيخية" السالف 
الذكرء الذي أدى إلى تخريب البنية الاجتماعية والاقتصادية» بدفعه السكان إلى التخلي عن 
أراضيهم الخصبة إلى المستوطنين. وتفتيته وتفجيره القبيلة» الب هي الوحدة الأساسية المتماسكة في 
امجتمع» بتقسيمها إلى دواوير» وحدّه من النفوذ الروحي لأعيانها. 9) 


لذلك يعتبر ذلك القانون» الوثيقة الأهم في تاريخ الاقتصاد في الجزائر في تلك الفقرة. 
وعندما يدرس الباحث محاضر جلساته» يجد فيها ما فرض ضرائب»ء وتفتيت للأراضي. وكان لتلك 
الضرائب» آثار على المدى القريب» تمثلت في قيام ثورة 1871م/ 1287هء الي تعتبر من أكبر 
ثورات القرن 19م؛ لأن نتائجها الوحيمة» ظلت تؤثر في الجزائريين إلى غاية قيام ثورة نوفمبر 
4م الي أعادت للجزائر حريتها واستقلامما. ولأن البحث في أسباب تلك الثورة ونتائجهاء 


ط طبق التقسيم على 272 قبيلة» تشتمل على: 1037066 نسمة» أي حوالي نصف مجموع القبائل الجزائرية» ومسي عدد 
سكان البلاد. 


0 0 


كان محل بحث في أكثر من رسالة جامعية» فقد رأيت من الأنسب أن أتوقف عند صدور قانون: 


1 1 0 1 
ا ان 


وهذه الفترة المذكورة -كما حددتا- تشتمل على ثلاث أطوار أساسية وهي: الحكم 
العثماني في أواحر عهدهء وحكم الأمير عبد القادر» والنظام الاستعماري الفرنسي إلى غاية سنة 
5م مما يتيح الفرصة إلى تتبع النظام الضريي في تلك الأطوارء والتغيرات الى حدثت عليه في 
كل طور. 


الطور الأول: فترة أواخر العهد العثماني (1830-1792م): 


يمكن القول في هذه المقدمة: إن العثمانيين قد أولوا الضرائب أهمية قصوىء والإاشكال 
المطروح لدى العديد من الدارسين» أن منهم من يرى بأن العثمانيين لم يحاولوا توحيد الضرائب» 
أو تنظيم نظامهم الضريي» وأن موارد الإيالة الجزائرية كانت تتشكل من العديد من الضرائب» 
والرسوم ذات أصول متعددة» والى كانت تقوم على مختلف الأنشطة الاقتصادية. 


ومن جانب آخر»ء ورغم كثرة الموظفين العثمانيين» فإن جباية الضرائب كانت لا تتلاءم 
وواقع السكان» ولم يكن يوجد للا تنظيم حقيقي» وإنما كانت القوة هي الحجة والمبرر الأمساس 
والغالب» لتحصيل ما يفرض من ضرائب. 


ميّر قانون "الاستشارة المشيخية" وفرّق بين المواطن وغير المواطن؛ وربط النظام الأساس الشخصي والديئ. فمادته الأولى 
ترتب وتعتبر: " الأهلي المسلم فرنسيا؛ إلا أنه تابع» ضمنيا للقانون الإسلامي. ومدعوٌ إلى تحنيده في حدمة الحيوش. ومع 
بالوظائف والأعمال المدنية في الجزائر. ومطالب بالتسليم بقبول التمتع بحقوق المواطن الفرنسي؛ وفي هذه الحالة يحصر 
بالقوانين المدنية والسياسية لفرنسا". وهذا النص» يعد أس سياسة الإخضاع والقهر وقاعدتاء وبيت إحدى قواعد النظام 
السياسي والإداري الجزائري إلى غاية 1946م (قانون 7 ماي). 
وقبل هذا القانون صدر في جويلية 1864م/ محرم 1281ه, أمر تنظيمي عسكري للإدارة الجزائرية: "مديرية الإدارة 
ا مدنية ا مغيّبة أو المتلاشية" (015007011 1116© 1'007111111517:011017 ©0 016011017 14). و "ا محافظون التابعون لخنرالات 


القسم " (0/1158011)» و"المناطق المدنية المنقوصة أو ال مصغرة" (/7601/1). 


وبشكل عام؛ فقد كان يواجه العثمانيين في حكمهم للبلاد -طيلة وحودهم- عقبتان 
رئيستان هما؛ تأسيس نظام حكم يسيطر على كامل البلاد» وجباية الضرائب الي لا يمكن تحصيلها 
إلا بالتحكم الفعلي في كل البلاد. 


ومن جانب آخر -وخلافا لكل ما سبق ذكره- يرى بعض الدارسين أن الضرائب 
العثمانية -بالرغم من أنّهها كانت تتكون من عدة ضرائب ورسوم- كانت ترجع في أص وها إلى 
الشرع الإإسلامي. وما يبدو من ضرائب استحدثها العثمانيون» ما هو إلا اجتهاد منهم» بنوه على 
فتاوى ترحع إلى نصوص شرعية. لكن هذا لا يعن بأنه لم توجد ضرائب مستحدثة غير شرعية 
فرضوها لضرورات العصرء ولمتطلبات الوجود العثماني» وبقاء نظام الحكم قائما. 


لكل هذا وغيره ربطت بعض الدراسات بين الحكم والضرائب» وبين الحكم والثورات اليّ 
نشبت ضده.؛ وبين تلك الثورات والتدحلات الخارحية المختلفة. وهذه النقاط كلها كانت محل 
الملاحظة,» والتدقيق فيها قُ ثنايا هذه الدراسة. 


الطور الثاني: فترة الأمير عبد القادر (1847-1832م): 


إن النظام الضريي الذي طبقه الأمير عبد القادر» ما زال لحد الآن غير مدروس بالقدر 


الكافي» رغم التراث الأدبي؛ والتاريخي الضحم., الذي تحتويه الفترة» فالدراسات ال كتبت حول 
تلك الحقبة لا تزال قليلة. 


ونكتفي بالقول في هذا التقديم: 


- إن الأمير عبد القادرء واحه تقريبا نفس المشاكل الي واحهها العثمانيون» بداية بضمان 
التحكم الفعال في السكانء باعتبار أنه بويع بالإمارة» وحمل على عاتقه لواء الجهاد دفاعا عن 
الوطن. حيث إنه تمكن في بعض الفترات من تحنيد ما بين 30 و 40 ألف شخخص. لكن سلطته لم 
تكن لتستطيع التحكم في البلاد» ومتطلباتهاء إلا بفرض ضرائب معينة على القبائل الجزائرية. وهذه 
النقطة لم تكن بالأمر المين» نظرا لعدم تحكمه في كامل البلاد» إضافة إلى عدم طاعة بعض القبائل 
لسلطته» حي في الأقاليم التابعة لحكمه؛ لذلك كان الأمير يستعمل القوة ضدها. 


- إن المدن الي كانت خاضعة للأمير مثل: معسكرء وتلمسانء والمدية» ومليانة» وسبدوء 
وسعيدة» وتاقدامت» وتازة» وبوغار» وبسكرة وغيرهاء وال كانت عبارة عن معين لا ينضبء 
ومورد من موارد حكمه؛ بدأت مع الزمن تسقط الواحدة تلو الأخرى في قبضة القوات الفرنسية؛ 
بداية من سنة 1842-41م/ 1258ه, لتخرب بذلك نظام الأمير الإداري والمالي. ليضطر 
بعدها إلى إقامة عاصمة متنقلة» ميت ب: "الزمالة"» وهنا بدأت صعوبات التحكم 3 النسكان 
ومراقبتهم. وهذا التغيير السريع أدى إلى التضعضع, والمحشاشة لمؤسسات دولته. 


- إن الأمير حافظ -تقريبا- على نفس النظام الضريي العثماني» مع الحرص أكثر على أن 
تكون مختلف الضرائبء» عائدة في أصوطا إلى الشريعة الإسلامية» لكى لا تكون هناك حجة عليه. 
وأهم ضرائبه كانت؛ الزكاة» والعشورء والمعونة» تدفع إما عينا أو نقدا. 


الطور الثالث: الفترة الفرنسية (1865-1830م): 


وأما الضرائب في العقود الأولى من الاحتلال الفرنسي» فيمكن القول بصددها: إن النظام 
الضريي الذي طبقه العثمانيون» والذي طبقه الأمير عبد القادر» أحذ منه الفرنسيون كذلك فيما 
بعد» في تشريعاتهم الخاصة بالضرائب» ولم يروا أي مانع في تطبيقه على السكان» لعدة أسباب 
أهمها: كسب الوقتء ومحاولة دراسة نسبة التباين بين التشريعات امحلية وتشريعاقهم» وكذا التطلع 
إلى استشراف ما يخدم مستقبلهم في الجزائر. 


لقد كانت السياسة الفرنسية المتبعة في اللحزائر في ميدان الضرائب -حسب المصادر دائما- 
تتسم بإثقال كاهل الحزائريين بش القرارات والمراسيم الخاصة بالضرائب الفرنسية والعربية. 


ومنذ اليوم الأول للاحتلال» فرض الفرنسيون على الجزائريين نظاما ضريبيا خاصاء يقول 
بعض الكتاب» إِنّه اتسم بالازدواحية؛ وذلك بأن أحبر الجزائريون على دفع كل أنواع الضرائب» 
الي كان يدفعها الفرنسيون في بلادهم, إضافة إلى دفع الضرائب الخاصة بالجزائريين» وهي تلك 
الي كانت موجحودة قبل سنة 1830م, والى كانوا يسموفا الضرائب العربية. 


وهذه الضرائب العربية هي» الضرائب الي وجد الفرنسيون الجزائريين يدفعوما للحكم 


يل 
ع 


القائم» وأبقوا عليهاء مع تخصيصهم لعايير وقوانين تُسيّرها. إلا أن الفرنسيين لم يُطبقواهذه 


2 


الضرائب تطبيقا منظما منذ بداية الاحتلال» إلا بعد أن بدأت تستتب لهم أمور البلادء 
أوشكت مقاومة الأمير عبد القادر على الأفول» في حدود سنة 1261ه/ 1845م,؛ عندما رأى 
الحاكم العام "بيجو" ضرورة تطبيقهاء لذلك أعطى توصيات في هذا الشأنء ليتم تقنينها.موحب 
مرسوم ملكي في تلك السنة. 


لكل هذا اعتبر الكثيرون أن الضرائب كانت تحمل الكثير من الإشكالات» وأنْ طرق هذا 
الموضوع من الص عوبة بمكان» نظرا للتفرعات الشائكة الناتحة عنه» وإلى الأثقال ال خلفها على 


الجزائريين ماديا ومعنويا. 
بيان أهمية الموضوع: 


إن البحث في موضوع الضرائب يعتبر من الدراسات المهمة» لأنه يسمح بإماطة اللثام عن 
عدة جوانب خاصة بأجهزة الدولة المالية» والإدارية وما يتبعهما من إحراءات وترتيبات» وما ينتج 
عنهما من علاقات. 


كما أن الفهم الأفضل للنظام الضريي الجزائري» والذي نحن مقدمون عليه» يساعد على 
فهم التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للجزائر. 


ولا بد من الملاحظات الآتية: 


- أن الموضوع المطروح للبحث» حسب علميء لم يُطرق من قبل الباحثين والدارسين, إلا 
حزئياء أو في أثناء الدراسات التارخية العامة والحولية» والكرونولوجية» لذلك اعتبرته موضوعا 


ا ٠‏ ام 7 1 
خصبا يمكن أن يفتح آفاقا واسعة» ويسعى إلى الخروج بنتائج مهمة وحديدة. 07) 


في واقع الأمرء ليس هذا الموضوع هو المهمل فقطء وإنما أغلب ما كتب» خخاصة في العهد العثماي» يتعلق بالحكم المركزي 
وعدينة الجزائر. ورغم غزارة الدراسات في ذلك؛ فهي لا تساعد على فهم حياة السكان في داحل البلاد» بعيدا عن أسوار 
المدينة» وعن التجارة البحرية والغزو البحري» وعن الأزمات مع الدول الأوربية. والدليل على ذلك ما كان ناشئا من نظم 
محلية في البيالك» وقيادات نافذة وفاعلة في امجتمع حي بعد الاحتلال الفرنسي. 
وهذا الأمر يقول به الكثير من المؤرحين من أن اللحزائر العثمانية لم تأحذ حصتها من البحث؛ فهي إِمّا خاتمة أبحاث 
المحتصين في التاريخ الوسيط» أو هي مدخل لدراسات المختصين في فترة الاحتلال» أي كان حلقة مفقودة في الدراسات 
الفازتظية “ويشو لد الكتيري اعفاد فاده أ تكرت الدولة المزائزية انظ كفاومه الاسمان: وأن باضه الكقناتب 


- أن النظام الضريبي كان واحدا من احالات الأقل حظا في الدراسة» من بين اعرف 
التاريخية المتعلقة بالجزائر الحديثة والمعاصرة؛ فلا توحد دراسة شاملة تتناول الخصائص الأساسية» 
وتطور الإحراءات الضريبية الى كانت سائدة في مختلف أنحاء البلاد» بل تكاد تنتفي وتنعدم. ما 
جعل أميل إلى طرق موضوع الضرائب في فترة من تاريخ الزائر الحديث والمعاصر» تجمع بين 
عهدين؛ أواخر العهد العثماني» وأوائل الاحتلال الفرنسي» على أمل أن أسهم في سد النقص 
الملاحظ في الكتابات المتعلقة بالملوضوع. 


-أن بحثنا لا يطرح فقط الإشكالاتء وإنما يسعى إلى وضع المقاربات» وتحليلهاء والإجابة 
على التساؤلات نقد لكل التساؤلات» الى مازالت لم تحظ بدراسات تاريخية معمقة ومطولة. 


فجانب الحدة في هذا الموضوع, لم يكن الكشف عن مختلف أنواع الضرائب والرسوم 
وطرق الجباية فحسب ف الفترات موضوع البحث» وَإنما لمعم وتتبع الآثار الي تتحت عن 
الضرائب في مختلف أشكال الحياة العامة. 


دواعي اختيار الموضوع: 
إن دواعي اختياري للموضوع عديدة يأ في مقدمتها: 


- الرغبة في دراسة الضرائب في الجزائر في الفترة المذكورة أعلاه» وأصنافهاء وأشكاهاء 


وأصوطاء وأعبائهاء وآثارها على شى المحالات. 


- التعرف على العلاقة بين الضرائب» وطرق جبايتهاء ومدى ملاءمتها وواقع السكان» 
وحالتهم المعيشية» و كذا معرفة رد فعل السكان» ونوع السياسات الضريبية» الي كان يتبعها 
الحكام في كل الفترات» تحاه السكان. 


الفرنسيين» ومذكرات الرحالة» ووثائق الأرشيف الأوربي قد دعمت نظرة: أن الجزائر مدينة دولة انمخصرت مهامها في 
التجارة والقرصنة والضرائب وغيرها. راجع كلا من / - عبد الله العروي: تاريخ المغرب من الغزو الإيبيري إلى التحرير» 
3ج المركز الثقاثي العربيء الدار البيضاءء 1999» ج3, ص: 76-72. - ناصر الدين سعيدوني: ورقات جزائرية. دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 2000, ص: 23: 25. 


- اهتمامي مموضوع الضرائب منذ مرحلة الماجحستير» حيث قمت فيها بدراسة الضرائب 
في الغرب الجزائري في أواخر العهد العثماني. وكانت تلك الدراسة فرصة اكتشفت فيها الكثير من 
بايا البحث التاريخي» ومن ثمة زاد تعلقي موضوع الضرائب. وقويت رغبيٍ في كشف المبهم عن 
كل ما يتعلق بجهاز الدولة الضريي» وما يتعلق به -ليس فقط- في الحقبة العثمانية» وَإِنما فيما تلاه 
من الفترة الاستعمارية. 


فآليت على نفسي أن أواصل البحثء في موضوع الضرائب مهما كلفئ من مشاق» ح 
أحلي غوامضه وحباياه فيما يتعلق بالفترة موضوع البحث. 


- إن الإطار الزماني لموضوع البحث الممتد من أواخر القرن 18م إلى أواخر القرن 19م) 
وبالذات من تحرير وهران الثاني إلى صدور قانون: "السيناتيس كونسيلت” في سنة 1865م والبدء 
في تطبيقاته في السنوات التالية» غيئ بالأحداث المهمة» والتطورات والتغيرات الكبيرة في أنظمة 


الحكم وغيرها. 


- حاجتنا الماسة إلى دراسات اقتصادية واحتماعية» وال نعتقد أنه بدوفهماء يصعب فهم 


- أن الدراسات التاريخية خاصة الاقتصادية منها لا تزال نادرة حداء وما كتب يتعلق في 
معظمه بالجوانب التاريخية الأحرى. فالمكتبة التاريخية الجزائرية» تعانى من ندرة المراحع حول 
الملوضوعء وتفتقر إلى دراسة أكثر شمولية. وإثراءها بدراسات خاصة بالتاريخ الاققتصادي 
والاحتماعي» بسبب ما تعانيه من شح وافتقار. ذلك أن دراسات من هذا القبيل» معظمها تناول 
الجوانب السياسية» ولم يكتب عن الحوانب الاقتصادية» والاحتماعية» إلا الترر اليسير. 


- إعطاء صورة صادقة» عن جانب من تاريخنا» وما يحجيط به من شئى بحالاات الحياة» ولن 
يتأتى ذلك إلا بالدراسة الواعية» والمتفحصة:؛ والموضوعية. 


- الرغبة في الإحابة عن الإشكالات الي طرحتها. 


الاشكالية: 


ع 


هناك آراء المتعددة عن موضوع الضرائب في الفترة المدروسة. 


فبعضها يبرر الاحتلال الفرنسي للجزائر» على أنه جاء لإنقاذها من الحكم العثمان الجائر. 
وأن الضرائب العثمانية كانت ترهق كاهل السكان. 
وبعضها الآخر يقول: إن العثمانيين» وإن كانوا متشددين؛ فإهم لم يكونوا مقل تشدد 


وهناك آراء أخرى» ترى أن الضرائب في عهد الأمير عبد القادر» كانت هى الضرائب 
العادلة» وهذا التعدد» والاخحتلاف» يطرح إشكالا ألا وهو: أي الآراء أقرب إلى الحقيقة ؟ 


وما حقيقة القول القائل: إن حكومة الجزائر العثمانية» كانت تقل كاهل الرعية 
بالضرائب» وتتشدد في جبايتهاء ثما كان له أسوأ الأثر على العلاقة بين الطرفين ؟ 

- هل تفسير ذلك راحجع إلى ما كان يمارسه الحكام وموظفوهم المحليون؛ من تشدد في 
الجباية» ذلك التشدد الذي قوبل بالرفض والعصيان» بل والتمرد على الحكم القائم» ما أغرق البلاد 
في موجة من الفورات ؟ 

:آم أن تلك التزوات» الى يقال إا'نشبتك بسب التشدد في الحبايية» كات تيجسة 
للتدحلات الخارجية» خاصة من قبل كل من تونسء» والمغرب ؟ 


الولاء» الذي ربط الحكام با محكومين (الجزائريين بالعثمانيين)» وهو الجهاد ؟ 


فما حقيقة أمر الضرائب في الجزائر في العقود الأربعة الأخيرة من العهد العثماني ؟ 


1- هل استمرت على ما كانت عليه قبل استكمال تحرير وهران والمرسى الكبير ؟ وكم 
كان مقدارها ؟ 


2- هل زادت عما كانت عليه» ولماذا ؟ وما نتائج ذلك ؟ 


3- هل نقصت ؟ ولاذا ؟ 
4- وهل يمكن مقارنة بين ما كان يدفعه الجزائري» وما كان يدفعه دافع الضريبة في دول 
أخجر فج اواو 4 كتونية المغرب» طرابلس الغرب» وفرنسا ؟ 


وف الأخير» إذا عرفنا أن الفترة الأخيرة من العهد العثماني» قد عرفت اختلالا في توازن 
القوى بين الجزائر والدول الأوربية. كيف استطاع العثمانيون أن يصرفوا رواتب الفرق العسكرية 
والمخزنية المتعددة ؟ وكيف كانت توفر الدولة حاجاقاء وتضمن دبومتهاء وتواصل سير أجهزقا 
الإدارية ؟ وكيف أشرفت على تحريك العجلة الاقتصادية» ال لا يتوقف دورانها حى في فترات 
الأعيفا ان © 


وهناك تساؤلات عديدة يطرحها عهد الأمير عبد القادرء ترفع الإحالة عن مجموعهاء 
إشكال فهم النظام الضريي في عهده. ومن أهم التساؤلات الي تستحق الذكر هي: 


ما هي ملامح النظام الضريي في دولة الأمير عبد القادر» مع التركيز على المستجد ؟ 

وما هي نتائجه ؟ 

وما هي المشاكل والعراقيل الى واحهها الأمير عبد القادر في تطبيق نظامه الضريبي ؟ 
وكيف عالج ذلكء بعد التطورات الكبيرة الي حدثت على دولته» واشتداد الغزو الفرنسي؟ 
وما هي الإحراءات الي اتخذها والاحتهادات الى قام بماء لضمان استمرار نظامه الضريي؟ 
وهل كان نظامه الضريي عادلا ؟ 

وكيف واحه تقلبات السكان في تبعيتهم وحضوعهم لسلطته ؟ 


أما أهم التساؤلات الى طرحناها عن فترة الاحتلال الفرنسي» والى تشكل إشكالية فهم 
النظام الضريي في هذه الفترة فهي: 


وما هى نتائجه ؟ 
وكيف تميز نظام الضرائب في العهد الفرنسي بالغياب الكلي للوحدة الضريبية ؟ 


ولماذا كانت الصعوبات الى واجهتها الضرائب» واليَ نمت وتطورت وفقا للنظرية الفرنسية 
الاندماجية» قد أعطت نتائج يرثى ها في شى امحالات ؟ 


وهل طالب الحزائريون بتخفيضات ف قيمة الضرائب المختلفة بصفة عامة ؟ 


أم كانوا يطالبون بذلك في الفترات الاستثنائية فقط» كفترات المجاعة والجفاف ليتم 
إعفاؤهم كليا أو جزئيا ؟ 


وكيف أدى إرهاق السكان بالضرائب إلى نشوب ثورات شعبية كبرى في أعقاب الفترة 
موضوع البحث؛ كثورة 71م وغيرها ؟ 


وهل اهتمت حكومة الاحتلال بالجوانب الاقتصادية عند نشوب الثورات» أم أنما ركزت 
على الأمور السياسية والعسكرية» ول تركز إلا على تغطية مصاريف اليش وعتاده العسكري ؟ 


وفي الأخير نقول: هل كان الناس يحسون بأنهم ملزمون بطاعة السلطة الحاكمة في كل 
فترة من فترات الموضوع ؟ 


وما هو يا ترى النظام الضريي العادل» والذي كان يستجيب -إلى حد ما- لإمكانات 


0-6 


السكان الاقتصادية ؟ 


وهل كانت النظم الإدارية المالية والضريبية» الي طبقت على الجزائريين في مختلف العهود 
المذكورة» كان بعضها يأحذ عن الآخر ؟ 


0 


وكيف السبيل إلى الفصل بين ما ورثه العثمانيون وما استحدثوه وكذلك الحال بالنسية 
للأمير عبد القادر وإدارة الاحتلال الفرنسى؛ (أوجه الشبه والاختلاف بين تلك السياسات) ؟ 


وما الذي كان يربط السكان بالحكم القائم علاوة على النظام الضريي ؟ 


وما هى يا ترى الروابط والعلاقات الى ارتكزت عليها السلطات القائمة» لضمان دكومتها 
العلنية» أو المضمرة الضمنية» الفعلية أو الاسممية» الدائمة المستمرة» أو الظرفية الموسمية ؟ 


المنهجية أو الخطة المناسبة: 


إن طبيعة الموضوع» وترابط أجزائه» وتكامل مسائله» جعلتئ أتناوله كله على سعته, لأن 
بعضه متصل ببعض اتصالا وثيقا» لأحعل من هذه الدراسة مرجعا علميا في هذا الموضوع, ولمذا 


كما أن طبيعة الموضوعء والمعلومات المتوفرة في الوثائق والمذكرات والتقارير» بشأن النظام 
الضريي للجزائر في فترة التواحد العثماني» وفترة الاحتلال الفرنسي» جعلتئ أتبع منهجية علمية 
محكمة» تعتمد على ضرورة الاعتماد على الوثائق الأرشيفية المحفوظة في المركز الوطئ للأرشيف» 
وفي المكتبة الوطنية بقسم المخطوطات. وعن طريق هذا الرصيد من الوثائق تمكنا من رصد صورة» 
ولو تقريبية؛ عن النظام الضرائبي للجزائر في تلك العصور. 


وللإاحابة على الإشكاليات المطروحة أعلاه» ارتأيت تقسيم العمل إلى مدحل وثلاثة أبواب 
متفرعة إلى فصول» وحاتمة. وقد سلكت في ترتيب الفصول الطريق المنطقي: 


ففي المدخل: قدمت صورة واضحة على الضرائب الشرعية» والمسار الضريي في العهود 
الإسلامية» وثي العالم منذ ما يعرف بالعصور الوسطى وح الفترة موضوع البحث؛. وكذا ربط 
النظام الضريي بالتطورات الدولية» وذلك لإعطاء صورة جلية عن كل ذلك. 


وفي الباب الأولء المتفرع إلى ثلاثة فصول: بحثت في كل ما يتعلق بالضرائب في أواخر 
العهد العثماني (1830-1792م). وعنونته: "الدولة والمجتمع والضرائب في الجزائر في العهد 
العثماني' . 


وقد خحصصت الفصل الأول من البابء لإلقاء: "نظرة عن الأوضاع العامة في الجزائر بعد 
فتح وهران". وهو فصل يحتوي على عدة مباحث» اختص كل منها موضوع محدد. لاعتقادنا أن 
الحاجة ماسة إلى معرفة كافة محالات الحياة» وارتباطها بالحقل الضرائبي» تأثيرا وتأثرا. 


وف الفصل الثاني» توسعنا في معرفة كل ما يتعلق بالضرائب» والرسوم العثمانية» وأسسهاء 
وكل ما يتعلق بتفاصيل النظام الضريي العثماني. وكان عنوان الفصل: "أصناف الضرائب 
والرسوم العثمانية وأنواعهما". 


أما في الفصل الثالث» فواصلنا البحث في النظام الحبائى المتعلق بالضرائب؛ بأن تعرفنا على 
الآلية الى استخدمت ف الحباية» وش الموارد المتأتية منها. وعنوناه ب: "طرق الجباية وموارد 
البايلك" . 


وقي الباب الثاائ: تناولت بالبحث» الضرائب 2 ظل دولة الأمير عبد القادرء والعهد 
الاستعماري (1830- 1865م). ووسم تحت عنوان: "النظام الضرائبي في الجزائر في فترة 
الاحتلال الفرنسي". وقد قسمت هذا الباب إلى فصول: 


تناولت في الفصل الأول: "الدولة والضرائب في عهد الأمير عبد القادر", ذلك أنه لا 
بمكن الولوج مباشرة في معاللحة أصناف الضرائب الأميرية» إلا بالتعرف على أوضاع الدولة عامة 
وف عجالة» حى يتسئئ لنا دراسة النظام المالي والضريي لدولة الأمير عبد القادر؛ في الإطار الملائم. 


أما الفصل الثاني» فخصصته ل: "التدرج التاريخي للنظام الضريببي الاستعماري". وفيه 
قدمت نبذة عن الهيئات المالية الاستعمارية لارتباطها الشديد بالضرائب» قبل الشروع في بحث كل 
ما تعلق بالنظام الضرائبي الاستعماري؛ من معرفة أنواع الضرائب المفروضة على الجزائريين» 
وأسسهاء وطرائق جبايتهاء ومختلف موارد الإدارة الفرنسية. 


وأما الباب الثالث: فخصصته للتحليلات» والمناقشات» والمقاربات» والمقارنات. وعنونته 


ب: "مقاربة حصيلة النظم الضريبية". وقد قسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول. 


وخصصت الفصل الأول منه إلى دراسة: "آثار النظام الضريبي العثمانىي على مختلف 
أوجه الحياة"؛ وفيه سعيت إلى التعرف على كل التأثيرات الى كان قد خلفها النظام الضريي 
العثماني على أوضاع الحزائريين المحتلفة. 


وتعرضت ف الفصل الثاني» إلى السياسة المتبعة في ميدان الضرائب» من قبل الحكام 
العثمانيين» والتأثيرات العكسية, أو تأثر النظام الضريي .مختلف العوامل» وعنونته ب: "السياسة 
الضريبية العثمانية وتأثرها بمختلف العوامل". 


أما الفصل الثالث والأحير.» فخصصناه لدراسة مختلف آثار الضرائب ف دولة الأمير عبد 
القادر وتأثيرات الضرائب الاستعمارية» وكان عنوانه: "آثار النظام الضريبي في ظل الاحتلال 
الفرنسي". 


وحسبى أن الأبواب الثلاثة» بفصوطا الثمانية» ومدخلهاء كانت متسلسلة منطقياء ومترابطة 
تأرظياء :كان كل فصل نتائى سلف بيد اللاحق: 


وقد أشفعنا الأبواب بخائمة تحليلية نقدية للنتائج الكبرى المتوصل إليها» حيث توسعنا في 
طرح الاستنتاحات المقاربة للموضوعء؛ وحاولنا إبراز الأفكار» وبلورة الرؤى المتعلقة بكل النظم 


وأعقبنا الدراسة .عملاحق عديدة» كان أوها عبارة عن نبذة عن المصادر» وتحليل للوثائق 
المستعملة في متن الدراسة. ثم قدمنا بعد ذلك بعض النماذج من الوثائق المتعلقة بالنظم الضرائبية» 
وبعض النصوص المأحوذة من المصادر النادرة. وختمنا الرسالة بفهارس» أولاها عبارة عن 
بيبليوغرافية عامة مرتبة هجائياء وثانيها عبارة عن فهرس خاص بالأعلام والقبائل والجماعات» 
والأماكن والبلدان» والوظائف والحرفء وفهرس عام بالبحث. 


المنهج المتبع : 


حاولت في دراسيّ لموضوع البحثء الإحابة عن الإشكالات المطروحة. واتباع المنهج 
المقارن» كما هو مبين في عنوان البحث. بيد أن المنهج التركيي؛ من تحليل ونقد» لا غين عنه في 
معظم المعلومات والآراء والمعطيات إلخ. والدراسة التاريخية تقتضي التحليل لكل فترة من فترات 
الموضوع» ونقد كل نقطة على حدة في كل باب. وحاولت من خلال ذلك مقارنة الآراء ونقدهاء 
وتصحيح ما أمكن من المفاهيم والأخطاءء الى وقع فيها بعض الكتاب الأحانب منهم بالمخصوص» 
والمهتمين بتاريخ الجزائر عامة؛ إما عن نية أو قصدء وإما لعدم فهم وقائع المجتمع الجزائريء 
واقتصاده وقوانينه ونظمه وعاداته, وحضارته!؟ كل ذلك بالرجوع إلى المصادر» والوثائق المحليةة» 
وكذا الدراسات العلمية المتخصصة. المستندة على المنهج العلمي الدقيق. 


وفي هذا المقام ذكر أننا لسنا بصدد كتابة تاريخ وصفي حدثي, لأن التاريخ ليس رواية 
تكتب أو حكاية تُقص. بل نسعى لاعتماد المناهج الحديثة الي أنتجتها المدارس التاريخية في مختلف 
الأماكن والأزمان» وصولا إلى يومنا هذا. إن ما نتوخاه في كتابة تاريخناء هو إعادة بناء النظام 
الضريي في الجزائر ف الفترة المدروسة» .ما توفر لدينا من وثائق مباشرة» ضمن صيرورة تاريخية 
موحدة لأزمان متلاحقة» باعتبار تاريخ الضرائب ما هو في حقيقته سوى جزء من المواضيع 
والأحداث المتداخلة فيما بينهاء والمتشابكة في بعضها البعضء والمتولدة عن بعضها. وبالتاليي هي 
فئات من التحاليل» وأصناف من الإشكالات» والمباحث اجتمعة تحت مضمون الضرائب. ولا 
يمكن فصل الحهاز الضريبي عن باقي حوانب الحياة» لأن ذلك يجعل من نتائجه.؛ استنتاحات 
منقوصة ومقطوعة في بناء أطروحة حول موضوع النظام الضريبي. كما أن الاقتصار على الضرائب 
في العهد العثماني دون معرفة ما تلاه هو بتر للموضوع.. 


كما أن المقارنة والموازنة أحذت صورتين: مقارنة المصادر فيما بينها في كل عصر لوحدهء 
وانتقاء الحقيقة التاريخية بأصح الأقوال» وأقوى الأدلة. ثم مقارنة بين ضرائب العهد العثماني» 
وضرائب الأمير عبد القادرء والضرائب في فترة الاحتلال الفرنسى. 


وف المقارنة داحل العصر الواحد» لم أقتصر على المصادر المحلية» بل رجعت إلى كل 
المصادر المتوفرة؛ سواء العربية أو الأجنبية. 


أما في المقارنة حارج كل عصرء فكان لا بد أن لواز اين العيرافب ف اكرات قبل بن 
6ه- 1830م,؛ وبين الضرائب بعد تلك السنة. 


ولم أكتف ببيان المقارنة والموازنة» بل عنيت بتفسير ظروف فرض الضرائب وتعليلها. كما 
لا يغئ الباحث استيعاب المصادر المختلفة» وجمع نصوصهاء والمقارنة بينهاء ذا كاك محو أاسحيرا 
لقول» أو مقلدا لغيره؛ لذلك حاولت جاهداء تحرير نفسي من كل ذلكء» وعدم قراءة النصوص 
قراءة متحيزة» بل قراءة فاحصة ممحصة. وانتفعت .مختلف المصادر» من دون ترمت» بل بتحليل ما 


أمكنه التحليل» وموازنة ما أسعفته الموازنة» وترحيح ما قويت حجته)» واتضحت أدلته. 
التعريف بأهم المصادر: 


لقد أصبح واضحا بالنسبة لي» في المراحل الأولى للبحثء أن دراسة من هذا النوع, لا 
بمكن أن تتحقق دون وجود مجموعة من الدراسات» وعلى ضوء طبيعة الوثائق الأرشيفية 
والمخطوطة ومصادر أخرى. لذلك اعتمدت بشكل واف تقريباء قدر الإمكان» على كل ذلك. 
وباستخدام كل ذلك الكم الواسع من المواد الأولية الي أحتاحهاء خاصة الأرشيفية والمخطوطة 
منهاء تمكنت من إعطاء تنظيم متكامل نسبيا للنظام الضريي في الجزائر في الفترة المذكور أعلاه؛ 
جمعا ومقارنة لتلك الوثائق مع المتداول من المصادر المتعددة. 


إن المصادر المستند عليها كثيرة ومتنوعة» فهناك؛ الوثائق الأرشيفية» والمصادر المخطوطة 
والمطبوعة» العربية والأحنبية» والمراجع العامة والمتخصصة. وسنسلط عليها بعض الأضواء في فاية 
هذه الأطروحة. ونحن في هذا المقام لا ندعي استيفاءنا لكل الموحود, ولكل ما كتب» فحسبنا أننا 
بذلنا قصارى جهدنا في ذلكء لأنه مهما سعى المرء في الاحتهاد» فسوف يتعسر عليه الاطلاع على 
كل الرصيد والتراث التاريخي المتعلق بفترة البحث. كما أن البحث العلمي الأكاديمي في الحقل 
التاريخي» بحث دائم ومتواصل؛ فهو صفحة مفتوحة للاثراء والزيادة» لكل باحث يريد التصنيف 
والتأليف والكتابة. 


وقد ركزت على المصادر المتوفرة الخاصة بالعهد العثماني» سواء تلك الي عاصرت الفترة 
موضوع البحثء أو ال كانت قريبة منها وكتبت في فترة لاحقة. والاستفادة كانت من شىّ 
المضنادر المتوضة. إضافة إلى 'الاغتماد على الوثائق الخ مازالت عفوظة فق دون الأرشيق الوطية 


سواء أكانت في الأرشيف الوطين الجزائري» أو بالمكتبة الوطنية. ورغم أهمية الوثائق الأرشيفية 
فإن معظمها يمعن في ضبط شي الأرقام والحسابات» وتمل في مقابل ذلك التفاصيل المحيطة 
بالستابات الدهرية ويقيافاة لذلك لأ مكنها قال أن تقينا عن كفايات» اللو رعيق والهاةز 
المتوفرة» رغم أن هذه الأخيرة معظمها منحاز للبلاط والهيئة الحاكمة إن كان محلياء ينتقي 
الأحداث والوقائع على لسان الحكام» أو متحامل على الدولة إن كان أجنبيا معاديا. لكن رغم 
ذلك لا يمكن الاستغناء عنهاء لأمميتها القصوىء وباعتبارها ثروة مهمة» ولعدم وجود بديل من 
مصادر تنبع من داخل امجتمع القليلة العدد. 


أما في عهد الأمير عبد القادر» فكان هناك كم من المصادر والدراسات الي تعرضت للفترة 
استفدنا منهاء لكن التركيز كان على المصادر المعاصرة» ككتاب تحفة الزائر لنجله محمدء» وحياة 


الأفيرالحة "اول غتراي تخرية] "+ وعارهنا. 


أما دراسيّ عن النظام الضريي الفرنسي» فهي الأخرى ركزت على المصادر الأولية. ولعل 
أهم تلك المصادر» يكمن في تلك المراسيم» والنصوصء والنشرات الرسمية. هذا طبعا إلى جانب 
الكتابات المعاصرة لبعض الكتاب» والحكام» والمسؤولين الإداريين» ونذكر منهم على سبيل المثال 
لا ال حصر: "دوما" (1001111105)» و "بيربروجير" 9619 86721118)» و"روزيبه" 1026©2)» 
و"راندون" (1007001): و"حول كامبون" (6007118011 .ل)ء و"كلاماجيران" 


(1011108©1011)) وغيرهم. 
واعتمدنا أيضا على التقارير والشكاوىء, والعرائضء ولو أنها كانت قليلة كما وكيفا. 


أما المراحع الى اعتمدقاء فكما هو معلوم» ناقصة حدا باللغة العربية» ولن يتمكن أي 
باحث من الولوج في بحر الدراسات التاريخية» والضرائبية على وجه الخصوصء دون الاعتماد على 
الكتابات الغربية» وأهمها الفرنسية. وعليه تبقى الدراسات الجزائرية نادرة جدا. لكن هذا لم نع 
من وجود بعض الدراسات الأكاديمية والعلمية القيمة لبعض الحزائريين» الذين حاولوا نفض الغبار 
عن تاريخ الجزائر في شي المحالات» .ما فيها الدراسات الاقتصادية» والبيّ تدخل الضرائب في 
ضمنها؛ ومن هؤلاء نذكر: أبا القاسم سعد الله» وناصر الدين سعيدونى» وغيرهما. 


متت م 


وقد حصصت الملحق الأول لتقدم نبذة مختصرة عن المصادر والمراجحع المختلفة؛ الي 
استغللتها في هذه الأطروحة. 

واقتضى مني هذا العمل؛ جانبا كبيرا من الجهدء بتصفح أمهات الكتب على اخحتلاف 
مشاريماء سواء كانت عربية أو أحنبية» والولوج إلى قراءة الوثائق امحفوظة» وأحذ ما يتطلبه 
الموضوع منهاء ثم تحليل المادة المجمعة» أو المقمّشة وتركيبها وصياغتهاء واستخلاص النتائج منها. 


وحرصت على أن يكون البحث في الموضوع من خلال المصادر والوثائق» والسعي إلى 


الصعوبات: 
تقد اواضرس طغررات ره و ميا إعداد ده الرسالةه تفل عتصوم ا ل 


- هيكلة محاور الدراسة المقترحة للبحثء ثم ضبطهاء والتحكم فيهاء بحيث تكون متوازنة 
متكاملة» ومترابطة متناسقة» وهذا بسبب تداحل المواضيع» وتنوعهاء وتشابكها فيما بينها. 


- شح المادة الأولية» وعدم وفرتها كانت تعيقئ عن تحقيق المبتغى. 


- الجهد الكبير» الذي تطلبه مئ إعداد هذا البحثء وإخراحه بهذا الشكل» وهو عمل لا 
يخلو من الزلات والأخطاءء رغم الحرص الشديد على تلافيهاء ولكن المشتغلين في حقل البحث 
العلمي» يدركون الصعوبات» والمشاق الي يتحملها الباحث, والوعورة الي يمر يماء وهم وحدهم 
من يغفر أحطاء الباحث وزلاته. 


بيد أنه بفضل الخبرة الى يتمتع يما الأستاذ المشرف»ء تمكننا من تذليل تلك الصعوبات» ثم 
تطويعهاء فالتغلب عليها أخيرا. 


وفي تام هذه المقدمة» آمل أن أكون قد وفقتء ولو إلى حد ماء وأن أكون عند حسن 
الظن» لدى المشرف» ولدى كل من يشرفي بقراءته لهذا البحث, فإن كان الأمر كذلكء فهو 
المأمول» وإلا فكلي استعداد للإصغاء إلى الملاحظات والتوجيهاتء الى يقدمها أهل الاخغتصاص» 
لتخليصه من كل شائبة من شأها أن تشوبه» وإثرائه» ما ينحو به نحو الأفضل ونحو الاكتمال. 


ولا يفوتئ في الأخير» أن أحدد شكري للأستاذ الدكتور عمار بن خروفء الذي تحجشم 
معي مشاق البحث وعناءه؛ فلولاه لما تم المراد» ولولاه لما تم الخروج من نفقه المظلم؛ ولما تم بجسيده 
في ثوبه هذاء وكسوته في هذه الحلة. ومهما قلت عنه» فإن الكلمات لن تبلّغ قارئها وسامعهاء ما 
كان يحول ف حاطري وذهينء فالله أسأل أن يحفظه ,عنته» ويرعاه بعنايته. 


وبالله التوفيق. 
توليري مان 


الجزائر في: 2008/5-17م 
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1) الحياة السياسية: 
11]) الحياة الاقتصادية: 
111]) الحياة الاجتماعية: 
1) الحياة الثقافية: 


7ع) الإدارة العثمانية في البياليك: 


ما حدوى البحث في ترسيخ الاعتقاد بتاريخ الضرائب؟ وتأصيل مدى أمميتها في حياة الدول 
وتأثيراتها المتعددة على مختلف أو جه الحياة العامة؟ 

إن التساؤل المراد البحث فيه ضمن هذا المدخلء» لا يتعلق بدراسة فقهية لالضرائب الشرعية» 
والبحث في الضرائب في مختلف الدول السابقة للوجود العثماني» وإنما محاولة لتسليط الأضواء على بعض 
أوحه التقارب والتمائل بين ما سبق» مع ما سيأني في الفترة موضوع البحثء بغية قياس مدى تأثر 
النظام الضريي في الفترة المدروسة مع ما سبقها. وما دفعنا إلى ذلك» أسباب منهجية بحتة, ذلك أن 
الولوج إلى دراسة ضرائب الفترة موضوع الدراسة يشكل موضوعا منعزل تاريخياء وغبر مكتمل» أو هو 
على الأقل مبتور» يؤدي إلى عدم فهم وظائف الجهاز الضريي ورموزه ومدلولاته. ذلك أن المجتمع 
الجزائري» له حذور ف ثقافته وسياسته وإدارته, ورثهاء وهي ضاربة في القدم؛ وتتصل .مر جعيات 
موروثة ومتواصلة» على الأقل منذ العهد الموحدي. 

إن الرؤية الجديدة الى يقدمها لنا النظام الضريي» هي وجود تفاعلات قوية متبادلة بين النظم 
الضريبية والأوضاع الاقتصادية» في شكل تموجات اقتصادية طويلة المدى. فالاستقرار الضريبي يساعد في 
أغلب الأحيان» على فسح المحال» لتوسع عمليات الفلاحة والتجارة والإنتاج من جهة. وكذلك» فإن 
غياب الاستقرار أو زيادات في الضرائب» غالبا ما يكون له آثار سلبية على الجوانب المالية والإنتاحية 
والتجارية. والعكس صحيح؛ فالازدهار الاقتصادي أو توسع المبادلات الاقتصادية» غالبا ما يسمح 
للدولة بجمع عائدات إضافية» ما يساهم في الاستقرار الضريي. ومن ثم كان هناك ترابط قوي» على 
المدى الطويل» بين الأوضاع الضريبية والأوضاع الاقتصادية. 

ولا يزال المؤورخحون والدارسون في تاريخ الحزائر في العصور الحديثة والمعاصرة» لم يعطوا تفسيرا 
للأمور الضريبية الأكثر أهمية في الجانب المالي» علما أن إمكانية إجراء المقارنات الزمانية لذلك الحانب» 
هي من المتطلبات الأساسية لدراسة التأثيرات بعيدة المدى. ومع إقامة دراسات منفصلة لكل حقبة زمنية؛ 
سيكون من الممكن دراسة الآثار والتأثيرات بعيدة المدى في الضرائب» بين المناطق الجزائرية في العهد 
العثماني من جانبء ومقارنة ذلك الوضع مع أوضاع الفترة اللاحقة» ويجعل من الممكن مقارنة ذلك مع 
أوضاع الآخرين في العال. 

وقد لا يمكن إدراك حقيقة رمزية النظام الضريي في العصور الحديثة والمعاصرة:؛ في السلطة 
البايلكية المخزنية» دون النظر في الخلفية التاريخية في العصور الوسطى. وما جعلنا نقول ذلكء؛ إن الحكم 
العثماني» وحكم الأمير عبد القادر» وحكم الفرنسيين حي الفترة المذكورة» كان منحصرا بين المدن» 


كك 


ومتمركزا فيهاء ومنفتحا على التأثيرات الخارجية» ' ولا ينفتح كثيرا على الدواخل» إلا في فترات الحباية 
وسير امحلات» وبقي داخل البلاد محافظا على النظم الموروثة من العصور السابقة. كل هذا يجعلنا نقول 
إن طابع الدولة الجزائرية قد تميز آنذاك بالازدواجية والثنائية. : 

وكما ذكرنا في مقدمة الدراسة» فإن ظروف القرن الثامن عشر الاقتصادية في المتوسط» تميزت 
بتناقص مداخيل القرصنة والتجارة البحرية» ما ساعد على تعزيز مكانة القيادات المحلية» وتغيير موازين 
القوى داغحل الديوان * في العاصمة لفائدة الحكام الذين كانوا على اتصال دائم مع الداخل؛ كقائد دار 
السلطان أو آغا العرب» وخوجة الخيل» والبايات. وبسبب ذلك اتحه العثمانيون إلى استغلال الداخل» 
والاهتمام أكثر باستيفاء الأعشار والزكاوات والخراج وكرامات أو حقوق التعيين لكل منصبء فضلا 
عن الغرامات واللزمات المتنوعة وغيرها. 4 

يعرض هذا الفصل نظرة عامة حول الضرائب في الإسلام وحضارته؛ من أسس وضعهاء 
وشروطهاء وأنواعهاء وأوجه إنفاقها. ثم ننتقل إلى التعرف على النظامين المالي والضريي في التاريخ 
الإسلامي» لنتعرف على الموارد الضريبية وتمويل الدولة» وتطور النظام الضريي في بلاد الجزائر الحالية في 
العصر الحمادي؛ وعصر المرابطين والموحدين» وفي ظل الحكم الزياني الحفصيء» وأخيرا نسلط بعض 
الضوء على النظام الضريي في الدولة العثمانية» لأهمية معرفته في فصول الباب الأول من الدراسة. ثم 
نتعرض للتعاملات المالية الإسلامية. ونحاول بعد ذلك تأصيل العمل بالتطرق إلى الضرائب وآثارها من 
منظور خلدون؛ حيث نتعرف على الدولة من خلال فكر ابن خلدون» ثم كيف عالج ابن خلدون 
موضوع الضرائب ومختلف متعلقاتنها. لنصل بعد ذلك إلى العهد العثماني» حيث سنعطي نظرة عامة عن 
تطور الإدارة العثمانية في الجزائر في مختلف الأطوار. ولما كان موضوع الضرائب يتعلق بالجزائر» وال 
كانت لا تزال بعض مناطقها تخضع للإسبان امحتلين» فكان لزاما إعطاء محة عن تلك الضرائب الى كان 
1 عرفت الجزائر في معظم العهد العثماني قبل الفترة المدروسة» باهتمامها بالغزو البحريء وتمسكها به وهذا لما كان يدره عليها من 
فوائد جمة» رغم انخراطها في التبادل التجاري عبر البحر الأبيض المتوسط» ورغم وجود ما يعرف بنظام الامتيازات» خاصة في القالة 
مع التجار الفرنسيين» والابحليز في بعض الفترات؛ والمارسيليين بالخصوص. وهذا نتيجة ما عرفته أوربا عبر الزمن من تطور 
اقتصادي كبير» وهو ما يعرف لدى الاقتصاديين بالتوسع التجاري الما ركانتيلي الأوربي. للتوسع أكثر انظر/ 
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يدفعها قسم من الجزائريين» في وهران والمرسى الكبير» للإسبان. أما تطورات الضرائب اللاحقة في 
الجزائر في العهد العثماني وفترة الاحتلال الفرنسي» فسوف يتم تناونها في فصول الأبواب الثلاثة 
للأطروحة. 

أولاً- حة عن الضرائب الشرعية: 

إن دراسة الضرائب ' وكيفية تحصيلهاء أو النظام الحبائي تتطلب معرفة دقيقة بالإسلام وتاريخ 
امجتمع ومقوماته» وكذلك بفترة الوجود العثماني الذي ترك آثاره وتنظيماته على هذا النظام» بإخضاعه 
لبعض التعديللات الشكلية على جوهره. 

أما الضرائب ف الإسلام فهي ذات أصل مماويء إذ إفهما فريضة نص عليها الشارع» فكانت 
الزكاة والصدقة والعشر والخراج» وتعد من التكاليف الشرعية وتؤدي معي الكلفة في الحماية والمحافظة. 

ويرى كثير من الفقهاء أن الضرائب الإسلامية» هي تلك الضرائب المنصوص عليها في الكتاب 
والسنّة» وهي تسع حالات معينة» * ووفقاً لشروطها وللحدود المعينة في الإسلام» لا تتوجب إلا هذه 
الضرائب. ويعتقد فريق آخر من الفقهاءء أنه قد تبرز في امجتمع الإسلامي بعض الحاحات والمصاريف 
المالية» الى لا يمكن تأمينها بمذه الضرائب. وفي هذه الحالة يحب على الناس جميعاً الاشتراك في تأمين هذه 
المصاريف في حدود إمكانياقم. * 


' الضريبة فعيلة معن مُفعولة وتُجمّعُ على ضرائب» والي يُونحَذ في الأرصاد والحزية ونحوها. وفي حديث الحجَّام كم ضَريتُكَ ؟ 
الضّريبة ما يوَدّي العبدٌ إلى سيده من المخراج اقزر عليه وهي عَلَنُه وما يقرره السيد على عبده في كل يوم أن يعطيه. وقد ترحم 
لذلك الإمام البخاري في صحيحه بقوله: ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماءء» ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: "حجم أبو 
طيبة النبي صلى الله عليه وسلم, فأمر له بصاع أو صاعين» فكلم مواليه» فخفف عن غلته» أو ضريبته". والضَرَائبُ ضّرائب 
الأَرَضِينَ وهي وظائفْ الخراج عليها وضَرّب على العبد الإتاوة ضَرباً أوحَبّها عليه بالتأحيل والاسم الصمّرِيبة وضَارَبَ فلان لفلان 
في ماله إذا ابحر فيه وقارّضّه. وفي القاموس المحيط الضريبة: واحدة الضرائب الي تؤخذ في الجزية ونحوهاء وغلة العبد. ومنه 
الصرج عي تريضة اه نعي الفرد حبرا إلى الدولة» أو إحدى الهيئات العامة المحلية» بصورة فائية» مساهمة منه في تغطية 
النفقات العامة» دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة. انظر/ - أبو الفضل جمال الدين محمد بن بكرم بن منظور: 
لسان العرب؛, نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيريء دار إحياء للتراث العربي» ط 1» 18 ج, بيروت» 1988م ج 2 ص: 
7 (مادة ضرب). 

- محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: القاموس الخيط. ط22, 4ج» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 

القاهرة» 1952 ج1؛ ص: 89. 

هناك أربع حالات من هذه الحالات التسع تشمل المحاصيل الزراعية» وهي القمح والشعير والتمر والزبيب. وتشمل ثلاث حالات 
منها : الحيوانات (وليس المنتجات الحيوانية) وهي الأبقار والأغنام والابل» أما الحالتان الأحريان» فققشملان الذهب والفضة 
والمسكوكات الي تبقى محمدة وغير متداولة خلال العام. 


أحاز جمهور الفقهاء فرض الضرائب بشروط أهمها ما يلي: 


إن المال في الشريعة هو مال الله فمن حيث الملكية العامة» فهي للدولة» أما الملكية الخاصة» فهي 
متصلة بالملكية العامة ومتفرعة منهاء فالملكية العامة هي ملكية رقبة أما الملكية الخاصة فهي ملكية منفعة 
للأفراد. وعليه فالضرائب في الإسلام فرضت لتحول دون تحويل الثروة والمال إلى غاية» بل يجب أن 
يكونا وسيلة لخدمة امجتمع» كما أن الضرائب في الإسلام لا تقتصر على ما حدده الشرع فققطء بل 
بمكن لولي الأمر في حالات الضرورة» فرض ضرائب جديدة إذا ما اقتضت الحاحة ذلك. إن توالي 
الحوادث واعتلال حالة الدولة وزيادة الإسراف والتبذير في بعض الفترات التاريخية المعروفة:؛ أدى إلى 
اتلال مالية الدولة؛ وتولدت نتيجة لذلك بعض الضرائب الي لم تحر على قاعدة الاستطاعة في الحباية: ؟ 

أ- أسس وضعها وشرائطها: 

إن أساس وضع الضريبة في الشريعة الإسلامية» يتضح من استقراء حكمة تشريع الموارد المالية, 
ال نطق بما القرآن الكريم» وتحدثت عنها السنة النبوية» وجرت على ألسنة الأئمة اللمحتهدين. 

والذي يؤحذ من نصوص الكتابء والسنة» ووجهة النظر الي أبافها كبار الصحابة في احتهادهم؛ 
أن الأساس الذي بنيت عليه الموارد المالية» هو توفير ما تتطابه المصالح العامة من النفقاتء وتأمين 
أرباب الأموال على أنفسهم, وأموالهم» وتحقيق التعاون والتضامن بين أفراد امجتمع. 

وقد وضع بعض علماء الاقتصاد في العصور الحديثة قواعد ثابتة لحباية الضرائب. وتقديرهاء 
وطرق تحصيلهاء وموعد جبايتهاء» وأصبحت هذه القواعد المقياس الذي تقاس به صلاحية الضريبة» 
وسلامة النظام المالي كله» وهذه القواعد هي: 

القاعدة الأولى - العدالة: والمقصود بما: أن يكون اشتراك كل مكلف في نفقات الدولة متناسبا 
مع قدرته ويساره؛ أي أن يكون اشتراكه بنسبة الدحل الذي يتمتع به في ظل الدولة. 

القاعدة الثانية - اليقين: ومعناها: أن الضريبة الي تفرض على كل فرد يجب أن تكون واضحة 
معلومة من حيث موعد الدفع» وكيفيته ومقدارها يدفع بحيث لا يتطرق إلى ذلك أي شك. 


-1- وجود حاجة شرعية عامة للمال. 2 عدم كفاية الموارد الشرعية: كالزكاة» والحزية» والخراج» والعشور (الرسوم 
الجمركية). 3 إِلْغاء النفقات التبذيرية والإسرافية قبل فرض الضريبة. 4 مشاورة أهل الحل والعقد في فرض الضرائب. 5 أن 
تكون الضريبة بقدر الحاجة الي فرضت لأحلها. 46 أن تفرض بالعدل كما يشترط في الموارد الشرعية. 7 أن تنفق حصيلتها 
في مصالح الأمة ال جمعت من أجلها. 
* راحع الدراسة القيمة الي قام ما يوسف القرضاوي: فقه الزكاة؛ دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة, 
ط25: 02ج مكتبة وهبة» القاهرة» 2006» ج1» ص: 60-55. 


القاعدة الثالفة > الملاءمة: ويقصد يما أن تكون جباية الضريبة في أكثر الأوقات ملاءمة 
للمكلف» وبالكيفية المتيسرة له أكثر من غيرها. 
القاعدة الرابعة - الاقتصاد: ومعناها: الاقتصاد في نفقات الحباية فتفضل الضرائب الي تقل 
نفقات جبايتها على الضرائب اليّ تكثر نفقات جبايتهاء حى يكون الفرق بين ما يخرج من خحزائن 
المكلفين وما يدحل في خزائن الدولة أقل فرق مستطاع. 
وأضاف بعض علماء الاقتصاد إلى هذه القواعد الأربعة» قواعد أخرى بعضها متفرع عنهاء 
وبعضها مكمل طاء وأهم هذه القواعد: أن كل ضريبة يجب أن لا تقع إلا على الدخل لا على رأس 
الملل وعلى صافي الدحل لا على جملة الناتج لتكون الضريبة من ثمرة المال» ولا يكون من عوامل نقص 
أصله؛ وأن الضرائب يجب أن لا تمس الدخحل الضروري لحياة المكلف, فالحد الأدن للمعيشة يبحب أن 
يعفى من كل تكليف. ' 
ولا شك أن جباية الضريبة من الأفراد فيها استيلاء على جزء من مالهم» وحرمان لحم من التمة 
به وهذا الحرمان» إنما رخص فيه» لأن الضرورة قضت به؛ إذ لا يمكن القيام بالمصالح العامة بدونه. ومن 
القواعد المقررة أن الضرورة تقدر بقدرهاء فيجب ألا يتجاوز بالضرورة القدر الضروري» وأن يراعى 
دوقعو روط ف قعيواي#اعلد وس 
وبمكن القول بأن القواعد الأساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي» ومنه سياسة المال تتلحص في: 
1 - قيامه على أساس قاعدة "الاستخلاف المشروط" .. فالله سبحانه هو الخالق المالك لكل مافي 
الأرض من أقوات وأرزاق وأموال .. وقد استخلف في الأرض "الإنسان" كجنس حعلى شرط أن 
يتصرف في هذا الملك بشريعة الله. فأبما خروج على هذا الشرط فهو مبطل للتصرف» ناقض لعهد 
الاستخلاف. 
2- أن الاستخلاف عام .. ولكن الأفراد يحصلون على حق "الملكية الفردية" مقابل "عمل" .. ويحوط 
هذا الحق بكل الضمانات» الي تجعل الفرد عزيزا كرا مطمئنا على رزقه» كي يتفرغ للقيام بواحبه 
في رقابة تنفيذ شريعة الله. 
3- أن الملكية الفردية مع أما قاعدة هذا النظام- مقيدة بشروط في وسيلة التملك ووسيلة التنمية 
ووسيلة الإنفاق. تتحقق بها مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. وتمنع من طغيان الفرد أو طغيان 
الجماعة . 


* محمد حلمي مراد: ميزانية الدولة» طبع فهضة مصرء القاهرة» 1955» ص: 75-73. 


1 
نفسه. 


4- أن التكافل -مع الاحتفاظ بقاعدة الملكية الفردية- هو قاعدة الحياة في الأمة المسلمة. و قدو القاعدة 
تفرض تكاليف مبينة في الشريعة. وفيها الكفاية تماما لتحقيق هذا التكافل العام. 
5- أن العدالة الاحتماعية تتحقق عن طريق هذا النظام» بأفضل مما تتحقق في أي نظام من صنع البشر 
فيه الخطأ والصواب. 
ب- أنواعها: 
اهتم الإسلام بشئون المال فطرح مبادئ عامة» كما حدد أحكاما ثابتة في كثير من الأحيان. 
والتزم الرسول صلي الله عليه وسلم يمذه الأحكام حين وضع دستور المدينة» واجتهد الفقهاء حول 
تفصيلات أمور المال وجبايته حسب مقتضيات الحال. ولعل ما قام به القاضي أبو يوسف حين كتب 
كتابه الخراج وقدمه للرشيد» يعد وثيقة مهمة في هذا الصدد. 
كما استفاد الخلفاء من النظم الفارسية والبيزنطية» فكان "بيت مال المسلمين" أشبه ما يكون 
ب: "وزارة المالية"» مهمتها تحقيق التوازن بين الموارد المالية» وبين أوجه الإنفاق. وأهم موارد بيت المال 
ما يلي: 


1- الخراج: -بدل الغنيمة- وهو ضريبة» أو مال مقرر على الأرض الزراعية ال فتحها 
المسلمين عنوة بحد السيف» وتركت ف أيدي أصحابا؛ على أن يدفعوا لبيت المال خراجا معلوما أو 
١ 000 . 1‏ 


* ذكر الحنبلي أنه جاء في بعض الأقوال أن الخراج هو المال الذي يحي ويؤتى به لأوقات محددة» وقال آخرون استناداً إلى ما جاء في 


كتاب الله معن الأجر في: (أم تسأهم حرجا فخراج رك خيرٌ المؤمنون- 73. وما جاء في قصة ذي القرنين #إفهل نجعل 
لك خرجا» الكهف. 90. أي أجراً. وذكر آرون أنْ الخراج في كلام العرب إثما هو الغلة» حيث يسمون غلة الأرض والدار 
والمغلوك رابحا +“ ومنه خذيت :البي وض اله قال: لاللاراخ بالعتمات) سمي 'الغلة حرابماء كما أن ابدرية الى 'ضروت على 
رقاب أهل الذمة تسمى خخراجاًء لأنّه كالغلة الواجبة عليهم؛ لما جاء عن النبي (ص) من أنه كتب إلى قصير كتاباً يخيره بين إحدى 
ثلاثء منها أن يقر له بخراج يجري عليه. وقد ذكر الأزهري كذلك أن الخرج والخراج واحدء وهو شيء يخرحه القوم في السنة 
من مالهم بقدر معلوم. وأما الخراج الذي وظفه عمر بن الخطاب على أرض السواد (العراق) وأرض الفيء, فإِنْ معناه الغلة أيضاً 
لأنْه أمر بمساحة السواد ودفعها (أي الغلة) إلى الفلاحين الذين كانوا فيه على غلة يؤدونما كل سنة» ولذلك سمي خراحاً . ثم قبل 
بعد ذلك للبلاد الى فتحت صلحاً ووظق ما ضوحخحوا عليه على أرضهم + حراحية, لأن تلك الوظيفة أشبهت الخراج الذي ألزم 
الفلاحون, وهو الغلة» لأن جملة مععئ الخراج الغلة. للمزيد راجع/ - أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي: الاستخراج 
لأحكام الخراج» تصحيح وتعليق» عبد الله الصديق» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» د- تاء ص: 05. - أبو منصور محمد بن 
أحمد الأزهري: قهذيب اللغة, تحقيق» إبراهيم الأبياري وآخحرون» 15ج الدار المصرية للتأليف والترجمة» مطابع سجل العرب» 
القاهرة» 1967؛ ج07» ص: 49-47. 


2- عشور الأرض: وهي ضريبة تفرض على الأرض الزراعية» الي فتحها المسلمون» وأسلم 
أهلهاء وبقوا مشتغلين فيها بتصرف مطلق؛ وسميت هذا الاسم لأن قيمة الضريبة قدرت بعشر المحصول. 

3- الزكاة ' : الزكاة ركن اجتماعي بارز من أركان الإسلام» فحديث الزكاة أدخل شيء في 
سياسة المال في الإسلام. 

والزكاة حق المال» وهي عبادة من ناحية» وواجب احتماعي من ناحية أحرىء, فإذا حرينا على 
نظرية الإسلام في العبادات والاجتماعيات» قلنا: ها واجب اجتماعي تعبدي؛ لذلك سماها: "زكاة". 
ولأن في الزكاة معي العبادة» بلغ من لطف حس الإسلام, ألا يطلب إلى أهل الذمة من أهل الكتاب 
أداءهاء واستبدل با الجزية» ليشتركوا في نفقات الدولة العامة» دون أن تفرض عليهم عبادة خاصة من 
عبادات الإسلام إلا أن يختاروها. 

ويكره الإسلام أن يكون المال دولة بين الأغنياء في الأمة» وألا تحد الكثرة ما تنفق. لأن ذلك 
ينتهي ف النهاية بتجميد الحياة والعمل والإنتاج. ب بينما وجحود الأموال في أيدي أكبر عدد منهاء يبجععل 
هذه الأموال تنفق في شراء ضروريات ا 00 الإنتتحاج» 
فتترتب عليها العمالة الكاملة للأيدي العاملة.. وبذلك تدور عجلة الحياة والعمل والإنتاج والاستهلاك 
فورقا الطيعية المكهرة ب 

ولهذه المعاني جميعها شرع الزكاة؛ وجعلها فريضة المال» وحقا لمستحقيهاء لا تفضلا من 
مخرجيها؛ وحدد لما نصابا في المال» يجعل الواجدين جميعا يشتركون في أدائها. ذلك أن أقصى حد 
للاعفاء منها عشرون ا 0 الضرورية لمالكها وعن الدين 
وحال عليها الحول. وذلك بديهيء لأن الإنسان لا يطالب بالزكاة وهو مستحق للزكاة! أما في الزرع 
ا ا موقوتة .بمواسم الحصاد» وهي ف عروض التجارة تقوم بالذهب أو الفضة:. وفي 
الحيوان بنسبتها في المال» وهي ربع العشر على وجه التقريب. وي الركاز الخمس. على خلاف في 
أنواع الركاز» أتكون لصاحب الأرضء أم للجماعة.. 


1 إرركاة نمه مصدر "زكا الشيء" إذا تما وزاد» وزكا فلان إذا صلح. فالزكاة هي: البركة» والنماء» والطهارة» والصلاح. والزكاة في 
اللغة كذلك صفوة الشيء» وما أحرجه من مالك لتطهره به. والزكاة في الشرع: تطلق على الحصة المقدرة من المال الي فرضها الله 
للمستحقين» كما تطلق على نفس إخراج هذه الحصة. وتفرض الزكاة على الأملاك المختلفة» لكن غالباً ما تطلق في الضريبة على 
المواشي والأموال» أما الزكاة الي تفرض على محاصيل الأرض فتسمى بالعشورء ذلك ألها تساوي عشر محصولء أي أن العشور 
وهو زكاة الأصناف. للتوسع انظر/ - يوسف القرضاوي: مرجع سابق» ج01)» ص: 62-55. 


والزكاة يدفعها المسلمون فقطء وتفرض بشرائط محددة هي: زكاة النقد من الذهب والفضة. 
ومقدار الضريبة عليه هي ربع العشر. وزكاة السوائم» وتفرض على الإبل والغنم والبقر والجاموس. أما 
زكاة العروضء فتفرض على التجارة» ومقدارها ربع العشر. وتفرض كذلك على المعادن. ومقدارها هو 
الخمس. كما تفرض على الزرع والثمار ومقدارها العشرء إذا كانت الأرض تروى بسهولة» سواء يماء 
المطر أو مياه الأنمار» أما إذا كانت تروي بالدلاء فتحدد الضريبة بنصف لعشر. 

إن الزكاة هي الحد الأدن المفروض في الأموال» حين لا تحتاج الجماعة إلى غير حصيلة الزكاة. 
فأما حين لا تفي» فإن الإسلام لا يقف مكتوف اليدين؛ بل بمنح الإمام الذي ينفذ شريعة الإسلامء 
سلطات واسعة للتوظيف ف رؤوس الأموال - أي الأخذ منها بقدر 0 في الحدود اللازدمة 
للاصلاح. ويقول بصريح الحديث: "إن الال بجنا وى 1 

ودائرة "المصالح المرسلة"» و"سد الذرائع"» دائرة واسعة تشمل تحقيق كافة المصالح للجماعة, 
وتضمن دفع جميع الأضرار. © 

مدا المصالح المرسلة» ومبدأً سد الذرائع» عند تطبيقهما في محيط أوسعء بمنحان الإمام الذي ينفذ 
شريعة الله سلطة واشعة» لتذارك: كل للضار: الاجتماعية اق ذلك "التوظيق" ق: الأمسؤال».رعانة 
للصالح العام» و تحقيقا للعدالة الاجتماعية الكاملة. 

4- الفيء والغنيمة: ويقصد بالفيء كل ما حازه المسلمون من خحصومهم بغير قتل ولا 5 
وخمس الفيء يقسم أسهما متساوية: سهم للرسول (صلى). وقد سقط هذا السهم .موته (صلى). أما 
الأربعة أحمماس فكانت تقسم على النحو التالي: لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

أما الغنيمة فهي كل ما أصابه المسلمون عن طريق الحرب» وتقسم الغنيمة قسمين: الأول 
ويشمل خمس الغنيمة» وهو كالفيء في مصرفه؛ ويقسم وفق الآية الكريهة الي : وير ١أكَمَا‏ 
عَنمكُمْ من شيء فأ لله حُمْسَهُ وَللرسُول ولذي الْقرتى وَاليْكَامَى وَالْمَسّاكين وَابْن الستبيليج * أما الأربعة 
الأخماس, فهي ملك للفاتحين المحاربين. 


* الرفق: 

* المصالح المرسلة» هي الي ليس لها نص خاص يشهد لنوعها بالاعتبار» وكوها أصلا فقهيا موضع نظر بين الفقهاء» وقد ادعى القرافي 
أن الفقهاء جميعا أحذوا بما واعتبروها دليلا في الجزئيات» وإن أنكر أكثرهم كوفا أصلا في الكليات ... وقد انقسمت أقوال العلماء 
بحسب مذاهبهم: فالحنفية ومن شاكلهم يأحذون بالاستحسان مع القياس. أما الشافعية ومن نحا نحوهم, لا يأحذون بالمصالح المرسلة 
الي لا يوحد شاهد من الشارع باعتبارهاء لأنهم لا يأحذون إلا بالنصوص ... أما المالكية وهم المعتدلون والأصح بصراء فاعتبروا 
المصالح المرسلة في غير موارد النص المقطوع به "وكان مالك في أخذه بالمصالح المرسلة أصلا مستقلا متبعا لا مبتدعا". 

"00 1 


كنا تدحل الأرض التبرحة غتوة ف عموء الغنيمة المذكورة .في الآيه أعلاه: بحي يفط هذا أن 
تقسم الأرض المفتوحة بحيث يكون أربعة أخماسها للغزاة» والخمس للمصالح العامة المذكورة في الآية. 

5- الجزية ' : وهي ضريبة على الرؤوس للمصالحين عليها من الذميين. وهي مقابل ضريبة الدم 
وضريبة الزكاة الى يدفعها المسلمون. وتفرض نظير ضمان حرية الاعتقاد وحرمة النفس والمال. وكانت 
موجودة قبل الإسلام» فيما عرف باسم ضريبة الرأس. وقدرها الفقهاء ب: 48 درهما علي الغ» و24 
درهما علي متوسط الحال» و12 درهما على الفقير. وكان يعفى منها الشيوخ والنساء والأطفال ورجال 
0 

6- عشور التجارة: وتفرض على بحارة دار الحرب الواردة على "دار الإسلام". وقد تتراوح 
هذه الضريبة زيادة أو نقصاناء حسب ملة التجار؛ فإذا كانوا مسلمين تخفض الضريبة» بينما تزداد في 
حالة ما إذا كانوا غير مسلمين. 

7 - موارد أخرى: ويقصد با أموال اللقطة» وهي الي لا يعرف لها صاحب. وكذلك أموال 
من بموت دون أن يخلف وريثا. وأخيرا الأموال الي صالح عليها المسلمون أعداءهم. 

فالضرائب إذا من الوجهة الشرعية» هي واحبات ألزم بها الأفراد في مقابل تمتعهم بالحقوق» 
وتتمثل الضرائب الإسلامية فيما يأيَ: 

1- ضريبة الأموال المنقولة: وهي تشمل؛ زكاة النقدين -الذهب والفضة- وزكاة عروض 
التجحارة» وزكاة السائمة من يُيمة الأنعام. ' 


2- ضريبة الأرض الزراعية: وهي تشمل العشرء ونصف العشرء والخراج. 


' ذكر البعض أن الجزية هي تطور لكلمة جالية مفرد جوالي» وأصلها الجماعة الي تفارق وطنها وتتزل وطناً آخر» ومنه قيل لأهل 
الذمة الذين أجلاهم عمر رضي الله عنه عن جزيرة العرب «جالية». ثم نقلت هذه اللفظة إلى جزية الى أخذت منهم, ثم استعملت 
في كل جزية تؤحذ وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه. 

ولقد أعلمت الشريعة بضرب الجحزية على المشركين أهل الكتاب: #إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون#». التوبة: 9,. يعن أن 
الجزية واحبة على جميع أهل الذمة» ولكن تحب على الرحال منهم دون النساء والصبيان» والعبيد. 

وللعرفة المزيد عن الحزية. انظر/ - المدونة: رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم؛ 04 مج, دار 
الفكرء بيروت» لبنان» 1986م: مج1, ص: 243 وما بعدها. 

1 الزكاة -بالنظر إلى مصارفها الي حدّدها القرآن وفصّلتها السّنة- قد عملت لتحقيق عدّة أهداف رُوحية وأخلاقية واجتماعية 


وسياسية واسعة المدى. راحع/ - يوسف القرضاوي: مرجع سابق» ج01 ص: 55 وما بعدها. 


3- ضريبة الأشخاص التي تؤخذ من أهل الذمة وهي الجزية» ويمكن أن تلحق زكاة المي 
بهذا الباب. 

4- ضريبة العشور وهي الرسوم الجمركية؛ الي تؤحذ على الصادر من البلاد الإسلامية 
والوارد إليها. 

5- حمس الغنائم. 

6- حمس ما يعثر عليه من المعادن وال ركاز ني باطن الأرض. 

وهذه الضرائب كما ذكرنا هي واحبات ألزم بما الأفراد نظير تمتعهم بالحقوق» ففي الزكاة يقول 
سبحانه: لخُذَ من أَْوَالهِمْ صَدَقَة تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكيهِمٌ بهَاكه. ' ويقول جل شأنه: «إوفي أَْوَالهِمْ حَدقٌ 
للسّائل وَالْمَحْرُوم4. * 

فالزكاة فيها تطهير للنفوس من دنس الشح والبخل» وفيها تنمية وغرس للفضائل والأحلاق 
الكريمة في النفوس» وفيها أيضا حماية لأرباب الأموال على أنفسهم وأموالهم من حقد المعوزين 
وا لمان 

د- أوجه إنفاقها: 

أما المستحقون للركاة» فهم كما نض عليهم القرآن: الفقراءء * والمساكين» * والعاملون عليهاء” 
والمؤلفة قلويهم» * وي الرقاب» ” 


+ اتوي 103: 

2 الذاريات: 19. 

* وهم الذين يملكون أقل من النصابء أو يملكون نصابا مستغرقا في الدين وظاهر أن هؤلاء يملكون شيئاء ولكنه شيء قليل» والإسلام 
يريد أن ينال الناس كفايتهم» وشيئا فوق الكفاية يعينهم على المتاع بالدنيا على قدر الإمكان. 

“ وهو الذين لا يملكون شيئا. وهم بطبيعة الخال أجدر بالعظاء من الفقراء. لكن ذكر الفقراء قبلهم يرمي إلى أن وحود شيء قليل 
للفقراء لا يكفي, فكأفهم كالمساكين» لأن هدف الإسلام ليس محرد الكفاف الضروري. ولكن شيء فوق الكفاف. 

” وهم جباتهاء وهؤلاء -وإن كانوا أغنياء- يعطون جزاء العمل» فهو راتب الوظيفة» وذلك داغحل في نظام الجهد والأجرء لا في باب 
الحاجة وسدها. 

“ وهم الذين كانوا قد دلوا في الإسلام حديثاء لتقوية قلووهم» واحتذاب من عداهم. ولكن هذا المصرف قد أقفل بعد أن أعز الله 
الإسلام عقب حروب الردة في أيام أبي بكرء ول يعد الإسلام في حاجة إلى تأليف القلوب بالمال. ومع أن هؤلاء قد نصت عليهم 
آية قرآنية» فإن عمر لم يجد حرجا في التصرف. 

” وهم الأرقاء المكاتبون» الذين يستردون حريتهم نظير قدر من المال متفق عليه مع مالكيهم؛ تيسيرا لهم لينالوا الحرية. 


والغارمين» " وق سيل الب وابن شيل * ٠‏ 

ولا يقرر الإسلام لهذه الطوائف حقها في الزكاة» إلا بعد أن تستنفذ هي وسائلها الخاصة ف 
الارتزاق؛ فالإسلام حريص على الكرامة الإنسانية» ومن ثم هو حريص على أن يكون لكل فرد مورد 
رزق بملكه؛ ولا بخضع فيه حىّ للجماعة ! 

إن في صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية الي بينها الله تعالى في كتابه الكريم؛ ما يوحي بال هدف 
الأممى الذي توحاه الله تعالى من فرض هذه الفريضة. 

والآية الكريمة الي حددت مصارف الزكاة بدأت بذكر الفقراء والمساكين» وتقديمهما في الذكر 
يدل على عناية الإسلام يمماء لأن هذا الصنف من الناس قلما يخلو منه مجتمع من المجتمعات وهو كثيرا 
ما يهدد بحاحته المجتمع في أمنه واستقراره» فإن ثورة الفقر عارمة» فبالزكاة تسد حاحة هذا 
الصنف» ويطهر قلبه من الحقد والحسد فيعيش متعاونا مع إخوانه الأغنياء الذين شعر منهم بالعطف 
والرحمةء قال تعالى: «إإِنّما الصّدّقات للْفَْرَاء وَالْمَسّاكين وَالْعَاملِينَ عَلَيْ وَالْموَلَة لوبهم وفي الرّقاب 
وَلَْارمِنَ وتفي ييل الله وان السييل فريصضّة من الله وله ليم حكية». * 

ومن مصارف الزكاة العاملون عليهاء أو الجهاز الإداري والمالي للزكاة؛ وهم: السعاة الذين 
يبعنهم الإمام لأخذها من أرباهاء وجمعها وحفظها ونقلهاء ومن يعينهم في ذلك ممن يسوقها ويرعاهما 
ويحملهاء ويذغل فبهه الكانق:والشازين:والقاسي* 

وقد حرص الإسلام على أن يقوم العامل بعمله مقابل أجر يتناسب والعمل الذي قام به» ووكمهذا 
يتحقق ال حافز المادي الذي يجعل العامل بخلص في عمله؛ ويجتهد فيه» ويؤديه على أكمل الوحوه 
وأحسنها. ومن هنا يظهر لنا أن الشريعة الإسلامية كان لمحا فضل السبق في تقرير هذا المبدأ العظيم. 

ومنه فأوجه إنفاق هذه الأموال؛ كانت تصرف ف الوحوه الآنية: 


* وهم الذين استغرق الدين ثرواتهم على ألا يكون هذا الدين في معصية؛ فلا يكون الترف وما يشبهه» سببا فيه. وإعطاؤهم قسطا 
من الزكاة فيه سداد لديوفهم» وتخليص لرقاههم منهاء وفيه إعانة لهم على الحياة الكريعة. 

* وهو مصرف عام تحدده الظروف» ومنه تجهيز امجاهدين» وعلاج المرضىء وتعليم العاجزين عن التعليم» وسائر ما تتحقق به مصلحة 
لجماعة المسلمين. والتصرف في هذا الباب يتسع لكل عمل احتماعي في سائر البيئات والظروف. 

* وهو المنقطع عن ماله الذي لا يجد ما ينفق» كالمهاجرين من الحروب والغارات والاضطهاد؛ الذين خلفوا أموالهم من ورائهم؛ ولا 
سبيل لهم إلى هذه الأموال. 

“ التوبة: 60. 

” - يوسف القرضاوي: مرجع سابق» ج02: ص: 605-591. 


أ- أرزاق الولاة والعمال والقضاة وسائر الموظفين. ب- أرزاق الجند؛ وكانت عبارة عن 
رواتب ثابتة تصرف في أوقات محددة كل عام. ج- نفقات مشاريع الري وشق القنوات وحفر الترع. 
د- المعدات الحربية. ه- العطايا والمنح للأدباء والمفكرين والعلماء. 

ولما فتحت الفتوحات في زمن عمر سأله الصحابة قسمة الأرض الى فتحت عنوة بين الغانين؛ 
ولكن عمر رأى أنْ مستقبل المسلمين في هذه البلاد» وما تحتاجه من نفقات في إدارتها وتنظيم شؤوفاء 
وتحقيق مصالح الناس فيها يستدعي التفكير في إبقاء هذه الأرض دون أن تقسم ح يبقى لمن يجيء بعد 
الغانمين شيء» وذلك بوقفها على مصاخ المسلمين. لهذا رأى عمر ترك الأرض لأهلها على أن يوضع 
عليهم ما يحتملون من خراج؛ تكون فيه أعطيات للمسلمين وما يحتاحون إليه من نفقات للجندء 
والقطنافة , الفسنا ل توسة. ايه العو زو لتقام واللبا فين وواقق ع كلع وانة اهم به 
الصحابة» وخالفه آخرون ورأوا أن تخمّس الأرضء ويقسم أربعة أخماسها على الغزاة» واللخممس لمن 
قزرا ان نبالل سكا انه العمل 

وحاول بعض الفقهاء تبرير فعل عمر كما رواه أبو يوسف وذلك لقول الله تعالى: #للفقراء 
المهاحرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواههم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً # إلى قوله سبحانه: 
#والذين جاءوا من بعدهم». َ ونقل عن عمر أنه قال في هذه الآية: «فكيف أقسم لكم وأدع من 
يأن بغير قسم»» فأجمع على تركه؛. وجمع خراحه, وإقراره في أيدي أهله» ووضع الخراج على أيديهم؛ 
والجزية على رؤوسهم. 

وقد أورد مناع القطان نقلاً عن عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال؛ الروايات الواردة في 
ذلك حيث قال: وجدنا الآثار عن رسول الله (صلى)» والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين 
بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك إكمافهم؛ وهي أرض عشر لا شيء عليها فيها غيره: 
وأرض افتتحت صلحاً على خرج معلوم؛ فهم على ما صو حوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. ” وأرض 
أحذت عنوة فهي الي احتلف فيها المسلمون» فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة» فتخمّس وتقسم؛ 
فيكون أربعة أحماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصة» ويكون الخمس الباقي لمن سمى الله تبارك 


* القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم: كتاب الخخرااج» نشر» قصي محب الدين الخطيبء ط 25 المطبعة السلفية» القاهرة» 
6ت طن 38 

3 عور طفرة إلكية: 1038 

3 وهذا عند الجمهور في معن الجزية» أما عند أبي حنيفة فهو في معن تمن للأرض كخراج العنوة عنده- راجع/ 
- أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي: مرجع سابق» ص: 06. 


525555152 كك 


وتعالى. وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام» إن رأى أن يجعلها غنيمة تسيا 
ويقسمهاء كما فعل رسول الله (صلى) فذلك له. وإن رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمّسها ولا يقسمهاء 
ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقواء كما صنع عمر بالسواد؛ حيث حكم أن جعله فيقا 
موقو فلج البالوون ماس اسار اجو 1 متيس :ويهذا: عد الاماء سالحافتقبه مسي إلى أن الأركن 
المفتوحة لا تقسمء بل تكون وقفاً يقسم حراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة» وبناء القناطرء 
واللناجذه» وغيو ذلك مرع :ميل لكين إلا أفايرق الاناة نومك من الأزقافك أن افيلح بطي 


القسمة» فإِن له أن يقسم الأرض. فالخيار ف أرض العنوة إلى الإمام» إن شاء جعلها غنيمة فعحمس 
وتنتياؤإنة:كاء عدلها يا عاماً المسلميى ول خمان و يتم 

وقد جاء في جواب لأبي عمر بن منظور أن لضرب الخراج» وتوظيفه على المسلمين ما يلي: 
1ن :ا لالت لنانيوة قعارم قي والح كررضاء رذ كان ف نيك لال عا قوسي لديف رمسو 


1 م 
(صلى): ((لا يدحل الجنة صاحب مكس)) وهو إغرام المال ظلما. 2 وإذا عجز بيت المال وتعينت 
الحاحة فلا بأس من فرضه للحكم المستنبط من الآية السابقة المتعلقة بقصة ذي القرنين. 


* تاريخ التشريع الإسلامي» ط 4» دار المريخ للنشر الرياض؛ 1988» ص. 224- 225. وللمزيد عن أراضي الخراج راحع/ - أبو 
العباس أحمد بن علي القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 13ج.» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1970-1963» ج 13» ص: 117-116. 

الغرامة: ما يلزم أداؤه كالغرم بالضمء و أغرمه إياه وغرّمته. وقد غرم الدية (حق القتيل). أما المككس فهو في البيع يمكسء إذا جبى 
مالاً. والغرامة؛ ضريبة استثنائية كان يدفعها السكان؛ وتختلف باحتلاف جهات البلاد» ولم يكن يؤديها الناس إلا في أماكن محددة. 
والغرامة في الأصل تدفع نقداً ثم أصبحت عيناً. 
وتختلف الغرامة عن اللزمة في كوا مرتبطة عادة بتوجيه المحلات العسكرية» وليس بالالتزام السنوي. وكانت الرسوم المفروضة 
تتوافق وطبيعة بعض السكان والقبائل. انظر/ 

..كآكلا. 1.5 ,بط ,«.©7626112 16 ©0 1211115 1© 171170615 1065» رعتتاعدع 12 ع0 عزغ اد 1متللز - 
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والمكس؛ النقصْ والظلم» وهو الدراهم الي تؤحذ من بائعي السلع في الأسواق. والأحاديث الواردة في ذم المكس عديدة. فقد ثبت 
عن النبي (صلى) أنه ذم المكس في أحاديث كثيرة» وتوعد صاحبه ما يفيد حرمة المككس وأنه من الكبائر » ومن تلك الأحاديث ما 
يلي: حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في قصة الغامدية ال زنت حيث قال صلى الله عليه وسلم : "لقد تابت توبة لو تابما 
صاحب مكس لغفر له". وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا يدخل الحنة 
صاحب مكس". ووجه الدلالة من هذين الحديثين أن المككس أخذ لأموال الناس بغير حق» وفرض قدر زائد عما فرضه الله ورسوله 
في مال المسلم» وأحذ لأموال الناس بغير حق وبغير وجحه شرعي كذلكء فلا يجوز. راجع/ - الفيروز آبادي: مرجع سابق» ج22 
ص: 261: و ج4؛ ص: 158. 


11: أن يتصرف فيه الإمام بالعدل فلا يجوز له أن يستأثر به دون المسلمين» ولا أن ينفقه في سرف», ولا 
أن يعطي من لا يستحقء ولا أن يعطي أحداً أكثر ما يستحق. 

71 أذ وكرة القرم على :من ايكون قاور عليه سن غير ضوى ولا احعافنة :ومن لكيه لهه أو دشن 
7 : أن يتفقد الإمام هذا في كل وقت فرعا جاء وقت لا يفتقر فيه إلى زيادة على ما في بيت المالء 
وكذلك إذا تعينت المصلحة في المعونة بالأبدان ولم يكف المال؛ فإن الناس يجبرون على التعاون بأبدافهم 
فطل لقره بو شيو لمكم وبر لفان الم لل 

كنات الضرائب والمال في التاريخ الإسلامي: 

إنه لمن الواضح أن الضرائب والمال» لا يمكن فهمهما والتعاطي معهماء .معزل عن ما كان يحدث 
من قبل وفي مختلف العصورء وكذا التعرض إليهما كجزء لا ينفصل عن ذلك» وكوحدة مفتوحة محكمة 
الضبط» وككيان غير مغلق» ذو حدود غير محددة؛ لأن تأثيرات الزمن وتقلباته لها ما تتركه على مستقدم 
الأيام. 

ومن أحل فهم أفضل للتأثيرات التاريخية على الضرائب في الجزائر» من الضروري دراسة تلك 
الظروف المؤثرة منذ القدم؛ وبالأخص منذ العهد الإسلامي. 

1- المعاملات المالية الإسلامية: 

إن من الأمور المهمة» والمظاهر البارزة» والرموز الواضحة:؛ والمعبرة عن سيادة الحكام السلمين 
على رعيتهم: شيئان أساسيان هما: ضرب العملة» وإقامة الخطبة في الجمعة باسم الخليفة أو الحاكم 
والذي يعتبر: "صاحب السكة والخطبة". يضاف لمما جباية الضرائب. وإجمالاء فإن الحضارة الإسلامية 
قد تأثرت .ما اقتبسته من غيرها من الحضارات» وأضافت للإنسانية الشيء الكثير؛ حيث اقتبست أوربا 
بدورها في بدايات العصور الحديثة الكثير من الحضارة الإسلامية. 

إن من وظائف المال وطرق استخدامه منذ القدم؛ اعتباره طريقة من طرق الدفع» ووسيلة من 
وسائل التبادل. ويبدو أن الأولى أقدم تاريخيا من الثانية؛ لتميز الدفع منطقياء ولأنه يعكن القول إن 
الحكام كانوا يجبون الضرائب؛ وأشكالا أخرى من المال قبل زمن طويل من وجود السوق» واستعمال 
الأموال كوسيلة للتبادل؛ كما كان يفعل بعض الحكام من دفع المال وتقديمه للمدفوعات العسكرية: 
وليس من أجل التبادل. لذلك كان بالإمكان وجود أموال دون وجود سوق للتبادل» والعكس وحود 


* محمد بن الأمير عبد القادر: تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر. شرح وتعليق تمدوح حقي, ط02), 02 ج في بجلد 
دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر» بيروت» 4م ص: 325. 


أسواق للتبادل دون وجود أموال؛ كنظام المقايضة. لذلك بمكن القول إن الأسواق» كانت» تاريخيا» هي 
حجر الزاوية للمال وأشكال تطوره. ' 

بيد أن مفهوم المال يقتضي أن يتوسع في مضمون تفسيره. ورغم أن تسهيل التبادلات» وتأدية 
المتطلبات المالية وغيرها تعد من الوظائف الأساسية للنظام المالي» فإنه» وببساطة» أدى وجود المال 
بالعلاقات الاقتصادية إلى الابتعاد عن انغلاق المجتمعات وتقوقعها. وعندما حلت المدفوعات النقدية 
مكان الالتزامات الموسمية» أو نظام الإقطاع (160001116) أدى بأساليب النفوذ والتسلط إلى الضعف. 
ومع تنظيم الضرائب» ووضع القواعد المناسبة للجباية» فإن التوسعات في احالات المالية غدت ذات أثر 
كبير على الاقتصاد وامجتمع. 

إن ميزة المعاملات المالية والتجارية» للدول الإسلامية» كانت خالية» بالخصوصء مما نطلق عليه 
اليوم الفوائد المحرمة» أو بالتعبير الديئ» ما تسميه الشريعة "الربا", بيد أن العديد من العلماء كانوا 
يعطون بعض الطرائق لتحاشي ذلك التحريم» بفتاوى في ذلك. ولو أها كانت محدودة جداء ومقيدة 
بالكثير من الشروط. ” وف مقابل ذلك تم استخدام العديد من التقنيات التجارية» وال كانت تلعب 
فون القن اد نز :الفح روني نافد ان الها وتتح ا للا عيافو ”رقنا نجي 7 زو لسبا ريد وفيره! 
وهي إحراءات لعدم الوقوع في البيوع المحرمة. والأهم من كل هذاء أنه وبسبب تلك البدائل» كانت 
تعد وسائل أكثر فاعلية في الاقتصاد؛ وملاءمة للمجتمع. © 


1 شوكت باموك: التاريخ المالي للدولة العفمانية» تعريب عبد اللطيف الحارس» ط01)» دار المدار الإسلامي» بيروت» 2005,» ص: 
22-1. 

راحع مثلا/ - أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 
تخريج جماعة من الفقهاء» بإشراف محمد حجيء 13 جزءء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1981م. 
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3 نفسه؛ ج 5: ص: 170. 

فسة خ 8ض 182: 

” نفسه؛ ج 10؛ ص: 266. 

© تلك الأعيال معظحها دور" قلاف كاد يقر اندو" اتسعابة: الث ل وعدن تعس على براساله أن سياع هو توعان هذا اعم 
المتاحرة بما ثم إعادة المبلغ الأصلي. أما الربح فيقسم بين الطرفين وفق طريقة محددة سلفا. وأية حسارة كانت تنتج عن ذلك؛ 
كمتطلبات السفرء أو مقتضيات العمل بحد ذاته وما يعترض من عوارض ومخاطر» يتحملها رأس المال لوحده. أما مسؤولية 
الشخص المتاحر فتنحصر ف تقديعه لوقته وبجهوده. 
وفي العهد العثمانٍ في الجزائر يمكن أن بحد العديد من تلك المسائل» خاصة تلك المتعلقة باحالات الفلاحية؛ ككراء الأراضي 
للخماسين وما شايمها. راحع الملبحث الخاص بذلك في الباب الأول. 
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وقد كانت الحالات الاقتصادية في الدول الإسلامية مرتبطة مما تحتاحه الأسواق» وخاصة 1 
الخارجية» والممارسات المالية والحبائية» وصك العملات. وعلى الرغم من الدور الملحوظ للتجار» فإن 
تأثيرهم كان محدوداء لكن الحكام كانوا يدركون دورهم الاقتصادي الفعال. وما كان يهم الدول هو 
بذل المساعي الحثيئة للحفاظ على موارد خزانة الدولة قارة وثابتة. 

كما أن الحكام 1 يتدحلوا في احتكار المال إلا بعد مدة من الزمن» لما غدا إصدار العملات 
المعدنية وفرض استخدامهاء دافعا رئيسا للحكام من أجل الحصول على العائدات الضريبية والاستفادة 
منها. وبذلك تمكنت الدول من إيجاد مفهوم قانون للعملة المستخدمة في مدفوعاتاء إضافة إلى معيار 
موحد للتبادلاات. 

وقد قام المسلمون عبر العصورء بتطوير الوسائل والشركاتء والقيام بتجديدات كبيرة» آخذين 
بعين الاعتبار مقتضيات الشرع الإسلامي. حن أن تلك الإاحراءات أصبحت تبدو أكثر تعقيداء 


: 1 
وتطورا. 


' يبدو أن الشرع الإسلامي لم يمنع وجود عمليات واسعة للقروض؛ فمن خلال وثائق بعض السجلات» وبعض المصادر» يظهر من 
خلال بعض الوثائق» أنه كان هناك دائنين ومدينين خلال العهد العثماني» وخلال الأربعة عقود الي تغطيها الدراسة؛ هناك العديد 
من القضايا المتعلقة بالدين. وهذه الوثائق لا تدع بحالا للشك في أن استخدام القروض كان منتشرا بين عدة شرائح احتماعية. لكن 
تلك القروض تبدو منطقيا منسجمة مع الشريعة الإسلامية» والنظم العثمانية المستنبطة منهاء بدليل موافقة القضاة والمفتين عليها. 
فقبل ذلك نذكر مثلا: أن الداي أحمد أمر في عام 1108ه/ 1696م أعضاء الحيئة الإدارية» المكلفة بتحديد قيمة الضرائب في 
مدينة الجزائر» .مطالبة "الصنايعيين" بدفع الدين المتبقي من الضرائب» والذي كان يقدر همائة وثلاثة وأربعين ريالا. وقد تقاسم 
"الصنايعيون" فيما بينهم ذلك المبلغ؛ فدفع "المقايسي" خمسة عشر ريالا وثلاثة أرباع» وكان نصيب الدباغ» ثمانية ريالات» 
والحداد» سبعة ريلات» أما "المكاحلي"» و"التقماقجي"؛ فكان نصيب كل واحد منهماء سبعة ريالات وسبعة أثمان. وتم تحديد 
باقي الحرف. وورد في بعض الوثائق أن أمين ب ميزاب في مدينة الجزائر» كان من أهم الأمناء» نظرا لأهمية مداخيل نقابته؛ فكان 
يقدم قروضا للحكام. كما جاء في العديد من الوثائق ما يدل على التآزر والتكافل بين الحماعات» عن طيق هذه الوسيلة. 
ومما تقدم نلاحظ أنه ما عدا أصحاب الوظائف الإدارية» والعسكرية» وبعض التجار» وأصحاب المعامل» كانت تسمح لهم أحرقمء 
ومداخيلهم المختلفة» .ممواحهة متطلبات المعيشة. أما الفئات الاجتماعية الأخرى» فإن وضعها كان صعباء ولاسيما في فترات 
الأزمات» ال تعرف فيها أسعار المواد الأساسية ارتفاعا كبيرا. فحسب العنتري» فإن الصاع الواحد من القمح في مطلع القرن 
3ه/ 19م,؛ بلغ سعره 15 ريالاء وذلك بسبب تدهور أحوال البلاد» بينما كان في القرن 11ه/ 17م» حسب الشويحت» لم 
يكن يتجاوز ريالين. كل هذا دفع ببعض أفراد هذه الفئة إلى اقتناء احتياجحاتهم اليومية من الدكاكين بالدين. انظر/ 
- م. م. و. ج: سلسلة بيت البايلك؛ علبة: 236 السجل: 375» السنة: 1176-1168ه/ 1762-1754م. ونفس السلسلة: 
علبة: 329 إلى 347) رقم السجل: 432» الرقم القدمم: 4 السنة: 1227-1226ه/ 1- 18513م. - عبد الله محمد بن 
يوسف الشويحت: قانون الأسواق, م. م. و. ج» رقم: 21378 ورقة: 38-30, 58-55. - محمد الصالح العنتري: مجاعات 
قسنطينة» تحقيق وتقدم رابح بونار» ش.و.ن.ت. الجزائن 21974 ص: 33. 180165 06 611لا 146 ,1021167101 - 
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أما عن النظم المالية بالعملة والنقود أو السكة أو النقود الإسلامية؛ فمعلوم أن العالم اسان 
ظل يتداول النقود الفارسية والبيزنطية» وف عهد عبد الملك بن مروان جري تعريب العملة» فضربت 
نقود إسلامية في "دار الضرب". وكان ينقش عليها شعار الدولة» وآيات القران الكريم, وأسماء الخلفاء 
وأولياء العهد. ' 

وقد ارتبطت "الصيرفة". و" الجهبذة" بتداول النقود» وكان يشتغل يما أهل الذمة» على وحه 
الخصوص؛ حيث كان يمكن التحويل عند "الجهبذة"» من عملة إلى أخرى. كما عرف العالم الإسلامي 
"الصكوك"» و"السفاتج"؛ فالأولي تع الشيكاتء والأخرى الكمبيالات. © 

وصفوة القول: إن النظام المالي في الإسلام يمثل أحد شواهد ازدهار الحضارة العربية الإسلامية. 

2 الموارد الضريبية وتمويل الدولة: 

إذا كانت الضرائب في الدول والحكومات الإسلامية» جزءا من العمل السنوي المتواصل لعدد 
من الموظفين والإدارات» فإِهُا كانت في تلك العصور وح مطلع العصور الحديثة؛ تشكل موارد مالية 
للحكام وللخزينة العامة» وتنم بطرق مختلفة. واتخذت مع الزمن الإجراءات الضرائبية شكل الالتزامات؛ 
حيث يقوم الأشخاص. المالكين للثروات» بتقديم الأموال إلى الدولة» في مقابل تخويلهم الحق في حباية 
الضرائب في منطقة محددة ولفترة معينة. وهكذا انتشر الالتزام الضرائبي. 1 

وقد كانت النشاطات الاقتصادية في العالم الإسلامي منذ العهد النبوي» تبدو بشكل بارز وأقوى 
في المدن. وكانت الحضارات الى سبقت ظهور الإسلام تتمثل في الفرس والروم؛ الأولى اندثر ملكها منذ 
عهد الخليفة الراشد أبو بكر الصديقء والثانية طال أمدها ولم يقض عليها إلا في عهد العثمانيين في عصر 
السلطان محمد الفاتح. وق كانت التانيزات: والتاتزاك بين المتيلين وهاتين اللضارتين عميقة حنافينة 
من لدن الروم البيزنطيين؛ فلما بدأت الدولة الإسلامية في التوسع من الحزيرة العربية في القرن الأول 
للهجرة السابع للميلاد حدث تفاعل بين اقتصاديات المسلمين والبيزنطيين. ففي ال محال الاقتصادي 
والمالي» وفي البداية» كانت النقود البيزنطية تستخدم على نطاق واسع, وحاول المسلمون استيعاب النظم 


بذ ,دم عتاطدام ,7ءج0”41 ©»©2زءع 16 1701121011 © 1”0071217111517:011011 “5111 1115101101165/- 
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القائمة في مجالاتهم الحياتية» وكان الأذ بكل ما يتماشى مع الإسلام. بيد أن مساعيهم لم تتوقف عند 
الأحذ فقطء وكانت الإصلاحات تتوالى منذ عصر الخلفاء الراشدين» حي جاءت حركة الإاصلاحات 
الشهيرة في العهد الأمويء والمتعلقة بالنظم المالية وما يتعلق بماء كالعملة الأموية» وبالذات في عهد 
الخليفة عبد الملك بن مروان سنة 77م/ 697-96م . وقد كانت تلك المساعي ناححة إجمالا» ومثلت 
مظهرا من المظاهر البارزة» لكل الدول الإسلامية» الي تعاقبت 050 

وفي مقابل ذلك» كانت عائدات التجارة مثلاء في أوربا في العصور الوسطى» وال كانت 
قاعدقها هي النظام الإقطاعي» تذهب إلى السيد لمعن بالعملية» وكان بدوره يجمع عوائد كبيرة عن 
طريق الرسوم المفروضة على تلك العمليات. كما كان الحكام والدول يفرضون نفوذهم في الجبايات؛ 
فود وات أغوة الضراقتي "دووف ومصادو المنذ اس © 

إن سياسة المال كانت تبعا لسياسة الحكمء وفرعا عن تصور الحكام لطبيعة الحكم وطريقتهء 
ولحق الراعي والرعية. فأما في عهد النبي (صلى) وصاحبيه وف خلافة علي بن أبي طالب» فكانت النظرة 
السائدة هي النظرة الإسلامية: وهي أن المال العام مال الجماعة؛ ولا حق للحاكم بنفسه أو بقراببه أن 
يأحذ منه شيعا إلا بحقه؛ ولا أن يعطي أحدا منه إلا بقدر ما يستحق» شاآنة شأن"الأخرين. .و انا تين 
انحرف هذا التصور قليلا في عهد عثمان» فقد بقيت للناس حقوقهم؛ وفهم الخليفة أنه في حل -وقد 
اتسع المال عن المقررات للناس- أن يطلق فيه يده يبر أهله ومن يرى من غيرهم حسب تقديره. وأما 
حين صار الحكم إلى الملك العضوضء فقد انارت الحدود والقيود» وأصبح الحاكم مطلق اليد في المنع 
والمنح» بالحق في أحيان قليلة وبالباطل في سائر الأحيان. واتسع مال المسلمين لترف الحكام وأبنائهم 
وحاشيتهم ومتملقيهم إلى غير حدء وخرج الحكام بذلك فنائيا من كل حدود الإسلام في المال. 

ويجب الإشارة إلى أن السياسة الضريبية عبر التاريخ الإسلامي» احتلفت من عصر إلى عصر؛ 
فكان عصر الرسول (صلى) ومن بعده عصر الخلفاء الراشدين؛ يتسم بالعدالة عن طريق التمسسك 
بالشريعة» والاحتهاد لصالح الجماعة. فبعد وفاة الي (صلى)» وارتد من ارتد ومنعوا الزكاة» وقف أبو 
بكر وقفته المشهورة وقال قولته الخالدة: "والله لو منعون عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقاتلتهم على منعه" مخالفا في ذلك رأي عمر بن الخنطاب الذي كان يرى -قبل أن يفيء إلى 
رأي أبي بكر ويشرح الله له صدره ويعلم أنه الحق- أن القوم يقولون: لا إله إلا الله .. فلا يحوز قتالههم. 


وقد بلغ من معارضته أن يقول في شيء من الحدة: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله وصاى): 


"للتوبيي القز | المربحة انيه صن 8508 
.5 :م بأك.مه نطءه81 عنه]/3 2 


"أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن قالها فقد عصم مئٍ ماله 
ودمه إلا بحق الإسلام» وحساههم على الله". فأجابه أبو بكر في تصميم: "والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة. فإن الزكاة هي حق المال". وعندئذ قال عمر: "فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح 
صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق". 

ويمذا الموقف تقرر فائيا في الواقع التاريخي» أصل من أصول سياسة المال في الإسلام. هو القتال 
والقتل لتقرير حق الجماعة في المال في الحدود الى شرعها الله وبالمقادير الى حددها الله. 

لكن السياسة المالية في عهد الأمويين ضوعفت فيها الضرائب الشرعية» وفرضت جبايات 
جديدة» وساروا في سياسة المال سيرة أحرى. وحاول عمر بن العزيز أن يضع حدا هذه المفاسد» ويرد 
المظالم» وفي الكف عن بعثرة أموال المسلمين في غير حقهاء فلم يكن لب أمية إلا ما لسائر الناسء ولح 
يكن للمتملقين نصيب في هذا المال» فقد انقطع عن الشعراء المداح» ولم يجزهم بشيء من بيت المال. 
ولا عجب أن نرى الناس قد اكتفوا في عهده. حين حفظت أموال المسلمين» وردت على المستحقين» 
حى لا تحد الصدقات في بعض الأقطار من يأحذهاء لاغتناء عامة الناس باستحقاقاقم الأحرى عن 
أموال الصدقات. 

وف العصر العباسي الأول خفضت المغارم والحبايات» وتبنت الخلافة سياسة الإصلاح» بسبب 
سيطرة النظم الإقطاعية العسكرية السلجوقية» ! والمملوكية؛ وللدول المستقلة ببلاد المغرب والأندلس» 
تدهورت الأحوال الاقتصادية؛ فكان هم الحكام الحصول على المال فقط. ” أما بيت المال» فكان مباحا 
للملوك كأنه ملك لهم خاصء وذلك على الرغم من وجود بيتين للمال: بيت المال العام»؛ وبيت المال 
الخاص. والأول مفروض أن موارده ومصارفه للجماعة» والثاي مفروض أن موارده ومصارفه من خاصة 
السلطان. لكنا بحد أحيانا أن أموال عامة تحمل إلى بيت المال الخاص» وأن مصارف خاصة تؤخذ من 
بيت المال العام. 


* نشأ مع دولة السلاحقة؛ الإقطاع العسكري والإداري؛ المستند على نظام الأبايكة. ويعتبر نظام الملك الطوسي وزير السلطان 
ملكشاه: 485-465همب/ 1092-1072م)» أول من لقب أتابك؛» وأول من أقطع الأراضي للحكم, لأنه اعتبر هذا الحل أفضل 
للبلاد» وبالتالي لزيادة دحل بيت المال. والإقطاع إقطاع حريء وإقطاع مدي. انظر/- ضومط أنطون: الإقطاع العثمان خلال 
القرن 16م بين الحداثة والتقليدء سلسلة تاريخية» دار النشر للسياسة والتاريخ» بيروت» 2002: ص: 91. 


* فركف اماك مرجم ساف كن 3321 


تت ك2 ل 


أما العطايا وكل ما يتعلق بنفقات دار الخلافة» يؤحذ من بيت المال العام. وهناك بيان يرجع إلى 


أول القرن الرابع؛ مشتمل على وجوه الأموال ال تحمل إلى بيت مال الخاصة * يدل على حجم تعدي 
الخلفاء على أموال المسلمين العامة» ومدى بعد سياسة المال عن أصول الإسلام» فارتفع الثراء والترف في 
جانبء والبؤس والشقاء في حانب» واختل المجتمع الإسلامي نتيجة بعده عن النهج الإسلامي» وتنكره 
للمبادئ الإسلامية: 2 


ولكن الواقع التاريخي للاسلام -على الرغم من هذا كله- استطاع أن يقرر عدة مبادئ أساسية 


في سياسة المال» وأن يحقق الكثير من نظريات الإسلام ومبادئه» على الرغم من النكسة الي أصابته في 
مطلع عهده؛ على أيدي بن أمية؛ وانحراف في تصور مع الحكم وسياسة المال. 3 


وفي الأندلس» كان هشام بن عبد الرحمن الداحلء الذي كان قد تولى سنة 172ه/ 788م: 


سار سيرة عمه عمر بن عبد العزيز في الزهد. ومما ذكر من محاسنه» أنه أخرج المصدق, لأخذ الزكاة 


1 - الأموال المختلفة الي يتركها الآباء لأبنائهم في بيت المال. ويقال: إن الرشيد خلف أكبر مقدار من المال» وهو ثمانية وأربعون 


ألف ألف دينار» وكان المعتضد (289-279ه/ 901-892) يستفضل من كل سنة من سين خلافته بعد النفقات» ثما كان 
يحصله بيت مال الخاصة ألف ألف دينار» حى اجتمع في بيت المال تسعة آلاف ألف دينار» وكان يريد أن يتممها عشرة 
آلاف ألف دينار» ثم يسبكها ويجعلها نقرة واحدة» ونذر عند بلوغ ذلك أن يترك عن أهل البلاد ثلث الخراج في تلك السنة. 
وأراد أن يطرح السبيكة على باب العامة ليبلغ أصحاب الأطراف أن له عشرة آلاف ألف دينار وهو مستغن عنهاء فبلغته المنية 
قبل بلوغ الأمنية. ثم جاء المكتفي بعد المعتضد (295-289ه/ 907-901م) فأبلغ المدخر إلى أربعة عشر ألف ألف دينار. 


- مال الخراج والضياع العامة الذي يرتفع من أعمال فارس وكرمان. وبلغ مقدار ذلك في كل سنة منذ عام 299/ 911م إلى 


عام 320ه/ 932م ثلاث وعشرين ألف ألف درهم؛ منها أربعة آلاف ألف درهم كانت تحمل إلى بيت مال العامةء 
والباقي وهو تسعة عشر ألف ألف درهم إلى بيت مال الخاصة. ويجب أن نسقط من ذلك النفقات الحادثة ال تتطلبها هذه 
البلاد» ففي عام 303ه/ 15م أنفق الخليفة لفتحها ما يزيد على سبعة آلاف ألف درهم. 

أموال مصر والشام. وكانت جزية أهل الذمة مثلا تحمل إلى بيت مال الخليفة باعتباره أمير المؤمنين لا إلى بيت مال العامة. 
وهذا ما يجب للخليفة نظريا! 

المال الذي يؤخذ من المصادرة لأموال الوزراء المعزولين والكتاب والعمال» وما يحصل من ارتفاع ضيعاتم» والمال الذي يؤخذ 
من التركات؛ باعتبار أن الخليفة كان يرث مال الخدم ومن لا ولد له من موالي أسرة الخلافة. ولما كان هؤلاء في الغالب سادة 
ذوي مناصب تدر الرزق الكثير» فإن مالا كثيرا كان يجري إلى خحزان الخليفة. 


- ما كان يحمل إلى بيت مال الخاصة من أموال الضياع والخراج بالسواد والأهواز والمشرق والمغرب. 
- ما كان يستفضله الخلفاء» فكان كل من الخليفتين الأخيرين في القرن الثالث المحجري (وهما المعتضد والمكتفي) يستفضل في 


السئة ألف ألف دينار» وكان سبيل المقتدر أن يستفضل مثلهاء فيكون مبلغه في حمسة وعشرين ألف ألف دينار» أي نحوا من 
نصف ما حلفه الرشيد. انظر/ - آدم ميتز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري, ترجمة محمد عبد الحادي أبو ريدة. 


* سيد قطب: العدالة الاجتماعية في الإسلام ط 16» دار الشروق» القاهرة» 42006 181-176. 
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وعلى أساس الكتاب والسنة. ' أما عهد الحكم بن هشام (206-180ه/ 796- 821م): فقد 
ثارت العامة .ما أطلق عليه هيجة» أو ثورة الربضء» وذلك بسبب ما فرضه الحكم من عشور مرهقة على 
المواد الغذائية» وجعل الزكاة ضريبة على الناس» بعد أن كان أداؤها متروكا إلى أماناقم. “كبا شيرق 
الحكم بين الشاميين وغيرهم في دفع الزكاة والالتزامات المالية» إذ كان هؤلاء قائمين على الديوان 
وكانوا يعفون من المتور 3 

أما بعد سقوط الدولة الأموية في الأندلس» فقد اختلطت الأمور في جمع الزكاة وتوزيعهاء 
بسبب تنازع ملوك الطوائف؛ حي فرضت الحزية والمكوس على المسلمين. كما كثر ظلم ملوك 
الطوائف» وجبايتهم المسرفة للضرائب» حئ افتقر الناس» وكثر عدد امحتاجين منهم. وما يدل على 
ذلك؛ قول ابن حزم: "وفرض على الأغنياء من أهل كل بلدء أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السلطان 
غلق ذلك أن :تقب الركواف كنب ولا سائر: أموال السلمين, * 

أما الدولة الفاطمية (564-358ه/ 968- 1158م)» ففيها قل الاهتمام جمع الزكاة 
ونوزيعهاء لعدة أمور: أن الدولة كانت حريصة على توطيد دعائم الدولة» ومنه لم قتم بجمع الزكاة؛ 
وكذا أن مذهبها كان يدعوا إلى دفع الخمس.ء إلى الإمام» أو العالم الذي يتبعه المؤمن بالدعوة الفاطمية 
وبالتالي لم يتم التركيز على فريضة الزكاة. ” كما أن الدولة الفاطمية؛ أثقلت الناس بالضرائب الفاحشة 
ال حرصوا على جمعهاء بصورة مكثفة, مما قلل من ثروات الناس. © 

وكان من تنظيمات محمد الفاتح المالية» أن الاهتمام بجمع الزكاة والصدقات كان ضعيفاء في 
مقابل جمع الخراج والمزية اللذان كان جل اهتمام الدولة بمما. ” وكانت الدولة العثمانية بعد فتح 


1 أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 6 


ج1» ص: 338. 

* علي لغزيوي: أدب السياسة والحرب في الأندلس (من الفتح الإسلامي إلى فهاية القرن الرابع المهفجري)؛ مكتبة المعارف» 
الرباط» 1987» ص: 67. 

3 نفسه. 

“ ابن حزم الأندلسي: المحلي؛ مطبعة الإمام» 1964, ص: 244. 

” انظر/ - أبو حنيفة النعمان بن محمد: كتاب المجالس والمسايرات» تحقيق الحبيب الفقي وإبراهيم مثبوح ومحمد البعلاوي» اللجامعة 
التونسية» 1978. 

* للتوسع أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المطبعة الأميرية» القاهرةء 1914: ج3)» ص: 
نيلي 

” محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العثمانية, تحقيق إحسان حقيء دار النفائسء بيروت؛ 1981 ص: 177. 


منطقة ماء تقوم بإحصاء عام للسكان, والإنتاج من أحل تنظيم دفع الضرائب والخراج. 

أما في بلاد الجزائر الحالية» فلا تذكر المصادر في العهد الحمادي, عن الضرائب الزراعية شيئاء ما 
يؤكد أن الزراعة كانت متوقفة وسلطة الدولة متقلصة» وكانت أوضاع الملاك والزراع قاسية في ظفل 
حكم بن حماد؛ فبنو هلال كانوا يشاركون الناس في غلاتهم مناصفة» وبنو حماد يحبون منهم خحراجاء 
أنفظه الداقير عون لفاغ اهل قكانه :ذا أننسيا لسود © واقدلاف مريت :ؤناتنة تق اكه العرنية فل 
قيام المرابطين» ما شاءت من الضرائب بالعنف والقسوة. وضيق ملوك الطوائف على أهل الأندلس مما 
فرضوا من ضرائب فادحة؛ من جزية على رؤوس المسلمين مشاهرة» وضرائب سنوية على الغنم والبقر 
والدواب والنحل» تفوق ثمن أصولما. بالإضافة إلى ما أسماه ملوك الطوائف بالمهونة» يفرضوفا مد 
شاؤواء كلما ضيق عليهم صاحب طليطلة "الأذفونش"» بطلب الحزيات السنوية» الى فرضها عليهم؛ 
٠.‏ 75 :3 3 5 اله 3 
فاستقصوا كل هذه الأنواع بالعنف. حى قيل: "فضعف الاعتمار وخلت الديار". 

وكان المزارعون أكثر الناس تأثرا بتلك الإجراءات الضرائبية» لأن حياة بلاد المغرب تقوم أصلا 
على الزراعة» حيث إن ابن عبدون يقول: "فالفلاحة هى العمران ... وبطالتها تفسد الأحوال» وينحا 
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كل نظام". 

لكن في عصر المرابطين؛ شاع رد المظالم وقطع المغارم» وأن المرابطين» كانوا لا يأعذون إلا 
الركاة لدي "«وقلير نايس يا عظيزا اماق الناكف الفروة ولا بللسة وتذكر نمضن المهنادر أن 
المرابطين التزموا الشرع؛ فأحذوا الزكاة والعشر والغنائم وجزيات أهل الذمة. ” لكن هل التزم المرابطون 
هذه السياسة الضريبية طوال حكمهم. أم أنه حدث عليها تغيير؟ ومى كان هذا التغيير؟ وما هي أسبابه 
وما هو نوعه؟ 


وتقول إحدى روايات ابن أبي زرع الفاسيء أن الفترة المرابطية لم يفرض فيها حراج ولا معونة 


*عصام كمال خليفة: الضرائب العثمانية في القرن السادس عشرء بيروت» د.ت» ص: 85. 

*عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي القرن السادس المحجريء ط01). دار الشروق» بيروت» 1983» 
ص: 163. 

* ذكرها المرجع نفسه اقتباسا من صاحب: "أعمال الأعلام". 

“ ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسبء نشر ليفي بروفنسالء المعهد العلمي للآثار الشرقية» القاهرة 1955 ص 5. 

” ح أن ذلك الأمر وصل إلى الحجاج في المشرق. 

“ - أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز البكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغربء نشر البارون دوسلان» الجزائرء 1911م؛ 
ص: 164. - أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي: مصدر سابق: ج 5» ص: 213» وج07)» ص: 45. 


تت -- 


ولا تقسيط ولا مكس ولا وظيفة» لا في بادية ولا في حاضرة. ' ويذكر مرة أخرى أن تلك السسياسة 
اتبعت في إمارة يوسف بن تاشفين وحده. ثم يشير مرة أحرى إلى أن الضرائب فرضت في أيام علي بن 
يوجقك بلا تاراطليه ابن تورك * ها يقار جيه الواعه كمي إل كو در انق ابام علي وين 
رج خرن أفيين عن رو 3 

ويبدو أنه ومع أيام الدولة» فإن الضرائب الشرعية لم تعد تفي بالتزامات الدولة العسكرية في 
الأندلق * لا سينا مع تقلض آراطتي اللكية العافق #-ميول الحكام لدف قمك حكو علي ين 
يوسف شهدت الدولة المرابطية أزمة مالية عنيفة» حيث بدأ معين الغنائم في النضوب» واشتدت سيطرة 
لفسا الوايطياف عن الخدوال ” لا سيما وأن النظام الاحتماعي المرابطي كان يقوم على الأمومة» طبقا 
لما يقتضيه المثل البربري الأعلى. فلجأ علي بن يوسف إلى فرض الضرائب؛ وفي سنة 515ه/ 1121م 
أغرم أهل فاس مالا. © 

إن المرابطين وإن تقيدوا بأحذ الزكاة والعشر من المسلمين» والجزية من أهل الذمة:؛ واكتفوا 
بالغنائم في بداية أمرهم؛ فقد اضطرهم تبدل الأحوال إلى فرض ضرائب جديدة» وبخاصة في أوائل حكم 
علي بن يوسف. ويبدو أن ذلك العبء الضريي كان السبب الرئيس في ثورة الموحدينء لأن قبيلة 
مصمودة المستقرة آنذاك كانت تعين بالزراعة» فتأثروا بتلك الضرائب الجديدة أكثر من غيرهم؛ ثما أدى 
بابن تومرت لأن يستغل تلك الظروف. 

ولم تكن الضرائب المرابطية وحدها سببا في تلك الثورات» فالوسائل الي اتبعت في جمع 
الضرائب» هيأت دواعي التذمر والثورة. فقد كان العمال الذين يجبون الضرائب الشرعية سوط عذاب 
سلط على المزارعين. يضاف إلى تذمر الناس أن أو كل المرابطون إلى اليهود حبايتها في عدة مناطق في 


' أبو الحسن على الفاسي ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس؛ دار المنصور 
للطباعة والوراقة» الرباط» 1972م: ص: 108. 

* نفسه: ص: 88: 108. 

3 المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ضبطه وصححه وعلق حواشيه وأنشأ مقدمته. محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي» ط1ء 
متطبعة الاستقامةة االقاهنة) 1949م طن + 177, 

* يعتير المرابطون مالكية» وهذا المذهب فيه توسعة بشأن الزكاة؛ إذ تجب على المالك بشرطين: الإسلام والحرية. ويمذا فهي واحبة 
على اليتامى وابحانين. بينما يضيف أبو حنيفة إلى ذلك؛ البلوغ والعقل. انظر/ - عز الدين أحمد موسى: مرجع سابق» ص: 165. 
"يدك عبد الواعد ار قفي + "واسعؤول الاك علق الأموال» واسعدت لبهن الأمور» وضارت كل ادزاة مرح اكاب اللتونة وعشوفة 
مشتملة على كل مفسد شرير وقاطع سبيل وصاحب حمر ومأخور". راجع/ - مصدر سابق: ص: 177» 186. 


“عو انديع لض موسى: مرجع سابق» ص: 16. 


ل 


الاتدلس) ‏ أمدك علي بن يوسف إلى حنده الرومي» حباية البلاد الغربية. وأحيانا كانت توكل إلى 
اليش عام انا بالجامة إل الور 

إن المرء إذا حاول معرفة أنواع الضرائبء الي فرضتها الدولة المرابطية» وإلى أي مدى أثرت على 
الزراعة» يجد أن المصادر تستعمل مصطلحات عدة في شيء كثير من الترادف مثل: المكوس» والقبالات؛ 
والمعاون» والمغارم» واللوازم» والوظائف السلطانية» مع الغياكيه عانة 7 ف: "المحكس" لا يستعمل إلا 
في الضرائب على التجارة» كما أن القبالة قد تستعمل أحيانا في الضرائب على السلع؛ والحديث عنها في 
التجارة أولى. ولكن مثل هذه الضرائب التجارية لها تأثير كبير على المزارعين» لأنهم يبيعون سلعهم في 
الأشراق "و" الخنانة! اقل ره عق كواب لاروك 7 لاا" اللدايه "قن وقلع قير لبون ا روا سبي د 
في مثل هذه الحالات اتصفت المغارم في إمارة علي بن يوسفء بالتعدي على حقوق الناس. و"المعونة أو 
الوظيفة" في الأصل ضريبة يفرضها الأمير على رعاياه للقيام بواحب الجهاد» إن كان بيت المال خاليا من 
الأموال؛ وقد يقصد بما الخراج في بعض الأحيان. ” 

وكان أهم ما هاحم ابن تومرت الموحدي المرابطين به حين ثار عليهم؛ هو أهم أحدثوا المغارم؛ 
وفرضوا المكوسء وأكلوا السحت والحرام؛ وفرضوا على الناس ما لم يوحبه الشرع. وكان عبد المؤمن 
بن علي» خلال ثورته وبعد فتح مراكش» يشدد على قطع كل هذه البدع المستحدثة. “ 

بيد أن الأزمة المالية اشتدت مع قيام الدولة الموحدية؛ ال ضاعفت من التزامات الدولة 
العسكرية» وساعدت على توقف الزراعة» وما رافق كل ذلك من حجفاف حىّ حفت الأرض» وقلت 
امحابي» وكثرت الضرائب على الرعايا في العدوتين؛ فخلا بيت المال حي: "رجع أكثر أجناده (أي علي 


5” 

* راجع مصادر العصر مثل: - عبد الرحمن بن خخلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر المسمى بتاريخ ابن خلدون. 07ج. دار الكتاب اللبنان» بيروت»ء 1959م: ج01: ص: 
2 279, 280. - أبو القاسم محمد بن أحمد البلوي البرزلي القبرواني: جامع مسائل الأحكام لما نزل بالقضايا من المفتين 
والحكام تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة» 7مج؛ ط1ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان 2002م. - أبو العباس أحمد بن بحي 
الونشريسي: مصدر سابق» ج6» ص: 342) ج7) ص: 45»؛ ج9) ص: 424-423: 427. 

3 ابن خلدون: المقدمة: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ 2004» ص: 279. 

أبن الغبل أدبن عي الومفريسي«مصدر سايق 8ض 106 

*نفسه: ج6» ص: 2342 ج8» ص: 40؛ ج9) ص: 409. 


“عر الفو مد موسى: مرجع سابق» ص: 16. 


الإسبات يسلاحهم ونفقاتهم, واتبع التقسيط ذاته في بناء أسوار المدن في الأندلس لرد النصارى عنها. © 
أما في العهد الموحديء فيبدو أنهم توحوا في سياستهم الضرائبية» انتهاج نظام ضريي واحد حي 
اية القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» فقد هاجم ابن تومرت الضرائب الى استحدثها 
المرابطون» وركز عبد المؤمن على طاعة الموحدين» وكذلك التزم يو سف والانصور والناصر يهذه 
السياسة» ولم يرد أن الموحدين فرضوا شيئا ما انتقدوه على المرابطين» إلا بعد انهزامهم في حصن 
الي 
ويبدو أن الموحدين خلال القرن السادس الحجري/ الثاني عشر الميلادي؛ اقتصروا على الزكاة 
والعشور وأخماس المعادن والغنائم والخراج. وكانت الأولى تحت إشراف القاضي الذي يوزعها على 
مستحقيهاء بينما توضع الثانية في مواضعها وتقيد ضمن مصادر دخل الدولة؛ وذلك ما جرى عليه 
العمل في أحماس المعادن والغنائم. أما الخراج» فيقول ابن أبي زرع: إن عبد المؤمن قد فرضه في سنة 
5ه/ 1160م: وهو قافل من غزوة المهدية. لق ل صاحب الصلاة >المعاصر للحدث- لا 
يذكر أن حراجا قد فرض»ء بل إن عبد المؤمن واجه أزمة مالية» سببها خيانة العمال المشرفين على 
حابي 5 
وتضمنت الضرائب في العهد الموحديء أنواعا عديدة متداخلة فيما بينها؛ فالوظيفة تع خراجاء 
بل إن كل ما يجبى يسمى راجا إلا الزكاة. ” حي إن ابن صاحب الصلاة أطلق هذا المصطلح على 
كراء الأسواق الي بنتها الدولة. ” وقد أعفى الموحدون من الضرائب؛ من فتحت أرضهم صلحاء وكذا 
ِ 8 
الصلحاء من أهل التصوف. 


3ه نوتم ركتس تعدو لطاب دن +1097 

2 وسمي هذا التقسيط في الأندلس ب: "التعتيب"؛ أي أن يدفع أهل كل بيت قدرا من المال لبناء جهة للسور الى فيها منزههم. راحع/ 

- عز الدين أحمد موسى: مرجع سابق» ص: 167. 

3غيد الواحة امزاكش ؟ مصدا امايق ص 3101256 

بد نا 1129 

ا مروان عبد الملك بن محمد بن يحي بن إبراهيم الباحجي: (ت. 594ه/ 1197م): تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين, تحقيق 
عبد الحادي التازي» دار الأندلس» بيروت» 1965م) ص: 179-177. 

ك0 ابن أبي زرع: مصدر سابق: ص: 2135 152. 

* مصدر سابق: ص: 486-485. 


لاي اعد موسى: مرجع سابق» ص: 15. 


إن الضرائب الموحدية كانت منظمة منذ عهد عبد المؤمن؛ فشرع في تنظيم الحباية "الخراحية" 
على أساسين: أولا فرض الخراج على الأراضي الصالحة للزراعة» ولههذا أسقط الثلث مقابل ما لا يصلح 
رافق نان كنات القيرة الرعدة لأسامية جيم القنوانتى سينا الاي "و مالتساو هذا 
التنظيم في أوقات الحباية. 

وقد رافق هذا التنظيم لجمع الخراج» سياسة متشددة مع عمال الحباية ومحاسبتهم. واهتم عبد 
المؤمن وخلفاؤه خلال القرن 06ه/ 12م بتعقب عمال الحباية» ح كثرت نكبتهم؛ لتقصيرهم؛ أو 
لشكوى الناس منهم. الأمر الذي يؤكد عزوف الموحدين عن فرض ضرائب جديدة» وعملوا جاهدين 
على تحسين طرق الحباية» وعدم إثقال كاهل الرعية» متوخين العدل. كل هذا شجع الناس على ممارسة 
الور اعاف قلع وبالدر نقهة وه[ ساني كن أنه ساقت لرايطية كاه لبهي الأنادن ن قاد وسور ” 


إن المصادر تتحدث عن خطة الإشراف على الضرائب» وتستعمل ثلاثة مصطلحات وكأنها 
مترادفة وهي: صاحب الأعمال» والمشرف؛» وصاحب الأشغال. ” ولكن دراسة ذلك» توضح الفروق 
بين المصطلحات من حيث مدلولاتًا واستعمالاتًا وتغيرها مع الزمن. ومكن القول: إن "الأعمال" مجحئيع 
المصطلح المرابطي والموحدي لديوان الحباية» وفي المصادر الأندلسية يسمى صاحب الأعمال بب: 
“مشر هر مسؤول الحباية الحافظ لأموالما المجمعة والآمر بصرفها. 8 

أما ابن خلدون فقد أطلق على متولي هذه الخطة: "صاحب الأشغال"؛ وقد ورث الحفصيون 
عنهم ذلك. ” الأمر الذي يبدو أنه تطور لاحق؛ لكن أحيانا أخرى قد:يدعى صاحب الأعمال أو 
الشوف جيه اعرف 7 

وتنظيم الإدارة المالية الموحدية أوضح عند الموحدين منه عند المرابطين» الذين اعتمدوا على 
الجميش» بينما حرص الموحدون على حماية المزارعين وحفظ الأموال؛ ففى ديوان الحباية هناك كتّاب في 
جميع جهات الولاية الواحدة يقيدون المستخلص في كتب مضبوطة بالشهورء ويرفعوها إلى الخليفة الذي 


1701 


ب 17 
“ابن روات غين املك عن عد يو شن من تاراهب الداع مصدر سابق: ص: 467. 
فيئة عر 187 

"غوا القيق الخد مولس ترج سايق مل 1178 

* العبر: مصدر سابق» ج1» ص: 2241 245. 


"عن الديق صن موسى: مرجع سابق» ص: 19 


يختمها بخاتمه» ثما ييسر محاسبة العمال» وح لا يعتدوا على الناس» وحن لا ينهبون أموال الدولة» وإن 
فعلوا كان ينكل بمم. إضافة إلى اهتمام الموحدين بنقل الحباة من مكان إلى آخحر حي لا ينفذوا 
ويتمكنوا. وهذا التنظيم كان من أهم دواعي الاستقرار الزراعي الموحدي. ' 

وف عهد الدولة الزيانية» كانت الضرائبء على النحو التالي: 

- الزكاة: وتعد من الموارد المهمة؛ وكانت تقسم إلى أنواع» وتخضع عملية حبايتها للدولة وفقا 
لما فرضت أنصبتها شرعا. لكن كان للدولة الحق في التصرف فيهاء وفقا لما يراه حكامها. حين لو 
استدعى حبايتها من الأشخاص الذين لم يبلغ نصاب ماهم الزكاة» وهذا لحاجة الدولة للأموال الزذكاة 
ا 

- العشور: وكان يؤحذ عشر المحصولء إذا بلغ النصاب» وكان يسقى طبيعياء أما إن كان قد 
خحضع للسقي» فيواعل ضفن ”لعفن * وأكد عمه الك هذه المسألة في زكاةة الحبوب بقوله: 
"..والنصاب في الحبوب بعد اليبس والتصفية» وفي الثمار بعد الجفاف واليبس وصيرورته» والنصاب في 
عنب لمطة من حوز فاس. وعن عنب تونس ستة وثلاثون قنطارا فاسياء لأنها إذا بيست نقصت الثلثين» 
فصارت انين عشر قنطاراء وذلك خمسة أوسق. وما لا يبس كعنب فاسء» فيخرج على تقدير جفافه» لو 
كان ممكنا. فإن صح في النقدين خمسة أوسقء أحذ من ثمنه» قل الثمن أو كثر. ." 5 

- الخراج: لم يعد للخراج -حسب لمصادر المعاصرة للفترة- في عصر الدويلات أي وحودء 
باعتبار أن بلاد المغرب قد فتحت منذ زمن طويل» وأهلها أسلموا عليهاء لذلك لم يعد يفرض عليها 
الخراج» وإنما يؤحذ منها العشر فقط. ” 


1 نفسه: ص: 179. 


* تذكر بعض المصادر العديد من المسائل في باب الزكاة؛ ومن ذلك كتب النوازل» الي تتحدث بعضها عن أخذ السلطان لزكاة 
المال» حى ولو كان المال أقل من النصاب. انظر/ - أبو زكريا ييى بن موسى بن عيسى المغيلي المازوني: الدرر المكنونة في نوازل 
مازونة» نشر مختار حساني» مخبر المخطوطات؛ 4ج الجزائر» 2006؛ ج1؛ ص: 162؛ ج2؛ ص: 41. 

8 - مالك بن أنس: الموطأء رواية ييى بن ييى الليثي» إعداد أحمد راتب عرموش» ط5» دار النفائس » بيروت» 1981م: ص: 192. 
- محمد بن أحمد بن محمد المالكي (المعروف هميارة): مختصر الدر الثمين والمورد المعين» مطبعة المشهد الحسيئ» القاهرة» 1964م: 
ص: 61. 

"ال نفسه. 

كعرقه المزيد عن الخراج خلال الفترة الإسلامية» انظر/ - غيداء كاتي: الخراج منذ الفتح الإسلامي في العصور الوسطي, مراجحعة 
ياسر زغيب» ط1» مركز دراسات الوحلة العربية» بيروت» 1994م. 


تت 21 0 


بيد أنه» وبالرحوع إلى مصادر الفترة» نحدها تتحدث عن أراضي لجرا" الى قميد لجرك 
الأراضي الى تكون ملك للدولة؛ أو الأراضي الي تكون موقوفة على مؤسسات الدولة مختلف 
تايا تقو التو ريده داح مها مقاب أذاءطتريف 5 

وقد ورد في بعض المصادر أن ضريبة» الوظيفة» كانت تفرض على الجنات» يتبين أها كانت 
تفرض على الأراضي الفتطلعة تعن قبل السلطانة» عاق السكاث أو عجال الدولة: * 

- الجرية: لقد كانت أموال الجزية تستغل في ترميم المساحد» والإنفاق على علاج المرضى في 
الموكاوفواسن * تسا عنة الفقر انو عرفا سكاع قلتي" لت عى منطفة إل احرف 

وحدير بالذكر أن اليهود كان لحم دور كبير في احتكار بحارة القوافل الصحراوية» وهو ما أثار 
جدلا كبيرا في بلاد المغرب» وموقف الفقهاء من احتكار اليهود لهذه الأنشطة» من خلال فتوى المغيلي 
حول يهود توات. ” 

إضافة إلى كل ذلك» كانت هناك ضرائب أخرىء عبارة عن إتاوات» كان يقدمها تحار القوافل 
للسكانء عند المرور بأراضي تلك القبائل. وقد ذكر حسن الوزان» أن قطعة قماش كانت تساوي دينارا 
عن كل حمل جمل. * 

ب- الرسوم والمكوس: كانت هناك العديد من الرسوم الى فرضتها دويلات المخغرب على 
التجار والحرفيين» يمكن تقسيمها إلى: 

1- رسوم الأسواق أو المككس: هناك إشارات عديدة في المصادر» توضح كيفية تنظيم الأسواق 
وحباية مكوسها؛ مثل الرسوم على الخنضر المطروحة للبيع في الأسواق» وعلى المكايبل في أسواق الحبوب 


" لازوق: انيعس سابو احص :43 حك 46 

وي العديد من الإشارات في كتب فقه النوازل» تدل على أن أراضي الخراج هي الأرض الموقوفة» وأن المراد بأرض الخراج» أرض 
الحبس. انظر/ - المصدر نفسهء ج1» ص: 194, 496) و ج2, ص: 43: 50. 

3 نصضن شم ع وض 496 وقد اناق العهه لاط «طنزية الوظيفة أوالتونة الى تفي :ف الأصالطترينة يفر ها اتذاكع 
على رعيته من أجل القيام بواحب الجهاد في حال عجز بيت المال» وقد يقصد بما الخراج في بعض الأحيان. والوظيفة الموحدية» الي 
تدل على الخراج» وأحيانا يطلق هذا المصطلح على كراء الأسواق المبنية من قبل الدولة. ما يدل على استمرار في التسمية» واختلاف 
ل امعط 

“ أو ما كان يسمى "المارستانات"؛ المأحوذة من الأديرة» جمع دير» (1/101105187:6). 

” محمد أرجو: "دور يهود الجنوب المغربي في تجارة القوافل الصحراوية"؛ بحلة الاجتهاد. ع 35-34 السنة 9: دار الاحتهاد 
بيروت» 1997م ص: 100-93. 

* وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر 2ج. الرباط 1982» ج1؛ ص: 58. 


١ 1 : 500 : :‏ 
وغيرها. وكان بعض قضاة الدولة الزيانية يحصلون على رواتبهم من ذلك المكس. 

2- الرسوم الجمركية: وهي تلك الرسوم الي كان يدفعها التجار بصفة خاصة. وكان يطلق 
عليها لفظ "اللوازم المخزنية"؛ وتفرض على السلع المارة في الموانئ المغربية. “> ومن ذلك إنه كانت 
ا 5 3 5 4 ع 5 ع 5 3 
تفرض رسوم على كل ثوب من القماش المستورد من أورباء يباع في الآسواق. 

وقد كانت الموانئع تشكل مصدرا مهما من مصادر الحباية» أمدت بلاد المغرب» بكثير من 
الأموال» والمساهمة في الدخل الوطئ والرخاء الاقتصادي. كما أن الضرائب نوعان» داخلية خاصة 
بالسلع الحلية وخارجية» وهى القادمة من الدول الأوربية والى تأي من البحارء وترسوا يما السفن في 

00 
الموانئ. 

3- رسوم اخحلات التجارية: لقد كان التجار والحرفيون يدفعون رسوما عن محلاتهم التجارية؛ 
تلك الرسوم كانت تشكل موردا مهما لدول المغرب الكبير. وقد كانت هذه الرسوم تعرف باسم 
"القبالات". 5 حيث نحد إحدى الفتاوى تذكر المغارم المخحزنية والوظائف وي 

أما الضرائب في العصر الحفصي, فإن الدولة كانت تحرص على جباية الضرائب» وأهم تلك 

ع ع 7 
الضرائب تتمثل في: الأعشار والأحكار والوظائف واللوازم. 

فالعشر؛ بمثل الضريبة القانونية الموظفة بوجه عام» على أغلبية المزروعات» وجميع أنواع 
الأراضي. وهق «حيتث اميد كادت تقدر بحسب المحاصيل» ولا يعرف إن كانت تدفع عينا أم نقداء 
بحسب الأقاليم. والواقع كانت جزءا من الزكاة الشرعية؛ والموظفة» علاوة على محاصيل الأرض»؛ على 
الأنعام والمعادن النفيسة» بحسب مقاييس دقيقة من قبل الفقهاء. 8 


* وهذا الأمرء كان معمولا به في كل بلاد المغرب» في تلك الفترة. انظر/ - الونشريسي» مصدر سابق»ج6» ص152. 

* العلدر نفسة» ع 2ض 282. 

* محمد حسن: الريف المغربي في أواخر العصر الوسيطهء الملتقي المغاربي الثاني حول تطوير الريف المغاربي» ع1» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» 1983م, ص: 96. 

يه 

“اوريس عدر متاق ع قااسن 21/742106 

9 المازوني: مصدر سابق» ج1» ص: 243. 

1 جمع عشر» وحكرء ووظيفة» ولازمة. 

* روبار برنشفيك: تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13 إلى هاية القرن 15م: ترجمة حمادي الساحلي» ط01: 02ج. دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1988؛ ص: 199-198. 


أما الحكر؛ فهو في أغلب الأحيان مرتبط بالعشر» لكن العشر يقدر با تخحاصيلء لا بالمساحة 
لمزروعة كما هو في الحكر. ' وف القرن 14م, أفى الفقيه التونسي الإمام ابن عرفة» بشرعية الضرائب 
العقارية المعروفة باسم: "الحكر", و"الحزاء"» بدون أي نزاع ممكن» مصرحا -بالخصوص- بأن "الجزاء" 
يدفع في فترات ثابتة على الأرض الي تم إحياؤهاء إلى بيت المال» الذي يتعين عليه إنفاقه في سبيل 
الضلححة العامة والمكن ادودموظن تعلق كل "تزع" لله قيرقة أقل اتن قنمة الطبراء" .بحست 
العرفء فلا يجوز لحائز أرض الحكر أن ينشئ بما أية غراسة» ولا أي بناء» وإذا أراد تحويلها إلى أرض 
جزاء» وجب عليه أن يدفع في الحال مبلغا محددا مقتضى العرف» وأن يرفع قيمة الحكر, لتبلغ قيمة 
الجزاء. أما الأرض الموظف عليها الجزاء» فقد أوضح البرزلي تلميذ ابن عرفة» أنه من الممكن أن تكون 
محل تملك حاص دائماء وأن تمنح بعنوان "صداق". لكن كثيرا من تلك الأراضي حولت إلى أوقاف. 3 

أما ضريبتا "الوظيفة" و"اللزمة" المذكورتان» فيصعب تأويلهما؛ فالعبارة الأولى استعملت في 
أماكن أحرىء بالمعيئ العام للضريبة» مثلما هو الشأن بالنسبة لعبارة "رسم" وعبارات أخحرى مثل 
"الفريضة" و"الوديعة" و"الضريبة". ولعلها تدل هنا على مععى خاص غير معروف, أو ذكرت لإضفاء 
صفة الشمول على تعداد الضرائب» وعموما تعتبر ضريبة 5 

أما خراج الأرض؛ فقد ذكره ابن الشماع,؛ ,.مناسبة حديثه عن أرباض تونس في منتصف القرن 
7ه/ 14م. ” لكن عموما الخراج لم يكن مضبوطا بدقة» ولعلها كانت تستعمل لالحاق جباية 
إيجابية ناشئة عن ظروف مختلفة» بتعاليم الفقهاء» أو للدلالة على مجموع الضرائب العقارية مهما كان 
نوعهاء غير العشر. © 

إن الحباية في هذا العصرء حسب ابن خلدون» قد أحذت صبغة شاملة وحزافية» واكتست صفة 
الضريبة الدورية» وكانت ترمز إلى النضوع للسلطة الحاكمة؛ فالقبيلة "الغارمة"؛ أي الدافعة للضرائب 
تقطر الاعدراف بالتيعية لول 7 


* وقد كان بايات قسنطينة قبل الاحتلال الفرنسي» يطلقونه على الضريبة الموظفة على "أراضي القبائل"؛ وأراضي البايلك المقتطعة. 

2 وحدة حسابية متعلقة بالأراضي الزراعية. 

1 أبو القاسم محمد بن أحمد البرزلي القيرواني: مصدر سابق» ج2» ص: 85. - روبار برنشفيك:مرجع سابق» ص:199. 

* المرجع نفسهء ص: 201. 

” أبو عبد الله محمد: الأدلة البيئة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية, تحقيق وتعليق الطاهر محمد العموريء الدار العربية للكتاب» 
توقس» 1984م.ض: 130: 

"اروبان برتشميلة امرجم يشايق» اضن + 201. 


31 المقدمة: مصدر سابق» ج21 ص: 7. 


أما عن الضرائب في تاريخ الدولة العثمانية» فكانت تقسم إلى عدة أصناف؛ فهناك: 

1- الضرائب الشرعية: المتمثلة في العشر؛ ' والمخراج؛ ” والجزية: * 

2- رسوم الرعية» أو الضرائب التي تؤدى للسبايهي * ؛ وهي: 

أ- ضرائب على الرعايا المسلمين: وهي؛ رسم المزرعة "جفت رسمي", المؤدى على كل دار؛ 
ورسم تعطيل المزرعة "جفت بوزان رسمي". يقبضه السبايهي على الفلاح الذي ترك أرضه ورحلء؛ 
ورسم ال "بَنَاك-مُجَرّد قرَا"» تفرض على الابن المتزوج للفلاح صاحب المزرعة؛ ورسم الأرض» أو 
رسع لدو (رسم زمين/ رسم دُوُم)» الذي كان جاريا على الفلاحين غير المسجلين في قائمة 
السبايهي صاحب التيمار وغيرها؛ ورسم الدحان, أو دُوحَان رسمي -توتون رسمي» يفرض على من يفد 
على تيمان السبايهى من الخارج لقضاء فصل الشتاى 5 


+ كان كافة الرغايا مسلمون وغير مسلمين مكلفون عند العثمانيين: بالعظر. 'وتتراوح النسبة بين :عشر إلى خمسة أعشار. واعمن 
قدره من محصول لآخر ومن سنجق لآخر. ويتم جمعه عن طريق السبايهية» ثم أصبح في يد موظفين رسميين. - أكمل الدين إحسان 
أوغلي: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ نقله إلى العربية: صالح سعداوي» منظمة المؤتمر الإسلامي» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 

لثقافة الإسلامية باستانبول» سلسلة الدولة العثمانية تاريخ وحضارة: 23 02ج في مجلد, استانبول» 1999 ص: 640-639. 

لخراج قسمان: "الخراج المقسَّم"؛ وهو بحسب خحصوبة الأرض» ويؤدى إلا بجمع المحصولء ويتعدد بتعدد المحاصيل السنوية. "الخراج 

3" يجبى على مساحة الأرض بحسب عدد الدوتم» أو الجريب [60 ذراعا مربعا]. وفي القرن 16م, رأى أبو السعود أفندي» أن 

لعشر يقابل الخراج المقسسّم» ورسم المزرعة "جفت رسمى"” يقابل الموظّف. انظر المرجع نفسه: ص 641. 

3 ضريبة تؤدى على الذكور الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 57-14 غاما. وهي على ثلاثة مستويات تبعا للحالة المالية 
للمكلفين؛ فعن الثري مقدار 48 درهما فضيا نظير إعفائه من الذهاب إلى الحرب راكبا مع شخص آخر يتكفل بتجهيزه؛ ومقدار 
4 درهما فضيا من متوسط الحال» لقاء إعفائه من الذهاب إلى الحرب راكبا وعفرده؛ وممقدار 12 درهما فضيا من الفقير لقاء 
إعفائه من الذهاب إلى الحرب مترجلا. أما المكلف بالجزية فكان هناك قلم حسابات الجزية "حزيه محاسبه سي قلمي""» يقوم في شهر 
محرم من كل عام بإعداد صرر الجزية وتسليمها للقائمين على الحباية. وفي أول الأمر كانت بحرى الحباية من قبل موظفي الدولة» 
ومنذ عهد محمد الفاتح أو سليمان القانوني شرع في تطبيق نظام الالتزام مع بعض الاستثناءات القليلة» ثم انتقل إلى نظام "المالكانة" 
في عهد السلطان مصطفى الثاني» لكن النظام لم يعمر طويلاء وعاودوا الرحوع إلى النظام القدم الذي كان في عهد السلطان أحمد 
الثالث» أما في عهد محمود الثاني» فقامت الدولة بإجراء بعض الإصلاحات على أسلوب الحباية. وبصدور "التنظيمات الخيرية" 
وقبول المساواة» صدر فرمان سلطاني في 10 ماي 1855م؛: قضى بفرض الحندية على غير المسلمين» وألغيت الجزية. ولمل حدث 
تذمر من قبل العناصر غير المسلمة» اضطرت الدولة إلى فرض "بدل" نقدي يؤدى بدلا من ذلك. وفي سنة 1909م ألغي الكل 
وعادت الجندية خدمة إحبارية من حديد على الجميع. راجع/ - نفسه: ص: 462-641. 

* وكان يصطلح عليها في الجزائر؛ الصبايحية والاصبايحية؛ بمعين الفرسان. 

” أكمل الدين إحسان أوغلي: ا مرجع نفسه: ص: 644-642. 


ب- ضرائب على الرعايا غير المسلمين: وهي؛ ضريبة الرأس "رسم إسينجه" يؤديها الفلاحون 
غير المسلمين في مقابل رسم المزرعة؛ ورسم الأرملة المعروفة باسم: 'بيوّه رمي" تجبى من الأرملة غير 
ال 

ج- رسوم وضرائب أخرى: وهي رسم الطواحين "رسم آسياب" كانت تبى للدولة عن 
الطواحين المائية والحوائية ومعاصر الزيت؛ ورسم العروس "رسم عروس" يحصل عليها السبايهي» بقدر 
معين من العريس الذي يتزوج بإحدى بنات الفلاحين في تيماره؛ ورسم الأغنام "رسم اغنام" تجبى من 
الفلاحين المستقرين والبدو الرحل المشتغلين بتربية الحيوانات» سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين؛ 
ورسم الليواناكة الشالة والقا ره اباوةو فاجدوة رسمي"» نظرا لعادة أن كل من أمسك أحد على حيوان 
ضال يخبر القاضي بذلكء ويظل يرعاه حّ يظهر صاحبه فيسترد منه ما أنفق عليه. 2 

3- ضرائب العوارض "عوارض ويركيلرى"؛ وال فرضت في حالات الطوارئ بقرار مسن 
الديوان الحمايوني وأمر من السلطان» وتعرف ب: "العوارض الديوانية"» كانت تجمع لمواجهة احتياحات 
الدولة في حالات الحرب فقط. أما أسلوب توزيع هذه الضريبة» فكان أساسها هو ال: "خَائه" أي 
العائلة أو الدار» وكانت تبى نقداء وأحيانا عينا في شكل خدمة تؤدى للدولة. أما أشكال هذه 
الضرائب» فكانت بحسب حبايتها؛ 3 

-١‏ عوارض عينية؛ ويأتِ في مقدمتها ما يحتاحه الحيش من مؤن المعروفة ب: "التو" الدقيق 
اللازم للجنود والشعير اللازم للدواب» وهناك اصطلاح "سورّسّات" أي مهمة نقلل المؤن اللازمة 
اليف ل كا ا 

؟- ضرائب الخدمة البدنية؛ من مهمة التجديف في سفن الأسطول العثماني من قبل سكان 
السواحل ويحصلون على نقودء وهذا عند عدم كفاية الأسرى والمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة» 5 

'- الضرائب النقدية؛ الي كانت تبى نقدا تحت اسم: "عوارض اقجه سىء أو عوارض بدلى"2 
وهذا للحيلولة دون إقدام الولاة على جمع نفقاقم الى يعجزون عن مواجهتها من خواصهم بطرق غير 


.5 
.646-645 : 
.647-646 : 

.7 

.5 


ا 


مشروعة» فيقومون بجباية ضريبة للمعونة العسكرية "إمداديهء سفريه" لمواجهة النفقات العسكرية؛ وفي 
نن الفنقع ترقت رحد "١‏ [مداديوع بلطتي 1 

4- الضرائب العرفية بعد عهد التنظيمات؛ وهي: 

أ- الضريبة الجماعية "عن جماعتن ويركى'؛ فبعد إعلان التنظيمات الخيرية عام 1839م؛ لما 
قبلت الدولة ممساواة جميع الرعايا من النواحي الاحتماعية والقانونية والمالية» لذلك ألغيت الكثير من 
التكاليف» وفرضت ضريبة موحدة بداية من عام 1840م,» وتقرر في البداية أن تحجبى على قسطين 
أحدهما في أفريل والآخر في نوفمبر» وبعد ذلك رأت الدولة أن يؤديها المكلف في الموعد الذي يناسبه؛ 
حي تقرر في النهاية أن تكون التأدية على عشرة أقساط. ولتتمكن الدولة من سد العجز الناجم عن 
إلغاء الضرائب السابقة» فقد قررت الزيادة في مقدار هذه الضريبة» وهذا لمواحهة تكاليف جهاز الحجر 
لصحي (قرانتينة) الذي أقيم عام 1846-1845م؛ وسد العجز الناحم عن ضريبة ال: "إسينحه" الي 
ألغيت عام 1848-49م, وتلاق ما يفقد من موارد ناتحة عن شروط معاهدة "قانليجه التجارية عام 
1"' ف الجمارك. 5 

ب- الفصل بين ضرائب: الأملاك والأراضي والتمتع؛ فعقب صدور "فرمان الإصلاحات 
6" ' رأت الدولة أن النظام الضريي في حاجة إلى إجراء تنظيم حديد, فألغت الضريبة الموحدة الي 
ظل تطبيقها ساريا حي عام 12/75ه/ 1858-59م» وقررت جباية ضرائب الأملاك والأراضي 
والتمتع منفصلة عن بعضهاء وجعلت في بداية التطبيق ولاية بورصة ف منطقة الأناضول» وولاية يانيه في 
منطقة الروملي» ثم الشروع في عملية إحصاء سكان المناطق الأخرى» ووضعت ضرائب إجبارية على 
كافة المباني. أما المزارعون فاستمروا في تأدية العشر ورسم الأغنام» لكن الدولة أحرت على هذه الأخيرة 
بعض التغيير من خلال لائحة تنظيمية "نظامنامه" صدرت عام 1297ه/ 1880م, ومنها أن تحصل 
ضريبة على الأراضي الي تسدد ضريبة العشر ممعدلات محددة» ثم لجأت في الأعوام التالية إلى زيادقها لسد 
عجز ميزانيتها وأحرت تعديلات جديدة» بدءا بسكان استانبول» الذين كانوا معفون منذ القديم من 
الضرائب الى يؤديها سكان المدن» فبدؤوا هم أيضاء في عهد السلطان عبد الحميد الثانء في تأدية 
ا 3 


1. 
لفدية. 


“*نفسه: ص: 649-648. 
*نفسه: ص: 650-649. 


وبعذ معرفة كل هذه التطوزات عير التاريغ الاسلامي» حكن القول: إن الدولة ف تلك العصورء 
كانت عموماء هي المنتفع المباشر» بل حب بعض الأفراد وا بمحموعات؛ فقد كرس الإقطاع تلك المعاملة؛ 
فكان الرعناء الديقوة من ذوي التفوة) يتعخلصون العقر لفائدقع. * 

ثالناً- الدولة والضرائب من منظور خلدون: 

1- الدولة من وجهة نظر ابن خلدون: 

لقد تحدث ابن حلدون عن نشأة الدولة وانتقالحا من طور البداوة إلى طور الحضارة ثم انخلافها 
وزواهاء وعقد لذلك عدة فصول ف المقدمة منها: "فصل في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من 
الانفراد بالمحد وحصول الترف والدّعة أقبلت الدولة على الرم". 2 

ويبدو من خلال الإشارات الفكرية الي ذكرها ابن حلدون, انشغاله بالعديد من القضايا الملحة, 
ولم يكن هدفه البحث فيما يحدث في العمران يمقتضى طبعه فقطء وإنما يعود -كما يرى محمد عابد 
الجابري- إلى أن فكرة القانون باعتبارها علاقة ضرورية بين حادثتين أو مجموعة من الحوادث لم تكن قد 
تبلورت بعد» ول تكن العلاقة بين الأشياء تستأثر باهتمام العلماء» وإنما كانت أنظارهم منصرفة إلى 
راي ا ال 3 


ومهما يكن من أمرء فإن آراء ابن خلدون في قيام العمران البشري- نشأة الدول» ثم تطورها 


* والإقطاع في بلاد المغرب نوعان: الأول إقطاع التمليك وهو أن تصبح الأرض المقطعة ملكا للمقطع إليه أمّا الثاني فهو إقطاع 
المنفعة فهو أن للمقتطع له حق الانتفاع بالأرض وغلتها دون أن يتملكها. انظر/ - روبار برنشفيك: مرجع سابق» ص: 202. 

7 كانت المسألة الأساسية الى شغلت ابن حلدون؛ كيف تنشأ الدول ؟ وما هي عوامل ازدهارها ؟ وما أسباب انزامها؟ إن حركة 
التاريخ عنده» حركة انتقال مستمرة من البداوة إلى الحضارة على شكل دورة؛» وهذا الانتقال يتم عبر الدولة على خمس مراحل: 
في المرحلة الأولى: تنشأ الدولة على أنقاض دولة سابقة لما. والمرحلة الثانية: ينفرد صاحب السلطان بالحكم بعد أن يكون قد 
تخلص من اشتركوا معه في تأسيس الدولة (الثورة تقتل أصحابها)» وتتميز هذه الفترة بالبطش والحبروت. وف المرحلة الثالثة: تسود 
الراحة والطمأنينة» وتزدهر الدولة» حيث سمى ابن خحلدون هذاء بطور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك والتمتع عملذات الدنياء 
مما تترع إليه طباع البشر من تخليد الأثر وتحصيل المال والإسراف في الشهوات. وف المرحلة الرابعة: تتحول الراحة والطمأنينة إلى 
قناعة وسكون ومسلمة» ويكون صاحب الدولة في هذا مقتنعا مما حقق سابقوه؛ وما أنبحروه من أعمالء فيتتبع آثارهم حذو النعل 
بالنعل. وتأتٍ المرحلة الخامسة: تتمة للمرحلة السابقة ونتيجة لحاء حيث تفقد الدولة هيبتها فتتحلل وتزول؛ طور الإسراف 
والتبذير» ويكون صاحب الدولة مخربا لما كان سلفه يؤسسون, وهادما لما كانوا يبنون» وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعية 
الحرم ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تتخلص منه. 
فإذا كانت الدولة تمر بأطوار خمسة, فإها لا تعدو ثلاثة أجيال؛ جيل البداوة» وجيل الحضارة» وجيل الترف» الذي تسقط في عهده 
الدولة. للتوسع أكثر راحع/ - المقدمة: مصدر سابق. 

3 فكر ابن خلدون: العصبية والدولة؛ معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي؛ ط 6), بيروت؛ 1994, ص: 109-108. 


وازدهارهاء ثم شيخوختها وزوالها- تتسم بالعمق والإحاطة» وهي جديرة بالدراسة والاستثمار في عوالم 
السياسة والاقتصاد والمجتمع؛ وخحصوصًا نظرته إلى العصبية الى اعتبرها محور قيام الدولة الأسااسي 
وازدهارها ثم زواها. والبداوة الي تعد أصل الدولة. 

-١‏ العصبية: وهي المصطلح الذي توقف عنده ابن خلدون» حيث عزا إليها سبب قيام الدولة 
وسقوطها أيضًا. وقد تعددت الآراء في مفهوم العصبية: أتعود إلى القبيلة (العصبية القبلية)؟ أم إلى الدين؟ 
أم إلى شيء آخر؟ يقول ابن حلدون: "ومن هذا الباب الولاء والحلفء؛ إذ نعرة كل أحد على أهل ولائه 
00 

ويرى محمد عابد الجابري: أن ابن خلدون قد أقام بحثه في علم العمران البشري على نظرية 
العصبية» والمنطلق الأساسي لهذه النظرية هو مفهوم (الوازع)» فالحاحة إلى الوازع تفرضها طبيعة 
الإنسان نفسه باعتباره احتماعيًا بالطبع محبولا على التعاون والعدوان» والوازع يختلف باحتلاف البدو 
عن الحضرء فهو عند البدو مجحرد سلطة معنوية لشيوخ البدو وكبرائهم, أمّا بالنسبة إلى الدّولة» فهو 
السّلطة المادية الى تقوم على الغلبة والسلطان واليد القاهرة أي الملك. ” ومصطلح الوازع عندابن 
عقون انع مني انعا لامعو قرول اتاو كاوق طياة ى[ البادية قافزة علي السياظة: 
وطرق العيش الستّهلة» فالوازع فيها طبيعي فردي لا يتصف بصفة القهر والتسّلط والغلبة» بخلاف الوازع 
في المدينة» فإن السلطة الحاكمة هي الي تمثله وتستأثر مممارسته على الأفراد. فالوازع لب العصبية اليّ 
هي قوة جماعية تتصف بالقهر والتسلط؛ إنها رابطة دفاع أو قوة مواجهة تنظم العلاقات الخارحية 
للمجموعات الساكنة في البادية وعلاقاتها بعضها مع بعض وعلاقاتًا مع الدولة. 3 

إن عصبية البادية تتسم بالبساطة وقرب الأهداف واتحادها؛ فالبدو تجمع بينهم ظروف معيشية 
واقتصادية سهلة يسعون دومًا للحفاظ عليهاء ولا يتطلعون إلى ما سواها من أمور المحدء والترف 
والشهرة» لكن قد تتطور الحال يهمم؛ فتتسع تكتلاتهم وتقوى أحلافهم فيفكرون في الاتقفضاض على 
الدولة الى كانت تمثل العصبية الأقوى بعدما تكون هذه العصبية في طريق الاميار. وهكذا تزحف 
البادية على الحاضرة» فتتغلب العصبية الجديدة» فتنشأ دولة جديدة أقرب إلى حال البداوة منها إلى حال 
الحضارة. وهذا هو الطور الأول من أطوار الدولة» بمتاز القائمون عليه بالخشونة وشظف العيش» نظِرًا 
لقرب عهدهم بحياتهم الأولى» وتكون العلاقات السائدة بينهم؛ مبنية أساسًا على المساهمة في السلطة» 


1 مصدر سابق: ص: 93. 
* مرجع سابق: ص: 164-163. 
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تثبيت دعائم ملكهم وسلطافم؛ ولو أدى بمم الأمر إلى الاستيلاء على مواطن الخصبء وإقصاء غيرهم 
منها. فيأحذ ذلك شكل الصراع بين الأقوياء والضعفاء» ويكثر الظلم والاستبداد. 

؟- البداوة: استعمل ابن خلدون هذا المصطلح في مقابل الحضارة؛ ' فالبداوة هي صف البدوء 
والبدو عكس الحضر. ومن مميزات البداوة الشجاعة» والإباء» والعصبية» وكذلك الخشونة» والشدةء 
وهي أصل الحضارة؛ فالبدو والحضّرء هما التصنيف الأول الذي اكتشفه ابن حلدون في امجتمع العري. 2 
والبدو هم المكتفون ف حياتهم بالضروريء والقانعون .ما بين أيديهم من الأرزاق والمعتمدون على 
أنفسهم في توفير حاجاتهم الضرورية. أما الحضرء فهم الذين تحاوزوا الاكتفاء بالضروريء فطلبوا 
الكمالي» وركنوا إلى الراحة» والنعيم» واعتمدوا على غيرهم؛ فيما لا يقدرون عليه. فالبدو» يتوقون إلى 
حياة المدينة ونعيمهاء وأما الحضر فقلما تستهويهم البداوة» إلا لطارئ حتم عليهم ذلك. وما يشهد على 
ذلك أن البدو أصل للحضر ومتقدم عليه. أما إذا بحثنا في أهل مصر من الأمصارء وحدنا أولية 
أكثرهم من أهل البدوء الذين بناحية ذلك المصر» وف قراه» وأنهم ساروا إلى المصر» فسكنوه» وعدلوا إلى 
الدغة والترفف الذى:ق لط 3 

ومن هناء فإن التفكير الخلدوني» يفتح أمامنا مبحالات واسعة» تحعلنا نعيد قراءته بمعطيات جديدة. 
ومن ذلك مثلا أن عوامل انميار الدولة» وزوال العصبية ال تسيرهاء كانت تخضع حتمًا لقدرها 
المشؤوم. أما في العصور الحديثة» فإن العالم كله أصبح مسرحًا للأحداثء؛ واتخذ الصراع والتدافع على 
المصالح والمنافع طابع المنافسة بين الثقافات والحضارات باعتبارها قوات عصبية متطورة. ومن هناء فإن 
العصبية الغالبة هي تلك الي تتوافر لها عوامل القوة السياسية والعسكرية والثقافية. 

والاستعمار نفسه عصبية» قوامها تبادل المصالح والمنافع» وجلب الأرباح» والرغبة في الاستيلاء 
على الشعوب المتخلفة أي العصبيات الضعيفة. 

والاستعمار أيضًا إفراز لتحولات جديدة حصلت في العالم الحديثء أهمها تلك الفوارق الكبرى 
بين العالم الثالث والعالم الغربي؛ في الميدان العسكري والعلمي التكنولوحي» وما ترتب عليهما من القوة. 


.125 مصدر سابق: ص:‎ ١ 
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بينما ظل العال الثالث» ومنه العالم الإسلامي» غريقًا في صراعاته الداحلية؛ أي في التناحر بين العصبيات 
المكونة لبنيته التحتية» كما كانت في عصر ابن خلدون. : 

وامتدادًا للمنظور الخلدون للعصبية نقول: إن امجتمع الإنساني» بعد عصر ابن خلدون., في 
العصور الحديثة والمعاصرة» يكاد يكون مقسمًا بين نوعين من العصبيات: عصبيات ضعيفة متخلفة غير 
قادرة على تحاوز خلافاتها الداحلية» وعصبيات متحضرة تكاد تكون متكافئة القوة» تسعى إلى المميمنة 
على الضعفاءء؛ ويمثل هذا النوع من القوة والهيمنة الغرب بكل ما لديه من حضارة وعلم وقوة عسكرية. 

ومعلوم أن الغرب قد تخلص من الصّراعات الي كانت تسود بجتمعه طوال القرون الوسطىء 
واستطاع أن يتحرر من جهله وبمسك بزمام العلم والتكنولوجياء فجعل من عوامل التفريق نقاط التقاء 
تعاون. وهكذا ظهرت في العصور الحديثة» تكتلات لعصبيات كبرى» تجمع بينهما المصالح المشتركة, 
والمنافع المتبادلة» والرغبة في احتواء الشعوب الضعيفة العصبيات الهزيلة» وذلك انطلاقًا من دخوله عهد 
الاستعمار السافر فرنسا وإنكلترا. 

11- معالجة ابن خلدون للضرائب: 

عالج عبد الرحمن بن خلدون موضوع الحباية وأحوالها: ((من حيث القلة والكثرة» وأثر ذلك في 
الدولة والمجتمع والعمران))؛ وما يقصد بالعمران في هذا المجال» هو البناء التدنموي الاقتصادي 
والاحتماعي» الذي يجري في الدولة على نحو طبيعي بالمبادرات الفردية. وقد استخدم مصطلح الحباية» 
المقابل للمصطلح الذي تستخدمه الدول في الوقت الحاضر. أما مصطلحا الوزائع والوظيفة» * اللذان 
استعملهما في مجال جباية الأموال» فهما مصطلحان نادري الاستعمال. وقد يكون هذان المصطلحان 


معروفين في زمنه ويجري استخدامهما في هذا الصدد» وعلى هذا تم استخدامهما عنده. وعموما» ققد 


1- قلة الجحباية وكثرمًا: 
بين ابن خلدون أن الحباية في بداية الدولة تكون قليلة المطارح؛ غير أنما كثيرة الجملة. فالدولة في 
ود أمرها قلرنة الفينا فق ال كلف القايك لا تكزته سيا ‏ شنيه فزي خياها من بداو 0 والعتحطيية 


' عبد لمجيد أمزيان: النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون وأسسها في الفكر الإسلامي والواقع الاجتماعي؛ ط1ء ش.و.ن.ت» 
الجزائر» 1981. 

* والوزائع مفردها وزيعة وتعينٍ لغوياً ما يتوزع على الأشخاصء وتنصرف عند ابن خخلدون إلى ما يقابل المطرح الضريي في الوقت 
الحاضر؛ أي الموضع الذي تطرح عليه الضريبة سواء أكان هذا المطرح الضريي إنساناً أو زرعاً أو حيواناً أو إنتاحاً أو نتاجاً. أما 
مصطلح الوظيفة فيتحدد عند ابن حلدون بما يتعين على المطرح الضريي من مقدار معين من الأموال أو ما يقابلها ثما يقوم عمالء» 
وينبغي دفعه للسلطان أو الدولة في أوقات معلومة أو معاملات معينة. 
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والبداوة تقتضي المسامحة» والمكارمة» وخحفض الحناح» والتجافي عن أموال الناس» والغفلة عن 
ذلكء إلا في النادرء» فيقل بذلك مقدار الوظائف وعدد الوزائع. غير أن الحباية في هذه المرحلة على قلتها 
تكون كثيرة الجملة» بسبب قلة الصرف وقلة وجوه الإنفاق» فيتوافر معظم ما يجيى من الناس لدى 
الذولك” ' 

وقد نص على ذلك ابن حلدون فقال: («اعلم أن الحباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة 
الجملة» وآحر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملة ...)). 9 

أما أثر الحباية في المجتمع فيكون إيجابياً في حالة قلة الوزائع والوظائف» ولد حل تعددهما. 
ففي ال حالة الأولى يرغب الناس في العمل» وينشطون في مختلف المحالات» فيكثر الاعتمار» وتدور عجلة 
الاقتصاد؛ فيستريح الناس هما يعرض لهم من قلة في المغرم» وبما يحصل لهم من كثرة في المغنم. ويقول ابن 
حلدون في هذا الصدد: ((وإذا قلت الوظائف والوزائع على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه» فيكثر 
الاعتمار» ويتزايد» لحصول الاغتباط بقلة المغرم)). * 
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وهذا يمكن أن نسقطه على دولة الجزائر الحديثة» الى عرفت أربعة أنماط حكم؛ النمطين الأولين عرفت فيهما الجزائر حكما عثمانيا 
مباشراء أو الحكام الولاة» واستمر زهاء القرن ونصف من الزمن؛ حوالي 152 سنة (1671-1519م). أما النمطان الآخعران» 
فشهدت فيهما الحزائر نظام حكم محلي» وتابع اميا للدولة العثمانية» واستمر كذلك قرابة القرن ونصف من الزمن؛ حوالي 159 
سنة (1830-1671م). تلك الدولة العثمانية الي شيد أركافماء الإخوة بربروسة» وخير الدين بالخصوصء بدءا من سنة 925ه/ 
9م وإعلان الجزائر إيالة عثمانية وبداية الحكام الكبار» الذين عرفتهم الجزائر آنذاك» والمسمون ب: "البايلر بايات" أو أمراء 
الأمراء» وكان ير الدين أولهم» وعلج علي آخرهم حى سنة 979ه/ 1571م 1 غادر الجزائر إلى مركز الدولة العثمانية: في 
اسطنبول لقيادة الأسطول البحري العثماني» وأصبح "أميرالا" حى وفاته سنة 995ه/ 1587م,: وبذلك انتهى أمر هؤلاء الحكام 
العظام: ليستعيض عنهم السلطان العثماني بحكام آخخرين؛ ولو أن تاريخ الجزائر استمر في السير بنفس الوتيرة في باقي بحالات الحياة. 
للتوسع انظر/ - مجهول: غزوات عروج وخير الدين» تصحيح وتعليق» نور الدين عبد القادر» المطبعة الثعالبية والمكتبة الأدبية» 
الجزائر» 1934. - نور الدين عبد القادر: صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العصر التركي. مطبعة 
البعث» قسنطينة» 1965» ص: 68. - عزيز سامح إلتر: الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية» ترجمة محمود على عامرء ط 
1 دار النهضة العربية» بيروت» 1989م؛ ص: 133. 
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غير أن الدولة ما تلبث أن تتخلى عن أخلاق البداوة» وتنغمس في ترف الحضارة» وينهض الملك 
العضوض. ومن نّم تكثر الحوائج والعوائد» بسبب ما انغمسوا فيه من النعيم والترف. وعندها تفرض 
الدولة الضرائب الجديدة» وترفع مقاديرها حن تلبي الاحتياحات المستجدة وأوحه الإنفاق المتعددة. 
فيقول ابن خلدون: ((فيكثرون الوظائف والوزائع حينئذ على الرعايا والأكرة» والفلاحين وسائر أهل 
لمغارم» ويزيدون في كل وظيفة ووزيعة مقداراً عظيماً لتكثر لهم الحباية» ويضعون المكوس على 
المبايعات» وفي الأبواب ... ح تثقل المغارم على الرعاياء وتمضمهم واد ار ا 

وباستمرار هذه الحالة وتفاقمها تتأثر الحركة الاقتصادية؛ إذ يقارن الناس بين المغنم الذي يأتيهم 
من أعمالهمء وبين المغرم الذي يتوجحب عليهم دفعه إلى الدولة. فتذهب غبطة الناس» بسبب ضآلة المغنم 
أو انعدامه؛ فتنقبض كثير من الأيدي عن الاعتمار» أي تقل الأعمال والمشروعات الاقتصادية المختلفة؛ 
من تحارة وصناعة وزراعة» فتنقص جملة الحباية» بفقدان المطارح الضريبية. فيقول ابن خلدون عن تزايد 
الوزائع عن حد الاعتدال: ((فتذهب غبطة الرعايا في الاعتمار لذهاب الأمل من نفوسهم.ء بقلة النفع إذا 
قابل بين نفعه ومغارمه» وبين ثرته وفائدته. فتنقبض كثير من الأيدي عن الاعتمار جملة الحباية حينئذ, 
بنقصان تلك الوزائع» ورا يزيدون في مقدار الوظائفء إذا رأوا ذلك النقص في الحباية» ويحسبونه جبرا 
لا نتقص» حيى تنتهي كل وظيفة ووزيعة إلى غاية ليس وراءها نفع)). ” 

ولا تزال جملة الحباية في نقصء» ومقدار الوزائع والوظائف ف ازدياد لما يعتقدونه من دعم حملة 
الجباية يماء إلى أن ينقص العمران بذهاب الآمال من الاعتمار» ويعود وبال ذلك على الدولة» لأن فائدة 
الاغيمار عائك النها: 

2- التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية: 

لقد أشار ابن خلدون إلى أنه حينما يقصر الحاصل من الحباية ويقل عن الوفاء بالجحاحات 
والنفقات وتحتاج الدولة إلى مزيد من المال. فنراها تلجأ تارة إلى وضع المكوسء» وتارة إلى استحداث 
التجارة والفلاحة» على تسمية الحباية: "أي على اعتبار أنما ضرائب مباشرة تبى من المستهلكين"؛ لما 
تشاهده من حصول التجار والفلاحين» على غلات واسعة» مع وفرة الأموال. وكون الأرباح على نسبة 
رؤوس الأموال» فتأحذ الدولة ف اكتساب الحيوان» والنبات» وشراء البضائع وطرحها في الأسواق» ظناً 
منها من عظم المردودء وتكثير الأموال. غير أن هذاء على رأي ابن خخلدون؛ غلط فادح يدل الضرر 
على الرعايا من وجوه متعددة أهمها: عدم حصول الناس على أغراضهم وقيامهم بالأعمال المماثلة» الي 


7 وهو ما حدث ف الخزائر» وبا لخصوصء في العقود الثلاثة الأخيرة» بل قبل ذلك منذ عهد الباشاوات. 
“عبد ان لدو مصدر سابق» ص: 279- 280. 


يقوم بما السلطان» لعدم قدرقهم على منافسة السلطان؛ لقوته» وكثرة ماله. فيقول ابن خعلدون: ((ولا 
يكاد أحد منهم يحصل على غرضه ف شيء من حاجاته ويدحل على النفوس من ذلك غم 
0000-6 

قاذ ع أذ السلطان ينتزع الحيوان والبضائع بثمن منقوصء أو بأيسر ثمن» إذا لم محد من 
ينافسه في شرائه» فيبيخس ثمنه على بائعه. وقد يجبر السلطان التجار على شراء المستغلات» ولو أدى 
ذلك إلى كساد الغلات عندهم, ثما يوقع التجار في خسارة عظيمة. 

ولكن ماذا تكون النتيجة ؟ إذا ما قارن السلطان بين ما يحصل من الحباية» وبين هذه الأرباحء 
وجدها بالنسبة إلى الحباية أقل من القليل» هذا من ناحية. وأما من ناحية أخرى فإن انعكاس ذلك على 
تعرس كر نيا ؟ أذ الزعايا [ذ انطو غم سير نولتي" ,لافج والتتعارة فصي رابا سف 
وكان فيها إتلاف أموالهم ومن ثم حراب العمران. 

3- نقص العطاء من السلطان نقص في الجحباية: 

بين ابن نحلدون أن السلطان إذا احتجن ” الأموال قل ما في أيدي الحاشية والحامية» وانقطع ما 
كان يصل منهم لحاشيتهم وذويهمء وقلت نفقاقم وهم معظم السوادء ونفقاتهم أكثر مادة للأسواق ما 
سواهم. فيقع الكساد» وتضعف الأرباح في المتاحر» فيقل الخراج لذلك. والخراج والحباية إِنْما يكونان 
من الاعتمار والمعاملات» ونفقات الأسواق» وطلب الناس للفوائد والأرباح. ووبال ذلك كما يقرر ابن 
خلدونء عائد على الدولة بالنتقص؛ لقلة الأموال العائدة للسكان» بسبب قلة الخراج. فالدولة» كما قال 
هي السوق الأعظم وأم الأسواق كلهاء * وأصلهاء ومادتها في الدحل والخرج؛ فإن كسدت وقلت 
معنا رفيا 1 ذلك فق الأسزاق وروا حدس فنا يك أن ردن نالفو له سكل أن شل م 

وهكذا ذهب ابن خلدونء إلى أن الإنفاق هو الذي يحرك الدورة الاقتصادية» ويساعد الأسواق 
على الانتعاش» وهذا مبدأ اقتصادي وصل إليه بفكره الثاقب من خلال مشاهداته وحبراته وسفره في 


أغوار التاريخ. ١‏ 


* فض 281 

* أي أمسكهاء واحتجن المال ضمه واحتواه» وحجن الرحل على عياله» أي إذا ضيّق عليهم فقرا وبخلا. انظر/ - ابن منظور: مرجع 
سابق» ج. 13» ص: 85. مادة حجن. - الفيروز آبادي: مرجع سابق» ج 03» ص: 315, مادة حجن. 

.286 عبد الرحمن بن خلدون: مصدر سابق» ص:‎ ١ 

* وهذا المبدأ لا ينسبه الاقتصاديون إلى ابن حلدونء بل يعدونه من نتاج الفكر الاقتصادي الحديث. وقد اعتمدت كثير من الدول 
هذا المبدأ للعمل على تنشيط الوضع الاقتصادي في المناطق الي تقل فيها الأموال؛ عن طريق طرح الأموال» وذلك بخلق مشروعات 
مقصودة» أو القيام بأعمال في المنطقة تعمل على التوظيف»ء وإنفاق الأموال» لتدوير عجلة الحركة الاقتصادية في المنطقة» فتتحرك 


4- الظلم مؤذن بخراب العمران: 

عالج ابن حلدون هذا الموضوعء لما له من أثر مهم في الاعتمار والعمران والحباية. وبيّن في هذا 
الصدد أن عدوان الدولة على أموال الناس يقعدهم عن تحصيلها واكتسابماء كما يرون أن مصير ما 
يجمعون ذاهب إلى الانتهاب» فتفقد همتهم» وتذهب آمالهمء فتنقبض أيديهم عن السعي والتحصيل» 
فتكسد الأسواق» ويهاجر الناس إلى البلدان الأخرى» فيخف ساكن البلدء فتخقتل حال الدولة 
والسلطان» ويتراحع العمران. ' وبين ابن سعلدون أن وجوه الظلم عديدة؛ فالظلم أعم من أذ المال بلا 
عوض؛ فكل من أخحذ ملك أحدء أو غصبه في عمله» أو طالبه في غير حق» أو فرض عليه حقاً لم يفرضه 
الشرع فقد ظلمهء ووبال ذلك عائد على الدولة بخراب العمران. ا عن ا بانتقطاع 
النوع البشري. والشارع إنما حرم الظلم لما ينشأ عنه من فساد الشبوراندر كم ب ند اذ الشارع أكد 

وأكد ابن حلدون أن من أشد الظلمات وأعظمها في فساد العمران تكليف الأعمال» وتسخير 
الرعايا بغير حق» لما يقرره من أن الأعمال من قبيل المنحولات. * وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد 
العمران» والدولة عند ابن حلدون» هو التسلط على أموال الناس بشراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمان» ثم 
3 30 ع ا 3 
فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان. 

ولا يغفل ابن خلدون دحول الضرائب في قيمة السلع فيقول: "وقد يدحل أيضا في قيمة الأقوات 
ما يفرض عليها من المكوس ولمغارم للسلطان في الأسواق وأبواب المصر وللجباة في منافع يفرضوفا 
غلن النافات س1" 


-الأسواق» وتنتقل النقود بين أيدي الناس» ويتم تداول البضائع» وتنشط القطاعات الاقتصادية المختلفة. راحع مثلا/ - فؤاد عبد 
الله العمر: مقدمة في تاريخ الاقتصاد الإسلامي وتطوره. نشر البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» 
سلسلة بحوث رقم: 62» الرياض» 2003, ص: 220-217. 

* عبد الرحمن بن خلدون: مصدر سابق» ص: 289. وكمثال بسيط على ذلك؛ فقد كان يلجأ الجزائريون» وح كبار رحالات 
الجيش» والأثرياء من العثمانيين إلى بعض الإحراءات» تفاديا لما سيفرض على ممتلكاتهم من ضرائب باهظة:؛ أو تجنبا لمصادرتا؛ بأن 
كان ااوقوزو و ستصيكيج أذ رفك اتلك اللكلكانسم ني :لا كلكا بد الو لك مهار أن الكماذك الو قلكة ل معن علببا موافهي كنا 
أنها لا تأمم ولا تصادر. 

* وهذا ما عرفه الجزائريون في ما يسمى بنظام: "الخماسة" في أراضي البايلك؛ عن طريق ما يعرف بإجراء: "القويزة". وكان 
يستخلص من الخماس ما يسمى ب: «صارمية»» ويؤخذ منه ضرائب متنوعة. للمزيد انظر/ - ناصر الدين سعيدون: دراسات 
تاريخية في الملكية والوقف والجحباية -الفترة الحديفة- ط1ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2001»؛ ص: 301. 

ميو ات 1 


ادام 


رابعاً- الضرائب التي كان يدفعها الأهالي الخاضعون للإسبان قبل فتح وهران: 

لما كان السكان في الفترة الى سبقت تحرير وهران قسمين: القسم الصغير تابع للإسبان» والقسم 
الأكبر تابع للعثمانيين» فقد رئي من اللازم إلقاء نظرة على تلك الضرائب الي كان يدفعها الأهالي 
للاسبان وما كان يفعله الإسبان لاستخلاص الضرائب منهم. 

ولقد كان الأهالي المقيمون بنواحي وهران يدفعون ضرائبهم إلى الإسبان طيلة وجودهم في هذه 
المدينة. وقد حفظت لنا المصادر بعض الإشارات عن ذلك؛ ففي بداية الاحتلال الإسباني كان يقوم 
عهمة الحباية اليهود» حي ذكر عبد القادر المشرق أن : «.. يهود وهران كانت هم ضولة عظيمة 
على بن عامر» لكون الحباية كانت على يد اليهود دون الإسبانيين. فكان اليهودي يخرج بمحلته لقبض 
الضريبة» فيضرب خباءه بوسط دواوير بن عامر, من أولاد عبد الله وغيرهم؛ ثم يتصرف فيهم تصرف 
ادق ساوقا عنام أفرا و قبا مي تي لوقه فقن ابو يزاين الناسرق أبطا أد امون عاونا 
ملكوا المدينة» أنزلوا اليهودي هذا البرج [برج المرسى] وفوضوا له التصرف في الخراحات البرية 
والبحرية» وتوارثها عنه بنوه... فكان يخرج العامل من يهود هذا المرسى إلى مطالب بين عامرء 
وخراجاتهم في زي الملوك بخدم من أسارى المسلمين» فيتزل بفساطيطه فيحكم بين أهل الإسلام ...». 
* لكن مع الزمن تطورت الأمور وتغيرت» وأصبح الإسبان هم وحدهم من يقوم بحباية الضرائبء 
وذلك بسبب وقوع منافسة بينهم وبين اليهود» فقررت إسبانيا وضع حد لسلطة اليهود. * 

1- الرومية: كان السكان الخاضعون للسلطة الإسبانية حوالي وهران» يدفعون كل سنة 
ضريبة إلزامية تدعى الرومية؛ وهي عبارة عن كمية من القمح تُقدر باثنين من الدوبلات (5هاا120) عن 
كل ععيمة. ومقابل ذلك ينال الدوار الأمان لمدة سنة. ولم تكن هذه الضريبة نحددة دائماء وإثما كانت 
حسب كمية المحاصيل» وكذلك بحسب عدد خيام الدوار أو القبيلة الي تزداد أو تنقص. كما يختلف 
حجم الدوبلة بحسب أهمية الدواوير» فعدد الأمداد (جمع مد) الي تشملها كل دوبلة يحدد بواسطة 


اتفاقيات خاصة بين الإسبان» وشيوخ القبائل. فالدوبلة في سنة 1120ه/ 1708م سنة استرجاع 


:1 يحجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر, تحقيق وتقديم» محمد بن عبد الكريم, 
مكتبة الحياة» بيروت» د.ت» ص: 36-35. 
عجائب الأسفار ولطائف الأخبار» 02ج » م. م. و. ج؛ رقم: 1633. ج1؛ ص: 23. 


00 
نفسه. 


اشوان أوهرات أول مزه كالض طم 13 ]هذا عرياكاي 28 رسا إسياناء 13 هن فشعارا: )د 
8 هكتولتر تقريباً. ' 

وكان تحديد مقدار الرومية يتم في شهر حوان من كل سنة عندما يجمع الحاكم العام لمدينة 
وهران وضواحيها بمحلساً يضم كل الشيوخ؛ ورؤساء العشائر» والزفن» ” وعدداً من الفرسان إلى وليمة 
كبرى؛ وهذا من أجل ذلك الغرض. يقدم الحاكم العام لهذا المحلس الطعام المؤلف من السمكء والفواكه 
امحففة» ثم يبدأ كلامه عن مقدار الرومية لتلك السنة من القمح والشعير. وفي هذا الاجحتماع يتم الفصل 
في حجم الدوبلة» وعند الانتهاء يأحذ الشيوخ منحتهم السنوية» المتمثلة في كميات من تبغ البرازيل 
الاق :قن وواقه كيرا جو فود كافك زلاه لاحر ارارق عوارة هر بره اجا فحاز علد بع الفار ين 1ن سح 
ليتم ا 

وكان شيخ الدوار يلتزم بدفع تلك الضريبة ليأخذ لنفسه» ولدواره الأمان» وذلك بأن يقدم 
للإسبان الرهائن المتفق عليها. وكانت تشمل عادة بعض أبناء الشيخ أو ذويه» حيث يستقرون في مدينة 
وهران على حساب الخزينة الإسبانية حيث يحصلون على المعاش الضروري الذي كان يتنوع وفقاً لعدد 
الأشخاص ويقدر ما بين 03 و12 "ريال بيلون بروفنسي" ([ه1ع10171م 111071 عل نمع 12) »2 
وهذا الريال هو الحزء الأربعيئ من الريال الفضي. 

لقد كان الشيخ يجمع تلك الضريبة من سكان الدوار حسب أهميتهم» ويدفعها للحاكم الإسباني 
في كل سنة» في حدود شهر حوانء ويتقاضى مقابل ذلك» ومقابل ما يقوم به من أعمال لصالح إسبانياء 
مقادير مالية تتراوح ما بين 60 و100 بياسترء ويتسلمون وصل الدفع. ” 


* كانت وحدات كيل الحبوب هي: المد العربي- 6.5 لتر» والبرشالة القشتالية - 728 لتراً » والفناق القشتالي- 55 لتراً وأحياناً 
2 لمراً. انظ ر) أت ]2031 ,< 01:411) 71611 11 ©:1:11151017 © :00111715111101) »> :79116(0 .ل - 
.8 :م ,1925 ,151ل ,66 ”81 ,. .خا ,11 ,027222357 .ل ,091 6أمطمة 
* جمع زفينة؛ تشير مجموعة كبرى من القبائل» ذات دواوير كثيرة؛ كانت تقطن في نواحي وهران. كما تشير إلى المكان الذي 
تتجمع فيه الدواوير الكثيرة. وقد اشتهرت منها ثلاثة زفن هي: حميان» وشافع » وهبرة. 
057021016 00111111011017 4[ 65 جره 1© 761100111 ,000111 0017011 881510116 :و8 .1 ع 3 
.6 :2 ,1850 ,0130 ,امع رام [هلم 
:م بأك.مه :170116(0 .47 
” كانت بعض القبائل العميلة تطلب من الإسبان مبالغ كبيرة في مقابل تحالفها معهمء وهذا ما اقتبسه بودان من عند المزاري؛ 
حيث ذكر أن أولاد عبد الله كانوا يدعون ب «عرب دمليون سموا بذلك لأنهم كانوا يطلبون منهم العدد الكثير» فيتقول 
أحدهم النصارى دمليون ؛ .معي أيها الروم أعطونا عشرة ملايين» أي عددا كيرا فيه عطرة الذفق الى انظ / 
,4 '1' ,0).ت).كظا ,مآ ,<« “ 1402014“ 06 110111 011 1”'011211:6 "الى 87016» :متلوظ .31 - 
.3 :م ,1923 ,01232 


لم تكن زفينة شافع» وحميان كغيرهما من القبائل» حيث أنمما لا يدفعان نفس الضريبة» ولا 
يتركان رهائن لإسبان وهران. وكانت طريقة القبيلتين أنه في فترة الحرث والبذرء يتم الدعوة إلى انعقاد 
شيوحهما بحضور القائد العام وضباطه؛ ومترجميه ليتم إحصاء عدد دافعي الضرائب في سجلات بحسب 
المساحة المزروعة لكل فرد. وكان يقدر على كل خحيمة دوبلة من القمح عن كل حقل مزروع؛ و30 
كذ عن انون وف مقابل ذلك يتحصل الشيوخ على مكافأة تقدر ب: 1 ريال فضي عن كل دوبلة 
يقدموما. ١‏ 

ولم يكن مسموحاً بإرجاء الدفع؛ وأنَ الذين يتأخرون في التسديد» كان ينشر في حقهم أمر 
ملكي يطالبهم بتقديم واجباتهم» ويمنحهم مهلة» وبانتهائها يعتبرون أعداء لإسبانيا. وكان هذا الأمر 
يترحم إلى العربية» ويعلق على الأبواب» وعندما لا تدفع إحدى القبائل ما عليها فإن رهائنها يتم بيعهم؛ 
وإيراد ذلك يدفع إلى الخزينة. 

ولقد استطاعت إسبانيا في بعض الفترات أن تفرض سلطتها على 140 دواراً تتسلم في كمل 
عام 04 أو 05 آلاف كيلة من الشعير» و16 ألف كيلة قمحاً. 2 

2- الغرامة: كانت القبائل الموالية للإسبان «المغاطيس» يبيعون أيضاً القمح والشعير في 
وهران بالثمن الحاري لتزويد السكان؛ والميش. وقد كان الإسبان يفرضون عليهم رسماً يدعى"الثمن" 
ويسميه الأهالي غرامة» كما أن هؤلاء الأهالي كانوا يذهبون إلى وهران لبيع المواشي» وكان يطلب 
منهم الضابط المكلف بذلك دفع بعض المواشي كضريبة على ذلك؛ يتم الاتفاق عليها. 3 

3 المغانم: إضافة إلى هذه الضرائب» كان الإسبان يقومون بشن حملات في العديد من المرات 
على الدواوير المستقرة بالقرب من المدينة» وغير الخاضعة لسلطتهم؛ ويعودون منها بقطعان الماشية: 
والأسرى الذين كانوا يباعون جهرأء وكان مقدار البيع يوزع على الموظفين؛ والحنود» والسكان وفقا 
للقوانين الى كانت مقررة؛ وكان جزء قليل منها هو الذي يدحل في الخزانة. غير أن الحملات كانت 
غالباً ما ترد على أعقاهاء بعد أن تتكبد خسائر فادحة» ذلك أن الإسبان في غرواقهم كانوا يحددون 
تلك موقها الرهفيم فق نيل 'الفان أن للوجوة فلن العماتيين أن اقثرزة باه الضرامن ” 
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ومن خلال اطلاعنا على المصادر التاريخية» سواء العربية أو الأجنبية» وثما سبق ذكره وتهقدم 


عكينا القول: 


أن الضرائب الإسلامية» هي تلك الضرائب المنصوص عليها في الكتاب والسنّة» بيد أنه قد تبرز في 
امحتمعات الإسلامية بعض الحاحات والمصاريف المالية» الي لا يمكن تأمينها بتلك الضرائب؛ وفي 
هذه الحالة يوظف على الرعية جميعاًء الاشتراك في تأمين هذه المصاريف في حدود إمكانياتهم. 

أن أساس الضرائب في الإسلام» هو توفير ما تتطابه المصالح العامة من النفقات» وتأمين أصحاب 
الأموال على أنفسهم, وأموالهم» وتحقيق التآزر والتكافل بين أفراد امجتمع. 

أن أسس جباية الضرائب وأسسها لا بد أن تتوفر فيها قواعد: العدالة؛ واليقينء والملاءمةء 
والاقتصاد. 

أن للضرائب في الشرع الإسلامي أنواع؛ الخراج» وعشور الأرضء والزكاة» والفيء والغنيمة؛ 
والجزية» وعشور التجارة» وموارد عديدة. 

وهذه الأنواع يمكن تقسيمها إلى: ضريبة الأموال المنقولة» الي تشمل؛ زكاة النتقدين -الذهب 
والفضة- وزكاة عروض التجارة» وزكاة السائمة من بميمة الأنعام؛ وضريبة الأرض الزراعية» اليّ 
تشمل العشر» ونصف العشرء والخراج؛ وضريبة الأشخاصء الى تؤحذ من أهل الذمة» وهي 
الجزية» ويمكن أن تلحق زكاة الفطر يمذا الباب؛ وضريبة العشورء المتضمنة الرسوم الجمركية؛ الي 
تؤحذ على الصادر من البلاد الإسلامية والوارد إليها؛ ومس الغنائم؛ وخمس ما يعثر عليه من 
المعادن والركاز في باطن الأرض. 

وعموما هي تسع حالات: أربع حالات تشمل امحاصيل الزراعية» وهي القمح والشعير والتمر 
والزبيب؛ وتشمل ثلاث حالات منها: الحيوانات (وليس المنتجات ال حيوانية)» وهي الأبقار والأغنام 
والابل؛ أما الحالتان الأخريان» فتشملان الذهب والفضة والمسكوكات ال تبقى بمجمدة وغير 
متداولة خلال العام. 

أن للضرائب في الإسلام أوجه صرف وإنفاق مذكورة؛ فالزكاة تنفق على حسب مصارفها 
المذكورة في الآية. وبشكل عام, فالضرائب الشرعية تنفق على شئ الموظفين» ورواتب العساكرء 
ومختلف تكاليف حياة الدولة عامة» وعديد المنح والهدايا المعطاة. 

أن الضرائب وطرق استخلاصها من الرعية» تعتبر من أبرز مظاهر سيادة الحكام المسلمين. 

أن الضرائب حدث عليها الكثير من التغيير» بعد عصر النبي والخلفاء الراشدين؛ ففي العهد الأموي 
ضوعفت الضرائب الشرعية» وفرضت جبايات حديدة ول يلتزم فيها بالعدالة والتمسك بالشريعة؛ 


وبدأت الزيادات الضرائبية» لكنها حفضت في العصر الأولين: العباسي والفاطمي» مع تبئى سياسة 
الإصلاحات» ونفس الشيء يقال عن النظم الإقطاعية العسكرية السلجوقية» والمملوكية» وأيضا في 
عهد الدول المستقلة ببلاد المغرب والأندلس» وتدهورت الأحوال الاقتصادية» فكان جل هم الحكام 
الحصول على الأموال فقط. 

" أما في بلاد الجزائر في العصور الإسلامية» فكانت الضرائب كما يلى: 
- ففي العصر الحمادي؛ لا تذكر المصادر شيئا عن الضرائب»ء إلا مع الغزوة الحلالية» عندما ببدت 
أوضاع البلاد متدهورة؛ أما في الجهة الغربية» ففرضت زناتة» ما شاءت من الضرائب بتشدد كبير. 
- وفي العصر المرابطي» شاع في بداية حكمهم., رد المظالم وقطع المغارم» والالتزام بالشرع» ومع 
توالي أيام الدولة» فإن الضرائب الشرعية لم تعد تفي بالتزامات الدولة» ثما أدى إلى فرض ضرائب 
جديدة» ابتداء من عهد على بن يوسف» أدت م إلى التشدد مع رعيتهم» ما كان سببا في انتهاء 
ملكهم, نتيجة ثورة الموحدين عليهم. 
- وف العهد الموحدي» توخى الموحدون في سياستهم الضرائبية؛ انتهاج نظام ضريي واحد حى فاية 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» واقتصروا على الضرائب الشرعية. وكان تنظيم 
الإدارة المالية الموحدية واضحا. 
- وفي عصر ما بعد الموحدين» أو العهدين الزياني والحفصيء فلم يحدث تغيير كبير على النظام 
الضريي؛ الذي يعتبر استمرارا للنظام الموحدي» مع استحداث بعض الضرائب الجديدة» لحااحجات 
الدولة اتذاك:و كان هناك رصن عل بحاية عتدلك الطيراتي) الخ غدت متحا رفرا البعبحة 
والولاءع. وبداية حدوث بعض التجاوزات. 
- أما الضرائب في تاريخ الدولة الكتانية قل احديد فيهًا كثيراة فهناك الضرائب الشرعية؛ من عشر 
والخارحية؛ وهناك ضرائب ورسوم عديدة كانت تفرض على مختلف الأنشطة العامة» وفي حالات 
الطوارئ وغيرها. لكن كل ذلك تغير مع دحول الدولة مرحلة التنظيمات الخيرية عام 1839م, 
بحيث شرع في فرض ضريبة موحدة بداية من عام 1840م, هذه الأخيرة الى حدث عليها تغيبرات 
كثيرة حي زوال الدولة سنة 1924م. 

" أن الضرائب من خلال أطروحات ابن خلدون» تكون في بداية نشأة الدولة قليلة على الرعيةء 
باعتبار بداوة الدولة وعصبيتهاء اللذان تحدث عنهما؛ من أن الدولة باعتبار ذلك خمسة مراحلء 


ل ل 


تشكل ثلاثة أحيال؛ وتبعا لكل ذلك فالضرائب تزداد تأثيراتها وتكثر من مرحلة البداوة إلى 2 
الحضارة» ومن الجيل الأول إلى الحيل الثالث؛ فتتناقص المنتجات وامحاصيل تبعا لزيادة الضرائب. 
ويعتبر ابن خلدون أن ممارسة الدولة للفلاحة والتجارة تفسد الحباية» ذلك أن السكان لما يرون ذلك 
يتوقفون عن استثمار أموالحم» مما يؤدي إلى انيار البلاد؛ وبخلاف ذلك يرى أن الإنفاق هو الذي 
يؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية. كما يعتبر ابن حلدون» أن من أهم أسباب زوال الدول؛ الظلم 
بصفة عامة ومصادرة أموال الناس بصفة خاصة؛ حيث إن ذلك يؤدي إلى فققدان همة الناسء 
وذهاب آمالهمء والتوقف عن العمل» فتكسد الأسواق» ويهاجر الناس» ويقل عددهم في البلاد. 
فيضعف حال الدولة. ويرى أن من أكبر المظالم أعمال السخرة» واحتكار الدولة للمنتجاتء 
ومكوس الأسواق وغيرها. فكأن ابن حلدون في كل هذاء قد كان يستقرئ سياسة العثمانيين 
والفرنسيين الضرائبية. 
" أن فتح مدينة وهران الأخير» كان نقطة فاصلة ف تاريخ الجزائر» باعتبارها آخر مدينة تححرر. وفي 
باب الضرائب ظل بعض الحزائريون القاطنون بجوارهاء يدفعون طيلة الاحتلال الإسباتي للمدينة» 
ضرائب متعددة» سواء برضاهم» كما هو الشأن بالنسبة للخاضعين لهم.؛ والمسمون بب: 
"المغاطيس". أو إكراها بالنسبة لسكان الإقليم الغربي» الذين كانوا يتعرضون لحملات عديدة من 
إسبان وهران ومعاونيها. 
ومن كل ذلك يمكن القول: إن الجزائر ذات ماض تاريخي قانوني في الضرائب؛ إذ عرفتها منذ زمن 
عن رن عريقا لتاقو لهذا بح اللسائينة لو لاست نوا ناته كار اق وير 
متعددة» ونظم إدارية متنوعة. وهذه التقاليد حددت في تقديريء نمط الدولة الجزائرية الحديثة وطبيعتها. 
فالدولة بأحذها بالعادات الموروثة» كانت تستمد منها مشروعيتهاء وبتطبيقها للمتعارف» تتحكم في 
حياة العامة؛ فتم لما مراقبة الحدود» وتأمين الطرق» وفرض الأمن» وجمع الضرائب» وفرض الولاء. 
وهذه الضرائب العثمانية؛ سنتعرف عليهاء وعلى مختلف أنواعها ونظمها ومبادئها وطرق جبايتها 
وتأثيراتها؛ في فصول الباب الأول القادم .. 


الباب الأول: 
الدولة واجتمع والضرائب في الجزائر في العهد العثماني. 


مقدمة الباب 

الفصل الأول: نظرة عن الأوضاع العامة في الجزائر بعد فتح وهران. 
الفصل الثاني: أصناف الضرائب والرسوم العثمانية وأنواعهما. 
الفصل الثالث: طرق الجباية وموارد البايلك. 


خاتمة الباب: 


لمعالحة مختلف النظم الضريبية في الجزائر رأيت من الأنسب والضروري تخصيص الباب الأول 
للبحث في النظام الضريي للجزائر في الفترة المعدة لبحث في أواخر العهد العثنماني: 1830-1792. 
وقبل كل ذلكء؛ البحث في الأوضاع العامة للبلاد الجزائرية في ذلك الحين؛ نتعرف على كل مجالات 
الحياة الي سادت الحزائر» ليتسئ لنا الولوج بكل سهولة في وضع النظام الضرائبي الذي طبقه العثمانيون 
في إطاره الصحيح. وهذا كان موضوع دراستنا في الفصل الأول. 


أما الفصل الثاني فشرعنا فيه في بحث مختلف أصناف الضرائب والرسوم العثمانية:؛ ومبادئها 
المقومة والمميزة لحاء وبكثير تفصيل. 


وبيد أن معالجة الضرائب وأنواعها لا تكتمل إلا بالتعرف على مختلف طرق جباية الضرائب 


م 


الفصل الأول: 
نظرة عن الأوضاع العامة في الجزائر بعد فتح وهران: 

لقد رأيت أنه من الأفضلء وقبل التطرق إلى النظام الضرائبي العثماني» أن ألقي مزيدا من الضوء 
على ما كان سائدا في الجزائر في كل مناحي الحياة» ذلك أن الولوج إلى الضرائب مباشرة» تجعل القارئ 
لا يفهم النظام الضريي في وضعه الصحيح. كما أن التعرف على ما كان سائدا في فترة العقود الأربعة 
الأخيرة من العهد العثماني؛ من سياسة الدولة المتبعة» واقتصادها القائم» ووضع مجتمعهاء وحالة ثقافتهاء 
ومختلف نظم البلاد الإدارية المسيرة» بحعلنا نفهم فرض النظام الضريي في سياقه الشامل. 

أما هذا الفصلء فكما هو باد لأول وهلة» أن موضوعه قد عولج معالحة شاملة» بحيث لا يترك 
بحالا حديدا للبحث, لكن ما توفر عنه من دراسات وأبحاث مازال قليلا غير واف» ولا شامل. ولذلك 
سأحاول إثراءه .ما تمكنت من العثور عليه من وثائق» ومصادرء وما قمشته منها ومن غيرها من 
معلومات. 

1) الحياة السياسية: 

1- نظرة على تطور الإدارة العثمانية في الجزائر: لم تحدث تطورات مهمة في الضرائبء في 
الجزائر في العهد العثماني» وكان لها شأن آخر: ذلك أن تأثير النظام الضريبي كان محدودا. ومن حيث 
المبدأ» تبئ العثمانيون في ضرائبهم على الشريعة الإسلامية» وبالأحرى على النظام المالي العربي الإسلامي. 
لكننا لسنا في هذا المقام في معرض السرد التاريخي والتوثيقي للضرائب وأنواعها وكيفية جبايتهاء 
والمشاكل الي تثور بسبب سوء الإدارة أو التعسف في طريقة الحباية» بقدر ما نود تأصيل العمق التاريخي 
والقانوني لهاء مع عدم إغفال ما يمكن اعتباره تحاوزاً أو استخداما سيئا للضريبة عبر التاريخ؛ لأن دراستنا 
في فصولا اللاحقة قائمة على كل ذلك. 

1: الجزائر في عهد الولاة العثمانيين المعيّدين: أنيطت مهمة إدارة البلاد الجزائرية منذ التحاقها 
بالخلافة العثمانية» في عهد خير الدين بربروسة, أول بايلربايات إيالة الجزائر» إلى مجموعة من القادة» كان 
أولهم مملوكه حسن آغا. هذا الأخير» الذي كان يقود الجند في البلاد نيابة عن نخير الدين» الذي كان 
منشغلا بالخارج وبأمور البحر. وقيادة الجند تع امحلة الستكرية ! العاناة عات لاطو الخصاء 


وق كانت تقوم به في أواخر العهد العثماني "المحلة"؛ أو تلك الحملة العسكرية؛ الى كانت توجه إلى دواخل البلاد؛ في كل من 
بالك الجزائر الغلانة مرتين 5 السنة؟ مرة قي الشتاء وأخرى 5 الصيف؟؛ فالأولى لإحصاء المواشي والمساحات المزروعة» والثانية 


> 


قرو انيور يا لهاء وتنظيم مختلف أشكال الحياة» وإثبات هيبة الجولة ومكاتتها وغيرها. وتذكر 
المصادر» أن من أبرز رحلاته تلك الى شرع فيها في ربيع سنة 948ه/ 1542م» مصطحبا المند 
الانكشاري» وفرسان المخزن الصبايحية والأندلسيين» وتمكن فيها من إخضاع أمير كوكو وأمير بن 
عباس. ولم يتوقف عند هذا الحد» فنراه يخرج في ربيع السنة الموالية رفقة أربعة آلاف جندي من المشاة» 
وستة آلاف فارس مخزن» مما حدا به أن يفرض على أمراء مناطق كوكو وتلمسان وبئ عباس» دفع هدية 
سنوية ترسل باستمرار وانتظام إلى العاصمة. ' 

وقد كان حسن آغا أول من بدأ العمل بنظام جمع الضرائب في مختلف أقاليم الجزائر» والإتيان يما 
إل العاضمة» فيما عرق“ يغملة النانوش» ” بيد أن انارق :عليه أن تحكام التزائر عدا عاد الكاء 
الأقوياء من البايلربايات» أو ولاة الدولة العثمانية في الجزائر» لم يخرجوا من أسوار العاصمة لتفقد أحوال 
الرعية» وما يرافق ذلكء» طيلة العهد العثماني» وتركوا ذلك لمن ينوب عنهم من آغاوات الجند» والبايات 
وخلفاؤهم. وا محتمل أن ذلك راجع لانشغالات كثيرة في العاصمة منعتهم من ذلك» وكذا لعلو مكانتهم 
على باقي القادة» والذي يبدو مهما أيضا السلطات المتعاظمة للأوجاق الانكشاريء الذي يعثل قوة لا 
يستهان ياء بمكنها أن تنافس سلطات الولاة أنفسهب. * 

وللاستدلال على ذلك أيضاء فقد كان الوالي العثماني الموالي؛ حسن باشا ابن خير الدين الذي 
تولى البيلربكية لثلاث مراتء قليلا ما يخرج لداخل البلاد. فرج مرة بقوة قوامها ثلاثون ألف فارس من 
العرب والزمول والعبيد إلى الشرق الجزائري. وفي معظم الأحيان» كان ينوبه في ذلك خليفته القائد صفا. 


-لتحصيل الزكاوات وجبايتها. ومحال بايلك الحزائر الثلاث: محلة بايلك الشرق» كانت تنطلق من قسنطينة» وتنقسم إلى فيلقين» 
أحدهما يحوب الحضاب العلياء والتل الجنوبي» والآخر يقصد مناطق التل الشمالية المتاخمة لساحل البحر. أما محلة بايلك البيطري» 
فتتوجه من مدينيٍ الحزائر والمدية نحو سهل عريب وبنٍ سليمان والبرواقية. بينما محلة بايلك الغرب» تخرج من مازونة أو معسكرء 
نحو سهول غريس ووادي مينة» وجهات السرسو وتاهرت. انظر/ - أحمد الشريف الزهار: مذكرات نقيب الأشراف؛ نشر أحمد 
توفيق المدني» ش.و.ن.تء الجزائر» 1974» ص: 35. - ناصر الدين سعيدونء النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني» م.و. 
ك؛ الجزائره 1986. - عبد الرحمن بن محمد الحيلالي» تاريخ الجزائر العام, د. م. ج: ج3: الجزائر» 1982. - فلة قشاعي 
موساوي: النظام الضريي بالريف القسنطيني أواخر العهد العثماني (1837-1771)» رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 
معهد التاريخ» جامعة الجزائر» 1991. 
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* تفن النضلة اليلق بالضرافن العتمانية: 
ا المصادر أنه بدأ مع مر الأيام» حدوث تعاظم لقوة الانكشارية» ثم بداية لتنافس القوتين البرية والبحرية. 
8 :2 ,0.11 :00ع83 عدا .1 - 


فل 


ورغم أن حسن بن خير الدين قد حاول تدعيم القوة المخزنية المحلية وتوسعة استخدامها؛ من فرسان 
صبايحية وزواوة» بلغت حوالي 17 ألف فارس مسلح. بغية الحد من سيطرة الانكشارية وتقليم أظافرهاء 
بالزج بما في حرب وهرانء إلا أنه أحفق في مشروعه؛ حي أن الديوان الممثل للجند طلب ترحيله إلى 
0 

كما بحد أكبر منظم للجزائر العثمانية إداريا "صالح ريس"» الذي واصل المشروع "البربروسي"» 
المتعلق بخلق رابطة بين الزعامات المحلية ومخزن الأقاليم. هذا الوالي الذي وصل إلى منصب البيلربكية: لم 
يخرج إلى دامحل البلاد إلا في مناسبات معدودة. كانت أوها في سنة 948ه/ 1542م,؛ لا وصل إلى 
بلاد الزاب» وأخضع بسكرة» واعترف بعائلة بوعكاز كعائلة متوارثة لمشيخة العرب. ” ثم خرج في رحلة 
أخرى في فصل الشتاء باتحاه الصحراء» وأخحضع إمارة توفرت» وثبت أميرها في مركزه. كأمير على بن 
حلابء في مقابل دفعه لضريبة سنوية قدرها ثلاثون عبدا زبحيا. كما اتفق مع أعيان ورقلة على أن يدفعوا 
بد و وهنم نين عطرة: أمة بوظيف " اماجهمة تققد "اللارعل ساوتخلاقا لكل لكي ققد اتركها مبساط 
ريس» لقائده حسن قورصو. 7 

والمؤكد أن البايلربايات» ورغم كل ذلك قد تمكنوا من النجاح في تأسيس حكم سياسي ثابت 
الأركان» وتنظيم البلاد» وتوحيدهاء بيد أن نفوذ الوحق الانكشاريء وانفراده بزمام الحكمء وصده 
لأبواب مشاركة العناصر الحزائرية المحلية في السلطة قد تواصل. وما المنافسات الي كانت قائمة» إلا خير 
دليل على محاولات الاستئثار بالحكم. تلك المنافسة الى كانت قائمة بين رحال الإنكشارية» والطائفة أو 
رياس البحر. ” 


*وهه اول ريضان باعا كما ينبي 1154ل قعد! لسرن تلن الحا وزذآنةالامكقاريه رنحمع محية 83ج 
2م وعادت المياه إلى مجاريهاء والسلطة إلى هيئة الديوان. .9 .2 ,1010 :ملع82 عدجا .1 - 

54 :م ,2003 ,اعع لل بنا.م.ه ,01/017101 7671006 16 0111:4101 14126736 :عطاع1200 .11 2 
*'وهذا يدل على أن الغعمانيين ل يسعوا إلى قرض تظمهم عتوة على الازائريين متلا يومهم :الأؤل» وإننا أبقوا على الأوضاغ كما 
كانت» ونظموها فقط. فاعثّرف بالحكام والزعماء النافذين» كما هو الشأن هنا بالنسبة لشيوخ بسكرة» ولحكام ورقلة وتوفرت» 
الذين بقوا يحكمون أنفسهم ذاتياء حى أواحر القرن 18م, عندما تعاظم نفوذ صالح باي قسنطينة وخحرج بمحلته في شتاء 1788م 
متجها إلى الصحراءء حيث أنمى حكم بن الملاب على توقرت. انظر على سبيل المثال/ :7 بأك.م0 :113600 - 
1 م1 د6هط ,01151011111:6) 06 ©21:0121116[ 104 7لآ5ى 717151017:101165 770165>»> :لتتوطة1 دع اتقطن) - 
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0 إلى 0 بحارا ؛ يرئسهم أوضة باشي» ممساعدة ضابط أو ريس. 


كق» 


وعهد الباشاوات»؛ حددت فيه صلاحيات الحكام كثيراء مقارنة بأسلافهم» بل حددت حى مدة 
حكمهم بثلاث سنوات فقط. وهذا لعدة اعتبارات: 

-١‏ يقال: إن الدولة العثمانية قدّرت أن الوقت مناسب (وفاة علج علي)؛ لعل تونس وطرابلس 
الغرب منفصاتان عن الجزائر» لكن الواقع ليس كذلك» حيث إن تونس لما حررت من الإسبان سنة 
2ه/ 1574م أصبحت باشاوية تابعة رأسا للدولة العثمانية» وكذلك الحال بالنسبة لطرابلس الغرب 
منذ سنة 959ه/ 1551م. 

ان قيام الدولة العثمانية بالتغيير كان بمدف الحد من حدة التراع بين الطائفتين» الذي ذكراه. 

-'١‏ أنْ السلطان العثمان أراد أن يزيد من سلطته على الجزائر وتونس وطرابلس» وتقوية ارتباطهم 
به عن طريق تحزئتهم» وتعيين حكام مؤقتين لهمء لا تسمح فترة حكمهم القصيرة بالتفكير في الاستقلال 
عن الدولة العثمانية» كما كان الأمر في فترة البايلر بايات الأقوياء. فهل نححت الدولة في هذا المبتغى؟ 
الحقيقة ذلك التعديل لم يحل دون إضعاف نفوذ السلاطين العثمانيين على هذه الإيالات» وظهور ميول 
استقلالية؛ حيث وقع العكسء تعيين حكام ضعاف لم يستطيعوا فرض سلطتهم؛ والمسك بزمام الأمور. 
وهذا بسبب أنه لم يكن لهم سند محلي» وأنهم كانوا في نظر اليش والطائفة بحجرد موظفين مؤقتين. 
كذلكء لا حفت حدة الصراع بين العثمانيين والدول الأوربية» ولا سيما بعد معركة ليبان 979ه/ 
0 ميل الدو له التمناية اللمال قلت الفول: 


- أما عن ذلك التراع؛ فكان قد بدأ يستشري بين رجال البحرية (طائفة الرياس)» وبين الحند البري الإنكشاري. والواقع أن ذلك 
الخلاف بدأ قبل ذلك منذ عهد صالح ريسء الذي وفق بين الطرفين سنة 975ه/ 1567م. ويحتمل أن تعيينه بايلر بايا في تلك 
السنة» لأن أباه كان محل تقدير رجال البحرء وهو برز في قيادته للجيش البريء أي له سمعة طيبة. وحقيقة ذلك التراع تتلحص في 
أن مصالح المؤسستين مختلفة» لكن متكاملة؛ مختلفة كون البحارة كانوا يدفعون بالأمور نحو تشجيع الغزو البحريء الذي كان 
يسبب ردود فعل الدول المتضررة» والنتيجة يتحملها بعد ذلك الجميع؛ تتمثل في حملات أوربية على الجزائر. أما الجند البري» 
ذكانوا يزيدوة ويعملزة على التصؤل: عاق ها يلزه الذولة بشن :البن زا الضراقت مخ الداخرم: انا خاذا كاي لأن الغموو 
البحري كان يساعد الخزينة» ويجبر الدول على دفعها لإتاوات» والبحارة كذلك في حاحة إلى الجند ليبقوا في المدن كقوة في البر 
لتحافظ على الأمن والاستقرار. كذلك وجود مصالح خاصة؛ فالرياس كانوا يريدون عناصر في سفنهم تكون طيّعة» وهذا ما لم 
يكن يتوافق مع العنصر الإنكشاري العنيد» وربان السفينة لا يريد عناصر كتلك؛ وهذا ما ولد النفور المتبادل. ومن كل هذا يمكن 
القول: إِنْ تعيين الباشاوات لحل هذا الخلاف ليس صحيحاء لأنه لم يستطع أحد من الباشاوات حل المشكل» بل كانوا ضعافا 
والسيطرة عليهم من قبل المؤسستين» والذي لا يسير في إرادتهم يطرد أو يسجن أو يقتل. للمزيد انظر/ - نور الدين عبد القادر: 
مصدر سابق. - عزيز سامح إلتر: مرجع سابق. 100-17 :02 .م0 ,27151017 :813600 - 
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كل 


واستمرت المنافسة بين الطائفتين» وتحلت بصورة واضحة كذلكء في فترة الباشا محمد تكلرلي 
سنة 963ه/ 06م. م م وفاة صالح ريس -الذي استطاع إلى حد بعيد أن يوفق بين 
الطرفين- اخختار الإنكشاريون حاكما جديدا هو حسن قورصوء لكن الباب العالي ” أرسل مبعوثا بمفل 
سلطته في الجزائر هو محمد باشا تكلرلي» وهذا ما لم يرق الإنكشارية» وعدم رضاها. فأمروا بعدم 
استقبال الباشا الجديد في كل من مديني: بونة عن طريق قائدها مصطفى» وبجاية» عن طريق قائدها علي 
ساردو. ولما وصل الجحزائر لم يستقبل كذلكء وهذا في فاية سبتمير 1556م/ 963ه-. * 

ولما كانت طائفة الرياس على خلاف مع الإنكشارية بسبب أن الرياس لم يريدوا مقاسمة الجيش 
لهم في غنائمهم البحرية» فإفهم أيدوا الباشا تكلرلي» وذلك بالتحايل على الإنكشارية» بأنهم يعملون على 
مساعدهم على التسلل ليلا إلى سفن الباشا وإحراقها. لذلك انطلت ال حيلة على الإنكشارية» وقام خمسة 
رياس بتنفيذ الخطة وهم؛ الرايس مامي نابوليتاني» والرايس مامي من كورسيكاء ونشوالي رايسء 
ومصطفى رايسء» ويحي رايس. وتم دحول الباشا إلى المدينة رفقة ألفي جنديء وألقي القبض على حسن 
قورصوء وأمر بإعدامه» وإعدام حاكمي بونة وبجاية. لكن الأمور لم تستتب حيث قتل الباشا الجديد من 
قبل أحد الإنكشاريين المتتنلمذين على حسن قورصوء وهو القائد يوسف. وهذا تبرز لنا هذه الأحداث 
صراع الطائفتين المذكورتين. * 

كما أن الباشاوات» وحدوا صعوبة في التحكم. وفرض سلطتهم على الطائفتين المذكورتين» لأن 
هاتين الطائفتين كانتا متعودتين على حكام أقوياء (البايلربايات) وغيرها. 

ولما لم يكن للباشاوات المعرفين بالثلاثيين (171671001/3) ” نفس إمكانات من سبقهم؛ ونفس 
نفوذهم؛ فإن سلطات الانكشارية قد ازدادت وتوسعت. لذلك اكتفوا بتجهيز المحلات» دون قيادقم 
المباشرة لماء وإرسالها باسم الخليفة» ذلك أن الضرائب الشرعية لا تجبى نظرياء إلا باسم السلطة الدينية 


.01-06 :مم بأت.مه ,"67121616م هط" : جلناملء] أزوط[م 1 
يسمى باللغة العثمانية "باب آصفي"؛ اسم أطلق على المقر الرمي لرئاسة الوزارة في مركز الدولة العثمانية (الصدارة العظمى) 
باسطنبول» وهذا بدءا من سنة 1130ه/ 1718م, بعد أن كان يطلق على البلاط السلطاني. ويشتمل على الأبنية الخاصة 
بالنظار» والمكاتب الملحقة؛ إضافة إلى الصدر الأعظم. انظر/ - حكمت قفلجملي: التاريخ العنماي؛ رؤية ماديّة» تعريب فاضل 
لقمان» دار الجيل» دون مكان نشر» ولا سنة النشيق ص: 260-09. 
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“بين فكيون مدة ثلاث سنوات وتتجدد مهامهم كل ثلاث سنوات. 


> 


الشرعية؛ ممثلة في شخص السلطان العثماني. وذكر "هايدو" أن الباشا كان يرسل مع المحلة كاتبه 
الشخصى نائبا عنه» وكاتبا ثان» ممسكا بدفاتر المطالب الموظفة على السكان» ويرسل اللهدايا إلى قواد 
2 1 ع 1 د 
الأقاليم وزعمائها. ول تكن أهداف الباشا -حسب المصادر الأوربية- سوى جمع الكثير من المال؛ 
تعويضا لما دفعه في اسطنبول كرشاوى للحصول على منصبه. لذلك تقول إننا نراه منشغلا .مما تدره عليه 
أموال اتلباية:ق ابرع :وقت عدودية سي كمه 7 

ونا كانت الحزائر متعودة على حكام أقوياء» فإن المؤسستين العسكريتين في الجزائر أظهرتا تمردا 
على تعيين هؤلاء الولاة. وعندما سئم رجال الطائفة والإنكشارية من تصرفات بعض الباشاوات الثلاثيين؛ 
قرروا سحب الصلاحيات منهم؛ والإبقاء على الباشا جرد ثمثل للسلطان العثماني» في سنة 1659م. وهنا 
انتقلت الحزائر إلى نظام حكم آخرء قاده قادة الجند البري؛ أو الآغاوات» لعدة أسباب أهمها: أنه لم تكن 
سيرة الباشاوات» لتلقى رضا المؤسستين؛ فالباشا الأخير إبراهيم في تلك السنة» كان في نظر رحال الجند 
يتلاعب في أمور الحباية؛ أما رجال الطائفة فاستاؤوا لأن الباشاء كان يقتطع لنفسه نصيبا من الأموالء 
الب يرسلها السلطان العثماني للطائفة» نظير مشاركتها في الغزو البحري. لكل هذا وغيره وقع الصدامء 
وساءت العلاقات» وتقرر في الأخير سحب السلطة الفعلية من الباشا وإسنادها لكبير الجند أو الآغاء 
لفترة قصيرة» وشكل دوزي وسريع» لا تتجاوز السنتين. وهنا حدث الانقللاب» وتم تعيين الحاكم 

3 5 

بالجزائر محليا لأول مرة. 

فكانت الحزائر خلال الفترة من 1671-1519م إيالة عثمانية» تتلقى المساعدة المالية والعسكرية 
من الخلافة. وقد اهتم الحكام في هذه المرحلة بتوحيد الجزائر سياسيا؛ وذلك بالقضاء على الإمارات 
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المستقلة وإحضاعها لسلطة مركزية مقرها مدينة الجزائر. كما وجهوا جهودهم, لتحرير موانئ البلاد من 
السيطرة الإسبانية» وفرض سيطرة الأسطول على الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. 

1: الجزائر في عهد الحكام العثمانيين المنتخبين: عرفت الجزائر بعد انتهاء عهد الباشاوات» 
فترات اضطراب دام على مقاليد الحكم» دامت أزيد من عقد من الزمان» مدة حكم قادة الجيش 
الالكشاري للبلاد بين سني 1671-9م. وقد أحجمت المصادر عن ذكر أي شيء ذا بال» بالنسبة 
للتنظيم الإداري والمالي للدولة» بسبب تلك الأحوال السيئة» في عهد الآغاوات. 

بيد أن هذا التغيير لم يأت بالأمن ويؤدي للاستقرار المنشود» نتيجة كثرة الاعتداءات الأوربية على 
السواحل الحزائرية أخطرها الفرنسية؛ والحولندية» خاصة الانجحليزية الي استطاع أسطوها سنة 1080ه/ 
51 أن يحطم قسما من الأسطول الجزائري في خليج بجاية» فحملت الطائفة مسؤولية هذه الأضرار 
لعلي أغاء واتهمته بأنه لا يهتم بأمور البحرء كما اتهمه الجند بتكديس الثروة. لذلك قتل واض طربت 
الأمور ف مدينة الجزائر» حى لم يرغب أحد في الحكم. 

لكن الأمرء لم يكن سوى فترة ضعف صغيرة» لتتلوها فترات أطول للاستقرار والدموه كانت في 
عهد الحكام الذين حاؤوا بعدهم من الدايات الذين عرفوا بأطول العهود؛ فمع بداية سنة 1671م دخلت 
الجزائر مرحلة حديدة تميزت بتولي طائفة رياس البحر السلطة» وهم ضباط البحر الذين نصبوا نظاما 
جديدا يتمثل في تعيين حاكم للبلاد يلقب بالداي. ووقع الاحتيار على أحد أشهر رياس البحر البارزين؛ 
وهو محمد التريكي أو الطريقي» وعين دايا مدى الحياة. وبذلك بدأ عهد حديد في الجزائر» وهو فترة 
الدايات» الذين عمروا طويلاء وكان عهدهم من أزهى العهود نسبيا. 

وقد التزم الدايات بحفظ الارتباط مع الدولة العثمانية باعتبارها خلافة إسلامية» لكنهم سلكوا 
سياسة مستقلة فيما يتعلق بالشؤون الخاصة للبلاد» فالداي هو الذي: يعقد الاتفاقيات الدولية» ويستقبل 
البعثات الدبلوماسية (القناصل)» ويعلن الحرب ويبرم معاهدات السلام. 

ولما استقر نظام الدايات» تكوّن في مدينة الجزائر ديوان مستقل هو أشبه مجلس الوزراء؛ فهناك 
وكيل الخرج المختص بشؤون البحرية» وبيت المالجي المختص بالشؤون المالية» ورئيس أمين مدينة الجزائر» 
واعوريية لان «الذي تعيض عدلمة لعزا بدن ادويق الكو 

وقد شهدت الدولة في ذانك الحين تنظيمات محكمة في شئ المناحي. وغدا منصب الداي منتخبا 


في الجزائر» سواء من رياس البحر أو من الحند الانكشاري. هذا الأحير الذي بدأت علاقات الدايات به 
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تتوتر مع الزمن» حي أن الكثير من الملاحظين الأوربيين يضخحمون الأمر ويصورونه بأبشع التعابير. ' 
بينما بحد بعضا من الدايات من يصرح بمخضوعه لسلطة الانكشارية: 2 
ولكن الدايات في معظم الأحيان تمكنوا من فرض إرادهم؛ والتحكم ف شؤون البلاد على أحسن 
وجهء وتطويع العصاة من الحند. 3 
وبمكن استنتاج أهم الخنصائص الى ميزت الدولة الجزائرية آنذاك فيما يلي: 
- أن تعيين رجال الحكم» لم يعد قائما على الانتخخاب من قبل ممثلي الشعب؛ فلم يكن النظام السياسي 
ملكيا وراثياء ولكنه لم يرتق إلى نظام جمهوري. 
- وأنْ وضعية الجزائر لم تختلف عما كانت عليه باقي دول العالم الإسلامي» ولكنها كانت مختلفة عما 
كان يحدث في العالم الأوربي» الذي تكونت فيه دول ذات حكومات مركزية أحذت تتأهب لفرض 
سيطرتها على الغا: 4 
- أن النظام الإداري حافظ على التقسيمات القبلية والزعامات المحلية. 5 
2 خة عامة على الحالة السياسية في الجزائر بعد فتح وهرات: يمكن القولء» استنادا إلى 
المصادر والمراحع الآ ذكرهاء إن الجزائر في الفترة موضوع البحث لم تنعم باللهدوء والاستقرار بعد تحرير 
وهران» ولا سيما في العقود الثلاثة من العهد العثماني؛ حيث بلغ الفساد ذروته» وكانت المكائد 


“كر عن سبيل المثال ما توصف به بعض المصادر منصب الداي؛ من أنه عبد للعبيد» ودائم الريبة والحذر» وكثير الانشغال بإبطال 
الدسائس المستمرة» وما قد يتهدده من مؤامرات محاكة. وأن الداي كان مضطرا للمكوث طيلة اليوم في سرير عرشه. 
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0 فعلى سبيل المثال» تذكر المصادر أن: "الداي علي باشا في سنة 1816م أخرج محلة» وبعث فيها كل من رآه "شيطانا"» وبعث في 
إثرهم. فمنهم من قتلهم» ومنهم من أجلاهم". ويقول: "اتفقت محلة على خلع الباشا وعينت شاوش امحلة عوضا عنهه؛ ودارت 
حرب بين أتراك العاصمة» وأتراك امحلة". راجع/ - أحمد الشريف الزهار: مصدر سابق» ص: 137-136. 
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* مثل: فرنساء بريطانياء الولايات المتحدة إل. 

0110 5 0 5 5 5 0 5 5 
قيرة إسماعيل» وغربي علي» ودليو فضيل» وفيلالي صالح: مستقبل الديمقراطية في الجزائر, مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
و كع الجزائر» 4 . 


اق 


والؤافوات ند لقف القيية -" أن نظام الإنكشارية أصبح مثار فتنة واضطراب» وهو ما أدى بالداي على 
خوحجة سنة 1817م/ 1232ه أن يحاول التخلص منه؛ 5 لتدخلاتهم في الحياة السياسية» ولكثرة 
مطالبتهم بالمرتبات وغيرها. وهذا ما ولد اضطرابات في شتّى النواحي السياسية» والاقتصادية 
والاحتماعية» أدت إلى زعزعة الاستقرار العام» واندلاع ثورات مدمرة: كالثورة الدرقاوية» ثم التيجانية 
اللتين حمل لواءهما رحال الطرق والزوايا. 

فبعد شح وندرة مغانم البحر في فاية القرن 18م/ 12هه, وال ستنعدم تماما سنة 1818م/ 
1ف * لخد الدولة في قغطيةتصاريفهاء شوق إشباع سياسة ضريبية حكمة :وال كان العبء 
الأكبر في تغطيتهاء يقع على كاهل السكان. ولعل ما زاد الأحوال تدهوراء أن كلا الجانبين كان له 
أوضاع تزيد من تردّي الأحوال» فالسكان خاصة أهل الريف» كانوا يعانون من المجاعات والأوبئة في 
بعض السنوات. وفي المقابل كان هناك تنازع على السلطة بين الطائفة التركية» سواء في المركز أو في 
الأقاليم. وكذا ظاهرة عزل البايات وقتلهم؛ حيث إِنّه تم قتل ستة عشر باياء وعزل ثمانية ما بين 1790م/ 
5 ه- 1815م/ 1230ه 5 

لقد كان الوضع في عهد أواحر البايات مضطربا حقاء حيث كانوا مضطرين أن يحكموا بياليكهم 
بقبضة من حديدء حى يتمكنوا من جمع الضرائب» الي تسمح هم بالاحتفاظ يمناصبهم. ” وكانت تلك 
المهمة صعبة للغاية» إذ كانوا يعرضون حياقهم لعدة أحطارء إما أن تقتلهم القبائل الثائرة» مثلما حدث 
محمد الذباح» باي التيطريء الذي قتل في منطقة القبائل» أثناء حملته على ب إيراثن عام 1168ه/ 
34. ” أو الباي عثمان» الذي قتل في إحدى المعارك ضد ابن الأحرش الدرقاوي» في وادي الزهور 
ببايلك قسنطينة عام 1220ه/ 1805م. ' أو تقتلهم الإنكشارية بأمر من الداي» كما حدث ذلك 
لصالح» باي قسنطينة في عام 1206ه/ 1791م, ومن جاء بعده من البايات. وقد علق العنتري عن 


* أبو القاسم سعد الله: تجارب في الأدب والرحلة, م.و.كء الجزائر» 1983: ص: 110. 
2 أحمد الشريف الزهار: مصدر سابق» ص: 110. 
مقتتءع لط_,مذ ,<. 1110116 منتووجة ”1 ن "6عل4 :ل اانهج 011111161 01/41:11615 165>» :اتاعماظ .11 3 
:2 ,1952 رتاعع [ث ,25 17 
3 لوسات فلنزي: المغرب العربي قبل احتلال الجزائر(1830-1790).» ترجمة حمادي الساحلي» مطابع الوحدة» مجموعة سراس» 
تونسء 1994. 
"ويوهانية مصدر سابق » ص: 45. 
.9 :م بأك.مه :ملطمج .21 .67 
“لعن الشريف الزهار: مصدر سابق» ص: 86. 


اكه 


تلك داف قاقاك "سيت ا اذ يذ عا ذف عرادة بدا ريه عورف الباناف: لدي 


3 الطابع السياسي المميز للجزائر داخليا وخارجيا: كان الطابع السياسي المميز للجزائر ق, 
فتح وهران» هو الطابع العسكريء نظرا لمتطلبات الدفاع العسكري ضد الإسبان في وهران والمرسى 
الكبير» ونظرا كذلك للمنافسات الي كانت قبل هذه الفترة» واستمرت مع سلاطين المغرب الأقصى. 
فلذلك كانت الجزائر على أهبة الاستعداد لأي ار ” نا أن الجزائريون» كانوا يشاركون بكل ما 
بملكون في سبيل ذلك. * ورغم وجود بعض القبائل الموالية للإسبان» وال كانت تسمى ب: 
«المغاطيس»» فإن العثمانيين استعملوا معها سياسة داهية» وذلك بالتبشير في أوساطهم ضد الإسبان. ومع 
السنين بدأت هذه السياسة تح ثمارها وبدأت تلك القبائل تنفر من الولاء للإاسبان. 

وبعد زلزال وهران سنة 1790م / 1205ه قام الباي محمد الكبير بين سني 1791م- 
2م 1206ه- 1207ه بحصارهاء والحرب ضدها بحملة عسكرية مهمة. واتخذ كل الإجراءات 
اللازمة لذلّك» بإرساله التموين اللازم للمحجاهدين والمزابطين؛ + 

وفي الأحير تم فتح» وهران واسترجاعها فائيا سنة 1206ه/ 1792م, بإبرام معاهدة صلح بين 
الطرفين في سبتمبر 1791م /محرم 1206ه نصت على: 

1- أن تدفع إسبانيا 12 ألف سلطاني كل سنة» حيث يتم تأديته بدفع 2000 سلطاني كل شهرين؛ أو 
7 ريال صغير (بدقة شيك). 

2- إنشاء وكالة بجحارية إسبانية مماثلة للشركة الفرنسية في القالة» تقام في نواحي المرسى الكبير (جامع 
الغزوات). 

3- السماح للإسبان بصيد المرحان على طول سواحل الغرب الجزائري. 

4- حق شراء ألف كيلة قمح. ” كل سنة بسعر السوق التجاري؛ حيث أنه لم يكن يوجد سعر محدد, 


1 مصدر سابق» ص: 66. 
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“وقد صرف على ذلك مبلغ 260044 سلطانيا ذهبا؛ بحزأ إلى 14031 حمولة أو كيلة شعير» و4264 حمولة قمح» و2111 إناء 
زبدة» و552 جرة زيت» و16359 خروفء, و700 قنطار من البارود. 

” كان المكيال المستعمل غالبا في التصدير إلى الخارج؛ يعرف في المبادلات باسم الفناق أو الفنيقة» أو القفاز. وكان يقدر في وهران 
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وهذا ما كان يتطلب التفاوض مع الباي كل سنة. ؟ 
5- امتياز خماص وهو الترخخيص بالدحول إلى المرسى الكبير دون بقية الشعوب. 2 
لكن بعد عقد هذه الاتفاقية» بدأت إسبانيا تماطل في تطبيق بعض بنودهاء خاصة ما يتعلق بدفع ما 
عليهاء وهذا ما نستشفه من رسالة الداي حسان إلى ملك إسبانيا "كارلوس الرابع"» بتاريخ 21 صفر 
6ه/ 1792م عن تأخر إسبانيا في دفع 52 ألف ريال "ميراي" إلى باي وهران» ثم جواب الملك 
الإسباني بتاريخ 08 أكتوبر 1793م/ 1208هه بأنه دفع كل شيء» ولم يبق عليه سوى عشرة آلاف 
قرش أرسلها فعلا من إسبانيا. * 
وبعد خروج الإسبان من وهران» أصبحت هذه الأخيرة عاصمة لبايلك الغرب» وأضحى محمد 
الكبير أول باي فيها. هذا الباي الذي قام بأعمال جليلة حلدت امه» وبقي أهل معسكرء ووهران 
وكامل الغرب الجزائري يتناقلوها أبا عن حدٌّ. فلقد كانت سياسته مزيجا من الشدّة واللين» وكان اهتمامه 
الأول منصًا في القضاء على نزعة العصيان لدى القبائل المتقلبة وال أخضعها وطاردها بلا هوادة؛ فكان 
يخمد الثورات بعنف» 9 ييبسط عدله بعد ذلك. وفي هذا الصدد كتب عنه ابن سحنون الراشدي: «... 
أله أذاع العدل ق:غائل الحكاة. .والكنان. شاف اقطايم :؟ لك عا عند الكبير 1 .يكوا ف 
مستوى سياسته لذلك ستضطرب الأمور من بعده. 
أما ما بخص علاقات الجزائر» مع مملكة فاس؛ فقد بدأت العلاقات تتوتر منذ ئماية القرن 18م/ 
2ههء بعد موت السلطان محمد بن عبد الله» الذي كان يعطي للسياسة والحوار الأسبقية علي الحروب» 
وكان يبذل جهده في سبيل تحرير الأسرى المسلمين» بالغ مالية مهمة» وذلك عن طريق إيفاده لسفارات 


رع1لاء810117 .1222 ,نا التقطن) «تعاعسسا ,كو .تام ,1781 1712© 774126716 ا 
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عن ذلك راحع/ - يحي بوعزيزء المراسلات الجزائرية الإسبانية في أرشيف التاريخ الوطني لمدريد (1798-1780),» د.م.جء 
الجزائر» 1993,» ص: 171 و 180. 
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في ذلك الشأن» كسفارة المكناسي الي مكنته من تبادل الأسرى بين الجزائر وإسبانيا. ' لأن بعض خلفائه 
ومنهم السلطان سليمان (17 رجحب 1206ه/ 1791م- 23 ربيع الأول 1238ه/ 1822م)) 
والذي بدأ بتوطيد حكمه؛ والقضاء على الثورات» الي كانت مشتعلة في بلاده. وفي هذه الفترة قام 
العثمانيون بضم إقليم وحدة:» وقام الباي محمد الكبير بجحباية ضرائبها. ولا نعرف بالتدقيق تاريخ ذلك» 
ولكن المؤكد أنه في سنة 1221ه/ 1796م» حيث بعث السلطان بعساكره إليها» وبعث برسالة إلى 
الباي ليتخلى عنهاء وعن قبائلها الي كان يتصرف فيها. فامتثل الباي وكتب لنائبه أن يتخلى عنها. 7 
وأوضح للسلطان أن عمله ذلك كان مقصوداء وذلك بإشغال أهل وحدة على عدم الثورة عليه مثلما 
ثارت علية الشاوية: * لكن بعد وفاة مد الكبير» وثولى أبنة لبايلكية الغرب أراد استراع وحدة 


ع 4 


- 


نانية. 
لقد قام السلطان سليمان بأعمال جعلت الجزائر تضطربء لأن تحريضاته للقوى الدينية المتمثلة في 
الدرقاوية ف التيحانية كان سينا ق إفاك لدزائرء وتحملها طعمة ساتفة.ق ين الفرتشيين: ” وكدلك كان 
السلطان عبد الرحمان مثل سلفه؛ بحيث أنه في سنة 1246ه/ 1830م, كان يتراسل مع باي تونس عن 
طريق المنسولين» لحياكة المؤامرات ضد الحزائر» ولم يتردد في مد فرنسا بمعلومات عن الأوضاع في 
6 
تداق 
1]) الحياة الاقتصادية: 
لا يخفى ما للنشاط الاقتصادي من أهمية وتأثير في تاريخ المجتمعات» ولذلك فدراسته توضح لنا 


الكثير من الأمور. واعتبارا من أن مفهوم الاقتصاد يرتكز على جملة من العناصر الأساسية وهي: الصناعة 


5 محمد بن عثمان المكناسي: الإكسير في فكاك الأسيرء تحقيق وتعليق» محمد الفاسي» مطبعة أكدالء الرباط» 1965م؛ ص: 164- 
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* قدور الحسن الورطاسي: المطرب في تاريخ شرق المغرب, ط: 01)» مطبعة الرسالة» الرباط» 1984 ص: 71. 
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“ محمد بن عبد السلام الضعيف الرباطي: تاريخ الضعيف- تاريخ الدولة السعدية» تحقيق وتعليق وتقدم أحمد العماري؛ ط: 1غ 
دار المأثورات» مطبعة أكدال» الرباط» 1986م,» ص: 303. 

بار بن خحروف: "العلاقات الخارجية للجزائر في العهد العثماني سياسيا واقتصاديا وثقافيا" عرض بحث قدم في ندوة المركز 
الوطين للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954م, الجزائر يوم الثلاثاء 28 ماي 2002م. 

* شارل أندري جوليان: تاريخ إفريقيا الشمالية» تونس, الجزائر, المغرب الأقصىء من الفتح الإسلامي إلى سنة 1830م» تعريب 
محمد مزالي» والبشير بن سلامة» ط: 2» ج: 2» الدار التونسية للنشر» تونس» 1985,» ص: 385. 
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والخدمات من طرق بحارية» ووسائل النقل» والإقامة من فنادق وحمامات وغيرها. 

1- الزراعة والثروة الحيوانية: إن وضعية الأراضي الزراعية في الجزائر خلال العهد العثماني؛ 
أصبحت تتصف ,مظاهر الصراع الخفي» والاستكاك امقس يون اسلوين من الإنتاج» وغمطين من المعيشة 
5 5 ع 1 95 ع 5 5 1 5 1 
مختلفين أحدهما يرتكز على الارتباط بالآأرض وحيازقاء والاخر يعزف عن خدمتها ويمتهن الرعي. 

وكانت الأقاليم المحتفظة بطابعها الزراعي» المتمسكة بتقاليدها الفلاحية» تتمثل في فحوص المدن 

000 :5 ا 4 2 

الكبرى» وسهل متيجة» وإقليم التيطري» وسهل غريسء وبلاد القبائل» وشمال قسنطينة. 

والجدير بالملاحظة, أن العثمانيين قد عملوا جاهدين على الاحتفاظ بالأوضاع السائدة؛ فأبقوا في 
غالب الأحيان على ملاك الأراضي» وأقروا العشائر المتعاملة معهم على الأراضي الى استحوذوا عليهاء 
بغية الحصول على تأييد شيوخ القبائل ومساندة رؤساء الزوايا لهم. ولم يهتمواء بصفة خاصة:. إلا جما تدره 
0 ' 7 3 
الارض من إنتاج وما توفره من جحبايات. 

إن التطور الذي انتهت إليه وضعية الأرض من ناحية الإنتاج» لم يكن نتيجة لسياسة معينة من قبل 
الحكام العثمانيين» وإنما كان نتيجة تحول بطيء فرضته الأحوال الاقتصادية» وساهمت فيه الأوضاع 
الاجتماعية» وتسببت فيه حاجة الحكام إلى موارد البلاد» إثر تزايد الضغط الأوربي على السواحل» 
وانفتاح البلاد على التجارة الأوربية. 

ونتج عن كثرة المطالب المالية» والحبايات على الأراضي الزراعية» وتعدد المغارم؛ إهمال الزراعة 
وتحول قسم من السكان من الاشتغال بالفلاحة» إلى مزاولة حرفة الرعي. وفي بعض الأحيان اضطر 
المزارعون إلى الثورة على الحكام. وقد انعكس هذا الوضع على بلدا الساتيية * إذ إن شرل التبتلطة إل 
الدايات» أدى إلى تضرر الزراعة» وتحول كثير من الأراضي المنتجة للحبوب إلى ملكيات للبايلك أو 
مزار ع مشاعة بين أفراد القبائل الحليفة "قبائل المخزن", أو العشائر الخاضعة "قبائل الرعية"؛ بعد أن انقطع 
سيل الحجرة الأندلسية. 


ٍ ناصر الدين سعيدوبي : دراسات في الملكية, مرجع سابق» ...ا صضص: 27. 
7 نشينة: 


2 
8 نفسه: ص: 32. 
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وبظهور دايات أقوياء أكفاء» استقر نظام الحكم» على توسع أراضي الدولة مواطن العشائر الي ثم 
إخضاعها. كما استقرت أوضاع الملكيات المشاعة» وبدأ قسم من الملكيات الخاصة يتحول» بفحوص 
المدن إلى أوقاف أهلية» يعود ربحهاء بعد انقراض عقب محبسهاء على المؤسسات الدينية والمشاريع الخيرية؛ 
كواهد ال متشخوض مدن الكزائر بو البليلدة والقايية' ' 

وبعد موت الداي محمد عثمان باشا تولى مقاليد الحكم الداي حسان باشا (1798-1791م): 
والداي مصطفى باشا (1805-1798م)؛ اللذان انتهجا سياسة جديدة» قوامها تصدير المزيد من اللحاصيل 
الزراعية إلى خخارج البلاد عن طريق الشركات الأوربية والمجتكرين اليهود» أمثال بكري وبوشناق» * في 
الوقت الذي كانت فيه البلاد معرضة للمجاعة نتيجة القحط الذي أضر بالزراعة في السنوات التالية: 
١-8‏ و1779: و1800: و1807 و1816 و1819. 3 ويلاحظ أن السماسرة اليهود كانوا 
يصدرون كميات كبيرة من الحبوب أثناء هذه الفترة. 

ففي عام 1793م وكمثال على ذلكء؛ تم شحن مائة سفينة من ميناء وهران» قدرت حمولتها ب 
0 قنطر من القمح» و6000 قنطار من الشعير. ثما تسبب في حدوث اضطرابات في جهاز 
الحكم؛ فاغتيل ستة دايات من مجموع ثمانية في مدة قصيرة. 4 

ولقد أدى الضغط المتزايد على الأرياف إلى قلة الإنتاج» وإهمال الزراعة» وإعلان العصيان. 
فحدثت سلسلة من الثورات في جميع الجهات مثل؛ منطقة جرجرة في (1823-1810-1804م)» وفي 
شمال قسنطينة (1804م)»: وف الغرب الجزائري (1809-1803م)» وف مناطق النمامشة والأوراس» 
وؤافق سؤاف 1923-1815 * 


1 نفسه: ص: 36. 

. للتوسع في قضية "بكري-بوشناق- وأسباب احتلال الجزائر انظ ر/ ‏ 014 ©67:10:0 196 6ط :1/1617 اه (إجاءاعطاعمة8 - 
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* نفسه. وانظر/ - العنتري محمد صالح: سنين القحط والمسخبة ببلاد قسنطينة م. م. و. ج؛ رقم: 2330. 

8 بين 1817-1805: هم مصطفى باشاء 1805: أحمد باشاء 1808: الغسال» 1809: الحاج علي باشاء 1809: محمد باشاء 
4: عمر آغاء 1817. انظر/ - مولاي بلحميسيء الجزائر من خلال رحلات الغاربة في العهد العثماني الجزائر ش. و. ن. 
تء الجزائر» 1979. وانظر حول الأساليب العثمانية» والجوانب الاحتماعية والاقتصادية/ - ضومط أنطون» مرجع سابق» ص: 
9 
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وقد شملت الثورات مناطق الجنوب؛ حيث أعلنت التيجانية العصيان سنة 1818م في الوقت 
الذي كان فيه الصراع محتدما مع حكام تونس بين سني 1806 و1817. مما أدى إلى هجرة جزء من 
السكان هربا من الانتقام» وتحنبا لبطش الحملات العسكرية. و يعد الحكام يسيطرون بالفعل إلا على 
سدس أراضي التل الخصبة حبس بعض التقديرات» ! حيث أصبحت ملكيات الدولة هي السائدة في 
الأرياف» ف الوقت الذي تركزت فيه الملكيات الخاصة بالمناطق الحبلية الممتنعة عن الحكام» والملكيات 
المشاعة ف السهوب الداخلية؛ حيث تربى المواشي. ولم تكن تزرع الأرضء إلا من أجل الحصول على 
الضروري من الأقوات. 

ونظرا لمهذه الأوضاع السيئة والظروف الصعبة» فقد فْقَدَ الفلاح الجزائري الرغبة في العمل حى أنه 
في سنة 1786م؛ لم يجد ملاك الأراضي بسهل عنابة الخصيب» من يقوم بحصاد حقولهم؛ فاضطروا إلى 
التنازل عن نصف الإنتاج لمن يقوم بحجصاد القمح؛ بعد أن تخوف كثير من الفلاحين من انتشار الوباءء 
واقبطروا ال قول اللصول عن عفن الصو له يدها امتحوة عثال البايلك والملاك القيمؤة”بالمنان 
على أربعة أحماس المحصولء بدون مجهود. وعليه فقد تقلصت الأراضي الزراعية» وتناقصت المساحات 
المستغلة» حي أصبحت عشية الاحتلال الفرنسيء لا تتجاوز 359040 هكتارا. * 

أما النظام الجبائي المطبق على الأراضي الفلاحية» فإنه م يخرج في أساسه عن مبدأ الجباية في 
الإسلام» * وحاول الحكام رفع الإنتاج الزراعي بالالتجاء إلى الحملات العسكرية لإرغام السكان على 
تقديم المزيد من المحاصيل الزراعية» وباحتكار بحارة الحبوب» وتسخير الفلاحين بالأرياف» لخدمة أراضي 
الدولة وإنتاج المزيد من المحاصيل. وقد أنشؤوا لهذا الغرض العديد من المراكز العامة في الحاميات» وأقيمت 
المطاحن الحوائية بالقرب من المدن» حيث كان قياد البايلك يكلفون بإحصاء المحاصيل الزراعية» ومراقبة 
مواشي البايلك» وتحديد مقدار الضرائب الي كانت تتقاضاه الدولة عن تلك المحاصيل والمواشي. 


6 ,5ع اذا تعع لك لمهع0 ,نزم 1167ترعل 1 كلاه "اععآلل'0 70[:01111:6 16 :مصنظ كننام 1 ١‏ 
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* لقد انحصرت زراعة البقول والحبوب بالسهول الساحلية واختصت المناطق اخبلية بالأشحار المثمرة وتركز الرعي ف مناطق الحضاب 
العليا بقسنطينة وسهول وهران مع زراعة معاشية بسيطة. انظر/ - ناصر الدين سعيدوني: دراسات في الملكية العقارية» مرحع 
سابق» ص: 37. وانظر أيضا/ - ناصر الدين سعيدون: "الكتابات التاريخية حول الفترة العثمانية من تاريخ الجزائر", بحلة 
الثقافقه ع 197-45. 

ا النظام الحبائي الأرض بحسب ما يستخلص منها إلى ثلاثة أنواع. - أرض عشرية؛ يؤحذ على أصحاها الزكاة أو العشر 
وهو ما يعادل نصف الخراج. - أرض يستخلص منها الخراج؛ وهو نصف غلة الأرض سواء كان عاملا أو موظفا. - أرض لا 
تخضع للمطالب الالية ولا تتوجب عليها أية ضريبة؛ وهي الأرض الموقوفة. 
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وإذا كانت السهول هي الأراضي الصالحة للزراعة» والإنتاج بسبب خحصوبة تربتهاء فإن البياليك 
كانت تشتمل على عدد من السهول؛ ففي بايلك الغرب مثلاء كان سهل غريس الخصب ينتج كميات 
كبيرة من الحبوب» ويعتبر المصدر الرئيسي للقمح ثٍ كامل الغرب الجزائري» إضافة إلى الخضرء 
والفواكه. والمواشي وغيرها. وكان سهل تلمسان يحتوي على حدائق حضراء ذات أشجار كثيرة 
ومثمرة» تسقى بالمياهه حيث ذكر "ديفونتان" أنه لم يشاهد في حيانه رن مرويا مثل تلمسان» وذلك 
لوز شئة عين فق مبنائطة تقد عر ليق لول" إضافة إل هذان! كاتنت عداك. سهول الدرى هنون 
على العديد من المزروعات؛ مثل سهول مستغاتم» وهبرة» ومليانة» وتنسء ووهران. وهذا الأخير لم يكن 
مستغلا بصفة جيدة قبل فتح وهران» وكانت معظم أراضية اعبازة عن بون غيل مسقي © ينين 
الأوضاع الأمنية غير المشجعة» لكن بعد استرجاع وهران سنة 1206ه/ 1792م أصبحت القبائل 
المخزنية من دواير وزمالة وغيرها؛ صاحبة الأرضء ولا سيما أراضي سهل الوفرة الواقعة قرب وهرانء 
والفمتجيانت اناي خينان نياش * 
كما كان لقبائل المخحزن دور اقتصادي مهمء؛ لكوفا كانت تستغل معظم الأراضي الخصبة» التابعة 
للبايلك» فكانت تساهم في تزويد البلاد بقسط وافر من الإنتاج الزراعي والحيواي. وكانت توفر جزعءا 
كبيرا من الموارد المالية» المستخلصة من مختلف أنواع الضرائبء مثل الزكاة» والعشورء والحكور» وغيرها. 
وحسب بعض التقديرات» فإن قبائل المعتحزن كانت تحتل مساحة قدرها: 3.400.000 هكتار من 
المساحة الإجمالية التابعة للبايلك؛ والمقدرة بحوالي: 7.825.000 هكتار. 4 
ولقد كان الإنتاج الزراعي في الجزائر يتم في مواسم دون الأخرىء وذلك لقلة الوسائل الضرورية؛ 
ولندرة طرق ووسائل الري بشكل واسعء وانحصارها في أماكن دون غيرها مثل: تلمسان» وندرومة؛ 
ومستغانم» وسيق» ومليانة» حيث بحد بعض السدود الى أنشأها السكان, أو الي بناها العبيد لصالح الباي 
أو لفائدة تجار المدن» كما هو حال سدود غليزان على وادي مينة وسيق. 
أما أنواع الإنتاج فكانت كثيرة؛ بحيث إضافة إلى القمح والشعير كانت هناك منتجات أخرى 
مثل: زراعة الرز على ضفاف وادى مينة» الذي كان يزرع في شهر ماي وتحى ثماره في شهر أوتء. 
41267 0 أه كأان1 © دون ناعع6 195 15نه0 ©6ع0(:0< 1111 4 177081116115 :65 ته 150و .2 .1 1 
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وكذلك كان رز مليانة. ويقدر إنتاج هذين المنطقتين بنحو خمسة إلى ستة آلاف قنطار سنويا. * أما 
القطن فكان ينتج بكميات مهمة؛ إضافة إلى الشمع» والعسل» والكرموس» والعنب وغيرها. 

أما تخزين الغلال وحفظهاء فكان يتم في متخابئ خاصة للاحتفاظ بالحبوب» وهي المطامير الي 
كانت كثيرة في السهول مثل سهول وهران. 5 

ولقد كانت الثروة الحيوانية هي الأخحرى متوفرة ومنتشرة في كل النواحي» خاصة في المهمضاب 
العليا. وكانت تربية الماشية عموما في السهول الكبرى؛ مثل أحواز وهران لدى قبائل المخزن» وف سهول 
معسكر ومقرة حيث توجد قبائل الرعية. وقد كانت تربية البقر تشكل المصدر الرئيسي لرأس مال 
السكان؛ لأنهم لا يستهلكون في الغالب إلا الأغنام» أما الأبقار فتباع في الأسواق» إضافة إلى الماعزء 
والنعام وغيرها. 

كما كانت هناك تربية الخيول والاعتناء يهما. وقد امتازت الحزائر بذلك؛ فكانت سلالة حيولها من 
أحود السلالات» حيث نحد أن قبائل معسكر كانت تستكثر منهاء وكذلك قبائل الشراقة» والأنحاد 
واليعقوبية وغيرها. * وكانت الإبل متوفرة في الجنوب» وتستعمل أوبارها لصناعة الملابس»كالبرنس 
ولصناعة الخيام وغيرها. كما كانت توجد الكثير من البغال والحمير» والكثير من الحيوانات المفترسة مثل 
الأسود والنمور الي كان البايات والسكان يصطادوفا لاستعمال فروها. 

إذا فالمتتبع لثروات البلاد يجدها كثيرة» إلا أنما كانت مستغلة استغلالا فوضوياء أو مهملة في 
بعض الأحيان» مما أدى إلى نقص الإنتاج نسبياء خاصة الإنتاج الزراعي منه» لأن معظم السكان كانت 
مهنتهم الرئيسية هي الزراعة المعاشية» والكثير منهم كان يعتمد على تربية المواشي. 

2- المصنوعات والحرف: لقد شهد النشاط الصناعي خلال فترة الدراسة ثلاثة أشكال من 
النشاط وهي: الشكل الحرثي للإنتاج» وشكل البايلك للإنتاج (التابع للسلطة أو البايلك)» والشكل 
السابق للتصنيع «©:0611/1161/ 21:6[ 417013116 . 

ويظهر الشكل الحرثي للإنتاج من خلال الصناعة المتزلية؛ فقد أدى إلى تطور إنتاحية النشاط 
الزراعي الرعويء إلى بدايات لتخصيص جزء من سكان الريف في بعض الصناعات مثل: صناعة الأحذية 
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واللباس» أو بعض عمال الحرارة مع بقائهم في بعض الأحيان مرتبطين بالنشاط الزراعي الرعوي» كما 
كان الأمر في المرتفعات الحبلية. 

وقد نشطت الصناعات وامتدت» حى أصبح لا يخلو منها إقليم من الأقاليم» بعد ازدهار النشاط 
التجحاري» وتوسع التجارة» واتساع المدن» خلال اندماج التشكيلة الاحتماعية في الحال الاقتصادي 
للخلافة العثمانية. 1 

وكانت هذه الحرف تستجيب للمتطلبات المحلية للمدن» أو المناطق الحاورة. وكان بعضها يصدر 
إلى الخارج. كما كانت هذه الحرف تعرف تنظيما احتماعيا محكماء وتوزيعا اجحتماعيا للعمل» له قواعده 
وحدوده؛ فكل فرقة كانت لا نقاباقهاء أي أن هذه الصناعات التقليدية لما تنظيمات مهنية» حيث كان 
لمختلف الحرف تنظيمات؛ للدباغين والإسكافيين وصانعي البرادع وحائكي الصوف والقطن والحرير 
والمطرزين» والصباغين» وصانعي البراميل» والنجارين» والحدادين» وصانعي الأسلحة» وصانعي 
امجوهرات. : 

وكذلك كان لكل حرفة نظامها الخاص ومسؤولوهاء الذين يشرفون عليهاء يطلق عليهم "الأمناء" 
أو "النقباء"؛ فكان ينتخب بأغلبية أصوات ويختار الحرفيين. وهو يلتزم بالدفاع عن ممثليه أما السلطات. 
ويعتبر النقيب -إضافة إلى إشرافه على البيع والشراء- الآمر والموجه للتعاونية» وفق قواعد العرف وهو 
أيضا يراقب جودة المنتوج» ويفك التراعات الى تنشأ بين المعلم والصناع» أو بين رؤساء الورشات. 
ويقوم بتعليم المبتدئين أصول الحرفة والعمل. 

ومن الناحية الاجتماعية كان النشاط الحرفي» يشهد تمايزا احتماعياء» يستند في أغلبه إلى العامل 
العرقي؛ فكل حرفة كانت خاضعة لجماعة عرقية» فيهود الجزائر وقسنطينة مثلا كانوا يحتكرون الصناعات 
الخاصة بالمعادن الثمينة» في الوقت الذي كانت فيه السلطة تحتكر بعض البضائع والمشاغل. وكانت عملية 
الاحتكار الممارسة من قبل السلطة» عاملا في إعاقة تطور الحرفيين الأثرياء» ومانعا لتطور الشكل الصناعي 
كدر 3 


3 أهمها صناعات الملايا والملابس وصناعة الخشب والنحاس والجحلد الي اشتهرت بمما مدينة تلمسان. 

2 - زمام نور الدين: السلطة الحاكمة والخيارات التنموية بالمجتمع الجزائري 1998-1962: دار الكتاب العربي» دمشق؛ 2002) 
ص: 24 . انظر/ - عبد اللطيف بن اشنهو: تكوين التخلف في الجزائر محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في الجزائر من 
(1962-1830)» ترجمة مجموعة من الأساتذة» ش.و.ن.ت؛ الجزائر» 1979» ص: 26. 
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وعليه فالسلطة العثمانية في الجزائر كانت تحتكر جزءا من النشاط الصناعي مثل: صناعة السفن 
ومسابك المدافع ومطاحن الدقيق والنمحاجر. وهذه الصناعات الاستخراجية كانت تمثل مجموعة 
الضروريات» الي دبعن لبوا ره انالف "1 وقد أدى هذا الوضع إلى تدعيم سلطي الداي الاقتصادية 
والسياسية. كما أن احتكار الدولة للتجارة الخارجية» وكذا اشتداد منافسة المنتجات الأوروبية للمنتجات 
امحلية» أدى إلى إفشال تحول البرحوازية الجزائرية إلى برحوازية تحويلية» على غرار البرحوازية الأوربية؛ 
التي وضعت الحرف تحت تصرفهاء ولم تضيق عليها محال الاستثمار في هذا امجال. 
ولابد من القول: إن الصناعات الآت ذكرهاء لم تكن على درجة عالية من الرقي» بحيث يمكن 
الحديث عن صناعة ميكانيكية أو آلية. حيث استمرت حت فاية الفترة موضوع البحث» تعتمد على 
الاشعيال الندوي»:حية يكون الخديف غنها عت غدوان احرف السب وأكثر قريااطن الخفيقة. 
وقد كان إنتاج الورشات الصناعية أو الحرفية» تنتج تقريبا كل ما يحتاج إليه الإنسان الجزائري في 
ملبسه؛ ومأكله» ومسكنه» وعمله. وسلاحه بإتقان متفاوت. ومن أهم الصناعات والحرف الي كانت 
منتشرة في الحزائر هي: 
- الصناعات الدسيجية: مثل الأغطية الحمراء» والمعاطف» والأقمشة العادية الي كان يستعملها الجيش؛ 
وامحازم المتنوعة ال كانت تنسج نسجا متيناء وتنقل إلى كل أنحاء الإيالة. > والشواشي الصوفية الي 
كانت تلون بصباغ القرمز المتوفر في معسكرء وتصدر إلى المشرق. * 
وكانت الصوف تستعمل في نسج السجادء والبرانس السوداء المشهورة بأناقتها والبرانس البيضاء. أما 
الزرابي فقد عرفت كل منطقة بأسلوبا المميز» وكذا الأغطية الدقيقة النسج الجميلة الألوان مثل الحياك 
وغيرهاً: 
- الصناعات الحريرية: مثل الشالات» والمناديل» والعمائم» والقماش المطرز بالذهب, وغيرها. 
- الصناعات القطنية والكتانية: مثل صناعة الأقمشة والأغطية. 
- الصناعات الجلدية: مثل صناعة الأحذية والسروجء والألحمة؛ والمحافظ» وغيرها. 


تهدده ©16-01011101م 412671611116 0171201101 م1 :0عستمطاعلطة حتلسه8 0مه31 ١‏ 
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- الصناعات المعدنية: مثل سبك المدافع» وصنع البراميل» وصناعة المصوغات الي كانت حكرا على 
اليهود والأحانب. 
- الصناعات الأخرى: مثل بعض المصنوعات الغذائية» وصناعة السفن والقوارب» والنجارة» وصناعة 
الآحرء والملح» وغيها. 
أما أهم المراكز الصناعية فنذكر على سبيل المثال لا الحصر: 
- مدينة الجزائر؛ الى كانت تشتهر بحرف ومصنوعات لا تحصى. : 


- تلمسان؛ الي كانت تحتوي على 500 حرفة في قطاع النسيجء والجلد» والخشب» واليين * 

- ومستغام؛ الي اشتهرت بنسج السجاد» والبرانس» والزرابي. 

- وندرومة؛ الى اشتهرت نسوجاقا القطنية والأغطية» وكانت تحتوي على 148 حرفة في قطاع 
النسيج بملكها 267 مالكا من أصحاب روي 

- وقلعة ب راشد؛ الي كانت تحتوي على عدة حرفء تقوم بتصريفها إلى وهران مثل الأحذية والسجاد 
الذي كان مشهورا جدا. 

- ومازونة؛ الي لاحظ فيها "وارنيه" (11/0771167) أنه كانت توجد حرفة أو حرفتان لكل عائلة» وأن 
عدد النساجين يما يكاد يصل ا 

- إضافة إلى قسنطينة» والمدية وعنابة وغيرها. 

- الفئات الصناعية: كانت فئة الحرفيين مهيكلة على شكل وحدات» لكل حرفة ممثل يدعى 

أمين» وبمجموع الأمناء كان يترأسهم شيخ البلد» الذي يتصل بهم لاستخلاص مختلف الرسوم والعوائد 

ولإبلاغهم أوامر البايلك. فنجد مثلا؛ الحدادين» والعطارين» والنجارين» والدباغين» والبلاغجية وغيرهم. 

وكانت هناك وحدات مقسمة على أساس عرقي مثل؛ اليهود المشهورين بصناعة المعادن الثمينة» والحضر 


* انظر عن ذلك عائشة غطاس: الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر 1830-1700., مقاربة اجتماعية - اقتصادية المؤسسة الوطنية 
للاتصال والنشر والإشهار» الجزائر» 2007. 
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والأندلسيين» إضافة إلى عدد مهم من الكراغلة الأتراك» الذين تقاسموا مع السكان بعض الحرف. كما 
ب م 000 
3- التجارة: إن المتمعن في هرم القوة في المجتمع» يلاحظ على رأسه الأقلية العثمانية الحاكمة 
الى استأثرت ,عقاليد الحكم والصناعات الكبرى» وتستحوذ على 1,5 مليون هكتار من الملكية العقارية؛ 
إلى حانب ما تدر عليها عوائد الضرائب والتجارة. وحسب بعض الكتاب» فإن سيطرة العثمانيين» بلغت 
ذروة شرعينهاء »نع ظهور:فكرة الحدود والسيادة الأقليمية: © وذللق مد القرق العاشر المجري الساذاين 
عشر. وقد تمكنت بعد فترة وجيزة من تكوين حيش بحري؛ مكنها من السيطرة على غرب البحر الأبيض 
المتوسط» حيث استمرت هذه السيطرة زهاء الثلاثة قرون» وبفضلها عاشت الجزائر إلى غاية الثلث الأول 
من القرن التاسع عشر. ويذكر "شارل روبير أحيرون"؛ أن مدينة الجزائر اشتهرت .محاربتهاء إلى حد أن 
سبع دول» كانت تدفع للداي إتاوة منتظمة. كما كانت هناك ثماني دول منها إنحلترا تقدم إليه الهدايا 
الفدية والعية سن سحب الاسظول و3 
وقد أورد يحبي بوعزيز © نقلا عن "هنري فارو" مبلغ ما تدفعه دول أوربا ومدفما للجزائر من 
الضرائب وصنفها على النحو التالي: 
- تدفع الولايات المتحدة» وهولنداء والبرتغال» ونابولي» والسويد, والنرويج» والدائمارك؛ ضريبة كل 
عامين. أما الدانمارك والنرويج والسويد؛ فتدفع ضرائب أخرى في شكل أسلحة وحبال وصواري 
وذخيرة البارود ورصاص وحديدء تقدر قيمتها ممبلغ 25 ألف فرنك. وتدفع إسبانيا وفرنسا وإنحلترا 
وهانوفر وسردينيا والطوسكان ودافوس والبندقية؛ هدايا دورية للدايات والباشوات وأعضاء الديوان 
عند إبرام المعاهدات وتعيين القناصل لها بالجزائر. كما تدفع كل من هامبورغ وبريم؛ أدوات الحرب 
والمؤن الحربية. أما النمسا وروسياء فلا تدفعان الاتاوات» ولكن تدفعان أموالا طائلة لافتداء أسراها 
الكثيرين بالجزائر. 
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ويضيف أيضا بشيء من التفصيل -نقلا عن "ليون فاليبير" « 17011867 16011»- ما تدفعه دول 
أوربا إلى الجزائر. 
- فمملكة الصقليتين: تدفع مبلغ 44 ألف دافن ستؤياة ممه 224 لفن نقداء والباقي في شكل بضائع. 
أما ممكلة الطوسكان: فتدفع 23 ألف بياستر» كلما قدم قنصلها الجزائر. ومملكة سردينيا: تدفع مبلغا 
كبيرا من المال كلما جحددت قنصلها بالجزائر. والبرتغال: تدفع نفس ما تدفعه الصقليتان. وإسبانيا: 
تدفع مبالغ مالية كلما حددت قنصلها. والنمسا: تدفع هدايا دورية مباشرة وعن طريق الدولة 
العثمانية. وإنحلترا: تدفع 600 حنيه إسترليئ كلما حددت قنصلها. وهولندا وأمريكا: تدفعان نفس 
مبلغ إنحلترا. وهانوفر وبريم الألمانيتان: تدفعان مبالغ مالية كبيرة كلما جددت قناصلها. والسويد 
والداغمارك: تدفعان مبالغ مالية كبيرة سنوية في شكل مواد حربية قيمتها 400 بياستر. 
وقد أدت القوة العسكرية على الصعيدين الخارحى والداحلىء إلى تحول المجموعة العسكرية 
تدريجيا إلى وضع شبه إقطاعي في الداحل. واستنادا إلى هذه الشرعية» راحت هذه القوى تدعم نفوذها 
عن طريق بعض الشرائح الاجتماعية» في مواجهة قوة القبائل الي لا تعترف بالولاء الديئ» ولا تدفع 
الضرائب» إلا تحت أسنة الرماح. .ومن بين .هذه الشرائيم الاجتماعية الكراغلة. * والذين ينتمون إلى 
وكان الأندلسيون الموريسكيونء يلعبون دورا مهما ف إعادة إحياء النشاط الحرفي. 
إضافة إلى هؤلاء, نحد القبائل التابعة للسلطة؛ وتدعى 'قبائل المخزن"» واليّ كانت تلعب دور 
الشرطي مع القبائل المنشقة» وهي الي كان البايلك يمنحها قطع أرضية» ويفوضها جباية الضرائب من 
القبائل الأخمرى. 2 
وقد كشفت عملية التداول التجاري» عن وجحود تبادل سلعى بسيط» وتداول سلعى ل رأممال. 
وقد عرفت الحزائر نموذجين لهذا الشكل الأخير للتجارة؛ يتمثلان في تحارة القوافل الكبرى والتجارة مع 
وتبين عملية التبادل السلعي البسيط الداحلي» عن وجود تقسيم نسبي للعمل» بين المدن والقرى» 
يقتصر غالبا على المقايضة» سواء بالنسبة للتبادل الحاصل بين الشمال والجنوب (تمور-مقابل حبوب)» أو 
ذلك الذي يتم بين السهول والمناطق» حيث تتم مقايضة الخضر والفواكه والزيت ومنتجات الحرف» 


* تعن حرفيا أبناء العبيد وتكتب باللغة الفرنسية (/[:(ع/1)01/101). 
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مقابل الحبوب. بينما يدل النوع الثاني من أشكال التجارة على وجود الصلات بين إفريقيا وأوربا. 

ومنذ القرن التاسع عشرء بدأت الحرف ومختلف الأنشطة التقليدية الجزائرية العهد العثماني ومعها 
الاقتصاد الحضري, في التدهور لصاح المنتجات الأوربية. ثم لم يقتصر الأمر على الحواضرء حيث امتد 
هذا التأثير إلى داحل الأرياف. ! 

وبمكن الحديث عن نوعين من التجارة. 

أ التجارة الداخلية: إن أبرز مظهر من مظاهر التجارة» يتجلى ف نظام الأسواق. فقد كان 
هناك في كل مدينة أو قرية سوق محددة بيوم من أيام الأسبوع, تقام في ساحة كبيرة عند ملتقى طريقين» 
أو عند معبر أحد الأودية» يتجمع فيها الناس من حضر وبدو رحل بين الشمال والجنوب» أو بين المدن 
وضواحيها. 

وقد كانت الأسواق الأسبوعية» تعقد في مختلف المناطق التلية. وكان ذلك بالتشجيع من الإدارة؛ 
نظرا لأمميتها الاقتصادية والسياسية؛ إذ كانت الأسواق من إحدى الوسائل الناجعة الى اعتمدها نظام 
الحكم لإخضاع بعض القبائل» وأحذ الضرائب منها. وهناك من لاحظ: "أن قيام الإدارة بتنظيم الأسواق 
في المناطق التلية» حيث تتم ركز القبائل المخزنية» كان يعد ذلك من التنظيمات الإدارية ا محكمة للعثمانيين. 
وكان الغرض السياسي منها جذب القبائل الصحراوية إلى الأسواق التلية» لفترة لا تتجاوز بضعة 
لت 

وكانت أهم الأسواق» موزعة على كل جهات البلاد» كما يلي: 
- دار السلطان: كانت الأسواق تقام في كل يوم من أيام الأسبوع؛ وف كل القيادات» والمدن التابعة لماء 

فك( البلينة بوووقا 3 
- بايلك التيطري: وكانت تشمل عدة أسواق: كأولاد مختار» وأولاد عنان» والعذاورة» وأهمها سوق 
الربايع» الواقعة حنوب المدية. 

- بايلك الغرب: تحتوي عدة أسواقء أمثال: الجعفرة بسعيدة» وأولاد عياد» وأولاد الأكراد» بالشلف» 


' نفسهء ص: 32. ولتفاصيل أكثر ينظر/ - ناصر الدين سعيدون والمهدي البوعبدلي: الجزائر في التاريخ العهد العثماايء ج 4) م. 
و.كء الجزائر» 1984. وانظر أيضاء مصطفى الأشرف: الجزائر الأمة والمجتمع؛ ترجمة حنفي بن عيسىء م.و.ك» الجزائر 1983. 
,5 1[خث ,0لة101110 .ا .طنآ ,412671 01 70100151116 011 011111011دع ”.1 :([جخمالطهم م2 
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- تايلك الشرق: ضمت عذَةٌ أسواق» كت: سوق أولاةعبد الور والخراكبة والنسقتية: وتلاغمسة. 
وأهمها سوق وادي العثمانية السنوية» بالقرب من قسنطينة. 
كما كان في منطقة القبائل الشرقية» أسواق للمبادلات التجارية» ففى بئ عباس» كانت تلتقى القبائل 
الشمالية والجنوبية. فكان تحار بوسعادة» يقصدوفا لشراء الزيت» وبيع ما يزيد عن حاحتهم منها 
لقبائل أولاد نايل» الذين كانوا يتولون نقلها إلى وادي ميزاب» ومن ثم تقوم القبائل الطرقية بإإيصاا 
الاك الو 2 
- منطقة القبائل: عرفت بعدد من الأسواق» الي كانت تعقد فيها» حيث قدرت في بداية الاحتلال 
بثمانية وستين سوقاء منها خمسة وحمسون في القبائل الغربية وحذها. 3 إلا أن أهم الأسواق بماء تلك 
الي أنشأها القائد علي خوحة؛ في حدود سنة 1133ه/ 1720م في منطقة بغلية» وال عرفت 
بسبت علي خوجة, وسوق وادي الدفالي. وكان يتوسط السوقين برج سباو. وكانت قبائل المنطقة 
تنظم قوافل جماعية» لتصريف إنتاجها من التين المجفف» والزيت» في كل من عنابة وقسنطينة» وتعود 
: 1 
محملة بالحبوب والمواشي. 
وكان هناك عدد كبير من الباعة المتجحولين» المعروفين بالعطارين» يشترون ساعهم من المدن 
الجزائرية» ثم يجوبون البلادء لبيع سلعهم. المتكونة من مواد التحميل» والعطورء والمراياء وا حارم وغيرها5 
وقد كان للتجارة الداخلية أهمية كبرى» حيث عملت على ربط الاتصال بين السكان عن طريق 
الأسواق الأسبوعية» وكانت تلك الروابط والعلاقات تتم بين سكان المدن والأرياف؛حيث ينقل سكان 
الأرياف منتجاهم إلى المدن» ويحملون منها المصنوعات المحلية أو المستوردة» وفي المقابل كان الباعة الحضر 


تدا ك6[ آ© ©1ه117ع» 1116 تل :آ عوده 4126716 :1 06 6ع6011217:61 11 :1113 طمن .8 11 1 
0 :م ,1844 ,15كة ,1601 011[ .ممط]آ ركعنتودء7ط501 
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7 .31 :2 ,02.11 :غ813 .ث). ذكر مؤلف سيرة زواوة» أن هؤلاء الباعة كانوا: "يشترون العطرية من المدن؛ كالمقاييس» 
والأباري» والعقاش», ويعلؤون [مزاود]» ويبيعوفما في بلاد العرب» والبعض يبدحها بالصوف. وكل واحد منهم يحمل ستة أو ثمانية 
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واليهود ينتقلون إلى الدواوير بحنا عن ترويج بضائعهم, ويلعبون دور الوساطة بين المدينة والريف. وهذا 
كان أصحاب الحرف هم المسيطرين على النشاط التجاري» وكذلك العثمانيون الذين بدؤوا تدريجيا 
بمارسون التجارة في ا محلات والحوانيت» بعد نضوب موارد الغزو البحري. 

وقد كانت أهم المراكز التجارية حيوية ونشاطا هي: الجزائر وعنابة وقسنطينة والمدية وتلمسان» 
ومعسكرء ثم وهران بعد استرجاعهم واتخاذها عاصمة للبايلك» وأصبح ميناؤها مركزا تجاريا. 

- تجارة القوافل: لقد شهدت العلاقات بين المدن تطورا ملحوظاء وذلك لوجود طرق مواصلات 
كانت تسمح ,رور القوافل» مزودة بجسور على الأودية؛ مثل حسر الصفصاف في جهة تلمسان» وجسر 
قنطرة الشلف الذي أمر الحاج علي باشا وزيره عمر آغا بإنشائه. / 

وكانت توحد على الطرقات أماكن للراحة» ولتنظيم نقل القوافل» بالإضافة إلى الأبراج الي كان 
يحرسها أهل المخزن» وهذه الطرقات كانت واضحة ومعروفة المسافة. 

إن القبائل هي الي كانت تقوم بتنشيط الحركة التجارية؛ فكانت مثلا قبائل الصحراء تأي إلى 
الشمال» في ضواحي مدن الجزائر» ووهران» وقسنطينة. > للتبادل التجاري» وتتوافد على أسواقهاء محملة 
بالتمور والصوف المغزولة» وتأخذ أثناء عودتها إلى موطنها: الصوف الخام» والحبوب, والأغنام» والزبدة. 
وكانت هذه المبادلات تتم في موسم الحصادء» حيث تكثر الحبوب في الأسواق التلية» وتنخفض 
اتقايف ركاف مكان فلن« نقتم ا نيلا شور ني“ بالديوسم 1و سكاف نو و تاوف وفارها. 
ف مقابل العبيد» والحياك» والتمورء وريش النعام وغيرها. كما كانت بعض القبائل المشهورة .مبادلاتها 
التجارية مثل قبيلة سيدي العريي الي كانت تسكن قرب مستغانم» حيث تمر عليها تقريبا كل بضائع تلك 
المنطقة. 5 


وخصص له العمال والبنائين؛ أكثر من 300 مسلم و167 عبدا إغريقيا وأغغر 5 مدة شهرين حيث انتهت به الأشغال يوم 30 
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إضافة إلى تحارة القوافل» كانت هناك تحارة الملح» خاصة بعد تحريره من قبل الداي محمد عثمان 
باشا في 20 رمضان 1203 ه/ 1788م. * بحيث كانت السفن الي تمر بسواحل وهرانء وإن لم تحد 
ما تحمله» فأنها تحمل الملح وتذهب به إلى الحزائر لتبيعه هناك. 

ب- التجارة الخارجية: إن بحارة الجزائر» لم تكن تقتصر على المستوى الداخلي» بل امتدت إلى 
ما وراء الحدود. إلا أن الآراء قد احتلفت حول تحديد حجم التجارة الجزائرية الخارحية. فهناك من حاول 
التقليل عن شافاء ومن إنكاتيات ابحرزاق الافتضادية ” وهناة من تق ا واعود التسهازة أصلةق 


الجزائر. بل كانوا يدعون أن الاقتصاد الجزائري» كان قائما على مداخيل القرصنة. 3 

وهذه الادعاءات تدفع إلى طرح جملة من التساؤلات» عن حجم التجارة الجزائرية الخارحجية 
الحقيقي؟ والعقبات الى اعترضت سبيلها؟ في واقع الأمر الإجابة عن هذين التساؤلين» تتطلب دراسة 
المصادر والوثائق وتمحيصهماء لكى نتمكن من تحديد حقيقة التجارة الجزائرية الخارجية. وتفنيد 
الادعاءات الواردة في المصادر الأوربية. 

وعلى هذا الأساس» يمكن تصنيف التجارة الجزائرية الخارحية» الي كانت تتم مع الدول المحاورة 
وغير امحاورة من الدول والبلدان الإسلامية» وغير الإسلامية. كما يلى: 

- التجارة مع دول الجوار المغربية: لقد كانت هناك بحارة بين الجزائر والمغرب» ولاسيما بين 
الغرب الجزائري ومملكة فاس. ومن أهم المدن نشاطا فيها: تلمسان الي كانت تستقطب تحارة المغرب 
7 4 7 : 
الأقصى» وتعتبر مخزنا للبضائع ومنتجات البلدين. وظلت تتحكم في تحارة كميات كبيرة من القطن؛ 
والأقمشة الحريرية الى كان المغاربة يأتون لشرائهاء وهذا ما يدل على دور تلمسان التجاري» حى أفا 
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* ومنهم القنصل الفرنسي في الحزائر» فاليير (1/4111876)؛ في القرن 12ه/18م, الذي قال إن الجزائر لا تملك المصنوعات الي 
تمكنها من التصديرء والقيام بالمبادلات التجارية مع الأمم الأحرىء مقابل النقود»ء وأن كل التجارة الي تمارس هناء كانت مخصصة 
للاستهلاك امحلي. أما السلع المستوردة من الخارج» فهي ضثئيلة حدا. ويعود ذلك إلى طبيعة معيشة السكان المتواضعة» و لبساطة 
لباسهم» فهم يكتفون بالقليل» فالسلع الي كانت تأي من مرسيلياء كانت في يد الأوربيين. أما ما كان يستورد من ليفورنة» فهو 
تحت سيطرة اليهود . انظر/ 33-4 :2 ,00.11 - 
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كانت في سنوات الحصار الفرنسي 1243ه- 1827م/ 1246ه- 1830م تلعب دورا كبيرا في 
الفؤائل مع القرنيه الأقضى * إلا أن ليلدلا التحازية مع المترتك الأقضى» كات #سعيفة تسيا 
فمعظمها كان يتم بين تلمسان» ووهران» وادي ميزاب» والأبيض سيدي الشيخ»؛ وبين فاس» ومكناس» 
وتيطوان. أما أهم المواد المصدرة والمستوردة» فكانت الحلود والأحذية» تأي من المغرب الأقصى بكميات 
6 

أما التجارة مع تونس وطرابلس الغرب, فإن أكبر المبادلات كانت تتم في منطقة الجريد. فكانت 
الاتصالات متواصلة عن طريق القوافل؛ الي كانت تغادر كل يوم: قسنطينة والواحات الجزائرية؛ وادي 
وروا جرع ارو نوناق ماتعوةة :ل ونان عيكو عد عر وال قبي" 7 آنا لواف الفبةرة لولف 
الأقمشة الصوفية من النوع العاديء والتمور الممتازة» من وادي سوفء وقبعات سعفة النخيل» ونبات 
الفوه» المعروف بعروق الصباغين» القادم من توقرت» الذي يستعمل في الصباغة والأدوية. والمواد 
المستوردة» فاشتملت: البزازة» والعطورء والأقمشة الحريرية» والشالات»؛ والقطنيات الأوربية» والحياك 
التسؤحة "فق نطق الخريده والأسلحة والكريك: * 

- التجارة مع بلاد السودان الغربي: قليمة واستمرت قائمة» حيث تذكر المصادر أن القوافل 
كانت تقوم بالتجارة بين المدن الجزائرية والأقاليم السودانية؛ كتمبكتو وغاو وغيرها. ” وكانت المواد 
المصدرة تشمل المصنوع ات الأوربية» والزيت» والجوخ وغيرها. ويستورد من الدول الإفريقية التبر» 
والعبيد» وريش النعام» وجلود البقر الوحشيء والعاج» والبخور وغيرها. © 

ويبدو أن حجم المبادلات التجارية مع السودان الغربي» كان متواضعاء بسبب عدم إدخال العملة 
النقدية في التجارة» فكان يغلب عليها طابع المقايضة. يضاف إلى ذلك قيام القوافل برحلة واحدة كل 
سنتين أو ثلاث سنوات؛ لصعوبة المسالك وبعد المسافة. وهذا ما أدى إلى افتقار محال تلمسان للسلع 


عبد الله شريط ومحمد مبارك الميلي: مختصر تاريخ الجزائر السياسي والثقاني والاجتماعي؛ ط22, م.و.ك. و م.و.ف.م البزائرء 
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السودانية» بعدما كانت مركزا رئيسيا لها. وبالرغم من ضآلة هذه التجارة» فإن يهود الجزائر» تمكنوا في 
القرن 12ه/ 18م, من السيطرة عليها والتحكم فيها. ' 

- التجارة مع الدول الأوربية: كانت الحزائر تتاحر مع عدد من الدول الأوربية» يمكن الإشارة 
إلى أهمها وهي: 

- التجارة مع إسبانيا وفرنسا: كانت موحودة قبل فتح وهران؛ ” فكان يوجد ,ميناء أرزيو 
وكيل يشترى الحبوب من السكانء ويعيد تصديرها بإذن الباي إلى السفن الإسبانية والفرنسية. وكان 
ال سس ككل يعد" المورد مر تساف انوت نكر :00 كذ شرك داكي" "كما كان عا مستفاء 
يشحن سنويا بأمر من الباي 10 سفن من الحبوب. إضافة إلى الصوفء والشمع وبعض المنتوجات. * أما 
بعد فتح وهران وخروج الإسبان» فإفهم تفاوضوا مع الإيالة» وتمكنوا من الحصول على إذن يسمح لهم 
بإنشاء شركة في وهران, تحظى ببعض الامتيازات. وفي هذا الصدد يذكر ابن زرفة: «... وتراهم طلبوا 
منا أن نخصهم بالتجارة في مرساهم المذكورة بحيث لا يدحلها تاحر غيرهم إلا بإذفم» وأن نتركهم 
ينفقون من أرصنا سبعة آلاف صاع من الحب كل سنة بسعرنا. فأجبناهم لذلك على أن يؤدوا لنا كل 
سنة عشرة الاق زيال كبيرة جزية صلحية: ولذلك وافقناهم في مطالبهم الماكورة. :© 5 

وقد كانت أكبر تحارة الجزائر مع فرنسا تتمثل في ما يعرف بنظام الامتيازات» المتمثل في حصن 
القالة. أما المواد المتاحر يماء فكانت: الحبوب» والصوف»ء والأبقار» والدواحن» وتستورد الرصاص» 
والمعادن الأخرى وغيرها.. 

- التجارة مع بقية دول أوربا: أما التجارة مع الدول الأوروبية الأخرى كانحاترا وغيرها فكانت 
قائمة» ولكن بشكل محدود؛ فبالنسبة لإنجلتراء فقد سجل:" شاو" في بدابة القرن 18م/ 12 أن التجار 
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١ :‏ 1 00 1 ء 
الإبحايز» كانوا يقومون بتصدير 07 إلى 08 آلاف طن من الحديد إلى الغرب الحزائري.2 أما بعد فتح 
وهران والمرسى الكبير» فكان للفتح فائدة كبرى لإبحلترا لاستيراد احتياحاتاء وصيد المرحان في السواحل 

0 ش 1 0 
الغربية. " فميناء أرزيو كان يرسل سنويا من 250 إلى 300 باحرة محملة بالحبوب وغيرها. 

كل هذا عن الدول الأساسية الي كانت تتاحر مباشرة مع الجزائر». لكن كان للبلاد تحارة مع 
أماكن أحرىء مثل: التجارة مع دول أوربا الأخرى, ومع المقاطعات العثمانية. حيث امتد نشاط 
الجزائريين إلى القاهرة وأزمير. فكانوا يستوردون من القاهرة البن» والرزء والأقمشة؛ الي كانوا يصنعون 
منها ملابسهم. وكانوا يصدرود إلى اأزمير الخدم والحياك الصوفية» والمواد الغذائية» أثناء توفرهها فقي 
كاف “سقف خرن قدو تررق" الصو ساس الللرروره جروضاء و لقا العتيم اقفر م مرا 
لوو لا وتاي لمواتقو 1 المسودار امس وروي كا ني عدو ا ره عام ةن 


المشرق. 
4- العملة والأسعار: 
وبغية حباية الضرائب» كان العثمانيون في حاجة إلى سك النقود للتداول بها لدى الناس» ولإعادة 
تحصيلها لخزينة البلاد» ودفع مرتبات الحند والموظفين الإداريين وغيرهم. إلا أنه سيكون من ضيق الأفق 
تفسير توجحهات العثمانيين في هذه الأمور فقط. فقد كانوا على دراية أن هناك رابطا قويا بين ازدهار 
التجارة ونمو الاقتصاد وتوفر المال. كما أن التجارة بدورها تقوم على الأموال. لذلك نرى أن استخدام 
العملة في الجزائر» قد ازداد منذ أن ارتبطت الحزائر بالدولة العثمانية؛ وأصبحت هناك عملات عديدة يتم 
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.84 :م بأك.مه :أممعلة7؟ .1 5 
١‏ وهذا ما استخلصناه من أحد فرمانات السلطان العثماني سنة 1091ه/ 1680م, لسلطات بلاده. فجاء فيه : "نعلن أن كل 
الجزائريين الذين يتنقلون في إمبراطوريتناء معفيون من الضرائب الجمركية» وكل الرسوم المختلفة. وفي حالة وفاة أحدهم أثناء 
السفر» فإن ممتلكاته تعود إلى ممثلي أوحاقه. ولا بحق لأي وكيل في إمبراطوريتنا أن يتدحل في الأمر. ونعلن أن هذا القرار سيكون 
ساري المفعول في الإسكندرية". انظر/ - م. م. و. ج: وثائق عثمانية؛ "فرمان سلطا موجه للسلطات العثمانية في الأناضول 

خاص بإيالة الجزائر, سنة 1091ه/ 1680م" الملف الأولء المجموعة 3207» رقم الوثيقة 18. 


خلال» 


تداولها في البلاد. وقد ملت مختلف أصناف المجتمع الجزائري. وازدادت العملات المتداولة وتنوعت 
استعمالاتها لعدة أسباب؛ كحصول العثمانيين على موارد مالية ضخمة» إن سواء عن طريق التجارة 
الخارحية ف البحر الأبيض المتوسط» أو عن طريق القوافل البرية في الشمال وفي الصحراء الكبرى مع 
الدول البمحاورة»؛ خاصة مع مناطق السودان الغربي» أو حي عن طريق مناحم الذهب والفضة» أو عن 
طريق عائدات أعمال الغزو البحريء» الذي كان بمارس في عرض البحار» أو بسبب الضرائب احتباة من 
قبل الدولة على مختلف الأنشطة الاقتصادية وغيرها. 

ويتفق المؤرخحون بشكل عام؛ على أن مسيرة أواخر الحكم العثمان في الجزائر وسياساته» قد اتخذ 
جوانب سلبية» نتيجة المنعطفات المهمة والجاسمة الي شهدها. فعوض التطور والأوضاع المستقرة» الي 
عرفتها الدولة لأزيد من قرنين» حل يما التراحع والركود والأزمات. وبرز هذا التغيير عل كافة مناحي 
الحياة» لكنه بدا بشكل واضح في الاقتصاد» وفي مظاهر الدولة المالية بالخصوص. فمع بداية المصاعب 
المالية للدولة منتصف القرن الثامن عشرء نتيجة التأثيرات الخارحية» لم يكن متاحا للتجارة الجزائرية 
امحدودة» أن تتخطى» وبسهولة تلك الصعوبات. إذ بعد تراحع القوة العسكرية للبحرية الجزائرية» دخلت 
التجارة الجزائرية في مرحلة التراجع وعدم الاستقرار» واستمرت حئ الاحتلال الفرنسي للبلاد. 

وانطلاقا من المعطيات الى تركتها لنا المصادر والوثائق الأرشيفية» الي تثبت أنه كان للجزائر 
تحارة خارحية مع مختلف الأمم والشعوب, بخلاف ما يدعيه الكثيرون؛ من أن العثمانيين كانوا يركزون 
على "القرصنة"؛ وأن حل اهتمامهم كان المغانم البحرية. سوف نظهر في هذا المقام» إضافة إلى ما ذكرنا 
بخصوص التجارة الخارجية الجزائرية سابقاء العملات الجزائرية ال كانت رائجة في الداحل الحخزائري» 
وف داخل الدول الأجنبية خارجياء ومختلف الأثمان ال كانت مطبقة في التجارة» وفي السلع والمنتتجات. 

كما أنه ومع ازدياد العلاقات الاقتصادية في جزائر القرن الثامن عشر ترابطا؛ برواج الأنشطة 
التجارية المحلية الممارسة في الأسواق» تزايدت التعاملات والعلاقات بين مختلف الشرائح الاجتماعية» بين 
سكان الأرياف وسكان المدنء وتأمّن الموارد الضريبية والمالية للدولة منها. ومع وفرة العملات واستخدام 
الناس النقود» نشطت التجارة» و تحاوبت مع الرسوم الحبائية المفروضة من قبل الدولة. 

ومع وجود مناطق جزائرية غير خاضعة للحكم العثماني» كان الحكام يرسلون حملات تأديبية» أو 
غازية"» على تلك المناطق» كانت تؤدي دائما كما تذكر المصادر» إلى الاستحواذ على أموال معتبرة 


2ل 


تمثلت أهمها في المواشي والحبوب وح الأموال؛ ما كان يساهم كثيرا في استفادة مالية الدولة. * إلا أن 
قيام بعض الثورات الكبرى» وف مناطق واسعة كان يؤدي إلى استنزاف احتياطات الخزينة المالية» الي 
كانت قد جمعت في فترات سابقة. 

أولا: العملة: 

1- أولى العملات حتى فاية القرن 11ه/ 17م: لقد حدث في تاريخ الدولة العثمانية؛ منذ 
وصول السلطان سليم الأول: (926-918ه/ 1520-1512). إلى سدة الحكم؛ تغيير في نظرة 
الدولة لشارات الخلافة والحكم. وقد امتد هذا التغيّر في مفهوم الملك إلى السكة نفسهاء الي كانت لا 
تقل أهمية» عن ذكر اسم الخليفة في خطب الجمعة. ” فهذا الخليفة» جعل من بين الحجج الدينية» الي بى 
عليها غزوه لمصر وبلاد الشام» أنه وقف عند الشرع الشريف, في حربه مع الدولة المعلو كيف 3 

إن العثمانيين» جرّدوا السكة الإسلامية من روحهاء وأزالوا منها شهادة التوحيد والرسالة 
المحمدية: ((محمد رسول الله أرسله الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المش ركون)) 
واستبدلوها بالألقاب الفخرية السلطانية» مثل: "ضارب النضر صاحب العز والنصر في البر والبحر"» أو 
"سلطان البرين؛ * وححاقان ؟ البحرين 2" أو "السلطان ابن السلطان". وكانت أهم عملات العثمانيين 
منذ القرن 10ه/16م, السلطان الذهبي؛ والأقجة الفضية (الأسبر في الجزائر)» والمنجير النحاسي. 3 


1 انظر على سبيل المثال/ - أحمد بن هطال التلمساني: رحلة محمد الكبير» تحقيق »محمد بن عبد الكريم» عالم الكتبء القاهرة» 
9م. 

© افعيه الشسافون الشكة. وزقاءنة اسه الحليعة كر مويه الاو امسن مسقن عيرق أن الأول معنرية والبائة مادية ونقطة 
تعبير عن "فكرة عظمة مقام الخليفة"» وتذكرة للناس بالطاعة الواجبة عليهم لحكامهم؛ بينما تتقل السكة رسالة "السلطة 
الملكية"»بطريقة مكتوبة وواضحة التعبير»وتنقل شهادة بينة على سلطة الحاكم.انظر/- شوكت باموك»مرجع سابق»ءص:48-47. 

5 استفى سليم الأولء المفي "علي جمال أفندي"؛ في مسائل ثلاثء أوردها المؤرخ النمساوي "هامر" (17077111107) في مؤلفه: 
"تاريخ الدولة العثمانية " (©00110111411) 1١171117176‏ 06 ©1151017). ما يهم منها السؤال الثالث: "إذا كانت أمة (يعي المماليك)» 
تنافق في احتجاجهاء برفع كلمة الإسلام» فتنقش آيات كرعة على الدنانير والدراهم؛ مع علمها بأن النصارى واليهود يتداولوفاء 
هم وبقية الملاحدة من أهل الأهواء والنحل ... فيدنسوهاء ويرتكبون أفظع الخطاياء بحملها معهم إذا ذهبوا إلى محل الخلاء» لقضاء 
حاحتهم؛ فكيف ينبغي معاملة هذه الأمة؟" فكان جواب المفي بأن هذه الأمة» إذا رفضت الإقلاع عن ارتكاب هذا العار. جاز 
إبادتها. والحقيقة أن المسكوكات الإسلامية منذ تعريبها على يد الخليفة عبد الملك بن مروان» وهي تحمل شهادة التوحيد» والرسالة 
المحمدية وآيات من القرآن الكريم» ول يعترض على ذلك أحد من الفقهاءء أو الغيورين على الدين قبل هذا السلطان. راجع/ - 
عبد الررحمن فهمي» النقود العربية ماضيها وحاضرهاء سلسلة المكتبة الثقافية» 103» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشرء القاهرة» 1964 ص: 112 113. 


“ أي براسيا وأوربا. 


جقل>» 


وقد ظهرت آثار ذلك واضحة على النقود الجزائرية» الى فقدت أهميتها الحضارية؛ ودحلت 
مرحلة التدهور والانحطاط. لكن مع بدأ سك السلطان منذ العقد الثاني من القرن السادس عشر 
الميلادي» أصبحت الحزائر من أهم مراكز إنتاحه في الدولة العثمانية. لكن عور ان ادهو غات : 
وشمل معظم ممتلكات الدولة العثمانية. وهذا الوضع النقدي المتردي» يستدل عليه مثلاء أن نقود مصر 
وده وق هيه أ, لمراقق السماتية» بعرت الكو :34 تفي لما لدي ادلم دون 
قجة الكملة الله و القطية ل التحاسية إقناقة لعز ل دقاح مف ل وي ابا 2 

وفي ضوء هذا التحول, بمكن اعتبار النقود الجزائرية» منذ أصبحت إيالة عثمانية تابعة للآستانة. 
قود فوالة بكدابات ريف الاراننانة الكافا وا روافناة واستركاء وفسوائنها لأوامة السمايحة سه 
قوالب الضرب نفسهاء الي كانت تسك بها هذه النقود تأت من الآستانة» وتسلم إلى "الضربخانة" 
الجزائرية» لصك النقود عليهاء بأسماء سلاطين ا 

وأقدم النقود الذهبية العثمانية أو السلطاني» الى وصلتنا من ضرب الحزائر» ترحع إلى عهد 
السلطان سليمان الأول (1566-1520)» وأخرى من عهد السلطان أحمد الثالث: (1115- 
3 ه/ 1730-1703م).» وفي عهد عثمان الثالث (1757-56/1170). أما أقجة الجزائر أو 
العملة الفضية» فأقدمها تعود لعهد سليم الأول (1520-12م). أما قرش الحزائر» فأقدمه يرجع لمحمود 
الثااي (1237ه/1822م). © 

شرع في الجزائر» منذ ارتباطها بالدولة العثمانية في العقد الثاني من القرن السادس عشر الميلادي؛ 
بسك النقود والعملات»؛ الي تدل على رمز من رموز الدولة» وشكل من أشكال السيادة» وتبعية الرعية 
وولائها. وأول عملة كانت الدينار الذهبي المسمى بالسلطان العثماني. 

وقد كان للجزائر في تلك العصورء بحارة خارجية» خاصة بحارة القوافل القديمة مع بلاد السودان 
الغربي» الغنية .يمنتجاتها المتنوعة؛ من ملح؛ وريش النعام؛ وتبر الذهب وغيرها. هذا الأخير جعل من مدينة 


الجزائر واحدة من أهم المدن غئ في البحر الأبيض المتوسطء الأمر الذي سرعان ما أدى يما لأن تغدو 


"عن الرقيس: 

* التعور ارامضل ١‏ للقوسيطا اليد اللا 

3يوكه يانزك نعم ماق عن: 48: 

4 تيعين ارهن فيس مجع سايق من 1141 تتوكك باتك :مرجع طابق) عن :123 
*القلل لق هذا اضوع اننأ أنمن الطرينف التشارة ميسناي اح 147 

" شوكت باموك: مرجع سابقء ص: 445 446, 452 445. 


جثال» 


واحدة من أهم المراكز إنتاحا للسلطاني في الدولة اللاي يضاف إلى هذا أن الجزائر» الي كانت تتبع 
الحكم الاسمي للزيانيين قبل بحيء طلائع العثمانيين» كانت بما عملات زيانية عديدة أشهرها الزيانية: © 
ولما تمكن العثمانيون من الحزائر لم يقضواء كما ذكرنا دائما وفي كل المحالات من أن العثمانيين حافظوا 
تقريبا على كل ما وجدوه قائما في البلاد» على العملة الزيانية حى بعد قضائهم على الدولة الزيانية 
أواسط القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي» واستمر ضرها في تلمسان باسم العثمانيين» حي 
مطلع القرن الموالي» دون الالتزام .ممقاييس السلطاني» ولكن باتخاذها لنمط النقود الموحدية» وطراز 
العملات الذهبية العام» العائد للقرن السادس الحجري الثاني عشر الميلادي. 3 

أما العملات الفضية» فإن معظمها بقي استعماله محدوداء إلى غاية القرن الثامن عشر الميلادي. قد 
اتخذت العملات الفضية شكلا مربعاء كان يدعى: "أسبر"؛ أو ما كان يطلق عليه العثمانيين في بلادهم 
"الأقجة".» حيث كان معيارها منخفضا نوعا ما في القرن السادس عشرء بسبب انخفاض سعر صرفها 
مقابل السلطاني والعملات الأوربية المتداولة في الجزائر. ففي حدود سنة 988هم/ 1580م؛ كان 175 
أسبر يساوي سلطانيا واحداء وعشرة أسبر تساوي ريالا إسبانيا واحداء وعندما تكون هذه ناقصة في 
السوق فيلزم أحد عشر واثنا عشر منها مقابل اك عي وفي سنة 1026ه/ 1617م: أصبح 
السلطان الواحد يساوي 350 أسبر 7 

أما بخصوص النقود النحاسية» فتم إصدار العملة المسماة: "الخروبة", أو كما يسميها الأوربيون: 
"البورب" (801/786)» مستديرة الشكل. هذا النقد سك بالأساس كأجزاء من الأسبر» لكن مع تخفيض 


* وكان كل واحد من السلطاني الذهبي؛ يساوي 140 آسبرء وهو يضرب في مدينة الجزائر فقط. راجع/ 
.95-6 :00 بأاء.م0 ,«©10702762111» :راطخا 1ر1 ."1 - 
* الزيانية: أو الزياي عملة ذهبية ترجع إلى عهد الدولة الزيانية. واستمر ضرب هذه النقود ح القرن 17م في تلمسان. وكان وزنه 
يترواح بين 4.58 و 4.66 غرامًا. وكان مقسما إلى النصفي» والربعي» والثمئ. وكان الزياني يدعى ب: "الدوبلة"» وبالدينار 
الخمسيئ وأحيانا الصايمة. انظر/ 28-7 :2 رألء.م0 :عطعداممء11 ..[ - 
11001111111 [ 115ه 101111016[ 14 06 1101:5هنتاع ةا ”1 و6" ,عطعنامء11 تممص 1 3 
118151 ,لسصتصع1' [1ناعءزاعلطكى ,دم 80 ,ممنععخ تترعلاهخ]ا-وع تقطن د5عع صطد1ة ا ,10 
.6611-1 :م2 ,1996 ,72381011311 
وقد ذكر "هايدو" أن النصف الزياني الممزوج بالنحاس» كان يساوي روبيتان عثمانيتان أو 50 أسبرا عثمانيا. والزياني الذي يساوي 
0 آسبر أي نحو دوبلتين. والروبية والزياني تصنع فقط في تلمسان. انظر/.95-96 :20 ,02.611 :1411100 1218[ .'1 - 
ع1 4 
:م بأك.مه ,عطعناممهء]/1 01 ام صطع. 1 5 


حذال» 


هذا الأخير من قبل حكام الجزائر» ارتفعت القيمة الاسمية للنقود 1 وتصنع عملتا الأسبرء 
والبورب في مدينة الحزائر فقط. 

وقد برزت في الحزائر العديد من العملات الأوربية» والي كان يتم التداول بماء وتعد وسيلة 
رئيسة للتبادلات في البلاد في مطلع القرن السابع عشر الميلادي. فيذكر "هايدو" أنه كان يجري التعامل 
بعملاات أوربية ومغربية وعثمانية عديدة. كا أهمها القرش الإسباني» أو قطعة الثمانية ريالات؛ فبقي 
مكل عركها ذواقه شين #وظليلة هذا 'القون 5927 انوي ريز أن فده لسن الاعف تلاعت تخد 
كدلالة على استقرار العملة الفضية» فالمرحح أن قطعة الأسبر المربعة احتفت جزئيا أو كلياء وبقيت 
الوحدة الحسابية حي فاية القرن السابع عشر. * 

وكانت هناك عملة أحرى: "الروبية" (101/510)» وهي نقد ذهبي مخلوط بكثير من النحاس مما 
يجعل قيمته منخفضة جدا؛ بحيث تساوي 25 أسبر فقط» وهي ذات شكل دائريء» وتمائل في الكبر الريال 
ا 

تميزت العملات العثمانية بالتعدد والتنوع» إضافة إلى انتشار عملات أجنبية كثيرة في التبادلات 
واي" بل البالنواقت الشاطان حون 3ن لمن اميل اق ضام برل لقره لعن ديل 


613-14 :مم ,نط1 ١‏ 
ويذكر هايدو أنما كانت تماثل في كبرها "البلانكا" (8107120)» أو "الساني" (0671111)) البرتغالية» ولكنها من حيث السمكء» 
والوزن هي أسمك وأثقل. راجع/ .6 :م برأك.م0 :11418100 8م[ .2 - 
© لقي ايدو إن أنه "ىار رو تن ارط مادووة كينا نا لفاك اورودة رع والايكوس: الارط البق سينا الأكافة تجا 
يحري التعامل بها في الجزائر. كما يجري التعامل يمثقال فاس» والسكة التركية؛ إلا أَنْ العملة المفضلة أكثر فيهاء وال يح منها ربح 
أكبر هي العملة الإسبانية من فئة الأربعة أو ثمانية ريالات» واليّ ترسل إلى القاهرة» ومنها إلى الهند الشرقية» وإلى كاطاي وإلى 
الصينء فبلاد التتر. والذي يجلبها إلى هناك يحقق دائما ربحا عنها. كما لا يمكن حلب بضاعة إلى الجزائر وإلى بلاد البربر أثمن منهاء 
وأكثر قيمة من الريالات الإسبانية. انظر/ 10 - 
613-18 :0 بأك.مه ," 1”]11©1114110125 و6ط" ,عطعناممء]/8 تمنامصصة 1 3 
وفي هذا المقام يشير هايدو إلى "الإيكو" الإسباني» الذي كان يساوي 125 آسبراء قبل أن يرفعه جعفر باشا حاكم الجزائر سنة 
0م 987ه إلى 130 آسبر. وكانت عندما تشترى هذه العملة من التجار» فإِنها تساوي أكثر من ذلكء؛ فيما إذا كانت 
متوفرة أو نادرة في السوق. وأما "الإيكو" الفرنسية» وكذلك الإيطالية» فقيمتها تقريبا تماثل قيمة "الإيكو" الإسبانية. إلا أن هذه 
الأخيرة هي المفضلة دائما. راجع/ .م0 :0لاطفط ادا .1 - 


613 :2 و11ه.م0 ,عطعتاملء1/1 0 طلطة 1[ 4 
.6 :م .م0 :8100خ1] قرم م 5 


وكانت هذه العملة تحمل أمر السلطان الذي ضربت في عهده واسمه. وهى رائجة في كل المقاطعات إلى غاية بسكرة والصحراء 
امحاورة لبلاد السودان وكذلك في اتحاه الشرق إلى غاية تونس. وهي رائجة أيضا في تملكي كوكو وبئ عباس. 
6 م ٍ : 

للتوسع في كل أنواع العملات. انظر كلا من/ - ناصرالدين سعيدوئ: النظام, مرجع سابق. 


حكال» 


المثال لا الحضرء .هناك من اكتفى بذكر نقد "ريال" فقط» رغم أن هناك نقود "ريال بوجو" ! 
"تحال 
دراهم". كما أن قيمة العملة في حد ذاتهاء لم تكن مستقرة وثابتة» فكانت في تغير دائم 
2- غاذج لبعض العملات: كانت العملات المتداولة في التجارة هي العملات المسكوكة فيهاء 
- السلطان العثمائ أو السكة: كانت العملة النقدية العثمانية الذهبية المسماة (متو»5) أو 
الشريفي» وواحدة منها تساوي 125 أسبر (أقجة) أو أكثر من العملات الي كان يجري التبادل التجحاري 
بما في الجزائر. 1 
- السلطانئي: وهي أيضا من الذهب الخفيف» وكان يضرب فقط في مدينة الجزائر. وكانت قيمته 


في أواخر القرن العاشر الحمجري تساوي 140 أسبر. ثم غدا يساوي 2.500 بياستر سنة 1720م. 


9 


- الأسبر أو (الأقجة): وهي العملة الفضية العثمانية» كانت مئة وخمسة وسبعون منها تساوي 
ا دانم وك 

- الزياني التلمساني: وهو من الذهب الخفيف. و كان لهذه العملة رواج كبير في البلدين وخارجهما 
وخارحهما في القرن العاشر المجري/ السادس عشر الميلادي. وقد كانت هذه العملة تسك في تلمسان 
فقط في عهد سلاطين بن زيان. 5 


- المثقال الفاسي: ارتفعت قيمته في الجزائر في عهد جعفر باشا 1582-1580/ 989-987ه., 


و5 1/1101 ,1 '1 ,01101120116 ©1”670011 © 1126716 ”1 للاى 10677671765 :511815017101118 .1 - 
:2 ,2002 ,23115 ,علعطعتام8 .60 ,1520-1830 115تلء مع غ1 01 عاط 
* البوكحوة غيلة عثمائية قيض بالوزال يواجر قعل تقديةتقضية كانت ترق:10كرانات بق القن 19-«وساوي حول 03 بدكات 
شيك. انظر/ 44-45 :0 رأك.م0 زعطعنامء21 ..[ - 
ذكر "هايدو", أن نقد السلطاني كان في عام 1580م: يساوي 150 أسبراء والمثقال الفاسي يقدر ب: 175 أسبرا. لكن حاكم 
الجزائر جعفر باشاء قام بالرفع من قيمة تلك العملتين. فأصبح السلطاني يساوي 175 أسبراء والمثقال» 225 أسبرا. ويرجع السبب 
إلى ندرة في هذه الأخيرة. وبالجملة كانت كل قطع النقود الجزائرية؛ الريال والسلطاني والإيكو إلخ» قيمتها غير ثابتة. لأن 
باشاوات الجزائر يرفعونها ويخفضوفًا حسب حاجات الوقت. انظر/ 7 ,00.11 :4110م 1218 .1 - 
30-1 :م ,أك.مه :218101713118 .1 3 


2 


* انظر عن العملة المتداولة/ نفس المرجع السابق» ص: 45-30. 
111115 


: : 5 
.مه :011311011 متترع.] 


جل 


غيت أصلح يساوي 225 انين“ تتييجة المفاطن العملة الفطية بسنب "تدافق الفطنة الأمريكية إلى أوزياء 
ووصوطا إلى الدولة العثمانية» وما بحم عن سياسة مراد الثالث العسكرية من أزمة مالية. 

3- عملات أواخر العهد العثماي: إن من أكثر التطورات شأنا بالنسبة للجزائر خلال القرن 
الثامن عشر الميلادي» تراجع أعمال الغزو البحري الناتج عن ضغط القوى الأوربية» وازدياد الاهتمام 
بالضرائب» ومحاولات القيام بأعمال بحارية تعويضا عن نقص الموارد المالية» ولو أن الأوربيين» والفرنسيين 
بالخصوصء قد سيطروا على معظم التجارة الخارجية الجزائرية عن طريق الشركات المتواحدة في القالة» 
ما يعرف بنظام الامتياز. تلك الأمور كانت المحدد للتغيرات اليّ تصيب مخزونات الدولة من الأموال. 
فكانت نشاطات ضرب العملات الحزائرية تزداد حجما خلال الفترات الجيدة» وتتراحع مع عجز تلك 
المحددات» نتيجة نقص في محتوى خزانة الدولة من الأموال. 

ولما كان للجزائر اهتمام بتجارة القوافل» خاصة الصحراوية منهاء فإنه كان لما مصادر للمعادن 
المستعملة في صك العملات» خاصة ذهب السودان. وقد أصبح حجم الإصدارات الخاص بالنقود الذهبية 
المسكوكة في الجزائر بعد منتصف القرن الثامن عشر الميلادي كبيراء حيث كانت تلك النقود تستعمل في 
قارف قد ال لطن اندلق رد لعا ميا عن ري الفا و وو 5 

وكما رأيناء فإن تطور أوضاع الحزائر» وما رافق ذلك من جوانب مالية» أدى إلى تميز الأوضاع 
المالية للبلاد حلال القرن الثامن عشر الميلادي بالتحسن. ورغم بروز الميول الاستقلالية للبلاد عن مركز 
الخلافة العثمانية» وبقاء العلاقات محدودة في فروض الولاء الاسمي فقطء فإن الروابط الي كانت بجمع 
العملات الجزائرية بعمللات مركز الدولة العثمانية كانت متينة؛ فاتبعت الجزائر في ضرب نقودها الذهبية 
نفس المعايير الى كانت تتبع في المركز. أما النقود الفضية» فقد حدثت في بعض التحولات» في مطلع 
القرن» حيث أصبح حجمها كبيراء لكن يتماثلها مع نقود سائر الولايات العثمانية. 3 

وقد تم حلال القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين» سك كميات معتبرة من 
النقود الذهبية في الجزائر» بفضل الذهب الذي كانت تتوفر عليه. واستمر ما كان يسميه الجزائريون 


1 11 

-1686) طن 7[عهل[ ننه 6:«رناة بهاة 16أمطذاء 4 أه 115ه :01101 1115م 1ءمع716" ,عوحصدط اعتمد©7 2 
5ك1لكظن) نحل .10 ,5016165 أء 1017716ع م :01020132 عتامسطظط'! عطمك 711145 دعا ,م1 ,"(1707 
-221 :02 ,1991 ,5ة111اء1/1315 

ركتعةط بلوطلصذك .60 ,726 1ددم)01 عنتومجرة ”1 ن 505ه7ه 11165 07411065 :0 امساوهج] لمم 3 
407-42 :م ,1985 


>< 


الدينار» أو السلطان الكبير ف الانتشار والتداول؛ ! حيث كانت قيمته في نماية القرن الثامن عشر تعادل 
1 و 72 زر محبوب. 

وكاففلية المقوك لتنا لتق الققرة للد وم يط رمم التدرى السماننة ترون ا عار ساؤ مف 
آل عثمان» وال عرفت ب: "السلطاني" و"نصف السلطاني" و"الربع". وجميعها من معدن الذهبء 
بالإضافة إلى النقود الفضية العثمانية كذلك» واليَ اشتهرت بتسميات مختلفة مثل: "ريال بوجو" 3 
و"الصايمة"» و"ريال دراهم'", الي تساوي ثلث "ريال بوحجو"» وتشمل نوعين آخحرين هما: "ريال دراهم" 
قديمة وجديدة.' وضربت هذه الأنواع في القسطنطينية» والولايات الزائرية» منذ أول عهد العثمانيين يما. 
فعرفت المدن الرئيسة» مثل الجزائر وقسنطينة» دور ضرب خاصة يهما. واستمر الضرب جارياً كما حق 
لغيه الاسعطينا ع * 

أما النقود الأحنبية ابي كانت متداولة في الجزائر» فكانت عديدة وتتم بشكل مكثف؛ من العملات 
الأوربية» الإسبانية» والإيطالية والبرتغالية وفرنسية وأوربية أرى. فظل استخدام الريال الإسباني» حيث 
كانت قطعة الثمانية ريالات أكثرها انتشارا إلى حد كبير. وكذلك الفرنك الفرنسي. وكانت هناك أيضا 
عملة البياستر الإسبانية الي كانت مستعملة بكثرة» حيث كان كل بياستر يساوي حوالي 03 بوجو 
عشية الاحتلال الفرنسي للبلاد. © 

وكذلك كانت عملات دول الحوار المغربية والتونسية» هذه الأخيرة الب تذكر الملصادر أنه» وي 
الحملة الجزائرية على تونسء الي شكلها الداي علي بوصبع؛ ' في سنة 1756م/ 1169ه», ضد بايها 


:م بأن.مه ," 1"]111114110105 65ط" ,عطعدامطء81 تقتامصمع . [ ! 
* قطع ذهبية كانت تسك في تلك الأثناء في مركز الدولة العثمانية وثي بعض الولايات كمصر. وكانت الأكثر استخداما هناك. 
راجع)/ 2 ,©[ع 516 111116[ ناه ©00417) 1آنه 01015 011111267) 1© 471156115 ,1]37:02010 6تلمط - 
.39-40 :م7 ,1973-1974 ,0312256115آ ,031035آ[ ع0 1130315] الاأااكم] ,.15آه170 
7 يعتبر "ريال بوجو" من النقود الفضية العثمانية المضروبة بالجزائر وعرف في دفاتر المحاكم الشرعية باسم: "ريال صغير". انظر: أبو 
القاسم سعد الله: "دفتر محكمة المدية أواخر العهد التركي 1255ه/ 1839م" في محلة الثقافة» الجزائر» 1984, ص. 164. 


“ هذا النوع يتراوح وزنه بين 3,30 غرام و3,10 غرام. 
60 ©ع4كنا'آ تن "ج41 6141 :[ “الاى ©1011[ ع0 7ع 1070 61 15110116 14د ,111510110116 لانرو مل 5 
بل “2 ,عتتعناع 12 2 ع0 لوتقطقع )0م016 ننه 6ع تل16 , :1 471 ”0 60111011017 مده 1”:017:1116 
.165-65 :22 ,1830 ,23115 , 101 011 ,.102 ,10310 .ل عل عتاممنع 0م11" 
.19 :م برأك.مه ,001 اهمع .11 © 
” تولى الداي إبراهيم الصغير منصب الدايليكية» في سنة 1734م/ 1147ه»ه وظل فيها إلى غهاية سنة 61754/ 1167ه» حين 


حلفه هذا الداي. 


> 


علي باشاء واليّ انتهت بنصيب محمد بن الحسين بايا على تونس. وعادت الحملة إلى الجزائر محملة بغنائم 
كثيرة» فضلا عن الي أرسلت عن طريق البحرء ثما أثرى خزينة الجزائر» وجعل من العملة التونسية متوفرة 
: 1 1 ْ 0000 
في الجزائر. بل كان يجري التعامل حى بعمللات مصرية ذهبية وفضية. 

وقد بدأت الجزائر في العقد الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي في عمليات إصلاح النقد» حيث 
تشير المصادر الأوربية إلى أم السلطات الحاكمة في الجزائر آنذاك قد بدأت في إصدار نقود فضية أكبر. ١‏ 
وف ثلاثينيات القرن كان السلطاني يعادل 9,5 فرنكات فرنسية» أو 8,5 بدقات جزائرية. هذه الأخيرة 
الى تبر عنيلة فضنية تنيت كانت كل هدقة عزن وال سه غرامات مق الفضة النقية * 

وقد تمتعت البلاد خلال القرن الثامن عشر باستقرار مالي قل نظيره» نتيجة الأعمال التجارية؛ 
بتصدير السلع والمنتجات» ووفرة المعادن الثمينة. وف النصف الثاني من القرن شرع في ضرب نقود فضية 
أكبر تدعى "البوحو", أو الريال بوجو؛ حيث كان البوحو الواحد يساوي بدقة واحدة أو 24 موزونة. 


.ا . ع 5 
وتم أيضا البدء في إصدار أجزاء ومضاعفات للبوجو. 


وقي العقد الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي كان وزك البوجو قريبا من عشرة غرامات» ويحتوي 
على 085, من الفضة الصافية. وكانت البدقة الواحدة تزن 3,4 غرامات. والسلطاني الذهبي الواحد يتم 
اراس 1ك وسو لويد ارط اونا ل ا ا 


ومقارنة أسعار العملة الجزائرية في الثلث الأول من القرن الثامن عشرء والثلث الأول من القرن 
التاسع عشر تبين أنما قد حسرت خلال قرن حوالي نصف محتواها؛ كان السلطاني يساوي: 8,5 بوحو 


في الأول» وأصبح يقدر ب: 4,5 بوجو. .معين أن البوجو والبدقة كانا نوعا ما أكثر استقرارا. 


* انظر تفاصيل كل ذلكء وما رافق الحملة من أعمال سلب ونهب ومغاتم في: - حمودة بن عبد العزيز: الكتاب الباشي» تحقيق محمد 

ماضور» تونس» 1970» ص: 291-290. - أحمد بن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان؛ الدار 

التونسية للدشر» 8 ج» تونس» 21989 ح: 2 ص: 184-182. - ابن خروف: علاقات الجزائر السياسية في عهد البايات, 

رسالة دكتوراه» جامعة دمشق» 1996 ص: 315-306. - ناصر الدين سعيدون: النظام المالي في الجزائر في أواخر العهد 

العفماي, م.و.كء الجزائر» 1985, ص: 198-175. 

عبد القادر حليمي: «القروض والنقود في مدينة الجزائر أثناء العهد "التركي"», في» الأصالة» ع7, الجزائر» 1972» ص: 77. 
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إضافة إلى كل تلك العملات» فقد كانت الحزائر تُصّدر نقودا فضية ونحاسية أخحرى» أصغر 
للحاحات والتعاملات اليومية» وتحمل بأسماء مختلفة. ! وواصلت الجحزائر اتباع المقاييس العثمانية في 
إصداراتها النقدية. 

وكما كان الحال في القرن السادس عشرء فإن دايات الجزائر» كانوا يرفعون قيمة العملة ويخفضوفها 
حسب متطلبات الوقت. وذكر "تانفيل" (©77107111 .(1) أن السلطانى» أو سكة الحزائر» كان يساوي 
تسعة ريالات دراهم, إلا أن الداي مصطفى (1805-1798م/ 1219-1212ه). رفع من قيمته إلى 
غشرة :زيالات. عرف الحبوب الذي كان يضرت فق القاهرة وامسهانبؤل» ازتفاعا مق ستة “ريالاف: إلى 
سبعة ريالاات. 

وبعد احتلال الفرنسيين لمدينة الجزائر في صيف 1830م؛ لم يقض على العملات العثمانية منذ اليوم 
الأول» وإنما استمر تداوها والتعامل يما إلى منتصف القرن التاسع عشرء حيث استعاض الفرنسيون عنها 
بعملتهم الفرنك. كما أن امحتلين الفرنسيين» كانوا في بداية الاحتلال يواصلون تطبيق النظم العثمانية على 
الجزائريين في مختلف الحوانب» إضافة إلى أن الفرنسيين لم يستتب لمم الأمر في البلاد» بسبب المقاومات 
العديدة الي نظمها الجزائريون» من مقاومة أحمد باي في الشرق الجزائري» وعاصمته قسنطينة» حيث أقام 
دورا لصك عملات حديدة على نفس المعايبر العثمانية» وكذلك الحال في مقاومة الأمير عبد القادر, 
الذي أنشأ دورا لضرب العملة في معسكر وتاقدامت وغيرهماء كانت لما نفس الطراز العثماني» لكنها 
تحمل اسمه. أي أن الأمور لم تستقر إلا مع فاية سنة 1847م/ 1263ه. 3 

وفي الأخير يمكن القول كذلكء إنه كان للعثمانيين استراتيجيات في زيادة قيمة العملات وخفضهاء 
بحسب متطلبات الأحوال آنذاك» إلا أنما عانت كثيرا من تثبيتهاء وهذا ناجم بالخنصوصء عن الزيادات 


#6 أن !1منلدآنام0ط ,19»ة 51 71771116 :اك انق 14 65م “ج441 1718116 ه18 ,1وتتتطك 11و ١‏ 
٠‏ .31-2 :مم ,1998 ركاكهة2 ,51155 .10 ,011 طلا 
7 رقلعة2 .60 :2 1ه اسقط .16] ,تعناودظ 0 كو .طناط ,1809 “عمجلل “ناك :7116112011 2 


3 راحع / - قدور بن الرويلة: وشاح الككتائب وزينة الجيش المحمدي الغالبء ويليه ديوان العسكر المحمدي الملياي تقديم وتحقيق» 
محمد بن عبد الكريم» ش.و.ن.تء الجزائر» 1968م» ص: 53. وكذلك كان الحال مع أحمد باي في الشرق الجزائري» الذي يعتبر 
عهده استمرار للحكم العثماني» حيث قام سنة 1833 بضرب سكة جديدة من النحاس في حجم القطعة الفضية» حقق با فائدة 
كبيرة. راجع/- فندلين شلوصر: قسنطينة أيام أحتمد باي [1837-1832] ترجمة وتعليق أبو العيد دودوءش.و.ن.تء الجزائرء 
د.ت» ص: 80. 


جلال» 


الحادة في بعض الأحيان» في إنتاج وتداول نسخ العملات المزورة. ١‏ وللاستدلال على تخفيض العملات» 
ما نستشفه من المصادرء عن بعض الزيادات الضريبية الي تبدو لأول وهلة وكأفا خيالية» ولكن التفحص 
فنها يدل :قل الألثر اذ معن العرانب قططء و نا عبعة فيضن اأعزلات أن © 

ومن خلال المصادر السالفة الذكرء يمكن القول: إن جزائر أواخر العهد العثماني» قد تنامت فيها 
الصعوبات المالية» في بعض المرات» حي بلغت ذروقّاء خاصة في فترات تخفيض قيمة العملات. 

لكن استراتيجيات العثمانيين في المجال المالي» تعد واحدة من الأحداث الأخرى المحيرة لكل 
الدارسين. ورغم تقديمنا للتفسيرات الآنفة الذكرء كالصعوبات الالية الي كانت تؤدي إلى خحفض 
العملات ووزفاء فإن الدارس لذلك يحتاج إلى التفحص فيها أكثرء والبحث عنها في التراجع العام 
للعثمانيين في الجزائر في أواخر عهدهم, والذي ذكرناه فيما سبق. 

وف الأخير نقول: إنه مهما كان مستوى انخفاض العملة؛ الذي تحدث عنه الكثيرون» فلا نعتقد 
أنه وه اتلك النحة امليف 2 

ثانيا- الأسعار: كانت الأسعار متقلبة حسب الفصول والمواسمء والوفرة والندرة. وقد حفظت لنا 
المصادر والوثائق إشارات إلى أثمان بعض المواد في بعض السنوات» تبدو في محملها وأغلبها زهيدة إذا ما 
قورنت بأسعار اليوم. نذكر منها على سبيل المثال؛ الأبقار ال كانت تباع في وهران ب: 80 فرنك سنة 
8م 1223هه وهو ما يعادل: 40 فرنكا سنة 1246ه/ 1830. وصرح "روزيه" عند قدومه 
إلى وهران سنة 1830م أن؛ البقرة الواحدة الصغيرة الي تزن 200 رطلا تساوى 03 إلى 04 صوردي 
(14 .8 فرنكا)» وأن ثمن الخروف الواحد ثلاثة أرباع بوجو أو 04 فرنكات» وأن أسعار الطيور غالية؛ 


* وهذا مثلما اشتهرت به منطقة القبائل مثلا. وللاطلاع على حوادث التزويرء ومساعي العثمانيين لمعاقبة المحرمين. راجحع مثلا/ - 
مجهول: سيرة الزواوة؛ م.م.و.جء تحت رقم: 3012» ورقة 16. 

ولما كانت الجزائر قد تعرضت باستمرار لظاهرة النقود المغشوشة؛ المستعملة في العمليات التجارية» فإن ذلك لم يكن شأنا جزائريا 
محضاء حيث عانت من هذه المشكلة معظم دول العالم آنذاك. 

مثلا كانت الضريبة السنوية لأمناء المهن في مدينة الجزائر في مطلع القرن الثامن عشر الميلادي» وال تدفع إلى شيخ البلد» قدرها ستة 
آلاف ريال دراهم؛ أي ما يعادل حمس مائة ريال شهريا. بينما غدت قيمة هذه الضريبة بعد قرن من الزمان» أي في أواحر هذا 
القرن» حوالي ألفان وثمافائة ريال دراهم في الشهر. انظ ر/ ©70(:0:1/1116 06 211540176 :1255577 ع0 311811[ - 


.2 رقطاء15ا0!! 0156مكط بتتوع نكما 1081 ععد]ة16م ,1724 ... ©0 77656111 6141 *آ عءمه 61 017:41 
:2 ,]02.1 :313015 ع0 ع1تخطء 17 .71 .[ - .299 :م ,1992 ,نلكو ,اء05:5آ 


3 للتوسع أكثر انظر/ - ناصر الدين سعيدون: النظام. مرجع سابق. وشوكت باموك: مرجع سابق02.01].4 :71610110126 ..[ - 
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حيث يقدر سعر حجلتين ب: ربع بوحو (09 صوردي)» ودجاجتين كه 3 أو 04 بوجو» وبيضتين 
بنصف فرنك. 


وكان الحكتولتر من القمح يباع ب: 10 فرنكات سنة 1830م/ 1223ه؛ وهو ما يعادل 03 
إلى 08 فرنكات سنة 1246ه/ 1830م. أما الشمع فكان يشتريه البايلك ب: 60 بدقة شيك ويبيعه 
ب: 163 بدقة للقنطار. أما الرزء فكان سعره يتراوح بين 10 إلى 12 فرنك للقنطار ويباع بالكيلة؛ ' 
وقد بيع الرز سنة 1240ه/ 1825-24م ب: 14 .9 فرنك. أما البرانس فكانت تباع ب: 100 
فرنك للبرنوس الواحد. والمصنوعات الحريرية تباع بأثمان غالية» وكذلك الملح الذي كان يشتريه البايلك 


باء 2 صوردياء ويبيعه ب: 45 صورديا. 


إضافة إلى هذا كان يباع في الأسواق أيضاء العبيد السود مابين: 40 و50 سلطانيا (300 و350 
فرنكا) للعبد الواحد» ويصل سعر العبد الذي يشتغل في المطبخ إلى: 100 سلطانني. 


وبخصوص تذبذب الأسعار» فكانت أثمان المواد الأولية بصفة عامة قد تضاعفت ثلاث مرات بين 
سني 0 1205-04ه- 1808/ 1223ه 35 
11]) الحياة الاجتماعية: 
يلاحظ عند دراسة أوجه النشاط الاقتصادي والحياة الاحتماعية للجزائر العثمانية» الطابع الزراعي 
والرعوي؛ الذي تمركز أساسا في الأرياف وأطراف المدن. هذا في حين أن الحواضر تكاد تنفرد بالنشاط 


* الكيلة صاع يساوى قنطارين. 


:م ,03 '1' يأ.م0 :أء102 .71 - .127-128 :مم بأق.مه :ننلوعةط عل عتتطمة7؟ - 2 

- .01 :م ,1840 غأع111نال 29 ,79 كط ,.تةططعلخ ,لا ,<«. 11201961265 005 172051111065 1© 1401115 ,كة10 ,©4125671)» - 

وك ,02 "2 ..11آ[1 بم ,<.1530 كه “ن0”412آ عع 2رءعج 16 14 © ©6©201:01111011 51111011011 هل» :اأتتعصطظ .13/1 
:م ,1952 ,كتكهة ,تانكم 

لكن لا يفهم من هذا أن الجزائريين» لم تكن لمم أخلاق إسلامية حميدة. بل بالعكس.ء فالمطلع على وثائق المحاكم الشرعية» يلفت 

انتباهه ضخامة عقود عتق العبيد؛ وال كانت من مختلف شرائح امجتمع الجزائري» ذكورا وإناثا. وكانت تتم عند القضاة في 

احاكم, حيث تدون عقود خاصة بالمعتقين» يذ كر فيها كل ما يتعلق بالعبد» وماله» واسمه» وصفاته البدنية) ولغته» وأصله وغيرها. 

انظر/ - الأرشيف الوط الجزائري: وثائق المحاكم الشرعية, علبة: 3» وثيقة رقم: 75)» السنة: 1241ه/ 1825م. وانظر 

أيضا/ - بيانات العتق. علبة: 23») وثائق تحمل أرقام: 1 62 63 64. 

عتطامة؟1ع 0م 1 ,1830 كآلامعك ©412671 :01 76011© 16 1© 1401211016 هط :لهدء1ط- أوعصاط .2 - 


:7 ,1930 بتاعع[ث ,اعمه26ةن) ذ1تال 
,41261 '0 ك0 71عالهط أه كاام ١١11©‏ 465 01:66:دد3ه 2 0رمء6 1 :(ممللتمغدط عل أعطء) متمق 3 
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الحرثي» لولا وحود قدر قليل من نشاط حرف متواضعء» كان يهدف إلى تلبية الضرورات المتزلية» ويقوم 
على الاكتفاء الذاي في الأرياف. وإلى جانب ذلك لعبت التجارة الخارجية والداخلية دورا مهما داحل 
البنية الاقتصادية للمجتمع الجزائري عموماء والبنية الحضرية بشكل خاص. ؛ 

ولقد هيمن النشاط الاقتصادي في الأرياف الجزائرية» وبخاصة النشاط الزراعي والرعوي. ” وفيما 
بخص أشكال الإنتاج» فإِهُا كانت موزعة على أربعة محالات طبيعية تتمثل في: المرتفعات الحبلية والتلال 
والسهوب وأطراف الحواضرء وتشكل في محملها كلا اجتماعيا واقتصاديا يز الريف الجزائري» 
والامتدادات الريفية التابعة للحواضر. 

وبالرغم من تنوع هذه المناطق الي تنتحل هذا النمط من العيش» فإن الانتماء إلى الجماعة 
العمرانية» يشكل الشرط الضروري لاستمرار الحياة الاحتماعية» في كنف هذا التجمع؛ فتتحقق ملكية 
العضو لشروط العمل والإنتاج» أي أن انتماء الفرد للجماعة» شرط لتحقيق وجوده؛ فهي تتوسط العلاقة 
فيما بينه» وبين الأرض ووسائل العمل. وهكذاء فإن العائلة الممتدة تشرف ف المرتفعات الحبلية» وبشكل 
نسببي على الملكية الصغيرة» الي تعتبر بجحالحا واضحاء وبين الأسرة الممتدة» الممثلة في الأسرة النووية 
(الصغيرة)؛ ويكون وجودها ضمنها. * 

وتعتبر "التويزة" «101/120» أكثر أشكال التضامن القروي شهرة» وهي كثيرا ما تحد الفرصة 
للظهور في أراضي الأوقاف. ويلاحظ أن الأبء, أو الأخ الأكبر في كل أسرة» هو الذي يعثل أفراد أسرته 
في احتفالات القرية» وينوب عنها في التجمعات الى تعقد في المسجد. * 

ومن أجل تأمين إعادة إنتاحهاء فإن الأسرة تضيف إلى أنشطتها المعروفة بعض الصناعات الحرفية 
المرتبطة باستغلالماء وال أحيانا ما يوجّه بعضها نحو السوق. أما الملكية غير المنقولة» الي تتحقق من 
خلال الهبة أو المبراث» ورغم كوا ملكية خاصة: إلا أنها تبقى ضمن إطار العائلة. 5 


' زمام نور الدين: مرجع سابق» ص: 16. 

“تقس ون 18 

8 نفسه. وقد انتهى كارل ماركس عند دراسته للملكية العقارية في منطقة القبائل بقوله: "لا زال في الجزائر بعد الحند أقوى أثار 
الشكل القديم للملكية في الأرض» حيث تمثل العشيرة والملكية الموحدة للعائلة» هنا الأنواع السائدة في ملكية الأرض". - زمام نور 
الدين ص: 18. وانظر كذلك/ ناصر الدين سعيدونئ: دراسات في الملكية العقارية» مرجع سابق. 

* رمام نور الدين :امرجم لقسة صن 7191 

” للتوسع في ال حياة الاجتماعية. انظر/ - أرزقي شويتام: المجتمع الجزائري وفعالياته» أطروحة دكتوراه» قسم التاريخ» جامعة الجزائر» 
6. 


جثال» 


1 البنية الاجتماعية للجزائر: 

أول- الوضع البشري: عانت الجزائر» منذ أواخر القرن 9ه/ 15م من ركود عام, بيد أنه 
سرعان ما تحسنت الحياة الاقتصادية والاحتماعية والعمرانية» مما ساعد على ارتفاع عدد سكافاء بدءا من 
أواخر القرن 10ه/ 16م. وقد كان لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية» وتوافد العثمانيين» والأندلسيين» 
دورٌ في ازدهار الجزائر وتعميرها. لكن ذلك النمو عرف تراجعاء منذ منتصف القرن 11ه/ 17م: 
بسبب تناقص عدد الوافدين» وكذا اشتداد وطأة الأوبئة» الى أودت بحياة عدد كبير من السكان. 

إن عملية تعداد سكان الجزائر» في فترة الحكم العثماني» تعد من القضايا الشائكة والمعقدة» نظرا 
لعدم وفرة المعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية. ولهذاء فإن الإحصاءات الى وردت في مختلف المصادرء 
تعتبر حزئية» ولا تعكس بصدق العدد الإجمالي لسكان الجزائر» فهناك بعض الإحصاءات الي اقتربت من 
الحقيقة» وذلك عندما يتعلق الأمر بعدد السكان في المدن الرئيسية» مثل مدينة الجزائر» ووهرانء 
وقسنطينة» وعنابة وغيرهاء نظرا لوجحود بعض المعطيات في المصادر. أما إذا تعلق الأمر ممعرفة عدد سكان 
الجزائر الإجمالي» فإنه يتسم بالمبالغة» وعدم الدقة؛ بسبب تركيز الإحصاءات المتوفرة في المصادر على 
سكان المدن» دون الأخذ بعين الاعتبار» العدد الكبير لسكان المناطق الريفية» والصحراوية؛ لعدم و جود 
تقديرات إدارية يعتمدون عليهاء ولا سيما القبائل الممتنعة عن دفع الضرائب» وهذا لا يمكن تدوينها في 
سجلات بيت البايلك. كما أن إحصاءات الأحانب» غلبت عليها النظرة التقديرية» لنسبيتها» ولصعوبة 
ولوجهم دواخل البلاد» في الأرياف والبواديء الى تمثل معظم الساكنين الجزائريين. لذلك يلاحظ 
اختلاف المصادر» فيما يخص عدد السكان» وكثافتهم؛ بسبب تفاوت التقديرات بين القرون والسنوات 
من ججهة» وتبعا للظروف الطبيعية والأوضاع المعيشية والأحوال الصحية وغيرها من جهة أخرى. 

ويبدو أن عدد سكان الإيالة الجزائرية الإجمالي» كان يبلغ في هاية الحكم العثماني» حوالي ثلاثة 
تاكية ان إذا اعد نكن الاعنها رن الاحفمالات الرازةم ير اسع قر ل يدان خيرنعة بأن كات 
الجزائر» كان يبلغ العشرة ملايين نسمة. ! 

وإذا اعتبرنا الوضع الديموغرافي للمدن الجزائرية حلال العهد العثماني» استطعنا الوقوف على تعداد 
سكان بعض المدن: فمدينة الجزائر» كانت تحصي سنة 1789م» حسب تقديرات "فنتور دو بارادي", 


3 داعي الم الزبيري: مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة, ط2 ش. و.ك.دت» لحز ائر» اكاك ص: 11. 
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حققل» 


0 ألف نسمة. ! ومع فاية العهد العثماني» لم يكن يتجاوز عدد سكافها 35 ألف نسمة. 7 

ورغم ما يلاحظ من التناقص والانكماش الذي أصبحت عليه مدينة الجزائر» فإن كل الإحصاءات 
تؤكد أنها كانت في طليعة المدن. 

وإضافة إلى مدينة الجزائر» فإن هناك عدد من المدن موزعة في كل المناطق؛ فسكان تلمسان كان 


ادح هدهو ا راغ العية اسان مايق 14712 الى ساكن "-مورعين على أريعة أحياء جهن: 
وان فين لوت اوسيلض ماني وتلصهان: و كان «يشكن سك :عدناا كاقس عاصطية البايبلك 
حوالي 505 ألف نسمة. * وكانت ذات أهمية» ويما مساكن ملائمة لكل المنطقة. ثم ارتفع عدد سكافا 
تيصل إلى 10 آلاف نسمة. ” أما وهزان: فبدا شافا يدمو مئل تحريرهاء ويتشجيع من الباي محمد الكبير 
لسكان المدن والقبائل ا مجاورة» على الاستقرار والإقامة فيها. وقد عرفت المدينة توافد العديد من النازحين 


3*وكان "شاو" قد أورد سنة 1724 تعدادهاء ما بين 40.000: و180.000. انظر/ - ناصر الدين سعيدوئ: مرجع سابق» ص: 
133-1. أما السجلات العثمانية ووثائقهاء فتعطي بعض الإحصاءات الحزئية عن عدد السكان؛ لاحتوائها على تقاييد بأسماء 
السكان» وأصحاب الحرف والمهن والتجارة» الذين كانوا يدفعون الضرائب. كما أن وثائق الوقف» تسلط بعض الضوء على عدد 
العقارات المحبسة» وأسماء الواقفين» والمنتفعين منها؛ وهي معطيات مهمة:؛ يمكن الاعتماد عليها في معرفة جانب من عدد السكان؛ 
وذلك بإحصاء عدد الدور والأحياء. بيد أنه ومهما كانت أهمية هذه الوثائق الأولية» فإها تبقى ناقصة» إذ تكتفي بتقديم صورة 
حزئية عن عدد السكان» وذلك لعدم اكتمالها من حانب» وعدم تسلسلها زمنيا من حانب آخر. والمهم من كل ذاك وذاك» 
إمكانية تغطيتها لمنطقة معنية» وفترة زمنية محددة. انظر/ - الأرشيف لوطي الجزائري: سلسلة بيت البايلك» علبة رقم: 1» 
السجل: 94 -5,؛ السنة: 1239 ه/1823. وكذلك العلبة: 187» رقم السجل: 278» السنة: 1237-1228ه/1813- 
1م. وانظر أيضا: - علبة رقم: 33 إلى 34» رقم السجل: 112» السنة: 1022ه/ 1121م. - م.م.و.ج: الضرائب التي 
تدفعها أعراش قسنطينة, مخطوط: 1646. 

وقد أعطى "حوشرو"؛ إحصاءات عن مجمل سكان المدن الجزائرية» في بداية القرن 12ه/ 18م» حيث كان يقدر بب: 
0 نسمة. وهذا العدد عرف انخفاضا كبيرا في عام 6ه/ 0م حيث قدر ب: 90930 نسمة. وأرجحع أضنات 
ذلك الانخفاض» إلى سياسة الحكام الجائرة. لكن الواقع؛ غير ذلك» وأغلب الظن؛ انسحاب بعض القبائل من المناطق السهلية 
الشمالية» إلى المناطق الداخلية» فرارا من جباة الضرائب. انظ ر/) 670110185 0014510) :11101616211 .10 .5 .10 - 
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كل 


حى من المغاربة من مدين وجدة وفاس» خاصة العلماء» والتجار» وأصحاب الصناعات والحرف. 
وبذلك توسعتء» ونشطت اقتصاديا وثقافيا. وكان سكانها يقدرون في بداية القرن 19م/ 13ه ب: 
8 آلاف نسمة» ثم ارفع ليصل إلى 10 آلاف نسمة؛ ليعود فينخفض مع بداية الاحتلال إلى 06 أو 07 
0 

كما نحد مدنا أخرى مهمة مثل: البليدة» والمدية» وعنابة» وقسنطينة» ومستغانم. وهذه الأخيرة 
مثلا» كانت تحتوي على 05 آلاف موقد أو كانون. وكذلك مزغران الى كان يتراوح عدد سكافا في 
القرن 18م/ 12هه مابين 2500 و 3000 نسمة» وكان في جبال طرارة 06 قرى في كل واحدة 
0 أو 600 كانون: 2 

انيت التصنيف الاجتماعي: إن البنية الاحتماعية للمجتمع الجزائري» كانت تتميز بنوعيتها 
القبلية حارج المراكز الحضرية» وبنوعيتها الطائفية داخلها: 

أ- بالأرياف: لقد حافظ العثمانيون على التنظيم الاحتماعي للأرياف» بإبقائهم لسلطة شيوخ 
القبائل» وتدعيمهم لمرابطي الطرق» وشيوخ الزواياء وهو ما كان بمثل ازدواحية في السلطة الإدارية؛ 
بحيث اكتفى العثمانيون بالإشراف المباشرء وأعطيت للأعيان والموظفين امحليين المتعاملين مع السكان 
صلاحيات محدودة خاضعة لتوجيهاقم. 8 

وكان التصنيف الاجتماعي لسكان أرياف الجزائر منظماء حيث كان السكان ينتمون إلى قبائل 
شتّى» تقسم بصفة عامة إلى فريقين أو أكثر؛ فريق يحتل مركز الصدارة وتابع للبايلك في كل شيء وهم 
أهل الخزن» وفريق خاضع وهم فريق الرعية. 

وعليه يبمكن تصنيف امحتمع الريفي في الجزائر إبان العهد العثماني تبعا لعلاقاتهم بالحكم البيلكي إلى 
مجموعتين قبليتين» هما: 

أ- قبائل الرعية الخاضعة: وهي تلك القبائل الي كانت تدفع ما عليها من ضرائب» وقد يعفى بعضها 
من الدفع جزئياء مقابل قيامها بأعباء مخزنية» وتسمى ب: "القبائل امحزنية". وهذا النوع من القبائل فيه 
قسمين: قبائل الرعية الى كانت تسود فيما كان يسمى ب: "الأوطان". وهي مناطق محيطة بالمدن 
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ل 


وخاضعة للبايلك. وقبائل المخحزن» الذين كانوا أعوانا للسلطة» وتمثل دورهم في جمع الضرائب» وكان 

ع قاد ع 1 
وبصفة عامة كان لقبائل المخزن» فرسان جاهزونء» لم يكونوا يستلمون أحرقمء بل يكتفون ببعض 
الامتيازات الي كانت تمنح لهمء وكذا أحذهم لعشر الضرائب» والغرامات» الي كانوا يجمعنها من 
القبائل. وتترك الهم أيضاء الغنائم الى استحوذوا عليها أثناء تنفيذهم لحملات عسكرية على بعض 
القبائل. وكان أفراد هذه القبائل» يعودوك إلى قبائلهم الأصلية» .كجرد ما تنتهم مأموريتهم؛ ليواصلوا 
: 2 

نشاطهم الزراعي والرعوي. 

ب- قبائل رعية ممتنعة» رافضة لدفع الضرائب: وكانت موجودة أساس بالمناطق الحبلية * (الظهرة» 
الونشريس» قسنطينة )2 وبشمال الصحراء؛ وهي مناطق يقع معظمها 2 شرق الجزائر» وبخاصة منه ما 
كان يعرف وايل السرق عو كا عل دود الشرفية والعريية» مكانت إن كاقل عمقل 7 

ويمكن أن نضيف إلى هاذين المجموعتين؛ بعض القبائل الي كانت تتبادل الخدمات والمصالح مع 
السلطة» وكانت موحودة أساسا بين قبائل الرعية والقبائل الممتنعة» وتشكل مناطق عازلة وأحزمة وقائية 

للسلطة» واليَ تسمى بقبائل الأحلاف أو الحليفة. 

وقد كان عدد قبائل المجموعتين» يختلف من بايلك إلى آخر. فقد قدر "لويس رين" (1911111..[)» 
عدد الجماعات (6701/765). الموحودة في الجزائر عام 1246ه/ 1830م, بخمسمائة وست عشرة 

جماعة» تمثل أربع مجموعات» كانت وذاع ا 


الجماعة دار السلطان |بايلك التيطري |بايلك الغرب |بايلك الشرق 
العرن الناكس: 19 9 36 25 
امحاربة 3 5 10 22 
قبائل الرعية 11 23 56 14 
المتحالفة أو الموالية 20 12 29 25 
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3 
لفسية. 


وان 0 بالمائة من مجموع القبائل الحزائرية. 


.09 :0 مأك. 00 :100111126 16 لطنع .1 5 


القبائل المستقلة 23 13 26 138 
المجموع: 73 02 57 224 
امجموع العام: 316 


وما يمكن قوله» عن هذا الجدول: 

- أن عدد مجموعات بايلك الشرق» كان مرتفعاء مقارنة بغيره من البياليك. ويفهم من ذلك أن عدد 
السكان في اللجهة الشرقية من البلاد» كان أكثر كثافة. لذلك كان أكبر عدد من الجماعات المستقلة» 

- أن سكان بايلك الغرب» يعدون أكثر خحضوعا للسلطة» وهذا بسبب الاحتلال الإسباني» الذي كان 
متمركزا في وهرانء مما دفعهم إلى التعاون مع الحكام العثمانيين» وإلى التركيبة السكانية نفسهاء الي 
كانت تتشكل من الأسر الدينية» الى أظهرت ولاءها للعثمانيين منذ البداية. ' ومن قبائل العبيد» ال 
توافد أفرادها من الجهات المحتلفة» والذين كان استقرارهم بالبايلك يتطلب منهم الخضوع للقوة 
الشاكمةة وعرضن خدمافم عليها:* 

- أن العدد الإجمالي لجماعات المخزن .مختلف أنواعهاء كان يقدر همائة وستة وعشرين» أقواها كانت في 
بايلك الغرب. أما عدد الجماعات المتحالفة» فقدر بستة وثمانين. بينما بلغ عدد جماعات الرعية بمائة 
وأربعة» كان أكثرها متواجدا في بايلكي الغرب والتيطري. 

أن العدد الإجمالي للجماعات المتعاملة مع السلطة» قدر بثلاثمائة وستة عشر جماعة» معظمها في بايلك 
الغرب. أما العدد الإجمالي للجماعات المستقلة» بلغ مائي جماعة» معظمها كان متواحدا في بايلنك 
الشرق. ما يوضح أن سلطة العثمانيين على سكان الأرياف كانت محكمة. فإذا قارننا عدد جماعات 
المحزن والرعية والمتحالفة» بعدد الجماعات المستقلة» نلاحظ أن نسبة المتعاونين في حدود 61.25 2/0 
بينما كانت نسبة الممتنعين» حوالي 38.75 90. 

ب- بالمدث: كانت معظم سكان الحزائر يقطنون بالأرياف» ولذلك كانت نسبة سكان الحواضر 
تبلغ أقل من 06 في المائة من مجموع السكان. 3 
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وكان البناء الاحتماعي للمدينة ونظمها منظما احتماعياء وذلك بتقسيم المدينة إلى عدد من الأحياء 
والأسواق» وما إلى ذلك من المباي» وقصبات وقوات عسكرية وسياسية. ويكفي أن نتفحص مثلا مدينة 
تلمسان» أو معسكرء لنلاحظ الترتيب بين المنازل والأحياء الي جمعت السكان حسب مجموعات عامة, 
في أماكن متعددة» تفصلها الأسوارء وحولا الحدائق والمياه. أما الفئئات والطبقات الاجتماعية الي كانت 
تشكل سكان المدن فهي: 
- الأتراك: كانوا يشكلون طبقة ممتازة» أو ارستقراطية تتقاسم فيما بينها أغلب الوظائف الإدارية المهمة. 
وكان عددهم غداة الاحتلال الفرنسي يتراوح بين حوالي عشرة آلاف وثلاثين ألف نسمة من 
الأصليين والمندحين. ! 
- الكراغلة: وهم المنحدرون من آباء أتراك أصلا بالمهنة من الإنكشاريين» وأمهات جزائريات. وكان 
عددهم يبلغ خمسة آلاف نسمة سنة 21808 حسب تقديرات "بوتان" (2)801/1111 أكثر من 
0 نسمة» مقابل 14000 نسمة عثمانياء ممدينة الجزائر في القرن 18م. 
وقند جد شآت الكزاغلة: ووداة مرخ «صييد الداي "سل نري تعتسان” باقاء. سيق كوو يرن 'الوضول: إل 
الحكمء بعد أن بقوا زمنا طويلا يطمحون إليه. > لكن هذا لا يع أن حلهم كان يتمتع بنفس حقوق 
الأتراك» بل كان الحكم المركزي برى فيهم مجحرد أعوان للإدارة» يتوسطون بين الفئة الحاكمة وبقية 
لمكا 5 
وكانت الحزائر تضم عددا كبيرا من الكراغلة خاصة بمدينة تلمسان» حيث كتب عنهم الجنرال 
"بوايبه" سنة 1832م/ 1248ه أن أغلبهم كان يلك مائة ألف بياستر إسباني والكثير من الماس 
واللؤلؤء وأن هناك 500 كرغلي في المشورء و504 كرغلي في الجيش ستغانم» إضافة إلى 150 
تركيا عازبا و89 تركيا متزوحاء و500 كرغلي في مازونة» و80 عائلة كرغلية في قلعة بي راشد 
وغيرها. * أما العدد الإجمالي للكراغلة» فكان يتراوح ف كل القطر الجزائريء ما بين أربعين أو ستين 
الل بن ” 
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- الحضر أو البلّدية: كاتتس عد الكنقة وها قره امن أغيان وا شر قاو نشول لادب الديعة واللعليمية 
والحرف والمهن المحتلفة. 
وكان الحضر يتكونون أساسا من الموريسكيين الأندلسيين» الذين فروا من الاضطهاد والإبادة 
الجماعية (محاكم التفتيش)» بالإضافة إلى بقية الأهالي من المستوطنين القدماء في هذه المدن. 

- البرانية: وهي مجموعة قادمة إلى المدن» وكانت تتجمع حسب انتماءاتها الجغرافية. والبرانية؛ أهالي 
جحدد استوطنوا بالمدف! 
وعلاوة على مدني الجزائر» “> وقسنطينة. * كان البرانية عند وصولهم إلى المدن» يشكلون جماعات 
سكانية حسب مواطنهم الأصلية. وأصبحت بعض الأحياء»؛ والأزقة» والساحات» والأسواق تعرف 
بأسماء تلك الجماعات. * وح تتمكن الإدارة من التحكم في تلك الجماعات؛ ومراقبة نشاط 
نز ادها نو تسهياه بقساية اتتشوااضى: الطررائئية ميا قاميه يتنظييا إن تناناض بومتك 7 فين عن 
لالجل ديا 8 

- اليهود: وهم الذين كانوا موحودين بكثرة في قطاع التجارة» ورغم عددهم القليل» فإفهم كانوا 
يتواحدون في مختلف القطاعات. وقد جاء بعضهم من أوربا في القرن الثامن عشرء واستوطنوا مدينة 
الجزائر. كما ارتفع عددهم نسبيا مع هجرة الأندلسيينء طمعا في حماية المسلمين لهم» وبخاصة في 
مديني الجزائر وقسنطينة» الى بلغ عددهم فيها قرابة عشر سكافا. 
وكان اليهود يتواحدون بأغلب مدن البياليك؛ ففي وهران وبعد تحريرهاء قام الباي محمد الكبير 
بتشجيعهم على السكن في وهران» وقدم لهم كل التسهيلات اللازمة» وقام باستقطاب يهود 


' قيرة إسماعيل غربي علي دليو فضيل فيلالي صالح؛ مرجع سابق» ص: 54. 

0 للتوسع في طائفة البرانية ف مدينة الجزائر» المتشكلة من الوافدين: الحيجليين» وبنو ميزاب» والبساكرة» والأغواطيون» والقبائل» وبنو 
عباس وأهل مزيتة» والقبالة» والغرباء» والمغاربيون. انظر/ - عائشة غطاس» مرجع سابق» ص: 34-28. 

. عرفت هي الأخحرى» نفس الظاهرة» إذ احتضنت عددا كبيرا من هؤلاء البرانية» الذين مارسوا فيها حرفا مختلفة. فكان منهم 
النساجون» والحدادون» والصفارجية» والسراحون, والخرازون» والحفافون» والخراطون. وقد قدر عدد الحرف فيها بعشرين حرفة. 
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* للمزيد من التفاصيل عن الحرف والمهن وتنظيمها في مدينة الجزائر» انظر عائشة غطاس: مرجع سابق. 
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جاتل» 


تلمسان» ومعسكر وندزومة» وشحهم يعض الكزاضي .نا كان له اثر ىعو الشركة العدرانيي * 
وأنشأ اليهود حيا خاصا يم بين رأس العين وحي.الحدائق: “ وكان العدد الإنجمالي'لليهود: يتراوح ما 
و عق سيف الات ا 
هذاء بالإضافة إلى أقليات مسيحية أوربية (فرنسيين» مالطيين» إيطاليين» إسبان..). وكان مجموع هذه 
الففات لا يمثل حسب بعض المصادر» أزيد من 6 في المائة في أحسن الأحوال من مجموع سكان 
الجزائر. أما حارج المدن والحواضر الكبرى» فكان عمق الجزائر وسوادها عبارة عن أرياف ذات بنية 
قبلية تمثل حوالي 94 بالمائة الباقية: 4 
- العبيد السود: كانوا إضافة إلى ممارستهم للخدمات والمهن البسطة» متخصصين في أعمال البناء. وقد 
كانوا موجحودين بكل مدن ويعملون عند البايات» وعند كل الموظفين في البايلك. 
2- الوضع الصحي والكوارث الطبيعية: 
أ- الوضع الصحي: 
- انتشار الأمراض والأوبئة: شهدت الحزائر العثمانية تقهقرا اقتصاديا واضمحلالا احتماعياء 
واكبه سوء الأحوال الصحية والمعاشية خلال القرنين الرابع عشر» والخامس عشرء بعد الحروب الطويلة 
وما نحم عنها من حراب للمدن والعمران. وفي هذا الصدد يقول ناصر الدين سعيدوني: أصبحت دلس 
وهنين مخرد خخرائب ” ثم ما لبئت» أن تحسنت أوضاع البلاد طيلة القرن السادس عشر والنصف الأول من 
القرن السابع عشرء بعد قدوم الموريسكيين الأندلسيين» واستقرارهم بالجهات الساحلية» لاستصلاح 
الأراضي وتعمير المدن والقرى. فتوسع عمران مدن الحزائر» ودلس» وتنس» وشرشالء والقليعة» والبليدة؛ 
والمدية» ومليانة» وعنابة» وقسنطينة» ووهران» وتلمسان» ومستغاتم» وقلعة ب راشد» ومازونة» وزمورة. 


وهامو اسيوت إن القرف والحقارة ال يني قوري © 
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4 ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأحاث, مرجع سابق» ص: 027 
5 نفسه: 6 2 ص: 13. 
1 نفسه. وينظر كذلك/ - مذكرات الزهار, مصدر سابق» ص: 0. 


> 


ولم يطل هذا التحسن كثيراء إذ عرفت البلاد ركودا اقتصاديا وانكماشا عمرانيا طيلة النصف 
الثاني من القرن السابع عشرء والنصف الأول من القرن الثامن عشر. وبعد ذلك ساءت الأوضاع 
الاقتصادية وأقفرت الأرياف والمدن من سكافاء وتكاثرت الأعراض والأويئة الفتاكة. مما أثر سلبا على 
خالة اليكان الصعية والعاشية وترك اثارااسعة على الأوضاع الاساعية' 

وابتداء من أواخر القرن الثامن عشر» تضاءل عدد سكان المدن» وتناقص سكان الأرياف. هما 
تسبب في ضعف قوة الأوحاق ” وأدى هذا الوضع إلى تناقص عدد التجار وقدرة الحرفيين والصناع 
وافتقار الأرياف إلى اليد العامة الزراعية. 

والظاهر أن ذلك التدهور يرحع إلى انتقال العدوى» وانتشار الأمراض من الأقطار ا حاورة» بسبب 
صلة الحزائر ببلدان البحر الأبيض المتوسطء وانفتاحها على أقاليم السودان» وعلاقتها التجارية مع أورباء 
ارتباطها الروحي بالمشرق الإسلامي. 3 وما ساعد على انتشار هذه الأمراض واستيطائها في البلاد أيضاء 
وتخود المستقعات بالسهول الساحلية حول المدن'الكبرى: 

وبالرجوع إلى المعلومات الي أوردقها بعض المصادر» نستنتج أن الأدوية والعقاقير امحضرة» كانت 
غير متوفرة» وحبى الصيدلية الوحيدة في مدينة الجزائر» كانت لا تتوفر إلا على بعض العقاقير والحشائش. 
وكان الباش جراح "القائم" عليها يجهل مواصفاتها وفوائدها الطينة * 

- وباء الطاعون: شكل وباء الطاعون أخطر مرض عان منه الجزائريون» خلال العهد العثماني» 
وتعرضت إلى ضرباته الحادة» كل العناصر الأجنبية المقيمة بالبلاد. فقد تكرر ظهوره في شكل تواتر 
حلقات متعاقبة» مع الأوبئة المستوطنة بالمنطقة» وتسببت في اهيار دبموغرافي» وأدت إلى تدهور الوضع 
الصحيء الذي اثر بدوره سلبا على اقتصاديات البلاد» تاركا تشوهات خطيرة في البيئة الاجتماعية. 5 

ولقد أثر وباء الطاعون على الأوضاع الصحية في الجزائر العثمانية» وارتبط بالعوامل الأخرىء اليّ 


“تاشر لون سكيدؤن الرلق فيه 

2 أوجاق أو "الوجاق": تعين باللغة العثمانية» موقع النار أو الموقد» وهو اسم تنظيمي مستعار للجيش الإنكشاري العثماني. 

8 اتتقلت إلى الجزائر مختلف الأمراض كاكوليرا «001017«©0) 1.6»» والتيفوس «1592[11/5 0ط1» والحدري ٠0110112©«‏ سل 
والطاعون «1180115 © 711010016 0[». 

3 ناصر الدين سعيدوني: مرجع سابق ص: 124. 

” فلة القشاعي موساوي: وباء الطاعون في الجزائر العثمانية» دوراته وسلم حدته وطرق انتقاله؛ بحلة دراسات إنسانية» كلية العلوم 
الإنسانية» جامعة الجزائر» عدد 1 سنة» 22001 ص: 134. 
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أثرت على الوضع الصحي للسكان مثل: الاضطرابات الحوية» والتذبذبات المناحية» وفترات الجفاف 
والفيضانات»؛ بالإضافة إلى احتياح الجراد» وما نتج عنه من الزلازل» والحرائق» وما ترتب عنها من تخريب 
02 

وثما زاد الأحوال الصحية سوءا أن الحكام العثمانيين» لم يهتموا مميدان الصحة» ولم يعطوها 
الأهمية الى تستحقها؛ فمن ذلك أنهم ولم يتخذوا أي إجراء وقائي ضد تنامي هذه الأمراض. 7 

أما أماكن العلاج فكانت محصورة حول بعض المصحات والملاحئ مثل: زنقة الحواء» وملجأ 
الأمراض العقلية المعحصص للعثمانيين» بالإضافة إلى مارستانات رجال الدين المسحيين» الي كانت تنفق 
فليا الا 

وما بمكن ملاحظته أن الأوبئة» كانت تتكرر كل عشرة أعوام أو خمسة عشر عاماء وأنما في بعض 
الأحيان استمرت لبضع سنوات كما حدث خلال أعوام: 1798-1784. 4 

وأدى وباء عامي 1798-02» بالإضرار بجميع جهات البلاد. كما اشتدت حدة الأمراض» 
وعيك جميع أرجاء البلاد من: 1804 إلى 1808» ومن 1818 إلى 1822. وبين سني 1818-1817 
انتشر الوباء في الجزائر» وقضى على أكثر من 14000. 7 

وهكذا أصبح وباء الطاعون من مظاهر البيئة في الجزائر» وتكرر ظهوره باستمرار.” وقد كان 
مرتبطا بحركة الأسطول الحزائري واحتكاكه الدائم .موانئ المشرق» الي كانت مصدرا لمختلف أوبئة 


' نفسه. ولمزيد من التفاصيل ينظر/ 
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ومنطقتهاء ليمنع انتقال العدوى إلى مدينة قسنطينة عام 1787. 
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* فيه هن 136 
“شود 1107 
“ فلة القشاعي موساوي: وباء الطاعون, مرجع سابق» ص: 136. 
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الطاعون» حي عدت الحزائر من مراكزه الدائمة وبيئاته المفضلة. وهذا ما عبر عنه "باك" «00ج20112» 
بقوله: "وباء الطاعون من الظواهر المستمرة والدائمة في وار ال 1 

ولقد أصبحت عدوى الطاعون» تنتقل بسرعة في جميع حهات البلاد» ومسافة انتشاره قدرت 
بحوالي 200 إلى 400 كلم سنويا. وقد يستغرق انتقاها أحيانا أسابيع قليلة» لاحتياح منطقة ماء تبعا 
لشدته؛ وللكثافة السكانية في المنطقة الى تتعرض له. 7 

وقد تكرر وباء الطاعونء» وبلغ حدا كبيراء ففي مدينة الجزائر توزع في الفترة المدروسة» كما 
يلي: بين 1804-1778» انتشر في جميع الجهات» وكان شديد الوطأة على السكان. وبين 1805- 
5 زاد في حدته» حدوث البمجاعات» الى تعتبر أثارها الديموغرافية» أخطر من بعض الحروب. 

ولقد كانت أويئة القرنين السابع عشرء والثامن عشرء أكثر حدة وشدة من الى احتاحت الحزائر 
أثقاف القريق السيافش عضر داذ تشق العدين شق التقازين السيكتية وال شتلاية. الفتضبلية» :| استعدراز 


اللوواة الاك 51" الورك امم يون" © لندزانة تعدافيه ذاه الوائفدة مدها 157 إل 20 مه ارقا 


عاذ قرو قري لا رتساو السفاء راف 4 
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حؤتل» 


ب- الكوارث الطبيعية: 

-١‏ الزلازل: لقد رافق اشتداد الطاعون وانتشاره بالقطر الجزائري خلال العهد العثماني» سلسلة 
من الزات الأرضية العنيفة والشديدة» وال تسببت في تخريب بعض المدن وتحطيمها. وأسفر عنها في 
أحيان كثيرة حسائر في الأرواح والمتلكات:! 

ولقد تعرضت السواحل الجزائرية إلى عدة زلازل عنيفة وقوية» حلفت عدد من القتلى» وخسائر 
جسيمة. ومن أهمها. 

1- زلزال 1790: حدث هذا الزلزال بوهران وكان ذا فائدة على الجيش الجزائري الذي كان 


ضاي «التقة بود وات افيا هي بدي الابينا 2 

2- زلازل 1818 و 1825: تكررت الزلازل في الجزائر» بحجيث عمت أغلب المدن الساحلية 
والمناطق القريبة من مدينة الجزائر. ومنها الزلزال» الذي ضرب الأطلس البليدي» وأدى إلى هدم الدور 
والنساك ور هرا فكية الللندف”" واللى لسوت ضؤافة«الأرس امو من :2ق ا 8205 1ن اذك 
إلى هلاك أكثر من 7000 قتيل. 4 

وقد تركت هذه الكوارث الطبيعية نتائج سلبية على الوضع الديموغرافي للبلاد» وعلى الحالة 
الصحية. كما أثرت في نفسية السكان» وأدت ّم إلى النقمة من الحكام» والثورة عليهم محملين إياهم 


سب البلاوي والمأساة. 


* كزلزال مديني الجزائر والمدية سنة 1632 والذي قالت بشأنه بعض الروايات أنه أهلك جل سكان مدينة الجزائر» وزلزال عام 
5 والذي صاحبه حسوف الشمس وتأثرت به حى السواحل الأوربية بالإضافة إلى زلزال 1676 الذي دام عدة أشهر» 
وتسبب في الثورة ضد الداي الذي نقم عليه الأهالي واتهموه بسوء الطالع. انظر/ - ناصر الدين سعيدوئي: مرجع سابق» ص: 

. 8 

* كان من الباشاوات الذين بذلوا جهودا في فتح وهران كل من حسن باشا (1563)» ومحمد قوصة (1606)» والباي إبراهيم 
(1687) وغيرهم. ولذلك تحمس الكتاب والشعراءء فأطهبوا حماس الناس بأشعارهم. وفي العام 1707 حشد الباشا محمد بكداش 
حيشاء حرر فيه المدينتين التحرير الأول سنة 1708» واستبشر الناس وفرحوا. ولكن الإسبان احتلوها مرة أخرى لمدة 60 عاما 
أخرى» ثم عزمت الجزائر وصممت على إزالة الفرحة الإسبانية من جحسمها؛ فحشد الباي محمد بن عثمان الكبير قوات عسكرية 
كبيرة وأجبر الإسبان على الحلاء عنهما بصفة فائية عام 1792. انظر مثلا/ - أحمد الشريف الزهار: مصدر سابق» ص: 155. 

339-12 :22 ,1871 ,1.15' ...كا ,مآ .””67عآللى 6 1611172165 01161011:©5" :70111هه10 .خم - 


حل الشريف الزهار: مصدر سابق» ص: 155. 


8 ناصر الدين سعيدو ني : مرجع سابق» ص: 9 . 


جكتل» 


؟- الفيضانات والحرائق: اعتبرت الفياضانات والحرائق من أهم الآفات والكوارثء الي أضرت 
بالجزائر خلال العهد العثماني» بحيث تسببت في حدوث مجاعات:واختفاء الأقوات» وموت الكثير من 
السكان. 

وقد اعتاد الناس حدوث المجاعات إثر سنوات القحط والجفاف» وفي أعقاب زحف الحراد. الأمر 
الذي كان يؤدي إلى انتشار الأمراض وتكاثر الأوبئة. 

ومن الفيضانات الى عرفتها الجزائر لال فترة الدراسة» تلك الي تميزت بفداحة خطرها وذلك 
خلال سنوات: 1816-1812-1791 ! 

ونتيجة لهذا تضررت أوضاع الحزائر الاقتصادية. وما زاد الطين بلة سوء تصرف الحكام؛ وانعدام 
الأمن» وشيوع الاضطرابء الذي ارتبط بظهور الأمراض الفتاكة» والحوادث الطبيعية المدمرة. الأمر الذي 
أدى إلى تشتت كثير من سكان الحزائر وهلاكهمء واشتداد الضائقة الاقتصادية» بفعل غلاء الأسعار 
وشح الأقوات» وإتلاف المزروعات. 2 وبذلك تناقص عدد سكانء وبقيت مساحات كبيرة من الأراضي 
الزراعية غير مستغلة» وتحول جزء من هذه الملكيات إلى مؤسسة الأوقاف. 3 

"'- الجراد واجفاف: إضافة إلى الزلازل والفيضانات عرفت الحزائر آفات أخحرىء تمثلت في غزو 
لواف © واتشاز اطفات “اضر باكتزادر اجساعيا واقتصياديا وعتهاء وشفسيث»ى اختهاء الأقوالقه 
وهلذك كنيز من السكان. 

4- امجاعات: يذكر عبد الرحمن الحيلالي أن: الجزائر ما كادت تنتهي وتستريح من ويلات 
الحرب المحزنة» حى فاجأها الجدب والقحط بكامل البلاد» وأصبحت تعانى من أزمة مجاعة حادة وخانقة 
ارتفعت فيها الأسعار» وغلا المعاش غلاء فاحشاء حى بلغ يومئذ سعر الصاع الجزائري؛ وهو يزن 34 
كيلو تقريبا من البر. فمات الناس جوعا واستمر للحال على ذلك بضع سنين. وكان محمد الكبير باي 
وهران يأت بالقمح من بلاد أورباء ويوزعه على الأهالي محاناء وأعفى المزارعين والفلاحين من دفع 
الضرائب والخراج عن أراضيهم. 9 

1 نفسه. 

2 ناصر الدين سعيدوني: "فحص مدينة الجزائر"» في؛ دراسات وأحاث في تاريخ الجزائر مرجع سابق» ص: 143. 

3 ناصر الدين سعيدوني: دراسات في الملكية العقارية» مرجع سابق؛ ص: 71. 

“ كانت أكثر سنوات زحف اراد ضرراء خلال أعوام قبيل فترة الدراسة:1780-1779-1778-1760. انظر المرجع نفسه. 
” انتشر الحفاف في البلاد؛ سنوات: 1800, و1819-1816-1807. انظر/ - نفسهء ص: 130. 

* مزجع شايقة 3ض 261: 


> 


وقد عرفت الحزائر خلال العهد العثماني عدة مجاعات؛ كان أثرها وخيما على الوضع الاقتصادي 
والاحتماعي والصحي للبلاد. ويمكن الإشارة إلى مجاعة 1794 الى اتسمت فيها الأوضاع بالتردي 
والقوط'وغلاع الأمتهار .وكيا الأقواتت. “وق تدآية'القررنا اللؤالق ققدت اللواد الغدانية ى الأسراق: 
نتيجة المجاعة» وارتفعت الأسعار» حى غدا القمح يباع بأثمان مرتفعة» وأنشد كثير من الناش يقولون: 
القمح يابا هي اللون ** من شبعتك لا زيادة 
الك قوت 15 روكن ©" رون المزلذة والغيادة 2 
1/) الحياة الثقافية: 
إذا كانت الحياة الثقافية» هي الصورة المعبرة عن وضع المجتمع في أي عصرء فإها كانت تحظى 
باهتمام الدولة» والعناية من قبل الحكام» وتمثل ذلك في تشييد المساجد» والمدارس» والكتاتيب» والمكتبات 
وتوزيع الكتب عليها وغيرها. وقد عرفت البلاد انتعاشا حقيقيا بداية من حكم الداي محمد بن عثمان 
باشاء هذا الداي الذي لم يكن يشجع الحركة العلمية فحسبء بل كان هو نفسه عالما ومثقفاء وكذلك 
كا انان الا 3 
1 التعليم: إن التعليم كان منتشراء وكانت توحجد خيام لتعليم الأطفال في القرى الدواوير 
والمدارس؛ الي كانت تسمى المكتب أو المسيد بالمدن. إضافة إلى أن كل جامع تقريبا كان يحتوى على 
مدرسة للتعليم. 


أ- التعليم الابتدائي: كان يشرف عليه المؤدب» الذي يختاره السكان لذلك باعتباره يعرف جيدا 


* وقبيل ذلك نذكر: مجاعة: 1779-1778م, الي قيل عنها أن الناس كانوا بموتون بالمكات في شوارع مدينيّ الجزائر وقسنطينة. 
وكذلك الشأن بالنسبة بجاعة 1787» و1789م, الى كان من أسبابها الجراد مع الوباء. انظر/ - أحمد الشريف الزهار: مصدر سابق» 
ص: 144. - محمد صالح العنتري: سنين» مصدر سابق. 

2 راجع/ - مسلم بن عبد القادر: خاتمة أنيس الغريب والمسافر في طرائف الحكايات والنوادرء أو تاريخ بايات وهران المتأخرين» 

تحقيق رابح بونار» ش.و.ن.تء الجزائر» 1974 ص: 64. وانظر كذلك - محمد الصالح العنتري» المصدر نفسه» ص: 43. 
فهذا الباي محمد الكبير» الذي ذكر فيه ابن سحنون الراشدي: «ونحبة هذا الأمير للعلم والأدب كان يشتري كتبه بالثمن البالغ» 
ويستكثر منها ويستدسخ ما لم تسمح نفس مالكه ببيعه. وكثيرا ما يأمر بقراءتها بحضرته؛ في مجلس حكمه. وإذا انقضى الناس انفرد 
بماء فكانت له نعم الأنيس» ولذلك تحده مستحضرا لمعانيها». ولم يقتصر على هذا فقطء بل كان يمد طلبة العلم الملتحقين بالأزهر 
بإعانات سنوية كان يرسلها إليهم» وكذلك لحفظ القرآن في مكة وغيرها. كما كان بمنح صدقات دائمة في المواسم. والأعياد 
للحطباء والأئمة والمؤذنين والمدرسين وغيرهم. فيعطي لكل واحد ما بين 03 دنانير إلى دينار. ولهذا اتسعت الحياة الثقافية وأدى إلى 
كثرة طلبة العلم بعد؛ «أن كاد يترك اشتغالا بالتجارة لقلة جدواه». ولهذا بحد أن أغلب شعراء العصر كانوا قد مدحوه بأشعارهم؛ 
لأن مثل تلك الأعمال لا يمكن إلا أن تنال رضى الجميع. لكن بعد وفاة هذا الباي تراحعت الثقافة» ولم تتواصل حركية تطورها. 
انظر/ - مصدر سابق» ص: 2,70 135» 143. 
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القراءة والكتابة ليقوم .مهمة تعليم التلاميك. وكان المؤدب يتلقى أجره من الأوقاف» إلى جانب ما يدفعه 
إلى بعض التلاميذ من مواد غذائية في بداية تعليمهمء وفي الأعياد» وعندما يحفظون القرآن. ولم يكن 
بارس على المؤدب أي رقابة رسمية» ولكن كان أولياء التلاميذ يستطيعون عزله إذا أرادوا. 

أما أدوات الكتابة فهي الأقلام القصبية» والألواح الخشبية» والصلصال لمحوهاء والصمغ المصنوع 
من الصوف امحروقة؛ المخلوطة بالماء» .ثابة حبر. 

ب- التعليم الثانوي: كان التلاميذ يواصلون تعليمهم الثانوي في الجامع» أوفي مدرسة تابعة 

ع 5 1 ع ع 3 

للأوقاف. وكان التعليم مجاناء يقوم بوظيفته المدرس المعين من قبل الباي. ويتلقى أاجرته من الاوقاف» 

24 . 03 5 1 

والي تتراوح بين 100» و200 فرنك سنوياء إضافة إلى ما يأتيه به التلاميذ من ضرورات الحياة. ' وكان 

التعليم الثانوي يضم 2000 أو 3 آلاف تلميذ يزاولون دراستهم في كل مقاطعة» وهو ما بمثل 20 في 

لنانة نون القتناي "آم شلة الما رين نكا ا عندافا. مرو تند ردقه لم ا عضن ويفا لوق سفن لين الماك 
ا 4 
إلى 05 مدارس» وينخفض في بعضها إلى مدرستين» كما هو حال مستغاتم. 

ج- التعليم العالي: كان هو الآخر موجودا في بعض المدن الكبرى» حيث يواصل التلاميذ 
تعليمهم في العلوم الدينية المختلفة» وأهم المدن الى كان يزاول فيها هي تلمسانء الي كانت تضم حوالي 
0 طالب في الجامع الأعظم وجامعا بن الإمام» ووهران في الجامع الكبير وغيرها. وكان الطلبة 
يلجؤون كذلك إلى كل من: تونس «الزيتونة)» المغرب الأقصى «القرويين)» ومصر «(الأزهر)» لمواصلة 
20000 

2- الزوايا: لقد تأثر التصوف بشكل كبير وواضح, بالتغيرات الى عرفها العالم الإسلامي» 
خخاصة في المشرق» لذلك يمكن القول: إن نشأة التصوف المغاربي» ناتج عن التصوف الإسلامي بالمشرق. 

ان 

*2 ,11.5 5ح 1[ ,ما ,<1830 12© ©1.:4126716 17:01:10 1 [16نأع !11:16 1هأ6 ”.1>» :اتتعساظ .11 1 

:2 ,1954 ,23115 ,]561125 
0 القاسم سعد الله: محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث, بداية الاحتلال» ط: 3» ش.و.ن.ت,ء الجزائر» 1982»؛ ص: 163. 

3 151170116 401111711011018 14 © 0126716121265 111511111140115 005 7ه[ :كماعاوم8 0 3 
.60 ,(1518-1870 :1101111011 169171116 16 1© 17170116 :0011211101101 16 ) ,101 ,0 761:001:2 1711106 
6 ,23115 ,01335 

*2 1ه ج41 ع»ارعع6 !1 هآ 4115 1701126 065 91116111 وكذاطما1.:6 226 :تزوقتاط عل تامع .2 .11 4 
.8 :2,2 :1 ,1839 ,3115 ,5ع161 010101[ مقاط .ل8 عتكلة1ط1ا ,2:1 ,0ه 

.1 :1951.2 ,15كة2 رع05ةآ لء , .101 -1ء-0:40 عنتبوممة ”1 © 14126716 .511 
“ وهذا ما جعل الكثير من الباحثين يجمعون على أن الحركة الصوفية انتشرت في المغرب الإسلامي» بداية من القرن الخامس هحري/ 

الحادي عشر ميلاديء إذ انتشرت آراء الغزالي من خلال كتابه الأحياء. وهو العامل الذي ساعد على ظهور الكثير من الزهادء 


> 


والظاهرة الصوفية لم تكن جديدة على الجزائر» بل كانت لها جذور قديمة قبل بجيء العثمانيين؛ 

1 3 1 ١ ١ 
ولعبت الزوايا دورا أساسيا في نشر الثقافة في البلاد» بحيث كان يزاول فيها التعليم» والشيوخ‎ 
يعلمون المريدين» والاتباع القرآن وشعائر الطريقة الصوفية ال ينتمون إليهاء والعلوم الدينية وغيرها. وقد‎ 
7 كانك: اللزاوية عبا زع حامعة مكف ديه الطالت :عيدة 037 ]0671 ستتوانت ابعص على بدويكة لعل‎ 
إضافة إلى أن الزاوية كانت عبارة عن فنادق لعابري السبيل» يقام بجانبها جامع للصااة؛ وبئر ماء للشرب‎ 
والوضوء؛ كما تخصص للا أراضي كأوقاف لمساعدة الشيوخ, والطلبة» وكذا هبات وتبرعات المحسنين؛‎ 
ولقد كانت الزوايا منتشرة كثيرا في الجزائر» ويعود ذلك إلى حذور تاريخية منذ فاية العهد‎ 
الملوحدي» وكذلك لتفاعلها مع المغرب الأقصىء الذي كان منشأ للكثير من الزوايا. فكانت هناك الزوايا‎ 
المتواضعة» الى لا يتجاوز عدد مريديها بضعة عشرات» وهناك المنتشرة في جزء كبير من المنطقة ؛ فكان‎ 
بتلمسان وحدها 30 زاوية أشهرها زاوية عين الحوت. وهناك العديد منها 2 معسكر وغريس» حيث‎ 


-وأقطاب التصوفء. قبل القرن العاشر الحجري/ السادس عشر ميلادي أمثال: أبي مدين البجائي» وابن مشيش» وأبوالحسن 

الشاذلي. انظر/ - محمد بن محمد الأندلسي» الوزير السراجء الحلل السندسية في الأخبار التونسية» تقديم وتحقيق» محمد الحبييب 

الهيلة» 02 ج » دار الغرب الإسلامي» تونس» 1984, ص: 833-832. - عبد الصمد العشابء القطب الرباني مولاي عبد 
السلام ابن مشيشء الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي» د.ت. 

0 الل6 ,026 1410212 ,1710 ,0116101 1© 141151417114116 86756716 هط ,كتوء:1131 .0 - 
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* أمثال: ابن عربي» الذي حل ببجاية في حدود القرن السادس هجري/ الثاني عشر ميلاديء فتأثر بهم الكثير من أبناء المدرسة 
البجائية الصوفية» الى سبقت غيرها من المدارس الأخرى بالمغرب الأوسط. كمدرسة الشيخ عبد الرحمن الوغليسي (ت 786ه/ 
8م ) الي تعتبر من أقدم المدارس الصوفية بالمغرب الأوسط. وهي الى تخرّج منها الكثير من جهابذة الفكر الصوفي؛ أمثال: 
أحمد بن إدريس البجائي أستاذ الوغليسي» وأحمد بن إبراهيم البجائي» وييى العيدلي» وعبد ال رحمن الثعالبي» وأحمد زروق البرنسي 
وغيرهم. انظر عن هؤلاء / 
- إدريس عزوزيء الشيخ أحمد زروق آراؤه الإصلاحية؛ تحقيق ودراسة لكتابه عدة المريد الصادق» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية المملكة المغربية » 1998؛ ص: 278. - أبو القاسم محمد الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلفء تقديم محمد رؤوف 
القاسمي الحسيئ» 2ج, م. و. ف. م, الجزائر» 2007» ج1» ص: 275, ج2: ص: 463. - الحسين بن محمد الورثيلاني» نزهة 
الأنظار في فظل علم التاريخ والأخبار المشهورة بالرحلة الورثيلانية» تقديم محمد بن شنبء مطبعة بيير فونتاناء الجزائر» 21908 
ص: 08), 78-73. - أحمد بابا التنبكي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ط. ح؛ فاس» 1313» ص: 71. - أبو القاسم سعد الله: 
تاريخ الجزائر الثقاني. من القرن العاشر إلى الرابع عشر هجري 20-16م, 2ج, ط2, م.و.ك, الجزائر» 21985 ج2» ص: 79. 
40: ,1846 جأع1/! , كانرطهعا 165 “الى ©01111011ج ك9 11:01:01 111510110116 411 806:10516م11.10. 218 
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كانت تكثر الرحلة لطلب العلم بزواياها. ' وأهمها زاوية القيطنة ال لم يكن يقتصر فيها على تعليم 
القرآن» ومختصر خليل فقط» بل كانت تدرس فيها بعض العلوم كالتفسيرء والحديثء وعلوم اللغة الج. © 
كما كانت مازونة كذلك تتميز عمجالسها الكثيرة. ونالت شهرة كبيرة» لذلك كان الطالب المتخرج منها 
يتمتع بمكانة لا يتطرق إليها شك بأي مكان حل به. 3 

وف الأخير نحد أن سكان الجزائر» في هذه الفترة تكاد تنعدم فيها الأمية في المدن, أما الأرياف 
فمن الصعب معرفة مدى انتشار التعليم مثلما كان في المدن. 

3- نظرة على الأوقاف: 

لقد كانت الجزائر في الفترة موضوع البحثء تحتوي العديد من الأوقاف. * وكانت هناك الكثير 
من الأملاك» والعقارات الي يذهب ريعها لبناء المدارس» والمساجد. هذه الأخيرة كانت تتمتع بأحباس 
مهمة» وكان أغلب ما يحيط بحا من حمامات» ومحلات تحارية وغيرها موقوفة لصالحها. وكانت الأوقاف 
تمول المساكن للطلبة» وتوفر كل ما تحتاجه» وتستخدم لتسديد أجور العلماء» والقضاة وغيرها. وهذا ما 


فتح الميدان للتعليم بجميع مراحله. 
وكانت الأوقاف يحبسها أهل الخير والصلاح كعمل من أعمال الخير والبر» وهذا إما من عامة 
الناس» أو من الموظفين السامين 2 الدولة؛ والبايلك باعتبارهم يعملكون ثروات كبيرة 2 أغلنت مدن 


البايلك. 52 وشواش وغيرهم,. يك كاو فتمتسون العديد من الحدائق» 


. بلهاشمي بن بكار: كتاب حاشية النزهة على منظومة نسمات رياح الجنة في فضائل أهل البيت وأولياء الله وأذكار الكتاب 
والسنة, منشور ضمن ججموع» مطبعة ابن خلدون» تلمسان» 1961» ص: 35. 
0 المهدي البوعبدلي: "وثائق أصلية تلقي أضواء على حياة الأمير عبد القادر", محلة الثقافة»ع 2,75 الجزائر جوان 1983, ص:142. 


* هاينريش فون مالتسان: ثلاث سنوات في شمال غرب أفريقياء ترجمة أبو العيد دودو ش.و.ن.ت,؛ الجزائر» 1976 ص: 243. 

5 الوقف عبارة تطلق على الأحباس» وهي أملاك كان يملكها أحد الناس» ويريد أن يجعل منفعتها تعود إلى أمور عامة» وإلى أشخاص 
معينين. وكان يشرف على الأحباس موظف يدعى ناظر الأوقاف؛ مع بعض المساعدين. كما أن للوقف مصلحة بيت مال الوقف 
الي كانت مقسمة إلى أربعة أقسام» وكل واحدة يرصد لها أموال وهي: غرفة الصدقات» وغرفة الغنائم» وغرفة الخراج» وغرفة 
الأملاك الي لا يوجد لما ولي أو الأملاك الشاغرة. راجع/ 41(65» :712007[701) :1ع418 3 10102561111012 1186ل - 
عل 8 .© - .02 :م ,1840 رأع[[تتاز 3 ,اعع [ك ,72 ”27 ,كوططكلخ ,ما ,<.كعطه41 دع[ >©7[© 11050115 
رعلط داع 10تقاع03 آنه نكدنا عدغطا ,ركع 1أطلام 17100115 065 ©6110 ”.آ © 201111:1811110115) :2501ل 

.8 :7 ,1950 باعع1مر 

” الأرشيف الوطين: سجلات البايلك؛ علبة 516-205» رقم السجل 311, الرقم القديم 216 السنوات (1179همل/ 65- 

6- 1223ه/ 1809-08م). 


حقل» 


والنشافيي !ين عل يمن النايات 0 البايلياف * 

إن الأوقاف». كانت تعتبر عاملا متحكما إلى حد بعيد في الحياة الثقافية» وذلك من خلال 
مواردهاء ونفقاتها على مختلف الوظائف والخدمات. وأدت إلى إيجاد نوع من الوحدة الثقافية في البلاد» 
إضافة إلى أنها كانت تستعمل في التخفيف على الفقراء» بتوزيع الصدقات الي كان يقبضها هؤلاء يومي 
الاثنين» والخميسء وتسجل أسماءهم. * كما بحد في وثائق الوقف المتوفرة حاليا النفقاتء والمنح» 
والأحور الخاصة بالتعليم للمدرسينء والأثمة» والنظار» والقائمين على الأوقاف وغيرهم. فكل أجور 
مولام كانس تان هه مطل ويك مال لقتو 5 

أما عن أهم أنواع الوقف الي كانت منتشرة في الجزائر؛ فنجد عددا كبيرا من الأحباس الى كان 
الناس يوقفوها بدافع التقوى والورع؛ فهناك أحباس الحرمين الشريفين أو أوقاف مكة والمدينة المنورة» 
وأحباس سبل الخيرات الحنفية» وأوقاف الأشراف ولمرابطين والأولياء» والمساحد والزوايا وكل العائلات 
الدينية» والمرابطية» وكذا العائلات الثرية» ” وأوقاف أهل الأندلس» هذه الأخيرة الي كانت في بداية 
القرن 16م/ 10هء مخصصة لإعانة الأندلسيين» وأحفادهم» وكانت تدار عن طريق وكلاءء أما 
محاصيلها وأرزاقهاء فكانت توزع على الفقراء» إضافة إلى مصاريف البايلك. © 


الأرشيف الوطين: سجلات البايلك؛ علبة: 80 -83) رقم السجل: 167» الرقم القديم: 82. السنة: (1223ه/ 1809-08م- 

1ه/ 1826-25م). 

2 مثل ماقام به الباي محمد الكبير من تحبيسه لأملاك كثيرة في رسوم مبينة في أهم مدن البايلك ك: مازونة» ومستغاام) ومعسكر. 
ووهران بعد فتحهاء والي قام فيها بإنحازات عمرانية مهمة لتنشيط الحركة الثقافية» والحق بها أحباسا معتبرة» مثل بنائه لمسجد 
الباشاء وتخصيصه بأحباس كثيرة» مسجلة في شهر رمضان 1210ه/ مارس 1776م وبداية من عهد الباي محمد الكبير أصبح 
العلماء ينتفعون من محاصيل الأوقاف. انظر/ - الأرشيف الوطين: سجلات البايلك؛ علبة: 83-80: مصدر سابق. ينظر خاصة 
العلبة 82. - أحمد بن سحنون الراشدي: مصدر سابق» ص: 68. وعن تلك الأحباسء انظر/.272 :02.011],2:/و'181.1.1 - 

و الأرشيف الوطيئ: سجلات البايلك» يُنظر خاصة إلى العلبة: 80. إلا أن البعض ذكر أن: فقراء مدينة الجزائر وعابرو السبيل» 
كانت لمما قاعة تخصصة حارج باب الوادي» يلجؤون إليهاء لقضاء الليل. ويتناولون الخبز» الذي كان يشترى من مداخيل بعض 
الأوقاف» ويوزع على هؤلاء. مرة واحدة في الأسبوع. انظ ر/ 76112161036 605/7665 165" :1281701[126 .لم - 

:م ,1863 ,كع آذ ,7 19 ,]ا ,مآ , "412©17 1'01121611 06 
لم تكن لؤلاء الموظفين أجورا تُمنح من البايلك» بل يأخذون أحورهم والمبالغ اللازمة لمصاريفهم من مداخيل الأوقاف, انظر/ 
©] 50115 007111711151701101 7لآ©1 06 1© 1112012665 1205>» :عتاعدع 12 عل عئنة1ئ1متك8 - 
د :0 ,1838 '1' ,لآ.كا. 1.5 ,مآ «. 11 1 201111761126101 

” الأرشيف الوطيئي: مصدر سابق. للتوسع في مختلف أوقاف الجزائر؛ من أوقاف مكة والمدينة» والمرابطين» والمساجد؛ والأندلسيين» 

والانكشاريين» ولمياه» والطرقات», انظ ر/ ,20115 ,4126716121265 472126165 :1163:03110 عل 1ه111551[ء2 .]1 - 


7 أء 454 :م ,13 ,1854 
:2 بأك.م0 نلامقطة[ عل .8 .60 © 
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ثم كثرت الأوقاف وانتشرت خاصة في أواخر القرن الثامن عشر» حئ أصبحت تستحوذ على 
مساحات واسعة من الممتلكات داخل المدن وخحارجا؛ حيث قدر بعض المؤرحين نسبتها بثلثى الأملاك 
الحضرية والريفية. ومن ثم أخضعت الأوقاف إلى تنظيمات خاصة محكمة» كمدف ضبط مواردهاء 
وإخضاع ريعها للتسجيل في دفاتر خاصة. والملاحظ أن تلك التنظيمات» اتخذت شكل إدارة محلية مميزة؛ 
98 1 
وجهاز إداري مستقل محدد الصلاحيات» تميز .مهارة المشرفين عليه. 
ولعل ما عرفته الأوقاف من توسع وتطورء. كفيل بأن يجعل المرء» يطلق على تلك المرحلة مرحلة 
الازدهار الوقفي؛ إذ بلغت الممتلكات الوقفية أوجهاء وشكلت نظاما وافر الإاسهام في تلبية حاحات 
2 
اجتمع. 
ع ع 5 ع 7 5 530 5 1 55 5 7 5 3 0 
أما أحباس المقاطعات أو البياليك» فكانت بصفة عامة مخصصة لمصلحة مكة والمدينة. ” وأغلب 
أحباس القبائل كانت مخصصة لذلك» وترسل كل ستتين إلى شريف مكة» وذلك بحكم الأوقاف 
5 2 5- : 4 
الإسلامية الي توقف على الحرمين الشريفين وفقرائهما. 
ويذكر بعض الكتاب بخصوص الأوقاف ومواردهاء أن السلطة كانت تتدحل أحيانا فيه وتحول 
0 5 : 
موارده إليها. بيد أنه وفي كل الأحوال» فإن السلطة لم تكن تتدحل إلا في حدود ضيقة؛ وما يسمح به 
الشرع الإسلامي. وفي حال الأوقافء ما كان يسمح به المذهب المتبع في الوقف المعيئ» إن كان مالكيا 
وأخيرا يمكن القول» بأن مختلف الفئات المعنية بالثقافة» كانت تتلقى رواتبها من مداخيل مؤسسة 
الوقف» ومرتبطة بحجم العقارات الموقوفة» ومداخيلها المالية. كفئة المثقفين» المتشكلة من الملارسين والاكمة 


: صالح حرق: الجزائر والأصالة الثورية, ش. و.ذ.ات» الجزائر» د.ت. ص: 17/1. 

وان هذا الكم الحائل من الممتلكات لم يلبث أن امتدت إليه يد انختل وعملت على تطويقه وإفائه. انظر/) - محمود أحمد مهدي: 
نظام الوقف في التطبيق المعاصر (نماذج مختارة من تجارب الدول وامجتمعات الإسلامية)» البنك الإسلامي للتدمية-المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريبء الأمانة العامة للأوقاف-الكويتء مكتبة الملك فهد للنشرء جدة» 1423ه»؛ ص 32. 
,441201 ©126ءع6 17 101161611116 00105 171110116 00111111011011 16 126 الإتقطهماو8 7ه 

.6 :2 ,1840 ,23115 ,7355112) 631165 ) عل ع113111آ 

2 الوطيي: مصدر سابق. وكمثال على ذلك فقد جاء 5 رسم تصفية حساب وهران عن سنة 4ه/ 8م مؤرخ 
في أوائل جمادي الأولى سنة 1245/ 1829م؛ من أنْ دحل وهران قد بلغ 1500 ريال بوجو عن تلك السنة. وقد حمل الدخل إلى 
الوكيل بالجزائر الستيك ابن عودة بورصالي حليفة حسن باي. للمزيد راحع/ - ناصر الدين سعيدوني: دراسات تاريخية في الملكية, 
مرجع سابق» ص: 294-175. - عبد الرحمن الحيلالي: مرجع سابق» ص: 439. 

5ء 5 اكه 
ابو القاسم سعد الله : تاربخ, مرجع سابق» جَ 1 ص: 8 . 

5 حمدان بن عثمان خحوجة: مصدر سابق» ص: 9. 


> 


وغيزهناء إلآ أن اللاخطة هو أن “تلك الأحبان كانت تعول عددا كبيرا من 'الأسن كان أرياقنا يشتغلون 
في إحدى المؤسسات. ولأخذ فكرة عن عدد الموظفين الذين كانوا يستلمون أحرقهم من مداخيل 
الأوقاف. نذكر على سبيل المثال: موظفي جامع الأشراف بمدينة الجزائر» الذين بلغ عددهم في عام 
8ه/ 1819م, تسعة وأربعين موظفا. فمنهم المفي» والإمام» والمؤذن» والحزاب» والفراش» 
وغيرهم. ! وما يلاحظ عند تصفح قائمة أسماء الموظفين الواردة في بيانات المسجدء أن عددا من أفراد 
الأسرة الواحدة» كانوا يشغلون نفس الوظيفة» أو كانوا يتوارثونما. وهناك من جمع بين عدة وظائف» 
وهناك من ورد اسمه في قوائم عدة مساجد. الأمر الذي يجعلنا نقول: إنه كان من حق أي شخص 
الاشتغال في أماكن عديدة وفي نفس الوقت» ويحتمل أن يكون هذا بسبب ضعف أجرقم. 

إلا أنه وخحلافا لكل ذلكء فقد كان بعض الموظفينء أمثال القضاة» والمفتيين» وأعوائهم» تابعين 
لاوا زف وتام قا عد قاض درم مرو رشرووة النؤلااه: كج كادزا مسد اهرك يفضي الس 2 

7)- الإدارة العثمانية في البياليك: 

لقد قسمت الحزائر من الناحية الإدارية إلى أربعة أقاليم رئيسية هي: 
1[- دار السلطان: كانت تضم مدينة الجزائر وضواحيها. 
2- بايلك التيطري: ضم المناطق الوسطى» ومناطق جنوب دار السلطان؛ وكانت عاصمته المدية. 
3- بايلك الغرب: كانت عاصمته مازونة» ثم معسكرء وأخيرا وهران بعد جلاء الإسبان عنها عام 


7ه/1792م. 
4- بايلك الشرق: يقع شرقي دار السلطان وبايلك التيطري. وكان أكبر المقاطعات والأقاليم» وعاصمته 


وكانت هذه المقاطعات مقسمة إلى قيادات وعلى رأس كل منها قايد» والقيادة إلى مشيخات على 
رأسها شيخ القبيلة. وكان الجهاز الإداري جهازا لا مركزياء حيث إن أية علاقة للحكومة برعاياها 
كانت علاقة غير مباشرة» تعتمد على استعمال الزعماء المحليين لجمع الضرائب» وفرض الأمن. 


* الأرشيف الوط الجزائري: سلسلة بيت البايلك؛ علبة: 329 إلى 347: رقم السجل: 432؛ السنة 1226-1127ه. 

2 كان القاضي يأحذ موزونة واحدة على كل الوثائق الي يضع عليها خاتمه. ويخصم من تصفية التركات عشر بالماثة. أما العدول؛ 
الذين يساعدون القاضيء» فكان بمنح لهم على كل قضية» نصف ريال دراهم إلى ريالين. ولم يكن المبلغ يتجاوز في كل الحالات 
سلطانيا واحدا. انظر/ .0 :2 ,0.11 :23015و عل عتتطامةء/؟ - 


حل» 


1 الجهاز الإداري: إن البايلك لم يكن محرد إحراءات تطبق على السكان» بل هو تركيبة إدارية 
وسياسية ترتبط بالمجتمع» وتتفاعل معه بنظام محكم ودقيق. فكانت كل بايلكية تحكم بنفسهاء وها 
إدارقاء باعتبار أن الإدارة غير مركزية. ١‏ 

ومن حيث المبدأ كان البايلك مقسما إلى عدد من الأوطان» الى يحكمها قائد تركي أو كرغلي» 
أو من أهل البلاد. وكل وطن يجمع عددا من القبائل التابعة لشيوخهاء والذين يعينهم الباي بحضور 
الآغاوات» وكبار الموظفين» وذلك بحصولمم على الخاتم والبرنس الأ>مر. وكان يحدث أحيانا أن يتكون 
الوطن الواحد من قبيلة كبرى على رأسها شيخ ويحمل في الوقت نفسه لقب قائد. كما كان هناك قائد 
واحد للوطن؛ أو لعدد من الأوطان. وتسمية الوطن كانت ترجع إما إلى اسم القبيلة الكبرى» وإما إلى 
اسم الحبل أو الوادي المشهور ف ذلك الوطن. إضافة إلى ذلك نحد الآغاليك اليّ يديرها القياد أو آغا 
ونويع لزاع مكهيا يناعا ا ايم 

2 البايات ومهامهم: كان على رأس البايلك باي» وهو إِمّا تركي أو كرغلي» يعينه الداي. 
وقد جرت العادة قبل الفترة موضوع البحثء أن البايات يعينون تبعا للمزايد الأعلى» ولكن فيما بعد 
أصبح أغلب البايات» ممن سبق لهم أن تولوا منصب القيادة» أو الخليفة لباي سابق. * وكان يطلب من 


ا : 8 5 000 3 2 4 
الباي أن يبخصص ويدفع كل سنة إلى حزينة الدولة مبلغا مهماء يحدد مقداره من قبل الداي. وهي 


* إزأمية بديعة الجزائري الحسيئ: ردود وتعليقات على كتاب حياة الأمير عبد القادر لشارل هئري تشرشلء ترجمة أبو القاسم 
سعد الله ط: 1» المطبعة العلمية» دمشق» 2001», ص: 19. 

* وقد كان كل بايلك مقسما إلى قيادات؛ فكان بايلك الغرب مثلا يقسم إلى ثلاث قيادات كبرى ؛ قيادة الشرق وتشمل واد 
الشلف والمرتفعات المجاورة» من مازونة حتّى حدود دار السلطان أي إلى بوحلوان» حوالي خمسة عشر كيلومتر شرقي مليانة» 
وكانت مسيرة من قبل خليفة الباي الذي يسكن مليانة» وكان يوحد ضمنها قيادة حندل الي كان يتبع لها بعض القبائل. و جد 
أنه» فيما كانت قبيلي أولاد أحمد بن سعدء وأولاد عزيز بالسرسو حاضعتين لآغا الجزائر» كانت قبيلي أولاد هلال» وأولاد عنتر 
مال بوغار تابعتين لقائد جندل. أما القيادتان الأحرتان فكانت تشملان باقي الأقاليم» وتداران من قبل قبيلي الدواير والزمالة 
المخزنيتين» أي من عين كيال حتّى مازونة» ومن البحر المتوسط حتّى جنوب معسكر, إلى أطراف الصحراء وبلاد اليعقوبية. وكان 
دين القبيلتين أربع آغاوات؛ اثنان لكل واحدة يتناوبون الخدمة» والذي يعزل يسمى خزورجيا. وكانا بحبرين على تنسيق العمل 
بينهما لأن السكان الواقعين تحت نظرهما متداخلين فيما بينهم وهذا بتعمد من العثمانيين» حتّى إذا فكر أحدهما في التمرد أمكن 
إحباط مشروعه عن طريق الأخر. انظ ر) 066112011011 رط 010101 1.”021:01116 1© :01:41 :لاطعا .0) - 


ع0 1”601102 عل 16107155102 ,11-0116امعه[ تتتاعغكتلة *.[آ عل الاعصاء 25155 ,1170110156 
:7 ,1996 ,23115 ,1942 
ففي بايلك الغرب» كان يعين البايات خاصة:؛ ممن كان قد تولى قيادة منطقة فليتة الخطيرة. 
.1 :2 ,1957 ,0515 رع تكتاعط 101500 ماع لظ ,. .]1 ملا ,©:1 1717 14196716 :010 .411 
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حقكل» 


الضرائب الي كان يرسلها كل سنة عن طريق خخليفته» ' وتسمى بالدنوش الصغرى» وكذا الضرائب اليّ 
يحملها بنفسه في كل ثلاث سنوات» واليَ تدعى بالدنوش الكبرى. وهذا يدحل في الضرائب؛ وهو ما 
سأذكره في الفصل الثاني. 

وكان للباي نفوذ كبير في مقاطعته» وهو المسؤول عن حفظ الأمن» والاستقرار» وجباية 
الضرائب. وكان تحت إمرته جحيش يساعده فيما يشاء. ” وهو الذي يقود الميوش؛ ويعلن الحرب على 


القبائل العاصية منهاء ويصدر العقوبات ضد السكان, باستثناء الأتراك الذي لابد له من استشارة الداي 


لمعاقبتهم. 3 


إن الباي هو رأس السلطة السياسية الأولى في البايلك» وهو المسؤول أمام الحكم المركزي» مع 
بعض الحذر من الداي غحشية أن يُقال أو يعزل. وقد كان يتسلم خلعه التشريف أو القفطان. * كدليل 
على تحديد عهدته, وكذلك عندما يتولى داي جديد» فإنه كان يرسله ا البايات 2 اليوم الثالث من 


وكانت المهام مقسمة؛ على المستوى المحلي» بين ثلاثة حكام» يقومون بجمع الضرائب والإشراف 
عليهاء وتعيين القياد. وهم: آغا الدواير» وآاغا الزمالة» وخليفة الشرق. ١‏ والآغاوات يشرفون بدورهم 
على باقى المناطق» مساعدة القبائل. 


* كاق الخليفة ازج ون المساعديق الرتنشين اللباية الذي يتوم باعصيازه» لبقم «الذائ يتفيينة وله مهام عديدة وكيرة» أهنها نيابة الباي 
في حالات الضرورة. انظر/ .9 :2 ,02.11 :8021205 علتننهان) - 
2 مثلما كان عليه حال محمد الكبير في بايلك الغرب؛ ومحمد الذباح في بايلك التيطري؛ وصالح باي في بايلك الشرق. انظر/ - ذائرة 

المعارف الإسلامية, ترجمها إلى العربية مجموعة من المؤلفين, المجلد: 6» ص: 386. 

محمد بن يوسف الزيانئي: دليل الخيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران, تحقيق المهدي بوعبدلي» ش.و.ن.تء الجزائر» 

8+؛ ص: 191. :7 ,00.011 :51355 - 

* القفطان لباس ثمين مطرز ومفتوح من الأمام» له كمان ضيقان» ويختلف في الطول والقصر. وقد كان شعارا لسلاطين الدولة 
العثمانية ودايات الجزائر. عن/ - حمدان حواجة: إتحاف المنصفين والأدباء في الاحتراس عن الوباء, تقدم وتحقيق » محمد بن عبد 
الكريم» ش.و.ن.تء الجزائر» 1968, ص: 152. 

”اجن بن سكون الراهدي مصلل فاق 299-098 

0ك بذلك؛, لأن سلطته كانت تمارس على المنطقة الموحودة في بايلك الغرب شرق مازونة؛ أي سهول الشلف. انظر/ 

9 :2 ,00.1 ,7001171126 6ط .خآ 1115م[ - 
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حككل» 


أربعة شواش» ١‏ وأعوان: "آغا الدواير من العرب» وآغا الصبايحية من الكتزاك"2 

3 موطظفو البايلك: كان للبايلك نظام داحلي خاصء وتراتيب إدارية» تمثلت في العديد من 
الوظائف, الي كانت تتداخل فيها سلطات الموظفين بعضها ببعض. وقد كانت عموما قطعة مصغرة لا 
كان عند الداي» وشبيهة بالإدارة المركزية. ورغم هذا التداخل في الوظائف بمكن تقسيمهم إلى ثلاثة 
أنواع» وهذا تسهيلا للدراسة فقط. 

أ- الموظفون القريبون من الباي: كان للباي مثلما -كان للداي- ديوان ينظر في شؤون 
انالك تو غبوعة من اللنو يج يوسن كزاتننة الباتي 1" ررق اطليطة مزلم : 

- الخليفة: كان يوحد في كل بايلك خليفتان؛ الخليفة الكبير» وخليفة الكرسيء الأول يخضع له 
القواد» ويذهب مرتين إلى العاصمة, في الربيع» والخريف لحمل الدنوش» وهو يلي الباي في المرتبة» وينوب 
عنه أثناء غيابه» ويكلف في بعض الأحيان بقيادة المحلات (الحملات) لاستخلاص الضرائب» ومعاقبة 
الثائرين وإخضاعهم. ولأهميته كان يعين من قبل الداي. 

أما حليفة الكرسي فيعينه الباي» وينوب عنه في مقر البايلك فقطء لذلك كان ,عثابة آغا الباي. 

- الخزندار: وهو المتكفل بأمور الخزينة» وله معاونان كحاجبين «سفره ويل حرجلري»» 
وخوجة الباي: «قبو حواحة»» إضافة إلى الباش دفتر الكبير والصغير. كما يوجد كذلك النقاد أو 
المقتصد» وهو صاحب السلطة على كل المصال المالية والإنفاق» وإعداد أموال الدنوش. 

- آغا الدائرة: وكان يعرف بعد تسميات مثل آغا العرب» أو خحوجة الخيل» وبنعت بالباش آغا؛ 
وهو قائد الحامية العسكرية العثمانية م ركز البايلك» وكذا فرسان العرب التابعين للمخزن وكان يعين 
مباشرة من قبل الداي» ويوكل له مهمة تنفيذ قرار تنحية البايات أو إعدامهم بأمر منه» وهذا ما أعطاه 
مكانة تناظر سلطة الباي نفسه. 

- السيارين: وهم محررو رسائل الباي؛ "باش سيار"» و"سيار أوقايتو"؛ و"سيار أتنجي"2» وهم 
وحدهم المكلفين كراسلات الباي وختمهاء واستقبال رسائل الداي» وعن أسرار الدولة الى تسر إليهم؛ 
ونقل الأوامر إلى مدن البايلك عن طريق فرسان المخزن. 


* فتيحة لوالش: الحياة الحضرية في بايلك الغرب الجزائري خلال القرن الثامن عشرء رسالة ماجستير» جامعة الجزائر» 21994-93 
ص: 18. 
5 الزهار: مصدر سابق» ص: 35. 
.8 :م بأك.مه الإتقطممع و8 3177 
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- وكيل الباي: كان مقره بالجزائر العاصمة لتمثيل الباي» وتقديم سيار الباي إلى الداي. وإخبار 
هذا الأخيز حالة البايء والموظفين الساين» واكتشاف"الدسائن :اليم كانت 'تحاك عليه: 
- بيت المالجى: كان مكلفا بالمواريث» أو الأملاك الشاغرة. 
- خوجة مخرن الزرع: كان يدير ويراقب تحضير حبز الجيش» ويوزع الحبوب والخبز الضروري. 
ويحصى الأراضى الزراعية» وحباية العشور من الأوطان عن طريق القياد» ليأحذه إلى قائد العشور. 
- قائد الدريبة: كان مكلفا .مراقبة قصر الباي» والإشراف على حراسة خدمه. وقد كان خصيا 
أسوداء ويدعى آغا الطواشي. 
- الترجمان: كان هناك ترجمانان» ترجمان الترك وترجمان العرب. 
- قائد الظليلة: وهو حامل مظلة الباي» وكان خليفة لقائد المكاحلية. وتعتبر المظلة هى الرمز 
القدم للسلطة ».حيث تقي رأس الباي أثناء التظاهرات الاحتفالية في إقليم البايلك. 
- حاملو أعلام الباي: عددهم سبعة) ويقودهم 'باش علام'. 
- الموسيقيون: يقودهم باش غياط» وله تحت تصرفه باش زورناحي» ويوحد من بينهم رئيس 
الأبواق» وباش عوحيء وقائد الطبالين...الخ» وقيل أن للباي سبعة طبول» وغوايط» وتاغرات. 
- الباش سايس: وهو مكلف بخيول البايلك وتربيتهاء ويجهز حصان الباي عند سفره. 
- رئيس الطباخين: ويدعى أشجي باشيء وهناك طبّاخ القهوة. 
- قائد الطامة: وهو حامل الأوانى الى يستعملها الباي في سفره. 
- قائد الطابع: وهو المتكلف بأمور الطابع. 
ولقد كانت هناك العديد من الموظفين؛ مثل قائد الجنان المككلف بجان الباي ومتزله» وقاطع الرأس 
بأمر الباي» ويقال له "طربير") ومتولي أمور سللاق الباي» ويقال له قائد السالاق» والحلاق» وإمام مسجد 
" 5 1 
* للتعرف على هؤلاء الموظفين. انظر/ - محمد بن يوسف الزياي: مرجع سابق» ص: 1--192. - سيموك بفايفز: مذكرات 
جزائرية عشية الاحتلال» ترجمة أبو العيد دودو» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر» 1998م, ص: 197-196. 
0 سامح لقره مرجع سابق» ص: 8 - بحي بوعزيز: وهرات, منشورات وزارة الثقافة والسياحة» م.و.ف.م الجزائر» 
5) ص: 54 
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ب- الموظفون القائمون على شؤون المدن: 

* الحكام: كان الحكام يتصرفون في المدن وما جاورهاء وكانت وظائفهم وأدوارهم مطابقة لدور 
القياد في الأرياف, مع اختلاف, أن الحكام يختارون بأكثر عناية. وكان الحكام يشرفون على النشاط 
التحاري» وعلى التنظيمات المهنية» ومراقبة إرادات الضرائب» ورسوم المدن. وكان تحت حكمهم وكلاء 
يساعدوفم في أداء مهامهم, وهم المحلس المكون للمدينة من أمناء الحرفء وأمناء المجموعات السكانية 
وشرطة المدينة بقيادة المزوار» ومراقب الأسواق أو المحتسب وغيرهم. وكان بعض الحكام يعينون مباشرة 
من قبل الداي مثل حكام تلمسانء ومليانة لأهميتهم وتزايد صلاحياقم. 

* قائد المدينة أو قائد الدار: كان آغاء متقاعد يتصرف في شؤون المدينة وحراستهاء والواسطة 
بين سكافها وموظفي البايلك. وكان هو الآخر يمد الحند بالمرتبات والأرزاق كل شهرء ويقف على ضبط 
أملاك الدولة» وامحافظة عليهاء وإليه يرحع الحكم في أمور المخالفات. وكان يعينهم الباي» وهناك حالات 
خاصة مثل مازونة الي كان يتولى قيادتما بالتناوب واحد من بين العائلات الكرغلية الأربع المقيمة في 
المدينة» لكن في عهد الباي الأخير حسن, وقع حلاف على ذلكء فأمر الباي بوضع قيادتها بين يدي 
أتراك وهران. ! 

* القاضيان: وهما قاضي تركي, وآخر عربي, وكلاهما يعقد جحلسات يومية للحكم في القضايا 
المطروحة» ما عدا يوم الجمعة» ويصدران حكميهما. أما في حالة نقض الحكم من قبل المظلوم» فيحق له 
الاستئناف أمام المفى» الذي يعتبر حكمه فائيا. 

* المفتيان: هناك مف مالكي وآخر حنفي» وكانا يعقدان جلستين في الأسبوع؛ كما يمنح لهم 
برنوس أبيض تمييزا عن الأحمر الممنوح لشيوخ القبائل. * 

* المختسب: كانت مهمته التفتيش في الأسواق» وعلى الشوارع وهي: «الكخحية» أو الكاهية أثناء 
النهار» أما في الليل فكانت لدى "آغا الكل" الذي لابد أن يكون تركيا. 

* المروار: وهو الذي يراقب الحمامات» وبيوت الدعارة» ويشرف على مجلس الشيوخ» وكان 
امتيازه الأساس هو الحكم بالفقاد وقد كان حرطي 5 وين ار لاله 

* قائد الباب: وهو المكلف بالرسوم الجحمركية. 
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* قائد الزبل: وهو مكلف بنظافة الطرق» والأسواق» والأبراج. 

* الشيخ المشرف على الأوقاف: وهو ,ثابة وكيل؛ أو ناظر للأحباس خاصة المتعلقة بالحرمين 
الشريفين. 

إضافة إلى أن المدن كانت تحتوي على أمناء مختلف الحرف الموحودة في المدينة» وكذا أمناء مختلف 
المجموعات» ووجود العديد من الموظفين في الخدمات المتعددة؛ كالمكلفين بالمكاييل» والموازين» والبراح في 
الأسواق وغيرهم. ' 

ج - الموظفون القائمون على شؤون الأرياف: 

- القياد: قسم البايلك إلى عدة أجزاءء تعرف بالأوطان. ويحتوي كل وطن على بمجموعة من 
القبائل» والأعراش» والدواوير. وكان يعين على كل وطن أو مجموعة من الأوطان قائد» أما الشيوخ, 
فكانوا يعينون على القبائل والدواوير. ” وكان القياد يعينون من قبل الباي» ويختارون من بين ضباط 
الإنكشارية الذيخ سبق نكي العمل العسكري- من تراك بوكزاغلة: .وق غالب الأحيان» كان من أضل 
تركي أو كرغلي أو من الأعلاج؛ وأحيانا كان يمكن أن يكون من أصل عربي. وتوكل للقياد مهمة إدارة 
الأوطان» ومراقبة الشيوخ. وكان اهتمامهم الأول: جمع الضرائب من السكانء بالرحوع إلى شيوخ 
القبائل والدواوير» والاستعانة بفرسان المخزن» وفرق الحاميات. وقد كانت تختلف أهمية» القائد ومكانته؛ 
بحسب الحهات الي يشرفون عليها. * ومن مهام القائد أيضاء السهر على أمن الطرقات» ورئاسة عملية 
توزيع الأراضي المخصصة للحرث. كما كان يساعد أعوان الباي' ف غملية توؤيع البدوو: ” وأستدوت له 
مهمة جمع فرسان القبائل» وقيادتها عندما يقتضي الأمر ذلك. وكان للقياد جنود صبايحية في خدمتهم 
يدعون ب: "القوم", وأسماء أحرى مثل المكاحلية» أو «الزمالة متاع القايد». وكان يساعده في تنفيذ 


* عن هؤلاء الموظفين يمكن الرجوع إلى: - ويلم شالير: مصدر سابق» ص: 48. - سيمون بفايفز: مصدر سابق» ص: 196. - عبد الرحمن بن محمد 

الجيلالي: مرجع سابقء ص: 128. :/إ810155 06 (إامء ,181.8 - .220:72-73 بأاه.م0 :(دهالتمندظ عل أعطن) مناناه8 - 
4 :م ,1 1 بااع.مه 

* الأرشيف الوطين الجزائري: سلسلة بيت البايلك؛ علبة 25 إلى 31» رقم السجل 30: السنة 1232ه/ 1817م. 

3 هذا عن القياد العثمانيين» أما في المناطق التابعة لقبائل المخزن» فكان لآغا قبيلي الدواير والزمالة مثلاء حق تعيين قياده. 

“هذاه جل عقاو فيا قله عطي بالأولرية فى بابللة الغري 

” ورد في الوثائق أن الداي علي حوجة: أمر محمد بن إسماعيل» قائد وطن بئ سليمان بسلف القمح للرعية. أما الشعيرء فطلب منه 
أن يرسله إلى دار السلطان علفا للبغال والخيل. انظر م.م.و.أ.ج.: سلسلة بيت البايلك؛ علبة 25 إلى 31؛ رقم السجل 230 
السنة 1233-1232ه/ 1817-1816م. 


> 


مهامه كذلكء الكاتب؛ والباش مكاحليء وفرقة الزمالة. ! وبصفة عامة كانت في يد القياد جميع 
السلطات المدنية والعسكرية» والقضائية. ُ 
وقد كان عدد الأوطانء الى يحكمها القياد» يختلف من بايلك لآخر. فدار السلطان» كانت تضم 
خمسة أوطانء هي: وطن بن خليل» ووطن بن موسى, ووطن حجوط؛ ووطن الخشنة» ووطن يسر.* 
أمااوظق' السسيةه نكا نس قزائله قال أوللاذ «ونطاذه واوالاه لالم واللاثاع يي عق حاط 
حوحة الخيل» الذي كان يتعامل معها عن طريق قائد العرب» المقيم ممتيجة» والذي كان يكلف بدوره 
شيوخ تلك القبائل» بجباية الضرائب من قبائلهم. وتساعد الخوجة في مهامه فرقة "السرارجة"» الي كان 


رامقا وو اران اس هرا كاين اللا 

وكان القياد يحكمون الأوطان عن طريق شيوخ القبائل المتواحدة فيهاء ويحافظون على سجلات 
الضرائب» الي تتضمن أسماء سكان كل وطنء وهي مرتبة حسب الأشخخاص والأعراش. © أما المناطق 
الأرىء الى لم تدحل ضمن إدارة الأوطان المذكورة» فإها نظمت في شكل قيادات. ويعين على رأس 
كل واحدة منها قائد. ' أما بايلك التيطري» فكان يحتوي على أربعة عشر وطنا. بينما كان بايلك الغرب 
يضم أربعينا وطناء ونفس العدد يقال عن بايلك الشرق. 8 

- قائد العشور: كان دوره مقتصرا على تحديد مبلغ العشور المدفوع من كل قبيلة» وهذا ما 
كان يدل على نوع من الأهمية في المنصبء لذلك كان غالبا ما يقع تعيينه تحت إحبار من قبل الأغا. 


:م بأك.مه :5551811185خ17 م 1 
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جاكل» 


- قائد الدين: وهو رئيس مكلف بقبض الضرائب الي يفرضها الباي على القبائل» ويقتطع العشر 
006 

- الشيوخ: وهم رؤساء القبائل» كانوا خاضعين لقائد الوطن الذي ينتمون إليه» ومهمتهم 
الأساسية جمع الضرائب وحفظ الأمن» وتنظيم كل المعاملات الاحتماعية» والاقتصادية» والقضائية. وكان 
الشيوخ يختارون في الأغلب من بين الأعيان» وذوي النفوذ ومن الموالين للبايلك. 

- المكاحلية: كان لكل باي مجموعة 0 0 على رأسهم قايد» مكلفين بحراسة الخزينة 
ويعملون في ذلك مع الشواشء ويحملون رسائل الباي إلى داحل البايلك» ويتصرفون في إيقاف ابحرمين. 

- الشواش: كانت مهمتهم تتمثل في تحصيل الضرائب من شيوخ القبائل. وكانوا يلبسون لباسا 
مغايرا لشواش الداي. وعددهم يختلف من بايلك إلى آخر؛ ففي بايلك الغرب» حسب ما ذكره 
"إسترهازي": خمسة عشر شاوشاء منهم خمسة أتراك؛ الأول وهو الرئيس يدعى: "باش شاوش", 
و"شاوش اوقايتو"؛ و"شاوش أقنجي"» و"شاوش أتنجي". و"شاوش الصبايحية"'» وعشرة شواش عرب 
وهم؛ شواش الدواير» والزمالة» والغرابة» والحشم, والبرحية» والخمسة الآحرين تابعين للخليفة. وقد ذكر 
الزياني ونقل عنه المزاري أن عدد شواش الباي ثمانية» أربعة من الترك» وأربعة من العرب. 

- الزبنطوط: وهم رجال غير متزوجين» كانوا يعتبرون القوة المشكلة للبايلك» يستعملهم الباي 
في حملاته» ويتكونون من خمسة خيام» يقودهم بولكباشي» ووكيل حرج. وكانوا يركبون البغال 
السريعة» ويوجد معهم العرب الذين يدعون ب: «العزارة» بقيادة عربي. 7 

- الفوم: وهم رحالء كانت القبائل تلتزم بتزويد الباي يهمء عندما يقوم بحملة» ويوكل هم 
رعاية الأحبية. وكما ذكر "تيدينا" (77:641748)» أن السكان العرب -ونظرا لغرامتهم بركوب الخيل- 
فقن كانوا له يدون إل معيالة اكاك الفوم “معضاق بامعزنة وتتورعوةا رين الأغاراه »و انام 
والقياد بحسب إدارة الباي. كما أنْ للباي قوات من العبيدء أو الوصفانء وأغلب الظن أنهم أحفاد عبيد 
البوخاري الذين أتوا مع مولاي إسماعيل في هجومه على الغرب الجزائري» وتم أسرهم. 

- الشواف: كان للباي مجموعة من الشوافين» أو عيونه على السكان. والذين كانوا يحددون له 


* كان للباي ى يايللك القرب» ةعفر مكاحلا 
* وقد كان للزبنطوط ف بعض المدن حق تسيير مقهى الزبنطوط؛ كما هو الشأن في وهران الي كانوا يتمتعون فيها بالعديد من 
الامتيازات» ويعطى ذلك للأربعة الممتازين منهم. 


ل 


الرفم الذي قير فيه العيلة ناضيف ' 

والتعظة ف لأسن" اند كا :روسك كعود كير طن الموكنوة ايك أن تقض النائ ويذية كان 
يحتوي على الكثير من الموظفين. وكل هذا النظام الإداري كان يفي بالأغراض المرحوة منهء في 
ايتخااض الطار انهم نو سقط الألى «والقاء "على ا كيتن اله" وده لقان اللشادلة على .يوطني 
البايلك يتأكد لنا التنظيم المحكم الذي كان يتميز به البايلك» وكذا الجهاز الإداري المضبوط الذي كان 
ينفذ ويشرف على شؤون السكان. 

وأخيرا وبعد أن تعرفنا على الأوضاعء والأحوال السائدة» في الجزائر» من ما كان بميز الحالة 
السياسية في ذلك العصرء ومن نشاط اقتصادي وما يحتويه من بحالات» والأوضاع الاحتماعية» وكيفية 
تركيبها وتصنيفهاء والحالة الثقافية ال كانت تطبع المنطقة والعصر. وكذا الأحوال الصحية الي كان لها 
التأثير البالغ على أوضاع السكان. 

ويتأكد لنا يهذه النظرة الإجمالية معرفة الأحوال العامة» والتنظيم المحكم الذي كان يتميز به البايلك 
والجهاز المشرف على شؤون السكان. لذلك بقي علينا التعرف على الواقع الحبائي» وما كان يسود 
البايلك في ذلك؛ من أنواع وأصناف الضرائب» ومختلف موارد البايلك» وهو ما سأتطرق له في الفصل 
الثاني بغية تكوين صورة أوضح عن بايلك الغرب» وإدراك حقائق الأمور الي كانت بحري فيه» من 
ثورات» وإيجاد تفسير لا. 

ومن خلال دراستنا لهذا الفصل» ومن كل ما سبق» يمكن الخروج بالنتائج التالية: 


© أن الحكم العثماني في الجزائر» لم يأت بتغيير ملموس» وواضح ف البنية الإنتاحية الاقتصادية» ولا في 
البنية الاجتماعية السابقتين لعهده. وكان عاملا غير مساعد على التقدم الاقتصادي والاحتماعيء» 


+ ففي بايلك وهران؛ وفي عهد الباي حسنء؛ كان محمد بن الغماري شوّافا لصحراء الأنحاد. وكان يأ إلى وهران على حين غفلة» 
وفي الحين كان الباي يعطي أوامره إلى المحزن لركوب أحصنتهم, والذهاب بكل سرعة إلى الموضع الذي كان قد شاهد فيه 
الشواف القبيلة العاصية أو الممتنعة عن مطالب البايلك» ويدهم عليهاء ثم يقومون يممفاجأة القبيلة والاستيلاء على ما يجدونه. وقد 
كان هناك شواف آخر للباي بوكابوس» وهو محمد بن دحمان» شيخ أولاد عياد في جنوب جبال الونشريس. وعن كل هؤلاء 
الموظفين. انظر/ - محمد بن يوسف الزياي: مصدر سابق» ص: 92. - سيمون بفايفر: مصدر سابق» ص: 196. 
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> 


وكابحا في بعض الأحيان في تطورهاء حسب ما يظهر في تقلص الأراضي المزروعة» في مقابل تزايد 
عدد المواشي وتضخمهاء إضافة إلى تقهقر الحرف وزوال عدد منها. وكذا عدم تطور الشرائح 
الاحتماعية ثما أدى إلى عدم اندماجها في الأخير. ورغم كل هذا فإن العثمانيين تمكنوا من إدارة 
البلاد بطريقة رشيدة ومثيرة للانتباه» بفعل وجود عددهم القليل» وفي مساحة شاسعة؛ وذلك بوسائط 
عدة؛ تمثلت في شيوخ القبائل ورحال الطرق والزواياء الذين اعترف لهم بامتيازاهم مقابل القيام 
بالمهمة الموكلة إليهم؛ إضافة إلى سياستهم مع تلك القوى والفعاليات امحلية. والمتمعن في هذا يتساءل 
عن سبب هذه السياسة» وعن عدم قدرة العثمانيين» على إقامة نظام عثماني خاصء وتغيير ما كان 
موجودا؟ في الواقع لم يكن العثمانيون يحملون بديلاء يعمل على تغيير النظام السائد من الوحهة 
الحضارية؛ مثلما فعل العرب الفاتحون قبلهم» ولو كان لمم ذلكء؛ لأمكنهم من يطبعوا المجتمع بالصبغة 
العثمانية» وأن يقوموا بعثمنة البلاد. وعلى كل حالء فالشيء الملاحظ أن العثمانيين تمكنوا من إقامة 
نظام محكم» كان تلاءم ويتناسب مع الأوضاعء بل ويفي بالأغراض المتوحاة منه في تحصيل 
الضرائب» وحفظ الأمن والنظام على أحسن ما يرام. 

© أن المجتمع الجزائري مارس أنشطة صناعية متعددة» واختلفت جودة مصنوعاته من صناعة لأخرى. 
وإذا كان سكان الأرياف, اتخذوا من بعض الصناعات» وسيلة لتلبية متطلباتهم اليومية؛ وتحسين 
أوضاعهم المادية» فإن سكان المدن» اعتبروها حرفة أساسية؛ إلى جانب التجارة» الي كان يقتات منها 

© أن تمركز الورشات الصناعية في المدن» قد أنقص من ظاهرة البطالة في المناطق الريفية الفقيرة. فرأينا 
حرفيين كثيرين في المدن الرئيسية مثل: مدينة الجزائر» ووهران» وقسنطينة» يعود أصلهم إلى سكان 
أعماق الأرياف. 

© أن الفاعلين في القطاع الصناعي» لم يطورا مصنوعاتهم؛ إذ حافظوا على طابعها التقليدي؛ ما حعل 
صادراقم ضثئيلة» وغير قادرة على منافسة مثيلاتها الأوربية. وقد تسبب هذا الوضع في تدهور صناعة 
الجزائر» ثما كان له انعكاس سلبي على موارد الصناع والحرفيين. 

© أن التجارة مختلف أشكالهاء كانت تحت مراقبة الإدارة» والىّ بفضلها حققت هدفين مهمين: إثراء 
خزينة الدولة .مختلف الضرائب» والرسوم, والمكوسء المستخلصة. وإخضاع بعض القبائل الصحراوية 
والحبلية الممتنعة» لسلطاها. 


جلكل» 


© أن انتشار الأسواق عبر مختلف الجهات من البلاد» وتنقل الأشخاصء والقوافل من منطقة إلى أخرى» 
شجع الدولة على مد نفوذها إلى المناطق الداخلية البعيدة. واستلزم ذلك إنشاء الأبراج» وتتنصيب 
الحاميات العسكرية بماء وكذا تحنيد الأعوان الإداريين والعسكريين لخدمة مصالحهاء وضمان 
الطرقات. وقد ساعد ذلك الوضعء على ظهور بعض التجمعات السكانية بالقرب من الأماكن» الي 
كانت تعقد فيها الأسواق. 

© أن الأسواق ساهمت في فك عزلة بعض القبائل الحبلية والصحراوية» فكانت بالنسبة لها فضاءات 
لتسويق إتتاحها وشراء احتياجاتها. 

© أن التجارة عن طريق أسواق الجحزائر المتعددة» لعبت دورا مهما في إحداث نوع من التقارب بين 
القبائل المختلفة» ما ساعد على تبادل الأفكار والتجاربء والمعرفة. 

© أن التجارة ساهمت في ازدهار المدن والأرياف في جوانبهاء الاقتصادية» والاحتماعية» والعمرانية» ثما 
كان له انعكاس إيجابي على مستوى معيشة السكان. 

© أن سياسة العثمانيين في البياليك قبل فتح وهران» كانت تقوم على التضامن؛ والتحالف مع السكان» 
بفعل الجهاد ضد الإسبان» واقتصرت في وظائفها على الناحية المالية» والقضائية» تاركة بقية الجوانب 
الأخرى للسكان. من الطابع العربي الإسلاميء والعادات والتقاليد» والثقافة الي لم تمس أو حارب 
خلال الفترة العثمانية برمتها. 

© أن سنة 1206ه/ 1792م, تعتبر سنة تحرر وهران فمائيا من الاحتلال الإسباني» وبدأت الأوضاع 
في البياليك تتغير» وأثير حدل حول ذلك التغير» خاصة وأن الجزائر كانت قد بدأت تغير وجهتها 
فيما بخص مداحيلها من موارد الغزو البحري إلى الداحل. لذلك اضطربت الأمور» وتفاقمت بفعل 
عوامل متعددة؛ كالتشدد في حباية الضرائبء وانتهاء مبرر بقاء العثمانيين بعد فتح وهران والمتمثل في 
الجهاد. وكذا التدحلات الخارجية من التونسيين والمغاربة وغيرها. 

© أن الجهاز الإداري للبايلك» كان منظما إلى عدد كبير من القبائل التابعة لشيوخهاء وكل مجموعة من 
القبائل تشكل وطنا يحكمه قائد» وبمجموعة القيادات تكون الأغاليك» الى يديرها قائد القياد أو أغاء 
ومجموعة أغاليك يحكمها باشا أغا أو خليفة. 

© أن الإدارة المحلية في البياليك» كان لما نظم داخلية خاصة» وتراتيب إدارية؛ تمثلت في العديد من 
الوظائف» والاختصاصات. تلك الوظائف الى كانت تتداخل فيها سلطات الموظفين» بعضها في 
بعض؛ فهناك الموظفون القريبون من الباي» الذين يساعدونه في حكم المقاطعة» فبعضهم يشكل ديوانا 


جقكل» 


ينظر في شؤون البايلك» وبعضهم مكلف بخدمة الباي» وبعضهم متخصص في نقل أوامر الباي 
وغيرهم. وهناك الموظفون القائمون على شؤون المدن» وذلك بتصرفهم في مدن البايليكء. بالحكم 
والقضاءء والإشراف على النشاط التجاريء والتنظيمات المهنية» وحباية الضرائب» والرسوم وغيرها. 
وهناك الموظفون القائمون على شؤون الأرياف» والذين كانوا يديرون سكان الريف» ويراقبوهمء 
ويشرفون عليهم بحفظ الأمن» وتنظيم المعاملات الاجتماعية» والاقتصادية» والقضائية وحباية 


الضرائب وغيرها. 


الفصل الثائ: 
أصناف الضرائب والرسوم العثمانية وأنواعهما: 


ظل علماء المالية والضريبة» في أورباء زمنا طويلا وهم يبتعدون بالضريبة أن تكون لا 
أهداف إنسانية أو اقتصادية أو احتماعية» حشية أن يؤثر ذلك على هدفها الأول عندهم وهو 
وفرة الحصيلة» وغزارة المال الذي يتدفق على الخزانة من وراء جبايتها» وعرف هذا الاتحاه 
باسم: "مذهب الحياد الصؤيق . 


وبعد تطور الأفكار» وتقلب الأحوال» واشتعال الثورات» اضطروا أن يرفضوا تلك 
الفكرة التقليدية» وأن ينادوا باستخدام الضريبة لتحقيق أهداف اقتصادية واحتماعية معينة 
كتقليل الفوارق بين الطبقات» وإعادة التوازن الاقتصادي في المجتمع» إلى غير ذلك من 


الأهداف. 2 


أما العثمانيون في الجزائر» فقد أوحدوا نظاما ضريبيا متميزاء بالجمع بين ضرائب شرعية 
وأخرى غير ذلك؛ كانوا يحصلون عليها من رعيتهم؛ ومن الدول الي ترغب في الحصول منهم 
على امتيازات» والتجارة معهم. 


ويبدو أن الضرائب» وح الفترة موضوع البحث؛» كانت تفرض على كافة أرجحاء 
البلاد» وكانت ذات نظام ضرائبي واحدء وذلك باعتماد النظام الضريي الإسلامي بشكل عام. 
وقد وحد العثمانيون الضرائب» بشكل يتفق وحاحات كل منطقة» فسمحوا بإيجاد مناطق تجبى 
منها ضرائب متعددة» وهذا على ضوء الواقع المعاش. 


وهكذا تعاطى الحكم المركزي مع قضية إقامة نظام ضريي محكم. لدولة واسعة 
الأطراف» وبدرحة معتبرة من المرونة والعملية. وهذه الطريقة» كانت قُ الواقع ممائلة) وبدرجحة 
كبيرة» للأعمال الإدارية العثمانية في الجوانب الحياتية الأخرى. 
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وبالنسبة لنظام الأراضي المتبع في البلاد مثلاء» كان العثمانيون مهتمين بجباية الضرائب» 
ولم يتعرضوا للأمور القائمة» إلا بشكل جزئي سطحي. وبمكن ذكر الملاحظات ذاقا بشأن 
القوانين الى أصدروها. ك: "عهد الأمان"؛ الذي جمعت نظمه ما قبل العثمانية مع تنظيماهم. 
ونتيجة لذلك» رأينا مناطق مختلفة 2 الجزائر» مع درحات متفاوتة من السيطرة الإدارية 2 
القضايا الضريبية» كما في المسائل الأحرى؛ فكانت الحياة تدار بأنظمة محكمة في مدينة الجزائر 
ونواحيهاء من فحوص» وحئ سهل متيجة,» ما يسمى كان السلطان"2 وكلما ابتعدنا عن 
العاصمة» أحذت تطغى على الحياة العامة» انعكاسات توحجهات موازين القوى بين المركزء 
والتركيبة الاجتماعية للقوى امحلية في مختلف البيالك. 


إن فهم طبيعة العلاقات الي كانت سائدة بين الإدارة العثمانية وامجتتمع الجزائري» 
لاسيما ال يف » يجب أن يكو ن مم. خلال دراسة أحد العناصر الأساسية؛ الي كانت + 
ولاسيما الريفي» يحب من 1 صر بة» الي تتحكم 
2 تلك العالاقات» أل وهو النظام الضريي. 


وتعد الضرائب الى كان يدفعها السكان, من العوامل الأساسية والضرورية لقيام 
الدول» وضمان استمرارها عبر العصور. فالدولة الي تفتقر إلى مداخيل مالية» يكون مصيرها 
الضعف والزوال. ومن المهام الرئيسة للدولة» هي السهر على استقرارهاء ونموهاء وتوفير 
الرفاهية لسكافماء وأخيرا الدفاع عن مجالها الحيوي من الأخطار الخارحية. ولتحقيق هذه 
الأهداف, لابد أن يتوفر أحد الأركان الأساسية لقيام الدول» وهو أن يخضع الناس الذين 
يعيشون على ذلك الإقليم لسلطة منظمة. ١‏ 


وحن تتمكن الدولة من أداء مهامهاء والقيام بدورها على أحسن وجه. لا بد أن يكون 
لها رصيد من المال. فلهذا تعد الضرائب الىّ تستخلص من السكان, من الروافد الأساسية 
لخزينة الدولة. فكلما تضاءلت مداحيلهاء تعرضت الدولة لأزمات اقتصادية واحتماعية» ما يؤثر 
على استقرارهاء وينتهي الأمر بماء في بعض الحالات:؛ إلى الانغيار. كما أن عنصر المال وحده؛ 
لا يكفي» للحفاظ على استمرارية الدولة» بل لابد أن تتوفر جملة من الشروط» منها مثلا: أن 
تنهج الدولة سياسة اجتماعية عادلة؛ وقد سبق أن أثار حمدان بن عثمان حوحة؛ هذه المسألة, 


* يحي الحمل: الأنظمة السياسية المعاصرة» دار النهضة العربية للنشر؛ بيروت؛ 1969» ص.27. 


حينما قال: "إن الإدارة لا تطاق, إلا إذا كانت عادلة ... ومن واجبات الداي كذلكء العمل 
فل مرف ووكباض: كان ازائر ا لناو سوك ولاق ولك #فرة لطر ال" 


وقد لاحظنا عبر الحقب التاريخية المحتلفة» كم من الدول زالت» أو استعمرت» نتيجة 
عدم توفر الشروط السالفة الذكر. وتعدل الجزائر الي تعرضت للاحتلال الفرنسي في عام 


وانطلاقا من هذا الطرح» نحاول أن نبين إلى أي مدى التزم الحكام والسكان خلال 
العهد العثماني) بتوفير الشروط المذكورة» وتطبيقها. 


إن معالحة الإشكالية المطروحة» يتطلب دراسة طبيعة العلاقات ال كانت تربط الإدارة 


ويرى بعض المؤرخحين أن علاقات الإدارة العثمانية بالسكان» كانت مقصورة على جمع 
الضرائب. وأن الوجود العثماني في الجزائر لا يختلف عما كان سائدا في الأقطار الخاضعة للدولة 
العثمانية. وكانت الإدارة في نظرهمء غالبا ما تلجأ إلى استعمال العنف لاستخلاص الضرائب. 2 
إن هذا الرأي يستوقفناء ويتطلب منا مناقشته بكل موضوعية؛ لإظهار الحقيقة. وتكون البداية 
من تلك التحولات المهمة» اليّ عرفها العالم منذ أواخر القرن 9ه/ 15م ومطلع 10هم/ 
6م وما ترتب عليها من انعكاسات خطيرة على العالم الإسلامي؛ بما فيه الجزائر. 3 


إن قدوم العثمانيين إلى الجزائر في مطلع القرن 10ه/ 16م» كان نتيحة لتلك 
الظروف والتطورات الي عرفها العالمان الإسلامي والأوربي» ولاسيما منطقة حوض البحر 
المتوسط. فقد عرفت العلاقات الدولية تأزما» واشتد التنافس بين الدولة العثمانية والدول 
الأوربية» حول المسالك التجارية» ومناطق النفوذ. فأصبحت منطقة المغرب» وعلى رأسها 
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3 للمزيد من التفاصيل عن التحولات الكبرى ف القرن 10ه/ 16م, انظر: فاروق عثمان أباظة: آثار تحول التجارة 
العالمية إلى رأس الرجاء الصالح على مصر وعلى البحر المتوسط أثناء القرث 16م؛ دار المعارف» مصرء 1987. 


الجزائر» محطة أطماع الدول الأوربية. فتعرضت مدما الساحلية للاحتلال» ورشنت ضلها 
حملات عسكرية متتالية. ولم يكن في وسعها الدفاع عن نفسهاء بسبب ضعفهاء وافتقارما 
للوحدة السياسية» والتنظيم. فكادت أن تتحول كل منطقة المغرب إلى مملكة مسيحية. 


وقد اضطرت الجزائر» لمواجهة تلك الظروفء إلى الاستعانة بالدولة العثمانية» ! الى 
كانت تعد القوة الإسلامية الوحيدة» القادرة على التصدي للمد الإسبان. وأصبح من مهام 
العثمانيين» وأولوياقهم؛ الدفاع عن الجزائر من الأخطار الخارحية» وكان ذلك يتوافق مع 


إستراتيجيتهم في البحر المتوسط. 


إن تحقيق تلك الأهداف» كان يتطلب من العثمانيين إعداد قوة عسكرية. وكان الأمر 
مرهوناء .>مدى وفرة الأموال في خزينة الدولة. وكانت الجزائر في تلك الظروف» دولة تكاد 
تنعدم فيها التجارة» المصدر الأساسي لتمويل الدولة» لانشغاها بالحروب. 5 وهذه الظاهرة 
ليست حديثة» ولم تكن مقصورة على الحزائر فحسبء» بل كانت سائدة منذ ظهور الدولة إلى 
الوحود؛ فهي تعد سلوكا حضاريا. ولكل هذاء رأينا العثمانيين يعتمدون» منذ بداية عهدهم 
في الجزائر» على السكان في جمع الأموال» للاعتناء بالجيش وتسليحه» وضمانا لاستقرار الدولة 
واستمرارها. وكان ذلك بوضع نظام ضريي» تختلف نجاعته وفعاليته من فترة لأخرى» ومن 
منطقة لأخرى. 


إن النظام الضريي الذي وضعه العثمانيون في الجزائر» لم يكن عشوائياء بل كان يخضع 
لعدة قوانين محسوسة:؛ ومقاييس موضوعية» تختلف درجة احترامها والالتزام يما مسن ظرف 
لآخر» ومن منطقة لأخرى. وكانت الدولة تراعي أثناء فرضها للضرائب» وضع البلاد 
الاقتصادي والاحتماعي. كما أنما كانت تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التضاريس والأحوال 
المناية لكل جهة من البلاد. * ووفقا لهذه المعطيات» سنت الدولة نظاما ضريبيا. وبحكم تنوع 


' عبد الجليل التميمي: "أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 1519"؛ في المجلة التاريخية 
المغربية» العدد 8 زغوان» 1976» ص: 116. 

2 ثارت بعض القبائل ضد الأتراك العثمانيين في مطلع القرن 16م منها تنس» وشرشالء ومنطقة القبائل» والزيانيون في 
تلمسان. أما الأخطار الخارحية فكانت تتمثل في السعديين في المغرب الأقصى» والحفصيين في تونس» والإسبان. 


3 ناصر الدين سعيدوبي: النظام, مرجع سابق» ص: 115. 


تضاريس الحزائر ومناحهاء والنشاط الاقتصادي الممارس فيهاء فإنه من الطبيعي أن تكون 
الضرائب متنوعة هي الأخرى. وكان كل نوع من الضرائب يفرض على القبائل»؛ حسب 
موقعها الجغراقي» وطبيعة نشاطها الاقتصادي. ! 


وقد اعتمد العثمانيون في الجزائر» من حيث المبدأ» والتزاما بالدين الإسلامي» على 
الضرائب كدلالة على سيادهم؛ كما هو حال إقامة الخطبة للخليفة العثماني» وسك العملة 
كرمزين للسيادة. ويمكن التمييز بين الثانية المعنوية» والأولى والثالثة الماديتين. فالخطبة تعبر عن 
مقام الخليفة وعظمته» وتذكر رعيته بوجوب الطاعة والولاء» في حين كانت العملة تحمل 
بشكل ملموس ومكتوب, رساة الدولة» وإثبات على سلطة الحاكم؛ بينما كانت الضرائب 
تعتبر كحق للدولة على رعيتهاء نظير حمايتها لمهم وحكمها إياهم وغيرها. 


وعلى ضوء هذه المعطيات» فإنه لا يوحد أدن فيلك أن جزءا كبيرا من الضرائب 
والمالية والاقتصاد في الجزائر العثمانية» قد اعتمد على الاستقرار العام للدولة» وفي مختلف مناحى 
أغيأة. 


وهذا الفصل سوف يدرس مختلف أوجه الضرائب وأنواعهاء ويبرز بشكل أدق» 
اتقواتي الضويية ىاج لاحك العكه تسن اللدرنت والشرق ولوس طروي وتخساذل 
أربعة عقود من الحكم العثماني. مع تقديم بعض النماذج عن القيمة الى كانت تدفعها القبائل؛ 
وذلك حسب موقعها الجغرافي» ونوعية نشاطها الاقتصادي» ودرحة خضوعها. وسوف يتضح 
من كل ذلكء منطق النظام الضريبي وشكله ف كل أنحاء الجزائر. 

أصناف الضرائب العثمانية وأنواعها: 

ولعله من المهم أن نلاحظ أن البايلك أو السلطة الحاكمة فيه» لم يكن يتدخل في تنظيم 
الإنتاج» ولا في فرض أنماط محددة من الزراعات والصناعات على القبائل والسكان. بيد أن 
تدحله كان يحدث على مستوى اقتطاع جزء من المنتوج على شكل ضريبة كانت ف أكثر 
الأحيان عينية. 
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وقد كانت الموارد الحبائية للجزائر» تتشكل من ضرائب ورسوم عديدة؛ ويعكننا التمييز 
بينها؛ فبعضها ضرائب شرعية» وبعضها الآخر استحدثه العثمانيون. وفي هذا المقام تحليل لفئاتها 
وأصنافهاء وأشكال تحصيلهاء لنتمكن من خلال ذلك؛ معرفة مدى تأثير ذلك النظام الجمبائي 
على مختلف بحالات الحياة في كامل البلاد. ويحسن بنا أن نشير إلى نظام الضرائب لأحذ فكرة 
واضحة ودقيقة عن واقع الحباية. ولإتمام ذلك أردنا معالحتها والتعريف يما هنا. 


وقبل التفصيل في أنواع الضرائبء لابد من القول إن الضرائب الآتٍ ذكرهاء لم يكن 
يخضع لما كل السكان في مكان واحد. فالجميع يعلم أن أنواع الضرائب وطرق جبايتها 
متعددة» منذ أن ركز عليها الكتاب الأحانب وغيرهم للجهاز البايلكي؛ وكان يهمهم إيراز 
حانب الشدة فيه» لتبرير أطماعهم وأهدافهم. ويوحي استقراء تلك الوثائق والمصادر» بأن 
الضرائب والرسوم؛ كانت متنوعة إلى درحة تكاد تستعصي على الحصرء ولكن الواقع غير 
ذلك؛ إذ إن تنوع تلك الضرائب وتحصيلهاء لم تكن تتم كلها في مكان واحدء بل هناك 
الضرائب تتناسب مع حالها وغيرها. ' 


تعدد أشكال الضرائب أم أحاديتها: كانت السلع والبضائع والمواشي والأموال 
والمتتجات المختلفة أساس الضرائب المفروضة» والطريقة الرئيسة للدفع عينية أو نقدية. وقيمة 
كل تلك الأموال» ومقاييس قوقاء أو معايبر ضعفهاء كانت تحددها الأسواق» وتغيرات قيممة 
العملات المتداولق > وتقلبات الأسعارء وسوغة من العوامل الأخرى: وحيث إنه ل تكن 
توجد نسب ثابتة لكل تلك العوامل المؤثرة» يمكن من خحلالحا تحديد القيمة الحقيقية» أو المعايير 
الثابتة لكل أنواع الضرائبء إضافة إلى ما يعوزنا من شح في مقادير كل ذلك ونسبه. فإنه يمكن 


* وهذا مااجعل الأستاة سعيدوي يذكر:بآن الضرائب' العثمانية كانت تتميز بالواقعية» وذلك.ي اختصاضن كل منطفة 
بضريبة تتلاءم وطبيعة تضاريسهاء وأحوالهها المناخية» وإنتاجها امحلي» ووضعها الاجتماعي. فالصحراء كان يفرض على 
سكافا المعونة والعسة» واللحضاب العليا يؤخذ منها الغرامة والمعونة والتل كانت تسود فيه الزكاة والعشر» وهلم جرا. 
كما أن العديد من المحابي ليست ضرائب مثل أموال المخالفات»؛ والحداياء وكذا الرسوم المختلفة. راحع/ 
- النظام؛ مرجع سابق» ص: 119. 
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القول إن النظام الضريي» وبشكل عام, يعتبر متعدد الأشكالء لأن كلا من الضرائب الرسوم 
كانت تبى بشكل خاص. ولكن ينبغي أن يحتاط في استخدام هكذا تعابير» ويجب تمييزه عن 
النظام الضريي المطبق فيما بعد على الجزائريين خلال الاحتلال الفرنسي. ففي ظل هذا النظام 
الأخير» ومع توالي الاحتلال» كانت الحكومة الفرنسية» تعتمد» وبشكل منظم» كل ضريبة على 


حدة» وبقواعد مختلفة الواحدة عن الأخرى. 


وف الواقع» من المفيد البحث عن مفهوم للنظام الضريي العثماني» باعتماد أحد هذين 
المفهومين» أحادية الضرائب أم تعدد أشكاهها كما استخدمت في ظل الاحتلال الفرنسي. ويمكن 
اعتبار النظام الضريبي أحادي الشكلء إذا أحذنا بعين الاعتبار تلك الطرق الى كان يستخدمها 
العثمانيون في الحباية» وخاصة طريقة امحلة» حيث كانت تقوم باستخلاص للأنواع المختلفة من 
الضرائب ف عمليات وها في شئ المناطق؛ حي ولو تضمنت الحباية لكل نوع من الضرائب 
على حدة. وبالتالي فالنظام الضريي الذي سنوضحه.؛ يتناسب بالتأكيد مع هذ المفهوم. 
فالأموال سواء العينية أو النقدية كانت أساس الحباية» .معيئ أن كل الضرائب هما فيها الأموال 
كانت بجمع مع بعض بشكل موحد. 


أولاً- الضرائب الشرعية: 
-١‏ نظرة على الضرائب الشرعية: 


ِنْ دراسة النظام الحبائي» تتطلب معرفة دقيقة بالإسلام وتاريخ المجتمع ومقوماتهه. 
وكذلك بفترة الوحود العثماني الذي ترك آثاره وتنظيماته على هذا النظام» بإخضاعه لبعض 
التعديلات الشكلية على جوهره. لذلك سوف نقتصر في دراستنا على أصوله؛ وتطلعات 

ومن حيث المبدأ تبئ العثمانيون في نظام ضرائبهم على الشريعة الإسلامية» وبالأحرى 


على النظام المالي العربي الإسلامي. ومن هنا كان لابد من إعطاء فكرة واضحة ولو مختصرة 
على ذلك. 


لقد كانت أغلب الضرائب تستخلص من الأراضي» وهذه الأراضي كانت على 
صنفين: أراضي العشورء وأراضي الخراج؛ فالأولى كل أرض أسلم عليها أهلهاء وبقوا مشتغلين 
فيها بتصرف مطلق» ويخضعون لاقتطاعات محددة» وتدحل عامة في مصطلح الزكاة» الي تحمل 
معين الصدقة. أما الثانية أو أراضي الخراج» فهي الأراضي الى تم فتحها عنوة وبحد السيف» 
وتركت ف أيدي أصحابا مع أخذ ضريبة منهم؛ كان يتفق عليها حى ولو انتقلت تلك 
الأراضي من مالك إلى آخرء بشرط احترام الالتزامات المنصوص عليها في بدايةالأمر. 
وعندما يعتنق مالكو الأراضي الإسلام طواعية؛ فتصبح عندئذ أراضى عشرية. ' 

وكانت معظم أراضي الحزائر في العهد العثماني» أراضي عشرية» وذلك راجع لعدة 
اعتبارات أهمها أن العثمانيين لم يكونوا موجودين في كامل أراضي البلاد» وأنهم قد سلمواء أو 
منحوا بالكامل ملكية الأراضيء أو باعوا بعضها للسكان. وأنْ كل الأراضي الي تدعى بالملك 
فى أراطى تغتهرية كنا أن لدزاع اسم يظهر على اشكل إغار للارط: 


وقد كان النظام الضريي في الجزائر» يخضع لنفس الأساليب» والطرق» رغم بعض التنوع 
الذي كان يتميز به حيث تم إقرار الأعشار؛ من زكاة الزروع والثمار والأنعام» وطبق الخراج 
باستخلاص مردوده. لكن الملاحظ أن ضريبة العشرء لم يلتزم في أحذها بالنسبة المحددة شرعاًء 
وأصبحت نخاضعة للظروف» كما ذكر ذلك حمدان خحوجة من أنْ: «الشرع جوز للسلطان أن 
يتفق مع الرعية ول كلك الكمسارء واستبداها .عبالغ معينة». * كما ترق أن الضرائب الي 
اعتمدها العثمانيون» وتبدو مستحدثة؛ تعتبر .مثابة تقنين لضريبة الخراج وتعويض للردودهاء بعد 
أن اعتنق غالبية السكان الإسلام. وأنّ تلك الضرائب المتعددة» والمتميزة بالتنوع؛ من لزمة؛ 3 
وغرامة وغيرهاء وتظهر وكأنّها غير شرعية» غير صحيح, لأنْه في الواقع نحد أن السكان كانوا 


تدان بن عثمان حوجة: مصدر سابق» ص: 13. 
“اب با نه 
3 لزمة من اللزوم والالتزام» وألزمه إياه فألزمه وهو لزمة » أي إذا لزم شيعا لا يفارقه. راحع. / 


- محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: مرجع سابق» ج 4 ص: 177 


ينظرون إليها دائما على أنها تستند إلى مبادئ الشرعء ومن الواجب الديئ ذفعها » وهذا ما 
5 1 
صرح به السكان للفرنسيين أوائل الاحتلال. 


؟ - الضرائب على أراضي الملك: 

إن أراضي الملك هي الي تعرف بأراضي الخواص؛ واليّ يمكن أن تنتقل إلى الأشخاص 
عن طريق البيع» أو تقسيم الإرث. وقد كانت منتشرة في البياليك» ولا سيما في فحوص المدن» 
حيتقة كان ييشغلها لكان لقف وفوطن بيلك 2 


ولقد توسعت هذه الأملاك في أواخر العهد العثماي» وأصبحت تشمل جميع موظفي 
البايلك» من الباي وني امالك الشغير. وأصبح فائض إنتاحها ينقل إل المدن لتنيش مه * يل 


كاومعا لهي الأرابط دكت سملا ساتحاك سالنيفة من الأر اف 


وكان يستخلص من أراضى النواص» العشور والزكاة وضرائب إضافية» محسب 


[حدان بن عثمان خحوجة: مصدر سابق» ص: 9 و144. 
* وفناها كنو اق أحرال تسسات سيك و وستساف» وماتوكةه بووجع ان وك امك يناميا سحي اقلم كاف تمان 
باشا بعد فتح وهران» يممنح بعض القطع من أراضي سهل الوفرة في نواحي وهران إلى أبناء الباي محمد الكبير الذكور 
والإناث» وفي سنة 1236ه/ 1820م تم تقسيم هذه الأملاك بين الورثة. راجع/ 
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وهذا ما نجده مثلاً في حنوب سهل غليزان» حيث كان ثلاثة مرابطين يستغلون 63 ألف هكتار موزعة كما يلي: 50 
ألف هكتار لأحفاد سيدي بوعمران مرابط قبيلة هوارة» و08 آلاف هكتار إلى ورثة سيدي محمد بن قادرء و05 
آلاف هكتار إلى ورثة سيدي أحمد بن يوسف. وقد كانت هذه الملكية مسجلة بتاريخ 5ه/ 3م. انظر/) 
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أب العشور: 


كانت ضريبة العشر» في سلم اليكل الضريي» تجبى بشكل أساسيء من عشر المحاصيل. 
ومع شساعة البلاد» وكثرة عدد الجزائريين مقارنة بالعثمانيين» وتعدد أوحه التحايل في دفع 
المتوجحب من العشورء لم يكن بالإمكان استمرار هذا النظام البسيط. فالأراضي» وال كان كل 
منها حاضع لشكل معين من الملكية» ولنمط خاص في استغلالهاء اتبع معها العثمانيون مقاربات 


خاصة. 


ويعتبر العشور الضريبية الشرعية الأهم الي تخص امحاصيل الزراعية» بل إن الكمية 
الكبرى من الضرائب كانت نابحة عنه. وإذا كان العشور يتم تحصيله باقتطاع عشر الإنتاجء 
فإن هذه الطريقة لم يعد يُعمل بما في العهد العثماني» حيث حدث تغيير» تم .موجبه الاستغناء عن 
ه13 لدو انار ىه ار وقد عل أدنانى. ارهق "رقن تفي لقنا قوق عمد حاف 
لسببين: 


1- ليتم ضبط جميع مداخيل الدولة» وأن لا تكون هناك أي تحاوزات» أو احتلاسات. 
2- ولكي لا يكون هناك إفراط في جمع العشور؛ أي لكلا يجمع الحباة أكثر من اللازم. © 


إن الزويجة» هي وحدة متقلبة» بحسب طبيعة الأرض» وتقدر فيما بين 12 و 14 هكتارا 
في السهول الخصبة » وبين 08 و10 هكتارات في النواحي الوعرة» لكن كانت تحدد وت 
ب 10 هكتارات. والزويحة: مساحة أرض» يكن لثورين حرثها في موسم واحد. أما في 
النواحي الي لا يستعمل فيها الثيران» وتستبدل بالحمير» فإن الزويجة هنا تصبح معادلة نصف 
ا 


وكان يستعمل لزراعة الزويجة حوالي 06 أحمال قمحا و04 أحمال من الشعير» لكن في 
معظم الأحيان كان الفلاح يبذر الشعير 2 ثلثي أرضهء والقمح 2 الثلث الآخر. وكان مقدار 
وم الجابدة في بعض الجهات» أو الماشية في بعضها الآخرء أو ما يعرف بالسكة في بايلك الغرب. 


2 
حمدان بن عثمان خحوجة: مصدر سابق » ص: 144. 
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0 : 1 5 ءِ 
ما يتم تحصيله من عشور هو صاع من القمح» وصاع من الشعير» وحمولة أو شبكة من التبن؛ 
أي 0.1 صاع للهكتار الواحد من القمح, ووقله من القكري 2 


قال حمدان بن عثمان حوحة : " أنه فرض على كل محراث يجره ثوران» حمولة بعير من 
القمح وأحرى من الشعير وعندما يأتي السكان .مقادير رسومهم. فإن القابض يسلمهم مقابل 
ل و 7 


وكانك" أكترية أراصي البلاد أراضي عشرية» والقليل منهاء ال يتملكها غير المسلمين 
فى راطا كت بكيهة تميق كان يدف امعان لفق" خصول» أن بالافان يتحو وميه 
التكوو "كبزانالن كان مهيز بإشافة برل الرودهيقتين: احبر العظيو و تيك دده 
بالتقريب» من خلال كميات البذور المزروعة على الأرض. ” وأن العشور كان يمحصل على 
المحصول الإجمالي» دون حساب مصاريف الإنتاج. ” كما أن العشور الذي يبلغ إلى البايلكء 
لابد أن يكون صافياً من كل تكاليف النقل والحباية. وكانت كميات العشور الي يتم تجميعهاء 


* كيلة متقلبة بحسب النواحي؛ وتقدر ما بين 140 - 200 لتر. 

2 كان العشور في بداية عهد الاحتلال الفرنسي» أن الفلاح يؤدي على كل سكة قيمتها قنطارين من القمح.؛ و04 
قناطير من الشعير إن كانت الغلة جيدة للغاية» و2.5 قنطار من القمح» و03 قناطير من الشعير إن كانت الغلة جحيدة 
فقط» وقيمة قنطار من القمح» و02 قنطار من الشعير إن كانت الغلة متوسطة وقيمة نصف قنطار من القمح, 
وفنظان و اند كر 'الشمين إن كاقك العلة وطيفة دوف بذاي# عي الاعدلال ذاه كانه سوارد السكة الواحملة 03 
آلاف فرنك. راجع/ - محمد بن مصطفى بن حوجة: مجموع مشتمل على قوانين مفيدة وتنظيمات سديدة» مطبعة 
فونتانة» الجزائر» 1902» ص: 17. 
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توضع ف المخازن المخصصة لذلكء ثم تدفع إلى قائد المرسىء» ف انتظار تصديرها إلى الخارجء 
أو حملها إلى الجزائر العاصمة كدنوش. 1 


وقد كان في قسنطينة قائدان؛ قائد العشور وقائد الجابري» فالأول كانت له 3700 
حابدة ياحذ على كل جايدة ضاع قمحا وضاع كغيرا يكيل قنتطيية أما الفاق قله أزيد نين 
0 جابدة» يحصل على كل جابدة 12 صاع من القمح؛ ومثلها شعيراً. ” وفي بايلك الغرب 
كان مقدارها 10 آلاف صاع قمحا ومثلها شعيراء يحملها الباي كل ثلاث سنوات إلى 
الجزائر» إضافة إلى ألفي صاع قمحاً ومثلها شعيراً يوزعها على أرباب الدولة وخدامهم: * 


وقد ورد في المصادر أن ضريبة العشر الي كانت تدفعها دواوير مليانة في عام 
7هم/1773م: حددت بخمسة أكيال من الشعير» وثلاثة أكيال من القمح على الزويحة 
الواحدة. ا 

أما في بلاد القبائل» كانت قبيلة قشطولة» كانت تدفع أربع موزونات [35 ستتيما]» 
عن كل من بملك ستة زويجات فأكثر» واعتبر مقدارا ضئيلاء إذا ما قورن بالمناطق الأحرى. 
وكانت كل واحدة من القبائل التابعة لقيادة بوغيئ» تدفع ضريبة 125 ريال» وفليسة أمليل: 
0 ريال؛ وآث ايرائن: 50 ريال 5 


وقد ذكر أحمد الشريف الزهارء أن قيادة سباوء» كانت تدفع: ألفي قلة زيت للبايلك» 
ونحو 0 قلة لأصحاب العوائد» وألف قنطار كرموسء» ومائة قنطار تمع و500 صاع 


ريا ناما 0 


.9 :م برأك.م0 الإتمطنع و8 .117 1 
#م. م. و. ج, مجموع رسائل أحمد باي, رقم: 1642: رسالة 27؛ من أحمد باي إلى الداي حسين بقاريخ 16 ذي 
الحجة 1244ه/ 1828م. 
3 هين الت يق الوسطانة: عردو متاق رسن 57 و عدي الك / 
“ م.م.و.أ.ج. سلسلة بيت البايلك؛ علبة 10: السجل 50-40» وثيقة رقم 43:42:40. السنة 1187ه/ 1773م. 
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وقد أصبح العشور الضريبة المهمة في كل الجزائر» وذلك لسببين: أحدهما رمزي والآخر 
اقتصادي. ففي ظل وجوده.ء كان التزاما بالضرائب الإسلامية» وفرضه في أغلب المناطق أو 
عدمه» كان يتوقف على الوضع الخاص لتلك المنطقة» باعتبارها منطقة لما عادات خاصة أو 
جهة بدرجة معينة من الاستقلالية. وعليه فإن العشور كان يحصّل بشكل منتظم في كل موسم. 
وبالمقابل فإنه لم يكن يجى إلا نادرا من المناطق البعيدة» وتلك المتمتعة باستقلالها عن الحكم 
ا مر كزي. 


3 ن ضريبة العشور» بمكن أن نضيف» ضريبة: "حق الخدمة", الى كان قايد 
العشور» وفي مقابل أدائه لمهامه الحبائية يقتطع مبلغا لنفسه؛ أو ضريبة خاصة به. 


ب- الزكاة: 


اختارت الحكومة العثمانية» الإبقاء على الزكاة امجباة من السكان» ضمن نصيبها 
الشرعي» مع إدخال بعض التغييرات الطفيفة أو بدونها. والسبب الرئيس ف ذلك» توجها لرغبة 
تحنب أي شكل من أشكال الفوضى والاضطراب الاجتماعي المحتمل. ولم يكن بالإمكان أيضاء 
توفر الإمكانات الإدارية» والتنظيمية» والإحصائية» والرقابية اللازمة لدى الدولة لجباية كل 
المستحقات الحقيقية. ونتيجة لذلك» بدأت الزكاة المفروضة تأحذ منحى آخر» وتجبى تحت 
دواعي متعددة وعسميات مختلفة» إلا أن مقاييسها ومقاديرهاء التزمت بشكل الزكاة الشرعية؛ 
كما يظهر في العديد من النماذج لضرائب فرضت كذلك. 


وكانت الحكومة العثمانية تفرض الزكاة على رأس المال؛ أي على المواشي والأموال. 
وكانت الزكاة تعتبر كحق ودين للبايلك على الأفراد» وعثابة اقتطاع إلزامي سنوي. وكان 
الهدف من ذلك الحد من سلطة الأغنياء» كما يستدل من القرآن الكريم: كي لا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم». ' أي عدم السماح بتركز الثروة في يد فئة قليلة من الناس. 


ولقد كانت الزكاة تقتطع عيناء وبصفة نسبية من المزكين وتؤدى على الإبل» والبقر 
والضأنء والماعز. وتتم وفقا للشريعة الإسلامية؛ بحيث أنه لا زكاة من الإبل في أقل من خمسة 


* ووه شين ااي 07 


ففيها شاة» إلى حخمس وعشرين ففيها جمل» ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين» أما زكاة الغنم 
فحن تبلغ أربعين شاة. ' أما الخيول» والبغال» والحمير فقد كانت مخارحة عن هذه الضريبة. 


ِنْ تقدير الزكاة وحسب بعض المصادر الأحنبية» لم تكن دائما تخضع لذلك التقدير 

بقدر ما تخضع لوفرة المواشي» وقدرات المالكين. فقد ذكر "استرهازي"”, أنه كان يقتطع جملا 
ع >2 ع كك اع 5 2 
عن كل 25 رأساء وبقرة عن كل 30 رأساء أما الغنم فكان يؤخذ عن كل عشرة شاة. 


ولقد كانت الزكاة تحصل أيضاً على الصوفء والزبدة» والعسل» والشمع وغيرها بقيمة 
3 من القيمة؛ مثل ثلاث جزات من الصوف عن كل مائة جزة. وكانت ترتفع أحياناً ا 
يكون البايلك في حاجة إلى المال» وذلك من خلال عدد المواشي وغيرها. أما الزكاة على المال 
فكانت محددة شرعاً ب: 2.5 0 بحيث كل ما تحاوزت قيمته 200 درهم, أو ما يعادل 120 


ا 3 


أما زكاة الفطرء ففى الشريعة الإسلامية» وبحسب المذهب الحنفىء فإهُا تعطى للفقراء 


مباشرة دون تدخل الدولة» وبالتالي لا تعتبر من موارد البايلك. 


إن الخرفان» والأبقارء والجمال الناشئة عن الزكاة» كانت تحمل إشارة البايلك وطابعه؛ 
فالأبقار أو الثيران» كان يتم بيع جزء منهاء ويحتفظ بجزء آخر لاستعماله من قبل الخماسين 
بأراضي البايلك. وقد كان يعتئ بكل المواشي» بحيث تعيش في المروج المعشوشبة. أما الجممال 
فكانت تختم في عنقها بختم البايلك» ويتم حراستها من قبل رعاة يدعون باسم: "الداوجية"", 
والذين كانوا يستفيدون من ألبانها وحلودها عندما تموت» ولكن في هذه الحالة كان يو جب 
عليهم إحضار جزء من جلدها الحامل لعلامة البايلك للتحقق من موقّا. أما الأغنام فكانت 


تحت حراسة: "الو أو رعاة البايلك» والذين كانوا مثل "الداو جية" يستفيدوذ من 


* وللمزيد من التفصيل عن كيفية ذلك» وعن معدلات إخراج الزكاة. راجع/ - ابن أبي زيد القيروائ: الرسالة» 
ويهامشها الشرح المسمى تقريب العاني لعبد امجيد الشر نوبي ط 4» بدون دار طبع» ولا مكان الطبع» 1323ه» 
ص: 141-139. - القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم: مرجع سابق» ص: 82- 83. 
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حليبها وصوفهاء وكان ي رسهم: "باش ار الذي يسجل بالتدقيق» عدد المواليد وعدد 
الموتى منها. ' وكان كل بايلك» يدفع زكاته مثلما يدفع العشور كل ثلاث سنوات: 2 


بو الخراج: 


1 - ضرائب وعوائد أراضى البايلك: 


بل 


إن أراضي البايلك كانت تشتمل على أملاك مختلفة: مثل المزارع والأراضي المؤجرة 
للخماسة وغيرها من الأراضيء الي كان يعتمد عليها السكان في حياتهم. وأغلب هذه الأراضي 
تم شراؤهاء لكن قسما مهما منهاء كان يعود إلى عمليات المصادرة من لدن القبائل العاصية. 
وقد كان يستخلص من هذه الأراضى الضرائب على حالتين: 


أ- اقتطاع الأراضي: 


إن العثمانيين كانواء يقسمون حصة البلاد الى يفتحوها بين العائلات اليّ تريد الارتباط 
معهمء حيث يعطى لكل واحدة منهم مش * يقوم بزراعتها الفلاحين: وذلك في مساحة 
نسبية» بحسب عدد الزويجات الى بملكوفا. أما بقية سكان الدوار»ء فكانوا يعتمدون في 
معيشتهم؛ إما على تربية قطعان الماشية» وإما من حخمس محصول الأراضي الى يفلحوفها. وقد 
كانت أراضي البايلك تقتطع للفلاحين والقبائل؛ وبصفة خاصة لصالح قبائل المخزن» وضباط 
الجيش» وكبار الموظفين» لمدة غير محددة» مقابل مبلغ نقدي يضاف إلى الضرائب الشرعية. 


7[ .11 .ك5 1 بمذ ,<. 101/6716 06 0116م 1*01161611:6 “اناو 28101166 » :متوطل] .1 1 
.437-18 :مم ,1845 ,متتوط ,(1)1843-44 
بحيث كانت تقدر ب: 06 آلاف رأس من الغنم إضافة إلى ما يوزعه على أصحاب الإيالة وخدّامهم؛ مرتين في السنة 

في أفريل وسبتمبر. انظر/ - أحمد الشريف الزهار: مصدر سابق» ص: 7 

. كلمة مشى يسميها سكان الجنوب الوهراني: «شط» ومشى من ماشء وهو الشيء القليل القيمة أو المنحط»؛ والعرب 
موشة أي الفقراء. كما أن المشى مأحوذة من الشتاء» وهي مخيم شتوي؛ قسم من الأراضي المملوكة للزراعة واليّ 
كانت تخصص لعائلات الدوار قطعة من الأراضي لزراعتها. راحع/ 
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وكان هؤلاء الذين تقتطع لمم الأراضي» يعتمدون في زراعتها على الخماسين؛ مثلما كان يفعل 
البايلك في استغلال أراضيه. 


ولقد كانت أكثر أملاك البايلك مستغلة من قبل قبائل المخزن من دوائر وزمالة وغيرهما. 
حيث كانوا يستحوذون على 78 0/ من مجموع الأراضي الزراعية ' رغم أنهم عثلون نسبة 
0 إلى 20 6 من مجموع السكان. وكانت هذه القبائل المخزنية تدفع إضافة إلى الضرائب 
الشرعية رهما عينيا؛ بالتموين بالزبدة والتبن الضروري لدار الباي» ودفع ضريبة 
نقدية تدعى بحق الشبير, أو عن ا مهمز 0'62617:011 07:011)» ّ والذي هو اقتطاع حاص 
هذه القبائل» ” بحيث كان يدفع 0.50 فرنكا عن كل هكتار من الأراضي المحروثة » و0.25 
عو خير اشرويه © عيت كائف: ل عند 0010 من قينة غاصيلها: 


ب- كراء الأراضي الزراعية: 


وهو ما كان يعرف باسم الحكور ” في بايلك قسنطينة» كانت رسوم الحكور في 
قسنطينة في بداية الأمر» تقدر بخمسة وعشرين فرنكاء ثم عرفت ارتفاعا في عهد آخر البايات» 
وهات الس اين 7 


.69 :0 بكك.م0 ,<.1111411011ى صل >» ااأتعساظ8 .11 ١‏ 
2 جاء في القاموس المحيط أن الشبر: العطية» والخير» وشيء يتعاطاه النصارى كالقربان» أو القربان بعينه. وشبّر تشبيرا 
قدر وشبر فلانا فتشبر: عظمه فتعظمء وتشابرا: تقارب في الحرب. أما المهماز» فهو ما يهمز به -حديدة في مؤخر 
حذاء الفارس» يهمز يما فرسه؛ الحثه على الحري. وثمن المهمز كلن معروفا في أوروبا في العصور الوسطىء .ما يسمى 
.مهماز الملك. راحع/ - محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: مر بجع سابق» ص: 2. 
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7 الحكور هو كذلك كراء سنوي» كان يدفع عادة نقداً. انظر: 
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وكذلك/ - صالح فركوس: المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسيين (814 ق.م- 
2 )2 دار العلوم لالتشيو والتوزيع» الجزائر» 203 ص: 59 


كان الحكور يفرض على أراضي العزل الي كانت موجودة بكثرة في ضواحي قسنطينة؛ 
بخلاف باقى البايلكين الآخرين» اللذان كانت فيه أراضى العزل مشتتة متناثرة بين أملاك 
القبائل. ؟ 


ومن خلال الوثائق الموحودة حالياً لم ند استعمال الحكور في باقي بايليك الجزائر إلا 
لدى قبيلة أولاد قصير» في بايلك الغرب» حيث تمت مصادرة أراضيهاء ثم أعيدت إليها؛ وقصة 
ذلك وقعت ف فاية القرن 18م/ 11ه, عندما هاجمت هذه القبيلة حليفة باي الغرب 
إبراهيم» لا كان متجهاً إلى الجزائر حاملا ضرائب البايلك. لكن الخليفة تمكن» وبصعوبة مسن 
الوصول إلى الجزائر» بعدما فقد بعض جنودهء وفي طريق عودته أحبر على اتخاذ طريق سنجاس» 
وبن وراغ» بعدما أمر الداي كلاً من باي التيطري؛ وباي الغرب بالهجوم على تلك القبيلة من 
الشرق والغرب. وهو ما أدى إلى معاقبتها» وطردها من أراضيها الى أصبحت ملكا للبايلك 
32 سنة 1187ه/ 4 حم . وبعد سنتين قام الباي بتعيين بين زوج زوجء» 
والفرايلة» وأولاد فارس قبائل زمول على إقليم أولاد قصير» لكن هذه الأخيرة تاقت إلى 
استرحاع أراضيهاء فقامت بعدة أعمال ضدهم» حّ اضطر العثمانيون إلى إعادقم إلى 
أراضيهم» مقابل دفع ضريبة خاصة كثمن استئجار لأراضيهم. وقد ذكر المفوض المدني لمدينة 
الشلف في بدايات الاحتلال عن أولاد قصير: «أنّها القبيلة الوحيدة في مقاطعة الجزائر اليّ 
كانت تدفع الحكورء الذي كان مألوفاً ومهماً في مقاطعة قسنطينة». 7 


1 ناصر الدين سعيدو ني : دراسات تاريخية, مرجع سابق» ص: 0. 
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أما بلاد قبائل في حرحرة» فكانت القبائل شبه مستقلة» إذ كانت الضرائب تفرض على 


1 ا 5 : , 0-7 7 . 1 
بعض الأشخاص فقطء من الذين كانوا يزرعول اراضيهم الواقعة في حوض سباو. 


وكانت أراضي البايلك» وال تقدر مساحتها بعشرين ألف هكتار» تستغل من قبل فرق 
زمول عمراوة» الذين كانوا يجندون من فرسان القبائل العربية» أو من أبناء منطقة القبائل 
5 2 
2 


فكانت فرق قبائل عمراوة التحاتة» بمثلون القوة الأساسية للعثمانيين في منطقة القبائل؛ 
ويعتبرون أكثر وفاء لمهم» عكس عمراوة الفواقة» الذين كانوا يخرجحون عن الطاعة في بعض 
الأحيان» باستثناء فرقة عبيد شملال» ال كانت مخلصة للعثمانيين. * وقد يعود سبب ولاء بعض 
الفرق للعثمانيين» إلى كون أفرادها غرباء عن المنطقة» حلبهم العثمانيون من القبائل العربية: 
والسودان» ليعززوا يهم وجودهم في المنطقة. 4 


وكان كل فرد من رجال المخزن» يستلم من القايد حصاناء وبندقية» وكمية من الشعير 
لزرعهاء وقطعة أرض قدر زويجة. وكان القايد يكلف كل شيخ من شيوخ عمراوة» يجمع 
الضرائب والغرامات المختلفة» من قبائل الرعية التابعة لكل واحد منهمء مقابل خصمهم لعشر 
لمشيل 5 


:م يأك.م0 :أمطعلة17 .1 1 
انوا هر زعو إل سمون 1 رمال غير اوة التسادة رالتبائل اقلق اسفل واد ساق وومالةعحرارة الفوافة 
(القبائل الواقعة في أعالي سباو)؛ فالأولى تتشكل من: كاف العقاب؛ و برج سباو (تورقة)» وذراع بن حدة» وسيدي 
نعمان» وليتامة. أما عمراوة الفواقة» فمن: أولاد بوحالفة» وعبيد شملال تيزي وزوء وتيميزار الغبارء وإسياخن 
أمدور» وإغيل أراحح, وتالة عثمان وتيقوباعين وتامده ومقلع. .1971-8 :م ,1010 - 
* كان سبب ضعف ارتباط عمراوة الفواقة بالعثمانين» راجعا إلى كوم من قبائل المنطقة؛ إضافة إلى تأثير الققوى 
ا محلية» أمثال أمراء كوكوء والزعامات الدينية؛ الي كانت تنافس العثمانيين في كسب ولاء السكان..1010611 - 
:م بأق.مه :عطة381 .ى 4 
© كان عدو الشيوع والقبائل العابية لكل واج سي اكها يلع #«قكاة فى بر ناوه سعة من سيرخ عمراوة] صم 
لهم قبائل رعية: بي ثور وبي خحلفون وبنٍ سليجم ونزليوه. وكان هناك خمسة شيوخ في ذراع بن خده؛ تخضع لهم: 
رعية ب عريف وأعرور. وفي تورقه» كان هناك شيخان» تخضع لهما رعية: عطوش وحمامته. أما في أولاد بوخالفة» 


فكان هناك شيخ واحد تخضع له رعية: بن حالفة وبترونة وقسم من معاتقة. وكذلك كان هناك شيخ واحد ف تبيزي 


والواقع أن قيمة الضرائب كانت متفاوتة من منطقة لأحرى» فهي مرتبطة بطبيعة 
الأراضي المزروعة؛ ونوعية الإنتاج. فكانت قبائل الرعية في حوض سباوء تدفع ثلاثة صاعات 
من القمح» وصاعين من الشعير عن الزويجة الواحدة. أما القبائل القاطنة في المناصطق الحبلية:؛ 
فكانت ضريبتها تحدد بالنقود. ولأحذ فكرة عن القيمة الإجمالية للضرائب في السنة الواحدة» 
فقد أورد: "روبان" ضرائب قيادة سباو في أواخر العهد العثماني؛ فقدرت بألفي صاع من 
الشعير» وألف صاع من القمح.؛ ومائة كيلة من الزيت» وماثة كيلة من التين المحفف» وأربعة 


فين كها عيدل ونافة كان عاد 1 


وكانت الإدارة العثمانية تستعين في تعاملها مع بعض القبائل بالمرابطين والشخصيات 
المؤثرة قُ المنطقة» مقابل منحهم بعض الامتيازات» مثل بناء المساجد» ومنحهم هبات لزواياهم, 
وأراضي زراعية» وتكليف بعضهم بجمع الضرائب والغرامات» من قبائلهم. وكانت هذه 
الظاهرة أكثر انتشارا في منطقة حوض وادي الساحلء الى كان فيها تأثير الأسر الدينية 


27 
واسجاً: 


2- الضرائب على أراضي المشاعة: 


لقد كان العفمانيون يقومون بالاستيلاء على أجزاء من أراضي القبائل * الي ترفض دفع 
المطالب المخزنية» وبمنحوفها للقبائل الي تتحمل إيجارهاء ودفع الخراج المتفق عليه أو تمنح 
لفائدة قبائل المحزن, أو موظفي البايلك. وهذا ما بحده مثلا: في أراضي سهل السمار بنواحي 
القلعة في بايلك الغرب مثلاء في مساحة تقدر بحوالي 2000 هكتار» وال صادرها الباي محمد 


الكبير من قبيلة الجحال العاصية» بين واد هليل ومينة. وبين سني 1210ه/ 


-وزوء تخضع له رعية: بن دوالة وفرديوة وبوهينون وحسنوة. وأخيرا كان هناك شيخان في عبيد شملال» تخضع هما 
رعية: بن عيسي وطرافة. انظر/ -198 :2 ,00.11 :1018111 ...ل - 
.0 :م ,110 :208107 .1721 
.5 :م بط[ 2 
8 الأراضي الخاصة بالقبائل كانت تدعى في بايلك الغرب ب: "السبيقة"؛ وهي ما يعرف بأراضي العرش في بنعض 
الجهات. 


5--1220ه/ 1805م, كان البايات يستغلوفما عن طريق التفضيل بين العائلات 
التركية المقيمة في القلعة. ؟ ولقد كان امتياز هذه الأراضي غير دائمء وإِنّما يتعاقد عليه. 


وكانت أغلب هذه الأراضى غير خاضعة للبايلك» وبعيدة عنها. وكانت كل قبيلة 
تعرف حدود أرضهاء وتستغلها إِمّا بالزراعة أو الرعي» لذلك فهي أراضي لا تشترى ولا تنتقل 
باللإارث» وَإنما صرت فيو القيلة يشكل تعاض . * وقن كان يستخلص من هذه الأراضى 


ل 
أ- اللزمة: 


وهى ضريبة عينية ونقدية كانت تحصل بصفة منتظمة نسبياء من القبائل النائية بجنوب 
البياليك» أو من القبائل المقيمة في المناطق الحبلية الوعرة» أو من القبائل الى كانت تسكن في 
أقصى الحدود المغربية والتونسية. 


ولقد كانت اللزمة بجمع من قبل شيوخ القبائل» وتسلم للبايلك للمساهمة في موارد هذا 
الأخير» وللنفقة على الجيش في الأرياف. وكانت تختلف وفقا للمناطق والنواحي؛ فكانت قبائل 
اليعقوبية في بايلك الغرب تدفع إلى الباي عن طريق الآغاوات» لزمة تتكون من 
العبيد من الجنسين» والصوف, والمواشي» والسجاد, والجحلد الفيلالي المستعمل في 
السروجء والألجمة وغيره» والجلالة [غطاء يوضع على الخيول]» والجمال» ولزمة نقدية. 
وكان يستخلص من القبائل ا محاورة لتلمسان لزمة عن طريق قائدي البلد والحبل» فرعية الأول 
كانت تدفع لزمة نقدية» و12 ا من نفس الفصيلة: «متاع العوير»» و04 خيول قادة. 
وكانت قبائل بن سنوس » وبئ صمويل» وب ورنيد تدفع كميات مهمة من الظفائر المنسوحة 
للخيول. أما رعية قائد الحبل فكانت تكلف بصنع ألبسة الباي» وكمية مهمة من الحياكء 
والبرانس وغيرها من المنسوجاتء المشهورة عند تلك القبائل. كما كان كل سنة يدفعه كل 
قائد منهما مبلغ 0 ألف ريال بوحو إلى أيدي حليفة الباي» كلزمة عن القبائل الخاضعة لهما. 
وكانت قبائل فليتة تدفع لزمة نقدية إلى الباي عن طريق القائد» إضافة إلى كمية من الزبدة» 
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وأحصنة بحللة من نوع واحد» وخيول قادة. كما كانت القبائل التابعة للخليفة في بايلك الغرب 
قسمين؛ رعية السهلء» تدفع لزمة نقدية» وأحصنة محللة وحيول قادة. أما رعية اللحبل فتدفع لزمة 
نقدية» وكمية من المواشي. وقد كانت قبيلتنا بن عامر ومجاهر الخاضعتان مباشرة للبايء 
#ذقعان" لديا" لزينة انقالية ماسقالا بجا كان مايه الكوران اموس لمانو كامه كل واحدة 
تدفع 8000 ريال كلزمة نقدية) و12 خفانا ملجماء و04 حيول قادة وبعض المواشفي 
والشعير» بصرف النظر عن الزكاة والعشور» و80 طستء أو 2400 رطل جزائري من الزبدة 
المملحة. كما كانت كذلكء كل الأماكن الى توحد فيها معسكرات الميش» تدفع لزمة 


ولقد كانت القبائل الصحراوية لبايلك الغربء والمتمثلة في ثلاث مجموعات أساسية 
وهي: أولاد سيدي الشيخ» وحميان» وقبائل جبل عمورء تدفع لزمة ثابتة» وبحسب ثراء كل 
قبيلة. كما كانت قبائل الأغواط تدفع لزمة» أو إتاوة متنظمة ” ولنا في رحلة محمد الكبير 
تفاصيل كثيرة عن هذه الضريبة» بحيث كان لا يصل إلى موضعء إلا وقدمت له القبائل لزمتهاء 
مثل أهل تاجموت وعين ماضيء الذين ألزموا بضريبة سنوية» غير ضريبة تلك السنة. وكذلك 
ب الأغواط الى التزدمت بدفع 100 حادم » و5000 سلطاني» و100 ثوبء» و04 خيول لتلك 
السنة فقط» لكن بعد رفضهم دفعها كل سنة قام الباي يمهاجمتهمء وإخحضاعهمء 
فالتزموا بدفع 100 خادم» و5000 بوجوء و250 جمل» و04 خيولء و200 ثوبء 
إضافة إلى اللزمة الى يدفعونما كل عام. ‏ وفي هذا الشأن ذكر ابن زرفة: «... وفتح فيها 
قاعدة أهل الصحراء» وهي بن الأغواط المذكورة» وجعل عليهم القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة» ودفعوا له أبناء مشائخحهم وكبرائهم رهائن على أن يرحل عنهم حى يؤدوا له 
لوازمهم» وحراجاتهم. ودخلت تحت طاعته جميع جوع الصحراء مثل العمورء والزناخرة» 
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* إبراهيم بن محمد الساسي العوامر: الصروف في تاريخ الصحراء وسوفء تعليق؛ الحيلاني بن إبراهيم العوامر» الدار 
التونسية للنشر» وء)عش. و.ث.ت» تونس - الحزائر» 7؛ ص: 36. 


3 أحمد بن هطال التلمساي: مصدر سابق» ص: 65-52. 


ولقد كان الباي» كلما تأي إليه القبائل لدفع اللزمة» وعندما تريد العودة: «يسأل كل واحد 
منهم على أن لا يكون منه تقصير في خدمته. ولا له حروج عن رعيته وطاعته» ويوصيه أن 
يدفع لزمته في وقنهاء ويكون قائماً ما لماء وما عليها». © 


وقد حاء في مخطوط: "سجل الضرائب في قسنطينة"؛ أن لزمة الحنانشة في سنة 
5 ه/ 1771م كانت 9000 دراهم؛ ويدفعون 1000 دراهم في القفطان» و72 دراهم 
التماق؟ من غير تماق؟ الآقة» دفعها الشيخ إبراهيم في قسنطينة. 3 


- لزمة اليباشي أو البينباشي: 


وهي اسم رتبة من رتب الضباط العثمانيين؛ وصاحبها قائد عسكري تحت إمرتهه. 
خني: النظام الكتمانية الننه رحل + وكاذة الباياك يغفون انق كل شه كدر معنا من الال إن 
الداي» فيدفعه إلى أصحاب هذه الرتبة» فسمي هذا القدر .مال اليباشي. وهذا ما ذكره ابن 
هطال عن محمد الكبير لما نزل بالبيضاء: «وردت عليه مكاتيب من الجزائر» وهي أحوبة عن 
مكاتيب اليباشي» فكان من جملة ما استفيد منهاء أن بعض أهل دائرة سيدنا الباشا نصره الله 
حب كزسا انق فرق خفاف انز باكنة ورعلة 3 سيدنات ‏ كنا وك رضي الأشراف وهنا 
بقوله: «هذا حلاف نزمة البينباشي» وهي أربعة آلاف دورو بحة في كل شهر» يدفعها كل 
باي» فمنهم من يدفعها كل شهر مثل باي الغرب...». ” لكن بعد محمد الكبير, م يعد بايات 
وهران يرسلوفها كل شهر. فنجد ف رسالة بعنها حسن بايء إلى إبراهيم وكيل الحرجء في 14 
ذي القعدة 1242ه/ 1826م » أخبره فيها أنّه: "أرسل لزمة اليباشي لستة أشهر» مع لزمة 


” أبو محمد المصطفى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن زرفة: الرحلة القمرية في السيرة المحمدية م. م. و. ج» رقني: 
2؛ ج1» ورقة: 15 ظهر. 

* دمي عطالالتلمستاق « مسندو سايق ض 81: 

أم.م.و. يج رقم 1646» ص: 296. 

“ا 39. 


5 أحمد الشريف الزهار: مصدر سابق» ص: 47. 
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مرسى وهرات . وأحيانا أخرى كان يرسلها نفس الباي كل ثمانية أشهر» وهذا ما نحده في 
: 2 
رسالة بعثها إلى الداي حسين باشاء مؤرخة في جمادى الثانية 1243ه/ 1827م. 


وعموما كانت لزمة البياليك» نتحضر من قبل البايات عند زيارقم الجزائر 


كن للقن سار شوو دللا 


هذاء وكانت هذه الأراضي» تدفع عدّة أنواع من الضرائب» مثل: الغرامة» والمعونة: 
وغيرهاء وهي ضرائب غير محددة» ومستحدثة. لذلك أردت أن أدبحها هناء ولو أنها لم تكن 
تخص هذه الأراضي فقط. وعموما كانت تخضع لها القبائل؛» الي لا تدفع الضرائب الشرعية. 
وهذا راجع لعدة أسباب؛ كرفضها دفع الزكاة والعشورء أو بعدها عن مناصطق البايلك» أو 
إقامتها في مناطق حصينة. لذلك فإنشاء هذه الضرائب؛ كان بكدف تعويض ضريبي العشور 
والزكاة» ولكن في المقابل» كانت هناك ضرائب مستحدثة» تخضع لما القبائل ال تدفع 


الطنرائي'الشرعية. 
وقد كانتء إضافة إلى ذلك» توحد لزمة خاصة بمنطقة القبائل؛ كانت تتشكل م 


كميات محدودة من التين والزيتون والحبوب وبعض الفضة» كانت تؤديها قبائل فليسة؛ الي 
كانت تقدم 500 ريال بوجوء وقبائل قيادة بوغيئ الي كانت تتكفل كل قبيلة منها بدفع 125 
ريالا. وعموما كانت كل تلك المساهمات من المنطقة القبائلية» حسب ما ذكره بالحواسين 
المعوج» تقدر ب: 200 مكيال من الشعير» و1000 من القمح» و100 حمولة زيت» ومثئلها 
من التين» و164 حروفا. * 


* انظر: - مجموعة رسائل: م. م. و. ج؛ رقم: 3206: ملف 01)» رسالة 11» وهناك رسالة مستنسخة عنها في 
المجموعة» 21903 رقم: 74. 

© نت لفموعة 3306 ملل :03نرنالة | فرويوغد أضلياى اضنرعة 3205 ملف 03برسالة 51 
وراحع دراستنا في الماحستير: النظام الضريي في بايلك الغرب الجزائري أواخر العهد العخماني 1830-1777: قسم 
التاريخ» جامعة الجزائر» 2004. 

كانت قنرق ابلك لقب مدلا كد 80 القاتربال ضع #و انظ آنا طلقا فكانن يدوق فت ذللف كل به 
أشهر. انظر/ - أحمد الشريف الزهار: مصدر سابق» ص: 46. 
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- الغرامة: 


وهي ضريبة استثنائية» كان يدفعها السكان» وتختلف باحتالاف جهات البلاد و يكن 
يؤديها الناس إلآ ف أمالكن ليد والغرامة في الأصل تدفع نقداً ثم أصبحت عيناً. 


وتختلف الغرامة عن اللزمة» في كوفا مرتبطة عادة بتوجيه النحلات العسكرية» وليس 
بالالتزام السنوي. وكانت الرسوم المفروضة تتوافق وطبيعة بعض السكان والقبائل. 


يل 


وكانت الغرامة تضرب أيضاً على الأملاك الخاصة؛ حيث إِنْ أراضي القبائل البعيدة عن 
المدن» كان يستخلص منها 10 بوحو (18.80 فرنكا) عن كل خيمة» أما أراضي القبائل 
القريبة من المدن» فكابك فيه الغرافة أكون ارتقاغاء حيث يتم تحصيل 15 إلى 25 بوحوىء 
وذلك عن طريق القياد. * أما الغرامات على الأموال فكانت تتألف من 01 بياستر (حوالي 03 
بوجو) للرأس من الماشية» وكذلك عن كل بغل وحصانء وثور أو بقرة» ومبلغ متقلب عن 
الأرض المزروعة. ” وقد كان شيوخ القبائل الجزائرية» يفرضون غرامة تقدر ب: 500 فرنك 
عن أصحاب الأملاك الكبرى» إضافة إلى فرض نوع من الغرامة على الأشخاص وذلك بالنفي 
من القبيلة. أما في الفرق أو الخروبات» فأموال الغرامات كان يجمعها الشيوخ كل خمسة عشر 
يوماًء ويتم توزيعها بحصص متساوية؛ عن طريق قطع نقدية تعرف باسم الخروب. * 


وكانت الغرامة تغرض يعاء تعدوها على المواشى» والصوف» والزبدة.» والعسل» 


بهذ ,<.©126ءع16 14 06 1115م !1 أه 11117015 1265)>» :عتتاعناع 12 عل عتغاوتمتاح ١‏ 
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ل لك ا 0 ا 


وإذا كانت الغرامة مرتبطة با محلة» فتقد وجدنا في رحلة الباي محمد الكبير» الكثير من 
الإشارات عنهاء وعن إلزام الباي لمختلف القبائل؛ ومن هؤلاء سكان عين ماضيء الذين لم 
يلتزموا يما فيما بعد» لذلك قام الباي عثمان سنة 1214-13ه/ 1799م, بحملة عليها أحبر 
سكافا على دفع غرامة بقيمة 17 ألف بوحو (31620 فرنك)» وكمية مهمة من الأشياء 
العينية» إضافة إلى تقليم أظافر أحمد التيجاني. . وكذلك في سنة 1236-35ه/ 
0م عندما قام أحمد التيجاني بطرد «التجاجنة» الخارجين عليه؛ والمعارضين 
له ولحؤوا إلى حبل عمور» حيث استنجدوا بالباي حسنء» الذي توجه بمحلته 
إلى عين ماضي» وفرض عليها الحصارء فقامت التيجانية مقابل إبعاده بدفع مبلغ 
0 ألف بوجود غرامة عن ذلكء» إضافة إلى كمية مهمة من البرانس» والحياك» 
الا ليوف وعرهاء 3 وحسب المزاري» فإنّه وفي سنة 1241ه/ 1825م, 
عاود الباي حسن حملة على عين ماضي» وفرض على سكافاء لزمة سنوية قدرها 


2300 ريال» وغرامة تقدر ب 1000 ا 
ج- المعونة: 


وضي 0 سن الضرائب» الي كانت تفرض على قبائل الرعية؛ كدف تموين الحلة 3 
الأزواته أوا الت قات الوظفوق .و انف تسمغلض غينا وق الات قادرة حصن تعدا 
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#بكز القبائل المسمة:ق ماخ القبائ ل حكية كائف تمل مفارضى إل مده راي بيه اللضرل من الآغا عدي 
رحصة التنقل إلى الأسواق (مثل: سوقي قيادة سباو؛ سبت علي خوجة» وسوق وادي الدفالي)» وذلك بعد دفعهم 
غرامة مالية» قيمتها ستمائة ريال بوجو. انظر/ :م ,أ1ه.م0 :12طه0] .آم - 
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إِنْ فرض المعونة» كان راحعاً إلى عدم استيفاء ضريبي العشور والزكاة» ينفقات البايلك 
عامة» والجيش خاصة. ولعل هذا ما أدى بالأمير عبد القادر فيما بعد, عندما أراد الأحذ ببعض 
النظم الضريبية العثمانية» إلى طرح قضية المعونة على مجلس الشورىء الذي اتفق على فرضها 
عل الرعية استناداً كن سني شرعية؛ ' ثم قام باستفسار علماء المغرب عن ذلك» وعن عدة 
أمور» تولى الشيخ التسولي الإجابة عنهاء ومن ذلك سؤال الأمير: «هل يعد مانع المعونة باغ أم 
لام 2 فلذلك أبقى الأمير عليها. 


ولقد كانت المعونة تؤحذ من السكان لتزويد الجيش؛ فكانت تؤحذ الجمال» والخيول 
والبغال» والحمير الضرورية» والأبقار» والخرفان» والزيت» وعدة مؤن باستثناء البسكويت الذي 
كان يقدمه البايلك. كانت توعيل عادة كل سعة أشهر. 3 كما كانك المعونة تضرب على 
المناطق الزراعية المتقلبة» الى لم يستعمل فيها مبدأ السكة أو الزويجة. وكان يتم استخلاصها في 
بايلك الغرب من قبل خوجة المعونة» أو كاتب مخزن الزرع. * 


بينما معونة القبائل الحبلية» الواقعة في المناطق الشمالية» مثل قبائل جرحرة» فكانت تدفع 
عن طريق شيوخهاء للقياد العثمانيين» المقيمين في أبراج تيزي وزوء وسباو» وبرج منايلء 
وبوغين. وكانت نوعيتها وقيمتهاء تحددها درحة خحضوع كل قبيلة. كما كانت القبائل الي 
تمتلك الأراضي الفلاحية في حوض سباوء حيث يسهل الاتصال بماء تدفع العشر والزكاة. 5 


أما القبائل اللحبلية» الواقعة في المناطق الوعرة» فكانت تفرض عليها ضريبة سنوية رمزية 
2 نشكا معونة. فكانت قبائل: "بن اران" ف أعاي جر جرة» تدفع لقائد تيزي وزو» مائة 
وح-خنمسة وعشرين فرنكا. وقي المقابل» كان القايد يمنح لأعيانماء أثناء استلامه للمعونة. بعض 


, محمد الأمير عبد القادر: مرجع سابق» ص: 188. 


8 أبو الحسن علي التسولي: أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد, دراسة وتحقيق» عبد اللطيف أحمد 
الشيخ محمد صالح» ط1» دار الغرب الإإسلامي» بيروت» 1996» ص: 104. 
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لكايه الكقلقى كلسي سلجف وهالياتها تكن قيعي حيعف اقننة العرل الس نا 
القبائل الي لم تكن تدفع الضرائب بصفة منتظمة» فكان يفرض عليها ضرائب نقدية» مثل قبائل 
بوغب الحبلية» الي كانت تدفع غسة وعشرين إزيالا..بينما كانت.. قبيلة . "فليسة أم اليل" 
الواقعة بالقرب من حوض يسرء واليٍ كان يمكن للفرق العسكرية الوصول إليهاء دون معاناة؛ 
فتدفع حمسمائة ريال. - وهناك بعض القبائل لم تكن تدفع الضرائب إطلاقا. * أما القبائفل 
الخاضعة للإدارة» والواقعة في يسر» وحوض سباوء فكانت تدفع ضرائب عينية: تتمقشل في 
الشعيرء والقمح؛ والزيتء والتين ا حففء والأغنام. 4 


كما بحد أن بعض الأعراش» كانت تدفع لقيادها عن طريق شيوخهاء ضريبة نقدية: 
كما هو حال أعراش زمورة» وساحل البابور» في بايلك قسنطينة» الي تراوحت قيمة الضرائب 
الي دفعتهاء ما بين خمسين وثمانمائة ريال. وعلى سبيل المثال» كان بنو فرقان الفواقة يدفعون 
ثلاثمائة ريال. أما بنو فرقان التحاته» فكانوا يدفعون ثمانمائة ريال. بينما كان أولاد عبدلي») 


د- الخطية: 


وهي نوع من الضرائب» كانت تفرض على أفراد القبائل بصفة فردية» أو جماعية عند 
ارتكاب مخالفات» أو عند عصيانء أو اقتراف جرائم ضد القياد» والشيوخ» ووقوع أعمال 
القتل» والتعدي على الملكيات» أو التورط في السرقات» وغيرها من الأعمال الي تستحق 
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“ ذكر "روبات"؛ استنادا إلى البيانات» الى كانت في خوزة محسب برج سباوء أن المحلة الأخيزة تمع الضرائب» قبل 

الاحتلال الفرنسي» كانت قد استخلصت ما قيمته: ألفي كيس من الشعير» وألف كيس من القمح» ومائة كيلة من 
الزيت» ومائة حمولة من التين ابنمحفف» ومائة وأربعة وستين كبشا. وبرغم ذلكء فإن قيمة الضرائب كانت ضئيلة» 
مقارنة بعدد السكانء الذين كانوا يقدرون بحوالي خمسين إلى سبعين ألف نسمة. انظر/ :2 .م0 - 
” انظر/ - م. م. و.ج مخطوط رقم 1646. 


العقوبة في نظر الشرع. ' لكن بعد فرض العقوبة على القبيلة أو الشخصء كانت تتبع في العادة 
بإاعطاء عه بالأمان: 7 


إِنْ الخطية هي العقوبة بالمال» * كانت تفرض على القبائل العاصية» الي يتم إخضاعهاء 
لذلك تقدمها مقابل حصوها على الأمان. وكذلك عند وقوع جرائم القتل وانتهاك الحرمات؛ 
لتصبح الخطية يمثابة الدية ‏ الي كانت محددة ب 1000 سلطاني (10 آلاف فرنك). ” يجمعها 
أعيان المنطقة» وتوزع على ورثة الشخص المغتال» وإذا لم يترك ذلك الشخص وارثاء توضع 
تلك الدية في صندوق وغاامال:” كها أن بعض الحرائم أو الجنايات السياسية» والمانية 
المرتكبة» كانت تؤدي إلى مصادرة الأملاك أو دفع مقادير نقدية. وأحياناً كان القياد يتهمون 
الأفراد ببعض التهم لفرض الخطية» وهذا ما نلاحظه في الحادثة الى وقعت أثناء تحرير وهران» 
وال ذكرها ابن زرفة» حيث اتهم القائد محمد بن عمر بعض رعية المرابطين.مسرغين» وأثه 
«أخحذ منهم الخطية المخزية...»: فاشتكوه إلى الباي محمد الكبير» الذي كتب إلى محمد بن عبد 


.03 :م بأك.م0 :منوطل]. 1 1١‏ 
وهو ليس عهد الأمان الدستور» الذي هو عبارة عن ميثاق» أو قانون أساسي حرره ضباط ديوان الجزائر» وجندها في 
مدينة الجزائر أول مرة في عهد الباشا إبراهيم في سنة 1068ه/ 1657م, ولكنه لم يطبق كما كان مرحو منه. 
ولذلك حرر عهد أمان ثان في عهد الداي محمد في سنة 1161ه/ 1748م: ودل حيّر التنفيذ وظل سائر المفعول 
إلى فغاية حكم الدايات في سنة 1830م. أما الأسباب والدواعي الي استلزمت تحرير ذلك العهد» فيمكن إجماهها في 
الرغبة لدى محرريه في إصلاح النظام الخاص بالجهاز العسكريء بعد الفوضى الي حدثت في مؤسسة الجيش» لدرجة أن 
فئة منه فكرت في مغادرة الجزائر إلى المشرق. ولكن فئة أخرى صممت على البقاء فيها ووضع حد للفوضى في 
مؤسستهم. وهكذا اجتمع الديوان» ونظر في كل ما يصلح الجهاز العسكري؛ من شروط العيشء والحوافز 
والعقوبات» والحقوق» والواحبات» وحماية القصبة» وتحديد العملة» وتأمين شروط العيش ف المحلة وغيرها. انظر/ 
كلكا بآ ,<.© :1121111017 1© 7011110116 1©111©111ع76 011 ,4772011 47:0> :17270101 .خم - 
:7 ,1859-60 ,عع 1لمر 
3 أحمد بن أبي الضياف: الباب السادس من إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونسء وعهد الأمان «دولة أحتجد 
باي»» تحقيق أحمد بن عبد السلام» منشورات اللجامعة التونسية» المطبعة الرمية» تونس» 1971» ص: 235. 
* ناصر الدين سعيدون: دراسات تاريخية في الملكية» مرجع سابق» ص: 340. 
7 حسب بعض الفقهاء فإن الدية محددة ب: 1000 دينار» أو 10 آلاف درهم شرعيء أو 100 من الإبل أو ألفا 
شاة» أو مائ بقرة انظر/ - القاضي أبي يوسف: مرجع سابق» ص: 78. وابن أي زيد القبرواني: مرحع سابق» ص: 
4. 


0 حمدان بن عثمان خوجة: مصدر سابق» ص: 161. 


الله والطاهر بن حوا للحكم بين الطرفين» فقاما بذلك» وتم إرجاع المظالم إلى أهلها وعزل 
القائد. + 


وقد جاء في دفتر: "سجل الضرائب في قسنطينة" أنواع عديدة من الخطية من قبيل: 
"وعند أولاد عبد القادر الحراد خطية على أهل لشانة» وأحرى على الزعاطشة بسبب حزين 
لعمور الذي احترق» وخطية على أهل طولقة بسبب إدحاهم بوعكاو بن فرحات إليهم, 
وخطايا بسبب تخلف عن القدوم؛ أو بسبب قتل رجل» وخطية بسبب حرق زرع» وبسبب 
التخلف عن الغازية» أو بسبب فتنة تعدي..إلخ". وعند التطرق إلى أهل زاوية بن سي 
الأحراتي: "والخطية الى جعلت عليهم بسبب قتلهم لابن المحجوبء لما شيّخناه على الزاوية 
وقتلوه بعد دنوشنا للجزائر» والخطية 21000 وباقي عندهم من حق غنم الجنجري؟ عند أهل 
الزاوية. ومن حطية الرحل المقتول 138.3» وبقي عند الحاج دربال والحاج بلقاسم وسالم من 
الخطية 49..." 2 


ويمكن أن نضيف إلى الخطية؛ رسوم المزوار على البغايا؛ وهي الأموال المستخلصة من 
نيونفاللاغارة الك أن البفايا كن يلعين أذورا كور ارافزانين اللسيعتدين الكمعانين علس 
القدوم إلى الجزائر» رغم أن هذا كان منوغاً في مركر الدولة العثمانية. ولم تكن تلك البيسوت 
موحودة في كل المدن» وإِنْما مستثناة في بعضهاء وكان المتكفل بها هو المزوار الذي كان يوسع 
موارده منهاء مع ضمان انتظام المداحيل» وتحديدهاء وواحب أدائها في أوقات ثابتة 3 


3- الضرائب على أراضى الموات: 


تعتبر أراضى الموات تلك الأراضى الخالية من السكانء ولا يملكها أحد. وتركت بدون 
استغلال» أو كانت أراضى غير صالحة للزراعة. 


1 مصدر سابق» ورقة 61 ظهر. 
*م. م. و. ج: رقم: 1646» انظر ص: 304:/ 319. 
1711-2 :183120 ,كلكة ,23 '1' ,كلكو عل عتالاعخ] رطا ,«7عع47 » ,ممع اناك :مآ 1 


وقد جاء في كتاب القلقشندي عن هذه الأراضي ما يلي: «... فأمًا الموات» فإن كان 
لم يزل مواتا على قديم الزمان» لم حر فيه عمارة» ول تثبت عليه ملك» فيجوز للسلطان أن 
نتطغة امن تغينه ويعمزه ... ذهب أن حييفة أن إذن الأنام رط فق إحياء المؤانث و خيمد 
يقوم الاقتطاع مقام الإذن ...». ' ومن هذا القول» بحد أن الذي يقوم باستصلاح الأراضي 
بملكها ملكا خاصاء لكن تفرض عليه ضريبة. هذا ونا كان العثمانيون يتبعون المذهب الحنفي 
فَإنّهم كانوا يتفقون مع السكان لمنحهم إياها واستغلالماء ودفع الخراج عليها؛ مثلما كان حان 
اتفاقهم مع مرابطي المشامكة اق نهل عيرق مينه 105 د 21713 


4- اججرية: 


وهي ما كان يفرض من مال على كافة طوائف الدينية» من يهود ونصارىء أو ما كان 
يسمى بأهل الذمة المقيمين في المدن الإسلامية. 


وقد كان اليهود المقيمون في الجزائر» يدفعون مبالغ مالية كجزية على تأمينهم» وحقن 
دمائهم مع إقرارهم على دينهم. ولا تسقط هذه الجزية إلا بالإسلام» أو الموت. ” وقد سمح 
لليهود مممارسة عقيدتهم الدينية» وعاداتهم في حرية تامة. وكان وضعهم القانون يكاد لا يختلف 
فو ومع الخزار وو لان انين كارو سس ونع ا تعر الي لشطابيه لقا تيم الناييية "كن إن 
حدث وارتكب أحد اليهود جنحة أو مخالفة» فإنه كان يعتثل أمام قوانين البلاد» ويعاقب وفقا 
اط يه 3 


1 أبو العباس أحمد القلقشندي: مرجع سابق» ص: 113. 
.100 :م بأك.م0 ,«<.©:11هام مل>» :مأمطامك .ع 2 
701 ؟* 23 ..0) .حل . 8.5[ , ما ,<.طء"”عه1 دده مدرغع 17:01 21:0011616 مل> :م111 31 
.6 :7 ,1898 ,رع مهاكمه00) 
ودار مسد مالو من زا 
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وكان اليهود خاضعين لرئيس يهوديء أو مقدم الطائفة اليهودية» يعينه الداي؛ ويتولى 
إدارة أمور طائفته» وحل منازعاتهاء وجمع الضرائب المقررة عليهاء ويتكفل بتسليمها لخزينة 
الدولة. فكان يفرض من 01 بوحو فأكثر على كل فرد. 


وأحيانا كان يخفض على اليهود مقدار الجزية مقابل بعض الخدمات» وهذا ما نلاحظه 
في مدينة وهران عندما منحهم الباي محمد الكبير القاسم الأعلى من المدينة» وأن يدفعوا تمنا 
2 2 
قليلا مقابل تشييدهم للمكان. 


ثانياً- الضرائب المستحدثة: 


يجب التذكير بادئ ذي بدءء أن الضرائب الي سنطرق إليها في هذا المقام ليست كلها 
ضرائب» وليست كلها ضرائب مستحدثة» كما قد يفهم من هذا العنوان؛ فهناك العوائد 
وحقوق التولية؛ والرسوم المختلفة وغيرها. كما أنْ هناك بعض الضرائب الي تستند إلى الشرع. 
وقد ذكرنا كل ذلك هنا لعدة اعتبارات؛ كتسميات بعض الضرائب الى تبدو مستحدثة» وكذا 
ديحنا للعوائدء والرسوم المختلفة» ولو أن بعضها شرعي» بسبب أن بعضها كان يفرض على 
سكان المدن الذين كانوا يدفعوها ممتزلة الضرائب الشرعية وغيرها. 


-١‏ عوائد سكان المدن: 


يل 


إن أهم عوائد سكان المدن هو ما كان يعرف ب: «ضيفة متاع دار السلطان » أو 
«ضيفة متاع خير الدين»2 الي كانت تقدم لآغا النوبة» عن طريق شيخ البلد» .مناسبة تغيير 
الحامية. وقد كانت تدفع هذه الضريبة في الجزائر» بحسب أهمية المدن» ففي مدن بايلك الغرب: 
بداية من 2000 إلى 05 آلاف ريال بوجوء وأحيانا أخرى ما بين 1500 و3000 ريال. كما 
إن #كزل 'مقينة ذا زوسسة :فزي تررك كان رز رعن قان كاه إضافة إل الضوافي حارف 
ضريبة تدعى ب: «ضيفة متاع دار الباي», والي كانت هي الأعوى متلق من هديية إن 
حرف ند 800 ل :2000 ريال« إضانة زح 12 سهيانا جعد غنات 04 سيول حاف 


:2 ,00.1 ,«. 1711:2615 1265>» رع :تراعنداع عل عنة )وتم( 1 
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لذلك فهي ضريبة مخصصة لتغطية تكاليف استقبال الباي. ' ومن المدن الى لم يكن يوجد فيها 
حامية عثمانية» نذكر مدينة تنس الى كان قائدها يدفع كل سنة إلى مدينة القلعة مبلغ 531 
بوحوا” 

كما أن المحلة والنوبات» كانوا يمونون بالبسكويت» وهو ما كان يدعى ب: «باشماط 
البايلك»» حيث كان يوجد في بعض المدن كمليانة» والمدية» ومازونة» ومعسكرء وتلمسان 
ومستغام» وقسنطينة وغيرهاء وكلاء للباشماط يعينون من قبل الباي. لذلك كانت تفرض 
ضريبة التموين بالقمح؛ الذي يستعمل جزء منه في صناعة الباشماط للجيش» ويحتفظ يجزء آخر 
لحاجة النوبات» والجزء المتبقي يضم إلى العشور. وقد كان وكلاء الباشماط يستقبلون كذلك 
الباي في مدفهم أثناء رحلة الدنوش» ويقدمون له هدية الاستقبال» مثلما كان يعمل وكيل 
ياحراظ مائر وه وفاتدها بوفرهي. 5 كبا أن الداي: كذلك كان يرسل الباماط )إل البايات: 
وذلك ما بجده من خلال رسالة بعثها حسن بايء إلى إبراهيم وكيل الحرجء أخبره فيها أنه 
تلق 250 مواوه بعاد بز الاي 


وف الأخير يمكن القول: إنه مهما امتنعت بعض القبائل عن أداء الضرائب» فإهها كانت 
تضطر إلى دفعهاء قصد حصول أفرادها على رحصة من الإدارة» تسمح هم بالتنقل داحل البلاد 
ار ري 


.9 غ6 241 :م بأك.م0 الإتمطنعاو8 .117 1 

.6 :م ,2 1 بأك.م0 :لزوكنا8 عل تمع .1/1.15 2 

:م بأك.م0 الإجقطمه و8 .1717 3 
4 غرارة جمع غراير» وهي الجوالة الي تنسج من الصوف» أو وبر» أو شعر» بقصد حعلها أوعية للحبوب. وهناك 
مصطلح آخر يدعى التليس» ويصنع كذلك من الصوف والشعر» ويستخدم للنقل» حيث تصل طاقته إلى 0 كلغ. 
راحع/ - أرشيف م.و.ج» مجموعة: 3206, ملف 01., رسالة 07, مؤرحة في أواخر شعبان عام 1هطم/ 

5م وانظر كذلك المجموعة 1903» رسالة: 44. وللمزيد انظر ملاحق رسالتنا في الماجستير. 
.19 :م بأك.مه :10811 .5121 


؟- ضرائب ورسومات النقابات المهنية وا محلات التجارية: 


لقد كان ملزماً على أصحاب النشاط الاقتصادي في المدن» دفع ضرائب ورسوم على 
النشاط» وال كان يجمعها الأمناء * الذين كانت الأعمال خاضعة لهم؛ وإليهم يرجع تسيير 
أصناف صناعاتهاء ممساعدة قانون يضعه قائد المدينة» ويمقتضى نظام مالي خاص. لكن بدءا من 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر أصبح شيوخ البلد في المدن» هم من يتولى مسؤولية 
الضرائب. 2 وأحيانا كان كل من الأمناء وشيخ البلد» يعملان معا لاستخلاص الضرائب 
اللازمة على الجماعات الحرفية. 3 

وقد كان الأمناء يتمتعون ببعض الامتيازات المادية» إذ وردت أسماء بعضهم في قوائم 
الأشخاصء الذين كانوا يستأحرون العقارات الموقوفة في مدينة الجزائر» مثل المحلات التجارية؛ 
والمحازن» والأجنة, علما أن استئجار ممتلكات الأحباس» كانت حكرا على الموظفين السامين, 


* كا القمانين متحقطن من تنعت المشوعات الادارنة: للتضؤية تت [شراف أنيقه لذللف كاتواا يدوت الفرية 
لاستغلالهم. راحع/ 
[©عآكل” 0 1100811 :01201:011011) 14 5117 0061111761215 00116101165» .دعموع.] .1 - 
,66 *82 ...كا ,مآ ,<«(1833 -1830) 011011216) 4[ © 161105 27:61:11[ 165 010115 
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وليم شالير: مصدر سابق» ص: 60. - حمدان حوحة: مصدر سابق» ص: 109. 
ورد في المصادر أن أمناء المهن في مدينة الجزائر» كانوا يدفعون لشيخ البلد» ضريبة سنوية» قدرها ستة آلاف ريال 
دراهم أي ما يعادل مائة وخمسة وعشرين ريالا في الأسبوع. وكان ذلك في مطلع القرن 12ه/ 18م. أما في أواخر 
القرن المذكورء فإن قيمة الضريبة» كانت تقدر بسبعمائة ريال دراهم في الأسبوع. ومقارنة القيمتين ا لم ذكورتين» 
يطرح تساؤلات عن أسباب ارتفاع قيمة الضرائب في أقل من قرن. هل كان ذلك عائدا إلى ارتفاع عدد المهنيين في 
مدينة الجزائر؟ أم كان بسبب ضعف قيمة العملة الجزائرية؟ أم أنه ارتفاع عادي وطبيعي؟ الواقع أن اختيارنا هذبن 
العينتين» كان عشوائيا من مصدرين غربيين» ثم إنه» وإن صح التقديران» فإن جزائر بداية القرن 18م ليست نفسها 
جزائر فاية القرن» عندما بدأت تتراحع قواء وتنضب مواردهاء لذلك يحتملء أنها زادت في مقادير ضرائبها. انظر/ 
:2 ,02.11 :313015 ع0 ع1تخطء 7 - .299 :0 ,11ه.م0 :لا دحك ] 1دآ ..[ - 
3 ذكر "فنتور دي بردي"”؛ أن المحلات والصنائع كانت تدفع أسبوعيا ضريبة تقدر ب 20 ريالا. انظر/ 
:2 ,]00.1 - 


وبعض الأشراف, والأعيان» وأثرياء اليهود. ومن الأسماء الى قيدت في أحد السجلات» أمين 
تراك انون اللو ا 


وقد كانت بياليك الجزائر» علاوة على مدينة الجزائر» تحتوي على عدد من الحرف 
والصناعات في مدا. وكانت أغلب المدن تضم ستة أمناء على الأقل في كل مدينة وهم: "أمين 
الحدادين": و"أمين النجارين"» و"أمين البردعة أو صانعي الألحمة"» و"أمين الكنداقجية أو 
مصلحي البنادق"» و"أمين التشاقمجية (الذهب)"» و"أمين البنائين". وكان هؤلاء الأمناء 
يسجلون عماهم لتقديم كل ما تحتاحه خدمات البايلك المختلفة» وخدمات المحلة المتنقلة:؛ 2 
وكانت قيمة الرسوم ثابتة وفقا للحرفء والمهن الممارسة من قبل الأفراد» بحيث تقدر ب: 01 
إلى 03 بوجو للشخخصء والعديد من البوجوات بالنسبة للمحل أو المؤسسة.” لكن في معظم 
الأحيان كان يدفع الصناع؛ والحرفيون رسومهم عيناً. ومعظم الأمناء كان يتعامل مع البايلك؛ 
فمثلا: كان أمين الدباغين» المكلف بدباغة جلود البايلك» يتقاضى صائمتين على كل حلد ثور 
مدبوغ, وخمسة وعشرين دراهم على حلد كبش. أما أمين الفخارين» فكان يستلم من البايلك 


: ا 4 
عشر ريالات عن كل جرة» وحخمسة ريالات عن كل صحن. 


إن عدم توفر الوثائق والبيانات» قد جعل من الصعب تحديد مداخيل أصحاب 
الورشات» وكذا أحور العاملين فيها. إلا أن هناك بعض الإشارات إلى قيمة الغرامات 
والضرائبء الي كانوا يدفعوفها لخزينة الدولة. ” وورد في إحدى الوثائق» أن غرامة محمد 
القرادري في عام 1176ه/ 1762م, ماثة دينار ذهبا. أما الغرامة الي دفعهاأمين 


* الأرشيف الوطين الجزائري: سلسلة بيت البايلك, علبة: 280 إلى 291؛ رقم السجل: 376» السنة: 1220- 


23ه/ 1808-1805م. 
0 :0 بأك.م0 الإتقطمه 85 .2177 
0 :م بأل.م0 ,عاعناع 12 عل عرةأمتمك/1 3 
0:0 .مه :1001111 4 
8 فقد أمر الداي أحمد في عام 8هم/ 06م أعضاء الهيئة الإدارية» المكلفة بتحديد قيمة الضرائب في مدينة 
الصنايعيون فيما بينهم ذلك المبلغ. فدفع المقايسي خمسة عشر ريالا وثلاثة أرباع» وكان نصيب الدباغ» ثمانية 
ريالات» والحداد» سبعة ريلات» أما المكاحلي» والتقماقجي» فكان نصيب كل واحد منهماء سبعة ريالات وسبعة 


أثمان. وتم تحديد باقي الحرف. انظر/ - الشويحت: مصدر سابق» ورقة 58-55. 


الصابونحية» فكان قدرها تسعة وعشرين ريال بوجو. ' وقد ورد أن من الضرائب الي فرضت 
على الجماعات الحرفية في مدينة الجزائر» ضريبة عرفت ب: "الوطاق"؟؛ .معيئ الخيمة» أي كانت 
تفرض على الحرفيين المتخصصين في صناعات مشاقة لما مثل جماعات: "البرادعية أي الذين 
يصنعون سروج الخيل"» و"الدخحاخنية", و"الفحامين", و"الفخارحية, و"دلالي الحوائج", 
و"وزاعي البقر". وكانت ضريبة خاصة بالحراسة الليلية» كما فرضت على أفران طهي الخبز 
الع شي ا 


وقد كان الأمناء إضافة إلى ذلك, مرغمين على توفير بعض الخدمات الاقتصادية المرتبطة 
بالإنتاج تخايئة البايلك» وهذا ما نحده للاى السراعين معلا والذين كانوا يجبرون على تسوفير 
واو الفوستان: عانامو عذلاك اتلد ارو طامنا كان عرف سلبالة كاري علن قورون السات ري ا 
يحتاحونه وبدون اق نساحو ندرومة منذ القرن 11ه/ 17م يدفعونء» وبانتظام 
إلى غاية الاحتلال الفرنسي 1000 قطعة من النسيج القطئ السميك» مخصصة لخيام االجيش 
وأكثر من 100 قطعة للبايلك» كل سنة: * 


وقد كان الحرفيون من أهل المدن الجزائرية» يدفعون نسبة معينة من إنتاحهم الصناعي. 
وهذا ما توضحه إحدى الوثائق» الى جاء فيها أن صناع المدية» دفعوا واحدا وأربعين حائكاء 


ودفع أهل الذمة واحدا وعشرين حائكاء أما أحمد التركي» فدفع تسعة حياك. 5 


وهناك من كان يدفع نقدا؛ فقد ورد في إحدى بيانات البايلك التيطراوي؛ لعام 
9ه/ 1814م, أن قبيلة أو جماعة الشيخ أحمد بن زايد» كانت تدفع قيمة مالية تقدر 


* الأرشيف الوطين الجزائري:سلسلة بيت البايلك؛ علبة:36»السجل:375»السنة:1176-1168ه/1762-1754م. 
+ انع - عائشة غطاس: مرجع سابق» ص: 185. 
.150 :م بأك.م0 :5ع قله أام 20و12 .2 ,1 3 
:7 بأك.م0 :ةك .[2 4 
7 محفوظات الأرشيف الوطني الجزائري: سلسلة بيت البايلك؛ علبة 10؛ السجل 40 إلى 50» السنة 1227- 
8ه/ 1813-1812م. وانظر كذلك/- محفوظات الأرشيف الوطني الجزائري: سجلات البايلك» رقم 
السجل: 40 (122): علبة» 59-40» عن تعيبنات حكام المدية» وبيت المالجي» وتقاويم ما دفعته الأعراش إلى الحكام 
كهدية مقررة سنئة 1813-1802/1227-1217م. وانظر في نفس المقام كذلك م.م.و.ج: المجموعة 21/3190 وثيقة 
9 قائمة بالحياك الي دفعها حكام المدية لدار الإمارة بين سن: 1823-1746/1238-1160م. 


كد شيعة ا ونضلف يوجحض " أما الزازاندرة ان عطرة فينافعوك بسيعة واوالات سحام الالشيلاقة 
العبادلية» ستة ريالات صحاح. وكان أولاد سي موسىء يدفعون أربعة بالا مجاج وريغ 


2 
قال 


وتعتبر هذه الأرقام عينة» عن ما كان أهل المدية يدفعوها للإدارة» من قيم ضريبية. مع 
العلم أن هذا الإحراء كان معمما على كل القطر الجزائري. 


أخيراء ومهما كانت مداخيل أصحاب المصانع؛ وقيمة الضرائب الى كانوا يدفعوفاء 


فإنه كان من حقهم التفاوض مع الداي حول تحديد أسعار إنتاحهم. 3 
-'٠‏ الفوائد المترتبة على أنظمة التبادل التجاري: 
وكانت تتمثل في الرسوم الجمركية» ومكوس الأسواقء نوردها كما يلي: 
1- الحفوق الجمركية أو رسوم المرسى: 


وقد كان يقوم باستخلاصها قائد المرسى» أو "خحوجة الجمرك"» ممساعدة بعض الأعوان 
أو «الصرافين» في بايلك الغرب. فكانت الموانئ قبل تحرير وهران» مثل ميناء أرزيو» الذي 
كا يفرضن على كل .سقينة ترسو يةامبلغ :25 سلطانياً جرائرياً مع .دقع 9001 كتحق القافسد 
المرسى. كما أن السفن الى تريد أن تحمل من هذا الميناء وغيره» تحبر على الذهاب إلى الجزائر 
لأحذ التذكرة» مع دفعها لحق المرشد وهو 10 سلطاني جزائري. * أما بعد فتح وهران» فأصبح 
يفرض على كل سفينة ترسو في الميناء 55 ريالاً؛ 40 لبيت المال والباقي لقائد المرسى. ” 
وبصفة عامة كانت تفرض في أواخر العهد العثماني رسوم تقدر ب: 005/ على البضائع 


"عه هواريال بوجو أوازيال متحاح. .وهتاك ريال ضغار أو*ويال دزاهم, :وكات زيال بوجو يساوي كلاثة رينالات 
دراهم في عام 1805م انظر: .6 :م بأك.م0 :121581501701118 ..[ - 
محفوظات الأرشيف الوطني الجزائري: مصدر سابق. 

الشويحت: مصدر سابق» ورقة 58. 


2 


3 


.48 أت 128 :م رأك.مه :5نلهتةط عل عتتاخمع17 .47.31 
5ع 1 
أحمد بن سحنون الراشدي: مصدر سابق» ص: 309. 


الداحلة من قبل المسلمين» أو الأحانب الذين كانت تربطهم معاهدات مع الجزائرء و10 0/ 
على اليهود والأجانب الذين لا تربطهم معاهدة. ' 


وحسب عبد الحليل التميمي» الذي اعتمد على الوثائق المحفوظة في الأرشيف الوط 
فإن الأداء الجمر كي أصبح 10 على 1 البضائع 2 الربيع الأول 2 هام فينفري 
857 لوقك لاخر فين نم7 


إضافة إلى هذا يمكن أن نضيف فوائد احتكار تصدير بعض السلع, والمواد الغذائية» وال 
كانت تشك تصيدرا احن لنزاء النايلك »فى ظريق القوافل«التعقازية: “فيد كان النائ يستعدري 
مثلاً القمح, والجلود» والأصواف ثم يعيد بيعها إلى الخارج بأرباح مهمة » وحسب حمذان 
حوحة؛ فإن باي وهران» كان يأحذ من التجار رما مقداره 005 من السلع؛ ويبيع هذه 
البضائع إلى السكان نقداء أو مقابل حبوب؛ ومواشي كالأبقار» والأغنام. 3 


2- المكس أو رسوم الأسواق: 


وهذه الرسوم» هي شكل من أشكال الضرائب المستحدثة والى كانت تفرض على كل 
المنتتجات الفلاحية» الى تدحل إلى أسواق الريف» وتحدد بقيمة نقدية على البضائع» أو كميات 
من تلك البضائع» ويتم تحصيلها من قبل قائد السوق, أو حوجة الرحبة. 


إن الأسواق الريفية هي الأداة الفعالة للتحكم في القبائل النائية» ال يصعب إجبارها 
على دفع ضرائب أخرى؛ وذلك من خلال إرغام كل القبائل على التبادل التجاري» في أسواق 
تكون تحت مراقبة البايلك. ولعل هذا ما أدى بالقبائل الصحراوية إلى القدوم إلى التل للتبادل 
التجاري» حيث كانت تفرض عليها رسوم مهمة تدعى ب: "حتق العسة" [ ,ودددهة م1 
هدو *]]. وهذا الرسم عبارة عن غرامة» أو معونة كانت تفرض على هذه القبائل المعتمدة في 


:م بأ.م0 ,عتاعناع 19 عل عتغاوتمتل8 ' 
ا موجزر الدفاتر العربية والتركية بالجزائر, مطبعة الشركة التونسية لفنون الرسم» تونس» 1983)» انظر» قسم 22» دفتر 
13. 


03 مصدر سابق» ص: 07 


نشاطها على الرعي» حيث تفرض عليهم عند تنقلهم من إقليم إلى آخر» أي من الجنوب إلى 
مناطق البياليك في الشمال؛ في فصل الصيف: ١‏ 


ولقد كانت هذه القبائل» خاضعة لرسم مثبت على شراء القمح » وقدره 01 دورو 
إسباني عن حمولة جمل واحد إضافة إلى حق المكس. ” وكانت العسة» الي يتم دفعها تتمثل في 
الخرفان» والجمال» والبرانس» والحياك» والسجادء والجلال» والغزلان» وريش النعام» وال كان 
يأحذها البايلك» ثم يحدد أسعارها ليعيد بيعها. 


ركاذت الفتانا مواق دز الصد زرك النافمة إل بيلف القوده عاك يل سي طق 
الشلف» حيث كان يسمح لما بزراعة الحبوب على الأراضيء الى تمنح لما مقابل مبلغ مهم تتفق 
عليه مع البايلك» برسوم ثابتة ومسبقة. وقد كانت هذه القبائل تدحل أسواق المنطقة للمقايضة 
حيث يتم استغلا حاء وتسخيرها من قبل تحار التل» الذين كانوا يديرون بعناية فائقة أثمان القمح 
والشعير» في مقابل تخفيضهم لأسعار الأصواف» وهذا غش لم يكن العثمانيون ليراقبوه. كما 
كان يتم استبدال مكيال من التمور بثلاثة مكاييل من الشعير» أو نصف كيلة من القمح لثلاثة 
مكاييل من التمور. وهو ما كان يجين من ورائه تجار التل أرباحا طائلة. * 


16107 ,511271:6551011 *16117 ,41926710 617 470565 1771:7015 1.65 :110115561 .11 .1 1 
:0 ,1922 ,كعع اذا ,عل تاأكه ظآ ,10©1116111 1611112 
كانت من أهم ضرائب بايلك التيطري من حيث قيمتها المالية وباعتبارها أداة كانت تستخدمها انخلة لاحضاع 
القبائل الراحلة» عندما تحبر على العبور إلى مناطق الكلاً؛ فكانت تتوسع أحيانا لتشمل قبائل الأغواط» حيث يتحرك 
التبادل التجاري بين الصحراء والمناطق الشمالية؛ فهذه القافلة كانت تحتوي على أربعة آلاف جمل محملة بالبضائع 
الصحراوية لتبادها بالحبوب. وتدفع حصة للبايلك مقابل حمايتها» وتدفع مكوسا لملتزمي الأسواق» مثلما تدفع أداء 
ثابتا للباي قدره واحد ريال بوجو على كل جمل. وهنا يتبين لنا أهمية إستراتيجية العثمانيين المتعددة ولعل تبادل 

النقد كان في طليعتها انظر/ 
.9 :7 .م0 ,"870116" :عله [موعنك أء لمممطتعلع] - 
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من ضمن ذلك بحد مصطلح العشابة الذي يدل على نزوح» أو هجرة صيفية لبعض القبائل مع قطعان الماشية» من 
الحضاب العليا إلى التل. 
.0 :م بأك.مه :تعلط -أوعمرع .م 4 


كحق عبورهاء على شكل هدية تقدر قيمتها ب: 0 و 


وقد أرغمت الظروف الطبيعية القبائل الجنوبية على التنقل في مواسم معينة إلى اللماطق 
التلية». باحفة عن المراعي لمواشيهاء وعن الأسواق لاقتناء الحبوب» وبيع إنتاحها ”. فكانت 
القبائل» الي تنوافد على سوق اللوحة بضواحي تيارت؛ أمثال الشعانبة» وسعيد عطبة» 
والمخادمة» والأربعاء» وأولاد يعقوب» وزرارة» مطالبة بدفع ضريبة العسة» وضريبة حق العبور 
لشيخ أولاد خليفء ممثل الإدارة العثمانية في تلك الجهة: 3 


أما قبائل أولاد نايل المقيمة بالحلفة» وبوسعادة») وبسكرة» فكانت تتردد على سهول 
قسنطينة وأسواقها. وكانت تفرض عليها هى الأخرىء الضرائب المذكورة. حيث قدرت قيمة 
زوية العنةف النع كانلف تذفتها دارو ىراكس الفية الطيناق هاف القنود نكف * 


وعموما كانت العسة» ضريبة غير ثابتة. إلا أنما كانت تقدر في السنوات العادية» بريال 


00 
بوجو لكل حمولة جمل. 


00 الك 116و أ"ترل :[ 91 50110411 6[ ©6111 1617:5175 11415015 165» اتاعمدظط .11 1 
7 :6 1954 نات5 1[ذلا ,11 '1' ,1.11.5 بص[ ,<.عاء 16د 8018 ناك أنتط قل ننه أه “71111 11ه 


وقد كانت كل القوافل الي تدخل مدينة الجزائر» والخارحة منهاء تدفع ضريبة محددة» فإذا حاءت قافلة من تلمسان 
مثلا» كانت تدفع دينارين على كل حمل عند مدخل باب عزون. بينما القوافل الخارحة من مدينة الجزائر» فكانت 
تدفع خمسين درهما للحمل» هذا بالنسبة للمواد العطرية. أما إذا كان الحمل من البلغ» فإن أصحايماء كانوا يدفعون 
ثمانية وخحمسين درهما. أما في قسنطينة» فكان والد الشيخ العالم أبي حفص عمر الوزان قائد الباب ,عدينة قسنطينة» 
يستخلص الضرائب من القوافل التجارية. انظر/ - الشويحت: مصدر سابق» ورقة 68. - عبد الكريم الفكون: 
منشور الحدايا في كشف حال من ادعى العلم والولاية» تقديم وتحقيق وتعليق أبو القاسم سعد الله» دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت 1987: ص: 35. 
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أما في المدن» فقد كان أيضا قائد مكلف بحباية المكوس» و يدعى "خحوجة الرحبة"", 
يفرض م على السلع المعروضة» والبهائم المباعة. كما كان هناك موظف خاص «أمين» 
على سلعة معيتة تدخل أو تخرج من أسواق. المذن». لاستخلاض المكوس غليها. إضافة إلى 
امحتسب الذي كان يأحذ رمماً على كل المنتجات الي يحملها سكان الريف لبيعها في المديية؛ 
حيث يحتفظ بنصيب منها لنفسه» ويسلم الباقي لخزينة البايلك؛ فالحبوب والبقول كان 
يستخلص من كل صاع (60 لترا)» منها رسم يقدر بثلاث لترات ونصفء إذا دحلت 
أما إذا كانت خارجة فعلى كل صاع 34 لتر. أما الزيت فكان يفرض عليها رسم يقدر 
بثلاث طاسات (أقداح)» عن ثمان قلات (نوع من القوارير). كما تفرض رسوم على الخيول 
والفواكه» والدواحنء والتبغ» والخمر الذي كان يصنعه اليهود» حيث يفرض عليه رسم يقدر 
ب: 04 بوجو عن كل "باريك"؛ وهو برميل لنقل السوائل يتسع ل: 200 إلى 250 لترء 
000 

وقد استغلت السلطة» العلاقات القائمة بين المدينة والريف» كي تفرض الضرائب على 
القبائل الي امتنعت عن دفعها من قبل. ورغم تواضع قيمة الضرائب, الي لم تكن تتعدى كمية 
قليلة من الزيت» أو التين ا بحفف, أو الحبوبء فإِهها كانت في نظر السلطة» تعتبر رمزا للتبعية. 
وكانت بعض القبائل الحبلية تضطر إلى دفع الضرائب» حب يسمح لها بحرث أراضيها الواقعة في 
السهول وزرعهاء وال كانت تحت رقابة رجال المخزن؛ أو الحاميات العسكرية. 2 


؛ - حقوق التولية: 


وهي نوع من الضرائب السنوية الي كان يدفعها مختلف الموظفين؛ من شيوخ» وقياد 
وغيرهم في المدن» والأرياف إلى الباي عند زيارتهم لمقر البايلك» مقابل تثبيتهم في مناصبهم, أو 
بحديد عهدم, وحصولهم على خلعة التولية. 


:م بأنه.م0 ,عتاعناع 19 عل عتغاوتم تلخ ! 
* وهذه الحالة تنطبق على بعض قبائل بلاد القبائل الحبلية» الي كانت تملك أراضي فلاحية في حوض سباو. انظر أكثر: 
.0 :7 ,11ه.م0 :17311161 .0ط .ل - 


وقد كانت تدعى هذه الضريبة ب: "حق البرنوس» أو القندورة"» وهي كإشارة 
رمزية للقيادة؛ بحيث كان الخلفاء» والآغاوات» والقياد يصرفون أموالا مهمة للحصول عليهاء 
وبعد ذلك يفرضون الضرائب على القبائل لتغطيتهاء ويعتبرون ذلك .عثابة قرض. فقد كان 
الآغاوات يعينون القياد ويتسلمون منهم حق البرنوس» وكل شيخ يعين في منصبه يقام إلى 
القائد الهداياء أو البقشيش. ؟ أي أن استعمال هذه الهداياء والإشارات كان يتم من الأسفل إلى 
الأعلى. 


وكان مبلغ البرنوس يتفاوت بحسب أهمية الوطن؛ ودرجة ثراء القنيلة؛:فكان مقلد آغاوا 
الدواير يدفعان للباي مبلغ 40 ألف ريال بوجو (يدفع كل واحد منهما 20 ألف ريال كل ستة 
أشهر)» بينما كان آغاوا الزمالة يدفعان 20 ألف ريال بوحو (يدفع كل آغا 10 آلاف ريال 
كل ستة أشهر)» لارتذاء فندورة"التولية: أما القياة» فكان مكلا قائذا البلد والخبحل فسان 
يدفع كل واحد منهما إلى الباي 10 آلاف ريال بوجو 2 


إن فترة تولية المناصب ف مقر البايلك تعتبر مهمة بالنسبة ل: "خدابحية الباي"» حيث 
كانوا يجمعون العوائد من أيدي قياد العرب. وقد كانت نساء البايات تفعل نفس الشىء؛ 
ونذكر هنا مثلا زوحة باي وهران حسن بن موسى» المسماة: بدرة و(بنت الباي بوكابوس))» 
الي كانت تقتطع مبالغ عن قندورة القياد» الذين يأتون للقصرء وتقدر تلك المبالغ ب: 1000 
ريال بوجو خير أنما كانت تفق تلك الأموال يتناف «و كثيرا ما ترسل الهدايا التميئة والرائحة 

35 م 3 3 8 3 0 

إلى حرم الداي» وزوجة وكيل الحرج بباب الجزيرة. ومن خلال الأستاذ ناصر الدين 
سعيدونني» فإن المقدار الإجماللي السنوي لحقوق التولية ببايلك الغرب هو: 500 ألف فرنك. 


بذ ,<.©96710112آل 591712611116 هآ 06 111510176 411116 ©150111556» :عناوهه8 .ىم ١‏ 
:2 ,02 119 ,18-21 :مم ,01 817 ,1949 ,3215 ,107 ,الخال 
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ولقد كانت هناك ضريبة أخرى خاصة بحقوق التولية تدعى ب: "البائثفاق": ' وال 
تعتبر مساهمة» كان يقدمها موظفو الخدمات الإدارية» والاقتصادية بالأرياف مثل الخنواحات»؛ 
والقياد وغيرهم. وقد كان مثلاً مقدار البائماق المدفوع إلى خزينة الدولة في 23 شوال 
101ه/ 1787م هو: 60 ألف بوجو (108 ألف فرنك) قدمه الداي محمد باشاء 2 


وكانت هنلك» ضريبة تدعي: "حق الفراح"؛ وهي ضريبة كانت تفرض على القبائل 
الطيعة» مقابل تعيين زعماء القبليين عليها؛ سواء كانوا شيوخا أو قياداء وتثبيتهم؛ وتعطى هذه 
الضريبة كتعبير عن البهجة والسرور عن ذلكء» وهذه الضريبة يمكن اعتبارهاء تكملة الحقفوق 
التعيين أو "البرنوس"؛ لكن هناك ضريبة كانت تدعى: "المشيخ"» الى كان يقصد بما كذلكء» 
اقتطاع حقوق التعيين الشيوخ من قبل القياد. 3 

إضافة إلى هذا يمكن أن نزيد»ء ضريبة البشارة» الي كانت تمنحها القبائل إلى البايات؛ 
لحظة تنصيبهم في بايليكهم: أو تجديد عهدقم. * 


أما في المدن فقد كان البايات» وبعض الموظفين الكبار يتقاضون مقابل إسناد المناصب 
أو تحديدها مبالغ مالية مهمة, يأخحذون منها نسبة معينة» ويعود الحزء الأكبر إلى خزينة البايلك. 
وقد كان الموظفون الكبار في قصر الباي فقطء يدفعون من 03 إلى 04 آلاف قرش في السنة. ” 
وكان كل واحد من الموظفين الكثيرين غير مستثئئ من دفع قسطه؛ وكان الباي قبل أن يرسل 
حليفته إلى الجزائر لتقدتم الدنوش الصغرىء» يعين «باش كاتب»» و«خوجة صغير»؛ فالأول 
وهو رئيس النواحات» كان يدفع عن وظيفته 2000 ريال بوجو إلى الباي» وكذا هدية من 
0 ريال. أما الثاني فيدفع 0 ريال بوجو. كما نحد كذلك 0 يدعى «مور باشا», 
الذي كان يتحكم في "العزارة"» أو السادة» الذين يتحكمون بدورهم في سكان المدن؛ فكان 


* لقد تطورت ضريبة الباثماق من الدلالة على نوع من الأحذية؛ إلى هذه الضريبة المعروفة؛ بحيث تذكر المصادرء أمثال 
نقيب الأشرافء أن الداي كان عند دعوله إلى صلاة الجمعة يترك باشماقه عند الشاوش المكلف بذلك» ويقدمه له 
عد رو جه راحع/ - مصدر سابق» ص: 45. 

:م .م0 ,أت 310011 
.451-53 :13,2 ,أ1.مه0 :51ج عل 1155181 ]عم 3 
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يشتري منصبه بمبلغ 10 آلاف ريال بوجو. كما أنه» وإذا كان على رأس كل مدينة يوحد قائد 
معين من عند الباي» فإن هذا الأخير كان يمنحهم برنوس التولية» مقابل دفع مبلغ يتراوح بين 
0 آلاف و30 ألف ريال بوجو بحسب أهمية الموضع. اواك القياد الذين كانوا يديرون 
التكاة العرتة والبموه عن طريق أنتاء موعت ومقدم الهو كسان انها هرون 
سلطتهم من القياد» ذلك أن كل الوظائف» كان يفرض عليها حقوق ثابتة للبايلك» وواحبة 


الأداء. 3 


كما أن منصب الباي كان هو الآخرء يدفع مقابل الحصول عليه في بعض الأحيان 
كميات كبيرة من الأموال. فعلى سبيل المقال: نذكر أن أحد الأغنياءء وهو الحاج خليل» تمكن 
من الفوز .منصب باي بايلكية الغرب بعد موت الباي إبراهيم» رغم أحقية خليفة الباي محمد بن 
عثمان» الذي ظل محتفظاً عنصب الخليفة» حى سنحت له الفرصة للارتقاء إلى منصب الباي 
فيّما يعله © كما أن البايات كانوا مصضطرين» سحن ارتداتهم للقفطان» عبد زيارقم المزائر كل 
ثلاث سنوات» إلى تقديم هدية تقدر ب: 2000 ريال (1200 فرنك) خاصة بباي الغرب: * 


كما أنه وعند تعين حاكم على إحدى مدن البايلك» فإن قبائل الرعية تدفع له ضريبة 
التضين» المتمقلة ف غلاد من 'قلل السمن والعسل» كما هو تحال تحاكم المدية: 5 


ه - ضرائب إضافية أو استثنائية: 


وأقصد بما تلك الضرائب الي كانت تفرض في المناسبات والمواسم» وحسب الظروف 
في أوقات معينة. ومن خلال ما تحصلنا عليه من وثائق ومعلومات, بمكن إيجازها فيما يلى: 


.279-80 ,272 :مم بأك.م0 الإتمطنعاو8 .117 1 
.9 :2 ,01 "1 ,1975 ,قاكة مع10ع.] .60 .116ء117ا0ل8 .ك1 27 
3 ا 
أ حمد بن سحنوك الراشدي: مصدر سابق» ص: 126. 
:7 رأآ. م0 ,أنارة:021171 47 
” الأرشبف الوط الجزائري: سلسلة بيت البايلك»علبة 10»السجل 40 إلى 50»السنة 1228-1227ه/1813-1812. 


أ- ضيفة الدنوش: 


وهي ضريبة كان يدفعها مختلف شيوخ القبائل» حيث يذهبون لتقديمها إلى الباي أو 
الخليفة عندما يكون أحدهما متجها إلى الجزائر لتقدهم دنوشه. وكانت تعرف في بايلك الغرب 
باسم: «بَارُوك انحر 4 وتتكون من أموال» وحياك» وخيول قادة وغيرها. أما في البايلك 
التيطراوي» فعرفت بضيفة الباي وبلزمة الوطن» وفي بعض الأحيان بالمعونة أو غرامة الصيف 
وغرامة الشتاء؛ كانت تتألف من بعض المواد الغذائية من قمح وشعير وزبدة وعسل وشصع 
وزيتون وأغنام وأبقار وحيل وكسكسي جاهز وبرانس وأغطية وحصائرء إضافة إلى مقادير 
ل 

- مهر باشا: ضريبة أسسها الأتراك العثمانيون» كانت كمساهمة تفرض على القبائل 
الخاضعة» وهذا لحمل الدنوش إلى العاصمة الى تقدم الخيول» كل هذا بغية تجديد البايلك 
لوسائله العسكرية. ” وقد كانت في بعض المرات نسبة هذه الضريبة مع مقدار الدنوش تقدر 
7 


ب- الضيافة 4 : 


وهي ضريبة تدفع عينا ونقداء توجه إلى تدعيم وتغطية نفقات المحلة. المتكونة من 
الإنكشاريين» وفرسان المخزن الى كانت تحوب الأرياف لاستخلاص الضرائب» وحفظ الأمن 


وغيرها. 


وعند تنقل كل من الخليفة أو الباي» وفي أي مكان يخيمان فيه» كان ملزما على القبائل 
ال ا أن تقدم الضيافة أو المعاش» باعتبار أنه إلزام» كانت تلتزم به كل قبيلة ! 
من 5 امعان دروام 1 ١‏ 


:م .م0 :عطتهاأمدعنلخ أء ممممدمعله7 1 
1451-3 :13,2 ب11ه.م0 :11خ 28ج عل ج811155181م 28 
* إيف لاكوست وآخرون: الجزائر بين الماضي والحاضرء تعريب رابح اسطمبولي وآخحرون, د.م.ج؛ وء م.و.ف.م 
الجزائر» 1984» ص: 330. 
ايه تعرف في بايلك الغرب باسم المعاش أو العلف. 


حنود الباي» عندما بمرون على إقليمهم. لكن هذا المعاش لم يكن إحباريا إلا مرتين في الوقت؛ 
وهو عشية وصول الحيش إلى أراضي إحدى القبائل» حيث يتم الإعلان عن ذلك بطلقة مدفع؛ 
تعلن عن انتصاب خيام الباي» فيتم تقديم اللحوم (دحاج أو خرفان)؛ والكسكسىء والشعير» 
شرط أن تكون الكمية كافية لتغذية الجنود» والخيول. والمرة الثانية في صباح اليوم الموالي»حيث 
يقت العدرقة او اباي ميان قاد 3 “نر كانه القزائل اليه انطاء :قرفن اللحال :لفان 
الضرورية لتقل أمتعة لفلف :2 


لقد كانت الضيافة تعتبر كواجب وطيئء * فما إن تنصب المحلة خخيامها حئ تسارع 
القنائلة لأتدم لعل للحيو ناض جو الضيادة تارتحال» بيت عواود كل فيلة " قداتر كك لنا 
المصادر إشارات عن ذلك؛ فالباي محمد الكبير في رحلته إلى الجنوب مثلاء ولما كان قاصدا عين 
ماضي» جاءه أهل تاجموت واستشاروه: «هل يأتون له بالعلف في هذه الدار أو حى يترل 
عليهم؟ فقال لهم لا ننزل عليكم., لأن إن نزلت عليكم أخاف أن يضركم الجيشء فإن أردتم أن 
تدفعوا على أنفسكم هذه الكلفة»؛ فدلونا على متزل بعيد منكم, وأما العلف فلا تحملوا أنفسكم 
بشيء فقالوا: لابد من ذلك» فأذن لمم في أن يأتوا بثلائين حملاً فقطء وأعطاهم الإبل الى 
يحملون عليها ...». ثم لما وصل إلى عين ماضيء قال مؤلف رحلته: «ولما رأوا امحلة مقيمة 
بساحتهم قالوا: فهؤلاء لقد قصرنا في ضيافتهم» فأحرجوا مائة حمل من الشعير علفا 
الول 1 


وكانت الإدارة تفرض الضرائب على معظم الففات الاجتماعية» ولاسيما قبائل الرعية 
الخاضعة لما. وهذا ما توضحه وثائق تلك الفترة. فكانت: قبائل المدية على سبيل المثال» تدفع 


2716-7 غ6 242 ,218 ,179 :مم بأ.مه الإتقطع و8 117 ١‏ 
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” أحمد بن هطال التلمسائي: مصدر سابق» ص: 68» و74. 
وقد ورد أن ضريبة الضيفة» الي فرضها جعفر باي على أهل الأغواط كذلكء فقد قدرت بعشرة آلاف ريال بوجو. 
انظر/ 94 7 ,00.11 :1]3126مدعنتخ .11 مممصتعلع1 .81 - 


إلى حاكم المدينة ضريبة الضيافة» المتمثلة في: "قلة" ' واحدة؛ إلى أربع "قلل" من السمن أو 
العسل في كل موسم. وحسب أحد سجلات بيت المال» فإن عدد القلل من العسلء الي كان 
يدفعها أهل البلد والأعراش إلى حاكم المدية» بابا إيراهيم في سنة 1227- 1228هم/ 
15 كاكم كنا نال دف كن هو البلائية وهل القمة ريع اقلن 0 يها 
وتدفع كل من وزرة» وحسن بن علي» وريغة» وابن يعقوبء ثلاث قلل لكل جماعة. أما 
جماعات: وامري» وسمامنة رعية الحاكم» وهوارة» والدلال» فتدفع كل واحدة قلتين. وكان كل 
من المداح» والقصاب (النافخ ف القصبة)» يدفع قلة لكل منهما . © 
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وهذا السجل يدل على أن أكبر عدد من القلل» كان يدفع من قبل البلدية» وأهل الذمة 
القاطنان في المدينة. وامحتمل أنهمما كانا يمارسان نشاط تربية النحل. وكان البلدية يستغلون 
أراضي الفحوص الواقعة خارج المدينة. كما أن الفئات الاجتماعية الي كانت تحتل آخر رتبة 
قْ السلم الاجتماعي؛ مثل الدلال» والقصاب» والمداحء كانت مطالبة بدفع الضريبة» رغم 
دخلها المحدود. 


ج- الفرس أو خيل الرعية: 


وهي عبارة عن مساهمة من قبل قبائل الرعية» تقدم لصالح الجيشء أو المحلة» وكذلك 
لفائدة الباي الذي كان يقدم البعض منها على شكل دنوش. وقد عرفت هذه المساهمة بعدة 
تسميات أشهرها القادة في بايلك الغرب» حيث كانت تتكون من عدد ومجموعة من الدواب؛ 
كالبغال» والحمير» والجمال لاستعمالها في النقل لصالح البايلك» أو ببيع الجزء الزائد منهاء وهو 
با كان مام بشي بضني الرارل لفسال تايلك 5 


1 1 : 
تستعمل القلة لكيل السوائل» كالزيت» والخل» والعسل» والسمن» وهي تحتوي على 16 لترا. انظر: 
:2 ,11ه.م0 :عطعناممء11 ..[ - 
0 د ١‏ ا 1 7 5 8 5 
محفوظات الأرشيف الوطني الجزائري: سلسلة بيت البايلك» علبة 10» السجل 40 إلى 50» السنة 1227- 
8ه/ 1813-1812م. 
:م بأ.م0 الإتقطمهء 85 1717 3 


وكانت هذه الضريبة» مثل الضيافة تقدمها القبائل» عندما بمر الباي على إقليمها. وهذا 
ما نحده في رحلة محمد الكبير مثلاء حيث قدم له الأحرار الغرابة» الخيول الى اشترطها عليهم؛ 
ثم طلب منهم 500 جمل قوية» وكذلك: «... قبائل أولاد صالحء وأولاد يعقوب القبالة؛ 
وأولاد يعقوب الغرابة» وغيرهم الذين قدموا له حيول قادة» وفرض على كل قبيلة منهم بعض 
الإبل والخيل مقابل تأمينهم...». 


ولقد كانت الفرس هدية خاصة» يتعامل بحا الجميع كهدية مثلى» يهديها كل واحد إلى 
الآخر» وهذا ما نحده في بعض الوثائق» حيث أن الباي وإذا كان يقدمها في وقت الدنوش» فقد 


كان هو أيضا يهدى إليه فرش * 
د- الكبش: 


وهو ضريبة الخروفء الذي كانت تدفعه القبائل في الأعياد» والمواسم إلى شيوخها 
وقيادهاء وإلى الباي الذي كان أيضا يقدمهاء كهدية إلى الداي وكبار الموظفين. وقد كانت 
كل قبيلة تدفع» وفقا لثرائها من المواشي» لكن عموما كانت تقدر بخروف واحد للقبائل 
القريبة» أما النائية منها فكانت تدفع نقدا مبلغا يقدر ب: 02 ريال بوجو (حولي 3.60 
فرنك) عن كل أسرة. * وكان قياد القبائل يدفعون كل سنة في البيرمين أو العيدين مبلغ 15 
فرنكاء بخصص لشراء الدجاج الذي يعطى إلى الشواش في هذين اليومين. 7 


وقد وجدنا 2 وثائق الفترة» أن هذه الضريبة كانت تدعى باسم «باشكاش»؛ فمن 
خلال رسالة بعثها حسن باي وهران إلى إبراهيم وكيل الحرج في أوائل محرم سنة 1242ه/ 
46م يستفاد أنه أرسل إلى الداي باشكاش عاشوراءء وأنه أرسل إلى وكيل الحرج ولداره 


أحمد بن هطال التلمساي: مصدر سابق» ص: 39) و45. 


“وام و.ج »2 بمجموعة 3؛ رسالة 73. من حسن باي إلى إبراهيم وكيل الحرج مجهولة التاريخ. 
:م .م0 ,عمتعناع 12 عل عرةأمتمك1 3 
:2 ,10101 : 


وأولادة أيضاً هذا الباشكاش.. ' وهباك رسالة أخرى من نفس الباي إل وأكيل ارج جهوت 
التاريخ, تشير إلى إرساله لباشكاش عيد الأضحى إلى الداي» ووكيل الحرج وأهله وأولاده. َ 


وكانت هذه الضريبة تدحل عموما ضمن العوائد» الى كان يرسلها البايات 2 
"البيرمين" (العيد الصغير» والعيد الكبير)» وف يوم عاشوراءء والمولد النبوي الشريفء إلى الداي 


3 
ووزرائه وكتابه» وجميع خدامه. 


وعلى ما يبدو أن هذه العادة لم تكن تخص الدايات فقط» بل ملت حي القباد» الذين 
كانوا يدفعوها في المناسبات الدينية لكبار الدولة. وهذا ما تشير إليه بعض الوثائق. فقد جاء في 
رسالة وجهها قائد سباو مصطفى صفطة:, إلى السيد إبراهيم» وكيل الحرج بباب الجهاد مدينة 
الجزائر» ما يلي : "سيدناء ها نحن قد وجهنا إلى حضرتكم السعيدة المباركة الحميدة» ما هو 
واحب علينا من الشمع» والزيت» والعسل في شهر رمضان المفضلء وفي ذلك ثلاثين شمعة, 
وثلاث قلل زيت»ء وقلة عسلء كما هي العادة السابقة» أبقاها الله عادة..." 4 


هط المصادرات: 


وهي سياسة كانت تتبع الحجز أموال الموظفين» يمكن اعتبارها أيضاً نوعا من احباية 
المحزنية» ذلك أن الداي أو الباي» لم تكن مما الوسائل الكافية لمراقبة ما يحصله القياد والحباة» 


وبالرغم من تعدد أشكال المحاسبة» فد كان يلجأ إلى هذه الوسيلة الفعالة» لحيازة ما 
يكون ذلك الممثل المحلى قد جمعه على مدى سنوات. كما كانت الدولة تلجأ إلى ذلك للرغبة 


* أرشيف م. و .ج » مجموعة 3206: ملف 01) رسالة 09» ورسالة أخرى في المجموعة 1903 رقم 71. وللمزيد 
انظر ملاحقي في الماحستير. 

2 رسالة 37 في ملف 01 مجموعة 3206» ورسالة مستنسخة عنها رقم 55 في المجموعة 1903. 

3 أحمر الشريف الزهار: مصدر سابق» ص: 47. 

*وو عن قا غشبانية""رسالة يعطق متفطة ناتك كاله سناو إل النية إوراقيد رتعين ارد دجاي انها" انلقن 
6» رقم الوثيقة 45 46 47؛ السنة 1243ه/ 1827م. 


كنانسا لوست الرن ا ا اة الداي أو الباي» كان عندما يحتاج أحدهما إلى المال 
من أجل دفع رواتب الحنود» أو من أجل حاجات ملحة:» فإنه كان يطلب المال الضروري من 


ولم تكن أملاك أحد الأشخاص تحجزء إلا بعد تداول ذلك في الديوان» ويتم الخروج 
بنتيجة» وف حالة إقرارهاء كان يتم بيع ذلك في المزاد العمومي. وف أواخر العهد العثماني 
أصبح الدايات» يقررون ذلك غالبا دون الرحوع إلى الديوان أو استشارته» وهذا ما كان يؤدي 
بكم في الغالب إلى فماية مأساوية. وكان الخزناحي هو الذي يدير الأملاك المصادرة داحل 
المدينة» أما العقارات» والأملاك الواقعة خارج المدينة» فكان خوجة الخيل» هو من يديرها. وقد 
كانت هذه الأملاك تُدرٌ على الخزينة العمومية مقادير مهمة» تخصص على نفقات الدولة 
00-6 


ومن عمليات المصادرة في البايليك» نذكر ما وقع في عهد الباي حسن مع صهره 
مصطفى ف بايلك الغرب, هذا الأحير» الذي كان قائدا على فليتة وعزله الباي» فقرر الثأر منه» 
حيث كتب إلى الداي ووشى له بحق عمه» ثم قال للداي: سأدفع سنويا 04 آلاف "ضبلون" 
(حوالي 334800 فرنك) في حالة تعييئ بايا. لكن الداي رفض العرضء وأعاد الرسالة إلى 
باي وهران» وأمره أن يفعل ما يراه مناسبا بصهره. وطالبه بنفس المبلغ» وعند ذلك قام الباي 
بشئق صهره. ثم أرسل في نفس اليوم مع الأربعة آلف ضبلون» ك3 
أن البايات» كانت تقع في حقهم كذلك الكثير من عمليات المصادرة» سنتطرق لبعضها في 
البانية القاليق عط التعرضن: للنا نيراف 


701 16 0115؟ 0/1101 17هاة 001 ؟ اننا 152/:6712671065> :161210 .هآ .5م ١‏ 
2955-7 :مم ,1874 ,عع 1خ ,18 '1' بذ .كا ,مآ ,<1805 6 1775 06 :412©1 6 1117:0116 
وف بايلك الغرب كان يستخلصها قائد البلد. 
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إضافة إلى ما سبق التطرق إليه» من مختلف الضرائب المستخلصة لصا البايلك» بقي أن 
نشير إلى أن السكان» وخاصة سكان الريفء كانوا يدفعون نوعا آخر من الضرائبء واليَ لا 
تدحل ضمن موارد البايلك؛ وهي الصدقات الى كان يبمنحها السكان إلى الزواياء وإلى قباب 
الأولياء . 


00 


فلقد كانت الزوايا تقوم بإعانة المساكين» والمرضىء والعاحزين وغيرهم» عن طريق 
أخذها للعشور طوعا لا إكراهاء إضافة إلى الزيارة» و"القندوزة"؛ أو الصدقة المقدمة إلى شيخ 
الزاوية يقت كان كل أعطاء ا مجموعة أو الصفء يؤدون واحباقهم تحاه الزاوية» كما أن كل 
خيمة كانت تقدم هبات» وأعطيات إلى الولي المحلي» وزيارة قبته. إضافة إلى أنه كثيرا ما تؤلف 
الزوايا وفودا من طلبتهاء وتلامذقهاء والمشرفين عليهاء ليخرجوا إلى الأقاليم البعيدة؛ لجمع 
الأموال» والصدقات» والزكاوات... الخ. ” ونتيجة لموارد الزوايا هذه؛ إضافة إلى الأحباسء 
فقد كان يوجد بين الصفوف نزاعات وصراعات» تعود إلى اعتبارات اقتصادية» وتتمشل في 
بعض مداخيل الزاوية. وهذا ما بحده مثلا بين قبائل حميان» الذين كانوا مقسمين إلى مجموعتين؛ 
الأولى وهم: الشراقة ويدعون بالطرافة» كانوا متحالفين مع أولاد سيدي الشيخء والثانية وهم: 
أولاد زياد» والرزاينة» والشراقة» بخصوص قسم من مداخيل زاوية أولاد مو الل 


إن ما تقدم ذكره» من ضرائب عديدة:؛ لا يعتبر» إلا عينة عن الضرائب الى كانت 
الإدارة تستخلصها من مختلف القبائل. إلا أن هناك مصادر دحل أخرى تتحصل عليها الإدارة 
مثل: الرسوم الحم ركية» والسلع المصدرة» والإتاوات» وهدايا القناصل» والغنائم البحرية» وفدية 


الأسرى وغيرها. 


ومما تقدم» وبعد أن تعرفها على كل أنواع الضرائب والرسوم المستخلصة من سكان 
البلاد. يمكننا من كل هذا معرفة النظام المحكم الذي كان سائداء والذي تميزت به الجزائرء 


.0 :م بأك.مه :عمعمة.1 .31 .8 1 
* أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافيء ط 2, ج 1, م. و. كء الجزائر» 1985 ص: 301-300. 
,4126716 تت 1700111011061 01151126 7ماعوط -0,وه:1 :و2 طمطانه8 لعستقط 31 3 
6 71 :2 ,1982 ,ل1ع15ث ,لآ.ظ0.2 


وساهمت في تعدد مصادر الضرائب وتشعبها وغيرها. وهنا يمكن تسجيل بعض النتائج التالية: 


- أن الحكم العثماني للجزائر» لم يحدث تطورات مهمة في الضرائب» وكان تأثيره محدودا. فمن 
حيث المبدأ» تبئ العثمانيون في نظام ضرائبهم على الشريعة الإسلامية» وبالأحرى على 
النظام المالي العربي الإإسلامي. 


- أن موارد خزينة الجزائر» كانت تشتمل على عدة مصادر أهمها: الغزو البحريء وفوائد 
التجارة» وحقوق التولية» والمصادرات» والحباية» الى تعتبر أحد روافدها. 


- أن دراسة النظام الضربي العثماني» ومعرفة أنواع الضرائب» قد توحي بأن تلك الضرائب؛ 
كانت متنوعة ومتعددة» إلى درجة أن كل فرد أو كل قبيلة» كانت تخضع لأنواع كثيرة من 
الضرائب والرسوم. وهذا ما يبين جانب الشدة في النظام الضريي العثماني الذي حاول 
الكثير من الكتاب الأجانب إبرازه» لتبرير أطماعهم وأهدافهم. ولكن الواقع غير ذلك» فمن 
خلال دراستنا وجدنا أن تنوع تلك الضرائب وجبايتهاء ل تكن تتم كلها في مكان واحد 
بل هناك ضرائب تحصل في مناطق دون غيرهاء وكل منطقة أو قبيلة يجبى منها أنواع محددة 
فقط من الضرائب. 


- لقد كانت الضرائب ابحبية» تخضع كلها تقريبا للنظام المالي العربي الإإسلامى» الذي تبناه 
العثمانيون في حكمهم للبلاد» مع تركهم لبعض الآثار والتنظيمات على هذا النظام؛ وذلك 
بإخضاعه لبعض التعديلات الشكلية على جوهره؛» وكذا الأحذ بتاريخ المجمتمع الجزائري 
ومقوماته. وهذا ما جعل بعض المصادر تصرح بأن السكان كانوا يدفعون ضرائبهم 
للعثمانيين في أغلب الأحيانء باعتبار أن الضرائب تستند إلى مبادئ الشرع» ومن الواحجب 


الديئ دفعها. 


الفصل الثالث: 
طرق الجحباية وموارد البايلك: 


اعتبرت حباية الضرائب من الأعمال الكبرى للبايلك» ومن المهام الأساسية 
للادارة» والموظفين المحليين. وأصبحت الضرائب تمثل المصدر الرئيس لدخل البايلك بصفة 
خاصة» والإيالة بصفة أعم» بعد تراجع مدخول الدولة من الغزو البحري» بشكل ملحوظ 
منذ القرن 18م» ولا سيما في العقود الثلاثة الأولى من القرن 19م. 


وقد رأينا في العلاقات القائمة بين الدولة والسكان, أن قضية الضرائب» هي من 
كانت تحدد طبيعتها. فكلما التزم الطرفان» بواجباتهماء كلما عرفت البلاد استقراراء 
وازدهاراء وقوة. وإذا تخلى أحد الطرفين عن التزاماته» تعرضت البلاد للفوضىء ثما كان 
يتسبب في ركودها وضعفها. وهنا تكمن أهمية دراسة النظام الضريي» كعنصر أساسي في 
تحديد طبيعة العلاقات السائدة بين الحكام والرعية. 


وقد تأثر العثمانيون بالضرائب الى فرضوهاء وبالعادات الى اتبعوها في حباياقم 
ومعاملاتهم؛ بالتقاليد الإسلامية أولاء وبالنظم الى عرفوها في بلادهم ثانيا» وما وحدوه في 
الجزائر من تقاليد تعود إلى العصور السابقة ثالثا. وقبل دراسة هذه الأمور الضريبية» فإنا 
أحوج ما نحتاحه» وبشكل ملح, الأحذ بعين الاعتبار التساؤلات التالية: لماذا فرض 


العثمانيون الضرائب ؟ ولماذا حافظوا على نظامهم الضريي مستقرا نسبيا طيلة وجودهم ؟ 


إن من الأسئلة المهمة» ال تطرحء وال يجب مناقشتها بعمقء في الدراسات 
المعاصرة حول التاريخ الضريي هي؛ هل استخدمت الحكومة المركزية سياسة الضرائب 


والتوسع فيها كإستراتيجية طويلة المدى» للحصول على موارد. ' ورغم أن التوسعات 
الضرائبية العثمانية كانت نتيجة صعوبات مالية» فإن الدولة قد استفادت على المدى 
القريب من تلك الموارد. إلا أن بعض المصادر تؤكد أن مثل هذه الإستراتيجيات» لم تكن 
موجودة خلال الفترة موضوع البحث بالذات» بل إن وتيرة جباية الضرائب» اليّ اعتمدت 
زيادة الضرائب .مختلف أنواعهاء تبين أيضا أن الحكم؛ قد حاول المحافظة على الأوضاع 
كما كانت) إلا انه ل تمك من نين ذلك .2 


وما كان للسياسات الاقتضادية أسبقيات لا بد متهاء فإن التسياسانة التضريبية 
كانت كذلك؛ محكمة الارتباط بنفس الأولويات والأهداف. ولقد كان من الصعوبة 
كمكان, السيطرة على الموارد الضريبية؛ تنظيما وتقديرا وإحصاء وجباية. وكان الجهاز 
الإداري يدرك أن السكان كانوا يستطيعون التحايل والتهرب من الضرائب» وتنظيمات 
الدولة وآلياتها وقوانينها. لذلك ومن خلال ملاحظاتهم وتجحاريهم مع الجزائريين» وعوا أن 
سياساقم لا يمكن أن تعطي دائما نتائجها المرحوة. وهناك الكثير من النماذج والأمثنلة 
والحالات الي وقفنا عندها في ثنايا هذه الأطروحة. 


وبشكل عام» كانت الإستراتيجية العثمانية في الجزائر» تتميز بالمرونة والواقعية. 
ولكن رغم هذين الميزتين» فإن المهمة كانت معقدة» نظرا للصعوبات والتحديات» الي 
كانت تعترضهم في بلاد واسعة» وسكان كثيرين» وعددهم القليل في المقابل. إضافة إلى أن 
تلك الصعوبات مثلت انعكاسا للنظام الضريي والمالي في حد ذاقما؛ كضعف نفوذهم في 
الكثير من المناطق الحزائرية» وتزايد مصاعب التحكم والسيطرة على أوضاع السكانء 


د يرى بعض الدارسين أن عمليات التوسع في الضرائب قد عكستء وأكثر من أي شيء آخرء يأس الحكام 
العثمانيين» بينما يرى البعض أن الضرائب قد اعتمدت كإستراتيجية عقلانية» وطويلة الأمد أحيانا» للحصول على 
العائدات المالية للخزينة. انظر كلا من / - ناصر الدين سعيدون: النظام» مرجع سابق. - أبو القاسم سعد الله: 
تاريخ مرحع سابق. 

وهذا مثل ما نراه في ذلك اللغز الذي أحبر به باي وهران حاشيته وموظفيه» وسنذكره في الباب الناالث عند 
التعرض لآثار النظام الضريي؛ كما أن الحباة في حد ذاتهم لم يكونوا يتورعون في التشدد في جباياتهم. وأحذ 
نصيب معتبر من تلك الأموال لحيويهم الخاصة. انظر/ - الزياني: مصدر سابق. 
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وعلى المحافظة على الأمن والنظام العموميين» وكذا تكرار الأزمات المختلفة» الى كان لها 
بالغ الأثر على الضرائب. وقد حالف العثمانيين الحظ في الكثير من المرات؛ بذراعهم 
الطويلة, وقوتهم الضاربة» بيد أكما كانت 2 الكثير من ابإرزات ظرفية ومتقطعة. وهذا 


الجانب سنتعرض إليه أيضا لاحقا. 


مصادر الضرائب العثمانية: لم تكن الأرض والصناعة والتجارة لوحدهاء المحرك 
الوحيد لمصادر الضرائب؛ فالعوامل السياسية والدينية لعبت دورها أيضا في تحركات 
الجباية» وكان لمذه العوامل آثار أكبر بكثير على النظام الضريي. فعلى الصعيد الديئ 
كانت القوى والزعامات الجزائرية؛ من عوامل زيادة الضرائب وقلتهاء وكان للحروب 
الخارجية والحملات العثمانية على دواخل البلاد نفس التأثير. 

وقد حاولت الحكومة في أيامها الأخيرة» تحويل قدر كبير من اهتماماتهاء نحو زيادة 
المطالب الضريبية والمالية في كل المناطق الحزائرية. وأحد المصادر المهمة للضرائب» كانت 
بالطبع الزكاة» وال كانت تستخلص فعليا منذ الأيام الأولى للحكم» بل منذ الفتح 
الإسلامي للبلاد. بيد أن بعض المناطق» وبعض الجماعات» وقفت في وجه ذلك الاهتمام 
العثماني. وفي مقابل ذلك تحرك العثمانيون في الجزائر سريعا في ش الأماكن؛ حيث 
ساهمت الضرائب» والزكاة بالخصوصء ف استعادة نشاط الدولة وعمليات توسعها. 

وت العقود الأخخيرة» وبغض النظر عن المناطق المتحكم فيهاء سيطر العثذمانيون 
ضريبيا على مناطق وحسروا أخرىء ثم عاودوا الاستيلاء على مناطق وفشلوا في أماكن 
كانت قد خحضعت هم. 

وقامت الحكومة بكل ما أوتيت من جهد ممكنء لزيادة مداخيل الدولة» بغية تأمين 
الحاحات المتزايدة طبيعيا. واعتمدت على قوانين وتنظيمات كثيرة ومعقدة» كان معظمها 
في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر. ولم يغير العثمانيون في خحصائص 
الضرائب وتقنياتها أو طرق جبايتها؛ فاحترموا الكثير من القواعد والتنظيمات القائمة. 

إن التدهور العام الذي أصاب مختلف القطاعات»ء السياسية» والاقتصاديةء 
والاحتماعية في الفترة الأخيرة من الحكم العثماني» قد أدى إلى قلة الموارد المالية» فأصبحت 


خحزينة الدولة تعاني عجزا مالياء ثما جحعل الدايات عاحزين على التحكم في الموؤوسسة 
العسكرية. فاضطروا إلى استعمال العنف ضد القبائل الممتنعة» للجمع الضرائب. ولتحقيق 
هذا الهدفء أطلقوا عنان الحباة الجمع الضرائب» حى أصبحت تجمع دون مراعاة أية 
سياسة أو قانون أو خخطة. ! وقد علق أحد الدارسين على النظام الضريي» قائلا: " كانت 
امحلات تترك وراءها الخراب والدمار» وتعود في الغالب بغنائم هائلة» تبلغ عشرات الآلاف 
من الأغنام» والأبقار» والعجولء حت أن النظام الاجتماعي لبعض القبائل كاد أن ينهارء 
نتيجة تعرضه لهذه الحملات» الي أفقدت هذه القبائل ثروتا". 2 

وكما ذكرنا بخصوص النظام الضريي العثماني» فإن الدولة الترمت بذلك النظامء 
مع بعض الاستثناءات. واتبعت سياسة الاستقرار الضريي» وابتعدت قدر الإمكان عن 
التشدد في الضرائب والزيادات فيها. وعلى الرغم من أن الزيادات كانت تقام للدولة 
مكاسب مالية» إلا أن آثارها السياسية والاجتماعية والاقتصادية كانت تبدو لها واضحة. 
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إتباع نظام ضريي مناسب ومستقرء والامتناع عن تغيير أنواع الضرائب وطرق جبايتها. 


وف هذا الفصلء ولما كنا قد عرفنا مختلف أصناف الضرائب الى فرضها العثمانيون 
على الرعية» لا تكتمل الدراسة؛ إلا .معرفة الميكانيزمات» أو الآليات الي كانت تجمع بما 
تلك الضرائب» ومقدار الموارد المحصلة» ودرجة مساهمتها في حزينة بيت مال الدولة. كل 
هذا حى تتجلى لنا رؤية النظام الضريي العثمابي» وحى نتعرف -فيما بعد- على الآثار 
ال يكون قد خلفها ذلك النظام على الحياة العامة» وكذا تأثره في حد ذاته بتلك السياسة 
الضرائبية. 


1 حمدان بن عثمان حوجة: مصدر سابق » ص: 144. 

د صلاح العقاد: "الأحوال الاجتماعية والنظم الإدارية في الجزائر قبيل الغزو الفرنسي". في المجلة التاريخية 
المصرية» المجلد 10., القاهرة» 1964» ص: 157» 

3 الدارس لوثائق الققرة يدها تذكر الغديد مق الصظلحات الدالة على التزام التكمانيين بسالقواتين: وببالأعراف 
السائدة» وكما جرت به العادة. حيث توحد كلمات تتكرر دائما من قبيل: "كما جرت العادة القديمة"» و"على 


موجب العادة القديمة من غير نقصان" وغيرها. راحع مثلا/ - م. م. و. جء الوثيقة: 42, ملف: 01)» مجموعة: 
5.. وغيرها. 


1) طرق اججحباية: 


إن جباية الضرائب كانت تبدو في شكل معقدء بالنظر إلى الأعوان المتتوعين في 
الوظائف والاختصاصاتء والمشتركين في الحباية. وكذا لاختلافها وتقلبهاء وفقا للأماكن 
أن نتساول عن كيفية ذلك ؟ 


فإلى أن أصبح اعتماد العثمانيين على دواخل البلاد ومواردها نتصف القرن 
3ه ]ىن كاقت الضزائب الحصلة فق السكان تفل ىمنا اموت سه التشرغية 
الإسلامية. 

ومع التوسع العثماني ثي البلاد شرقا وغربا وجنوباء اتبع العثمانيون في مجاهم 
الضريي كذلك على نظمهم, وعلى ما وجدوه ثي الجزائر من الدول السابقة لوحودهم؛ 
من تقاليد موحدية وزيانية» وأسسوا عددا من الإدارات في المدن والمراكز بالجزائر. وخلال 
الفترة المدروسة» كانت الأجهزة الإدارية المناطة بالضرائب تعمل بشكل دوري» وتبرز 
الاهتمام العثماني يماء وجعل الموارد متوفرة» في وقت كان من الصعب فيه من الناحية 
الإدارية والتنظيمية ضبط كل الإنتاج والمداحيل» وجمع كل متأ . وذلك العدد يظهر 
كذلك أن عمليات الحباية لم تكن نتم بشكل دقيق وفعلي. 

وفي الواقع» إن نشاطات الحباية العثمانية» كانت متباينة بشكل كبير» ولم تستعمل 
الأجهزة الإدارية كامل طاقاتاء إلا في أواخر الوجود العثماني. واعتمدت على المناطق اليّ 
تتبع الحكم بشكل مباشر. وكان من نتائج التقلبات الموسمية مثلا في القطاع الفلاحيء 
آثارها على موارد الخزينة العامة للدولة» وانعكاساته على الفلاحين بازدياد المخلفات على 
كاهلهم. 

ورغم وجود أجهزة متنوعة» كما ذكرنا سابقاء فإن الحباية كانت تضبط بإحكام 
وتدار من قبل الحكم المركزي» ومن خلال أنظمة متعددة؛ بشكل تنازلي» بإشراف من 
الداي حاكم البلاد» فالبايات في الأقاليم» فالخلفاء» فالقياد» فشيوخ القبائل» ومساعدة 


موظفين وجباة عديدين. بينما كانت العمليات الكبرى لجمع الضرائب وجبايتها» تخفضع 
عادة وفي مواسم جين المحاصيلء لنظام امحلة المعروف. 

وفي هذا المقام يمكن القول إن مرونة النظام الضريي العثماني تعتبر ميزة أساسيةء 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن قيم تلك الأموال المحباة كانت تحددها الأسواقء فإن الكميات اليّ 
كانت تدخل الخزينة» لن تكون عرضة لانخفاض قيمتها الحقيقية أو تحاوزهاء أيّْا كانت 
طبيعة الأسواق» وأيّا كانت السياسات الى انتهجها الحكام في ذلك. ولهذه الأسباب» فإن 
أموال الحباية لم تكن معرضة لفقدان قيمتهاء أو زيادقاء وح بالنسبة لتأثيراتها على الرعية 


من حيث فداحتها أو توازها. 


وق .هذا الخال نكر يأن أموالالسراقي الداسلة إلى القرييت كاتت أن كنض : 
وتفسير تلك الظاهرة راجع إلى أن جزءا كبيرا من الأموال المستخلصة من مختلف 
الصبرائب» 1 تكن 'تضل إلى خحزينة الدولةء يل كانت تذهب ]إلى جيوب الحباة والموظفيق ! 
وإلى عدم تخصيص الدولة لرواتب ثابتة لبعض موظفيهاء أمثال القياد» وآغوات الدوائرء 
النظام الضريي. وقد ورد في المصادرء أن ميزانية بعض البايات» كانت تفوق ميزانية الداي 
أجيانا. > وكانت الضغية الأول الى حتصمل عع النظام 'الضري» هت المواطن البسييط: 


أما عن كيفية حباية الضرائب» فندرسها على النحو الآنّ: 
ٌ_- في الأرياف: 


لقد ترك النظام الحبائي للبايات» والقياد وغيرهم؛ الحرية في تشبيت الضرائب 
والرسوم على مناطقهم. ومن خلال ما لاحظناه خلال بحثنا عن طرق الحباية» وحدنا أنه 
كانت هناك طريقتان رئيسيتان لتغطية الحباية وهي: الاقتطاع عن طريق أعوان وموظفي 
البايلك امحليين» أو بعبارة أخرى» عن طريق السلطات المحلية في الأوطان والقبائل» ويمكن 
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الإشارة إل "ذلك بعبارة: 'النظام الترائى: وثانيا غن طريق امحلة؛ وهو ما كات يتمفسل في 
الحملات الحبائية. 


1 النظام التراتبي: 


لقد كان لأغلب موظفي البايلك» اتصال مباشر بالضرائب» سواء منهاما 
يستخلص بالمدن» أو ما يجمع في الأرياف» وكان يخول لزعماء القبائل» حباية الضرائب 
لصالح البايلك كذلك. وقد كانت هناك قواعد مطبقة على كل نوع من الضرائب؛ فالباي 
كان يأمر قياده بالمبالغ المستوحبة على القبائل المتعددة» تبعاً لدرجة خضوعها للبايلك. 


أما عن أهم طرق استخلاص الضرائب فكانت كما يلي: 
أ- كيفية اقتطاع العشور: 


كان قائد العشور ' يخرج ليقوم بحولة في الأوطان» وعلى كل القبائل؛ يرافقه القائد 
وإحصائهاء ليكون المزارعون مسؤولين عن تقديم العشور وإحصاء في فترة جين المحاصيل. 
كما كان شيوخ القبائل وإحصاء بحبرين كذلك على إحصاء عدد السكات» ليتم تسليم 
نسخة صحيحة من "التذكرة"» أو "الجريدة" إلى جابي العشور» الذي بجمعه حسب ذلك 
الإحصاء. هَ وكان قائد العشور يخرج مع "السراحة" (حاملو السروج)» و"العزارة" (الذين 
يسوسون الخيل)» يخرحون تحت أمر خحوجة الخيل. واكلاف بط "لما ا +3 


هذا وهناك طرق أخرى وإحصاء لمعرفة المعلومات الي تخص الإنتاج الزراعي؛ 


كالاعتماد على الوشايات من قبل بعض الأشخاصء أو من خلال تقدير تقريي عن درحة 


* ني كل وطن كان هناك قائد للعشورء ولا دخحل للقائد فيه وإنما يتبع رأساً إلى كاتب العشورء راجع/ 
- أحمد الشريف الزهار: مصدر سابق» ص: 08. 
“يران خحوحة: مصدر سابق» ص: 14 . 
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ذلك * أما إذا عندقت يكن الأمون كالآفات مقل قد الحزاده أو الخفاف :وغيرها من 
الأسباب المؤدية إلى تلف أو نقص المحصولء فقد كان يدفع أقل ما يدفعه في حالة المحصول 
الجيد» وهذا بعد التحقق من ذلك. المهم وبعد جئ المحاصيل» كان هذا القائد .>مساعدة 
بعض الأعوان» وعراقبة بعض الحنود» يذهب في تاريخ معين لحباية» الحمبوب المستحقة 
وجمعهاء ثم يتفقد الكميات المحصلة؛ ليتمكن من محاسبة القابض الرئيسي في الدولة. * ثم 
يسم إل الرضية ويعطي كل قرش بوطياذ او اشهادة اللتف :"7 تمه مع قاقد ارس عق 
طريق افومناق نافع لقره كنذا لمن سس وعواونة إل ارس اليو 


ومن كل هذاء يتضح لنا حرص البايلك على تحصيل العشورء لكونه يعتبر مدخولا 
كما اسك الى بصالالاتسساء همي ولكوته' بلسي دوو أسامنا له سام ايتاك 
كذلك. 


أما الحكور في قسنطينة فكانت جبايته مشابة لاقتطاع العشور في المناطق 
الأرى 5 ومن خلال مخطوط: "سجل ضرائب قسنطينة"» نذكر أن القبائل كانت تدفع 
ضرائبها في مختلف فصول السنة» فنجد شتوية رعية العواسي» في أوائل جمادى الأولى 
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3 حمدان حوجة: مصدر سابق» ص: 144. 

3أيحتمل أنه هو ما كان يدعى ب: «الدسكرة»: وهي كلمة فارسية يراد بما وصل أو بيان مكتوب؛ يشهد 
لصاحبه ببراءته من الذمة» ال كانت في عنقه. وهذا ما كان يتبعه الأمير عبد القادر. كما وجدنا ومن خلال 
الوثائق اسم: «تسكرة» الي هي را مأحوذة من كلمة تذكرة» كانت تعطى كشيء مكتوب عند دفع 
الرسوم الجمركية. عن هذا راجحع/ - قدور بن رويلة: مصدر سابق» ص: 70. 
- رسالة من أحمد بن خوجة الجلد من جبل طارق إلى إبراهيم وكيل الحرج؛ مؤرخة في 12 ذي القعدة 

2ه/ 1826م م. م. و. ج» مجموعة 1903» رقم: 68. 

ين اسه ناراك اناري 

” جاء في مخطوط: سجل دفع الضرائب في قسنطينئة» ص: 293-289. تفاصيل كثيرة عن مختلف الأعراش 
وشيوخهاء ومقادير دفعهاء ولو أن معظم المخطوط مبهم غامض؛ ومن ذلك أعراش جبايلية قايد ميلة: زرارة 
وأهل الراس وأولاد حايد ناس بن بوراس وأولاد حايد ناس بن المطاعي وبي مسعد؛ وكذلك جبايلية قايد 
سقاو: بن تليلان وبئ قايد..إلخ؛ والحشم, الذين كانوا يدفعون ضرائبهم في قصر الطير» وأهل سكيكدة كان 
جابيهم: "مخلصهم" في قسنطينة.. إل 


14ه/ 08 ديسمبر 1760م, مبالغ مالية دفعت من قبل الأفراد والقبائل. وهناك من 
كان يدفع في الربيع» والبعض يدفع في الصيف؛ حيث تدفع معه حقوق التولية أو البرنوس 
مثل أولاد زرقة حاوت الحاج مبارك» وورد أن كل من يدفع يحصل على تذكرة تبرئة 
الذمة» وهناك من كان يدفع ضرائب متأخرة مع الصيفية: ! 


ب- إجراءات جمع الزكاة: 


كانت الزكاة» هي الأخرى من أهم موارد البايلك؛ فقد كان في كل سنة» يتم 
تحديد الثمن الجاري؛ لكل أنواع المواشي. لأنه في حالة عدم دفع المالكين لمواشيهمء 
زدقوة كلك قدا أو بعض البضائع فوضا هر كلك ثم يخرج قياد الأوطان, .بمعية فرسان 
المخزن» وعساعدة شيوخ القبائل» حيث يتم إحصاء ماشية الفرقة لتحديد نصيب الزكاة. 
كنبا كان شيخ القرقا» يسحلوة عد الواشى :فقا لتصريح المالكين: نوفلا نان يلكا 
الجباة كذلك في معظم الأحيانء إلى التجسس من أحد أفراد القبيلة» عن ما تملكه قبيلته: 
ويتم الاستشهاد به أمام القاضي. 


كما أن دفع الزكاة» كان يتم على كل دوار بشكل جماعي ومشترككء ثم يتم 
التشاور بين شيخ الدوار وسكانه» من أجل التوزيع العادي لكل فرد. أما في السنوات 
السيئة» وعند الأوبئة وابنجاعات وغيرهاء فكان يتم تأخير الدفع؛ إلى غاية السنة القادمة, 


وهو ما كان يدعى ب: «السلف». ع 
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جاء في سجل دفع ضرائب قسنطينة أن: "بيان دين أهل تبسة لهم دين 1000 رأس غنم بقيمة 500» وباقي 
عندهم من حق الغنم البراشيش مبلغ 1073.5» وباقي عندهم من الخطية 38» ومن البغال 20". و"دين أهل 
زاوية بن سي الاحراتٍ في الحمام لهم 500 كباقي عند سي الزيادي وسي محمد وسي أحمد بودربالة.". انظر 
ص: 304. 


وكان اقتطاع الزكاة» يتم بكسب الصعوبات المعترضة» من قبل الجباة» وعندما يتم 
تحصيلهاء تؤوحذ تلك الزكاوات إلى مراكز البياليك» حيث تباع بعناية أعوان بيت المال» أو 
عمال الخزينة في المزاد العموميء وما ينتج عن ذلك من موارد تنقل إلى الباي؛ ثم الداي. 1 


ومن خلال مخطوط: "سجل ضرائب قسنطينة"» نذكر أن معظم الزكاة كانت 
تدفع في الربيع» حيث ورد: 'بيان ربيعية رعية البقر أوائل شعبان 1174ه أأوائل ديسمبر 
0م لكن في مواضع أخرى بجحدها في الصيف: "بيان صيفية رعية البقر أواثل ذي 
القعدة 1174ه/ أوائل جوا 1761+". 2 


ج- الغرامة والمعونة وغيرها: 


الى يفرضها على القبائل» بقيادة "قائد الدين". 


أما المعونة» فكانت تحصل بنفس طريقة العشورء من قبل خحوجة المعونة» الذي كان 


كما كان مختلف الحباة أو "الخلاصين"» يجبون ضرائبهم المكلفين بما بالطرق 
للسهال* فالقياض كاترا اماو مع هبوت قبائل الرعيف الذي كانوا ولزن قملية جع 
القتر اف »عياط ربجا ذف الهواقيي؟ القاميه بأ ساء الروك 
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0 :م بأنك.م0 :60111101 :1 جرونرن80 م3 
وقد ذكر حمدان بن عثمان حوحة أن: "أهالي متيجة وبئر سليمان وغيرهم» قد طلبوا من الباشا أن يعين لهم أحد 
الأتراك يجمع الضرائب» ويقيم بينهم شهيدا على تصرفاقم» وشاهدا على طاعتهم للباشا. واستجابة لهذا الطلب 
تم تعيين قائد هذه المنطقة ". انظر/ - مصدر سابق» ص: 114. 

١‏ ورد في الوثائق أسماء لبعض الشيوخ» الذين كانوا يشرفون على تلك السجلات» في عام 1121-1099ه/ 
1709-7م. فمنهم مثلاء وطن موصاية (إمزية)؛ زمام بوعلاهم» وطن بي جعد؛ زمام أولاد علوش» وطن 


ومن خلال مخطوط: "سجل ضرائب قسنطينة"» نذكر أن: "القائد عبدي في 
قسنطينة دفع في الخريف حق الزيت الذي أعطي للخليفة وحق البرنوس الواطي متاع 
الربيع» وعشورات الاصبايحية» وحق البرادع |السروج] وحق بيت الرحل الذي مات ولم 
يترك وارثا". وكانت قبائل الشرق تدفع ضيفة الدنوش الي وردت كثيراء من أن القبائفل 
تدفعها في محلهاء ويدفعها شيخها أو مخلصها في قسنطينة. ' 


2- نظام المحلة: 


محال أو الأمحال والمحلات جمع محلة» وهو اسم أطلق في العهد العثماني على مجموعة 
كبيرة من الحندء كانت تخرج من مدينة الجزائر» أو من عواصم البياليك الجزائرية الثلاث 
مرتين في السنة. وكانت النحلة تخرج مرتين في السنة» تحت إمرة الآغا من العاصمة» وبقيادة 
الباي أو خليفته من إحدى عواصم البايلك» لتجوب الأوطان» مرة لإاحصاء الأراضي 


المزروعة وعدد المواشي وغيرهاء ومرة حباية المشتو حت من الضرائب. 


إن ظاهرة المحلة في الجزائر ليست وليدة العهد العثماني» وإِنما قديمة وترجع إلى العهد 
الموحدي والزياني. حيث تطورت تاريخياء حسب الأطوار المتلاحقة الي مرت بما البلاد, 
وصولا إلى الفترة الحديثة» لما اصطبغت بطابع العصر ومقاييسه» وتلونت بنظمه الآتية من 
الشرق. 

وقد كان ف الحزائر العثمانية العديد من الأمحال أو المحلات, فهناك المحلة السلطانية 
الي كانت تخرج من مقر الحكم المركزي في العاصمة؛ أو امحلة السلطانية الى يقودهما 
الاغاء وهناك في كل بايلك من بياليك الجزائر» محلته الخاصة الي يقودها باي المنطقةء 
إضافة إلى محلات القبائل المخزنية» أو الفرسان الصبايحية في كل منطقة, تحتوي على قبائل 
المحزن» وهناك ما يسمى بمحلة زواوة وغيرها. 


-بي موسى؛ زمام بوعبد اللله بن عابد. انظر/ - الأرشيف الوطئ الجزائري: سلسلة بيت البايلك» علبة: 33 


إلى 34 رقم السجل: 112» الرقم القدم: 33,» السنة: 1121-1099ه/ 1709-1687م. 
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كل هذه المحلات» كانت تختلف من واحدة إلى أخرى؛ فبعضها كان يخرج بصفة 


وكان للمحلة وظائف متعددة وأهداف مختلفة» بعضها مادي ملموس» وبعضها 


الآخر ذو صبغة رمزية معنوية. ويمكن إجمال أهم المرامي لوك فيما يلي: 


- جباية ما يتوجب من ضرائب الدولة على السكان. 

- ومراقبة الطرق. 

- والدخول في مفاوضات دائمة مع مختلف القوى المحليةه سواء الطيعة منها أو 
الممتنعة. 

- ونشر العملة الجزائرية» باعتبار ا مجتمع الجزائري الريفي ذو مبادلات عينية. 

- وتحريك الدورة الاقتصادية. 

- وتنظيم الأسواق. 


- وبسط نفوذ الدولة على بعض السلع والمنتجات» فيما يعرف بنظام الاحتكار. 
أما الأغراض الأخرى فهي: 


- إبراز مكانة الدولة وهيبتها للعيان» أمام مختلف السكان. 
- وإثبات شرعية الحكم القائم. 
- وتحديد فرض طاعة الدولة من قبل السكانء وتفقد ولائهم لها؛ أي أحذ البيعة 


ك1 
منهم وغيرها. 


* يذكر بعض الكتاب المنتمون إلى مدرسة الحوليات الفرنسية أن المحلة كانت ظاهرة في كامل بلاد المغرب. فبِيّنت 
"حوسلين دخيلة" في دراستها عن: "تبعية الأمير: رمزية السلطة المتجولة في بلاد المغرب". أن الحلة كظاهرة 
حكم, لا يمكن حصر معناها ومفهومها وأدوارها ف الوظائف الحبائية والعسكرية المحضة» بل تجاوزت هذا 
التحديد المنقوص والمختزل» لتكون أهم مؤسسات الدولة الحديثة. وقد استشهدت بقول مأثور مفاده: "إن عرش 
ملك المغرب» كان يكمن في صهوة جواده". ومتسائلة إن كان حكم السلطان» من داخل عاصمته» وبين أسوار 
بلاطه» حكما شرعيا في نظر الثقافة السياسية السائدة في ذلك العصر. وطرحت إشكالا يتعلق بالتعادل المستمر 
للموازنات» بين مداخيل المحلة ومصاريفها. حيث لا تذكر الوثائق أن الموازنات كانت رابحة» وبالتالي فانحخلة لم 


إن نظام الحكم في كامل بلاد المغرب» في العصور الحديثة» .مما في ذلك المحلة الي 
تعد أحد وسائلة» أو ذراعه الطويلة» يتسم بالشبكية لا بالشمولية؛ إذ لا يضم كل المساحة 
المكونة للبلاد» بل كان يكتفي بالربط بين نقاط الارتكاز فيهاء ووفقا لدرحة ولاء المناطق 
وخضوعهاء وما كان يعقده الحكام من اتفاقات مع زعماء المناطق»؛ الى تحوها المحلة أو تمر 
عبرهاء و كذا بحسب الطبيعة الجغرافية؛ من سهول وتلال وجبال وصحاري. 


إن ظاهرة المحلة المخزنية في كامل بلاد الملغربء؛ ومحلة البايلك ف الجزائر 
بالخصوصء تعتبر ظاهرة في عمومها لإثبات سيادة الحكم العثماني طيلة السنة» ولا أدل 
على ذلك الفترات الطويلة الى تقضيها امحلة في دواخل البلاد» ثما يجعلها جهاز لنظام حكم 


ذي أبعاد متعددة. 


إن المجلة في بلاد المغرب الكبير كما يراها عبد الله العروي- * موضوع أهمله 
الدارسون؛ الذين ركزوا في دراساتهم لتاريخ المغرب الحديث؛ على الغيفات المركزية 
الحاكمة: السيادة العثمانية: الديوان» الباشاء الداي ... وعلى القرصنة والنشاط البحري 
والتجارة الخارجية» واهتموا بدراسة التاريخ من وجهة نظر المركز» حيث تتوفر الوثائق 
وكتابات الإخباريين» لكنهم أهملوا دراسة علاقة الحيئات المركزية بدواحل البلاد» عمافي 
ذلك الجانب الضرائبي. 


ويحتاج تاريخ المغرب الكبير» ما في ذلك الجزائر» إلى دراسات جديدة تنطلق مد: 
منظور دواخل كل بلد» بيد أنه تساءل عن صعوبة تلمس واقع المجتمع غير العثماني» إذا لم 
يتم التركيز على ما كان يجري في عمق امجتمع المحلي» حيث استمرت التقاليد الموروثة عن 


تكن تخرج بحرد حباية الضرائب فقطء وإنما ما ذكرناه أعلاه» وأن معظم ما كانت تجمعه امحلقه كان يعاد 
توزيعه على المخازنية ورجال الطرق والزوايا وغيرهم» من أرباب الدولة» في شكل هدايا وعوايد. بيد أن هذه 
الباحثة لم تعط ولا تفصيل لنظام المحلة في الجزائر» مركزة على المغرب وتونس» ثم عممت استنتاجاتما على كامل 
المغرب. للمزيد راحع / 
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العهدين الزياني والحفصي؟ ويرى أنه» ورغم احتفاظ دول المغرب» كل واحدة بخصوصيتها 
المميزة لهاء فإها تشترك في السمات الأساسية؛ وال من أهمها سمة الثنائية: الموروثة من 
القرن الثامن الهجري/ الثالث عشر الميلادي: الدولة من جهة, والمجتمع من جهة أحرىء 
والعاصمة من جانب» ودواخل البلاد من جانب آخر. ويعتبر أن العواصم المغاربية؛ 
وخاصة الحزائر وتونس وطرابلس الغرب؛ كانت في العصر الحديث؛ "جمهوريات حضرية" 
منفتحة عن المتوسطء وعن تقنياته» وعملاته» ومواده» وسكانه. في حين بقي عمق امجتمع 
متقوقعا على نفسه. منغلقا على ذاته» إلى درحة أننا لا نحد أمامنا حكاما ومحكومين, ولا 
نظاما سياسيا يعكس النظم الاحتماعية القائمة» بل جتمعين مستقلين الواحد عن الآخر. 
فالحاكم كان يملك قاعدة احتماعية» وموارد اقتصادية خاصة به. أما امجتمع» فكان من 


1 1 
جهته بملك بئ وأطر سياسية خاصة به. 


وتساءل عبد الله العروي؛ عن الكيفية الي كان يتم يما التعايش بين الطرفين؟ فوجد 
أن بروز الجيش كمؤسسة حكم., كان ظاهرة ميزت تاريخ بلاد المغربء؛ منذ القرن 
0ه/ 16م. وكانت الانكشارية تتكون من حنود غرباء على البلاد» خُلبوا من 
الأناضولء» بيد أنهم لم يكونوا جيش احتلال» بل حضروا المساعدة الأهالي» وأغلب 
الزعامات الدينية في جهادهم ضد الإسبان. ولم تكن العصبية ال تربط بينهم عصبية 
حلدونية» بل عصبية انكشارية. . 


وكان السعديون في المغرب الأقصى بدورهم. قد اقتفوا أثر العثمانيين وخطاهمء 
واتخذوا في عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي» حيشا من الوافدين من الأندلسيين 
المهاحرين» ومن الأتراك العثمانيين» ومن جند زواوة. واستوحى السلطان إسماعيل 
(1139-1082ه/ 1727-1672م))» من العثمانيين طريقة بناء الجيش» والي تتلخص 
في فصل اليش عن الجماعات المتقاسمة لأرض السلطنة. ولم يرى العروي» من وسيلة 


1.. 
لفسية. 


* وتتمثل في الجنسء والفئة» والمذهب الحنفي. 


لتحقيق ذلك» إلا في تحنيد العبيد» الذين يؤدون بمين الوفاء لشخص السلطان» على كتاب 
1 


البحاري» لذلك موا ب:'عبيد البخاري". 

وقد يتساءل الدارس» عن مسألة؛ أن يكون الجيش في مجتمع ما متكونا من عناصر 
وافدة على البلاد» القناة الأساسية للاتصال بين المركز ودواخل البلاد» لأنه يحتكر وسائل 
التبادل» وعلى رأسها مادة الحباية؟ وقد بِيْن كذلك أن اليش يؤسس دورة إنتاجية قائمة 
بذاتهاء معتمدة على الحباية» والجهاد البحري» وفلاحة فحوص العواصم» بحسب الخبرات 
والتقنيات الي كانت تجلب من المتوسط. 2 


لكن الوضع السياسي للجيش معقد, إذ يعيش في مواجحهة دائمة مع الدول 
الأوربية» وفي تناقض مستمر مع السلطات ل مو ةتياقالت اتلد ووقانات كفي 3 
دواحل البلاد. لذلك يعتبر وضعا متسما بالهمشاشة» تمنعه من التجدد التلقائي» عبر القنوات 
الي تربطه بامجتمع الحيط به. * 


وإذا كانت مؤسسة امحلة تخرج مرتين في السنة» فإن حصيلتهاء لم تكن مرتبطة 
عستوى الجهد العسكري المبذول» بقدر ما كانت مرتبطة بنوعية علاقة الباي» أو خوحة 
الخيل» أو آغا العرب» بالزعماء امحليين؛ من شيوخ القبائل والطرق والزوايا. إذ كان هؤلاء 
يتقاضون حقوقا على السكان, وبالتاللي فالمسألة تعود إلى تقاسم المحاصيل. 7 


1 
نفسه. 


52 
لفسية. 

3 عيسى لطفي: مغرب المتصوفة؛ الانعكاسات السياسية والحراك الاجتماعي من القرن 10 إلى القرن 17م) نشر 
المركز الجامعي للنشرء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» تونس» 2005» ص: 8-6. 

3 عبد الله العروي: مرجع سابق» ص: 81-3. 


0 
لفسية. 


وف البلاد الجزائرية» فقد كان يستعان في بعض النواحي» غير الخاضعة بصفة تامةع 
با محلة لحباية الضرائب وتعجيل دخولا. وهذه المحلة تعتبر حملة عسكرية» كانت تجهز كل 
سنة لتقوم بجولة جبائية» حيث حوب أقاليم البايلك» من منطقة إلى أخحرىء وف كل 
مرحلة أو مكان تخيم فيه» يحب على شيوخ القبائل أن يؤدوا ما عليهم إلى المعحيم؛ من 
ضرائب وضيافات. وعندما تحاول القبائل التملص من التزاماقاء أو الامتناع عن دفع 
ضرائبهاء فإِهها كانت تحبر على دفعها أو يشن عليها حملة. 


وكان النظام المتبع في البيالك كما يلي: أن الإنكشاريين القادمين من تركيا إلى 

الجزائر» كانوا لا يخدمون في سنواقم الأولى» إلا بعد مضي ثلاث سنوات على بحيئهم, ثم 

يتم إرسالهم إلى بايلكيات الجزائر الثلاث؛ فأما الذين يرسلون إلى باي وهران» فكان يتم 

ذلك قُ ربيع السنة الخنامسة اسيك كان "المقطاعجي"'» هو من يعينهم وينظمهمء 
8 ع 2 5 2 


وإذا كان الخلفاء يأتون في آخحر الربيع للتدنيش بالجزائر» فقد كانوا يخرحون معهم 
الأمحال. وقد جاء في تقرير "تيدينا": أن الداي كان في رصيده 12 ألف إنكشاري» يزود 
منها 500 إلى باي قسنطينة» و200 إلى باي التيطري» و300 إلى باي معسكر. * وجاء 
في دفتر تشريفات أن محلة الغرب سنة 1128ه/ 1813م كانت تضم 60 خيمة تشمل 
4 


وكانت فرق الإنكشارية» ترافق البايات أثناء خروجهم في المحلات إلى الأرياف» 
لجمع الضرائب. ” وكل محلة يرافقها خليفة الباي ف الذهاب والإياب. وتختلف المدة الي 


1 سيمون بفايفر: مصدر سابق» ص: 191. 
2 حمدان حوجة: مصدر سابق» ص: 12 . 
7 :م ,194 19 بأك.م0 ,م:01) :أو معلعط]1 3 
:0 بأنك. مه :1011/1 4 
5 م.م.و.ج: وثائق عثمانية» "قانون خاص بحقوق وواحبات أفراد محلات جمع الضرائب"". الملف الأول » المجموعة 
0 ؛» رقم الوثيقة» 42, 43, 44, 45؛ السنة 1095ه/ 1683. 


فكنيا كل غلة نن ابابلك كعر.* ! افكاة تقال له بايلاق الشرق؛ يستفرق'سعة أشهن 
أما محلة الغربء فإهُا تعود إلى الحزائر بعد أربعة أشهر ونصف. بينما لم تكن فترة محلة 


5 ع 1 2 
التيطري تتجاوز أربعة أشهر. 


وكانت المحلة توضع تحت قيادة الآغاء الذي يساعده في مهامه "البولوك باشي"» 
و"الأوده باشي", و"الخنوجة"؛ و"شاوشان"؛ و"السقي باشي"» و"العشي باشي" (رئيس 
الطباحين)» و"وكيل الخرج" (المكلف بالتموين). وكان هؤلاء الأعضاء يشكلون ديوان 
العسكر. وكان كل واحد منهم يستلم مبلغا من المال» حسب رتبته من الضرائب 
الاشعامية 3 عن كانو ا نم0 المذاياً مين اباعم راذا الفط الكى بادراف اغلة ارين 
فو لاذه للإورة حت تادعمل علق #الشسممارينهي 3 


وللتدليل على ذلك نورد في هذا المقام» إحراء محلة باي الغرب» حيث كان يرسل 
ضابطاً يدعى: "مهر باشا" على رأس "العزارة", إلى أسفل مليانة مع 300 فرس تابع 
للبايلك» وينتظر هناك عودة الخليفة» مع امحلة المتكونة: من 80 خيمة عثمانية (1800 
رحل). ” وعندما تصل المحلة إلى مليانة تمحكث ثلاث أيام» تقدم لها قبائل الرعية المحيطة 
مليانة المعاش. وبعد ذلك تقسم امحلة» وأفراس مور باشا على الطريقة التالية: يعطى لقائد 
جندل 10 خيام و50 فرساً لحباية ضرائبه» إضافة إلى مخزنه المتكون من حضر وكراغلة 
مليانة» وفرسان بئ حمدء وأولاد ساري عبيد عين الدفلى. ويعطى لقائد فليتة 10 خيام 
و50 فرساً كذلك» إضافة إلى مخزنه» المتكون أساساً من قربوسة» حباية ضرائبه. ويبقى مع 
الخليفة 60 خيمة» يرسل منها 30 إلى الباي بقيادة آغا امحلة» ويترك لنفسه 30 الباقية مع 
00 قز تور اعاي ها تسمصيراتت إتليكه "روصيو كانت عاد لينو "الأريسيةة 
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لجندل» وفليتة» والخليفة والباي تحوب الأرياف» وكل الأوطان. وعند الانتهاء من حباية 
كل أنواع الضرائب» كانت هذه المحلات تلتقي» وتجتمع ثانية في أسفل مليانة» لتعود إلى 
الجزائر» ويعود المخزن إلى قبائله. كما يعود القيادء والخليفة» والباي كل إلى إقامتهم 
الخاصة قبل فصل الخريف. 


هذاء ولقد كانت امحلة المتنقلة داخل البيالك» تحد أماكن معدة للراحة» تدعى ب: 
"القناقات"؛ ' الي كانت في أغلب الأحيان» لا يوجد فيها بناء» وإنما يوجد بالقرب منها 
خيام عرب المخزن, المكلفين بخدمة السيارين» الحاملين لرسائل الدولة» إضافة إلى ضمان 
المواصلات ف مختلف الطرق» ولراحة القوافل. وكان يقودها شيوخ النمولء الذين في 
مقابل هذه الخدمة» لم يكن يطلب منهم الضرائب. 


وقد كانت هذه الأماكن في بايلك الغرب» كما يلي: 


- القنق 1: كان يوجد في منطقة سيق» وكان يقوده في عهد الباي الأخير محمد بوعلامء 


وكانت قبائل الدواير» والغرابة يحفظون الأمن من مليتة إلى هذا القنق. 


- القئق 2: كان في سهل يلل؛ في مكان وجود "قتنة"؛ وهو معسكر لشيوخ الزنمولء 
المكلفين بحفظ الأمن إلى غاية القنق الثالث. 


- القئق 3: يوحد في مينة» وكان قائد مينة» هو شيخه» ويسمى ب: '"قنق الروازة"» أو 


"نزلة الروازة"» بسبب وجود حقول رز الباي على ضفاف وادي مينة. 


*ون شري كين "استزهازي" وتعل القصوة فادها سنس أي الشيير القانى اللوائري لشاف ايه حسمن 


الأمكنة صعبة الممرات» حيث تختنق فيها الحركة» ولا سبيل للمرورء إلا عبرها. وكانت أماكن يكثر فيها 
العصاة والمتمردين وقطاع الطرق وغيرهم. لذلك كان العثمانيون» يحرصون على ضمان أمنهاء بتكليف من 
يخرسها. 


- القبق 4: يوحد في حديوية على وادي رهيو؛ وكان آخر شيخ له هو الحاج منداح من 
قبيلة سيدي العريي. 


- القئق 5: كان يوحد على وادي صليح, ببلاد أولاد قصيرء حيث أنشأ هذا القنق 
مباشرة» بعد هزبمة مخزن الباي إبراهيم» من قبل هذه القبيلة. وكان آخر شيخ له هو 


الشيخ بوخضرة. 


- القبق 6: كان يوجد على واد الروينة» أسفل جبال مطماطة ببلاد العطاف» وكان 


4 


يقوده البغدادي وليد قويدر بن يحى» الذي كانت له "قتنة" تفوق 600 خيمة. 


وبعد هذا القنق» نصل إلى مليانة» حيث يبدأ إقليم الآغا إلى مدينة الجزائر» حيث 
كانت الطرق مؤمنة. 


وقد كانت توجد مخيمات أخرىء» منشأة على عدة طرق: بين وهران ومستغاتم في 
أوظاتن شبراع» يف حك "قنق المنججوات "+ :الذي كان ميق إمرة قائة البرسية. .وكانبت 
توجد على طريق مستغانم - مازونة» "قتنة سيدي عبد الله بن حوا", في إقليم المكاحاية. 
وبين مازونة ومعسكرء وقٍ زمول سيدي العريي» ببلاد أولاد العباس» وعكرمة» و"قتنة 
سيدي محي الدين"؛ بوادي الحمام» الي كان يتحكم فيهاء سيدي السعيد» أخخو الأمير عبد 


وإذا كانت امحلة تقوم بتحصيل الضرائب من القبائل» فإنه كان يحدث أن ترفض 
وكان للجيش الحق في الغنيمة» بحيث أن الزبنطوط الذي يشكل القوة الضاربة» كان يمنح 
لكل واحد 10 ريالات بوجو. أما في الحالة الي تكون فيها الغزوة غير مثمرة» فيعطى 
لكل واحد 03 ريالات فقط» كتشجيع لهم. * 
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ولقد تركت لنا المصادر بعض الإشارات» عن نتائج الحملات الى كان يشنها 
العثمانيون على القبائل العاصية» ومن ذلك حملة ذكرها "ديفونتان"؛ عن الباي محمد بن 
عثمان على عرب طرارة أو الأبحاد» والمتكونة من 1500 رجلء واليّ تمكن فيها من 
إحبارهم على الإذعان لمطالبه» حيث انتزع منهم: 400 جمل؛ و30 ألف خروفء. و400 
بندقية» وكل ما وجده من مال. ! وكذلك حملة أخرى ذكرها أسيره "تيدينا"» وال هي 
رما حملته على الأغواط وعين ماضي سنة 1199ه/ 1785م» حيث ذكر: «... على 
بعد أكثر من 200 مرحلة جنوب معسكرء خرج الباي بجيش يتكون من 15 ألف رجل. 
وفي أثناء الحملة تمكننا من أذ ومعاقبة 14 أو 15 دواراء والذي لا يصدق رغم الحقيقة: 
اننا على 67 "لنت ر نمايو 05 لاف هل 31 65بعاف 03 يقر ور 
ووقع في أيدينا 60 شخصاً أغلبهم نساء. والباي في طريق عودته» باع كل هذه الغنائم 
ووزعها على الجيش وقبائل المخزنء أما المواشي ورغم أنُا بيعت بأسعار منخفضة» فقد 
كان هناك رقع وفزبيي هب © كه” خله للق برعلة فتن النافيع اقرية بزراه فض غلة 
غرامات على القبائل العاصية» وشنه لعدة حمللات؛ ومن ذلك حملة على: «سلام» حيث 
غنم كثيراً من الخيام والأفرشة؛ والأمتعة» ونحو 1000 من الإبل» والكثير من الغنم الي 
وزعها على جيشه؛ وبقي له منها 04 آلاف. ثم حملة على: «تاويلة», الي أحذ منها 
الكثير من الغنم» والبقر قبل أن يطلب أهلها الأمان» وأن يؤدوا له 400 رأس من البقرء 
و100 حمل شعير وبعض الخيل. ثم حملة من قبل خليفته محمد بن عبد الله» الذي أحذ ما 


4 1 3 
وجده من قماش» وتممن وفمح» وشعير. 


وف بايلك الشرق» وعند قيام ثورة الحراكتة والحنانشة» قام الباي مصطفى 
الوزناحي (1789-1795) سنة 1897.» بحملة حصل خلالها على غنائم ضخمق * 
وأدت حملة أحمد المملوك باي قسنطينة عام 56 ,2 على أمراء بي جلاب في توقرت»؛ إلى 


.8 :م بأ.م0 1 
:م بأنك.م0 ,«. 116120175 2 

3 أحمد بن هطال التلمساني: مصدر سابق» ص: 51-41. 
:2 ,1863 رلاعع لخ بث..] م1 ,"1150112" :و5عااء1733:55 4 


الحصول على 10000 ريال بسيطة» ونتج عنها تدمير 200 نخلة. ! وكذلك كانت حملة 
محمد شاكر (1818-1814) سنة 1817» على مناطق النمامشة» الذين فرواء فانتقم 
الباي من قبائل سيدي عبيد. وحملة الباي إبراهيم بن علي (1824-1822) سنة 
2م» على النمامشة الذين رفضوا دفع الضرائب الواجبة» فشن عليهم غزوة استحوذ 
نه على :40 القت :ران نتروا العي! 2 


أما في بايلك التيطري» فقد قام بايها الأخير مصطفى بومزراق مثلاء في سنة 
5م مساعدة حوالي 4500 فارس مخازئ» من الاستيلاء على 10700 جمل؛ بيعت 
في مكان الاستحواذ عليها لقبائل القوم المتحالفة. كما أحضر 120 من أعيان قبيلة الأربعاء 
كرهائن» ونفس المصير تعرضت له قبائل أولاد مختار الشراقة في نفس السنتة ومن قبل نفس 
الباي» حيث غنم منهم؛ بمساعدة المخزن؛ على 500 جمل؛ و4000 خروف: 3 


ولما كانت الحباية تعتمد على انحلة» فإنه كانت هناك حملات صغيرة» تشن على 
القبائل العاصية عن طريق فرسان المخزن فقطء واعتماداً على ما يخبر به الشواف المطلع 
عن .ضاري القيائل: * 


وكانت القبائل تساهم في تغطية احتياحات المحلة» أثناء خروجها إلى الأرياف الجمع 
الضرائب. وهذا ما استخلصناه من إحدى الرسائل الي وجهها الحاج خليل» قائد وطن بن 
موسى» في ضواحي دار السلطانء إلى الداي حسين» يخبره فيهاء بأن انمحلة الموجهة إلى 
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العمالة الشرقية» والمرابطة بعين الربط» تلقت المؤن الواحبة لما من أهل وطن بن موسى» 
ال لمعمقلة فى الكاش)؛ والسمنء» وال* ع 


كما بحد أن محلة جمع الضرائب» كانت تواجه عدة صعوبات أثناء إقدامها على 
استخلاص الضرائب؛ ففي قبائل وادي الصومام, التابعة لبايلك قسنطينة» كانت المحلة 
تضطر إلى الاستعانة ببعض القبائل القوية في المنطقة. وبالرغم من الدعم الذي كان يقدم 
للمحلة» فإن الضرائب المستخلصة غالبا ما تكون قليلة» لافتقار أراضي تلك الجهة» وهذا 
ما كان يؤدي بسكان تلك المنطقة إلى التوجه إلى مدينة الجزائر» باحثين عن العمل لتلبية 


احتيااجات أسرهم. َ 
ب- في المدن: 


لقد تطرقنا سابقا إلى مختلف طرق تحصيل ضرائب ورسوم المدن» عند التعرض إلى 
أنواعها وأصنافها. لكن بقى أن نتناول في عجالة الأداة المعتمدة في المدن» وال كانت 
تحعل السكان يدفعون ضرائبهم ورسومهم. وعند الذراع الطويلة الي كان يعتمد عليها 
البايلك في المدن» المتمثلة في الحاميات العسكرية؛ أو ما كان يدعى بالنوبات. وهذه 
النوبات كانت مشكلة من الإنكشاريين وتتدعم كل عام بالبعض منهم؛ فحسب حمدان 
حوجة» فإنه عندما تذهب امحلة لحباية الضرائب» كان بعض الإنكشاريين» يفضل البقاء في 
مدن البايلك على العودة إلى الجزائر» بعد حصولهم على إذن يرخص لهم بذلك. وهذا 
بسبب تضاعف مرتباتهم» وازدياد مدخراهم» ولأن الباي كان يقدم لهم المنح والعطايا. 1 


ولقد كان نظام العثمانيين محكماء حيث إن الإنكشارية كانت موزعة في نوبات» 


في كل واحدة قوات من "البوبمجية" على رأسها "باش بومبجي". وقوات من المدفعية أو 


' م.م.و.ج. وثائق عثمانية» "رسالة الحاج خليل قائد وطن بن موسى إلى الداي حسين", الملف الثالث» 3206) 
رقم الوثيقة 49؛ السنة 1240ه/ 1824م. 
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"الطوبجية" بقيادة "باش طوبجي"» وكانوا إما أتراكا أو كراغلة. وكان على رأس كل نوبة 
آغا يساعده نائب وهو "كايا" و"أودباشي"؛ و"بولكباشي", و"'وكيل حرج", يشكلون 
ديوانا للنوبة» ويستخلصون بعض الضرائب من سكان المدن؛ مثل ضيفة دار السلطانء الي 
كانت تدفع إلى أيدي الآغاء في فترة تغيير النوبة. إضافة إلى أنه كان في كل نوبة عدد من 
السفرات» أو الأخبية (الخيام)» تحتوي كل سفرة على 23 رجلا في أغلب الأحيان» وكل 
فرقة تتسلم القمح وكبشا كل حمسة أيام» و20 رطلا من السمن» وحرة زيتء و25 
رطلا من الصابون شهرياً. ' كما أن كل خيمة فيها محافظ للمؤونة؛ يحرس المعاش 
والطباخ يساعده "الصاغا" أو "السقاي", المكلف بحلب المياه وتوزيعهاء إضافة إلى "خادم 
المتاع". 6 


وقد كان جنود النوبة» في مقابل خدمتهمء يتسلمون راتبا صغيرا. وزإذا كان عمل 
الأفراك ولك علق إدانعاملوو ان اديت عزنا اعدو ريد أي فالكعاقذون كابر اناهير 
كل أربعة أشهر عند الآغا قائد النوبة» الذي له قائمة عامة عن كل جندي» وعن اسم 
أوحاقة وغيرهاء تسجل في بطاقات» وتوضع ف حقيبة مختومة بخاتمه, ويعاد وضعها في 
رسائل تسمى: «آغا متاع الشكارة»» وترسل إلى الجزائر عند الداي. وبعد مقاباتها 
قة إلى آغا الشكارة» الذي يعيدها بحضور الخزندار في كيس»ء أو أكياس مختومة بخاتتم 
الخزندار» ثم تحمل إلى المدن المختلفة» وتوضع باهتمام آغا النوبة. وقد كان كذلك الأتراك 
والزبنطوط» باستثناء المكاحلية» والخنواجات وموسيقيو دار الباي» يستلمون كسوة كاملة 


كل ثلاث سنوات» في فترة الدنوش. ٠‏ 
أما عن النوبات الأساسية في الجزائر» فعديدة» نذكر بعضها كما يلى: 
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ا 0 

وتو يف 08انشراك تيل 75 رد 

- ونوبة تلمسان؛ 05 سفرات» تضم 76 رجلا 

واو م31 م قتعي 1 

ثم ازداد عدد هذه السفرات في سنة 1246ه/ 1830م؛ وأصبحت حسب 
ارات كتحي بن اكد بنخاقه" الناززقه عدم : لينم القواك ا الكلم افيه 
كاي 

- نوبة وهران 1300 تركي. 

- ونوبة تلمسان 1300 تركي» و738 كرغلي. 

- ونوبة مستغانم 1300 تركي» و694 كرغلي. 

- ونوبات معسكر والقلعة» ومليانة تحتوي على 1300 تركيء و779 كرغلي. 

ومن الملاحظات الىّ يمكن استخلاصها بعد دراسة النظام الضريي» هي أنه كان 
يتميز بالمرونة. فالإدارة كانت تراعي ظروف السكان؛ حيث فتحت أبواب التفاوض 


والتشاور معهم حول تحديد قيمة الضرائب» وطرق دفعهاء وإذا حلت كارثة طبيعية» 
وتضرر الزرع من جرائهاء فإها كانت تعفي السكان المتضررين في تلك السنة» على الأقل؛ 
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وقد كانت الإدارة صارمة في تطبيق القانون الخاص بالضرائب» وهذا ماأكده 
حمدان بن عثمان خوجة:؛ الذي قال: "عندما علم الأتراك أن جباة الضرائب يقومون 
بالتجاوزات» أي أن الدولة لم تكن تقبض بالضبط جميع المبالغ الى تعود لماء وأن الجباة 
كانوا يجمعون أكثر من اللازم» عندئذ أوحدوا وسيلة تمنع تلك التجاوزات الي كانت 
تثبط الفلاحين و تعوقهه". ' 


والواقع أن العثمانيين قد وضعوا قانونا خاصا لجمع الضرائب» منذ أن أحضعوا 
البلاد لسلطتهم. تم فيه تحديد طريقة جمع الضرائب» ودور مختلف الأفراد المكلفين بماء 
وكذا تكاليف كل واحد منهم. فكان البولكباشيات» المكلفين بجمع الضرائب من قبائفل 
الرعية» يستلمون من الباي خمسين صائمة. ” إلا أن قانون جمع الضرائب لم يحترم إذ 
ظلت هناك بحاوزات. ويفهم من قول حمدان بن عثمان حوجة؛ الذي عاصر المرحلة 
الأيرة من الحكم العثماني في الجزائر» أن العيب ليس في النظام الضريي» بل كان في 
الموظفين الساهرين على تطبيقه. وقد كان لهذا السلوك انعكاسات سلبية على أساليب 
التسيير» ما حرم خزينة الدولة من جزء معتبر من الموارد المالية. وحالت كل هذه العوامل؛ 
دون تمكين الدولة من تحقيق عدالة احتماعية. فأثار ذلك غضب بعض الفئات الاجتماعية» 
الي كانت تتحمل عبء النظام الضريبي. وتسبب هذا الوضع في تدهور العلاقات بين 
الخا كنت والمحكومين. فلم تعد بعض القبائل تلتزم بواحباتهاء المتمثلة في دفع الضرائب. 
وهذا ما أدى بالإدارة إلى استعمال العنف ضدها. 


1]) دنوش البايلك وموارده: 


إن الدنوش إحراء لم يسبق وأن عرفته الجزائر قبل بجيء العثمانيين إليها؛ فكان 
نظاما موظفا وثابتا على البايات» وقادة المناطق» وكان ترتيبا مستحدثاء اختصت به الجزائر 


“تعدو ساتو دعن 44 
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دون غيرها من الإيالات العثمانية. وما تحدر الإشارة إليه أن العثمانيين وبقدر ما دعموا 
النظم امحلية الموروثة من العصور السابقة بقدر ما حاولوا ضبطها ؛ فكانوا يسجلون امحابي 
في دفاتر وسجلات كان يحملها "الخلاصون", وهذا إظهارا "للعادة القديبهة" أي يبينوا 
للقبائل ما اتفق عليه أسلافهم مع أحداد العثمانيين. لكن هذا لا يعي أن العثمانيين م 
يستحدثوا نظما ولم يجلبوا معهم أحرى. تلك النظم الى تشبثوا بما حي النخاع. 


وإذا كان البايات والخلفاء يسهرون على حفظ الأمن» وجباية الضرائب» فإن هناك 
شيئا آخر كان عليهما القيام به» وهو عملية تسليم ضرائب البايلك إلى الحكم المركزي 
بالجزائر» وهو ما كان يدعى بالدنوش الصغرى المتمثلة في العوائد الي كان يدفعها الخلفاء 
كل ستة أشهرء في الربيع والخريف. والدنوش الكبرى» وهي الوقت الذي كان يذهب فيه 
الباي حاملا ضرائبه المطلوبة عن بايلكيته إلى الجزائر العاصمة. وهذا العمل كان يعبر عنه 
في بايلك الغرب بكلمة بدت الباي», كما يقال له أيضاً: «يُشَرّق الباي». 
وهذه الدنوش هي عبارة عن تقديم تقرير مرة كل ثلاثة أعوام بالحساب القمري إلى الحكم 
بالجزائر؛ فيقدم الباي ضرائبه وعوائده المشتملة على كافة المدحولات» بحيث يخصم منها 
كل ما هو ضروري لموظفيه» وفرسانه» ورجال المدفعية» بحيث يكون المبلغ الذي يدفعه إلى 
الكرينة العيوية مشازيا قل :يندع لكف "وب ذلك اهل كر اومن لذللك مك 
فعا تعماة الوق كل قينا امعد ونه الرقاقية ف الكرمافض لم2 


1- مهرجان الدنوش والعوائد: 
أ- الدنوش الكبرى: 
لقد تركت لنا المصادر إشارات عن عملية تقديم الدنوش» و كيفية حدوثهاء» خاصة 


منذ تولي الداي محمد بن عثمان باشا لمقاليد الحكم؛ بحيث كانت تتم بطريقة جديرة 


1 حمدان بن عثمان خحوجة: مصدر سابق» ص: 85. 
715 5111 61116 :4121 2011011216 هآ 06 1510176آط :العصطع م11 .31.11 2 
:2 ,1867 ,01ل [-كاكة2 ,ع 11معع.[ دعتاوعهة ل . طلم[ ,01165 1111:©1011ه 1© 1116115 


بالاهتمام والدراسة» نظرا لعظمة الحدث ولكونه يعكس قوة البايات» وكذا الشراء 
الاقتصادي الذي عرفته البلاد آنذاك. 


إن قدوم الدنوش الكبرى» هو مظهر رائع» ويعتبر عيدا حقيقياء كان يقدره سكان 
مدينة الجزائر وينتظرونه. حيث إن الباي كان يستعد لإعداده مدة من الزمن» ثم ينطلق به 
تحاه الجزائر» لما يحين الوقت المحدد. 


وكان الباي ينطلق من عاصمته -معسكر ثم وهران- مع 03 أو 4 آلف فارس» 
وكل آغاوات» وقياد» وكبراء شيوخ القبائل» ويتبعه من 80 إلى 100 بغل محملا بالأموال 


1 : 1 5 50 5 


وكان الباي من حين قدومه. إلى غاية وصوله إلى الجزائر يسير عدة أيام» يتلقى 
حلالما الحداياء والضيافات من القبائل وسكان المدن» ويتوقف في أثنائهاء إذا كان قادما من 
وهران 2 في كل من: كرمة المسولان؛ ثم تليلات» ثم سيق وهبرة إلى يلل» ومن يلل إلى 
مينة» ومنها إلى جديوية قرب واد رهيوء إلى حاج منداح؛ ثم مرحة سيدي عبيد, إلى أولاد 
خحويدم حيث يقدم له كل من قائد ووكيل باشماط مازونة هدية الاستقبال؛ ثم يسير إلى 
صاحي بوحضرة» ثم إلى زمول حد جلولء ثم واد روينة؛ إلى واد الفضة» * فبوحشفة 
حيث كان بمكث ثلاثة أيام» يزوره فيها باي المدية» وتقدم له الحدايا من قائد جندل» ومن 
وكيل باشماط مليانة. ثم ينطلق إلى بوحلوان» ثم مصب واد جرء فواد العلايق» حيث يأتٍ 
لزيارتة حاكم البليذَة'وقاقك بوفاريك» وقائد 'غرانة على يد«الناي". “وشيح شيوح متيحة 


وشيخ البليدة ومزوارها. ومن واد العلايق كان يسير إلى موضع قبل بوفاريك يدعى عيون 
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الشعرء حيث كان يرسل كتابا إلى الداي عن طريق باش سيار» يستأذنه في الدحول فيقوم 
الداي بتعيين اليوم المحدد, لذلك ثم يبعث له الجواب. , 


وعلى إثر ذلك كان يخرج آغا العرب للقاء الباي» وليقدم له بعض الهدايا من 
الداي» ثم ينصبان خيامهما في بوفاريك. ويقوم الباي خلال تلك الليلة بتوزيع بعض 
العوائد على خدام وقواد» وشواش الآغا وغيرهم. وفي اليوم الموالي يركب كل من الباي 
والآغا على أحصنتهم ويفترقان» حيث يتجه الآغا إلى الجزائر» بينما يتجه الباي ووكيله إلى 
حوش الباي للاستراحة وتخضيب الخيل بالحناء» وتناول الفطور. ثم يركبان بعد ذلك إلى 
عين الربط» خارج باب عزون حيث يقضيان ليلتهما هناك. وعند الصباح يتجه الوكيل 
إلى الداي ليخبره بوصول الباي» فحينئذ يأمر كلا من المنزناحي 5 ووكيل لدوم 
علاقاة الباي؛ الذي كان يستقبلهم في موضع يدعى بالملعبء ” ويستريحون قليلا 
يتجاذبون خلال ذلك أطراف الحديث حول شؤون البلاد. ثم يمتطي كل واحد منهم 
جواده للسير بتحاه الجزائر» وعلى النحو التالي: الباي في الوسطء والخزناجي في اليمين؛ 
والآغا في اليسار» * وتفتح لهم الطريق من قبل حاملي الأعلام. أما خلف الباي ومزوار 
فكان يسير الصبايحية» ثم المكاحلية» وتسبقهم الفرقة الموسيقية ومزوار المتكونة عادة من 


الطبول والأبواق» وأيرا تأي البغال المحملة بالدنوش. 


وكان الباي ومزوار منذ ركوبه ومزوار» وهو يرمي بالأموال يمينا وشمالًء على 
المرإوررف شع وبزراراقو راربا دار الإمارة. وعندما يشرف على الوصول 
تذهب قافلة الدنوش إلى الخزينة. ا يذهب هو إلى دار الإمارة» حيث يبقى في الباب 
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إلى أن يأتِ المزوار لنرع سلاحهء حشية أن تخطر بباله أفكار ثورية» ويقوم بقتل الداي. ' 
وعند وصول المزوار» يمنحه زوج أحذية "بابوج"؛ ثم يدحل مع الوزراءء لتقبيل يد الداي 
ويجلس على بمينه يتبادل معه السلام» والتحدث عن أحوال الرعية. ثم يأتي بعد ذلك 
الآغاوات» والقياد» وكبراء الشيوخ لتقبيل يد الداي أيضا. وعند الانتهاء. يأ الخزناجحي 
بالخلعة أو القفطان» من عند كبير الكتاب» الملقب ب: "باش حوحة"”, ليقدمها إلى الباي 
الذي يلبسهاء ثم يقبل يد الداي ثانية ثم بخرج. عندها يتأكد للباي رضى الداي والديوان 


2 
عنه. 


0. 


وكان الباي يرج ويتجة إلى دار نزول المسماة بس "داي عريرة ياي" 3 حيك 
يقوم بخدمته وكيله المقيم في الجزائر. والباي كان يأمر خواحاته» مباشرة بعد وصوله 
بكتابة رسائل إلى موظفيه في عاصمته» للإعلام عن وصوله في أحسن حال» وأن سفره قد 
مر بدون أدن صعوبة. وهذه الرسائل تدعى ب: "البشارة", حيث كان يحملها السيار في 
أقصى سرعة ممكنة» خاصة تلك الي ترسل إلى نساء الباي» اللائي كن يكافئن حامليها 
بسخاء؛ قد تصل مكافأتمن أحياناً إلى ألف ريال بوجوء وبعد ذلك يتم إطلاق عدة طلقات 
مدافع» تعلن في المدينة عن الأخبار الا 


وعند وصول الباي إلى دار نزوله» يتزع القفطان ويقدمه إلى "باش شاوش العرب"» 
مع عوائده, ليعيده إلى دار الإمارة» وبعد ذلك يأى حادم الداي الذي يدعى؛ "البكيدري 
متاع الباشا"» يدعوه لتناول الفطور مع الوزراءء ليعود بعد ذلك إلى داره. ” 


5 حيمسء ليندر كاثكارت: مذكرات أسير الداي» ترجمة وتعليق وتقدم, إسماعيل العربي» د. م. ج. الجزائر» 
2.؛» ص: 117. 
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وى لدان الوامارى حدق المراكبجاي قتمطيعة ارو جه 
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- الحدايا والعوائد: 


كان الباي يقوم بتقديم هدايا وعوائد كثيرة في مدينة الجزائر» وقد تطرقت إلى ذلك 
مصادر عديدة» عربية وأجنبية. ولعل أحسن ما وصلنا في ذلك» ما جاء به نقيب الأشراف 
عن الباي محمد الكبير في رحلته الأخيرة للدنوشء بعد فتح وهران» حيث فصلها كما 


* هدية الداي؛ مباشرة وبعد عودة الباي من تناول الفطور في دار الملك» كان 
يقوم بتحضير هدية الداي» وبعد أن بأتتة رسل الداي يذهب إلى "السراية”" حيث يقدم له 
مدي 87 سوق عه قدا اطات ورد تدر وطة رتسب مياشحزة إل دان ادر دان 
ويبقى معه مقدار ربع ساعة» يعطي خلاهها بعض العوائد إلى خدامه. ثم يذهب إلى الطباخ 
الكبير» ويجلس معه كذلك قليلاء» ويعطى خدامه العوائد. 


أما وزراء الدولة» فد كان يقدم لم المحدايا والعوائد» على الشكل التالي: 


"ا الخزناحي؛ كان يعطيه هدية» ويوزع العوائد على خدامه؛ ثم يعود الباي من عنده؛ إلى 
داره» ليعطي العوائد إلى قائد "الزبل"» و"المزوار"» وخدامهم. ويستمر معهم كذلك 
كل ليلة» حى انقضاء الثمانية أيام الى بمكثها الباي. أما قائد الزبل» فيعطيه في كل 
دخحول وخروج. ويعطي للوكيل وشواشه بعض الأموال لتوزيعها على الفقراء. 

"ا الآغا؛ كان يضيف الباي» فيعطيه هذا الأخير هدية» تماثل هدية الخزناحي أو تفوق. 

الباش كاتب؛ كان يذهب إليه الباي في موضعهء حيث يفرش سفرة من الحلد» يفرغ 

عليها الأموال» ويبدأ في توزيع العوائد» الى تسمى؛ "عوائد الفلاث أيام"؛ وذلك 

ممناسبة مرور ثلاثة أيام» على لبسه للخلعة السلطانية. ويمنح كل خادم, وعامل؛ 

وشاوش ما يناسبهم. وما تبقى من مال يأخحذه الباش كاتب» وإذا كان هذا المال 

قليلا» فإن الباي يزيد عليه. 


ريوق :ل اذقر وكونات اسه والفوائك ى زد الخال كن ارق لبها سماد واو التازلاك: 


1 


تقد ان شيف أذ الباق كان نسي 3 اليو القالكف اذاي بعل العدانا سات 
معه نحو ساعة من الزمن» ثم يخرج من عنده إلى بيت الخزندار» فيوزع الدراهم على 
الخدام» مثل المرة الأولى» ثم يكرر نفس الشيء مع الطباخ الكبير. 

عوائد أهل الدولة؛ بعد رجحوع الباي إلى داره» يأمر بتوزيع هذه العوائد على الخواجة 
الترك والكتاب» والترجمان» ووكلاء الحرجء والصبايحية» والطباخ وكاهيته. 
والخزندار» وخوجة الباب. حيث لا بمنحهم المال» لأنه كان قد أرسله إليهم قبل 
دخحوله الجزائر عن طريق و كيله. 

الشواش؛ وهم سبعة شواش كبارء يذهبون إلى الباي» الذي يفرش لهم سفرة» يفرع 
عليها المال ليوزع عليهم؛ ثم يأتي شاوش آغا العسكر المسمى ب: "السراج" (واضع 
المووةة انها ميدي و يض البافهم للقن تعن لاعن بقاعي امال 
حوجة الخيل؛ وهو الوزير الثالث» وهديته نصف ما أعطاه إلى الوزيرين 
الآخرين (الخزناحيء والآغا)؛ حيث يذهب الباي إليه ويقدمها له» ويعطي كذلك 
العوائد لخدامه. 

وكيل حرج باب الجهاد؛ وكان يذهب إليه الباي في اليوم الرابع» ويعطيعه مثل ما 
أهدى لخوجة الخيل. 

وكيل بيت المال؛ وكان هو الآخر يذهب إليه الباي» في اليوم الخامس» ويهديه هدية 
أقل من بقية الوزراء. 

بقية رحال الأوجاق؛ وهم: "شواش القصبة الثلاثة"» و"شاوش الصبايحية"» و"'شاوش 
السلام"» و"الطباخ"» و"وكيل حرج دار سركاحي"”, الذين كانوا يذهبون إلى دار 
الباي ليعطيهم العوائد. 

وكيل الباي؛ الذي كان يضيف الباي في الثلاثة أيام الباقية؛ حيث يعطيه الباي مفل 
باقي الوزراء» ويعطي كذلك لكاتبه ثلث ما يعطي للوكيلء كما يمنح العوائد لخدام 
ال 
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وما تجدر الإشارة إليه عن هذه الحدايا والعوائد» أن الباي» وبقدر ما كان يدفعه في 
هذه الزيارة كانت قيمته ومكانته» في بقائه بايا على المقاطعة تزداد. 


شاية الزيارة: 


لقد كان الباي يمكث مدة ثمانية أيام في مدينة الجزائر» يعود بعدها إلى مقر حكمه. 
ففي اليوم السابع» كان يأتيه رسول من قبل الداي» يرافقه إليه (أي إلى الداي)» ليجلس 
معهء حيث يوصيه بعدة أمور تخص الرعية» وأمور بيت المال وغير ذلك. ثم يعود الباي 
لداره» حيث كان الداي يرسل في إثره هدية تتكون من: اثنين من الخيل» وبندقية مذهبة» 
وسكينا ذهبية» وثيابا مذهبة» وأثاثا 5 بالأحجار الكرعة. كما يرسل إليه الوزراء 
هداياهم المتمثلة في الخيل والسلاح وغيرها. 


وعند صباح اليوم الثامن» كان يذهب إلى السلام على الداي» حيث يشربان 
القهوة» ويلبسه الداي "قنضورة"» أو حبة من الذهب, ثم يسلم عليه» ويركب فرسه داخل 
دار الملك» ويخرج راكبا والنوبة من ورائه» ولا يخرج معه أحد من أرباب الدولة؛ إلآّ الآغا 
الذي يرافقه نحو الساعتين أو ثلاث» ويعود بعد أن يدفع له نظير مرافقته» مبلغا من المال. ١‏ 
ويذهب الباي إلى "حوشه"'» ليبيت هناك» هو ووكيله وكاتبه؛ حيث يتحاسبون على ما 


صرفه عليه الوكيل. وفي الغد يعود الوكيل إلى الجزائر» ويذهب الباي إلى مركره. 7 


' محمد بن يوسف الزياتي: مصدر سابق» ص: 192. 


أحمد الشريف الزهار: مصدر سابق» ص: 46. ولمزيد من التفاصيل عن الدنوش انظر/ 
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ب- الدنوش الصغرى: 


كان يجب على البايات» أن يرسلوا خليفتهم لتقدم الدنوشء, أو الضرائب اللازمة 
7 :ّ 1 590 1 5 5 ع 
عن مقاطعاهم كل ستة أشهر؛ في شهري أفريل وسبتمبر. هذا زيادة على كميات أخرى 


وكان يرافق الخليفة» جيش من الفرسان» وعندما يصل إلى الجزائر» » يتم استقباله 
من الداي» وكبار الموظفين» حيث كك ثمانية أيام مثل الباي» ويتم تضييفه كما يلي: 


ثلاثة أيام عند الداي» ويوم عند الخزناحي» ويوم عند خحوجة الخيل» ويوم عند 
"أميرال" الميناءء وأخيراً يوم عند الآغا. ” وقد كان الخليفة يدفع نصف ما يدقعه الباي في 
كل شيء» إلا المصوغ فلا يهديه. ” وكان خليفة باي الغرب مثلاء يدفع ضرائب من نوع 
حاص وهي 25 يدا وأمة زنحية. 1 


ولقد كان الخلفاء» في بعض الأحيان لا يأتون بكل دنوشهم., وهذا لعدة أسباب: 
رعا ترحع إلى كثرة الدنوش» وعدم استطاعتهم حملها كلية على البغال» والجمال وغيرهاء 
أو نقصها وعدم استطاعتهم على استيفائها في الوقت المحدد وغيرها. وهذا ما نلاحظه في 
رسالة بعنها حسن باي وهران إلى إبراهيم وكيل الحرج ف أواخر شعبان 1241هصم/ 
18525 جيف قد" اناالناق. ابم حرص قدوع نر كيه [اكرليط] عن الترانين عسند 
«...ما بقي من دزان [بضائع وأمتعة | الوطاق ...») وافلا كذلك ل: 250 "غرارة 


شاط تبامر هن مضو ياش كتساعدات: إلى فقراء وهرزان وميا كيديا» فومقى :ذلك 


:م بأك.مه :«.وع116712017>» اممعلعط] ١‏ 
:م بأك.مه الإتقطم و8 .2177 
5 - جيمسء لندر كاثكارت: مصدر سابق» ص: 116. - أحمد الشريف الزهار: مصدر سابق» ص: 46. 
.113 :م بأن.م0 ,16 مط :ع8 .م 4 
وبالاطلاع على الوثائق» يتضح أن الداي» كان يتولى الإشراف على العبيد والإماء» ويعتبرهم ملكا للدولة. 
فكان يوزع عدد من الحواري والعبيد على الموظفين؛ للقيام بالتنظيف» وأشغال أخرى. انظر/ - الأرشيف 


الوطين الجزائري: سلسلة بيت البايلك» علبة: 25 إلى 31: رقم السجل: 107» السنة: 1233ه/1817م. 


المر كني كتكملة لدنوش الخليفة 2 زمن الخريف: 107 قناطر من ملح البارود. و50 
تلارا وى لكان هاه لقره لمن الوريونك واكودين السام 


ومهما كان نوع الضرائب» وطريقة جمعهاء وكذا قيمتهاء فإها تصب كلها في 
خحزينة البايات» الذين يقومون بدورهم بتسليمها لخزينة الدولة» سواء مما كان يعرف 
بالدنوش الصغير» الذي كان يقوم به خلفاء البايات» مرتين في السنة. أو بالدنوش الكبير» 
الذي كان يتولاه البايات» مرة كل ثلاث سنوات. 2 


2- موارد البايلك: 


ما دمنا قد تطرقنا إلى أنواع الضرائب وأصنافهاء وعن الدنوش وكيفية تقديمهاء وما 
بحري خلالها من احتفالات وغيرها. بقى أن نتطرق إلى الموارد الضريبية للبايلك لنتمكن 
من التعرف على قيمتهاء وأحذ فكرة كاملة ودقيقة عن واقعها. 


فرغم تنوع مصادر دخل الحزائر في العهد العثماني» فإن معظمها كان يأتي من 
القطاعات الاقتصادية» ولاسيما القطاع الزراعي. * إلا أن معظم الدراسات ذهبت إلى 
التأكيد على أن الجزائر في العهد العثماني» كانت قائمة بفضل مداحيل الغنائم البحرية:؛ 
وقدية الأسوق: * واعببرك كلك المناسيل مورذا أناتنيا الاقتشاده ؟ إلة السرويت اطلذغنا 


[أ. م .و ج: مجموعة 3206, ملف 01 رسالة 07. وانظر كذلك رسالة أخرى مستنسخة عنها في المحموعة 
3؛ رقم 44. ولمعرفة المزيد انظر ملاحق رسالتنا في الماحستير. 

5 للموين هن التناصيل عن قن الدتوقء او اسه تقاتعهاء "انظ جد "لسري الزهارة معدر سابو» هن +35 
وانظر أيضا: 2 :2 ,02.611 :15 ملاخل1خط دآ 115لا[ لاما - 
3 ورد في إحدى الوثائق» الي يعود تاريخها إلى الفترة الأخيرة من العهد العثمانئ» أن قيمة الدنوش الي دفعها باي 

مبخطلوة روه الذرنه قورع :8716 تير عي نا اذل :1 1788 تلت لطن 
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“ وكان بإمكان الأسرى المسيحيين البقاء في الجزائر بعد اعتناقهم الإسلام» أو العودة إلى بلدائهم عجره دفع 
فديتهم. وقد شكلت الدول الأوربية لهذا الغرض عدة إرساليات» تتولى مهمة التفاوض مع حكام الزائر حول 


على بعض الوثائق» تبين لنا أن موارد البحرية الجزائرية» مهما كانت قيمتهاء فإها كانت 
قليلة الأهمية» بالنسبة للاقتصاد الجزائري» وذلك لعدة أسباب» منها: 


1- أن موارد الغزو البحريء لم تكن قارة» فكانت في تذبذب مستمرء إضافة إلى 
ارتباطها بحالة الأسطول الجزائري» وبوضع العلاقات الخارجية للجزائر. 


2- أن مصادر البحرية لم يكن يدخل منها إلى خزينة الدولة؛ إلا جزء قايل» ” 
حيث كانت كل الأطراف المشاركة في عملية حلب الغنائم» تأحذ نصيبهاء فهي تة 


على مجهزي المراكبء والرياسء والبحارة: والداي؛ وموظفي الميناء» والحمالين» وغيرهي: 3 


3- جاء في أحد مصادر القرن 11ه/ 17م؛ "دولاكروا",» حيث كان العصر 
الذهبي للبحرية الجزائرية» أن: "مقدار خمسة رواتب الجنود» كان يجلب من داخل الإيالة» 
أما اوه الساس» فكان يأن.قن:موره البحرية :وهو عير مسصوون! ” أي أن اللو 
السادس القادم من البحر غير ثابت؛ ولم يكن مضمونا في بعض الفترات. وهذا دليل على 
أن مداحيل البحرية» الي كثر الجدل حوطاء لم تكن تغطي إلا راتبا واحداء من الرواتب 
الي كان يستلمها الجنود كل شهرين أو قمرين. وكل هذا كان يحدث في الوقت الذي 
وصلت فيه البحرية الجزائرية إلى ذروة مجدها وعظمتها. وهذا ما يجعلنا نتساءل عن القيمة 
الحقيقية للغنائم البحرية؟ 


-قيمة الفدية. وعلى ما يبدو أن قيمة الفدية لم تكن ثابتة» إذ كان يتم تحديدها وفتا لمكانة الأسير. فكانت 
والحمالين» وثمانمائة ريال بالنسبة للخدم. وتضاف إلى هذه القيمة مصاريف أخرى في شكل ضرائب مختلفة. 
أما إذا كان الأسير من الشخصيات المهمة» فإن فديته تتضاعف. انظر/ 
:2 ,]02.61 :313015 ع0 ع1تطخطء 7 .46 :م بأاء.م0 :ع71111 .خ .ل - 
:م بأك.م0 :قطعامه8 .0 1 
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ولقد علق حمدان بن عثمان حوحة على هذا الموضوع, قائلا : 'عناما تجحلب 
الغنائم إلى مدينة الجزائر» تباع للسكان» وتوزع قيمتها حيناء على ذوي الحقوق. وتأحذ 
الخزينة العامة الخمس كنصيب لما. ووفقا لما تنص عليه شريعتناء على أن هذا المنمس لم 
يكن تاما أبداء لأن الأشياء الثمينة كانت تؤحذ قبل الاطلاع على الغنائة". ! 

لذلك نعتقد أن هناك مبالغة كبرى في تضخيم حجم مداعيل البحرية» ولا يستبعد 
أن يكون مقصد أصحاب هذا الادعاء» تبرير الاستعمار الفرنسي للجزائر» شأفهم في ذلك؛ 
شأن أولئك الذين اهموها بالقرصنة» وال كانت من الذرائع ال اتخذتها فرنسا لغزو 
الجزائر. 


إن معرفة موارد البايلك تكمن في التعرف على كميات الدنوش والعوائد» الي كان 
أت بما البايات وحلفاؤهم إلى الجزائر العاصمة. والحدير بالذكر أن تلك العوائد والدنوش» 
كانت ترداة أو تتقض) . وفقاً للقدرات الاقتصنادية لكل :بايلك» ومسب السيين والفترات» 
ونظراً للنقص الموجود في الدفاتر العربية والعثمانية؛ المحفوظة بالأرشيف الوط عن 
الضرائب» ولتعذر استخراج معلومات عما هو موجود منها. ونظراً كذلك لتعذر الحصول 
على بعض الوثائق الأجنبية المتعلقة بكل مناطق البلاد» والمحفوظة في الأرشيفات الفرنسية» 
فقد اعتمدت على ما حفظته لنا المصادر العربية والأحنبية» من تقديرات وإشارات» 
ومعلومات وتفاصيل. ولهذا آثرت على وضع موارد البايلك في حدول بتلك المصادر مرتبة 
زمنياً لتتجلى الأمورء وتتضح أكثر» ومتخذا من بايلك الغرب تموذجا مفصلاء لتعذر وضع 
كل تفاصيل الموارد الت وردت في المصادر في جحدول واحد. ووضعت كل هذا على النحو 
التالي: 


"الم سا و11 


الو ا 
((55ك 7 06 عل) 
(1725م/ 
8ه) 
"مورقان" 
(101:9011/) 
(1755م/ 


(1116011101) 
(1193ه/ 
9م 
6ه/ 
002 


"فتتور ده بردي" 
(ك1لمتمط 06 .17) 
(24 أكتوبر 
8م 
3ه) 


مواد ثابتة تقدر به 100 القت بياستر» أو في حلود: 


0 ألف فرنك. 


0 ألف قرش. 


دنوش سنوية تقدر ب: 666 ألف قرش» وحصان رائع 
لأسمال الذاقي» 28 بعلا و9 1اعيدا زفي من كناد 
الجنسين» و25 قنطاراً من الشمع؛ و50 قربة مملوءة 
بالزبدة» و25 وعاء من العسل» 25 غطاء صوفيا مرهفا 
أحمر اللون» و50 روجا من البابوج الأحمر» و50 لباسا 
صوفيا لصالح عبيد الأشغال الشاقة. وهدية الداي ال تقدر 
ب: 2000 قرشء وكذا عوائد إلى داره» وإلى كبراء 
الإيالة» حيث كانت الحدايا تفوق ضرائب البايلك نفسه. 
ضرائب باي معسكر هي: 120 ألف بياستر» يدفع سنويا 
0 ألف بياستر. وكل ثلاث سنوات يأقي ب: 60 بغلا 
محملا ب: 2000 بياستر لكل بغل» وهو ما يقدر بب: 
0 ألف بياستر» يدفع سنويا 40 ألف. ويدفع سنويا 
غرامة تقدر ب: 10 آلاف قفاز (كيلة) قمح بسعر 02 
بياستر للكيلة» وهو ما يقدر ب: 20 ألف بياستر» ويدفع 
0 قنطار من الشمع تقدر ب: 53 ألف بياستر سنويا. 
و يدفع ضريبة من الحمال والأبقار و الأغنام و الخيولء؛ 
و30 إلى 40 زبحي وزنحية كهدية لأكابر الدولة؛ و80 
عبدا مسيحيا من وهران؛ 60 لصالح الإيالة و20 للكبار. 
كل هذا بقيمة 120 ألف بياستر. فمجموع ما كان يدفعه 
باي معسكر سنويا هو: 273000 بياستر. 
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الراشدي(1206ه 
1791م) 


أحمد الشريف 
(1206ه/ 
0001 


الباي محمد الكبير يدخل إلى الجزائر كل ثلاث سنوات 
بنحو: 100 ألف سلطان» و العديد من الغنم» والسمن» 
والثياب» والعبيد والدواب» وسائر النفائس. 
دنوش باي الغرب هي: 40 بغلة على كل بغلة ألفا ريال 
صغيرة» أي 80 ألف ريال؛ كلزمة» و40 فرساً من الخيل» 
وأقفاصا من السباع» والنمور» وبقر الوحش وغيرها مسن 
الحيوانات» كلها مخصصة للبايلك. وزكاة وعشور: 10 
آلاف صاع قمحا ومثلها شعيراء وألفي صاع قمح ومثلها 
شعيرا كعوائد على أرباب الدولة» والغنم تقدر ب: 06 
آلاف رأس. أما الحدايا والعوائد فكانت كما يلي: 
-هدية الداي؛ 20 ألف دوروء ونصفها من المصوغء 
و04 خحيول» و30 عبداً كباراً» و20 عبداً سودانيا 
صغيرأء وحياك قرمز تلمسان» وحياك الحرير انحيية 
صنعة فاس» والبلاغي والرواحي (أنواع من الأحذية) 
اكذهة والشعراسيات؟ المذهبة وغى:20 قار فن 
الشمع» ومثل ذلك من العسل» ومثله من اللجوز 
5 
- هدية الخزناحي؛ 1000 دورو » مع أثاث » ومصوغ, 
وخيل وعبيد» وكسوة» وحياك قرمز » وبرانس 
زغداني» وحياك حرير» وشمع» وعسلء وأرز وغيرها 
من العوائد الي توزع على الخدم. 
-هدية الآغا؛ مثل الخزناحي أو أكثر. 
خعيوة ال مس نا فانه لارزوين السافين: 
-هدية وكيل حرج باب الجهاد» مثل حوجة الخيل. 
-هذية وكيل بيت المال» أقل من الوزراء السابقين. 
-الخرندار؛ كان الباي يذهب إليه مرتين لتقديم العوائد 
وهي كيسين "زوج شكاير"» يمما ألف دورو ف كل 
مرة توزع على الخدم» كما يعطي للطباخ الكبير 
وخدامه العوائك. 
-الباش كاتب؛ حيث توزع العوائد على الخدام» 
والعمال» والشواش. 
-الشواش الكبار؛ وهم سبعة يعطيهم 04 آلاف دوروء 
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بورحو 
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كوه 


لسن" 
570127 .117 
(1822م/ 
8ه) 


حمدان حوجة 
(1830م/ 
46ه) 


نحة تاريخية وإحصائية 
(١ 0‏ لاج 42767 
101 .115) 


"الجنرال بواييه" 
803:61 .0) 
(1831م/ 
7ه) 


موظف سابق 
لمالية الداي 
(1832م/ 
8ه) 


والسيراج يعطيه 700 دورو. 
- وكيل الباي؛ يعطيه نحو 1000 دورو» وعبيد» 
وحياك» وشمع مثل بقية الوزراء» ويعطي لكاتبه ثلث 
ذلك؛ ولخدامه العوائد. 
- بقية رجال الأوحاق؛ يعطيهم العوائد كذلك. إضافة 
إلى عوائد كبراء الدولة وما يهديه إليهم. 
ضرائب البايلك تقدر ب: 60 ألف دولار إسباني» 
وحقوق على صادرات ميناء وهران تقدر ب : 15000 
دولار» و10 آلاف كيلة من الشعير. 
وقد أخبر أحد المسؤولين أن كل زيارة يقوم بما باي وهران 
وباي قسنطينة تكلفه ما لا يقل عن 300 ألف دولار » 
إضافة إلى العوائد المقدمة إلى الموظفين. 


لم يذكر الدنوش» وذكر أن الضرائب كانت تقدر ب 
0 ألف فرنك عن كل مقاطعة. 


0 بياستر؛ [250000 فرنك] 


دنوش كل ثلاث سنوات تقدر ب: مليون وأربعمائة 
بوجو. وقد كان الباي حسن يحمل معه مبلغا يقدر 
بلاحوف ب: 03 ملايين فرنك وأكثر من 300 ألف 
فرنك من اللؤلؤ» والسيوف الحميلة» وما لا يقل عن 50 
ألف فرانك من البندقيات المرصعة بالذهب والفضة.» 


وكذلك من اليطاغانات وغيرها. 


ذكر أن كل من باي قسنطينة» وباي وهران» كانا يرسلان 
اا 
إسباني. وكل ثلاث سنوات يأ الباي 0 حاملا 
لضرائبه المقدرة ب: 310 ألف بياستر إسباني. 


12000 
دولار 


0 ألف 
فرنك 
10000 


بياستر؟ 


[300000 
فرنك] 


/ 


0 الاف 


10000 
دولار 


0 ألف 
فرنك 
20000 


بياستر؟ 


[125000 
فرنك] 


/ 


// 


10000 
دولار 


0 ألف 
فرنك 
20000 


بياستر؟ 


[125000 
فرنك] 


/ 


/ 


"جيراردان» 
وفوحرو" 

00610101711 ©1 ١ 
200 
1832-1830( 
)1248-6 


"روزيه" 
1022) 
(1833م/ 
9 ه) 


"استرهازي”" 
2 044 
(1256ه/ 
0 


ذكرا أن الدنوش السنوية لباي وهران الي تودع في الخزانة 
هي: 89125 بوجو (165772.50 فرنك)» ومواد 
غذائية» وشمع» وعسلء وزبدة» وأرز» وقمح., وشعيرء 
وأكياسا من وبر الجمال» وبرانس» وأحزمة مذهبة» 
ومواشي» وهو ما يمثل مبلغ: 73 ألف بوجو (136710 
فرنك) أي مجموع ما يدفع هو: 162625 بوجو 
(302482.50 فرنك). إضافة إلى ما يقدمه من هدايا 
وعوائد إلى وزراء ونساء الداي» وكبار الضباط الي تقدر 
ب: 172 ألف بوجو (319920 فرنك). إذن مجموع ما 
كان يتم حمله من دنوش سنوية هو: 334625 بوجو 
(622402.50 فرنك) 

من خلال ما ذكره له اليهودي سلمونء فإن عوائد الوزراء 
الستة فقط تفوق المليون ريال بوجو, وهي تمائل قليلا 
المبالغ الي توضع في حزينة الإيالة. وأن المحدايا إلى الداي 
كانت تتألف من العبيد» والمواشي» والأسودء والنمورء 
والنعام» والمنسوحات الثمينة:؛ و80 حصانا مخصصا 
لاسطبلات الداي. كما ذكر روزيه أن باي وهران كان 
بأل مضطلقيا بعة :80 يغلا دلا املق كين يعسن 
0 ريال بوجو (1221 فرنك)» وهو ما يقدر بب: 
0 ريال بوجو - (976800 فرنك) 

اعتمد على روايات شفوية من عند بعض الموظفين الذين 
عملوا في العهد العثماي» كما اعتمد على وثائق الفقرة» 
والي هي اليوم في حكم المفقود. ومن ذلك ذكره لدنوش 
عثمان باي وهي: أموال» وأسود, وتمور» ونعام» وغزلان 
وغيرها. ويقدم العوائد وهي: صرات (أكياس) من نقود 
السلطاني للداي» وبعض العبيد. وكذلك يقدم لكراسة أو 
أعضاء الديوان» والآغاوات وغيرهم. 

وذكر أن دنوش حسن باي كل ثلاث سنوات تقدر ب: 
0 ألف ريال بوحوء وكمية مهمة من العبيد» والحياكء, 
والسراط وعدد 40 حصانا من الصنف الأول. إضافة إلى 
الزكاة والعشور» حيث أن العشور كان يدفعه قائد المرسى 
عن طريق السيار إلى الداي كل شهر .بلغ 5 آلاف سلطاني 
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الزياني » والمزاري 
القرن 13ه/ 
19م 


"'بيليسييه دو 


1 


يدوه 
(لنسسررء 8 عل ,ط 15) 
آخر العهد 
العثماني 


وهذا الآخر اعتمد على وثائق الفترة» وذكر أن الدنوش 
الكبرى لباي وهران تتكون من: 800 زياني ذهبي؛ 300 / / / 
كيلة قمحاء ومثلها شعيراء و80 طلست زبدة» و70 
حصاناء أو بغلاً بخللاء و03 حيول من الصنف الرفيع. 


ذكرا أن باي وهران يدفع مبلغ من المال» والعبيد» والحياك» 
وريش النعام وبيضه؛ والزرابي القلعية» والكثير من العوائد 


1 / / / 
ال يقدمها لأرباب الدولة» وموظفوها. 
// / 226205 / 
فرنك 


أما عن الموارد الفصلية» أو دنوش الخلفاء وهداياهم؛ ! فنذكر البعض منهاء 


متخحذين من دنوش حلفاء بايلك الغرب نموذجاء وفق الجدول التالي: 


المصادر 


الدنوش واهدايا 


"فنتور ده باردي" ( 6ل 17611116 يدفع في شهر ماي: 14 ألف بياستر» ومثلها في سبتمير. 


5 )): 1203ه/1788م. 


دفتر التشريفات (70071671/61): | كانت هدايا خليفة باي وهران في: 18 شوال 1226ه/ 1811م هي: 36 بوجو (64.80 فرنكا)» 


العهد العثماني. 


و15 خروفاء وإبريق من العسل» وزوج من الجوارب الحريرية» وزوج من الأحذية» وجرتان من الزبدة» ثم 
بعد ثلاث أيام يدفع 125 ريالا (115 فرنكا) وغيرها. 


"الجنرال بواييه" 80167 .0): | دنوش سداسية تتألف من الأموال» والخيول» والمنسوجات الصوفية» والبرانس» والزبدة» والعسل» والشمع؛ 


القرن 13ه/ 9م. والجمال» والبغال. وهو ما يقدر به 00 ألف بوجو. إضافة إ المبالغ الناتحة عن جمارك وهران وأرزيو. 

"استرهازي" ( 17[ دنوش صغرى تقدر ب: 100 ألف ريال بوحوء وعدد من العبيد والإماء» والحياك» والبرانس البيضاء 
2011107 : والسوداءء والجلد الأحمر لصنع الطماق (وهي اللجزمات الي كان يستعملها الصبايحية الأتراك» والعرب في 

القرن 13ه/ 19م. ركوهم على الخيل» ويدعى هذا بالحلد الفيلالي» والكسا (حياك رفيعة)» وخيول قادة والأحصنة والبغال. 


ٍ وقد ورد 5 بعض المصادرء» أنه حى قادة الأوطان كانوا يدفعون مبالغ الخرنة الدولة. وهذا ما نحده مثلا لدى قائد 
مستغانم في بايلك الغرب؛ حيث قدرت قيمة الضرائب الى دفعها لخزينة الدولة في عام 71هم/ 3م 
تماغائة زياني من الذهب» وثلاثمائة كيلة من القمح» وثلاثمائة كيلة من الشعير» وثمانين قلة من السمن» وسبعين 
بغلاء وثلاثة أحصنة من نوع القادة. انظر/ :2 .م0 :25128111 .1717 - 


وبعد ذكرنا لأهم الإحصاءات المتعلقة بالموارد الضريبية للجزائرء من مختلف 
بياليكهاء وال لا تمثل مختلف موارد البلاد عامة» وإِنما جزءا من المداحيل فقط. 


ففيما يتعلق ممداخيل الجزائر في القرن 12ه/ 18م, فقد ذكر: "لوجييه دو تاسي" 
أرقاما خرئية. ؟ تمثلن قيمة الضرائت المستخاصة داخليا وتعارجياء :تلك الأرقام تقند الرأي 
القائل إن مداخيل البحر الجزائرية» كانت العمود الفقري للاقتصاد الجزائري. علما أن 
الدولة لم تكن تنفق من مداحيلها المالية» إلا ما هو ضروريء مثل رواتب الجند» وبعض 
الموظفين. أما الخدمات العمومية» فإن هناك قنوات ومصادر أخرى لتمويلهاء» كان يتكفل 
كما امجتمع» بفضل مداخيل العقارات الموقوفة. وهذا ما جعل أحدهم يعلق عن مداخيل 
الدولة» قائلا: "إن كل ثروات الجزائر تصب في الخزينة العمومية» فهي ثرية حداء لأن 
المااضميل الفوق كتيرا سيره" ا لسا وي" “نموا رة الكراك يدنه 841827 فتدوك كليرة 
بياستر إسباني» حسيما ذكره "لاني فيليفاك عضو لوارييه". 3 

ومما تقدم يمكننا القول: 
- أن الضرائب» كانت تخضع لعدة طرق في جبايتها بحسب أنواع تلك الضرائب» ووفقا 

للأماكن والنواحي. ويمكن تقسيمها إلى طريقتين رئيستين هما: آنا تمدص العزايي 


+ كانت المداخيل الثابتة» كما يلي: دنوش باي قسنطينة: بقيمة 120000 ريال» ودنوش باي الغرب: 100000 
ريال» ودنوش باي التيطري: 50000 ريال» والقيادات التابعة لدار السلطان: 50000 ريال»؛ ومكوس 
الأسواق: 12000 ريال» وغرامة اليهود: 12000 ريال» ورسوم المحلات التجارية: 10000 ريال» وحقوق 
أملاك الأرياف: 12000 ريال» وحقوق كراء استغلال الشمع والحلود: 12000 ريال» و الرسوم الجمركية 
على الواردات: 30000 ريال» والرسوم الجمركية على الصادرات: 15000 ريال» وحقوق استغلال الملح: 
0 ريالء» ورسوم أمناء المهن: 6000 ريال» وضرائب المؤسسات الفرنسية التجارية: 10400 ريالء» 
ورسوم المزوار: 2000 ريال» ورسوم رسو السفن: 1000 ريال؛» و رسوم بيع الوظائف: 2000 ريال. 
امجموع: 450400 ريال. 
أما المداخيل غير الثابتة» فكانت كما يلي: بيت المالجي: 60000. والغنائم: 100000» وفدية الأسرى: 
0 ,: وغرامات مختلفة: 10000 ما مجموعه: 220000. انظر/.02.©1],2:299 :1355 10 ..[ - 


14 :2 بالء.مه0 :5 1 21787111115 

أعالتناز 10 67ج0'41 :206011101د1 :أععزمآ تحتل ماأنامفل زعناوة77116 عل 6متة .1 3 
أء 116200115 :111326615 211:25 ]1خ دعل ع61 1112151 نال دع [طاعتظ ,16 ,16527 
:11,2 170111126 ,6121م 1م ,5اع102تاء100 


عن طريق أعوان وموظفي البايلك المحليين» أو بعبارة أخرى بواسطة نظام تراتي في 
الجباية من الأسفل إلى الأعلى؛ أي من جباة القبائل» إلى قياد الأوطانء إلى الآغاوات» 
إلى الخليفة والباي» مروراً بحباة كل نوع من الضرائب مثل: قياد العشورء وخوجة 
المعونة وغيرهما. أو أمناء الحرف, وقائد البلد» وآغا النوبة في الور اننا جانة 
الضرائب عن طريق امحلة أو الحملات الحبائية» الي كان يستعان يكمافي المناطق 
المستعصية» أو عندما تحاول بعض القبائل الامتناع عن دفع ضرائبها. 

أن عملية تسليم ضرائب البايلك إلى الحكم المركزي بالجزائر» كانت منتظمة وتدفع 
باستمرار؛ فكل ستة أشهرء كان يقوم خليفة الباي بدفع الدنوش الصغرى, أو الضرائب 
والعوائد اللازمة عن المقاطعة» وفي كل ثلاث سنين كان يذهب الباي إلى مدينة اللجزائر 
لتقديم الدنوش الكبرىء» وذلك بدفعه الدنوش إلى الخزينة» وتوزيعه للعوائد على الداي 
وكافة أرباب الدولة. 

أن موارد البياليك في الفترة موضوع البحثء» ومن خلال تلك الدنوش والعوائد» كانت 
تزداد أو تنقصء بحسب السنين والفترات» ووفقا للقدرات الاقتصادية للبايلك 
والسكان. 

أن البايلك» كان بميز القبائل الغنية من الفقيرة» وفي بعض الأحيان» يسجل عدد أفراد 
القبائل وأملاكهم الشخصية؛ ومداخيل المحصولات الزراعية. وكان جمع الضرائب 
و تحصيلها يتم على أساس نسبي للثروات والمحصولات. 

أن الإدارة العثمانية في جباية الضرائب» كانت حريصة على ضمان أكبر مبلغ ممكن إلى 
حزائن البايلك؛ ذلك أنها كانت تتبع نظاما دقيقا لجلب الضرائب المتعددة من زكاة؛ 
وعشورء ولزمة» وغرامة» ومعونة وغيرها. 

أن قبائل الرعية تعد أضعف حلقة في المجتمع الريفي؛ فكانت الممون والممول الرئيس» 
للإدارة العثمانية» وأعوانها المندبحين منهم والمتعاونين. 

أن الإدارة كانت تضطر إلى شن حملات عسكرية» لإرغام بعض القبائل على دفع 
الضرائب» ولاسيما تلك القاطنة في المناطق الوعرة. 


- أن تنوع الضرائبء؛ وتعدد الجهات المكلفة يجمعهاء قد أرهق كاهل تلك القبائل» ما دفع 
بعضها إلى الانتفاض ضد سلطة البايلك» ومساندقها للثورات الريفية الى خاض غمارها 
الطرقيون في مطلع القرن 13ه/ 19م. 
خاتمة الباب: 
وما سبق دراسته وطرحه من أفكار ومعطيات في الفصول الثلاثة السابقة» يمكن 
الخروج بنتائج عامة بحملها في الآنَ: 
- قامت سياسة الحكم العثماني في البلاد قبل فتح وهران» على التضامن» والتحالف مع 
السكان» بفعل الجهاد ضد الإسبان» واقتصرت في وظائفها على الناحية المالية؛ 
والقضائية» تاركة بقية الجوانب الأحرى للسكانء» من الطابع العربي الإسلامي» 
والعادات والتقاليد» والثقافة الى لم تمس أو تحارب خلال الفترة العثمانية برمتها. 
- أما بعد فتح وهرانء فاعتبر نظام حكم العثمانيين في الجزائر» نظام لم يساعد في تطور 
البلاد خاصة من الناحيتين الاقتصادية والاحتماعية» حسب ما بدا من انحصار الأراضي 
الزراعية» وتراجع الحرف وانحلال البعض منها. أما في الحياة الاحتماعية» فلم نرى 
اندماجا لمختلف أصناف ابمجتمع الجزائري. بيد أن سياسة العثمانيين أمكنتهم من تسيير 
شؤون الدولة بسياسة محكمة؛ عن طريق زعامات المجتمع الجزائري النافذة؛ من شيوخ 
القبائل ورحال الطرق والزوايا. تلك السياسة الى كانت متأقلمة وأوضاع البلاد» في 
جحباية الضرائب» وحفظ الأمن والنظام وغيرها. بيد أنه» وفي النواحي المؤثرة» وبداية 
تغير الأوضاع في البياليك» كانت قد أثارت جدلا حول ذلك التغير» خاصة وأن 
الجزائر كانت قد بدأت تغير وجهتها فيما يخص مداخيلها من موارد الغزو البحري إلى 
الداخل. لذلك اضطربت الأمور» بسبب؛ التشدد في جباية الضرائب» وانتهاء مبرر 
بقاء العثمانيين بعد فتح وهران ولمتمثل في الجهاد» وكذا التدحلات الخارحية من 
التونسيين والمغاربة وغيرها. 
- كان سياسة الحكم العثماني في الجزائر» تقوم على الاهتمام با حالات الي تدر أموالا 
لخزينة الدولة» وكذا إخضاع السكان الممتنعين عنها؛ مثل الاعتناء مختلف المبادللات 


التجارية واستخالاص مختلف الضرائب» والرسوم, والمكوس» وغيرها. 


- اعتئ العثمانيون بش الآليات الى تمكنهم من التحكم في الرعية؛ من التحكم في 
الأسواق» ومراقبة العصاة عن طريق تشييد الأبراج» وتزويدها بالحاميات العسكرية 
إلخ. 

- ساهم العمانيون بسياساقهم تلك في التقريب بين السكان ونشر المسكوكات» وتبادل 
الأفكار والتجارب» والمعارف. ثما أدى إلى ازدهار بعض المدن والبوادي اقتصادياء 
واحتماعياء وعمرانياء وثقافياء وانعس بالإبجاب على مستوى معيشة السكان. 

2 أن الجزائر في العهد العثماني» كانت لما نظمها السياسية والإدارية والمالية» منها الي 
ورثتها من العصور السابقة» ومنها الي جلبها العثمانيون معهم. لذلك فالضرائب 
العثمانية في الجزائر» كان لها حذور في ثقافتها وسياستها وإدارمّاء ورثتهاء وهي 
ضاربة في القدم» منذ العهد الموحدي على الأقل» وتتصل .عرحعيات موروثة 
ومتواصلة. 

- أما من ناحية النظام الضرائبي في عمومه؛ فإن الحكم العثماني للجزائرء لم يحدث 
تطورات مهمة في الضرائب» وكان تأثيره محدودا. لتبئ العثمانيين النظام العربي 
الإسلامي. إضافة لإدحال بعض الإصلاحات؛ وكذا التأقلم مع وضع الجزائريين. 

- كانت مختلف أنواع الضرائب والرسوم العثمانية المفروضة على الزائريين» تخضع 
للمناطق والنواحي» ووفقا لطبيعة السكان» وليست مفروضة في مجملها على كل 
الناس» كما قد يتوهم البعضء» ويثبتوا جانب الشدة. 

- طبق العثمانيون في جبايتهم لمختلف أشكال الضرائب طرقا عدة» وفقا لأنواع تلك 
الضرائب» وبحسب المناطق الحزائرية المختلفة. وقد رأينا أما كانت تتم بأسلويين 
جبائيين: الحباية وفق النظام التراتي» عن طريق أعوان وموظفي البايلك امحليين» 
والحباية بحسب نظام المحلة المعروف. كما أن البايلك» كان يقوم ببعض الإجراءات 
المتمثلة في تسجيل عدد أفراد والقبائل والأملاك الشخصية» ومداخيل المحصولات 
الزراعية. وكان جمع الضرائب وتحصيلها يتم على أساس نسبي للثروات واللحصولات. 

- كان العثمانيون يقومون بإيداع مواردهم الضريبية إلى خزينة بيت المال بانتظام عن 
طريق الدنوش والعوايد الكبرى والصغرى. تلك المصادر كانت تزداد أو تنقص» وفق 


السنين والفترات» وبحسب القدرات الاقتصادية للبايلك والسكان. لكن الإدارة 
العثمانية» كانت في أحوج ما تكون لضمان دخول أكبر مبلغ ممكن إلى خزائن 
البايلك. حب ولو اضطرت إلى شن حملات عسكرية» لإرغام بعض القبائل على دفع 
الضرائب» ولاسيما تلك الواقعة في المناطق النائية. 

- يعتبر تنوع الضرائب» وتعدد جباماء عامل إرهاق للسكان, دفع البعض من الزعماء 
النافذين» أمثال رجال الطرق والزواياء إلى الثورة» خاصة في مطلع القرن 13ه/ 
9م. 

- أن الضرائب» قد لحق يما خلال العهد العثماني» تطور كبير؛ سواء بالنسبة لطبيعتهاء أو 
بالأسس الى تستند إليهاء أو بالنسبة لأهدافها. ذلك أن الاستغلال المنهجي للبلاد» 
وتركيز الاهتمام على الجهاز الحبائي» لم يشرع فيه إلا في حدود القرن 18م عندما 
تناقصت تدريجيا غنائم الجهاد البحري» لأسباب متعددة على رأسها: التقدم التق في 
كال فكع ليق دول أؤوويا تهات للف علا عل مزارة: محزيدة: اكرات ميارك 
تطلب من الداحل ما كانت تحصل عليه من ذلك الغزو البحري. 


وف الأخير يمكن القول إن بداية زوال نظام الغزو البحري» كان حدثاً مهما في 
الجزائر» حيث مال ميزان القوى إلى الأوربيين» بل حىّ للسلاطين العلويين المغاربة» 
والبايات الحسينيين التونسيين» باعتبار أنْ البايلك» ولمدة طويلة» كان يعيش من مردود 
ذلك؛ تاركاً داحل البلاد» أو مهملا استغلال مواردهاء ولم يطلب من السكان إلا مبالغ 
رمزية. ولما أصبح العثمانيون بحبرين على التنازل عن نشاطهم الأساسي السالف الذكرء 
مع بقاء وسائل الإنتاج في الزراعة» أو تربية المواشي» أو الصناعة دون تقدم» بل قد يكون 
العكس هو الحاصل والواقع» سيما في البياليك الثلاث» فزاد هذا الوضع من حدة التنافس 
بين السلطة والقيادات المحلية» وأدى إلى تطور العلاقة بين الحكام والرعية» وهو ما يبحفه 
الباب الثالث. 


كد كاد كد كن 


الباب الثائ: 
النظام الضرائبي ني الجزائر في فترة الاحتلال الفرندسي 


مقدمة الباب: 
الفصل الأول: الدولة والضرائب في عهد الأمير عبد القادر: 
الفصل الثالث: التدرج التاريخي للنظام الضريببي الاستعماري. 


خاتمة الباب: 


مقدمة الباب: 


لمعالحة مختلف النظم الضريبية في الجزائر» في الفترة ال تلت سقوط البلاد في قبضة امحتل 
الفرنسي» رأيكاهن الأسيتي أن أحصص فصلين لمعالحة الجهاز الضريي الذي طبق على 


الجزائريين. 


وهذان الفصلان يستغرقان بالبحث في نوعين من النظم الضريبية؛ الأول يخص ذلك 
النظام الحبائي المحلي» الذي طبقته الدولة الأميرية 1847-1832م, والذي نتعرف فيه على تلك 
الضرائب الى فرضها الأمير على الجزائريين الخناضعين لحكم دولته. بيد أنه لم ندخل مباشرة في 
صميم هذا الموضوعء إلا بعد أن نتعرف على أوضاع الدولة الفتية الى أسس أركافاء ووطد 
دعائمها الأمير عبد القادر. 


أما الفصل الثاني» فخصصته للعهد الاستعماري 1865-1830. ورأيت من الأنسب 
والضروري تخصيص الحزء الأول من الفصل بالتعرف على النظام المالي الفرنسيء ثم التوسع في 
كل ما يتعلق بالضرائب ف العهد الفرنسي؛ من أصنافها وأسسها وطرق تغطيتها ومواردها. 
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الفصل الأول: 
الدولة والضرائب في عهد الأمير عبد القادر: 

إن بداية سقوط الدولة العثمانية وزوالحاء وتكالب الاستعمار الأوروبي على أقطار العالم 
الإسلامي» تعتبر من أحلك الفترات؛ لعموم المصيبة سائر البلدان» وللويلات الي لحقت بالكثير من 
الأمصار وحلت ّا؛ كما هو شأن الجزائر» أولى ضحايا الاستعمار الحديث,» الذي جاس فيها خلال 
الديار» عاقدا العزم على استفصال شأفتها. 

وفي هذا المقام» يعد الأمير عبد القادرء أبرز أعلام الهاد» الذين يحق لكل جزائري أن يذكرهم 
بفخرء ذلك أن الجزائريين احتاروه أميرًا عليهم؛ وقاتلوا تحت لوائه؛ فكان رجلا من أعظم الرحال؛ 
وبطلا من أنبل الأبطال. كيف لاء وقد قام بأقدس الواجبات» في أحلك الظروف والملمات. خصوصا 
جهاد الدفاع عن الجزائر والجزائريين» ولطول مقاومته وصعوبتها. لكل ذلك اختلف الكتاب 
والدارسون حول شخصيته؛ فمنهم من صنفه ضمن كبار شخصيات العالم» ومنهم من عدّه من الرحال 
الذين خدموا فرنسا والاستعمار» أكثر من أي شخص آخر. 

ولا ريب أن الأمير عبد القادرء رمز أصالة الجزائر ومجدها؛ فحري به أن ينال من البحث 
والدراسة» ما هو أحدر بشخصه: ععالم وفقيه وأديب وصوفٍ وبطل ف التاريخ الوطئي» بل كرحل 
دولة كبير» سعيا إلى ربط الماضي ابحيد» بالحاضر الواعد» واستشرافا للمستقبل الزاهر. 

إن المتمعن في تاريخ الأمير عبد القادر» يخرج بحقيقة إنسانيته الكبيرة» والمتفحص فيه؛ يحتاج إلى 
سنوات من الجهد المضيئ» للكشف عن كل حقائقه وحباياه. لذلكء فالكتابة عن تاريخه» أمر مشوق 
وصعب في نفس الوقت؛ فرغم عديد الدراسات والكتابات التاريخية» الي تناولت جوانب متعددة من 
حياته» لم نحد دراسات كثيرة» تناولت دقائق تاريخه» ونظم دولته» ومجتمع البلاد في وقته وغيرها. 

لذلك لا يعتبر تناول شخصية الأمير» أمرا سهلا؛ فعبد القادر» كان أمة في رجا. وبالتالي 
التصدي لإيفائه حقه كاملاء يبقى صعب المنال. ومع ذلك حاولت أن أطرق جانبا من دولته. دون 
الخنوض ف باقي الحوانب التاريخية والسياسية والعسكرية» الي كتب عنها الكثير. وهذا الجانب هو: 
نظام الأمير عبد القادر الضريي. وفي هذا المقام» أحاول» لفت الانتباه» إلى مسألة في غاية الأهمية من 
تاريخ الجزائر» أكشف من خحلالماء الخافي من تاريخ الأمير» بالرحوع إلى المصادر الي كتبت عنه. 

وفي هذا الفصلء نسعى إلى تتبع دولة الأمير عبد القادر الجزائري خلال سنواتها الخمسة عشر. 
ولا كانت دراستنا دراسة مقارنة للنظم الضريبية العثمانية والأميرية وكذا الفرنسية» فكذلك الحال هناء 
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لا بمكننا الدخول مباشرة في نظام ضرائب الدولة الأميرية» إلا بعد التعرف على الدولة ككل؛ بدءا من 
معرفة إمرة الأمير على البلاد» ثم شروعه في مقاومة امحتل الفرنسيء لنبدأ بعد ذلك» في دراسة دولته 
الوطنية الفتية» ومعرفة مختلف تنظيماتها العسكرية والاقتصادية والإدارية والاحتماعية» وكذا العلاقات 
الي كانت لتلك الدولة» لنلج أخيرا في أهم شيء, وهو نظامه المالي والضريي؛ حيث نبحث في 
مسكوكاته الي أقامهاء وعلاقة ذلك ومدلولاته بالدولة» ثم ندرس مختلف أصناف الضرائب المفروضة 
على السكان» وش موارد الدولة» وبحالات الإنفاق المتعددة. 

أولا- نظرة عن عهد الأمير عبد القادر: 

1- إمارته: إن حكم الجزائريين» في فترة حلت فيها البلاد من حاكم, وانتشرت في الفوضى 
والاضطرانت» لم يكن أمراغيفاء أما عبد القادر بن عي الدين» ' فلو يسع إل ملك أو جناهه وإفا 
طرحت عليه الإمارة» وعرضت عليه. أما قبوله إياهاء فلم يكن, إلا ما أملاه عليه شعوره الديي 
والوطيئ القومي» بعد أن لاحظ استحالة محاهة القوة الفرنسية امحتلة بدون دولة قوية» وجيش منظم. © 

لقد بايع جميع أفراد القبائل» كبيرها وصغيرهاء شريفها ووضيعهاء عن قناعة واختيار» الأمير 
عبد القادر البيعة المباركة» في 27 نوفمبر 1832/ 05 رحب 1248.» الى اعتبرها أمانة كبرى؛ حمّله 
الشعب إياهاء وأحاطوا عنقه بما. فبادر» بعزيمة لا متناهية» وتحت دعم الشعب وإرادته» إلى النهوض 
بكذه المسؤولية» مقتفيا آثار أسلاف الأمة الإسلامية. فتمكن من جذب حب الرعية؛ الى بذلت جهدها 
في طاعته والامتثال لأوامره. 3 

ولقد برز الفكر الدين-السياسي» لدولة الأمير بشكل حلي» من خلال مفهوم الجهاد نفسه؛ 
حيث أخذ هذا المفهوم بعدا دينيا أصلا: "الجهاد ضد الكفار". الشيء الذي فرض بنفسه» توسيع دائرة 
الجهاد» ليشمل كل المسلمين» مهما كان انتماؤهم الجغرافي-العرقي. وهو ما يشير إلى يهان الأمير 
بوحدة البلدان الإسلامية» على أساس أنها تمثل امتدادا روحياء لأمة وقومية واحدة مشرقا ومغربا. غير 
أن هذه السلطة الإسلامية» لا يمكن أن تقوم؛ إلا على أساس من الشرعية. ولما كانت الشرعية في 
النظام الإسلاميء عادة» ما بنيت على أساس النسب -حى في حالة الاستحواذ العسكري على 


* عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى بن محمد بن عفتار بن عبد القادر بن أحمد المختار بن عبد القادر» ولد يوم المعة 23 
رجحب 1222ه/ حوالي 25 سبتمبر 1807م بقرية القيطنة» الواقعة على وادي الحمام غربي معسكر. 
2:6 ,1971 .1عع1مر ,571151 ,علمغ1 1ه 0450 وثأم م1 :اانطءتسط© .11 لم 2 
3 الأمير عبد القادر الجزائري: ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» تحقيق وتقدم ممدوح حقيء مكتب الخانجي» القاهرة» 1972: مقدمة 
الكتاب» ص: 16. وقد برزرت شخصية الأمير عبد القادر» معززة بسندها الشعبي» وبالبيعة» الي كادت أن تكون جماعية, 
ماضيا في جهاده؛ غير ملتف لأموال مكتتزة» ولا آبه متاع الحياة. انظر/ - شارل هنري تشرشل: مصدر سابق. 
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السلطة؛ وهي قاعدة عمل متعارف عليها سياسيا. ' فالأمير لم يحد عن هذه القاعدة؛ واتخذ نسبه 
ا ا ا 

ولعل هذا ما فسر اللغزء الذي حير الكتاب الفرنسيين ومؤرخيهم أساساء في مقاومة الأميرء 
وف علاقته بالسلطان المغربي في بدأ أمر المقاومة» ثم في عر مراحلهاء وأخيزا ىق ايديا * ركذا رفطية 
الخضوع لأية ضغوطاتء أو مواقف بعض القبائل الخارحة عليه» ورفض أي تحالف خارج دائرة البيعة؛ 
والولاء لسلطته. فقد توحب عليه الأمر» عقد حالس شورية» أو "مؤتمرات دبمقراطية" للقبائل 
والأعراش» عند تعرض الوحدة لأي شكل من أشكال الرأب والتصدع. ثم الضرب بيد من حديد» كل 
من تنكر للإجماع الوط والديئ» وخرج عليه» مهما كانت قوة القبيلة أو بعد مواقعها الجغرائي. ” 
وف نفس الوقت» كانت الأمير» حريصا على حماية وحدة الأمة» وأركان دولته الفتية» الي كانت 


' وهذا الأمرء فسر وضع بعض القادة المسلمين» في تكريس مشروعية التشريع السياسي» مثل مؤسسي الدولة الموحدية» الزعيم 
الروحي ابن تومرتء والزعيم العسكريء عبد المؤمن بن علي. وفي هذا الشأن أعطى "ابن الكتان" لوحده؛ ثلاثة وجهات نظر 
مختلفة بشأن نسب ابن تومرت: ينظ ر/ 

.15-6 :م5 :1982 ,اعع لط ,'101/114161 18/7 :2 نامتتامحظ 10طعة] - 
قال الأمير عبد القادر عن سلسلة نسبه: "إن عبد القادر بن حي الدين بن مصطفى بن محمد بن المختار بن عبد القادر بن أحمد 
بن محمد بن عبد القوي بن يوسف بن أحمد بن شعبان بن محمد بن إدريس بن إدريس بن عبد الله (الحض) ابن الحسن (المثين) 
بن الحسن (السبط) بن فاطمة بنت محمد رسول الله وزوجة علي بن أبي طالب عم الرسول. انظر: "الأمير عبد القادر", 
سلسلة فن وثقافة» وزارة الإعلام والثقافة» الجزائر» 1974. لكن بعض الكتاب» و"الأنثروبولوجيين" الاستعماريين» ومنهم: 
الجنرال "بريكون" (87677071): حاولوا ربطه بأصول ليست شريفة فحسبء بل غير عربية؛ فالمؤلف ينفي وحود جنس عربي 
أصلاء ويربطه بأصول بربرية إيفرينية (بِيٍ إيفرن المملكة الصفرية الخارجية). مستشهدا بلون أعينه الزرقاء» والوشم المرسوم 
على جبينه. وكل هذا بغرض المساس» بسلطة الأمير ومشروعية جهاده؛ والطعن في صدق نسبه؛ دون تقديم دليل ينفي ذلك. 
يمكن العودة إلى: 
.6 :م ,1950 ركلكة ,835:01 .10آ ,470865 01 1676765 :اممط6ة 81 لد1عمة06 - 

* وللتدليل على ذلك» نذكر إحياؤه للرمز المكن» في إعلان بيعته الأولى» والمتمثل في شجرة الدردارة» تيمنا ببيعة النبي (صلى). 
وأطلق عليه لقب ناصر الدين» ثم تلتها البيعة العامة في: 4 فبراير 1833/ 15 رمضان 1248ه. 

* فالأمير عبد القادر المنتمي إلى الأسرة الإدريسية؛ وال تأخذ نسبها من الحسن بن علي بن أبي طالب» يلتقي مع السلاطين 
العلويين» في انتمائه لنفس الحد السبط» ولكوفما سنيين مالكيين. يضاف إلى ذلكء؛ طلب الجزائريين مساعدة السلطان عبد 
الرحمن» في بداية الاحتلال» ومبايعته» كما فعلوا قبل ثلاثة قرون مع الدولة العثمانية. إلا أن هذا الطلب» الذي لم يستجب له 
السلطان على النحو المطلوب» وقام بإرسال تمثل وحامية عسكرية له إلى تلمسان؛ بسبب ضعف نظامه السياسي» وعدم قدرته 
على المغامرة في حرب مع الفرنسيين» قد تفقده عرشه. انظر/ - محمد بن الأمير عبد القادر: مصدر سابق» ص: 208-206. 
- ممدوح حقي: ديوان الأمير عبد القادر الجزائري, دار اليقظة العربية» بيروت» 1965» ص: 19. 

172-44 غهة 61 :م بأاء.مه0 :للتطعشتتطن) .8 .طن - 

” يمكن الاستدلال بحالة أنصاره قبائل بي عامر» وكذا حالة حصن عين ماضي بالأغواط» وزعيمها محمد الصغير التجاني. 
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تتطلب تضحيات حسام, وبالتالي صرامة في الإدارة» والتسيير» وتمويل حزينة الدولة» وتقوية الجندء 
وفرض الانضباط. 

ولعل أفضل ما نسوقه في هذا المضمار» شهادة أحد المؤرخين الفرنسيين» والحق ما شهدت به 
ل ا ات ا ا شر 
(8171410 11117كلاعانا م أنه أظهر» بعد أن أسند إليه الأمر» على الرغم من أنه ابن الزوايا والطرق» 
حنكة سياسية وبراعة عسكرية فائقة» فكان يتمتع بصفات» تدل على أنه خلق ليحكم. وكان بسيطا 
في لباسه» متواضعا في معشره؛ أنيقا جميلا شجاعا فارسا. وكان متدينا عن إخلاص» ومن صميم 
فؤاده» ولم يطلب الإمارة لإشباع أطماع نفسه؛ بل ليقود أمته في طريق الفلاح. وكان قاسيا عند 
اللزوم» رحيما عند الاقتضاءء وكانت شدته ولينه» بحساب وتقدير» وقليل مثله في المسلمين. وكان 
يدرك مععئ الدولة إدراكا تاما» كما كان يدركه هو بكل تفصيلاته وجزئياته من النظام.؛ والإدارة 
وحباية الضرائب وتنظيم تلوط وكات انعا وأبرة اعذانها ف الجزائر. 1 

2- مقاومته: إن أول ما قامت به فرنساء في الجزائر» محاولة فصل عملية الاحتلال 
العسكري؛ عن مظاهر التوسع الاستعماري؛ من خلال مناشيرها المتعددة لسكان "الإيالة العرب". 2 
كدف تغليط الجزائريين» بأن الحدف من "الحملة"» كان "لتأديب الداي", والحكام "الأتراك" -أعداء 
العرب- خاصة بعد أن تعهدت بطمأنتهم على دينهم وممتلكاتهم» قبل أن تنكث. وعلى هذا الأساس؛ 
لم تأحذ المقاومة اتحاها تعبويا في جميع مناطق البلاد» لا سيما المناطق الداخلية» إلا بعد أن تم التأكد من 
أن نوايا فرنسا استعمارية. كما أن عدم بروز قوة تعبوية شاملة» ضد الاحتلال الفرنسيء لا يمحكن 
تفسيره إلا على أساس سياسيء لا على أساس "عدم وجود شعور وحدوي وطن قومي", مثلما ذكر 
مؤرخو الحقبة الاستعمارية ومنظروهاء بغرض دحض فكرة وجود كيان جزائري قبل الاحتلال. 
فالوحدة الوطنية» لم يكن بالإمكان فهمها آنذاكء إلا في الإطار الديئ الإسلامي؛ عقيدة وشريعة» أي 
"الجامعة الإسلامية". يضاف إلى كل ذلكء مرور امحتلين الفرنسيين بفترة ترددء بشأن احتلال البلاد. 

ومن هذا المنطلقء لا يمكن فهم حركية العمل السياسي» والفكر الوط القومي, إلا في إطار 


7ن حقي: الجزائر العربية أرض الكفاح المجيد, منشورات المكتب التجاري؛ ط 1» بيروت» 1961؛ ص: 75. 


“خنع خل ويه نظر المنظرين الاستعماريين عن الحكم والسيطرة والاحتلال» وحاحجة ذلك للضرائب»؛ راحع/ 
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حركية المجحتمع الإسلامي. وعليه» ولفهم ظاهرة الأمير عبد القادرء ومقاومته للاحتلال الفرنسيء 
ومواقفه من العثمانيين» والكراغلة» باعتبارهم متقاسمين للسلطة» ليس بكوفم أتراكا من جهة ' 
والقبائل الجزائرية الراحلة والمستقرة من حجهة ثانية» باعتبارها قبائل مسلمة» شكلت منذ القرن الحادي 
عشر الميلاديء أداة تعريب وتخريب أيضا. ” واليَّ صنفها "شارل هري تسشرشل" ضمن قبائل 
"الأجواد". * لفروسيتهم وبسالتهم القتالية» الى اتصفوا بها دوما. ثم موقفه من بعض القبائل والعشائر 
اعفن ابوه وي عر موق ا 

ولفهم فلسفة نظام الحكم الأميري؛ لا بد من التعرض» ولو في عجالة» لمقاومته» باعتبارها أقوى 


مقاومة منظمة» حملت مشروع دولة وطنية إسلامية موحلة. وينبغي تتبع إستراتيجيته من زاوية 


' كانت هناك جملة من العوامل الى تحكمت في العلاقة الأمير عبد القادر والحاج أحمد بايء أهمها النفسية: (ما خلفه العثمانيون 
وسقوط البلاد) والسياسية: (لكل منهما وجهات نظر مختلفة في المقاومة والحكم) والاجتماعية: (العلاقة بين أهل الحاضرة "أحمد 
باي". والبادية للأمير). انظر/ - ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأبحاث» مرجع سابق» ص: 209-207. 

نشير هنا إلى الأطروحاتء الي تبناها ابن خلدونء واليّ تعتبر القبائل العربية من بن هلال وب سليم والأثبج والمعاقيل: "قبائل 
همجية جاءت لتحرق وتخرب الزرع والنسل". والي وصفها: "بالحراد المنتشر". وهذا الطرح؛ لا يمكن فهمه, إلا في إطار 
الأفكار المعادية لتلك القبائل. فهذه القبائل» ساهمت في تعريب الشمال الإفريقي كله» بعد أن اكتفى الفاتحون المسلمون 
بأسلمته» وتصنف تاريخياء باعتبارها قبائل دعم وإسناد عسكري, أحذت أشكال المرتزقة» وعملت في غالب الأحيان مع 


2 


الغالب» ومع من يدفع أكثر» أو من يقدم أحسن عرض. وهي ثقافة الأعراب الي ورد ذكرها في القرآن الكريم. ينظر/ 
79-7 :جم ,اعع آذ ,طء :11062117 11 ©01110155011) :لامطمعغطعة معظ .خم - 
.9 :م بأ.مه :لالتطءتتاط© .81 .نم 3 
. تحكمت عدة عوامل في علاقة الأمير ببقايا الحكم العثماني؛ منها نسبه» وانتمائه للطريقة القادرية» الي كان الباي الأحير يناصبها 
العداء» إضافة إلى ما كان قد شاهده من أحوال البلدان الخاضعة للدولة العثمانية. كل هذا جعل الأمير معاديا للعثمانيين؛ وهذا 
ما تأكد في استجارة الباي بأبيه» وتدحله في المحلس العائلي قائلا: "..إن إعطاء أسرتنا الملجأ إلى ذلك الممثل البغيض للجبروت 
التركي» سيفسره العرب على أنه نوع من النسيان الضميئ لكل مواقفه الماضية. ونتيجة لذلكء فإننا سنجعل من كل القبائل الي 
تمقت الباي أعداء لنا. وبعبارة أخرىء فإن أعداءنا سيكونون هم كل عرب إقليم وهران." إضافة إلى» المواقف العدائية الي ظهر 
ما كراغلة تلمسان ومازونة ومستغانم ووادي الزيتون» أو الزواتنة في نواحي (الأخضرية). رغم سعي الأمير كسبهم. أما موقفه 
من الطرق الصوفية المنتشرة» فقد سعى إلى الحد من نفوذهاء كما هو حال الدرقاوية والتيجانية والطيبية والعيساوية» واليّ سبيت 
له المتاعب» كما هو شأن أبي حمار الشاذلي» وخاصة من قبل التيجانية» وشيخها محمد الصغير التيجاني. وأحيرا وهو أهم شيىء 
ذلك الدور الغامض الذي قام به الجاسوس "ليون روش" للتوسع انظر/ - محمد بن الأمير عبد القادر: مصدر سابق»ص:295. - 
شارل هنري تشرشل:مصدر سابق»ص:51. -هاينريش فون مالتسن:مصدر سابق» ج1» ص: 231. - أ. ف. دنيزن: مصدر 
سابق»ص:54: 94. - ناصر الدين سعيدونئ: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر المعاصرة, م. و. ك؛ 2ج, الجزائرء 
8+ جص : . وعصر الأمير عبد القادر,.مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعريء الكوييت 
0:ص:34,. يوسف مناصرية:مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب (1847-1832).؛ م.و.كءالجزائر»1990» ص:30. 
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"أنثروبولوجية", في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاحتماعية أثناء سبئ حكمه. 

بدأت المقاومة الوطنية للاحتلال الفرنسي مع هاية المقاومة العثمانية» ولم تتوقف لحظة إلا 
لتستعيد أنفاسها ثانية. واتخذت هذه المقاومات أشكالا عدة؛ تميزت في الزمان والمكان» وفي الأمسس 
المرجعية» تحسدت كلها في مقاومات شعبية منظمة» وانتفاضات جماعية عفوية. دونت أخبارهاء في 
راك ا ا 1 

ولم تلبث مدينة الجزائر» عاصمة البلاد» أن سقطت في أيدي جيوش "دي بورمون", وفبت 
حزينة الدولة وأملاكها العامة» ولم تكد تمر فترة قصيرة» حّ كادت السلطة العسكرية الفرنسية» أن 
تمسك بزمام الأمور في أغلب السواحل الحزائرية. 

وسعت إدارة الاحتلال الفرنسي إلى مساومة قادة الجزائر؛ فأحمد باي في قسنطينة» وهو في 
طريق عودته بانحاه قسنطينة -بعد انسحابه من الدفاع عن العاصمة» واليّ كان قد دخلها "مدنشا"- 
دفاعا عن موانئ الشرق الجزائري» يتصل به قائد الميوش الفرنسية: "دي بورمون"» بكتاب يطلب منه: 
"الاحتفاظ ,عرتبة باي قسنطينة؛ إذا رضي أن يدفع لفرنساء "اللزمة" الى كان يدفعها للداي". * ونفس 
الشيء تكرر مع الحاكم العام: "كلوزيل"» وعرضه الذي تقدم به لأحمد باي» بعد المكيدة الى دبرت 
لحف دسي © كن العيل راف بر فض 5[ التدركاففة الأدوالنق: ادع نيع اكلووا ".إل قرا تند 
أن أبرم هذا الأخير» معاهدة مع باي تونس» تقضي بإلحاق قسنطينة بتونس. وهذه المعاهدة» لقيت من 
باي قسنطينة» مقاومة مستميتة» وبكل قوة. لكنه في آخر المطاف» وحد نفسه في مواجهة مكشوفة مع 
الو 

أما باي التيطري مصطفى بومرزاق أو بومزراق» الذي لعب دورا كبيرا في المقاومة العثمانية» 
في أسطى والي» [سطاوالي]» ففضل قبول عرض "دي بورمون". إلا أن هذا الأخير سرعان ما اصطدم 
بواقع أمر مقاومة أهل منطقة البليدة» فغير موقفه منه» ليغير بومرزاق موقفه من فرنسا جملة وتفصيلاء 
وأعلن استقلالية بايلكه؛ ونصب نفسه داياء ثم كتب إلى أحمد باي» يطلب منه المبايعة» حى يرسل له: 


* انظر/ - التلي بن الشيخ في قصائد المقاومة: دور الشعر الشعبي في الثورة (1945-1830): ش.و.ن.ت, الجزائرء 1983. 

2 مذكرات تقد باق مصدن سانرق ضن» 17-16 

3 نفسه: ص: 20. ولمزيد من التفاصيل مقاومة أحمد باي في الشرق الجزائري» ينظر/ - حميدة عميراوي: جوانب من السياسة 
الفرنسية وردود الفعل الوطنية في قطاع الشرق الجزائري. دار البعثء الجزائر» 1984,» ص: 89-47. 


.25 محمد العربي الزبيري: مرجع سابق» ص:‎ ١ 
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"قفطان الملك". ' وكتب رسالة أخرى» في نفس الوقتء إلى "دي بورمون", واليٍ لم تكن كالأولى؛ 
فقد قام بومرزاق» بتنظيم احتماع عام بتمنفوستء إثر حوادث البليدة» أعلن على إثرها: "الجهاد ضد 
الكفار امحتلين". وعليه» راسل بومرزاق "دي بورمون"» وهدده؛ بأنه يوجد على رأس 20 ألف رجلء 
و"سوف يرمي به هو وفرنسييه إلى البحر. © 

وف وهرانء. كان بايها حسن باي؛ في وضع حرج؛ فكان بين السلطة العسكرية امحتلة من 
جهة. والقبائل العربية الي لم تنس له مظالمه وتعسف نظام إدارته؛ لا سيما فيما يتعلق بضرائبه ا ححفة, 
من جهة أخرى. ففضل نسيان الماضي» وطلب الحماية» من محي الدين والد الأمير عبد القادر» بعد أن 
انقلبت الموازين. وبعد أن كان محي الدين وابنه» قد استقدمهما نفس الباي إلى وهران» وفرض عليهما 
الإقامة الحبرية» بين سنتين 1825-1823.» بعد الملع الذي سببه للباي» ذلك التجمع الضخمء الذي 
أحيط بآل محي الدين؛ توديعا لما لأداء مناسك الحج. 3 

لقد كانت البدايات الأولى لتصادم الجزائريين مع القوات الفرنسية امحتلة» بدءا من حوادث 
البليدة» الى قتل فيها العديد من الجنود الفرنسيين» ومن بينهم ابن "دي بورمون"؛ قائد الحملة وزير 
الحرب الفرنسي. * الأمر الذي كلف الجيوش الفرنسية غالياء ف أولى المدن الدالية التلية» الى حاولوا 
احتلال. 5 

وعلى هذاء تم استقبال السكان لؤلاء الغزاة الجدد, الذين لم يكونوا ينتظرونء إلا مرور خمسة 
عشر أو عشرين يوما -على حد تعبير: "دوق أورليان" (4"00116011 )121 18.6)-: "لإسقاط الجزائر 
في أيديناء .ممدافعنا الألف» وأسطولنا الصغير وخزينتنا. وتخليص المتوسطء لتنفتح الأبواب أمام فرنسا 
الجديدة» في الوقت الذي كان سيتلاشى فيه» وإلى الأبد العلم الوطبئ؛ الذي كان في ما مضى علم 
"هنري الرابع"؛ هذا العلم القديم؛ الذي يقود مرة أحرى عساكرنا إلى النصر". © 

وطريقة الاستقبال هذه» عممت في معظم الحالات» عند كل محاولة من الجيوش الفرنسية 
لدحول أية منطقة» أو مدينة أخرى. ثما أدى بالحكومة الملكية في فرنسا إلى السقوط. تلك الحكومة» 
الى كان "دوق أورليان"» يفتخر بعلمها وبحدها الاستعماري» الذي كان قد أنقذ الملكية من السقوطء 


51-52 :م بأك.مه :التطءتتاط .11 .دوع مط 2 
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8 ينظر: محمد ابن الأمير عبد القادر الجزائري: مصدر سابق» ص: 86. 
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أو بالأحرى أجل سقوطهاء إلى ما بعد سقوط الحزائر. ولكن سياسة فرنسا في الجزائر لم تتغير؛ 
فدحلت الجيوش الفرنسية بعدهاء إلى البليدة» والمدية» سعيا للسيطرة على كل الساحلء» وتمهيدا للتغلغل 
في دوال البلاد. 

لقد أعلن الجهاد حلال الأشهر الأولى للاحتلال» بيد أن الصدامات» تمت بطريقة مشتتة» تبعا 
للعلاقات الاحتماعية السائدة» ما سهل عملية احتواء -لم يدم طويلا في غالب الأحيان- بعض تلك 
المقاومات» من قبل القوات الفرنسية. 

إن نظام دولة الأمير عبد القادر واستقرار أحوالحاء وإقامة صرح دولة فتية» وإنشاء كيان قوي 
عصريء يجمع فلول السكان» بعد الغزو الفرنسي على الحزائر» لم يكن يمكن له التحقق» إلا بمواصلة 
الجهاد» وتوحيد القبائل المتفرقة؛ ففي وحدها قوة للبلاد ومناعة لما من الفرنسيين. 

وقد تميزت مقاومة الأمير عبد القادر بن محي الدين» بخصوصيات نوعية» واعتبارات إستراتيجية: 
بفعل أهدافها الكبرىء الي بنيت على مفاهيم: تشكل أسس مشروع الدولة الوطنية الجزائرية الفكرية 
الا 

فأول ما سعى إليه الأمير في بناء دولته» أنه حاول تجنب أخطاء الحكم العثماني» الذي جعل 
ممثليه في الزائر» عرضة للخطر وكراهية الناس. فعمد إلى بناء إمارة أساسها إخلاص الحكم وثقة 
-0-5 لأن الأمير أدرك أن بقاء الدولة والحكم, لن يتأتى بحال من الأحوال» إلا إذا كانت الثقة 
متبادلة بين الحاكم والرعية. ووعى الدرس من سياسة الأتراك العثمانيين» الى كانت منعزلة عن 
الشعب» متقوقعة على نفسهاء تكاد تنعدم روابطها وصلاتها بالسكان. ما عرضها للانحلال والزوال. 

وقد استغل الأمير ما في جعبته من تحارب سابقة اكتسبها من رحلاته» خاصة مروره كمصرء 


وإعجابه مما حققه واليها محمد علي. فالتفت إلى أحوال الإمارة» بغية تعميرها وتحديثها من جميع 


وميه مراحل مقاومة الأمير عبد القادر» إلى مراحل: المرحلة الأولى الي بدأ في تنظيم شؤون الدولة» ومحاربة بعض الممتنعين؛ 
كقاضي أرزيو محمد بن طاهرء وقبيلة عكرمة» وابن بونة من حضر تلمسان الأندلسيين» وتوسيع أراضيه؛ وتحقيق بعض 
الانتصارات على الفرنسيين وغيرها. وامتدت هذه الفترة الي تدعى بمرحلة القوة بين 1837-1832م. أما المرحلة الثانية: وهي 
فترة المهدوء المؤقت بين 1839-1837» فواصل فيها تنظيم دولته من كل النواحي. وأخير المرحلة الثالثة» الي تعرف بحرب 
الإبادة بين 1847-1839م, فكان فيها الموقف الأميري في تراحع مستمر. للتوسع انظر مثلا/ - الأمير عبد القادر: مذكرات» 
سيرته الذاتية» تحقيق» محمد الصغير بنائي وآحرون» ط: 3» شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع؛ الجزائرء 1998» ص: 
2. - مصطفى بن التهامي: سيرة الأمير عبد القادر وجهاده, تحقيق وتقدم وتعليق يحي بوعزيز» ط: 1» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1995» ص: 165. 

* أديب حرب: التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجرائري» ش.و.ن.تء 2ج الجزائر» 1983, ج 2, ص:40. 
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الجوانب» فبدأ في تشييد الحصون والقلاع وبناء المصانع. والاهتمام بالعلم وإكرام أهله لإدراكه مكانة 
للعلم في إقامة دولة حديثة قوية. 

وتأنّ فعالية العمل السياسي لدى الأمير عبد القادر ونشاطه؛ لتحاول جمع شتات القوى 
الرافضة» للاستعمار الفرنسي والمقاومة له» تحت شعار: "الجهاد ضد الكفار الحتلين". وهي اللازمة 
الفلسفية والروحية» الي بنا عليها الأمير عبد القادرء بيانه لمختلف القبائل الجزائرية في 22 نوفمير 
2 29 جمادى الثانية 1248ه ! 

فياذر الأمير عبد:القاذز» إلى إغداذ خيشة: والزول يه إلى ميدان الجهاد؛ ليجفق اتفضارات 
متلاحقة على الفرنسيين. وفي ذات الوقت» سعى إلى التأليف بين القبائل» وفض التزاعات بينها. 
وكانت بطولته في المعارك مثار إعجاب الأعداء والأصدقاء؛ فقد رآه الجميع في موقعة "عنق النطاح", 
حين أصيبت كل ملابسه بالرصاص» وقتل فرسه» ومع ذلك استمر في القتال حى حاز النصر على 
عذلوه. 

وأمام هذه البطولة» اضطرت فرنسا إلى عقد اتفاقية هدنة معه» ميت باتفاقية "دي ميشيل" 
الموقعة في 26 فيفري 1834م/ 17 شوال 1249ه, حيث اعترفت فرنسا بدولة الأمير عبد القادر. 
وبذلك بدأ الأمير يتجه إلى أحوال البلاد؛ ينظم شؤوفاء ويعمرهاء ويطورها. وقد مح في تأمين بلاده 
إلى درحة أن عبر عنها بعض الفرنسيين بالقول: «إن الطفل يستطيع أن يطوف ملكه منفردّاء على 
رأسه تاج من ذهب» دون أن يصيبه أذى!». 9 

إن الفرنسيين» كانوا كلما عقدوا اتفاقاء لا يلبثوا ح ينقضوه؛ فقبل مرور عام على اتفاقية 
حرق القائد الفرنسي الحديد "تريزل” الهدنة» بعد أن ناصرته بعض القبائل (الدواير 
والزمالة)» “ حيث وقع "تريزل" سنة 1835 مع هاتين القبيلتين معاهدة تحالف؛ وأصبحت القبيلتان من 
* جاء فيه: "ليبلغ الشاهد الغائب» أنه صدر أمر مولانا ناصر الدين عبد القادر بن محي الدين» يتجنيد الأحناد وتنظيم العساكر في 

البلاد كافة. فمن أراد أن يدحل تحت اللواء المحمدي» ويشمله هذا النظام» فليسارع إلى الإمارة [مدينة معسكر] لتسجيل اسمه 
في الدفاتر الأميرية". انظر/ .68-69 :2 رأ.م0 :التطع تان .11 .0 - 

* يحي بوعزيز: الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري؛ دار الكتاب؛ ط 2, مطابع الفكرء دمشق» 1964: ص: 52. 
* انظر بنود المعاهدة مثلا في/ - أبو عبد الله الأعرج السليمانئ: تاريخ الجزائر بين قيام الدولة الفاطمية وفاية ثورة الأمير عبد 
القادر. عن كتاب الشماريخ, القسم الثاني وجزء من القسم الثالث» نشر مختار حسانء المكتبة الوطنية الجزائرية:» د.ت ص: 
288-7. 
“ أهم الزعماء: الشيخ المزاري؛ والشيخ مصطفى بن إسماعيل» الذي حاربه الأمير أول مرة في موقع محرز» يوم 14 جويلية 1834. 


ثم قتله في "مكتة" انظ ر| ,11211114176 1© 7011110116 16 54 .4860-11-12 :عتمممعالاءظ8 .ءام - 
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أعوان الاستعمار. ' في مواجهة الأمير عبد القادر. فنادى الأمير بالجهاد» ونظم صفوف قومه. وبدأت 
أولى المعارك؛ فكانت معركة سيق» في غابة مولاي إسماعيل يوم 26 جوان 1835م/ 01 ربيع الأول 
1]11هه الى هزم فيها الفرنسيون؛ وبعد يومين من ذلك» كانت موقعة المقطع الشهيرة» الى افهزم 
فيها الجنرال الفرنسي "تريزيل"؛ والحاكم العام "ديرليون" شر الهزائم» حي إن كيان فرنسا قد اهتز. 7 
ولكن روح الانتقام» كانت تسري في عروق قادة امحتل الفرنسي» فجاءت قوات حديلة: وقيادة 
أخرى؛ تمكنت من دخول عاصمة الأمير معسكر وإحراقها. ولولا مطر غزير أرسله الله» في ذلك اليوم؛ 
ما بقى فيها أي أثر. بيد أنه ورغم ذلكء» فقد تمكن الأمير من تحقيق سلسلة اتتصارات» دفهمت 
الفرنسيين إلى تغيير قيادقهم من جديد؛ فعين "الحنرال بيجو", الذي بحح الأمير» في إحراز النصر عليه؛ 
في منطقة وادي تافنة» ما جعل القائد الفرنسي» يعقد معاهدة هدنة حديدة» عرفت ب: "معاهد تافنة" 
الي عقدت في: 14 صفر سنة 1253ه/ 30 ماي 1837م 3 

وقد أتاحت مرحلة المحدوء والاستقرار» الى سادت البلاد» في الفترة الممتدة من 30 ماي 
7 إلى 19 جانفي 1839م, للأمير فرصة العمل» لتوطيد دعائم حكمه؛ وفرض الاستقرار 
وترسيخ النظام؛ وتوفير الموارد المالية والبشرية. لأنه كان يدرك طبيعة الصراع مع العدوء وأن فرنسا لن 
تلبث وقاجمه. وصدق حدس الأمير؛ ذلك أن فرنساء كانت تتحين الفرص» لنقض معاهداتاء ولم يكن 


.0 :م بكك.مه ,"كلاط81 65ط" باتتعصسظ اععنو11 ! 

2 كان لموقعة المقطع نتائج عديدة» أهمها: عزل كل من "تريزل" و"ديرلون"» وتعيين الماريشال "كلوزيل" حاكما عاما على الجزائر 
في جويلية 1835/ ربيع الأول 1251هء مع إرسال قوات كبيرة لمواجهة الأمير. 

* ورغم أن الحنرال "بيجو" انتصر ف معركة: وادي السكاكء فإنه وافق على الاتفاق مع الأمير» تحقيقا لبعض المآرب: كالتفرغ 
للقضاء على مقاومة أحمد باي في الشرق الجزائري» وإعداد فرق عسكرية خاصة بحرب الجحبال» وفك الحصار عن المراكز 
الفرنسية» وانتظار وصول التموينات والإمدادات العسكرية من فرنسا. راجع نص المعاهدة كاملاً في/ - محمد بن الأمير عبد 
القادر: مصدر سابق» ص: 277. - شارل هنري تشرشل: مصدر سابق» ص: 117. والبحث الأكاديمي الذي أبحره: 

:2 ,1977 ,20012مرآ - علتزه لا تتكء لآ , 412671075 0110 :25061-00017 :اع 31مودآ اأعقطمة] - 
139-33 
وللتوسع أكثر في معاهدنٍ "دكشيل"» و"تافنة"» ومختلف نشاطات الاستعمار الفرنسي التوسعية في العقود الأولى» وكذا مختلف 
بحالات الحياة عامة» انظ ر/ ,1842 6 1830 ,126716 :1© 0125 1201176 :8201111100111 اتاعاء120 عن[ - 


1ن أء 36 م ,1880 ,20115 روع11]ع1 ع0 قمعع د5ع0 501616 12 ع0 112116[ ,1لا]801 ,تامعن[ .]1 
1ش *خ1 :1171 217 27211111017 :1400101 581:12 200181112 ظ1 - 
7 لكشا 1117 41771011 1117 41-011!11:17 541474 1.1 4075 024174107406 
22111 ,117711110101 11411017 2217401 1217 1114110017 
.9 ,رقتقةط ,150-وع1نة1طئنآ ,/:1(1نآحظ .1 81 0118 ,81 ,121/15185510115 


>36 


ال 

وعاد الأمير لإصلاح أحوال بلاده» وترميمه آثار ما خحلفته المعارك بالحصونء والقلاع» وتنظيم 
شؤون البلاد. أما "بيجو"» فكان بدوره يستعد» وفي نفس الوقتء في إعداد جيوش جديدة. ثم كرر 
الفرنسيون نقض المعاهدة سنة 1839م» وبدؤوا يمارسون أعمالا وحشية في هجماقم على المدنيين 
العزل؛ فقتل "بيجو"؛ النساء والأطفال والشيوخ» وحرق القرى والمدائن المساندة للأمير» واستطاع 
تحقيق عدة انتصارات على الأمير. هذا الأخير الذي اضطرته الأحوال إلى اللجوء إلى المغرب الأقصى. 
لكن الفرنسيين» الم يقفوا مكتوفي الأيدي» وهددوا السلطان المغربي» لكنه رفض وساند الأمير في 
حركته» من أجل استرداد وطنه» ما أدى بالفرنسيين إلى ضرب طنجة وموغادورء بالقنابل من البحر. 
وتحت وطأة المجوم؛ اضطر السلطان إلى توقيع معاهدة الحماية» الى سبقت احتلال المغرب الأقصى. 

لقد كانت معاهدة تافنة مطوقة لوحود الفرنسي» في بعض المدن الساحلية» وأبقته منحصرا في 
البحر» في حين كانت باقي أرجاء البلاد الأخرى -ما عدا بعض الجيوب مثل غرداية ووادي سوف- 
داخلة تحت إمرة الأمير. ولم يبق حائلا أمام المناطق الأخرى الداخلية» إلا عامل الوقت. وهذه الرقتعة 
الجغرافية الفسيحة؛ الى كسبها من خلال معاهدة تافنة» كانت تعطيه القدرة على المناورة في ربح 
الوقت» من أحل إعداد نظام متكاملء لدولة قوية قادرة على إخراج الفرنسيين "الرومي" وطردهم إلى 
00 

إن نقض الفرنسيين لمعاهدة تافنة» وقبلها لمعاهدة "دبميشيل"؛ كان دافعا للأمير إلى اتخاذ موقف 
حازم من مسألة القبائل الخارجة عن الطاعة» أمثال: الدواير والزمالة» وأعراب أنماد وفليتة؛ الي 
اختارت منذ البداية» التعامل مع الفرنسيين» قبل أن يرغم البعض منهاء على العودة إلى بيت الطاعة: 
وأيضا القبائل العربية الحليفة له من البداية؛ الي فضلت الخروج عن الصف». بسبب رفضها دفع 
الضرائب لبيت المال» متحججة بحالة السلم. ومن هذه القبائل بنو عامر» وبعض أنصاره الأوائل» الذين 
لم يكن موقفهم العدائي من فرنساء أبعد من عدائهم للعثمانيين» المبئى على أساس نفعي مصلحي. 


وهذا في الحقيقة ديدن الاستعمار قليما وحديثاء لا يعرف للعهود والمواثيق قيمة» ولا يوليها اعتبارا؛ فالغاية تبرر الوسيلة» فكانت 
معاهدات ومواثيق الدول الاستعمارية» كما وصفها الأمير شكيب أرسلان: "هي في الغالب محطات استراحة بين الحملة 
والحملة» ومنازل استجمام بين مراحل الغرب لا غير» بحيث لا يعدم عذرا لدى توفر القوة في نقض المعاهدات» الي لم يبررها 
منذ البداية» إلا على نية النقض". انظر/ - لوثروب ستودارد: حاضر العالم الإسلاميء نقله إلى العربية حجاج نويهضء ط4؛ 
دار الفكرء بيروت» 1973» ج 1» ص: 70. 

“تشيها نا كان قد #الشاي البطري مصطنئ مراف إل "دي بورمون", في بداية الاحتلال. 

:7 ,00.11 :811620316 .1م - 


> 


ونفس الموقف يتلمس لدى كراغلة تلمسان (حوالي 750 كرغليا)» عند دحول حيوش "كلوزيل" 
إليهاء وفرضه ضرائب باهظة عليهم» ما جعلهم يستنجدون بالأمير» ويقدمون له فروض الطاعة 
الالح 5 

3- دولته الوطنية: 

أ- التنظيم العسكري: تقلد الأمير زمام السلطة في إمارته» وهو يعلم أنه ينطلق من العدمء وأن 
عليه أن يكون عند حسن ظن مبايعيه» ولن يأتي له ذلكء إلا بإنشاء دولة قوية» فأين تكمن يا ترى 
هذه القوة؟ إفها ولا شك تتجلى في القوة العسكرية من حيوش وعتاد. فإلى حانب كوفا تعطي صورة 
مهيبة للإمارة» فإنها أيضا أداة لفرض النظام والأمن» في ربوع الدولة الفتية» الي انتشرت فيها الفوضى 
والاضطراب؛ بعد رحيل العثمانيين» ضف إلى ذلكء أن التنظيم الاجتماعي في الجزائر» حين تولى الأمير 
السلطة؛ كان يعتمد أساسا على القبيلة» والحمية العصبية؛ فلا يدين الفرد, إلا لقبيلته أو عشيرته» أما ما 
يعرف بالوطنية والقومية» فقد كان مفهومها غير متقبل؛ أو غير متعارف عليه» وحى في حالة الحرب 
أو المنازعات» كانت القبائل تجمع أفرادها وفرسافاء لتغزو يممء أو تنال يهم عدوا مهاجما. وفور انتهاء 
المعركة» يعود كل فرد إلى عمله المعتاد» فلم يكن نظام الجندية مطبقا في القبائل. 

ولهذا اتجهت نظرة الأمير» إلى إعطاء هذا الجانب المهمء الأولوية المستحقة» وإلا فإن سلطانه 
سيظل دوما عرضة للخطر والزوال» وينهار مع أول مواجهة حقيقية مع العدو وأي عدو؟ إنها فرنساء 
صاحبة الحيوش المدربة المنظمة» والعتاد الحربي الحديث؛ والضباط الكبار» والجنود النظاميين المدريين. 
فكانت هذه الحقائق الثابتة» غير خحافية على الأمير» لأنه يعلم مدى البون الواسع بين الجيش النظامي 
المدرب» وبين الحشود المتطوعة غير المنظمة. كما أنه أيقن أن الحماسة وحدها لا تكفي» وأن الشجاعة 
بلا تنظيم وإعداد» قور وبحازفة» وأن مقاومة امحتل» ينبغي أن يعد لما العدة الكاملة» ويهيئ لها كل 
الفازوف" الماقية واليشرية» فالقضية أصبحت صبراغا غلئ البقاء والدواة. 2 


- أبو عبد الله الأعرج السليماني: مصدر سابق» ص: 304. 3 :م 11 1 
2 وكمثال على ذلك»؛ فقد ذكر "أليكس بلمير"؛ أنه ولمعل جيشه النظامي منافساء أمر بتزيينهم وخحيوهم بالصنابير والحياك؛ 
ووضع صفائح ذهبية أو فضية» كتب في وسطها: "ناصر الدين"» وتدعى: "الشايعة". وفيما يلي أثر العلامة المميزة لهذا التزيين: 
الآغا: رئيس الفرسان أو المشاة؛ صفيحة ذهبية» وثمانية مؤشرات أصابع ذهبية. والآغا العادي: صفيحة ذهبية» وسبعة مؤشرات 
أصابع ذهبية. وحوجة ألف رحل: صفيحة ذهبية» وستة مؤشرات أصابع ذهبية. والسيافون أو الضباط السامون: صفيحة فضية» 
وخمسة مؤشرات أصابع ثلاثة ذهبية» وأصبعين فضيين. وخوحة مائة رحل: صفيحة فضية» وخمسة مؤشرات أصابع ثلاثة ذهبية» 


وأصبعين فضيين. وكبير الصف: صفيحة فضية» وأربعة مؤشرات أصابع» أصبعين ذهبيين» وأصبعين فضيين. والكاهية: ثلاثة 


استفاد الأمير من تحارب غيره في هذا المقام» حيث كانت ثورات القبائل المتفرقة» تضع نصب 
أعينهاء النضال قبل التنظيم والإعداد» ولم يستطع زعماؤها أن يتجاوزوا حدود القبيلة أو الإقليم. ؟ 
فوعى الأمير الأمور جيدا. فبعد رجوعه من واقعة الدوائر» عقد بمجلسا عموميا من رحال الدولة وأعيان 
الرعية وزعمائهاء وخحطب فيهم خطبة» أوضح فيها فوائد العسكر النظامي ومنافعه. وأخبرهم أنه اعتزم 
تنظيم عدد كاف منه. فأحابه الجميع إلى ذلك» ووافقوه عليه. وطفق المنادي ينادي بأعلى صوته في 
الأسواق» بأن يبلغ الشاهد الغائب» أنه صدر أمر مولانا ناصر الدين» بتجنيد العساكر وتنظيمها. من 
كافة البلاد. فمن أراد الدحول تحت اللواء المحمدي» ويشمله عز النظام» فليسارع إلى دار الإمارة 
"معسكر" ليقيد اسمه في الدفاتر ا 

ولكل هذاء أحذ الأمير عبد القادر» منذ لحظة مبايعته بالإمارة» يبذل جهودا حبارة» لإاعادة 
تنظيم الجيش» ووضعه في مصاف الحيوش المعاصرة له في الدول العظمى» فبدأ عهد جديد» في تنظيم 
جيش وطيئ؛ فتوافدت الجموعء الى رأت في نفسها القدرة على حمل السلاح» تنطوع بنفس راضية» 
لينال شرف ابتهادء تحت لؤاء الأميز عبد القادن. 

ولم يول الأمير مهمة الجيش أحداء بل تصدى بنفسه لتدريبه» وتنظيمه؛ والإشراف عليه»؛ لما 
بمثله هذا القطاع من أهمية بالغة. فعليه تتوقف قوة الدولة وعزتا ومناعتها» فلا بد إذن أن يكون 
الإشراف مباشرة من الأمير نفسه. وهو يعلم الصغيرة والكبيرة فيه؛ فقسم حيشه إلى ثلاث فرق: فرقة 
الغاق زأعرض للغيالة أن النرساف بوثالنة نك "الطرعية أو رماة الدفية * وقسم الفرق الأساسية 
إلى كتائب» ضمت كل واحدة مائة جندي» وفي كل كتيبة ضابطان يسميان رئيس الصف.» وخحوجة» 
أربعة شواش» واثنين من ضاربي الطبل. ووحد اللباس. كما وضع سلما تسلسليا بالرتب العسكرية: 
جاويش رقيب؛ لقيادة: 12 جندياء ورئيس الصف؛ لقيادة 20 جندياء والسياف؛ لقيادة 100 جندي» 
والآغا؛ لقيادة 1000 جندي. ويعاون الآغا والسياف في عملهماء كاتب مهمته تنظيم المحاسبة 
والضرائب والتقارير. ويشرف هذا الكاتب على أعمال توزيع الطعام» والرواتب الشهرية. أما الوحدة 
الأساسية في الفرسان, فكانت السرية» وتضم خمسين رحلا. وفي الطويجية» أو وحدة الرميء فبلغ 


-أصابع واحد ذهبي» وأصبعين فضيين. مع ملاحظة أن كل أصبع من ذلك كان يستلزم إعادة تزييين مبلغ دورو (05 فرنكات) 
في السنة الواحدة. انظر/ .2235-6 :2 ,1010 - 

1 مصطفى طلاس: فارس الصحراء الأمير عبد القادر طلاس للدراسات والترجمة والشرء ط 2, 1984؛ ص: 210. 

#اغيؤ نين هينه القادر: مسلن نابوو ع ]طني 1911 
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طاقم المدفع 12 جنديا. وبشكل عام» وضع دستورا أو قانونا عسكرياء يحتوي على آخر التفاصيل 
المتعلقة» بالانضباط والرواتب وملابس الحند. وكانت هذه التنظيمات تقرأ مرتين في الشهر» لمختالف 
الوبكدات و كاناقف كلها الوسنايا والعهره للسلوك الطب + 

ولكي يتميز الرئيس على المرؤوس» منح الضباط» حسب رتبهم؛ علامات فارقة من الذهب 
والفضة؛ ونقش على هذه العلامات آيات وعبارات» تحمل جميعها طابع النظام والطاعة والجهاد. وتقرر 
منح الأوسمة لمستحقيها من الشجعان» 

وبطبيعة الحال» فلا بد لهذا الجيش الفئ» من عتاد وأسلحة» ح يقوم بالدور المنوط به على 
أحسن وجه. فلا جحيش بلا سلاح» وم كان التسليح والتدريب جيدان» فإن الجيش يصل إلى درحة 
بمكن الاعتماد عليه داحليا وارجيا. “ ولذلك جعل الأمير من تسليح اليش مهمة أساسية» قام 
بأعبائها أحسن قيام» وطرق كل السبل لتحقيق هذه الغاية. فمن بين الإحراءات الأولى ال اقفذت 
لحماية عاصمة الدولة الجديدة» تزويدها بالمدافع. كما وحه بعثات كثيرة إلى مختلف الدول» لشراء 
الأسلحة» اتفاقا مع سياسته؛ الي ارتكزت على الحصول على السلاح من أي جهة» وتنويع اللصادر. 
وفي هذا المقام أورد تشرشل» وهو يسجل على لسان الأمير قوله: "بالإضافة إلى القوات الي ترسلها إلي 
القبائل الخاضعة لي» وقوات الخلفاء ... كان لدي مؤخر جحيش نظامي» مكون من ثمانية آلاف جندي» 
وألفي فارس أو صبايحي» و2240 مدفعياً. وكان عندي عشرون مدفع ميدان» دون ذكر مخزن كبير 
من المدافع الحديدية والنحاسية» الى خلفها العثمانيون» والي كان كثير منها في الواقع غير صالح 
ال 

أما عن توزيعهاء فيكفي أن نذكر مثلاء أهم خلفاء الأمير» وهصا مصطفى بن التهامي» 
والبوحميدي؛ فالأول كان يتولى قوات قيادة الشرق» وكانت قواته موزعة كما يلي: 
- قيادة الحبيب بوعلام؛ آغا الغرابة: 2615 من المشاة و3260 فارسا. - وقيادة محمد بلحجال؛ آغا 


1 شارل هنر ي تشرشل: حياة الأمير عبد القادر, ترجمة) أبو القاسم سعد الله ش.و.ك.ت» الجزائر» 2؛» ص: 145. 
0 6 0115111© ,1(01171105 0211041116 © 11 ©077:65270110011) :17171 و5عع006018) - 
,1830 185مة ع1لقع اخ '! عل ع1امأقتط'! كناد 126015 5أماعمططتناء00 عل 2متاعه011» ,(1837-1539) 
ع2201ع 0م15 ,عتةع لك '! ع0 5606101 الاعلطعماء001017) ,ؤل1ء0157 5اطعجتتاء56116-00 11 

:2 ,1912 ,ع5 1ل ,10111032 عطم1ه0ل0م 


* انظر إلى قوله تعالى» داعيا إلى الأخذ بالأسباب: ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم)). سورة الأنفال آية 60. 
3 تسدو هاب وذعر “الككق الي "اق شيالة الأمين يعدا مشرط الزيالة كاق تن 1600541500 فار ال 
:2 ,00.11 :مدع [1اء8 .1م - 
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مجاهر: 1845 من المشاة» و1515 فارسا. - وقيادة الميلود بوطالب؛ قايد فليتة: 1080 من المشاة» 
و2190 فارسا. - وقيادة الميلود بن عراش؛ آغا الشرق: 4385 من المشاة» و5840 فارسا. - وقيادة 
قدور بن الصحراوي؛ آغا هاشم الغرابة: 1960 من المشاة» و4720 فارسا. - وقيادة عدة ولد محمد؛ 
آغا هاشم الشراقة: 3030 من المشاة» و7320 فارسا. 

وأما قوات سيدي البو حميدي» أو قيادة الغرب» فكانت موزعة على الشكل التالي: 
- قيادة محمد ولد التهامي؛ آغا بن عامر: 2160 مشاة» و3660 فارسا. - وقيادة محمد بن السناقي؛ 
آغا الغسول: 730 مشاة» و1490 فارسا. - وقيادة قايد تلمسان؛ 3855 مشاة» و6959 فارسا. - 
والأنحاد: 4220 فارسا. - وقبائل التافنة وندرومة ووجدة: 20520 مشاة, و26245 فارسا. 
- وقوات قبائل الشرق المؤجلة: 16525 مشاة» و26245 فارسا. ! 

ولحكمة الأمير الواعية» راح يرتب اليش ويدربه وينظمه ويسلحه؛ فيحسن تسليحه» على 
الطريقة الحديثة» مستعينا بضباط من تونس والدولة العثمانية وطرابلس الغرب وغيرها. وينشئ الدهاليز 
أو [المطامير]» لتخزين الحبوب» ومؤن الجيش؛ كل هذا بقدر الإمكانات المتاحة. فأنزل بالعدو ضربات 
موجعة» رغم البون الشاسع بين الخصمين. كما كان الأمير ابجاهد يتحمل ضربات عدوه؛ بصبر وجلد 
عظيمين» أدهشت الأعداء قبل الأصدقاء» فكان دائم الحضور في ساح الوغىء» باسمه تارة وبنفسه 
أخرى. فلا عجب إذن أن: " لقبه الفرنسيون بأبي ليل وبأبي فار". 7 

ثم إن الأمير» انتهج في تدريب جيشه. مبادئ قتالية خاصة» رأى أنها صالحة لحنده» كانت نابعة 
من معرفته بطبيعة البلاد» فاستفاد من هذاء في أن يكون دوما صاحب المبادرة في التزال» ومفاحأة 


العفو روي خا ع 


أت 615 :0 بأ. م0 ,©0017:052701100116) جو لكلا ومع 1م06 1 
بعد وساب بع 10 
0 وقد شابمت معاركه آنذاك, حرب العصابات الحالية» فنأت عن الحرب النظامية» واعتمدت أسلوب المباغتة والكر والفر .ما 
يلائم قواته» وليس هذا جهلا من الأمير بخطط المعارك» "ولكنه فضل المباغتة والكمائن ورفض التقيد بقانون قتال أو تنظيم 
معين." وها هو ناظر خارجية الأمير -المولود بن عراش- يوضح في هذه المقولة المفحمة» الي رد ما على الجنرالات» أساليب 
جيش الأمير ف القتال بقوله: "إننا لا نحاربكم محاربة نظام وترتيب» ولكن محاربة هجوم وإقدام» ولو فعلت ما قلت» وخرحتم 
بحذه القوة» كنا نتقهقر أمامكم متوغلين في الصحراء بأهلنا وأطفالناء وفي هذا التقهقر نناوشكم القتال حت لا ترجعوا عناء ثم 
نصاب ركم حن تضعف شوكتكم وتلين قوتكم» ومى سنحت الفرصة» وتورطتم ف فيافي الصحراء, قلبنا الكر عليكم» وأحاطت 
جيوشنا بكم» من كل ناحية» وتكون ذحائركم نفذت» وقوتكم ذهبت» وعساك ركم لحقها التعب» وأضر يما السغب» فحينئذ 
ماذا كنت تصنع أيها الجنرال؟". فبهت الذي سأل. انظر/ - محمد بن الأمير عبد القادر» مصدر سابق» ص: 11» 186. لمزيد 
من التفاصيل ودقائق التنظيم العسكري لحيش الأمير» ينظر/ - قدور بن رويلة: مصدر سابق» ص: 196. 


ولقد مح الأمير في تسليح جند جيشه النظامي» كلهم بالبنادق الفرنسية والإنحليزية» الي حصل 
عليهاء إما عن طريق الغنائم الى اكتسبها من معا ركه الظافرة» أو من الحنود الفرنسيين الفارين» أو 
بشرائها من المغرب الأقصى» كما كان على كل عري» تلك بندقية فرنسية» أن يبيعها إلى الدولة» ثم 

عليه شراء بندقية محلية الصنع لنفسه؛ سواء من الأسواق» أو من قبائل الصحراء. ؟ 

وبذلك اعتبر الأمير» من أوائل من كوّن جيشا وطنيا منظما وموحداء بناه من العدم» وهيأ له 
الوسائل» وأنشأ مصانع وورشات لإنتاج الأسلحة؛ في كل من: معسكرء وتاقدمت» وبوغار» والمدية, 
: 2 
وهكذا أوجد الأمير» صناعة حربية محلية» تعتمد على الموارد الذاتية» وعيا منه بأن السلاح أداة 
ضغط. فوجب الاعتماد على النفس» وبدأت مصانع الأمير في إنتاج سلاح جزائري حالص» فهذه 
سيوف مصقولة» وتلك مدافع وبنادق» تتوعد العدو بوحيم العاقبة. وإضافة إلى ما أنتجه مصانعه» كان 
يناك خيطو ها رشمة من عار كه مع القر سيق * 
وعن طريق هذه السياسة الحكيمة المنتهجة» بدأت النواة الأولى للجيش نظامى» تتشكل من أفراد 
شعب لم يعرف التجنيد الإجباري» حى أيام الحكم العثماني» شعب تثور طبيعته حى من برد فكرة 

+ تشرشل: مصدر سابق. 

2 كان الأمير يختار المواقع الإستراتيجية الحصينة» كاختياره ل: "مليانة" ال بنا يإحدى ضواحيها مصنعا مهما لصنع الأسلحة 
والذخيرة الحربية» نظرا لما تتمتع به هذه المدينة من موقع حصينء» ومن توفر للمادة الأولية ب؟ما. وكان الحديد يحضر من منجم 
قرب المدينة. وكانت مناحم ملح البارود والكبريت والحديد والنحاس»؛ محل عمل متواصل. وقد تركزت صناعة البارود في 
تلمسان ومعسكر والمدية وتاقدامت. كما فتح منجما للرصاص بحبل الونشريس» وحرص على الاحتفاظ بالذحائر» في مخازن 
الدولة» وعدم توزيعها على القبائل؛» إلا بكميات محدودة» خوفا من التبذير. عندما بدأ الأمير في بناء قاعدة تاقدامت سنة 
6؛ عمل على تحويل السراديب الرومانية القديمة؛ إلى مخازن للذحيرة والكبريت وملح البارود والنحاس والرصاص والحديد. 
انظر/) - رشيد بوروبية: الحصون والمؤسسات العسكرية المدشأة من لدن الأمير عبد القادر, محلة التاريخ, الذكرىء المئوية 
لوفاة الأمير» الجزائر» 1988» ص: 33- 48. - محمد الطيب العلوي: مظاهر المقاومة الجرائرية من عام 0 حى ثورة 
نوفمبر 4 ,؛» ط 1»ء دار البعث, الجزائر» 1985» ص: 37. - عبد الرحمن الجيلالي: مر بجع سابق» ج24 ص: 140. 

3 يضاف إلى ذلك؛ اجتهاد الأمير في استيراد السلاح. وكان ذلك من قبل الدولة الوحيدة ال عارضت الغزو الفرنسي» حفاظا 
على التوازن الدولي» ثم تغاضت عنه؛ وهي انحلترا. ونظرا لخطورة تجحارة السلاح» فإن عبد القادر لى يسمح لقواته بشراء 
الأسلحة والذحيرة» وإنما حصر هذا العمل به» وكن ينتدبه. انظر/ - عبد الرحمان الجيلاني: المرحع نفسه. 

“شارل هري تفرشل + مدر ساق ص +140 ومحستبا التعض» .فإن: البو روش "+ سامنم في تنظيم :حيط الأميرع. 'وتقدم 
النصائح له. انظر/ - بن يوسف تلمسان: "التوسع الفرنسي في الجزائر. وموقف القوى اخلية 1870-1830 -دراسة 
وثائقية-", أطروحة دكتوراه» قسم التاريخ» جامعة الجزائر» 2005. 


ويهذا التنظيم المحكم., الذي أبداه الأمير في تكوين دولته» استطاع أن ينظم أمور البلاد» وأن 
يدحل مع فرنسا في معارك ومواقع كثيرة غير متكافئة البتة» لا في العدد ولا في العدة. ومع ذلك 
استطاع إنزال ضربات قاصمة وموجعة بتجمعات الفرنسيين وجيوشهم., في أي مكان وزمان شاء؛ 
فقد كان زمام المبادرة بيده ولم يستطع العدو أن ينال منه» حى في الأوقات الي كان يظن أن الحلقة 
قد استحكمت من حوله. كان الأمير يفلت منها بأعجوبة وقدرة رائعتين. وتحلت شجاعة الأمير 
وعبقريته» في كثير من المعارك» ولعل معركة مستغانم بالخصوصء ستظل شاهدا على خبرة ومهارة 
كبيرتين؛ في الإلمام بفنون الحرب. ' 

ب- التنظيم الإداري والوضع الاجتماعي: 

-١‏ الجهاز الإداري: اهتم الأمير عبد القادر» بتأسيس المدن الحديدة» وتنظيم الإدارة الحكومية 
تنظيمًا دقيقاء وأن يرفع المظالم عن الأهالي» ويرسي علاقات الثقة والود بين الشعب والحاكم. 

وسعى الأمير» إلى استخدام رحالء» تتوفر فيهم القدرة والكفاءة والالتزام» ليتتحملوا عبء 
المسؤولية الثقيل؛ فحرص على اختبار معاونيه» بعناية فائقة» يساعده في ذلكء» رأيه الثاقب السديد وبعد 
نظره المصيب» وباعه الطويل في تقدير معادن الرجال. فحكومة الأمير أو وزراؤه؛ تمثلت ف أنه استوزر 
محمد بن العربي» واستكتب كلا من: ابن عمه السيد أحمد بن أبي طالب»ء والسيد الحاج مصطفى بن 
التهامي» والسيد الحاج محمد الخروي» وعين لحجابته: محمد بن علي الرحاوي؛ وولى الحاج الحيلاني بن 
فريحة؛ ناظرا لخزينة المملكة» ومحمد بن خاحة ناظرا للخزينة الخاصة» والحاج الطاهر أبو زيد؛ ناظرا 
على الأوقاف, والسيد أبو محمد الحاج الحيلاني العلوي؛ مأمورا على الأعشار والزكاة بأنواعهاء وعين 
لنظارة الأنون الفارجعية أ عبد الات الزلوة بغر افق 7 

وبعدما أرسى الأمير قواعد إمارته الفتية» وبسط نفوذه على مختلف القبائل. قسم البلاد إلى 


* بعد أن حاصر الأمير المدينة» تقدم في مجموعة من أبطاله نحو السور قصد هدمه» وأعملوا فيه معاولهم تحت وابل قنابل المدفعية 
الفرنسية» الي لم يعبأ يما الأمير وجنده. ولاستحالة هدم السورء أمرء بحفر خندق تحت الأرض» يصل المعسكر بأسوار المدينة» 
وملأه بالبارود» وأوقد فيه النار» ليحدث بعدها انفجار كبير» ولكن الضغط لم يكن كافياء فلم تأت العملية بأية نتيجة؛ إلا أنها 
بقيت -بشهادة أعدائه- دليلا على خبرة الأمير في فنون الحرب آنذاك. انظر/ - بحيى بوعزيز: الأمير عبد القادر رائد الكفاح, 
مرجع سابق» ص: 51. 

* وقد كانت تلك النظارات تمثل الإدارة المركزية للأمير عبد القادر. يضاف إلى ذلك: "المحلس الشورى العالي الأميري", الذي 
ضم أحد عشر عضواء من كبار العلماء والأعيان والوجهاء. رئسهم قاضي القضاة: أحمد الماشمي المراحي» الذي ينوب عن 
الأمير. وهذا ابمحلس كان يناقش مختلف القضايا المطروحة» ويصدر الأحكام بشأفاء ويدوا في سجل حاص. انظر/ - محمد بن 


عبد القادر: مصدر سابق» 4 1 ص: 166. 
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مقاطعات إدارية» تسهيلا في إدارقاء وتخفيفا للأعباء عن حكومته المركزية. فقسمت دولته إلى ثلاث 
مقاطعات: معسكرء ومليانة» وتلمسان» متخذا مدينة معسكر عاصمة لدولته الناشئة ومقرا لإقامته: 
"تأسيسا لأهل غريس» وتطيبا فوشي لأنهم كانوا دعاة هذه الإمارة» وكانت منها حركته وهضته؛ 
وفيها أولي قراره» وبأنحاده كمل أمره وأينع آسه وعراره". ' كما اتخذ لتلك المقاطعات الثلاث مراسي 
خاصة يما ومتنفسا له على العالم الخارحي؛ فلتلمسان مرفأ رشقون» ولمعسكر مرسى أرزوء أما شرشال 
فقد كان ميناء لمليانة. أما المدية» فقد ولى عليها الشيخ البركاني» أحد قادته العسكريين البارزين. 

ولما دانت للأمير مناطق أرى» واتسعت رقعة إمارته» “ أصبح تقسيمه الإداري» يتكون من 
مان مقاطعات» يحكم كل منها حليفة معين من قبل الأمير. * وقسم المقاطعة إلى عدة آغايكات» 
ووضع على كل آغاليك آغا. * وتضم الآغاليك عددا من القبائل يحكمها قايدء والقبائل كانت 
مقسمة إلى بطون وأعراش ودواوير وعشائر» يحكم كل واحدة شيخ. ” 

أما مقاطعات الأمير الثماني» فكانت كما يلي: 
- مقاطعة معسكر: عاصمتها مدينة معسكر» وخليفتها الحاج مصطفى بن أحمد التهامي» الذي كان 

مسؤولا عن كتابة ديوان الأمير. وكانت معسكر عاصمة الدولة» تمند من وادي الشلف إلى وادي 


مقرة بالقرب من تسالة. لكن بعد سقوطهاء أضحت ف تاقدامت» وأخيرا أمست في الزمالة المتنقلة. 


* نفسه: ص: 166. 

ا أن الأمير» وبعد توقيعه لمعاهدة التافنة مع الماريشال "بيجو"» قام بتعزيز بعض الإحراءات الإدارية؛ وذلك بقيامه ببعض 
الإصلاحات» أهمها: أنه شكل مجلسا وزاريا مصغرا (النظارة)» ضم رئيس الوزراء» ونائب الرئيس» ووزير الخارحية:؛ وزير 
الخزينة الخاصة» ووزير الأوقاف» ووزير الأعشار والزكاة؛ ثم الوزراء الكتبة الثلاثة. وأسس "مجلس الشورى الأميري"", المتكون 
من أحد عشر عضواء يمثلون مختلف المناطق. ونظم الميزانية وفق مبدأ الزكاة» وفرض ضرائب إضافية لتغطية نفقات الجهادء 
وغيرها. 

3 كانت مهمة الخليفة الرئيسية» المحافظة على احترام الأجهزة الاجتماعية التقليدية» وتحقيق الوحدة 

الضرورية؛ لمواصلة الحرب. وكان تحت تصرفه؛ فرق من الجيش النظامي» ومدة حكمه غير محددة 

زمنياء يساعده مجلس شوري محلي بمثابة امتداد للمجلس الشوري المركزي. وكان للخليفة صلاحيات 
واسعة: كجباية الضرائبء والحفاظ على الأمن العام في نطاق مقاطعته» وإقامة الحدود. وكان الخلفاء 

يتلقون الأوامر من عاصمة الإمارة» سعاة البريدء وبدورهم ينقلون التعليمات إلى الأغواتء فالقياد» 

فالشيوخ. 
يعين آغا الآغاليك لمدة سنة من قبل الخليفة» وفي بعض الأحيان يعين من قبل الأمير» ويمكن تمديد مهامه. وللآغا صلاحيات 

أخرى منها تعيين القائد في القبيلة لمدة سنة. 

5 كان الشيخ» ومنذ القدم» يعين بالانتخاب من قبل أفراد قبيلته. ومهمته الحفاظ على الأمن والنظام. انظر/ - 
أبو عبد الله الأعرج السليماني: مصدر سابق» ص: 280. 
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- مقاطعة تلمساث: عاصمتها مدينة تلمسان» كان خليفتها السيد محمد الب وحميدي الولحاصي. كانت 
تمتد من حدود معسكر إلى وادي ملوية 
- مقاطعة التيطري: عاصمتها مدينة المدية» خليفتها محمد بن محي الدين» ثم حلفه الشيخ محمد 
البركايني. 
- مقاطعة مليانة: عاصمتها مدينة مليانة» خليفتها السيد محيي الدين بن علال القليعي» ثم خلفه السيد 
محمد بن علال. 
- مقاطعة مجانة: عاصمتها مدينة سطيف» وقد تداول عليها كل من محمد بن عبد السلام» ومحمد 
الخروبي» ومحمد بن عمر العيساوي. 
- مقاطعة الزيبان: عاصمتها مدينة بسكرة» وتعاقب على رئاستها كل من: فرحات بن سعيدء 
وحسن بن عزوزء ومحمد الصغير بن عبد الرحمان بن أحمد بن الحاج. 
- مقاطعة الجبال: عاصمتها مدينة برج حمزة» أو البويرة؛ وحليفتها السيد أحمد الطيب بن سالم 
الدبيسي. 
- مقاطعة الصحراء الغربية: عاصمتها الأغواط» وتداول على خلافتها كل من؛ الحاج العربي بن 
الحاج عيسى» وقدور بن عبد الباقي. 
وكانت الأوامر الأميرية» تصدر إلى الخلفاء» ومنهم إلى الآغاوات» ومنهم إلى القواد» ومنهم إلى 
المشايخ» ويقوم الشيوخ» برفع القضايا الى تحدث,ء والمشكلات الى تقع» إلى القواد» وهم يرفعونا إلى 
الآغاوات» ومنهم ترفع إلى الخلفاء» ثم تعرض على الحضرة الأميرية. وفي وقت الحرب يصبح هؤلاء 
الرؤساءء؛ قادة عسكريون» فيجمع كل منهم جماعة من عشيرته؛ ويقودها إلى الحرب. ولم تمض أكثر 
من سنوات قليلة من سنة 1837» حى أصبحت الجزائر» عبارة عن "دولة اتحادية فيدرالية"؛ تضم ثماني 
مقاطعات. 
وهذا التنظيم الدقيق» الذي أحذ فيه الأمير بعين الاعتبار» العلاقات البشرية» والأوضاع 
الاجتماعية العامة» السائدة في ذلك العصر: "'يكشف عن تفهمه لحاجة قومه؛ لنظام يكفل لهم الارتقاء, 
من عهد الإقطاع والقبيلة» إلى عهد التعايش الاجتماعي» والالتزام نحو بعضهمء ونحو الدولة". ' وكذا 
التحكم الفعال في القبائل» ح أن الاستعمار نفسه لم يتمكن من احتراع ما هو أفضل وأربط منه. 


َ تشرشل: حياة الأمير عبد القادر» ص: 23. 
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عندما آل إليهم حكم البلاد فيما بعد» فاكتفى باعدماده كما هوء دون أن يدحل عليه تعديلا يذكر. / 

وبعد ذلك اختيار الأمير شعار الدولة ورمزهاء تمثل في راية» تميزت عن غيرهاء بأن جعلها من 
الكتان الحريري: "أعلاها وأسفلها حضراوانء أما لون القسم الأوسط فأبيض» رسمت فيه يد مبسوطة» 
وكتب حولهاء بشكل دائري عبارة: "نصر من الله وفتح قريبءناصر الدين عبد القادر بن محبي الدين". 
والرسك و كنال كاوق مر زان باللون لقي" كناضين الأدن سكيف ارما ع الله بسن 
يوسفء لحمل هذه الراية» الي كانت تتقدم موكبه في رحلاته وجهاده. 

أما مدن الأمير وحصونه العسكرية» فقد احتارهاء بإستراتيجية محكمة؛ فاحتار خط التل في 
الجنوب» لإنشاء هذه المدن؛ فأقام مدينة جنوب كل مدينة كبرى» سيطر عليها الفرنسيون. فكانت 
سبدو "تاقرارت" في الغرب» * وسعيدة في جنوب تلمسان» وتاقدامت جنوب معسكرء وبوغار جنوب 
المدية» وتازة جنوب مليانة» وبلخورط الواقعة جنوب شرق مدينة الجزائر» مقابلة المدينة؛ وأخيرا 
بسكرة جنوب قسنطينة. كل هذا لاقتناعه» بأن الفرنسيين» سيتمكنون من احتلال معسكر وتلمسان» 
لذلك لحأ إلى إقامة مراكز للاستيطان» تكون بعيدة عن قبضة الفرنسيين. * 

كما أنه وبعد سقوط: "الزمالة"؛ عاصمة الأمير المتنقلة» يوم 16 ماي 1843/ 17 ربيع الثاني 
9ه على يد "الدوق دومال" (©041/1141 ©0411 ©1) وبقي معه عدد قليل من القبائل ومن 
المقاتلين» أعاد تكوين عاصمته المتنقلة» وصارت تسمى: "الدائرة"» ولكن سكافا لم يتجاوزوا الأنف 
نسمة» بينما كان سكان الزمالة» يفوق 60 ألف نسمة؛ وتمتد حيامها من نبع طاقين إلى سفح حبل 


5 
عمور. 


* إسماعيل العربي: أعلام السياسة والحرب, الأمير عبد القادر الجزائري مؤسس دولة وقائد جيش, مديرية الدراسات وإحياء 
التراث؛ الجزائر» 1984» ص: 22. 

“انيت هرت قرع ساوج اسن 40 

3 كان يقطنها جملة من القبائل» أهمها: أولاد يحي. وأولاد حمو. 

“اللوية فيه عو وير اهارا 

ر11571 كال أله1اءط ,474 )1145 121 1111110017 مط :0كا-اعمصمظ معاحكواط - 

.7 06 601105 ,'”037:216]آ ععصءط - ذالخط 10:01 لامآ عممتلتطط-لمممتلمءع5“ 

5 الزمالة خاصة بالأمير وحاشيته» أما الدائرة فخاصة بالأعيان والعامة» أما الجند فسمي ججمعهم بالمحلة. وبعد سقوط الزمالة ل يبق 
الأمير معه؛ إلا عشرهاء وتمثل في بعض العشائر» أمثال: الحشمء وبئ مدين» وأولاد الشريفء وأولاد العكروفء وب لانت» 
وبِنٍ مايدة» وعكرفة» وزدامة» وحلافة» وأولاد شايب» وأولاد خليف, وخلوية» وكل الأعراش الخاضعة له؛ والمتشكلة أساسا 
من الطلبة. انظر/ :7 ب1ا1اه.م0 نعتقماع [لاء8 .رع 1م - 
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ولما اشتدت محاصرة اليش الفرنسي» لتحركات الأمير» انتقل بدائرته إلى الحدود المغربية» حيث 
أقام حول فهر ملوية» وراء حبل بن يزناسن. وظل من هناك يقوم بعمليات هجوم على الجسيش 
الفرنسي» ويحاول من سخلالها تخفيف الضغط عن خلفائه داخحل الوطن. ثما يدل على إمان الأمير 
وتمسكه ببلاده وشعبه» واعتقاده بأنه في مرحلة إعادة ترتيب جيشه. وأنه بإمكانه إعطاء نفس حديد 
للمقاومة. 

؟ - القضاء في دولة الأمير: نظم الأمير عبد القادر القضاءء؛ اعتماداً على الذهب المالكيء 
فامتنعت أعمال السرقة والسطو تمامًا. وأعتمد في ذلكء, على القدوة؛ فكان مثالاً يحتذي» من حيث 
أسلوب الحياة» ونزاهة النفس. 

وأول عمل قامت به حكومته؛ الإعلان عن إلغاء المظالم» وإبطال القوانين الي كانت تفرض عل 
المواطنين الحزائريبن بين ضرائب ثقيلة» ومغارم مرهقة. وضبط نظاما بسيطا للحكم؛ وأمّن السرعة في 
التنفيذ» ومنح أعضاء الحكومة» سلطات واسعة» وحرص ف الوقت نفسه على مراقبة ممارستهم» كما 
كانت الرقابة الشعبية مطبقة بصورة شاملة» حيث يبعث بأشخاص للأسواق» داعين الناس لممارسة 
هذا الحق. 

وبعد أن تم للأمير تقسيم البلاد إدارياء أقبل على الوظائف الشرعية ينظمها؛ فعين في كل منطقة 
أو دائرة واسعة» قاضيا عالماء يفصل ف الأحكام على مذهب الإمام مالك؛ علما منه» بأن العدل أساس 
الملك» وأن الحق والقانون فوق الجميع. وقد وضع الأمير شروطاء لمن يولى هذا المنصب أهمها: أن كون 
فقيها نزيهاء مشهودا له بالعفاف» والقيام بأمور الدين. وح يضمن السير الحسن لسلك القضاءء اهتم 
بالجانب المادي, لهؤلاء القضاة» وعيا منه مدى تأثير المادة على الناس؛ فجعل لكل قاضي مرتبا شهريا 
ترما قدره 10 دورو [50 فرنكاً]ء إضافة إلى رسوم يتقاضاها على بعض العمليات» الى يقوم بما. / 

وقد فصل الأمير» بين القضاء المدني والعسكري؛ فجعل لكل قسم قاضيا خاصاء يتولى البت في 
القضايا المطروحة أمامه» وينتخب لمدة سنة» قابلة للتجديد . 

ولشدة حرصه على السير الحسن للعدل في دولته: "ألحق بكل مجلس إقليمي كاتبين» يقوم الأكبر 
منهماء بدراسة الفتاوى» الى تصدر عن القاضي» فيبت بالثانوية منهاء ويحمل الأساسية إلى معسكر 
للحكم فيها. وربط إدارة هؤلاء القضاة» .عراجعة العلامة» قاضي القضاة» السيد أحمد بن الهاهمي 
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كما حرص الأمير» على أن تكون أحكام القضاء المدنى والعسكريء وفقا للشريعة الإسلامية) 
الي جعلها المصدر الأساسي والوحيد الحكم دولته؛ فجاءت الأحكام مشكمندة من الكتنات والسنة 
الصورة السيئة لحكم السابقين» باعتبار أن بجاح الدولة في رأي عبد القادر» لا سبيل إليه» إلا بإزالة 
الفساد الموروثء والعمل على تغيير العلاقات القديمة؛ أو على الأقل تعديلها بقدر ما تتيح بذلك 

وقد آتت هذه الشياسة أكلهاء فالتف الشعب حول أميره. واحتمع همل الأمة حول منهااجه. 
تربص الذئب بقطيع الغنم. 

وكانت الأحكام القضائية تنفذ في الحال» وخاصة إذا كانت تتسم بالخطورة؛ كالذنب في حق 
الوطن» والإدانة 2 قضايا التعامل مع العدو. والتججمسس عليه» وخحرق الحصار الاقتصادي المتضيزوتت: 
وتميزت هذه الأحكام بالشدة والصرامة» لتكون ردعا للغير» وهى غير قابلة للاستئناف. وكان المبداً 
الذي يسير عليه الأمير في أحكامه. "أن من أعان العدو ,ماله» أخذ ماله؛ ومن ساعده» بذراعه قطلع 
رأسه. ومن فضل الأمير» وعد له أنه مى أشكل عليه الأمر في قضية» توقف في إصدار الحكم بشأفاء 

201 7 ٠. 

وهكذا بفضل رعايته للقضاءء واهتمامه به» وعدم التراخى في تنفيذ الأحكام؛ ساد العدل والأمن 
سائر أنحاء الإمارة» وتذوق الشعبء» حلاوة العيش تحت راية حكومة شعبية وطنية؛ فاحتفت الخرائم» 
وهدأت الأحوال» بعد الفوضىء الى شهدقا البلاد عقب افيار الحكم العثماني» بل وفي أيامه. 

وإلى حانب ذلك اهتم الأمير محاربة الفساد الأخلاقي» والآفات الاحتماعية؛ فألغى البغاء» ومنع 
شرب الخمر وتعاطيه» في جميع أنحاء إمارته. كما حرم على جنده لعب الورق» ومنع على الرجال 
استعمال الذهب والفضة.؛ إلا في الأسلحة وعلى الخيول. وأمر بالصلوات المخنمسء أن تكون في 
الجوامع» وأحدث من الحسنات» الشيء الكثير» الذي لم يعهده الناس» ولم 3 

فلا عجب إذن بعد هذاء أن يرى الشعب مظاهر الأمن والاستقرار» حب أن "الطفل الوحيدء 


: نفسه. وانظر كذلك/ - أبو عبد الله الأعرج السليماني: مصدر سابق» ص: 281. 
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يستطيع أن يطوف ملكه؛ وعلى رأسه تاج من ذهبء دون أن يصيبه أذى". ' وهل بعد هذه الصورة 
من تعليق» سوى أن نورد مقولة للأمير» توضح قولا وعملاء جهوده في هذا الميدان: "اعلموا أن الغاية 
الوحيدة لقبولي هذا المنصبء أن تكونوا آمنين على أنفسكمء وأعراضكم؛ وأموالكم؛ مطمئنين على 
بلادكم؛ متمتعين بوظائفكم الدينية» ولا يمكن أن أبلغ مرادي من ذلك إلا .مساعدتكم مالاء 
وك 

9 الحياة الاجتماعية: إن ما تجدر الإشارة» أن العلاقة بين السلطة العثمانية الحاكمة» الّ 
خولت» كما رآينا سابقاء إلى نظام إداري» يعتمد على مظهر: "الجهاد الإسلامي فحني التسصي" 
خارجياء لكنه لم يخف سوء معاملته الرعية» خاصة لما تم فتح وهران سنة 1792م. فالأتراك 
العثمانيون» الذين كانوا بمثلون حماة دار الإسلام» -ومع مرور أكثر من ثلاثة قرون في الجزائر- لم 
يعودواء بالنسبة للشعب الجزائري كذلكء» خاصة بعد تحرير وهران. كما أن الحزائريين» الذين كانوا 
قد استنجدوا بالعثمانيين المسلمين» ضد الإسبان والبرتغاليين المحتلين» لم يعودوا بملكون نفس الشعورء 
عن حماقم ومنقذيهم بالأمس البعيد. فبعد ثلاثة قرون ونصف كذلك من الوحود العثماني بالجحزائر» 
تحول الولاء السياسي الديئ؛ إلى معارضة سياسية. وهنا يكمن الإشكال في بنية العقلية الجزائرية» 
وعلاقة الجزائريين بالعثمانيين؛ فالصراع الجزائري- العثماني» لم يكن صراعا عرقياء بل كان سياسياء 
أعاصواعا بون لكات كروي 

وقد كانت الجزائر» في ظل نظام "الإيالة" (امحروسة)» مقسمة اجتماعياء إلى قبائل موزعة على 
شكل أعراشء أو فرقء أو دواوير» أو مشاتي في الريف؛ ومدن وقرى» على الساحل» وقصور 
بالواحات الصحراوية. إضافة إلى قبائل ناجعة وظاعنة» ورحل ومربو المواشي والجمالء أو نصفف 


1 بحجى بوعزيز: الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري» مرجع سابق» ص: 30 
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3 وهذا في حقيقة الأمر نحده منذ عهد الإباضية» الذين أسقطوا فكرة "الوصي والحاكمية". أو نظرية "الحق الإلمي" في الحكمم 
وال كانت السبب قي انتفاضة البرابرة الزناتيين أساسا على الولاة الأمويين. انتفاضات وثورات -رغم كل النعوت اليّ رميت 
بماء وكل الصفات الي ألصقت كماء عن حق أو عن باطل- لا يمكن فهمهاء إلا في إطارها السياسي» لا العقائدي الديئ. فلقد 
حُورب الولاة العرب الأمويونء باعتبارهم رحال إدارة وحكم سياسيء وأثقلوا كاهل السكان بالضرائب» حى تلك الي م 
تبحها الشريعة الإسلامية؛ كأحذ الحزية ممن دحل الإسلام؛ وليس باعتبارهم عرباء ولا أمويين» ولا باعتبارهم مسلمين» بدليل 
أن البرابرة الثائرين» تحالفوا مع فرق الخوارج من أزارقة وصفرية» أو من الإباضية؛ والذين مثلوا الإسلام (الراديكالي) وقتها؛ أي 
غلاة المسلمين» من أجل إسقاط الولاة الأمويين سياسيا وإدارياء لا دينيا ولا عرقياء إلى درحة أن بعض الباحثين يعتبرون ثورة 
الخوارج بالمغرب الإسلامي ثورة ديمقراطية. انظر للمزيد/ - بحي هويدي: تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية:, ج1» 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 21966 ص: 32-28. 
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رحلء في الحضاب العليا والجنوب. وهذه التجمعات السكانية كانت مشتتة حغرافياء وأحيانا متصارعة 
دناس واتلفساعنا: 
وف هذا المقام» مثلت تجمعات الجزائريين السكانية» في عهد الأمير عبد القادرء فسيفساء 
متصدعة الأحزاء» من حيث بنية السكان وتقسيماتهم» كما يلي: 
1- القبائل العربية: واليٍ بمكن تقسيمها إلى ثلاثة فروع: 
- القبائل العربية البدوية المنحدرة من أصول هلالية» أو من فروع وأفخاذ لبي سليم» أو بئ هلال» أو 
الأثبج» أو المعاقيل. وباقي القبائل العربية المهاحرة إلى الشمال الإفريقي في عهد الخليفة المستنصر 
الفاطمي من مصر في القرن الحادي عشر الميلادي. 
- العائلات العربية الشريفة المنحدرة من أصول إدريسية- حسنية. 
- القبائل العربية "المرابطية"2 والي تنحدر من أصول مقربة من آل البيت والصحابة الأوائلء الذين 
حرجوا مجاهدين فاتحين» كأولاد الشيخ المنحدرين من سلالة أبى بكر الصديق. 
2- القبائل البربرية: وكانت موزعة على عدة تجمعات سكانية: 
- قبائل بربرية مستقرة» منحدرة من أصول برنسية (برنس بن مازيغ)» موزعة على التل الحبليء 
بالقبائل الصغرى والكبرى. 
- قبائل بربرية غير مستقرة بالأصلء المنحدرة من أصول بربرية بترية؛ (مدغيس الأبتر بن مازيغ)» 
والموزعة على اللحضاب العلياءوالمناطق الجنوبية الصحراوية» واليَ تنحدر منها مختلف القبائل الزناتية. 
إضافة إلى هذه المجموعات السكانية» تشكل هناك خحليط لأحناس مختلفة: الأندلسيون 
المتمركزون بالمناطق الساحلية والمناطق التلية الداحلية. وفي المدن كان: الأتراك والكراغلة» وبعض 
العائلات اليهودية من: "التوشابيم'» 1 أو "الميغوراشيم"» ” وأقليات يهودية "ليفورنية"؛ من أطلق 
عليهم لقب: "يهود النصارى"», والمشار إليهم "الأدييانت (الثار نيد اله اقوية "' باللاشييق و3 
يضاف إلى كل هؤلاء؛ مجموعة عرقيات» ذات أصول إفريقية وإثنيات هجينة. * لا سيما في القصور 
رعسم رارف اتبيه فادرا ا 


. اليهود العرب أو من أطلق عليهم اسم "اليهود الأهالي". 

در اام لي ليفورن الايطالية. 

3 عربية-بربرية» وعربية-إفريقية» و بربرية-إفريقية. إخ. ولغرفة مختلف التصنيفات السكانية والقبلية للجزائريين» وأنسايهم» 
واشتقاقات أسمائهم, وبالأحرى حالتهم المدنية» وأشياء كثيرة» في نماية القرن 19م؛ انظر الدراسة القيمة ل: "إيلي تابيه"/ 


وأمام هذا التمازج الكبير» الذي شكل ثراء ثقافيا وحضارياء لم يكن رد فعل السكان على 
الاحتلال الفرنسي» موحدا وواحدا. فبقدر ما كانت هناك عوامل توحد هذه القبائل» وهذه التجمعات 
السكانية» كانت هناك عوامل أخرى تفرقهاء بل تفرق تجمعها. وهو الأمر الذي اعتمد عليه منظرو 
الاحتلال» عندما فرضوا مفاهيم خارحة عن التاريخ» ونظريات مستوحاة -إما لجهلهم بواقع الأمرء أو 
تحاهلا منهم للأمر الواقع- من منطق عقدة "الحق الإلحي"؛ السائدة في أوروبا الملكية» وح الليبرالية: 
خلال عهد ما سمي بعصر النهضة:» أ 
مصدرها من نزعة "المركزية الأوروبية"» وال بدورهاء بنت أصوها على الثالوث العرقي الديئ: 
"الإغريقي -الرومان المسيحي " (01111511011) ©0-1001101115111 0768 1.6). الأمر الذي أدى 
منظري هذا التوجه؛ إلى إنكار مسألة وجود الدافع الوطين» بل إنكار وحود وطن أصلا غداة 
الاحتلال» وح قبله. © 

فمفهوم "الأمة" أو "الوطن"'» أو حت مفهوم 'المجتمع" و"الدولة"» والي أفرد لما مصطفى 
الأشرفء كتابا كاملا لمناقشة بعض تلك المفاهيم» يصطدم مع المرجعية المسماة: "الأورو-مركزية". 3 

وكان على الأمير عبد القادر أن يجمع شتات القوى القبلية» الناتج عن انميار الحكم العثنمان» 
وتسلط ضباط الأوحاقء والانكشارية على مقاليد الإدارة. وقد رأى في المغرب الأقصى وسلاطينه؛ 
البلد الوحيدء على المستوى بلدان المغرب الكبير» الذي لم بخضع للتفتت القبلي» الناجحم عن ذلك 
الشكل من الارتباط بالحكم العثماني. وبدون شك تمكن المغرب الأقصى» رغم ضعفه السياسي 
والاقتصادي» من الحفاظ على بنيته الثقافية والاجتماعية») ضمن نسق منسجم؛ عن طريق تناوب العائلة 


و "الأنوار" (1261101550116). وهذه العقدة, الى أحذت 


العلوية عرش الملكء بعد دولة السعديين. وهذا جانب مثل حجر الزاوية» في فهم الأمير عبد القادر 
لفلسفة الحكم. خلال مقاومته العسكرية للاحتلال» ومشروع بناء دولته الوطنية» ضمن إطار إسلامي؛ 


:210015 180177 025 ©أع 010 رتراك '[ أه كلا 17 095 :1501101 تمع 1'01 “الاى 10165 نأعطه1 عناظ - 
,012312 ,011111616 1'35506124101 0[ .ممط]ا ,رعطوتخ عاع ه10 مصطاط 
21-9 :مم بأك.م0 :001111015501166) : تامطمعغطعة ورع8 ١‏ 


* وادعوا في ذلكء أن البلاد اختصرت كلها في اسم: "إيالة" (06867:06)» كانت تتنازعها الفروق العرقية والسياسية» لا رابط 
بينها. وحاول المنظرون الاستعماريون» طرح مسألة "إنزال العقاب" و"التأديب". عوض الاحتلال» ك: "مهمة حضارية!" 
لفرنساء وادعوا أنه» خلال ثلاثة قرون من الحكم العثماني للجزائر» كانت فرنسا ضحية الممارسات "البربرية الحمجية" للإيالة. 

. مرجع سابق» ص: 10-7. فمع ظهور القوميات الأوروبية فِي شكل تحالف -بعد صراع طويل- لإفهاك الدولة الإسلامية 
العثمانية» وتقسيم مناطق نفوذهاء إلى دويلات خاضعة للإرادة الأوروبية اقتصاديا وسياسيا؛ وهذا عن طريق تحريك دواليب 
القومية» والوطنيات المفرطة» وضرب الإسلام بالعروبة. مثل ما فعلته فرنسا وبريطانيا في المشرق العربي» وطبقته فرنسا في شمال 
إفريقيا. 
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ألا وهي مبيالة: "الشرافة"؛ الى ببئ عليها فلسفته السياسية» وكانت المحرك الأساسي» لعمله السياسي 
والثقاي. فنسب الأمير عبد القادر بن محي الدين الشريف. ! شكل لديه» شرعية الجهاد» إضافة إلى 
شرعية سلطته على القبائل؛ باعتبار سلطة الشرفء» "سلطة إلهية". والجهاد» وإن اكتسى طابعا دينياء 
لنصرة الدين الإسلامي» فإنه طبع بصبغة نضالية تحررية» باعتبار أن الجزائر (بلاد إسلامية)» أصبحت» 
بدخول الفرنسيين -الكفار- إليهاء "دار حرب". ” في حين لم يكن يمكن اعتبار حالة الجزائر في العهد 
العثماني» "دار حرب"”» بل كانت "دار سلم"» فرضت شكلا آخر من الصراع الداخلي» الشبيه 
بالمعارضة السلمية الداخلية» لم تصل إلى حد خرق حدود الشرع» وإعلان حالة "دار حرب"». في البلاد 
طكل الحكم العثماني. 

ج- التنظيم الاقتصادي: اعتئ الأمير» إلى جحانب اهتمامه بتنظيم الجيشء» بكل الجوائنب 
الأحرىء الي تساعد على تقوية دولته» ودفعها خطوات إلى الأمام؛ وإشعار الأهالي بالحكم الوطننء 
حي يتحمسوا له؛ ويدافعوا عن كرامتهم. * فاهتم بالحانب الاقتصادي اهتماما كبيراء لتحسين حياة 
الشعبء وإيجاد الموارد الكافية لدولته. ونصب جهده على تطوير الاقتصاد» وتذليل العقبات الم 
تواحهه؛ ففي ميدان الزراعة» يكفي أن نذكر مثلاء أن سهل غريس كان ينتج لوحده حبوبا تكفي 


!"تنه لآم إل كرية على وق أي طايه روصي لمن ابه لين والسيم ةر أمههيا فاظمة الرهراي بست الب ومن ركم أن 
كثيرا من النزعات» تذهب إلى توسيع دائرة الشرفء لتشمل أبناء علي الآخرين» ومنهم محمد بن الحنفية» بل وإلى أبناء العباس 
عم النبي (ص). وعلى هذا الأساس كان الانتساب إلى آل البيت الشريف» يشكل في حد ذاته» شرعية سياسية» و"حقا إطيا". 
ما فسر ولاء القبائل غير الشريفة (عربية كانت أم بربرية) وطاعتهاء لتلك الأسر. انظر/ - محمد بن الأمير عبد القادر: مرجع 
سابقء ص: 300-299. 

© انلف الفقهاء تق ساق ستالة لوز نر "وناواقان النناقماا يقول ابر حيقةة "لا تسيزدان القزيه إلا باجراء سكام الشرك 
فيهاء وأن تكون متصلة بدار الحرب» وليس بينهما مصر آخر للمسلمين» وأن لا يبقى فيها مسلمء أو ذمي آمن بالإبمان الأول. 
فمن لم توحد فيه هذه الشروط الثلاثة» لا تصير دار الحرب. "وعند أبي يوسف, ومحمد هبة الله أن "دار الحرب", تصبح 
واردة» إذا جرى فيها أحكام الشرك» سواء كانت متصلة بدار الحربء أو لم تكن» بقي فيها مسلم أو ذمي آمنا بالإبمان الأول 
أو لم يبقوا. وقد حدث في جزائر بداية الاحتلال» حدل بشأن هذا المسألة؛ فهناك من اعتبر الجهاد فرض على الجزائريين حي 
تحرير بلادهمء وهو قول مصطفى بن الكبابطي» مفى الجزائر آنذاك» إلا أنه كان من الجزائريين من أفى بجواز المجرة من 
الجزائر» باعتبارها أصبحت "أرض كفر"؛ وهو قول قدور بن محمد بن الرويلة. للمزيد ينظر: - رسالة قدور بن الرويلة إلى 
المفى الكبابطي: م. م. و. ج. رقم: 1304. - محد الدين الأسروشيئ: كتاب الفصول في الفتاوي, في» جمال قنان: نصوص 
ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث(1530-1500)» المؤسسة الوطنية للطباعة» الجزائر» 1987م» ص: 36-35. - أبو 
القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» مرجع سابق. 

0 شريط ومحمد الميلي: مرجع سابق» ص: 188. 
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جك رسيو طق يراك إن المهاز رست اعدكر الأمر الجا ره اريم ونا ف رماي تيا 
تحارة الحبوب والأصوافء .مموجب المعاهدات» الى وقعها مع فرنسا. واستعان في هذا المحجال بخبرة 
اليهود» الذين يشهد لمم الجميع؛ بالباع الطويل في هذا المجال. 

ولانعدام وسائل النقل المتطورة» في دولة الأمير» اعتمدت الوسائل التقليدية؛ من بغال» وحمير 
وخيولء الي حاول الأمير توفيرها لفرسانه» فجعل لها نظارة خاصة. وفي هذا يورد "تشرشل" على 
لسان الأمير قوله: "فقد أعطيت الأمر لخلفائي» أن يقبل بدل الضرائب والغرامات» المواد الاستهلاكية 
والبغال» والإبل» وبالأخص الخيول. وكنت أستفيد من هذا كله» فأركب فرساني على الخيول» وأجعل 
البغال والإبل» وسائل نقل". ” وكان يطبع على كتف خخيل الأمير حرف (5): وإذا قتل الفرس في 
المعركة» فعلى الفارس أن يقطع الحرف من الحصانء ويأحذه إثباتا لذلك. وفي حال فقدان عدد من 
الخيول؛ إثر معركة ماء يصار إلى استبداها بأخرى من المنطقة الى تحصل فيها المعركة. 3 

د- العلم والتعليم: أدرك الأمير» ومنذ الوهلة الأولى» الى تصدى فيها لتحمل مسؤولية 
الدولة» ضرورة إقامة أعمدقاء وترقيتها» وفرض قوقا. لذلك فقد أولى التعليم أهمية كبرى» وقسطا 
وافرا من العناية والاهتمام» وبذل كل ما ف وسعه لنشر العلم والمعرفة» بكل فروعهاء في أوساط 
رعيته»؛ وخاصة في عنصر الشباب» الذي مثل لديه الأمل المنشود لدولة المستقبل. ولح يكن ليتهياً له 
تحقيق ذلكء إلا بالعمل» والاستعداد الحيد» لتهيئة الظروف المناسبة» حى تسير ح ركية التعليم والثقافة 
في إمارته على الوجه الحسن الذي ارتآه لمما. 

وكان حجر الأساس في هذا المحال؛ الاهتمام بالكتب والمراجع؛ مهما كانت قيمتها العلمية 
والأدبية. ولذلك كان الأمير» يبذل جهودا في حلب الكتب»ء والإتيان تما من كل الأمكنة؛ وبكل 
الطرق المتاحة؛ شراءء أو نسخا. وأصدر في ذلك أمره للجند, باحافظة التامة على كل مايقع في 
أيديهم من كتبء متوعدا إياهم العقاب الشديد» على كل من أهان كتاباء أو احتقر شأنه. وفي التجاه 
الأعن كان وقد جاتر ومكانائف مسفة لكو دح انس كناب أن مؤلقمجينا كان اوه “لكل 
هذا رأينا أن الأمين أذرك ما للكدان نو اقيطة وحاضةق ذلك العود) :ديك الكدن قليلة اق النادة 5 


:0 بمأك. م0 ,05 001765270110011 :ونلا ومع 1م06 1 
: مصدر سابق: ص: 143. 
3 ادب خريه وهو بابق خخ اهن 4 
عبد ايعان عدن اليلكن: مرجم سابواة 4ض :]34 وكذلك د يدتبن الأمير عبد القادرة مضر ستايق: 
” عبد الله شريط محمد الميلي: الجزائر في مرآة التاريخ, ط1ء مكتبة البعثء الجزائر. 1965؛ ص: 178. 
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فمخطوط واحدء كان يلزم لكتابة نسخة واحدة منه عدة أشهر» وهو زمن طويل» بالنسبة لدولة» 
عاشت صراعا مع الزمن الأحداث. 

وسياسة الأمير تلك» لقيت بحاحا معتبرا؛ فتم جمع كتب متنوعة» ضمت علوما شى. أمسس 
منها مكتبة ضخمة» يسرها لطلاب العلوم, والزواياء والمدارس» والمساحد» وفرق الحيش. شأنه في ذلك 
شأن تيسيره الضرائب والذحائر» للنظاميين والمتطوعين. وأودع بقية الثروة المحطوطة, في حصن 
70 1 000 5 وه 1 1 

وقد حرص الأمير على تلك الكتب والمؤلفات» حرصا شديدا؛ فقد حملها معه لما سقطت 
تاقدامت بيد العدو» مع عاصمته الجديدة: "الزمالة"2 الي كان يتنقل بساكنيهاء من مكان إلى آخر. ولما 
فقَدَ عاصمته الزمالة» واستولى عليها الفرنسيون» وأتلفوا كل ما فيها» من كتب ونفائس من شي 
العلوم, وقع عليه هذا الأمرء وا قو ا 

وقد كان الأمير» يختار لمتولي مهمة التربية والتعليم» رجالا أكفاء» مشهود لمم بالتبحر في مختلف 
العلوم لينشروا رايته. واهتم بأوضاعهم ماديا ومعنويا؛ فعين لهم مرتبات وأحوراء حسب مراتبهم. 
وشجعهم على التأليف والإبداع, وعينهم ف سائر مدن الإمارة وقراها؛ يعلمون الناس» ويحببود إليهم 
العلم والثقافة. وقد أعطى الأمير أوامره, باحترام المثقفين» أينما وحدواء وأى كانوا. كما أمر بإعفائهم 

5 3 ع 5 5 3 

وقد بلغ من احترام الأمير للعلم وأهله؛ أن أعفى الطلبة» من الانخراط في سلك الجندية, 
ليتفرغوا لطلب العلم. * وكثيرا ما روت كتب التاريخ؛ الي تناولت سيرة الأمير» من أنه كان يباشر 
بنفسه» إلقاء الدروس المختلفة» في شئ العلوم» حى وهو في حالة حرب ونزال» وبقيت هذه الصفة 


ملازمة له حي آخر أيامه. 0 


"عن يجان اطيلاق مركم ببابقة بج 4ض 241 

2 وفي هذا المقام ذكر الجنرال "بول آزان: "أن الأمير كان يومئذ يعتريه الألم والاشمئزاز» وهو يتبع حطوات الفرنسيين -نحو 
المدية- يجمع الأوراق الممزقة المتناثرة من كتبه الثمينة» على طول الطريق. تلك الكتب اليّ كلفته كثيرا من الوقت والجهد في 
جمعها. وبفقد هذه المكتبة» فقدت ثمرة تعب أجيال في التمحيص والجمع والنسخ". انظر/) 

1701 101101151116 11(آ ,1505-1883 45061128201617 11/711117 :نمتوعذ أتتوط [عده1ه0) - 
.08 :7 ,1929 ,23115 رعاأعطعد]آ عاكته 1ط[ ,015 :1'701 ©:20171011511آ آنه 

3 - إسماعيل العربي: المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادرء ش.و.ن.ت,ء الجزائر» د.ت» ص: 220. - مصطفى نويصر: 
الذكرى المئوية لوفاة الأمير عبد القادرء وزارة الثقافة والسياحة» الجزائر» 1984» ص: 31-30. 

“ عبد الرحمان الحيلاني» مرجع سابق» ج 4» ص: 239. 


0 : 0 
انظر ما كتبه كل من ابنه محمد» وشارل هنري تشرشل في هذا المخصوص. 


وكان حب الأمير لطلاب العلم؛ وتقديره لهم» حافزا قويا لهم» في الاجحتهاد» والجد؛ فاتتشر 
العلم» وأقبل عليه الناس» أفواحاء وازدهرت الحياة العلمية» رغم أن طرق هذه التعليم ومراحلهاء بقيت 
كما عرفناها في العهد العثماني؛ من مرحلة ابتدائية وثانوية وعالية» يتدرج فيها الطالب من مرحلة إلى 
أخحرى» حسب درجة استيعابه» وقدرته على التحصيلء متمتعا بكل المزايا المادية والعلمية» الي وفرًا 
الدولة لطلاب العلم. ! 

كما بحد في المصادرء أن الأمير تطلع إلى إدخال العلوم الحديثة» في المناهج الدراسية» مواكبة 
للعصر؛ كما هو حال الطبء بغية العناية بالحالة الصحية للسكان» وفكر في بناء مدرسة عليا للفب» 
تدرس فيها مختلف العلوم» الي تتصل هذه المهنة. ولكن الظروفء لم تسمح له بذلك. ورغم هذاء فإن 
الأمير» بنا فعلاء مستشفى بكل مقاطعة» وزوده بأريعة أطباء مهوة كما أنشا قات خاصة 
مرضى العساكرء وهي من الأمور الي أحدثها الأمبر» وحاز بما الفضل وقصب السبق على من تقدمه.” 

وهكذا تحلت جهود الأمير الثقافية؛ فعمل ما استطاع إلى ذلك سبيلاء لأنه كان يعلم» بأن نشر 
العلم والثقافة في إمارته» لم يكن إجراء إداريا فحسبء وإنما أداء فعالاء لليقين في صحة ما يعتقد 
ويعلم» وتعلق بالسلاح الذي لا يذبل عطاؤه حينا ليزدهر حينا آخر؛ فحروب رجحل مثل عبد القادر, 
في بلد كالجزائر» ضد أكثر دول العصر تقدماء ووراثة لمخلفات حرب استمرت ثلاثة قرون بالمغرب» 
وقرنين بالمشرقء لا بد أن يكون في بعض دوافعها ونتائجهاء فضلا عن وسائلها ومظاهرهاء حربا 
كد 
ه- العلاقات الخارجية: وإدراكا من الأمير» بأن العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى تعتبر 
حانبا مهما لإضفاء الشرعية القانونية على دولته» من خلال الاعتراف الدولي بما فيضع بذلك فرنسا 
أمام الأمر الواقع» خاصة وأن الظروف آنذاك» كانت مهيأة نسبيا أمام الأمير» نتيجة للصراع بين 
مختلف الدول الاستعمارية» حول مناطق النفوذ. فسعى جهده. تآزره في ذلك حنكته السياسية وسلامة 
تفكيره» وقدرته الدبلوماسية» على مسايرة الأحداث والتفاعل معها. فأتيح له أن يوثق صلات دولية 
واسعة» مكثفة ومتنوعة مع كثير من ساسة العالم وقادته العسكريين والمفكرين» وحظي بالتقدير 


* كر أن الأسرفان: "نو واي كساك ومسل أن أؤية و اتحك: العلوع والديرو "كار تهارل درق مر مل مهدر 
سابق» ص: 152. 

“عونين هيد اعادو مصدر سابق» ج1» ص: 311. 

3 -محمد السيد الوزير: الأمير عبد القادر الجزائري, ثقافته وأثرها في أدبه. مكتبة الملك فيصل الإسلامية»مصر 1984» ص:48. 
- مصطفى طلاس: مرجع سابق» ص: 211. 


والإكبار من قبل الجميع. فتعددت مراسلاته واتصالاته مع الإنحليز»)عن طريق قناصلها في طنجة ومدريد 
طالبا التأييد والمساعدة» عارضا بعض الامتيازات عليهم؛ لما عرف عن الإبحليز من شلة المنافسة 
لفرنسا. واتبع ذلك مع الحكومة الأمريكية» طالبا الدعم موضحا لما مواقفه من الاستعمار الفرنسي» 
مقابل امتيازات للأسطول الأمريكي» ونفس السبيل سلكه أيضا مع إسبانياء ال كانت ترغب أيضا في 
منافسة الدول الاستعمارية الأحرى.ولكن إسبانيا في تلك الفترة لم تكن قادرة على دحول باب المنافسة 
لأوضاعها المتردية. فكان ردها على الأمير يشوبه التردد والتلكؤ والمماطلة» رغم عروضه المغرية. 

لقد أقدم الأمير» وهو في عز انتصاراته العسكرية والسياسية» وفي عز السلم بعد معاهدة تافنة؛ 
على الكتابة للسلطان المغربي» يعرض عليه أذ مقاليد السلطة؛ وطالبا منه النظر بإمعان في رسالته. ! 
لكن السلطان عبد الرحمن» كان هو الآخر في حالة من الضعف السياسي والاقتصاديء ورد عليه بلباقة 
ودبلوماسية» وإن كانت على ضعفء مدعما إياه معنويا لمواصلة الجهاد» بل وطلب منه إرسال قميص 
له ليعلقه في محراب مسجده. تأكيدا على تقديره له. بعد أن كان قبل سنتين: 1837» قد شجعه حىّ 
على نقض معاهدة تافنة» والمضي في الجهاد» واعدا إياه بتقدهم كل المساعدات الاقتصادية والحربية. 

لقد كانت اتصالات الأمير بالسلطان المغربي قويّة» نتيجة الجوار» وقوة الوشائج الى تربط 
الشعبين الشقيقين. وسارت العلاقات مع المغرب طبيعية» إلى أن اضطر السلطان المغريي إلى محاربة 
الأمير. فأريد للعلاقة أن تنتهي» تحت ديد الفرنسيين لميناء طنجة بحراء واكتساح المنطقة الشرقية براء 
لم تكن علاقة عمل سياسي لحساب طرف معين» بقدر ما كانت علاقة تكامل إسلامي» لعب فيه 
ضعف المملكة المغربية» حجر الزاوية في الموقف التخاذلي للسلطان المغربي. كما لعب فيها تخاذل القبائل 
العربية» وح قبيلة الأمير (الحشم). وخحيانة البعض» والوشاية .ممكان وجود "زمالته"؛ دورا أساسيا في 
تصدع المقاومة المسلحة» وأركان مشروع الدولة الوطنية ال خطط الأمير لرسمها. 

والمعروف تاريخيا أن السلطان عبد ال رحمن قد جهز -بناء على طلب الفرنسيين- ثلاثين ألف 
مقاتل بقيادة ولديه محمد وسليمان» وقائد منطقي الريف ووحدة:» وقرر مساعدة الفرنسيين في إلهقاء 
م الأمر الذي مثل زهدا في السلطة» وإيثارا سياسياء ما اعتبره بعض السياسيين المعاصرين له أمثال: "اللورد هنري بروغام" ( .77 
731 اه مثالية في غاية الإيثار السياسي-الديئ. إن فهم الذهنية الإسلامية» الي كانت تحكم كل عمل» وكل سلوك 
وموقف اتخذه الأمير» باعتباره أميراء وليس "خليفة", ولا حي "إماما"» مع كل الاحتلافات الفلسفية المرجعية» لهذه الرتب 
والتسميات» خلال حياته الجهادية» حى ف أمر الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية» وفقهاء المشرق والمغرب» لتقوية حججه ضد 
مناوئيه من قبائل الأعراب» خاصة فيما يتعلق ب: "الضرائب الشرعية وضريبة الجهاد فِي وقت السلم". وهو الأمر الذي كان 
محل صراع كبير» ومتكرر داخل الصف الإسلامي» قسّم القوة الموجهة ضد المحتل» وحجم الوحدة الإسلامية الوطنية» في كثير 
من الأحيان. 
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القبض على الأمير» الذي أرسل خليفته البوحميدي إلى السلطان»للسماح لحم بالانسحاب إلى الصحراءء 
إلا أن السلطان قتل رسول الأمير. 

وبدأت المعارك بين الطرفين يوم 10 ديسمبر 1847/ 03 محرم 1264ه؛: وذلك بالقرب من 
قلعة سلوانء القريبة من بلدة مليلة في الريف المغربي» مكان إقامة الأمير مخيمه. وكان فرسان الأمير لا 
يتجاوز عددهم الألفين» حسر منهم 150 جندياء وانسحب إلى فر الملوية» الذي حاصرته القوات 
الفرنسية والمغربية» مما أدى إلى استسلام الأمير» بعد نفاذ كل الوسائل والسبل. 

أما علاقات الأمير الأخرى؛ فنجده قد راسل الخليفة العثماني عبد المجيد» طالبا يد العون في 
إطار الأخوة الإسلامية» وما تفرضه على المسلمين من التكاتف والتعاون؛ فراسله من مستغانم» في 
شوال 1257ه/ ديسمبر 1841م؛ وصور حال البلاد والعباد» باعتباره يمثل وحدة المسلمين. وطلب 
منه المدد والعون» دفاعا عن الدين والشرف المداس» آملا أن تحد رسالته آذانا صاغية» لدى الباب 
العلل يسارع علا يد الماع دوي * 

كما توسط بعض خخلفاء الأمير» من شرق البلاد بينه وبين بايات تونس» فراسلهم وتبادل معهم 
الحدايا. وكانت رسائله إليهم» تدور أساساء حول علاقات المهاحرين الجزائريين بالسلطات التونسية» 
ورحاء:الأمير أن يواضوا مد يرا باس الأخرة والذين خاصة وان تهولاء الواخريي: “قل أخرتهوا مر 
ديارهم» وسلبت أموالحم, ول يبق لهم من حطام الدنيا شيء. فروا بدينهم إلى إخوافم؛ علهم يحدون 
عنذهيه ما يعوضهم غما فقدوة: .ولذلك سعى الأميزء مستخدماً حاهه العريض وسمضه الطيية في 
خدمة أبناء الجزائر» الذين فضلوا الاغتراب عن كراهية. فكان الأمير يتدحل لدى رجال الدولة» من 
أجل طمأنة الجزائريين» الذين أموا البلاد التونسية» فيقبل حكام تونس وساطته؛ ويستجيبون لطلباتهء 
ويفسحون المحال أمام إخحوانه المهاجرين» بما جبلت عليه قلوب التونسيين من حب وأخوة ورحمة. ”7 


* كما راسل الأميرء الصدر الأعظم؛ مصطفى رشيد باشاء طالبا العون والمساعدة» مصوراً ما آل إليه حال البلاد والعباد» تحت نير 


الاستعمار» ذلك أن الأمير» لم يخرجء فيما ذهب إليه» من طلب لإعانة» لأنه رأى أن هذا الأمر واحب يفرضه الدين والشرع 
على المسلم نحو أخيه المسلم. انظر/ -تشرشل: مصدر سابق»ص:223-217. -إسماعيل العربي :العلاقات الدبلوماسية الجزائرية 
في عهد الأمير عبد القادر, ش و ذات» الجزائر» 2, ص: 279-8. - بحلة الثقافة» عدد خاص» ص: 25-02» [27. 


2 ففي إحدى رسائله يخاطب الوزير "مصطفى خحزندار"» في شأن قرابة له من جهة الأم» هاجروا إلى تونس؛ آملا أن تمنحهم 
السلطات التونسية أرضًا زراعية يعيشون منها. فلجأ الأمير إلى تدبيج رسالته» بأفخم الألقاب وأسمى المراتب» داعيا للوزير بدوام 
العز» ولتونس بالخير واليسر. وف رسالة أخرى إليه؛ حثه فيها على أن يستوصي خيراً بإخوانه» شاكراً له أفعاله ومواقفه. وفي 
رسالة تالية الحكام تونسء واليّ أرسلها الأمير» للوزير خزندار بالنيابة» عن كل المهاجرين رافعاً أكف الشكر والامتنان للحكومة 
التوقيية على حصين وقادقنا ورعاتها للجزار وى لق تمن إملة أن تكرن هذه القطرة دافا لين" أواضر الأهوة واخية تين 
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وإلى حانب هذا ذكر "فيليب دستايور شنتران"؛ أنه: "كانت للأمير اتصالات ومراسلات مع 
الساسة والمسؤولين في كل من روماء وبرلين» وفيناء وسان بطرسبورغ. حيث كانت اتصالاته تتركز 
هابا حول قاذ انلز اتن وطلن اناد والشنس ل الاق رسا فين الل 11 

ولم يقطع الأمير الأمل يوماء حى مع عدوه فرنساء فحاول بناء علاقات طيبة معهاء خاصة أثناء 
الفترات» ال تلي توقيع المعاهدات» فأصبح لدى الأمير وفرنساء ممثل لكل طرف؛ يرعى مصالحه. 
ومعترف به رسمياء حي أن الاتصالات لم تنقطع في فترات الحرب. 5 

والواقع إن دراسة تاريخ الأمير عبد القادر» يحتاج إلى مزيد من الدراسات والتحليلات 
والمقارنات» والإحصائيات المستقاة من النصوصء والوثائق التاريخية المعاصرة. ولذلك نكتفي بمذا 
القدر» لأن ذلك يخرج عن موضوع بحثنا الذي يرتبط بالنظام الضريي. 

ثانيا- المال والضرائب في عهد الأمير عبد القادر: 

لا بد من القول في البداية» بأن نظام الأمير عبد القادر المالي والضريي» لم يخرج في جوهره العام 
عن النظام المالي الإسلامي عامة» كما أنه يعتبر استكمالا للنظم العثمانية» مع إدحال بعض التعديلات؛ 
والاحتهادات الىّ اقتضتها ضرورة الدولة الفتية الجديدة» ومتطلبات الجهاد ضد الفرنسيين. 

1 - المال: 

أ- العملة والدولة: ما لا شك فيه» أن السنوات الأولى من حكم الأمير» تميزت بإحراز 
انتصارات كبيرة على الفرنسيين؛ الذين اضطروا أمام الضربات القوية» إلى طلب الصلح؛ ووقف 
الحرب: وما كات الأميز.ميالاً بطبعة إل الشلم ولا يدل الغازك إلا عندما تكوك ضاع يلاده 
مهددة» فقد قبل بالصلح, الذي عرف باسم: "معاهدة دبميشال" سنة 1834م؛» حنى يتمكن من 
إصلاح الأوضاع الداخلية» وتنظيم الإدارة على أسس حديثة. إضافة إلى حرصه؛ على توسيع نطاق 


-الأمير وهؤلاء. وعموما كانت علاقات الأمير بالسلطات التونسية جيدة» ولذا تعدت مثل هذه الرسائل إلى أمور أخحرىء فمثلا 
عن أن الورير عير الدون .راشا تيك : "اقرح التنارك'ف هه اخوال المتائلك 0 تحت يسخة تنه إلى الأمين فأحاب ناكرا 
مهنثاً:" ورد علينا من حضرتكم كتاب سي يشتمل على خطاب لذيذ شهي؛ فاستدعى شكري وحمدي؛ واستخلص من صفاء 
المودة ما عندي» عرفتمونا فيه من خير سلامتكم ما نرجو له الدوام وندعو له بالحفظ من حوادث الأيام". انظر/ محلة الثقافة: 
ص: 159: 161: 170. - محمد بن عبد القادر: مصدر سابق» ج 2» ص 783. 
عتتثةطنآ باتتعرمن 6ط :406140067 11ر1 تعسمته مقط تدعلاته0'85 عممتاتمم ١‏ 
.6 :2 ,231215 ,رعططاعط1م 
* انظر بعض رسائله إلى الفرنسيين مثلا في: 
.اللا أء 245 :0 بااء.م0 :زعتتقططع [لاء8 .ءاتعاخى - .أك.م0 ,017:6052011001126) :عاكلا وعع 0601 - 
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لعبادل التجاري» ليُشمل تلق أرخاع دولتة: 

وقد كانت عملات الأمير في بداية الأمرء تعود لزمن العثمانيين» وبعد ذلك شرع» كما ذكر 
"دوما" في ضرب "الخروبة"؛ و"المحمدية"» وطرحهما للتداول. وكتب في أحد وجهي عملته: ((حسبنا 
الله ونعم الوكيل))» وثي الجانب الآخر: "ضربت في تاقدامت من قبل السلطان الحاج عبد القادر". 
وواصل العمل بقطع ال: "الريال بوجو" و"الدورو". لكن كان يخشى مزج السكان لهذه العملة؛ 
نحاضة سكان:الفتافل + الذي #كاترا'ملكرة كقيرا رد النقوة الزيقة» قرا بالحمييان 1 

وقد ذكر كل من صاحب كتاب "تحفة الزائر"» وصاحب كتاب "وشاح الكتائب"» بخصوص 
غيللة"الأمرراعيد القاذاو الخدوةة بعاقذسيف © أتتهناك توضن انين هيا اغيدية والتففية: دان 
العملتان» كان يجري التعامل يبهمما في كل الأسواق الجزائرية» إضافة إلى العملات الأحنبية» المتداولة في 
البلاد» منذ العهد العثماني؛ وتلك العملات مزيج من عمالات آل عثمان» واإأسبان» والفرتشيين» 
والإبحليز» والمغرب» وتونسء وغيرها. 

أما عبد الرحمن الحيلالي» فذكرء أنه ولتسهيل الإجراءات المالية» أنشأ الأمير دارا لصك العملة 
وال اعتبرت على مر السنين» رمزا للحكام المسلمين. وأطلق على عملته اسم: "المحمدية" و"النصفية", 
وكتب على وجه المحمدية الآية الكريمة: ((إن الدين عند الله الإسلام))؛ وكتب على النصفية: ((حسبنا 
لله ونعم الوكيل)). * 

وإذا تركنا الجانب السياسي» والاصلاحي في حياة الأمير عبد القادر» وتناولنا عملاتنه؛ اليّ 
تكمن أهميتهاء في ما تثيره من تساؤٌلات» بين علماء المسكو كات (7871/1111511101101/6)) 20 من 
ناحية شكلهاء ونصوصها الكتابية. 

وعلى الرغم من تشابه نقود الأمير مع المسكر كات العقمائية شكاك قفا عتالفقها نضا وروحاء 
ما تضمنته من كتابة آيات قرآنية؛ فاستمر العمل بالعملات العثمانية» بأنواعها المختلفة؛ ذهبية» وفضية» 
ونحاسية» وحدات نقدية في التداول -مع بعض العملات الأجنبية- إلى بداية عهد الأمير عبد القادرء 
الذي تطلع إلى بناء دولة جزائرية عصرية دستورها الإسلام» تتولى مهمة الجهاد» وتحرير البلاد من 
الاستعمار» والأطماع الأحنبية. وفي هذا النطاق» وتخليداً لتأسيس الدولة» واستقلالها وسيادتما» أصدر 
الأمير عبد القادر» سلسلة من المسكوكات الفضية» والنحاسية بدار الضرب» بتاقدمت» متأثرة بالعملة 
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وقد أحيا الأمير الشعارات الإسلامية في عملته النحاسية المضروبة» بحاضرة دولته تاقدمت» اليّ 
تأثرت بالسكة المغربية» ورغبة في التواصل الحضاري. وهذا الرمز: ((ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه))» ” يقتضي وقفة تأمل؛ ذلك أن استعماله شعاراً إسلاميّاء وعلى نقوده في فقرة 1834- 
5 بالذات» كان يصور بطريقة إعلامية» صراع الحضارة الشرقية الإسلامية» وكفاحها ضد 
الغرب المسيحي. كما عبر عن نزاع بين قوتين عسكريتين غير متكافئتين؛ قوة استعمارية غاصبة» وقوة 
مظلومة صاحبة الحق في وطنها. ومن هنا تتضح لنا بجلاء» أهمية دراسة نقود الأمير من الناحية 
الحضارية؛ ذلك أن إشاعة هذا الشعار» على النقود. يعد من المبادئ الإسلامية» الي قامت على أسسها 
دولة الأمير. 

وتما لاشك فيه أن ظهور سكة الأمير عبد القادر» في شكلها وصيغتها الجدياتين؛ حنباً إلى 
جنب» مع العملات العثمانية» يعد نقطة تحول في تاريخ اللرائر ولي أكيداً على قيام نظام حكم 
حديد مستقل» يختلف في اتحاهاته المذهبية وفلسفته» عن أنظمة الحكم السابقة 

أ: أنواع العملات الأميرية: إن تحليل نماذج سكة الأمير» التى صدرت عن دار الصك في 
تاقدمت ودراستهاء تحلي أن هناك اتحاها جديدا قد حل على نظام حكم البلاد. أما العملة» فكانت 


دائما إما ذهبية» أو فضية» أو نحاسية. نوردها كما يلى: 


* اقتداء بما فعل الأمير المعز بن باديس (454-406ه/ 1062-1515م): حيث ظهرت المحاولة الأولى نحو بلورة الاتجاه السئ» 
بإعلان الانفصال السياسي والمذهبي» عن الدولة الفاطمية سنة 440ه/ 1048م. وعبر عن ذلك؛ بضرب سكة ذهبية» بعبارات 
وشعارات جديدة» تحمل التنديد بالفاطميين الشيعة الإسماعيلية» وترميهم بالكفر والمروق عن الإسلام» على نحو: مركز الوحه: 
"لةنإله إلا لك توحنم لاش يق ليه سول اله" :وقامشهاء ((يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا)). أمامركز 
الظهر: "ومن يبتخ - غير الإسلام ديناً - فلن يقبل منه". وهامشها الدائري: كتابة تشير إلى مكان الضرب وتاريخه. 

والجدير بالملاحظة» في هذا الصددء أن المعز بن باديس» أول من استعمل هذه الآية الكريمة» كتابة نقدية في تاريخ المسكوكات 
المغربية. ولاشك في أن الغرض من نقشها على نقوده؛ في تلك الفترة المتميزة من القرن الخامس الهمجري/ الحادي عشر الميلادي» 
كان تحدياً للفاطميين الشيعة؛ والإعلان عن رفض مذهبهم الشيعي» والعودة إلى المذهب السين المالكي. ثم جاء المرابطون بعد 
سنوات قليلة» من تأسيس دولتهم» فتبنوا هذا الشعار» واستعملوه على مسكوكاتهم الذهبية» ترا ضر عكيع وللاافت الس 
المالكي» اقتداء بأبناء عمومتهم من الزيريين. للتوسع انظر/ - ابن عذاريء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» نشر 
كولان» بيروت؛ 1948: ج 1» ص. 277. - صالح بن قربة» المسكوكات اللمغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني 
حماد, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر» 1986» ص. 485 وما بعدها. 

> الآية: 5 - سورة آل عمران. كان ظهور هذه الآية كشعار» على نقود الزيريين والمرابطين» ل وتعبيراً عن الصراع بين 
المذهبين: السين المالكي» والشيعي الإسماعيلي. 
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1) العملة الذهبية: م بسذا ايم هذه اشرو قور سياه ننس كاك الف رار ال 
وعملات هذا النوع؛ مستديرة الشكلء تحمل في الوجهين: نصوصاً كتابية» تتألف من ثلاثة سطور 
يفصلها حطان متوازيان» وتشير إلى هذا الاقتباس: ففي مركز الوجه: ((ومن يبتغ - غير الإسلام دينا 
- قلق يقب سند آم مركر الليرة فكفب + "ضوت :50-3 12ت تاوديوق 7 2 

ومع أهمية السكة» بصفتها شارة من شارات الحكم.؛ فإن نقود هذا الصنف» لم تحمل اسم 
الأمير عبد القادرء الذي رفع لواء الجهاد ضد الغزو الفرنسي» وإقامة دولة الحق. 

22 العملة الفضية, أو "النصفية": تعد "التصفية"» من النقود النادرة في العالم» إذ لا يوجد منها 
سوى ثلاث قطع فقطء اثنتان منها بالمتحف الوط للآثار بالجزائر» مؤرحقان في: 1254هم/ 
8: والثالثة في باريس» مؤرخة عام 1258 ه/1842م. * ورغم صغر حجمها (14,8 ملم , 
وخفة وزها (0,40غ)» فقد حملت نصاً كتابياء في غاية الأهمية» نفذ بطريقة الحفر البارز» وبأسلوب 
الخط النسخحي المغربي» وزعت عبارته بهذا الشكل: الوجه: الله-حسبنا-ونعم-الوكيل. * أما الظهر: 
ضرب ففي- تاقدمت-1254. وتدل الآية الكريمة» المسجلة عليهاء على أبرز الأحداث والمستجدات» 
الى عرفتها الدولة الجزائرية» خلال سنوات: 1254- 1255ه/ 1839-1838م. وفي مقدمتها 
أتاحت معاهدة "تافنة"» مكاسب معتبرة للأمير» وأعطته فترة من الهدوء والسلام» تمكن خلالها. من 
تثبيت سلطانه على القبائل» وإجراء إصالاحات داخلية» منها: تنظيم حيشه وتدريبه. واتسعت رقعة 
دولته؛ ول يبق لفرنسا سوى شريط ساحلي ضيق بوهران وآخر في الجزائر. 

ولكن من زاوية أخرىء يمكن استنتاج» أن هذا الشعار» كان يصور الوضع الصعب» الذي 
عاشه الأمير. فقد اشتد ضغط الفرنسيين» خلال السنوات التالية للمعاهدة» وطلب المساعدة من الخلافة 


3 وحسب ما ذكره الحيلالي» فإن ملامح هذا النموذج؛ كانت عبارة عن نقود» تمثل ثلاث فئات أو قطع. فالنقد الرئيس يعادل 
فرنكين؛ والنصف يعادل فرنكاً واحداً؛ أما الربع؛ فيعادل نصف فرنك فقط. انظر/ - المرجع نفسه. 

* وهذا الاقتباس القرآئ» هو الشعار الأول» الذي سجله الأمير» على نقود هذا الطراز» وهو يكشف عن الغرضء الذي قامت .من 
أحله الدولة الجزائرية» في تلك الأوضاع المعقدة» والظروف الصعبة» لتحقيق استقلال البلاد» ووحدة الأمة» وتمسكها بدينها 
الإسلامي الحنيف. وبالتالي إحياء تراث سلف الأمة» الذي زالت مظاهره؛ أو كادت تختفي تماماء ولا سيما أواخر العهد العثماني 
بالجزائر» وتكالب القوى الاستعمارية على غزو البلاد» واستغلال ثرواتا. 
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العثمانية. ١‏ ف جهاده ضد الفرنسيين» ولكن دون جدوى. فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى» ا 
ويوكل إليه أمره» كما يدل عليه معن -حسبنا الله ونعم الوكيل-. 

3 العملة النحاسية "المحمدية": وهذه العملة» ضربت في تاقدمت بدءا من سنة 1250ه/ 
5 + ؛ وقد مثلت أهمية خاصة في تاريخ الصراع بين قوات الأمير عبد القادر» وقوات الفرنسيين؛ 
الذين اكتسحوا أراضي الجزائر» واقتحموا حدود دولته مي في فترة حكم "تريزل"» قائد حامية 
وهران» بعد أن سادت فترة من الحدوء والسلم» بين الطرفين. 

وكان اللقاء في معركة المقطع» الي انتصرت فيها الجيوش الجزائرية» وسجل الأمير أروع 
انتصاراته على الفرنسيين» وذلك سنة 1250 ه/ 1834 1835م. وفي هذه السنة» وما تلاهاء 
طبن وك خاو" السك بلاطيو كبانس م زقرن "مووز روقليها عار جدنية يف قدا ليها" 
السابق وتأكيدا له. على هذا النحو: " مركز الوجه: إن الدين-عند الله- الإسلام؛ أما مركز الظهر: 
شوب ني 100 

وقد تواصل إنتاج هذه النقودء ال حملت شعار: ((إن الدين عند الله الإسلام)) * طوال الفترة 
الممتدة من: 1250 إلى 1257 ه/1834 إلى 1841م: وهذا طبقاً للنماذج المحفوظة بالمتاحف. * 

وبطبيعة الحالء فإن نقود الأميره عاصرت أحداثا بارزة» وضربت خصيصاً للتعبير عن أوضاع 
البلاد» ومن خلالها تتضح وقائع كثيرة» خلال الفترة المذكورة آنفا. فمن تلك الأحداث؛ المعامدات 
التاريخية المهمة» الي عقدها الأمير مع الفرنسيين» وخصوصاً معاهدة تافنة 1253ه/1837م: الي 
كانت عند الأمير حجر الأساسء؛ لاستكمال صرح إصلاحاته؛ الى بدأها منذ مدة» واستطاع خلال 
سنوات 1255-1254ه/ 1839-1838م, أن يسير بخططه الإصلاحية إلى الأمام بسرعة فائقة, 
مفاهيم» وتصورات جديدة. 

وهنا تتضح أسباب ضرب هذه النقود» من قبل الأمير» كما تتجلى دوافع نقش: ((إن الدين 


* وحه الأمير عبد القادر رسائل إلى السلطان العثماني عبد الحيد حان: والصدر الأعظم مصطفى رشيد باشا وغيرهم. تصب في 
طلب المساعدة. أما تواريخ إرسال هذه الرسائل» فكان سنة 1257 ه/ 1842-41م. انظر: مولود قاسم نايت بلقاسمء "الأمير 
عبد القادر والخلافة العثمانية". محلة الثقافة» عدد خاصء» 1983» ص 28-9). 

7م كاي لوحت عملت لقان وقد فنك بطريقة الحفر البارزء بأسلوب الخط النسخي المغربي» ذي الحروف المعجمة. 

“كه 9 سرمورة الرعواة 

يونحذا ودج للنقد المظروت اسنة 1257ه/ 1841م في متحف 'الباردو في كوتس : راجع/ 
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جالقه» 


عند الله الإسلام))؛ حيث أراد الأمير» من جهاده ضد الفرنسيين» إقامة دولة تتوافر فيها شروط السيادة 
والاستقلال» عن السلطنة العثمانية من جهة» وسلطنة المغرب من جهة ثانية. 

ولعل الهدف الأسمى؛ الذي كان يرمي إلى تحقيقه» هو حعل الجزائريين المشتتين» شعباً واحداً: 
"استمالتهم إلى المبادئ الإسلامية» واستدعاؤهم إلى فضائل أهل القرون الأولى للهجرة» وإيقاظهم من 
الغفلة". ' وما نقش الأمير لآيات قرآنية على نقودهء إلا لتوضيح ملامح سياسته العامة؛ فكل آية تسلط 
الضوء على جوانب متعددة من خطواته» وجهوده في إقامة دولته. 

4) عمالات أخرى: وهذه العملات» ليست في حقيقة الأمر تماذج سكو كانت موي وإغها 
أنواع من نقود» بعضها ضرب في تاقدمت عام 1256ه/ 1841-1840م. 5 حيث يقرأ عليها 
ري كتابية» نفذت بأسلوب الخط النسخي المغربي المعروف: "كتب على وجهها: ربنا- أفرغ 
لاتاحب ابوة علوت ان لايم تشقن _نقة طروي لح قا 51056 
صك هذه النقود. كان تعبيرا على حالة الدولة العسيرة» النابحة عن تناقص أتباع الأمير» وفرار الكثيرين 
إلى الفرنسيين» وكذا هجمات الفرنسيين على دولة الأمير ومدفما. إضافة إلى أن من مرامي كتابة هذه 
الآية» تحميس حنده في سبيل الجهاد دفاعا عن البلاد والعباد. 

ومن كل هذا يمكن القول: إن الأمير عبد القادر» ولما كان قد للحأ في مقاومته للاستعمارء إلى 
مختلف الطرق والسياسات» فإن من وسائله الى استعملها؛ العملة» باعتبارها وسيلة دعائية» في حرب 
نفسية مع الفرنسيين؛ وكان مصدره ف ذلك السياسة الشرعية المستمدة من القرآن الكريم. فكان طورا 
يبتغي إثارة الحماسة الإسلامية» والوازع الديئ في نفوس السكان» وطورا آخر يحاول إشعار المحتلين 
بقوة دولته وهيبتها. 

كما أن مختلف نقود الأمير ومسكوكاته» خلت من أي ذكر لاسمه. الأمر الذي يطرح 
تساؤلات عن عدم نقشه عليها؟ الواقع أن عدم ظهور "الاسم على السكة", لا يع عزوفا عن الحكم؛ 
أو زهدا فيه» وإنما إتباعا للحكام المسلمين الأوائل» واقتداء بعملتهم. 


قاين سين 
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وللتوسع أكثر في مختلف العملات الي كانت جارية في البلاد» وعملات الأمير راجع/ 
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3 كما سك الأمير نقوداً أعرى» حملت شعاراً مشاهاً: "ربنا أفرغ علينا - صبراً وثبت - أقدامنا". 
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ب: المسألة النقدية: 

إن تعدّد العملات في جزائر بداية الاحتلال» شكل من الناحية المالية» لدولة الأمير عبد القادر 
وضعية حرجة,؛ أدت إلى تعقد العمليات التجارية. لكن الأمير» وبحكمته المعهودة وسياسته الرشيدة» 
تمكن من معالحة الأمر؛ فقد كان الأمير على درحة كبيرة من الوعي بالمسائل المالية» وما سعيه لإيحاد 
حلول ملائمة لوضعية البلاد النقدية» ومشكلاتها الصرفية» متمثلة في صك عملات جديدة لدولته, إلا 
خير دليل على ذلك. خاصة وأن الجزائر» قد عرفت قبا استعماريا كبيراء تمثل باللخصوص في هب 
حزينة الدولة الجزائرية في القصبة» إضافة إلى الفوضى والاضطرابات الي أعقبت سقوط البلاد في يد 
المختل الفرنسي وغيرها. 

وقد لعب النظام المالي الأميري» دورا مهما في التعاملات التجارية» تلك المعاملات الي عرفت 
قبل ذلك اضطرابا كبيرا؛ فأصدر تسعيرة رسمية للنقود. و تحدداً لما؛ وهو ما أشار إليه صاحب 
قاب "فلل لزان تفرد "اام إن ع انا يط لكر كاف الكاررة تق البااة عرفا ارما لاما نيد 
رعيته وسك <تضره الله- توعين من العملة؛ إحداها الحمدية والأحرى النصفية. فحغل ‏ :صرف 
الدورو أبو مدفع ' المعروف ب: أبي عمود أربعة ريالات» وكل ريال فيه ثلاثة أرباع جزائرية» وكل 
ربع جحعل صرفه ثمان محمديات» وكل محمدية فيها نصفيتين من السكة الجديدة» المضروبة في دار 
السكة؛ بحيث إذا أطلق الريال» لا ينصرف إلا إلى هذا الصرف. وجعل الدورو الجزائري» ثلاثة ريالات 
إلا ثمان محمديات. ويبهذا الصرف يعطي راتب العسكر اناف 5 

وما يستشف من هذا القول: إن النقود الجزائرية الب كان يجري التعامل بماء لم تكن بالقدر 
الكافي لسد حاحة السوق التجارية المحلية» أو الخارحية» وكانت محدودة؛ ثما أدى إلى اللجوء إلى تداول 


الختاقف: را عدي قل ول ناسعن 1لا وراد 1 وي أ ساد بلعو د ع 2 
: مير» إلى وضع أسعار ر وجعل و 


* عملة فضية» نقش على أحد وجهيها أعمدة هرقل» فشبهوها بالمدفع. انظر/ - عبد الرحمن الحيلالي» مرجع سابق» ص. 25. 
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3 وحسب البيانات الي أوردها (:21707 ./)» فإن المعادلات كانت على النحو التالي: - الدورو بومدفع: 5,40 فرنكا. 
- والدورو الجزائري: 3,60 فرنكا. - والريال (أي ربع الدينار): 1,35 فرنكاً. -وثمن الريال: 0,45 ستتيماً. 
وعقارنة هذه المعادلات» يكون صرف نقود الأمير مقابل الفرنك الفرنسي: - المحمدية: 0,05 ستتيماً. - التصفية: 02,5 
مينيها. أما "إرنست بيكا ر"» (810074 20771651)» فقد ذكر أن قيمة» "ريال بوجو". مقابل الفرنك الفرنسي» حدّدت سنة 
0+؛ ب: 1,86 فرنكاء لكن قيمة الصّرف تغيرت في عهد الأمير عبد القادر» وانخفضتء لتصبح 1,35 فرنكا فرنسيا. 
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ةق 


ومع ذلك؛ فإن بعض الدارسين» من أثبت أن جهود الأمير عبد القادر في الليدان المالي» لم 
تنجح في إقرار نظام نقدي مستقلء, يخدم مصالح دولته في المحال الاقتصادي, ويبعدها عن التبعية النقدية 
الأعينة :7 دلق إن فض :يمظن انها ملين الأ جا ني وهر #انبننا و الرصي قزل غيزلاتنة الللتيندلة: 
الفضية» النحاسية؛ في المبادلات التجارية الخارجية» زاد الأوضاع النقدية سوءاء وأدى إلى عدم استقرار 
الحياة الاقتصادية» وترك آثارا سلبية عليها. وما زاد الطين بلة» وأدّى إلى زعزعة أركان النظام النقدي» 
الذي أسسه الأمير» أن تقدير الضرائب» والمرتبات» ودفع أحور الموظفين» والعسكريين» كان يتم وفق 
لوال در الل 
ومن كل ما سبق ذكره عن نقود الأمير وعملاته» بمكن القول: 
- أنه ورغم قلة المعلومات عن نقود الأمير في المصادر التاريخية» فقد كشف الموحود منها مرامي 
الأمير» الى هدف إلى تحقيقها في أرض الواقع» إثباتا لكينونة دولته السياسية والاقتصادية. 
- أن الأمير أراد أن ينتهي من مسألة تعدد العملات» الي كان يجري التداول بما. 
1ق الكمو قة تعد كف التداطلاتك الفساريةاق التلاف فقا لعازر عواضة الذيدة :وله لا دده 
لقيمها مقارنة بالنقود الأجنبية. 
أن الأسو اغيا كقالين السبكة الإسلامية» الي رأى بأن مكانتها الحضارية» 5 نل غيك الأتراك 
العثمانيين» الذين أفرغوها من محتواها الروحي. 
- أن الأمير استعمل كثيرا من الآيات القرآنية في سكته, من قبيل: ((رينا افرغ علينا صيراً وتوففنا 
مسلمين))» و((ربنا افرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا))» و((إن الدين عند الله الإسلام)) وغيرها. 
1- الضرائب: 
عمد الأمير عبد القادر منذ مبايعته بالإمارة» إلى تثبيت دعائم دولته» وكل ما يتبع ذلك» من 
تطبيق للنظام الضريي. هذا الأخير» الذي يعتبر استمراراء لما ورثه عن نظام الحكم العثنماني؛ حيث 
حافظ على شكله؛ مع إحداثه لبعض التغييرات في جوهر ذلك النظام» .ما يتماشى وأوضاع الفترة. 
وما تحدر الإشارة إليه» أن ضرائب دولة الأمير عبد القادر» مثل فترة العهد العثماني» قد حملت 
في جوهرها الطابع الإإسلامي» مع بعض الاجتهادات» وامحاولات لادخال بعض التعديلات باستفتاء 


60-6 .72 ,1930 ركلكة2 ,156716 11© 276011 16 61 11201111016 4ط ,216310 .8 - 
* ناصر الدين سعيدونء "النظام الضريبي لدولة الأمير عبد القادر"؛ بحلة الثقافة» عدد نخاص يمناسبة الذكرى المثوية لوفاة الأمير 
عبد القادر» العدد 75, الجزائر» 1983» ص. 131. 0 
* يقدر الريال بوجو ب: 1.86 فرنك ذفبي بقيمة ذلك الوقت. راجع// - المرجع نفسه. 


اق 


علماء وفقهاء عنها. ' 

كما أن الدارس لنظام حكم الأمير عبد القادر» يجده كان يعتمد على مختلف موارد بيت المال؛ 
من ضرائب ورسومء وتحارة» ومغانم» وغيرهاء لتلبية شى حاجيات دولته الفتية. أما الباحث في النظام 
الضريي الأميري» فيجد عدة أنواع من الضرائب» تمثلت بالخصوص في: العشور؛ باستخلاص عشر 
امحاصيل الزراعية» والزكاة المفروضة على جميع الأملاك غير العقارية» والمعونة الى خحضع لها الأفراد في 
الفترات العصيبة» وأخيرا الخطية الي كانت تمس قبيلة» أو عدد منها كعقاب لهم. ونحاول دراسة كل 
هذه الضرائب» كما يلي: 

أولاً: أصئاف الضرائب الأميرية: 

1- العشور: اعتبرت دائما أهم الضرائب على الطلاق» وأصبحت واجبة الأداء على كل 
القيائل يدوق اماف يو كاتف توعد مل المخاضيل الزراعيف © فكان الأئي تراخدها من كل الفباسيل 
الخاضعة لحكمه؛ من قمح وشعير. حي أصبحت دولته ثرية جداء بالحبوب وقطعان الماشية؛ ففي كل 
قبيلة توجد مخازن [مطامير] للحبوب المجمعة من ضريبة العشورء يراقبها أحد الحراس المسؤولين» والذين 
هم في حماية القبيلة. وفي كل المدن الداخلية؛ مثل: سبدوء وسعيدة» وتازة» وتاقدامت» وبوغار» توجد 
مخازن الدولة العامة. وهذا الإجراء تيسيرا لإمكانية تصديرها إلى الخارج؛ عن طريق موانئ الدولة» أو 
توزيعها على الميشء وحفظها لأوقات الحاحة. * 

2- الزكاة: كانت تؤخذ على الأغنام» والأبقار» والجمال» والأصوافء تبعا لما هو محدد في 
الشريعة الإسلامية: بأن يفرض شاة على كل أربعين رأساء وبقرة على كل ثلاث» وشاة على كل 
خمسة جمال. إلا أن هذه المقاييس» احتهد فيهاء منذ العهد العثماني» وأصبحت بالنسبة للأغنام: 1 9/0 
و03 بالنسبة لمجموع الأبقار» أما الجمال» ف: 2.5 90 من مجموعها. كما أن الزكاة» كانت تؤخذ 
ا ل م ا ات 0 0 
شرعا بربع العشرء أو 9/02.5, والمفرضة على النقود المسكوكة؛ أو المضروبة؛ والي كان يوم يجمعها 
بعض الأقخاض»:فكات كل الناس يدر كون فيه :5 


+ وهو ما حدث في استفتاء الأمير عبد القادر لعلماء فاس في المغرب الأقصىء والذين ناب في الإجابة عنهم الشيخ التسولي. راجحع/ 
- أبو الحسن علي التسولي: مصدر سابق. 
ناصر الدين سعيدون: دراسات في الملكية» مرجع سابقء ص: 380. 
.69 أت 602 :0 بأك.م0 ,701:001:205ده0017) جاع كلا ومع امع 0 3 
“ ناصر الدين سعيدون» "النظام الضريبي": مرحع سابق» ص: 125. 
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إن الخيول والبغال والجمال الي كان يتحصل عليها الأمير من الزكاة» لم يكن في حاجة إليها 
كلها مباشرة» وإنما تبقى كشيء مجد لمستقبل الأيام» حيث كان يتولى حراستها وكلاء مفوضون .مما 
يعطيهم الأمير من أوامر صارمة» تحنبا للإسراف والتبذير. وتعويضا عن جهدهم هذا يستفيدون من ريع 
ملكيات 000 

واحتياطا للمستقبل؛ فإن عدد الخيول» كان يعوض في فرسان الدولة النظاميون. كما كان 
يعوض فرسان العرب غير النظاميون؛ أو الاحتياطيين "القوم" بالخيول» الى تُفقد» أو تموت في المعارك؛ 
فيعوض عن كل حصانء جملين» أو 30 خروفاء أو بغل جيد. وفي أيام دولته الأخيرة» كان يبيع تلك 
الخيو انانق والمؤات إل أن وضيفقه كانف عرداد سروه 2 

3- المعونة: كان فرض المعونة» في العهد العثماي» راحعاً إلى عدم استيفاء ضريبيَ العشور 
والزكاة» .مختلف نفقات الإيالة» وأعمها تكاليف الجهاد» وما يحتاحه من نفقات على الجيش. وهذا ما 
أدى بالأمير عبد القادر؛ عندما أراد الأحذ ببعض النظم الضريبية العثمانية» ولما اقتضته الحاجة إلى المزيد 
من المال» بعد تزايد الضغط الفرنسي عليه» عقب نكث معاهدة التافنة؛ إلى طرح قضية المعونة» على 
بحاس الشورىء الذي اتفق على فرضها على الرعية استناداً على أسس شرعية. * ثم قام باستفسار 
علماء الجزائر والمغرب الأقصى» واستشارقهم عن ذلك؛ وعن عدة أمور» تولى الشيخ التسولي الإحابة 
عنها. ومن ذلك سؤال الأمير: «هل يعد مانع المعونة باغ أم لا؟». * فلذلك أبقى الأمير عليها منل 
سنة 1254ه/ 1839م 5 

4- جزية اليهود: كانت مقاطعة وهران, ومنذ العهد العثماني» تحتوي عددا كبيرا من اليهود 
في كل مدماء متخصصين في الصناعة» ويشتغلون في الحرف الذهبية والفضية؛ من مهاميز» وساال؛ 
وحبال صوفية وغيرها. وكانوا يبيعون الأقمشة القطنية» ومختلف الملابس للجيشء» والأغطية المطلرزة 

:م بأك.مه :عتقصء 1اء8 .عره[م ١‏ 
* وقد بلغ مقدار يول الأمير الي تحصل عليها فقط من غرابة وهران» وفي سنة واحدة: 500) ونفس العده في ححوط في 
مقاطعة الجزائر. انظر/) 231-22 :2 ,1010 - 
محمد الأمير عبد القادر: مصدر سابق» ص: 188. 
أبو الحسن علي التسولي: مصدر سابق» ص: 104. وقد ذكر محمد بن الأمير عبد القادر» مصدر سابق» ص: 328» أن: "اعلم 
أن مانع المعونة» بالمال والبدن» باغ قطعاء لأنه منع حقا وجب إليه. يجري عليه البغاة المشار إليهم..أنه يؤحذ من مالهم» ما جحهز 
به الإمام الجيوش» الى قاتلهم بماء لأنهم بغيهم؛ تسببوا في إتلاف بيت المال» فعليهم ضمان ذلكء في المال الذي بين أيديهم.." ثم 


أعطى بعض الأسئلة الى وجهها الأمير إلى قاضى فاس عبد الحادي بن عبد الله الحسئ» وأجوبة هذا الأخير عنهاء فانظرها: ص: 
389-4. 


3 


4 


5 ناصر الدين سعيدوبي» "النظام الضريبي", مرجع سابق» ص: 7 1. 


بالحرير للنساء. وفي مقابل ممارستهم لحريتهم ومعتقداهم» كانت تفرض عليهم الجزية» الي تدفع عن 
طزيق اهن * 

5- الغرامة, والخطية» والغنائم: كانت الغرامة تفرض نتيجة الحملات الى يقوم يما الباييك 
على مضارب القبائل في العهد العثماني» وثي المناطق ال لا يستخلص منها الزكاة والعشور. وهذا ما 
واصل به الأمير العمل في عهده؛ حيث كان وخلفاؤه يفرضون غرامات كثيرة على مختلف القبائل. أما 
الخطية» فكانت تجبى في حالات المخالفات» وعند ارتكاب جرائم. وبطبيعة الحال الغنائه» كل ما 
يتحصل عليه في الحروبء؛ والحملات على القبائل العاصية وغيرها. وقد ذكر ناصر الدين سعيدون» أن 
مقدار الغرامات»؛ الي فرضت على قبائل السبخة ممنطقة الشلف الأسفلء الممتنعة عن حكم الأميرء 
والرافضة لبسط سيطرته عليهاء بفعل تحريض درقاويين لهاء بلغت 500 دورو» و1000 بندقية» و100 
حصان, وبعدها بشهر فرضت غرامة أخرى على أتباع درقاوة بأعالي الشلف ونواحي الونشريسء لا 
لي و اشام الاش 

ولقد قاد الأمير وخلفاؤه, حملات عديدة على القبائل الممتنعة عن حكمه. والرافضة دفع 
ضرائبها له. ومن ذلك نذكر: حملة الأمير وجنده على قبائل الأنحاد» الواقعة على الشريط الحدودي 
المغربي» في صيف 1837» حيث شن عليهم حملتين تأديبيتين في نفس الوقت» وأحضعهم لحكمه 
وأحيرهم على دفع الضريبة لخزينته. ” كما أن قبائل: البرجية وأولاد سيدي غائم ومجاهر وبن زروال 
والمخالية وفليتة وصبيح وكل القبائل الي كان تشكل مخزنا في العهد العثماني» قد تعرضت إلى غارات 
من أجل استخلاص ضرائبها. * 

وفي حملته على الصحراءء في اية شهر أوت 1837» غادر الأمير معسكرء على رأس حيش 
كبير» شن به حملة على الجعافرة» وجعلهم ملتزمين بأوامره» وترك لديهم بعض القوات»ء برئاسة 
مصطفى بن ققامي. ” 


.598-599 :0 مأك. م0 ,©0017:052701100116) :لوللا ومع 1م06 1 
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وح فصل الخريف من تلك السنة» أخضع الأمير جملة من القبائلء ول ثملهاء دون أن 
يستعمل القوة معها. وأقنعها بضرورة دفع ضرائبها المتأخرة منذ خمس سنواتء باعتبار مبايعته بالإمارة 
تلك المدة. وقام -كما فعل الباي محمد الكبير سابقا- بجمع شيوخ تلك القبائل في خيمته. كرهائن إلى 
غاية إتمامهم الدفع. وقد جمع الأمير مقادير نقدية» وأحذ 1000 حملء وعدد كبير من الأحصنة. ثم 
فين غلبهج) :ولد سيذي عيسى يوعطئ» أغا وقايذا عليه ؟ 

ولما غادر الأمير تاقدامت مع قواته» في حملة على الشرق» يوم 8 نوفمبر 1837/ 10 شعبان 
3ه؛ شن غارة على البواعيشء القبيلة الى هاجمت خيام معسكر الأمير ليلاء ثما جعله ينتقم 
منها في اليوم الموالي» وأخضعهاء وفرض عليهم بعض الغرامات. وفي 01 ديسمبر 1837/ 04 رمضان 
3هه نتقل إلى قبيلة أولاد مختار» الي أخضعها بسهولة. وجبى منها ضريبة حخمس سنوات 
ره 
وبعد حملة أولاد مختار» توجه الأمير نحو الشرق» حيث بعث أعوانه إلى مأمورة» وأخضع قبائل 
الزواتنة "وادي الزيتون"» الذين دفعوا ضرائبهم, في يوم 07 جانفي 11/1838 شوال 1253هم. 
بيد أن جموع الكراغلة والقبائليين» واجهوا الأمير في معركة» قتل فيها عدد من جنود الوي” لكيه 
المهم» أنه عقب جولته» أو بالأحرى حملته هذه؛ غدا الأمير كاسبا لكثير من الأموال؛ من الحبوب 
والقطعان» الى منحها له الكراغلة وسكان بلاد القبائل. وأصبحت خزينته في تاقدامت تحت مسؤولية 
الخزندار» لا يعلم أحد مقاديرها. وبعد انتهاء الأمير من هذه الحملة» توه إلى المدية» سنة 2)1838 
راعذ ين مدا رون اياف 

ونذكر من حملات الأمير نفسه إلى الشرق» تلك نفذها ضد أهل ونوغة المنتشرين بين وادي 
الأكحل إلى البيبان؛ فقد أخذ منهم 2500 شاة» وألف رأس من البقر» ومائة مهرة» و50 حصاناء 
و170 بغلاء وكل ذلك كان بدون حرب تقريبا. وقد ذكر "أدريان بيربروجير"» أنه رأى سبعة من 
رؤسائهم يمشون أمام الأمير» وقد وضعت الأغلال الحديدية في أعناقهم جميعاء مع حلقة ربطت فيها 


1.. 
لفسية. 


2 
8 نفسه. أراد الأمير أن يفرض عليها ضريبة ثماني سنوات متخلفة من الضرائب» وغرامة إضافية استثنائية من 200000 فرنك» 
وهذا المبلغ غرامة فرضها عليهم عقابا لحم على عرضهم المتكرر لخدماتهم على الفرنسيين. انظر/ - أدريان بيربروجير: مع الأمير عبد 
القادر؛ رحلة وفد فرنسي لمقابلة الأمير في البويرة (1838-1837)» ترجمة وتعليق أبو القاسم سعد الله» منشورات المركز الوط 
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954» الطباعة العصرية» الجزائر» 2006» ص: 20. 

4 :7 بأك. مزه ,001765201100126 جاع كلا ووم 1م00 4 


سلسلة طويلة» كانت توثقهم جميعا. وقد أحبر شيخ البيبان نفسه» وهو الحاج محمد بن عبد السلام 
المقراني على الاستسلام. ' 

وكانت حملات خلفاء الأمير» على القبائل لا هقدف إلى الحصول على الموارد لخزينة الدولة 
فقطء وإنما إظهارا هيبة الدولة في نظر السكانء وللتحكيم بين الناس كذلك. © 

وعلاوة على ذلك» فقد كان الأمير عبد القادرء» يتحصل على مساعدات خارحية:؛ تمثفلت 
بالخصوصء فيما كان يتلقاه من مساعدات من السلطان المغربي عبد ال رحمن» في السنوات الأولى 
لجهاده. تلك الإعانات قدرت ف إحدى المرات ب: 160 قنطارا من البارود» و1500 من البنادق 
الإبحليزية» و4 مدافع؛ وبجموعة من الخيام والأحذية وكميات من الكبريت والقماش. ١‏ 

6- مكوس الأسواق ورسوم الجمارك: كان المحتسبء باعتباره مشرفا على الأسواق» يفرض 
مكوسا على السلع والبضائع الداخلة إليها. وكان الأمير» شديد الاهتمام بقادة الأسواق هؤلاءء وهذا 
للحيلولة دون تسرب أي من المنتجات للمراكز الفرنسية المتواحدة في الشريط الساحلي. لذلك أصدر 
تعليماته وأوامره بألا توسق أية بضاعة أو منتوج؛ دون الحصول على رخصة خاصة منه. * أما 
المخالفين من المهربين» ومعترضي سبل القوافل المتنقلة بين الأقاليم» أو المتوحجعة إلى الأسواق الداحلية؛ 
فقد أوقع يمم العقاب بكل صرامة. كل هذا أدى إلى حصول خزينة الدولة على مبالغ مهمة. ” أما 
الرسوم الجمركية؛ فإن كان الأمير عبد القادر يفرض سلطته على بعض الموانئ» وأهمها رشقون, 
أرزيو» وتنس» وشرشالء ويقوم بعض الأعوان المكلفين بتلك الموانئ بفرض رسوم على كل السفن 
ال 9 

7- عوائد احتكار الدولة: اتبع الأمير إستراتيجية احتكار تصدير بعض السلع؛ والمتتجات؛ 


والقراى نأا تشكل مورها سر لازا تعويقة عن طلز يق الفواقد الكخارية الى يجنيهاء جراء شرائه 
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* تذكر المصادر أن الأعوان الجمركيون في دولة الأمير عبد القادر» كانوا يعطون: "تسكرة"؛ واليَ هي را مأوذة من كلمة 
تذكرة» الي كانت تعطى كشيء مكتوب عند دفع الرسوم الجمركية. وهناك مصطلح "الدسكرة"؛ وهي الكلمة الفارسية؛ الي 
يراد كما وصل أو بيان مكتوب» يشهد لصاحبه ببراءته من الذمة» الي كانت في عنقه. راجع/ - قدور بن رويلة: مصدر سابق» 
ص: 70. 
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لمنتجات السكانء الزراعية والحيوانية» ومحددة الأثمان» ثم إعادة بيعها للخارج؛ وبأسعار مضاعفة. الأمر 
الذي سمح لدولة الأمير من الحصول على مبالغ نقدية مهمة؛ لكنه في المقابل» أدى إلى إلحاق أضرار 
معتبرة .تمحاصيل الفلاحين وقطعافهم. وكمثال على تلك السياسة الاقتصادية؛ كان وكلاء الأمير 
يشترون قنطار القمح الواحد بسعر ستة عشر فرنكا فرنسياء ليبيعوه إلى الأحانب بثمن يتراوح بين 
الستة وثلاثين والأربعين فرنكا. 

أما عمليات الاستيراد» فإنه ومنذ عقد الأمير لمعاهدة تافنة» اشترى من موانئ أرزيو وتنس 
وشرشال» كميات كبيرة من السلاح» والبارود» والرصاصء والنحاسء والأدوات لمشاته» والملابس 
لحيشه. و كذلك الحال بالنسبة لاستيراده ما كان في حاجة إليه» من تونس» وخاصة من المغرب 
الأقضى» عن :ظزيق الفجان البهود» الذين كانوا يتولون المهمة. © وأيززهم: "ابنادرزان"+ الذي كسان 
يحظى يمكانة مرموقة لدى الأمير؛ بفضل حمله لرسائله إلى الفرنسيين» وتوكيله أمر شراء منتجات 
السكان زراعية والحيوانية» وبيعها في المراكز الفرنسية في السواحل» أو تصديرها إلى الخارج» لدى 
الإسبان والإبحليز بالخصوص؛ وكذا عن طريق لعبه دور الوسيط والشريك في آن واحدى مما سمح له 
بالحصول على مبالغ مهمة» وإبرام صفقات ضحخمة. 3 

8- حقوق التولية» أو البرنوس: اعتبر البرنوس» رمزا للقيادة وتولي المناصب الإدارية ف البلاد 
في العهد العثماني؛ يدفعها شيوخ القبائل للقياد» والقياد يدفعوها للآغاوات» وهؤلاء يدفعوها للخلفاء, 
وغيرهم. وأصبح البرنوس مع الزمن دلالة على شراء المناصبء وللحيلولة دون ذلك؛ حددها الأمير 
كما يلي: يدفع كل خليفة 500 بوجو؛ ضريبة مساهمة وحق برنوس» و50 بوجو هدايا لموظفيه 
وموظفي الأمير؛ أما الآغا فيدفع 100 بوجو زائد 50 بوجو كهداياء أما القياد فيدفع كل واحد منهم 
0 بوجو زائد 50 أحرى هدايا؛ وأحيرا يدفع كل شيخ قبيلة 20 بوجو مساهمة» و50 بوجو هدية 
لموظفي الدولة. أما الرعية فكانت تساهم مما يعرف بالتويزة؛ الي كانت عبارة عن تسخير للسكان, .ما 
يعرف بنظام الخماسة» وضريبة تجبى على كل من كان يقوم بزراعة قطعة أرض تابعة للدولة. وكان 
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فكان الأمير ينادي القبائل في كل مرة» لاستصلاح أراضي البايلك وصيانتهاء ويوفق بين 
فوائدهم؛ وبين منافع الدولة. وأعطى الأوامر لخلفائه بجمع الضريبة والغرامات النقدية» ومحاصيل أراضي 
الدولة الزراعية» على طريقة السخرة أو التويزة» والبغال» والجمال» وخاصة الخيول عن ذلك. ' 

9- إضافة إلى ما سبق ذكره من مصادر ضريبية متعددة» فإنه كان للدولة الأميرية موارد 
أخرى» لعل أهمها تلك الأملاك العقارية التابعة لبيت المال في الأرياف والمدن» وما كانت تدره من 
مردودات لخزينة الدولة. وهذه الأخيرة كانت تختص أيضا بالتركات والمواريث وكل الأملاك الشاغرة 
ولا يوحد لما ورثة. وكان "قايد الطريق", الموظف الذي يحصلهاء ويحفظ ما يعود لبيت المال منها. 
وبذلك تشابمت وظيفته بالمهام الي كان يتولاها قبله "بيت المالجي" في العهد العثماني. وقد ذكر ناصر 
الدين سعيدونء أن هناك موارد أحرى تلحق ببيت المال» وتمثلت في تلك الأرباح الي كان يحصل 
عليها صاحب بيت المال جراء استغلال ملاحات أرزيوء الي كان يشرف عليها. © 

ثانياً: جباية الأمير للضرائب: 

لقد كان الأمير وحلفاؤه» علاوة على جباية الضرائب» بمضون معظم أوقاتهم في فترات السلم؛ 
يحوبون المناطق للحكم بين الناس» حيث كانوا يبمشون أياما كاملة في سبيل ذلك. 

وكان الأمير يأمر خلفاءه, بالخروج مرتين في السنة» واحدة في الربيع الجمع الزكاة» وأخرى في 
الصيف للحباية العشور. وخلال تلك الخرجحات» يراقبون الآغاوات» ويفتشون تسيير ملكيات البايلك. 
وكان يتبع الخلفاء حيش من المشاة النظاميون» وعدد من الخلاصين؛ أو فرسان نظاميون» وقطعتين 
مدفعيتين» والفرسان النظاميون لناحيتهم» وذلك لوجود عدد من القبائل» ممن يرفضون دفع ضرائبهم. 
وبعد أن يؤدي كل خليفة مهمته على أكمل وجه. وبنجاح تام يعود إلى مقره. * 

أما طرق جباية أهم ضرائب الأمير؛ العشور والزكاة والمعونة وكيفياتا» فكانت على النحو التالي: 

1- العشور: وكانت طريقتهاء كما هو الحال في العهد العثماني» لا تعتمد على عشر المنتوج» 
وإنما تعتمد على مبدأ الزويجة» أو المساحة الأرضية المزروعة المقدرة بحواللي عشرة هكتارات» ووفقا 
للأحوال الطبيعية» وكمية ا محصول ونوعيته. وكانت إدارة الأمير عبد القادر تجمع العشور من قبل 
الخوجة» أو الكاتب» وبعض عمال المخزن بأمر من القايد» وقبل ذلك كان الآغا يقوم بتحديد عشر 
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المحصولء وما عاثله؛ أي العشور الخاص بالآغاليك» والعشر الخاص بجباية الضريبة. 

وكانت الحبوب تحجبى بعد الحصاد؛ فكان الخلفاء يجمعون عددا من الفرسان» وبعض المشاة» 
وقطعتين مدفعيتين» كما ذكرناء ويتجولون في الأوطان جمعا للضرائب» بشكل طوعيء أو بالقوة 
ويأحذون للبايلك: العسل والزبدة والشمع والزيت» ومختلف أصناف المداياء ويتزلون العقاب بكل 
انس لل 1 

وقد كان الأمير يعطي أوامره بأن تقام في إقليم كل قبيلة "مطامير البايلك"؛ تكون تحت 
مسؤولية قايد القبيلة. وأن هيأ بطريقة تجنبها عن أنظار الأعداء» ثم تملأ بحبوب العشورء ومحاصيل 
أراضي الدولة» المزروعة على طريقة السحرة أو التويزة. وأن يتوحى الميع بالحذر الدائم. * 

ولما كان الأمير في حاحة إلى بيت المال» من أجل نفقاته الشخصية:» فإنه وحسب "أليكس 
بلمير"؛ وإلى غاية سنة 41841 لم يلمس ولا موزونة واحدة» وأن القبائل كانت تمنحه بعض 
المساعدات» تلك الإعانات» لم يكن يأخذ منهاء إلا الضروري. أما ملابسه» فكانت تصنع من قبل 
زوجاته. وأكبر تضحية واحهته من حجانب العرب» كانت تتمثل في الزكاة والعشور وكل الغرامات» 
الب تدحل الخزينة العامة» لرعاية جيشه؛ ولسير الحكومة؛ والحصول على السلاح. 3 

ولكن عموما لم تكن ضريبة العشور» تثر أية صعوبات» لأنها ضرائب شرعية. أما في االاطق 
الحبلية ال كان يقطنها العرب والبربرء ففعل معهاء كما كان يفعل العثمانيون قبله؛ حيث غالبا ما 
كانت تتخلص من ضرائبه» كما هو حال بن زروال؛ الذين تعرضوا للحصار من قبل الخليفة سيدي 
مصطفى بن التهامي؛ الذي ضيق عليهم الخناق» وأحذ نساءهم وأبناءهم وقطعافم؛ في غارة مفاجئة. 4 

كما أن قبيلة فليتة الي رأيناها من أحطر القبائل؛ الى حشيها العثمانيون» وكانت شبه مخزنية. 
كانت تتشكل في عهد الأمير عبد القادر من اثنين وخمسين فرعا من قبيلة» وتعد من أغئ القبائل 
بالحبوب» وقطعان الماشية والخيول. وكان الأمير يطالب شيوحها بدفع العشور؛ فالعشور الذي دفع في 
سنة واحدة (1838م)» قدر ب: 230000 بوجوء وهو مبلغ لم يحصّله العثمانيون قبلهم؛ طيلة مدة 
حكم الباي الأخير حسن بن موسى الخمسة عشر. وتلك الضرائب حملت إلى تاقدامت» وأمست حياة 
القبيلة في حطر كامل. وكان يتولى قيادة فليتة» سيدي علي بوطالب أخ الأمير» في منصب اسمي. كل 
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هذا الأمر حدا بفليتة إلى رفض دفع الضرائبء والمساهمة في جيش الأمير» ما أدى إلى مقتل 50 فردا 
منهاء وأدى بالميلود بوطالب إلى التراجع في تلك الضريية. ! 

أما الفرنسيون, فنراهم قد سعوا بكل الطرقء, للإيقاع بالأمير عبد القادرء ومن ذلك أنهم كانوا 
يستعملون القبائل الحزائرية الموالية لم؛ كقبيلة الأحرار في الغرب» وقبيلة الشرفة في نواحي البليدة؛ 
كمواقع خلفية لصد هجمات الأمير؛ في مقابل إعطائهم لعلاوات الحرب» وتخفيض الزكاة والعشور 

2 
عنهم. 

لكن من جانب آخرء كان الأمير رحيما في معظم الأحيان؛ فمثلا لم تدفع قبائل التافنة إلا 
ضريبة ضعيفة تمثلت في المعونة» حين أنها لم تدفع العشور الشرعي. 3 

2- الزكاة: وكان تحديدها أيضا من قبل الآغاء بحسب أمهمية قطعان الماشية» ووفقا للقائمة الى 
يكون قد وضعها الآغا بنفسه؛ ومقدارها 01 9/0 من إجماللي عدد الأغنام» و 1/30 من عدد الأبقارء 
و1/40 شاة من إجمالي عدد الجمال. أما قطعان المواشي» فكانت تبى في فصل الربيع» حيث كان 
الخلفاء يفرضنون غادة» ضيراتب: اغنيادية على كل :قظعان: الاسية ولفيول والبغال والاموال؛ :4 

وكانت قطعان الماشية المتأتية من الزكاة» تعهد رعايتها وتوكل لدى القبائل» وتوضع تحت 
مراقبة القياد» الذين كانوا يجبرون على تعيين رعاة عليها. وتلك القطعان وفي حكم كل خليفة» كانت 
تتحمل نفقة الفقراء وعابري السبيل ومساعدة طلبة العلم؛ وتغذية اللنيش باللحم مرتين في الأسبوع. 5 

3- المعونة: اعتبرت بالنسبة للأمير عبد القادر» من أهم الضرائب الىّ يتوحب جبايتها؛ فنفي 
شهر نوفمبر 1839» تاريخ بداية الحرب مع الفرنسيين من جديدء راسل الأمير كل خلفائه؛ قائلا فيما 
معناه: "إن الخيانة عمل الأناس غير الأوفياء؛ والأيام تثبت بالدليل الغدر المتفجر. ونتيجة لعبور 
الفرنسيين البلاد الخاضعة لي» دون رخصة ميئ. أطلب منكم أن؛ ارفعوا برانيسكم, وثيّتوا أحزمتكم 
للحرب القريبة. إن بيت المال» ليست ثرية» وأنتم أيضا لا تملكون المال الضروري للحرب. لذلك» 
وعند تلقيكم هذا الأمرء اجمعوا المعونة. وسارعوا للمجيء إلى المدية» حيث تحدوني في انتظاركم." 
وفعلاء قام الخلفاء بالعمل» والتقى الجميع في المدية» حيث عقدوا مجلساء أجمعوا فيه على الجهاد. كما 
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طلب الأمير كذلكء من القبائل معونة كبيرة» لأن الحدف منها دينيا: الجهاد. فجباها وأدحلها ساحة 
معسكر العامة. ووضع معها كل حلي زوجاته؛ في بيت المال. ' 

وبشكل عام» كانت جباية ضريبي العشور والزكاة» تعد من واحبات مختلف موظفي الدولة, 
وعلى اختلاف درجاتهم. وتكون» كما في العهد العثماني» على طريقتين: 

- الجباية عن طريق نظام تراتبي من الأسفل إلى الأعلى: حيث يضع شيوخ القبائل قوائم 
بالمعنيين بدفع هاتين الضريبتين» ثم يقوم القياد بضبط تلك القوائم فائياء اعتمادا على عدد الزوييحات 
المزرروعة» ونوعية المحصول وكميته» وعدد قطعان الماشية» ويأي بعد ذلك الآغاوات» الذين يستلمون 
الجباية ويحتفظون بماء وتكليف مساعديهم بتسلمها. 

- الجباية عن طريق الحملات العسكرية: حيث يقوم بتلك الحملات خلفاء الأمير» ويخرجحون 
من مقراتهم, يجوبون مختلف مناطق -خليفاليكهم- أو مقاطعتهم. وتتم جباية العشور في الصيف» 
حيث يتجه السكانء إلى أماكن محددة لتسليم أعشارهم للآغاوات. ومن هناك توسق الحبوب إلى 
مطامير القبائل» ومخازن الدولة العامة في المدن. أما قطعان المواشي والجمال والخيول والبغال» الناتحة عن 
الزكاة» فكانت تجبى من الخلفاء عموما في الربيع. 00 المواشي لمختلف حاجيات الدولة؛ من توفير 
اللحوم للجيش» وحيوانات الركوب والنقل وغيرها. ” 

وما يمكن قوله كذلكء بالنسبة لحباية دولة الأمير للضرائبء» أن كثيرا من السكان» تعودوا منذ 
العهد العثماني» على التهرب من أداء الضرائب» كما هو شأن بعض القبائل الحدودية» الي كانت تفر 
عبر الحدود؛ مثل بنو يزناسن» الذين كانوا يفرون إلى وجدة المغربية» في عدد يي 
والخمسين ألفا. ثما كان يحتم استعمال شى طرق ووسائل لإحبارهم على أداء واجباقهم بحاه دول 3 

ثالنا: موارد دولة الأمير: 

وكما ذكرنا سابقاء فإن مصادر الأمير عبد القادر» كانت متعددة» وتعد الضرائب والمغام 
الناتحة عن الحملات على مضارب القبائل الممتنعة» أهم الموارد على الإطلاق. ونورد فيما يلي أهم 
مصادر دخل خزينة بيت مال دولة الأمير» والناتحة عن العشور» بشكل أساسي؛ وهذا حسب ما أورده 
"دوما", من إحصاءات»؛ مؤرخة ف 30 سبتمبر 1838م في الجدول التالي: 4 
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القبائل اجتمعة 


في دفع مبالغها 
مغراوة» وبئ مكودة» وأولاد 
بن يحىء وتقآقرة, وأولاد 


موسى والمشاشيل» وسيدي 


الجزء الخاص بالأمير 


السواوغة» وأولاد مسيدي 
العونء والعوانة: وأولاد 
موسىء والتقاقرة. 

أولاد بن زينوبء وريغة» 
وأولاد بن بوع. وأولاد 
صحراوي» وأولاد عويس» 
وأولاد إبراهيم. 

اللشارف الطوالء وأولاد 
البقرة» والقورة. 

أولاد كرامسة» والدرادب» 
وب مناصر» وأهل غريسء» 
وأولاد بيى حلوفء وأولاد 
حمد بن علي والعزارة» وأولاد 
المقراوق» وأولاد حسان. 


علي بن عامر» في سهل غريس. 


0 مطمورة؛ في سيدي قادة بن مختار» 
بالقرب من كاشرو. و05 جرات ممتلئة بعملة 
السلطاني» و200000 دورو إسباي مطمورة أو 
مدفونة عند المرابط سيدي محى الدين في 
كاشروء على بعد مس مراحل من معسكر. 


1 مطمورة في سيدي بن موسىء بالقرب من 


عواجة في سهل غريس. 


100 مطمورة في ريغة) قُُ سهل غريس. 


0 مطمورة عند المشارف الطوال» في سهل 


عريس. 


0 مطمورة في بوزياد» قرب حدائق أولاد 
ب إكرلوف» مرحلتين من معسكر. 


مكاي عند إن عبد الله 


سيدي حمد بن عبد الله 


وقد ذكر "دوما", أن لم يتمكن من الحصولء إلا على القليل من المعطيات المتعلقة بالخليفة البو حميدي, لكنه رأى بأفا لا تؤثر 
في النتائج؛ ذلك أن البايلك كان في العهد العثماني لا يقبض أية ضرائب في تلك المناطق. كما أن عددا كبيرا من القبائل ا محاذية 
للمغرب الأفصى» كانت دائما في حالة عصيان وتمرد. ثم أعطى أهم موارد الأمير» ولم يعط سوى المطامير» امحتواة على حبوب 
العشورء وأخيرا ذكر أنه تحصل على تلك المعلومات المضبوطة» الي كانت نتيجة ثمار خمسة أشهر من البحث والتقصي الدقيق. 


القرلوية» وبئي ثانة» ومشاشيل 
الوادي. 
لاعبينة» وأولاد بن دوبةة» 


الخامميلدلء وأولاد العباس» 
وأولاد عيسى العباس» وأولاد 
دلة وأولاد دنون» والحشم 
الشراقة» وأولاد عبد الوادي. 
التمازينيةة» وأولاد رياح 
وحبوية» ولحبل» والمخالية.» 
والعساسنة» وأولاد بن علىء» 
وأولاد فهار» ودواوير فليتة» 
بئي غدو» وقربوسة وعبد 
الوادي» وتليوات» وبرجية 
الوطا. 
أولاد قصير» وس تجاس» 
وبجااجةة, وأولاد فارس» 
أولاد حويدم وأولاد عباس. 
أولاد سلامةق وزواعة, وبني 
زنطيس» وبنٍ زروال» وأولاد 
حمك وكعيبة. وعكرمة؛ 
ونحال» ومديونة. 
القسانة» وأولاد عوف. 

زدامة. 
أولاد داوود» وأولاد معاشو» 
ولطارة» والثعاائلب» ودوي 


0 مطمورة عند الحاج بلقروربة» قرب 
ترنيفين» على بعد مس مراحل من معسكر. 

0 مطمورة في سيدي يوسفء قرب حمامات 
وادي الحمام بن النفية» حمس مراحل من 


000 


0 مطمورة عند فرطاسة في مطمر الباي 
(عند الكرمات "شجرة التين" الخمس الكبار)» 


1000 مطمورة في حبوية» على يعك حتمسر 


0 مطمورة في القلعة. وعلاوة على الحبوب» 
تحتوي على كمية وفيرة من: الزبدة» والزيتء 
والعسل» والشمع. 

0 حمولة» أو كيلة [صاع] قمح في 
الدوامي» قرب شلفء عند أولاد قصير؛ (وهو 
مخرن يعود لزمن الرومان؟) 


0 مطمورة عند خويدم جديونة. 
0 مطمورة في دار سيدي العرابي» على 
الشلف. 


0 مطمورة عند سيدي الحيلالي بن عامر. 
0 مطمورة عند سيدي حمد القرابشي. 


0 مطمورة في رأس العودة» عند الجعفرة. 


عدة بن هدة. 


سلامة. 


سيدي عدة بن غلام للله. 


شعبان ولد العراتبي. 
قايد أولاد عوف. 


سي محمد بن قرور. 


ا 


تاقدامت. 


صبيح وبئ مدون والشرفة. 
عجيز» وأولاد زاير» وأولاد 
حالفة. 
أولاد إبراهيم» وأولاد سيدي 

خالد» وأولاد سليمان. 


أولاد على» وأولاد سيدي 
غانم» ومعاشوء» ومايجة. 


أولاد المامون. 


مخازن كبرى للقمح والشعير» والزيت» والزبدة» 
والشمع» والصوفء الأسلحة. الكبريت» 
والبارود ومسحوقه؛ والرصاصء والنحاس» 
ومختلف العملات الذهبية والفضية. كل هذا 
كان مخزنا في أقبية شديدة التحصين. 

0 مطمورة في مازونة» في حي الحضر. 


0 مطمورة في سيدي الوراد» قرب تسالة. 


0 مطمورة في سيدي علي بن يوب» قرب 
وادي المكورة. 

0 مطمورة في الجمعة قرب قعلة أولاد 
علي 

0 مطمورة عند سيدي العبدلي. 

مخازن كبرى من الشعير والقمح» والكبريت» 
والبارود» ومسحوقه؛ والنحاس» والرصاصء» 
والحجارة المحصصة للرمي امحلوبة من المخغغرب 
الأقضوي املاس سهاة انيد والعحما 
والزيت» والمطاحن» وورشتين لصناعة السلاح» 
وتحارة كبرى مع المغرب الأقصى. 

مخزن للألبسة» وكمية قليلة من الشعير والقمح؛ 
والعسلء والزبدة. والزيتء والشمععء 
والأصواف. ومخزن كبير» وورشتين لصناعة 
الأسلحة تنتج بندقيتين في الأسبوع» ومصنع 
لخشب مسنن البدقية» ومصنع للحياك» وأحر 
للبرانس» وآخر لخزف والفخار» وآخر للأحذية 
الفيلالية» وتحارة كبيرة مع المغرب الأقصى 
تقرف الفبيوك«الفاسكية واللعيدينات» 


والحياك» وانتهاء بصناعة الفراء أو الفرو 


سيدي لخضر. 


القايد رمضان سيد المكى. 


قايد تلمسان. 


القايد الحاج البوخاري. 
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الفيلالي. ويما سوق يؤمه النس أيام الجمعة 

والسبت والأحد. 
الغرابة. 0 مطمورة في بوجمعي. سيد الطيب بلمفرق. 
مجاهر . لا يمكن تحيددها بدقة» ذلك أن مطامير الأميرء 

تقع في هذه القبيلة. 535 


إن الشيء الذي يمكن استنتاجه من هذا الجدول المخصص لمختلف موارد الأمير» يمكن القول: 
- أن دولة الأمير عبد القادر كانت في طور عزقاء تحتوي موارد مهمة جداء بالنظر إلى تلك المحازن 
العديدة من الحبوب» الى تعتبر مكمن معيشة الرعية» واحتياطا ضد عوادي الدهر. 
- أن توزيع تلك المخازن في دولة الأمير ينم عن براعة في التخطيطء والناتحة عن معرفته لأهم أماكن 
الإنتاج والتخزين» ولوقوع تلك المطامير في منأى عن المحتل» في أماكن داخلية بعيدة عن السواحل. 
- أن عاصمة الأمير الاقتصادية والعسكرية تاقدامت» إضافة إلى أهم المدن مثل معسكر وتلمسان» 
وبعض القبائل القوية اقتصادياء كانت تحتوي كميات ضخمة من الموارد الاقتصادية التابعة لخزينة 
الدؤلة. 
- وأخيرا يمكن القول إن موارد دولة الأمير كانت متنوعة؛ بيد أن الحبوب كانت في طليعتها. 
أما عن ملكيات دولة الأمير عبد القادر من قطعان الماشية» أو المصادر المتأتية من الزكاة 
فنوردها وفق المعطيات» ال ذكرها "دوما"؛ والمؤرخة في 30 سبتمبر 1838م في الجدول التالي: ! 


نوع القطيع مكان التواجد العدد/ رأس 
تاقدامت (سيدي قدور بن عبد الباقي) 1000 
تاقدامت (بوغربال) 200 
زدامة (سي حمد بليفة) 000 
حداد (قادة ولد ياغا) 2000 
ا حافيظ (حاج البوخاري) 2000 
تيزي (بشير الخاوي) 3 
عطر و رعايع هم 1000 
لاون ورا + وعببلا بلاج 1000 
الأغنام عند صحاري 200 
لنق ولاه نان 52000 
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الأبقار 


الجمال 


الخيول 


البغال 


عند ب عامر 
في مينة (امعمر) 
لدى مينة (بن جحريو) 
مينة (ميلود بن يوسف) 
عند شلف (شعبان ولد حرابيط) 
للا ب غامن 
عند هاشم الشراقة 
في المحافيظ (حاج البوخحاري) 
في تاقدامت من أجل الخدمة 
عند أولاد خليف (غروبي» وكيل) 
عند البصرة (سي قدور بن عبد الباقي) 
لدى الحشم وزدامة 
أفراس عند أولاد إبراهيم؛ في بلول الصافي 
خيول رائعة عند أولاد سيدي العريي 
حيول ممتازة لدى أولاد العباس 
حيول حيدة في مازونة 
عند أولاد قصير 
حميس عند الحاج معمر 
سنجاس لدى أولاد زيتوني 
عطاف؛ عند محمد بن يحي 
لدى فليتة» في أولاد سيدي الأزرق 
عند فليتة» وفي الشرفة 
لدى فليتة» وتحت إدارة الحاج بوخدة 
والحاج حمد بلعبود 
بغال من كل نوع» لكنها مشتتة في كل 
النواحي؛ في المدية ومليانة وبوحشفة 
وتاقدائت- والقلقة ومازو ته ومتسكر 
وتلمسان 


200 


2000 


ج30 


وما يمكننا قوله في هذا المقام: 
- أن المصادر المتأتية من جباية ضريبة الزكاة الشرعية لدولة الأمير» كانت مهمة» وبكميات معتبرة. 
- أن أهم أماكن رعاية المواشي كانت تلك المتواحدة في تاقدامت وعند بعض القبائل الكبيرة أمفال 
أولاد العباس وب عامر وغيرها. 
- أن أهم المواشي الي كانت تشملها دولة الأمير تمثلت في الأغنام» وبشكل تنازلي» من الأبقار إلى 
تيال ا فالبغال. 
لكن تلك الموارد الأميرية» كانت قد ازدادت عقب معاهدة تافنة؛ عن طريق فرضه لضرائب 
غير اعتيادية على القبائل. وهذه الأخيرة» استاء البعض منهاء وسخط على الأمير. الشيء الذي استدع 
تلك القبائل» لاتخاذ أحد الأمرين: إما الرحيلء والخروج عن طاعة الأمير ومقاومته بعد التفكير في 
تأمين نسائها وأبنائها وقطعاها؛ وإما البقاء حاضعة لقانونه. وغالبا ما كانت تنهزم» وتذهب غنيمة في 
لذلا ير الشف ري فر طاريق ياوه العو كرو منت الا 
أما موارد الأميرء بالنقدء فقد غدت في السنة الموالية: 1839 موزعة كما يلي: 5 


- ضرائب مناطق: المدية) ومليانة» وإقليم الشرق: ..... 250000 بيجو. 
- فليتة: لع تي ا ا اما امكف 301000107 1ه 


- الحشم الغرابة: م ا 200000 “ا 
- الحشم الشراقة: ا م ا م 2000601 ا 


- قيادة زدامة: اط امت م وار سم 300010070 
ع ام ا ا 7 
-. قيادة آغا الشرق: ع و اع ماق “اكد زر 


ا ل 00 

رابعاً: وجوه الإنفاق: وبعد معرفتنا لمحتلف أنواع الضرائب الأميرية» وطرق حبايتهاء لابد من 
التعرف على مختلف أوجه إنفاق تلك الموارد» الي كانت تتحصل عليها خزينة دولة الأمير عبد القادر. 

لقد كانت الموارد المهمة الي وفرتها الضرائب» لخزينة بيت مال الأمير» تنفق على مختلف مصالح 
الدولة. فكان الأمير ينفق كثيرا على اليشء» باعتباره اليد الي تبطش الأعداء؛ فكان يمنح فرسانهء 
بعض النقود كجرايات لمم ويعطيهم الخيول والبغال» لكن لم يكن يبمنحهم السلاح؛ والجواهرء 
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جلاق>» 


والملابس» في كل وقتء خحشية ضياعها أو اختطافها منهم. ! أما القوات غير النظامية» فلم يكن 

أما مرتبات جنود الأمير» فقد أوردها ابن الأمير في قوانين الأمير على النحو التالي: يتتحصل 
الآغا في كل شهر على مرتب: 22 ريالاء ومقادير من المواد الغذائية والملابس» وللسياف: 12 ريالاء 
ولرئيس الصف: 08 ريالات» ولباش كاتب العسكر: 12 ريال» ولكاتب المائة: 07 يالات» ولحامل 
ريال» ولكل فرد من العساكر اجمدية النظامية: 06 رياللات» ولجاويش العحسية: 07 ريالات» 
ولرئيس الخيالة: 19 ريالاء ولسياف الخيالة: 09 رياللات» ولكل خيال: سبعة ريالات» و"'باش 
طبجى": 14 ريالاء أما كاتب الطوبجية: فمثل كاتب المائة. إضافة إلى تلك المرابات كان كل هؤلاء 
الاظفين سف ةغل واد غنائية والسة وكندات 7 

أما مرتبات موظفي الدولة» والإعانات ال تمنح للمسافرين» والفقراء» وامحتاجين» والمساعدات 
المقدمة لطلبة العلم وشيوخ الزوايا؛ فكانت نفقاتها في درجة أقل» ويأتي على رأسهم خلفاء مقاطعات 
الأمير» الذين كانوا يتحصلون على أعلى المرتبات في الدولة؛ إذ كان يخصص لكل واحد منهم راتب: 
0 دورو شهرياء [550 فرنكا]» إضافة إلى إعطائهم صاع من الشعير يومياء للإنفاق على الزوار 
وإعانة المحتاحين. وبعد الخلفاء» يأتِ باقي الموظفين تنازلياء ووفقا لرتبهم ودرحاتقم الإدارية؛ من 
أغاز اك وو قنك لذي كانوا راعدون نع السراني الع بعرو 71 

كما تطلبت أعمال: تشييد الحصون؛ وبناء مصانع الأسلحة في كل من: مليانة وتاقدامت 
وتلمسان؛ وشراء الأسلحة؛ وإنشاء معامل الألبسة والجلود في بوغار؛ وإقامة دار السكة في تاقدامت 
واكيزكها لو عقي ران ميد واو أمر ال عير الك اننا افر لفق اه الك 
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* ناصر الديق شسعيذوي: "النظام الضريي"؛ مرجع سايق» صن 127: 
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0 

” ولتوضيح الرؤية أكثرء فإن نفقات الأمير» كانت تتبع كميات الأموال والسلع والمنتجات» الي كانت تتوفر عليها خزانة دولته؛ 
ففي حملة الجيش الفرنسي على سهل غريس سنة 1256ه/1841» استحوذ على مطامير الدولة العامة» وكانت كمية الحبوب 
ال وجدوها تقدر بنحو: ألفين وخمسمائة قنطار من الحبوب. وقد قدر "ليون روش", الذي كان مقربا من الأمير» ثروات 
الدولة سنة 1839/ 1254ه بنحو: 1500000 فرنك نقداء و400 قنطار من البارود والخراطيش المستعملة» و8000 بندقية 


وما تقدم دراسته» ترسخت لدينا جملة من الاستنتاحات المتعلقة بنظام الأفير الضري» بحملها 

- إن الأمير قد أولى للنظام المالى أهمية كبيرة؛ باعتبار كل من السكة والضرائب رمزان للسيادة. 
فالعملة .مثابة وسيلة إعلامية ودعائية» عبر يما عن عديد القضاياء والأحداث الى عاشهاء والوقائع الي 
تعرض طاء منذ مبايعته» وحن أفول مقاومته. أما الضرائب فلا تقل شأنا عنها. 

- إن النظم الضريبية» الى أنشأها الأمير عبد القادر» تميزت عن غيرها من الضرائب العثمانية» باعتبارها 
تحربة حديدة» ولا بد لها من التغيير والإتيان بالجديد. لذلك تميزت ببعض الأسس والمبادئ المقومة. 

- إن الأمير» حاول الالتزام بأحكام الشرع الإسلامي» وإلغاء المستحدث من المغارم؛ كاللزمة والغرامة 
والعوائد وغيرهاء وتثبيت ضريبي العشور والزكاة. مما حدا برعيته إلى الالتزام بأداء الضرائب. وهذا 
ما أشار إليه ابنه محمد بقوله: "كان يهدم ما كانت الحكومة الجزائرية أسسته من مغارم والضرائب 
والؤافاة نظان بدلرك كرو * 

- إن الأمير» قد احتهد في نظامه الضريي وطرق جبايته؛ فاستحدث ضريبة "المعونة" العثمانية» باستفتاء 
جملة من شيوخ الفتوى والفقهاء» في الجزائر والمغرب الأقصى. وهذا بعد اشتداد الغزو الفرنسي 
للبلاد» عقب معاهدة التافنة» ونشوب الحرب من جديد سنة 1254ه/1839م. وكذلك الحال؛ 
في مواصلة الأمير العمل ببعض الإحراءات الضريبية العثمانية؛ في الاستراتيجيات» وفي طرق الحباية» 
وغيرها من الأعمال» الى تصب في حانة خدمة الدولة» والى رأى صلاحيتهاء وتعود العامة عليها. 
كإبقائه الحقوق تولية موظفي الدولة» أو "البرنوس", الى يدفعها موظفو دولته. وكذا ممارسة أعمال 
السخرة في أراضي الدولة "التويزة"» أو تحنيد السكان في خدمتها. والإبقاء كذلك» على مكوس 
الأسواق» ورسوم الجمارك. 
وهذا الأمرء جعل الأستاذ ناصر الدين سعيدون» يؤكد أن ما يشترك فيه الأمير عبد القادر» مع 
العثمانيين أكثر ثما يفرق؛ فجذور الضرائب ومبادئها في كلتا الدولتين متشابكة» ومستمدة من 


الشرع الإسلامي. وما يختلفان فيه لا يكمنء إلا في أصناف الضرائب وطرق جبايتهاء وفي مدى 


-فرنسية وإنحليزية الصنع» وما يكفي من القمح في المخازن لمدة سنتين» وكمية من الرصاصء» و2200 أو 300 قذيفة مدفعية 
و2000 قنطار من الحديدء و200 قنطار من النحاس؛ و300 خيمة قليعة وحديدة» قدرة كل واحدة 33 نفراء وحوالي 2000 
جمل؛ و800 بغل» و300 خيل لفرسانه النظاميين و1000 أخرى. انظر/ 
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أهاية تكناة الو طلين علبي + 

- إن الأمير» كان يتحري العدالة في جباية الضرائب» ويسعى إلى المساواة بين جميع الناس؛ فالكل 
مشتركون ف أعباء الدولة ومواردهاء كما كان حال المعونة المخصصة للجهاد, الي يتوجب على 
كل الجزائريين دفعهاء بدون استثناء. 

- إن الأمير كان حريصا على جباية الضرائب» في موعدهاء وبالمقادير المحددة» حى وإن اقتضى منه 
الأمرء الجدية في الحباية. وهذا ما تحلى في أمره لخليفة مليانة محمد بن علال؛ بتحصيل المعونة 
المفروضة على الأعراش التابعة له» وبجباية زكاة حمس سنوات؛ فجهز هذا الخليفة نفسه. وقام بجولة 
على رأس حيشه. واستخلص ما ترتب على سكان "خلافته" وبلغ في ذلك مناطق نائية بجبل 
تاشتة» حين أوقع العقاب باللصوصء وقطاع الطرق المتحصنين بالحبل. 7 كل هذا لأن الحكومة في 
نظن الأميرة ل سكديا اذاه سهاءها ومو اميزة فيليا » يدوة العتراني “ ومن مورت تدوفة الدولتت» 
الأميرية على نتائج إيجابية» جراء سياسة الحملات تلكء» ونتيجة خطة الأمير المتعلقة بسياسة التحكم 
في الأسواق» كما كان يفعل العثمانيون من قبل» تحكم في معظم القبائل» حي الممتنعة منها. وقد 
أشار "شارل هنري تشرشل"»؛ على لسان الأمير» بالقول: ".. كان باستطاعي أن أفاحئهم بفرساني 
غير النظاميين (القومية)» وإذا لم أتمكن من حمل خيامهم معي» فقد كنت على الأقلء أسوق 
مواشيهم. وكانت العقوبات القاسية الى طبقتها على بعض القبائل النائية» قد جعلت البقية تدرك 
بسرعة أن لا أمل في الحروب مين. وهكذا انتهوا جميعا إلى الخضوع إلى سلطيّ» ودفع العشور 
والزكاة بانتظام» بل لقد كان من عادتٍ أن أرسل من بحصي مواشيهم دون أن ان 
كما أن الأمير بادر بكل صرامة» بالقيام بأعمال تحول دون حدوث أعمال الفساد؛ ومن ذلك 
إيقافه قايد تاقدامت وعزله» الذي حلف بوشليحة؛ لتسلمه أربعين دولارا رشوة» منأحد 


00 5 : 5 
المتخاصمين» في أول قضية عرضت عليه في منصبه الجديد. 


* دراسات تاريخية في الملكية» مرجع سابق» ص: 80-79. 

*-دعطذاين الأمين عند القاذره 'مرشع شنابيق» ع [»:ضن: 337 - ناض ر الذين سعيكوق« المزتجع تسد :ض» 3/6 
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جثاق» 


- إن الأمير» وفي جبايته الضرائب» عرف بتفهمه ومرونته الكبيرتين؛ فعند أداء الناس لضرائبهم, لا 
يكتفي بالضرائب النقدية» كما هو حال المعونة» وَإِنما يقبل بها عيناء إذا رأى حاحة في ذلك. 0 
نفس الوقتء, أعطى المثال للناس» بأنه لا يريد تلك الضرائب لنفسه؛ حب ولو كانت أصغر قطعة 
نقدية» وإنما هي لمصلحة البلاد والعباد. * 

- إن موارد الأمير الضريبية» كانت تنفق على مختلف شؤون الدولة؛ من مرتبات الجندء وكامل 
الموظفين في الإدارة» وفي شراء السلاح» وتشييد المصانع والورشات»ء وإقامة القلاع والحصونء 
والاهتمام بالثقافة» و تخصيص بعض النفقات لطلبة العلم» ولو أن رواتبهم كانت تؤحذ من حزينة 
بوك ناك الرقنئيه لعش انا هو تييع لاي 

- إن الأمير لم يكن مسرفا في إنفاق موارد دولته» بل كان في غاية الزهد والتقشف؛ * لإدراكه. ما 
تخبؤه له الأيام» ومعرفته لعوادي الزمن الى لا ترحمء؛ وكذا ليكون قدوة للجزائريين؛ فنراه ينتككر 
على زوجته الحلي وابمحوهرات» والثياب غالية الثمن» ويرفض التزول» ف حيمة هيئت خصيصا له 
وفرشت بالزرابي الفاخرة الثمينة» عند رجوعه إلى معسكر أبي خرشفة؛» منتصرا من حملة عين 
ماضيء وألزم الجميع آنذاك بالتزام حياة البساطة والتقشف. كما أنه وبعد اشتعال الحرب من جديد 
مع الفرنسيين سنة 1839م/ 1254ه, قام ببيع جواهر نسائه وحليهم في المزاد العلئى في سوق 
معسكرء ووضع الأموال في بيت المال. ” كل هذه الأعمال من الأمير» لم تكن إلا لتقنع الرعية: 
بضرورة تضحيتهاء بالنفس والنفيس» لا سيما وقد رأوه لم يكن ليأخذ ولو موزونة واحدةه من 
خحزينة بيت المال» حبى ولو اضطرته الظروف إلى ذلك» كما حدث بعد سقوط عاصمته المتنقلة 
"الزمالة"» حيث لم يكن يأخخذء إلا التزر اليسير» لمعيشته وأولاده. © 


* إسماعيل العري* مرجع سايق ص 219. 

“تطاول شري شرل » مصد ل سايق ص :83 
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حثاق» 


- إن دراسة النظام الماللي للأمير عبد القادر» لا يزال في بدايته» وفي حاحة إلى مزيد من البحث 
والتقصي» ومقارنة نصوص مختلف مصادر التاريخ ومقابلتها» للخروج بالمرحو من دراستها والبحث 
فيها. 
وف الأخير نقول» كما قال أحمد توفيق المدني: إن المؤرخ المنصفء ليقف موقف إحلال 
وحيرة؛ أمام تلك القدرة العجيبة» والعبقرية الفذة» الى جعلت من الأمير عبد القادرء» ينظم دولة 
فيحسن تنظيمهاء ويربط لها علاقات متينة مع الخارج» وينشر دعايتهاء ويكتسب لما الأنصار» ويدون 
دواوينهاء ويصك عملتهاء ويضبط ضرائبها وأمورها. ' وكل ما يتصل بأوجه الدل والإنفاق. وإن 
ذلك ليعبر بصدق عن درجة الجهود الي بذها في إدارة دفة الحكم وما يتبعها من بحالات كثيرة. 


* هذه هي الجزائر» مكتبة النهضة المصرية؛ الاتحاد العربي للطباعة والنشرء القاهرة» ص: 86. 


<15ق» 


الفصل الثالث: 
التدرج التاريخي للنظام الضريبي الاستعماري: 
لقد سادت الفوضى النظام الضريي الذي طبق على الجزائريين» في بداية فقرة الاحتلال 
الفرنسي» حيث كانت العشوائية سائدة» وانعدام القوانين المنظمة والمسيرة. وبعد أن تمكن 
الفرنسيون من إحضاع أولى القبائل» بدأت مسألة الضرائب تطرح نفسها. عند ذلك رأت 
الحكومة» ضرورة استمرار دفع السكان للضرائبء الي كانوا يدفعوفا للعثمانيين» وبنفس مقافي 
ونتيجة الفوضى الى طبعت البلاد قي بداية الاحتلال» وما كان سائدا من عدم استقرار عام؛ 
كان وضع وعاء خاص بالضرائب من قبل الفرنسيين» والفضول المتعلق بالاطلاع على ما كان 
معروفا من قوانين صعبا وشاقا على الجزائريين. 
أما عن كيفية دفع الضرائب» وطرق جبايتهاء فقد أحذت طابعا تقليدياء بين المناطق الي 
يسكنها السكان العرب؛ من زكاة وعشور..إلخ» وبين مناطق القبائل الأمازيغية» الي اتخذت شكلا 
مايرا حيث: تذكر بعض التقارير أنه.طبققت فيها الدرية» يسبب طابع المنطقة الذي استدعى ذلك 2 
ورغم ما كابد اللزائريون من عيوب في النظام الضريي المطبق في العهد الفرنسي. فإن 
الإدارة الاستعمارية» لم تر مانعا من استمرارية تطبيق النظام القائم على السكان؛ منذ أن وطأت 
أقدام الفرنسيين البلاد. كل هذا كان يمدف كسب المزيد من الوقت» والأهم من ذلك دراسة نسبة 
التباين بين التشريعات امحلية الجزائرية» والتطلع إلى إصدار تشريعات» تأحذ بعين الاعتبار ما يلزم 
وتذكر المصادر» ومختلف الكتابات الفرنسية» أن النظام الضريبي الذي طبق على الجزائريين؛ 
اتسم بالثنائية أو الازدواجية المتناقضة؛ حيث أُرغم الجزائريون على دفع كل أنواع الضرائب الخاصة 
مم وال كانوا يدفعوما قبل سنة 1830م/ 1246ه للعثمانيين» إلى حانب الضرائب الي كان 
يدفعها الفرنسيون في بلادهم. وبالتالي عد موضوع الضرائب في الفترة الاستعمارية شائكاء بفعهل 
الثقل المادي والمعنوي الذي خلفته الضرائب على الشعب الحزائري. 
بيد أن تطبيق الضرائب العربية» وإن وُحد منذ السنوات الأولى للاحتلال» ل يكن منظماء 
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ذكاق» 


ول يُشرع في تنظيمها إلا ابتداء من سنة 1845م/ 1261ه لا رأى الجاكم العام "بيجو" 
(811960110) ضرورة تطبيقهاء بإعطاء توصيات في ذات الخصوص. كما كان المارشال "الدوق 
م يوق يان "نا بد من الاحتفاظ بالقالب الضريي للبلاد» حي لا تزداد الصعوبات بين 
الفرنسيين والعرب". 

ومن وجهة نظر الفرنسيين» فإن تواحد الجزائريين» إلى حانب المستوطنين» كان يمثل وحود 
طائفتين سكانيتين حقيقيتين» و"مترابطتين" فيما بينهماء» لذلك صدرت تقارير عدوانية» وأللكئقفت 
أقاليم واسعة. أما الحلول فكانت مفقودة» ومتعارضة فيما بينها وكان الاختلاف في التسيير 
الإداريء إلى غاية التاريخ المذكور أعلاه. وبعيدا عن كل ذلك» فإن مرسوم 1845: كرس مبداً 
شخصية الضرائب؛ تنفيذا لنظام ضرائبي مزدوج؛ الضرائب العربية؛ والضرائب ذات الأصل 
الفرنسي. وهذا النظام الثنائي سيمكث طويلاء إلى غاية سنة 1337ه/ 1919م. 

وفي هذا الفصل» نروم الدراسة والتتبع للنظام المالي الاستعماري في الفترة المعدة للدراسة؛ 
من 1830 إلى 1865م. ودائما قبل التطرق إلى النظام الضريي الاستعماري» رأينا أن مهد له 
بدراسة المحالات المالية للمحتل الفرنسي» لأهمية معرفتها في كيفية سير الضرائب الاستعمارية النيّ 
طبقت على الجزائريين؛ فبمعرفتنا لما كان يسير عليه المحتلون في ميزانياقم المعدة للاحتلال» ومختلف 
الأطوار الي مرت عليهاء يمكننا التعرف على السياسة الى اتتهجت في محال الحباية. ونريد درامسة 
الضرائب الاستعمارية وفق خطة مدروسة؛ بأن نتعرف على كل أنواع الضرائب والرسوم 
والسخرات الكثيرة الى فرضت على الجزائريين مع توالي سنوات الاحتلال» ومعرفة تلك الضرائب 
ال فرضت على المستوطنين» لنتعرف في الأخير على درجة مقارنة ما كان يقدمه "الأهلي" 
الجزائري» ونظيره الأوربي. وأخيرا نتطرق» إلى مختلف طرق تغطية الضرائب» أو بالأحرى كيفية 
حباية الإدارة الاستعمارية لمختلف أصناف الضرائب المفروضة. 

أولا: الميئات المالية للاستعمار الفرنسي: 

إن الدارس للهيئات المالية للجزائر في العهد الاستعماري؛ لا بد أن يحدد بإحكام هذا 
الموضو ع؛ خاصة مع درجة توسع الاحتلال وشدته؛ وبالتاللي فهم المصطلحات الي كانت سائدة: 
الميزانية» أو الاستقلالية المالية» أو الإدماج» أو النظام الحبائي» وكذا المساواة أو الظلم أمام الضريبة. 
ومنه يمكن تفسير توجه معطى استعمار البلاد. 

غير أنه» وفي أثناء الفترة موضوع البحثء كانت النتائج تُعيى معالحة مختلف الدرحات» بل 


<ثاق» 


كان يجب الوضع في الحسبان تلك التغيرات المسجلة في موقف الإدارة الفرنسية» ' من نظام الإيالة 
الجزائرية السابقة: التردد أو الاحتلال المنقوصء أو الاحتلال الكلي الشامل. وبالموازاة مع ذلك كان 
يتم العمل بثنائية الأنظمة» وب: "الذهنيات الحبائية"» ال بنحمت عن الوضع. فكان المسلمون 
الجزائريون والأوربيين خاضعون لنفس النظام الشاق جدا. وكانت النقطة الي بقيت محددة؛ معرفة 
الخانة» الي كانت تحول دون تواصل نظم الجزائريين» واحترام تقاليدهم. أو بالأحرى إرادة 
الاستعمار استغلال الأفراد. 

وبغية تحليل الهيئات المالية في الجزائر» وتثبيتها بكل موضوعية:؛ أردنا بادئ الأمر أن نتعرف 
غلئ الميوانيقه © تاق القيراتب فيما بعد 

وضعية الميزانية الجزائرية: لقد أقيمت الميزانية الاستعمارية للجزائر» عن طريق السياسة 
الملاحظة من قبل الحكومة الخاصة بالجزائر. فإلى غاية سنة 1249ه/1834» كانت الحيرة والتردد 
سيدتا الموقف» ولا نكاد بحد تغييرا ذا بال» في تنظيم الميزانية المالية للجزائر. وما سجلته المرالحع 
الفرنسية» ما هو إلا سلسلة مقدرة» غالبا ما كانت محردة من كل واقعية. فكان يجب انتظار سنة 
9ه/ 1834م حي تبدأ نواة الميزانية» والي كانت في حقيقة الأمر ميزانيتين. وذلك النظام 
الذي طال أمده إلى غاية سنة 1260ه/1845» تاريخ الانطلاق في الاندماج الشامل للميزانية 
الاستعمارية الجزائرية في الميزانية فرنسية في باريس. 

أ- فترة التردد: غياب الميزانية: إن التاريخ المالي للسنوات الأولى للاحتلال» ليس معروفا 
بدقة» ويتداحل مع الإدارة. فكان "دي بورمون" (801117110111 ©(1) قد كلف لحنة حكومية 
بالمسائل المالية» تتكون من ثلاثة أعضاء: المقتصد العام "دنيي" ١‏ 961161021 11111161100111 
6 والاريشال المرافق "ثو لوزي" (17101026 ته ©0 ©0710 711076701 6:آ)» 
والدافع العام الحنر ال "فير ينو" (17171110 96216101 1117© :0م 06). * وهذه الوسيلة لم تأت بأية 


* ولمعرفة تفاصيل بدايات الإدارة الاستعمارية في شي مناطق الحزائر» ومختلف مدفها راجع/ 
707 00 8016161117 :1*4196716 :رودم 4 :8011518 1اآلآمم - 
.0 ,23115 ,0] رلع1 02م تقطن .0) , (1579 71-0021 5) ,©:1207:1611:6111011 


ا "دوال" بعض الارتباك والغموض والحيرة» فكتب: "... أنشأ "دي بورمون" في اليوم الأول للاحتلال (5 جويلية 
0) بلحنتين واحدة تدعى الحكومة» والأخرى الميزانيات. الأولى أنشأها في 6 جويلية (انظر ص: 176)؛ بينما الثانية م 
تظهر إلا في الأشمية الى منحت طا". انظ ر/ ( ,123515 ,©0101101© 57101226 06 ©5161 :1/7 :120161 .11 - 
:28 ,1930). وكتب "بيليسييه دو رينوه": "ها هي الخزينة (القصبة)» قد تم جرد محتويات مخازفها» عن طريق الجنة 
تتكون من ثلاثة أعضاء هم: الجنرال "ثولوزي" (07101026» والسيد "دين" (12711166 .1 » والمؤدي أو الدافع العام 


>15 


نتائج إيجابية» ذلك أن الفوضى كانت عارمة في البلاد. وكان أكبر شيء يشغل بال هؤلاء 
المساعدين الثلاثة» الاستيلاء على خزينة القصبة» عن طريق تسيير ماليا. ' ولم يفكروا حي في جمع 
الوثائق المحاسبية للإيالة» الشيء الذي يدل على الإهمال المطبق» والتهاون المراد من ورائه القضاء على 
كل مخلفات العثمانيين وإبادتها. 7 وقد استحوذ "دي بورمون" مبلغ من 5.205.721,34 فرنكاء 
لاحتياجات الحيشء وللنفقات المدنية الأولى. * وبالموازاة مع ذلك نسجل أن بعضا من المصالح 
العثمانية» كالجمارك» استأنفت عملهاء لكن بفائدة واحدة من قبل بعض المضاربين» وبدون إظهار 
حسابهم للسلطات الفرنسية. 1 

وقد آزاة "كلرؤيل" ه61 عند مغ ابدزائر )القن من أمر هذه الفومن: * ويإعانة 
بعض المساعدين» وبا خصوص "فو حرو " (1*01/986701/3)» و "فويلوم" (17//1110:1/11116)» اللذان 
كان يفيياةة إلى #تتقيية ا لالية "كنا هين الأول :3 اللكعة اللكومية لإدازة الأمون ااخالنة وكسن 
كان القرار الرمي ل: 16 أكتوبر 1830/ 28 ربيع الثاني 1246ه», يهدف إلى حلق تلك 


-السيد "فيرينو" (4717370 ... الذين شكلوا لحنة لا شكلية» ومعنية بواحب دقيق". وكان هدف أعضاء اللجنة الحكومية 
المشكلة من هؤلاء الأعضاء الغلاثة النظر قي المسائل المالية. راحع/ 
.3 :2 ,1854 ,كلكهة2 ,11 ' ,0126316121265 472126165 :0 تتقمتزع] عل مم 1و115[ء2 .] - 
6 06 2151016 :1162ل .ىم 0لطن) :امعممعلوعوة ل :1010 :اأعسمم 111 
,(1827-1870) :2010111501101 ه[آ 06 كاناط 06 15 1© 01011216©) 4ط ,©6011161117201:0112 
:7 ,1964 ,كلكو 
© وقد كان راي التمرين أن لذ قاقد عر قن بر يلل الوثافق ب الخررة واللفتيق العريية والقبائية اللثات كاتا عه ليان لد 
أغلب موظفي الإدارة الفرنسية. انظر/ .80 ]© 74 :2 ,11" ,]02.1 :183028110 عل 11551612اء2 .]1 
3 وقد قدّر أول مقتصد فرنسي في الجزائر» رصيد محتوى خحزينة القصبة ب: 48.684.527,94 فرنك. بل إن هناك من قدر 
رصيدها بأن الفرنسيين وحدوا فيها 500 مليون فرنك ذهبي. انظر/ 
,15ك20 ,412061 '0 116501 011 70556551011 06 20156 :0للمةا1 - .23 :م برأأه.م1:0ع2010آ1 .781 - 


لل 7111026 ١1لا‏ 'قلاى 111011216 1961ل :111آى 80556 140177 نلوة2 عنرعاط - .1834 
.9 :2 ,2005 رتاعع [ث ,10 اقطتطن) ,1530 


يذكر أن الجمارك العثمانية» قد زالت» ليحل محلها بعض الأفراد الذين كانوا يتبعون اليش الفرنسي. وأشار دوال إلى أنه لا 
يعرف على أي معيار»ومن كان يحصل الضرائب بدون تعريفة» وبدون تسليم الحسابات» مدة خمسة عشر يوما. 
:11,2 بأاه.02 :0تاقطتلزع] عل 2م11551[ء2 .8 أء :26 :7 ,00.11 :1[ع0011آ .141 - 
.5 أء 30 :م بأأك.مه :أعناه20 .1/1 5 
6 وقد ولد "فوحرو" سنة 1794/ 1208ه, وعند بحيئه الجزائر عين مباشرة مفتشا عاما للأمور المالية. 2:31 ,1010. 


> 


اللجنة» الي كان يتوقع منها وضع ميزانية نخاصة بالجزائر» ولتغطية النفقات العسكرية والمدنية. ' 

بيد أن هذه القواعد لم تطبق قط؛ ذلك أنها اصطدمت بشيئين استحال معهما التطبيق؛ 
وحدة الخزينة؛ اصطدمت عركزية كل المحاصيل؛ > ومبدا الذهب» الذي رأى الفرنسيون أنه لم يكن 
مطبقا في العهد العثماق. * أما محاولة فرضه؛ فاستلزم بعض الوقت لتسريبه في الموارد» خاصة 
جهلهم بتطبيق النظام الحبائي للإيالة. الأمر الذي أدى بدوره إلى تعذر ثان. 

وكانت المبادئ المالية» تعرض من قبل مجموعة "كلوزيل وفوجرو' التي ساوت المحاصيل 
والنفقات؛ ‏ من الذهبء وكل المقادير والقيم الموحودة وحي المزيفة. ” وهذا أدى إلى عجز دائم 
بنرك نف فق لك لفقل بتري العالية الأول 

ووكدف السعي لمعالحة تلك الصعوبات» حاول كلوزيل إنشاء سلسلة من الرسوم المختلفة»” 
لكن هذه المقادير والأقساط» اتضح أنها لم تكن لتكفي المتطلبات» وبقي العجز دائما موجودا. 

ولم ينجح خلفاء "كلوزيل" في السيطرة على تلك المشاكل جميعا. ” وازدادت مصاعب 
وضعية الحكومة الاستعمارية» الى مارست وبكل قسوة المبادئ المالية الفرنسية» وبالخصوص قاعدة 


1 وقد وضع "قرار الحكومة العامة" (.3 :]85 ,1830 ع1صاماء0 16 دل :211567714101141 616”«"لى). حدا فاصلا بين 
النفقات المدنية والنفقات العسكرية. وهذا القرار أتم بقرار آخر مؤرخ في 29 أكتوبر من نفس السنة/ 12 جمادي الأولى 
6ه وقرار ثالث في 14 ديسمبر/28 جمادي الثانية. انظر/ .33,8 :2 ,]1001161:02.61 .71 - 
-1867 ,كلكة2 ,012671611126 1411017 كاع 16 14 06 :1211101211011 :ع111لتاعمة81 عل عترعاط - 

6 :11,2 ,1877 
:35.3 ,1830 عآحاماء0 16 تحتل :0:1 51167:1101011 000000 
تذكر هذه المادة أن كل المواد والمنتتجات؛ من أي صنف كانء ومن أي أصل تنتمي إليه» لا بد أن يدفع عنها لصندوق 

الخزينة» من أحل عدم خحروجها في حوالاات» وبصيغة واحبة الأداع أو بقالب مستحق. 

.9 :2 ,18ماة :04 3 

.)477:616 كانت الميزانية منظمة» وفي أية حالة مبلغ المخاصيل. (.3 236 1830 عآ1طاماء0 16 تل ,010111 1"رء طلاع‎ ٠ 


0 "كلوزيل" الموارد» الي تعود للايالة ب: 2.978.724 فرنكا ذهبياء لم يدخل منها في الخزينة إلا مبلغ ضئيل» أقل من 


واحد مليون. انظر/ 3 :2 ,11ه.م0 :1[ع0011آ1 .11 - 
9 انظر الجداول المنشورة من قبل: "م. دوال", 5 الصفحات: 217 80: 141: 202 إخ. وفي أثناء هذه الدراسة سنستعمل 


1 وقد كانت هذه الرسوم تتعلق بالتوسع في ضرائب المهن (20167116/ 1.65)؛ والجمارك» والسبائك (11718015 1.65) 


الذهبية والفضية» وحق الرسوء واستيراد الخمور الأحنبية إلخ. انظر/ 
.5 أء 125 :2 ,11 رأله.م0 :للش متزع] عل رع 1و15لاء2 .82 - 
.5 أة 45 :م بأ.مه :أعنام© .1/1 5 


> 


وحدة الخزينة. 0 ذلك الحين» والحكومة تسعى » لإعداد مخففات ظرفية) اوفوت :عر طحق 
الفلوو "زد لقن الحو الوا وق كان انها ومو قوشب ايو دول لماعي 
والنفقات الفعلية لمستعمرة الجزائر: 


الفائض 

المداخيل النفقات ©2252 المداخيل النفقات 

020020202020200 13.900.879 735.110.461 © 49.017.340 .... 0 

7 1:4 838.697 ..2. 1 
1.3 14.930.262 21.785.639 .... 2 
1+7 17.276.346 2 1.839.539 03 
6 40 17.660.457 2 2.111.057 .... 4 


ويستدل من مطالعة تلك المحاصيل السنوية» أو الموارد امحلية» أنها لم تكن تكفي لتموين 
مصاريف الغزو والاحتلال إلا بنسب ضثيلة. 

وقد ازدادت مختلف الموارد العمومية للميزانية الاستعمارية في الجزائر منذ سنة 1835» لتصل 
سنة 1837 إلى 3.665.603 فء و24 سء كانت موزعة على الشكل التالي: ” 


ع سنتهم 

أملاك الدومان 1.59 05 
التسجيا 19 47 
مارك 2 15 35 


١‏ وكان "سولت" (501/11) قد أعطى لت "حنيّ دي بيسي" (لإتكلاظ 06 تدع 0 ) الأوامر والتعليمات التالية: "رين ف 
الأخير تزويدك بالمبادئ الاشاسينة للمحاسبة) وهي كل النفقات بدون استثناء» والى يجب أن تسقط من الاحتياطى على 


الاعتمادات التشريعية. يجب أن تراقب باهتمام كل أنواع المنتتجات» حي الطارئة والموسمية منهاء وأن تعتئ حرفيا بدفعها في 


الخزائن العمومية". انظر/ 


- 1010: 2: 9. 


لج رقت الدعول: والحق على المحازر أو القصابات اليهودية» وحق التسجيل» وارتفاع وتوسع تعريفات الجمارك ... انظر/ 


8 يدحل في ضمن هذا الباب النفقات العسكرية. 
“ على اعتبار أن خزينة القصبة كانت تضم 48.683.000 فرنكا. 
” قد ااذيبي" مضاريقق الكنيله العسكرية يك 48,5 ملبون: 


5117 أء 182 :2 ,11 بأاه.م0 :للش متوع] عل تزع 1د115اء2 .]1 - 


* عن هذا الحدول انظر/ 7 :7 بأأ.م0 :12001 .11 - 


اء الاماناكال4 ,13' , :419671110 5 :(آ71آ14 529 عل 58111551581 .8 7 
.0 :م ,1839 ,15كة2 ,0111001111 شآ -101111:15 04 


حلق» 


ضرائب المهن (271/68/وظ) 852 01 
رخص بيع المشروبات 1121ؤظ1 00 
البريد» والسفن البحارية 

ان وو ا ا 1.6.4 24 

دفع حق الركوب”" 

النقل 228 12 
التأحيل 2298 12 
بفات انار 200 53 
موارذ مختلقة؛ وبالأحض 62608 69 

ضرائب إقليم قسنطينة 
مداش لنياف 18 90 
ا مجموع 263 24 


وقد تسببت المقاومة الجزائرية في الكثير من المصاعب المالية للميزانية الفرنسية. وقد رأى 
الفرنسيون أن العلاج الوحيدء هو إعداد لحنة تحقيق سنة 1833/ 1249ه, حيث خرحت 
توي شرك وعمية زيف ذا الات 1 

ب- الاحتلال المنقوص: 

1- الميزانيات الخاصة: كانت القوانين المنظمة» والقرارات الرسمية» الى أصدرها 
الفرنسيون» كنتيجة تطبيقية» للجان التحقيق. ” وقد أدت إلى دراسة النفقات المتعلقة بالجزائر» وال 
دخلت في ميزانية مزدوحة» ذلك أن الحكومة» وبا لخصوص وزارة الحربية» كانت تسير .ميزانية بلدية 
حوس 254:11838[هه م قترائية اتتعمازية الداع ل قلاف السيط 7 

وإذا أحذنا في الحسبان ضآلة المناطق المحتلة من قبل الفرنسيين في تلك الفترة»ه كان على 
الف تنيت أن يقوموا باصلاحات» يدف تشجيع النفقات المدنية عن طريق الميزانيات البلدية» أما 

16 نأءالتناز © 16[ :1:01ه81 هآ ل عله آندمام» مناتونانامط هم[ :تعاعطء 5 .© ع 0 ١‏ 


.1928 ,كلكهة2 ,©15هع 012 "1 20101215011011 0[ © :1'6011:1101 61 
. راحع بالخصوص القرار الوزاري 77111115161161 4778616 ل: 1 سبتمبر 27/1834 ربيع الثاني 1250ههء المادة: 5 وما 
يليها والمادة: 8 وما يليها و50 وما يتبعهاء وانظر: 


.517 أء 7 :م ,11 ,رأاء.م0 :ع111تكتعمة81 عل عتترعاط - 
.اتناك أء 94 :م بأك.مه :أعناو© .]1 3 


قات المسكرية فى رين نيطو نه التسلجر ننه بقار ناض قراو كافك تسيو اراس 
البلدية"» والموارد المتأتية منهاء خارج نطاق مراقبة الحكومة الفرنسية ف باريس. 2 
525 ع« كو ا :5 5 1 0 
020 الميزانية العامة: وقد تم التحضير لما من قبل الحاكم العام) الذي احضع مشروعه 
5 4 0 ؛ 5 
للميزانية» إلى ا مجلس الإداري. " وكان مشروع الحاكم العام» وإعلان المجلس الإداري» ” قد اتبع 
بإرساله» إلى وزارة الحربية» الى أحالته على غرفة النواب (0601/165 065 011471576 16). 
وكان قد عهد في إعداد الميزانية العامة لاثنين من كبار الموظفين» وضعوا تحت تصرف 
الحاكم العام هما: المقتصد المدني» ومدير المالية. الأول قام بإعداد حدولء أو قائمة بالنفقات المدنية 
مع أحد الآمرين بالصرفء ” وأعطى المعايير التنفيذية للميزانية؛ الي تحتوي كل العمليات المحاسبية 
المتعلقة بالضرائب وطرق تغطيتها؛ “ وقد كانت لديه؛ بالموازاة مع ذلك» صلاحيات المراقبة الحبائية: 
وكان مكلفا بالتنبت من الخزائن العمومية. * وكذا تنظيم العمليات المحاسبية. ” 
وقد أراد الفرنسيون في إعداد الميزانية» تطبيق الطريقة الأكثر إمكانية» ومراعاة للقواعد 
المنصوص عليها في القانون الفرنسي. وهذا النظام تسبب في انتقادات عديدة» وبالخصوص من لدن 
٠. 10 1 7 1‏ الى 8 5 5 52 3 
بلوندال" (8707061). - الذي آخذ النظام المطبق» ولام المركزية المفرطة. فأقل نفقة من الأمر 
العام) كان لا بد أن تخضع لخمسة ترخيصات» واحد من المدير» والآخر من المقتصد. ومن الحاكمء 


* ازتقفت التفعات اللدئية الائية هن تيراية النؤلفة تمه 3352:1836 شب إن 116021016 كرتكاه إعافة إل «التففسسات 
العسكرية الى كانت: 23.697.145 فرنكا. وعوضا عن ذلكء لم تظهر الميزانية البلدية» إلا في النفقات المدنية» الي كانت 
تحتوي على 818.328,65 فرنكا. وكان عجز الميزانية العامة» يقدر ب: 23.697.327 فرنكاء وكذلك الميزانية البلدية 
ب: 21.554,26 فرنكا. انظر/ 7 89 :2 ,1010 - 

.0 :12,0 بأك.مه :لتتقموع عل تعزوو تااءم .8 2 

* انظر القرار الوزاري (1 71111451671 477816 ل: 1 سبتمبر 1834/ 27 ربيع الثاني 1250هس المادة: 5. 

“قف المادة 50 

” وهذا الرأي الاستشاري لم يلزم الحاكم العام» بل أجاز علاوة على ذلك؛ التحفظات الي انتقدها المجلس. انظر نفس 

المصدرء المادة 52. لكن أوحب نقله إلى وزارة الحربية. 

نفسه: المادة: 31. وقد رئي أن الحل يكمن في أن الأمر بصرف النفقات العسكرية يكون منفصلا لوحده. 

نفسه: المادة: 39. 

نفسه: المادة: 43. 

نفسه: المادة: 44 و 45. لم يكن مدير المالية يحرر أذون بالصرفء ولا ما يجب دفعه؛ إلا كنتيجة للوضع القائم. وإلى غاية 

تضارب مصالح الاعتمادات» الي كلف با مفوض منتدب لنفقات المصالح المالية. 

9 ولد في 16 توفمير 1795/خادي الأول 1210ه. بذ خياتة العملية في مصال الضرائب غير الباشرة واصبح مفقها 
عاما للماليات في سنة 1827/ 1243ه ثم مديرا للأمور المالية سنة 1834/ 1250ه» حيث مكث إلى غاية سنة 


وابخلس الإداري» ووزارات الحربية والميزانية ! وبالمقابل أوصى "بلوندال" باقتراح إنشاء قابض عام 
على رأس الحزائر» والذي يتولى أمر الحسابات. وهذا الطلب, الذي حمل في طياته استقلالية مالية 
ذاتية» تأحل الأحذ به إلى بديات القرن العشرين» ليتم تحقيقه. 

غير أن نوآة الاستقلالية الذائية كانت موجحودة» حيث كانت تود الميزانيات البلدية. 

3- الميزانيات البلدية: وهذه الميزانيات» كانت منظمة على مستوى كل من مدينة الجزائر» 
ووهران» وعنابة. ' ولا نكاد نبحد نصا يشير إلى فكرة الميزانية البلدية ويستعرضها. والذي يظهر 
فقط. هو منح الصلاحية لثلاث بلديات ذات قدرات مالية محدودة» ويخوها إمكانية صيانة وتنمية 
نفسها. ولا بحد ميزانية معدة من قبل ا مجلس البلديء إلا بعد أن تعرض على البمجلس الإداري» وبقرار 
من الحاكم العام طبعا. وهذا ما جاء في المادة: 15» من القرار الوزاري ل: 1 سبتمبر 1834م الي 
ذكرت أن: "الميزانيات والحسابات السنوية للمداخيل والنفقات» يجب أن تعد من قبل الجلس 
الإداري» وتحال على المقتصدء أو نائبه المدني» لتوقع من قبل امحلس الإداري وعليها تقرير المقتتصد 
المدي» والقرارات النهائية للحاكم العام". 8 

بيد أن واقع الحال كان أكثر تعقيدا. * وعبارة الميزانية البلدية نفسها كانت غامضة وفيها 
لبس؛ حيث إن المناطق أو الأقاليم كانت أكثر تأثيرا من البلديات. وكان كتّاب القرار الرسمي ل: 
1 سبتمير 1834/ 27 ربيع الثاني 1250هء * يأملون ف إعطاء استقلالية ذاتية أكبر للإدارة 
الجزائرية» تمنح لها ارج المراقبة البرلمانية؛ بتسيير محاصيل الممتلكات الفرنسية في الجزائر. ” لكن هذا 


-1846/ 1262ه, تاريخ تعيينه مديرا عاما للشؤون المدنية» ليستقيل بعدها بقليل. وفي سنة 1851/ 1268ه رفض 
منصب وزارة الشؤون المالية» بعد تقاعده من منصب المدير العام للغابات سنة 1283/1866ه. انظر/ 
5 26716701 111152611011 :ع1الإعأ5ةآ .طن) - .1 2 ,94 :م ,ال.م0 :إعدهدا .34 - 
.9 :7 ,1908 ,كلكةط ,11011265 
ويمكن للباحث أن يتوسع في أفكار "بلوندال", في ثنايا حوالي ثلاثة كتب منشورة. راجعها: 
15 005 ©1710115171611 91 0111111671016© ,77011110112 51111411017 12 7لاآى لاع 4267 - 
,اع آذ ,1536 ©0 0111111©1162111©111© لاك ,1471011 ©0 1101:0 ©1 00115 17071101565 
 ©0115©7171: 701/761‏ :4710116 1[ 1165ى5ءع716 1717015 .14196716 لات لاأع 072767 آعممراه71 - 
,120115 ,60101115061 
.18544 ,كاكهة2 ,1'4196712 عل أعلااعه أماة'! 0 لاب 1ء م4 - 
* انظ ر/ القرار الوزاري (1 711/15/67 477816 ل: 1 سبتمير 1834/ 27 ربيع الثاني 1250ه. المادة: 6) والمادة: 13 
و14؛ وانظر/ :م ,11 بأأء.م0 :11 ااتاعمة81 عل عترعاط - 
عل 1[ 2 
:م ,11 بأق.مه :عللأتتعمة8]6 عل عسعاط - .35-36 :مم بأ.مه :اعنام« .21 ع0 3 
17 أء 10 :2 ,1010 61 عل عدرعزم 4 
:00 بأأ.م0 :[عناه2 .1/1 5 


جظق» 


الحساب تم إحباطه وفشل. ولمعالحة ما يحب من مداخيل زائدة. وتجنبا للتسرع» أنشئت رسوم 
حديدة» لزيادة ما كان موحودا من قبل. ويمكن أن نذكر منهاء حصوصا: حقوق التجارة 
والأسواق» والرسوم الصحية (5 5071110176 10665)» وحق زيارة السفن .. إلخ. وكان تغير هذه 
الرسوم وتقلبها بخضع لإرادة امحتلين» والذين غالبا ما أفرطوا فيها وتشددوا. ' 

لكن العمل من أحل التوازن آنذاك» كان قد تبعه خحطأ فادح من قبل البرلمانيين» الذين نسوا 
اقتطاع ميزانية وطنية» عن طريق افتراضات مدخحول الميزانيات البلدية. * ومع ذلك لم تؤخير 
الصعوبات في إعادة إنشائها. وقد عَدّل النظام المالي لمستعمرة الجزائر» عن طريق مرسومين ملكيين: 
1 أكتوبر 1838/ 13 شعبان 1254ه. و: 21 أوت 11/1839 جمادي الثانية 1255ه 3 
وكات اول "رسم" مم كزيوق ابلق سير الالية وعم رع «حصاط واستطاضاكة لذالية: ” آما الرس 
الثابي فقد أدى إلى تغيير حقيقي في النظام المالي البلدي. ” ولم يعد هناك بعد ذلكء؛ أكثر من ثلاث 
ميزانيات محلية مختلطة مع الميزانيات البلدية» لمدن الجزائر» ووهران» وقسنطينة» لكن في ميزانية 
واعدة انط المواجه اسان" 

وقد كانت الجزائر خاضعة لنظام تعدد الميزانيات؛ فكانت توجد الموارد الآتية من الميزانية 
الفرنسية» لكن منفصلة عن ما سبق» وبحد الميزانية الاستعمارية الي تنشأ عن المنتتجات والموارد 
الجزائرية. وكانت كل ميزانية تغطى بالنفقات المقررة والمحددة لما. وفي الخزينة كان يتحتم الرجوع 
إلى المصاريف المستوحبة من قبل عمل المصالح العامة -خاصة العسكرية منها- ومن المصالح الخاصة: 
من حكومة؛ وداخلية» وشؤون العبادات؛ وتعليم عمومي» وأشغال عمومية» وعدلء ومالية. “ وقد 
كانت الميزانية اللاستعمارية» تو جه للنفقات المتعلقة بالمصاريف ذات الطبيعة الإقليمية 


0 ٍِ 8 
(06720716711671141) أو البلدية. 


.6 :2 ,1010 1 
2 كان الاعتماد التشريعي يقدر ب: 1.224.671 فرنكاء أما المبلغ الذي كان مطلوبا فهو: 413.172.63 فرنكاء يتلاءم مع 
مصاريف الميزانية ا محلية. وهذه الزيادة في النفقات أفضت إلى نمو في بعض المصالح المدنية.انظر: 
7 -96 :22 ,1010 - 
:11,2 بأ1اء.مه 1 عل عدرعزم 3 
١‏ انظر القرار الوزاري (/732516716 4772/6) المادتين: 4 و5. وللمزيد راجع/, .125 :22 ,]02.1 :1001161 .71 - 
.5 :7 يأك.م0 :عداو .11 - .356 :م ,12 بأ.مه :لتلقموع1 عل تعزوو زااءم .8 _ 5 
6 61 :0101:1501101© 46 كهم 27:1 :السهعته .ىح - .126 :م ,110 :اعسوط .31 - © 
.0 :م ,1'1' ,1927 ,كلكةط ,2010121016 169151011017 
لطع 1ط1 :آعناه< .1/1 ” 
ممع نط[ 5 


11111 
وهاتان الميزانيتان» كانتا قد أنشئتا.عموجب قرار رمي للحاكم العام» لكن الأولى 
خاضعة لانتخاب البرلمان» أما الثانية فكان حارج تلك المراقبة. ا 

ومن حيث المبدأ» كان ذلك التنظيم ملاثماء لأنه يضمن استقلالية مالية أكبر للحكومة 
الاستعمارية في الجزائر» ويهياً الوضع للانتقال باتحاه الاستقلالية المالية. 2 

ومع بحيء "بيجو " (81/8641/04) على رأس الحزائر» وحربه مع الأمير عبد القادرء فإن 
نضا ريض المبوافيةفن #ادتف * وى الجا تعلط نى : ذاللن لبيك كوه النوفينة امتح اقانت 
إضافية» واغترفت كثيرا من الميزانية الاستعمارية. * بيد أن هذه الإحراءات؛ لم تكن كافية: 
خصوصا في حدود سنة 1844/ 1260ه, عندما أدرج المصلحون -علاوة على الإدارة العامة- 
الأمور المالية في أشغالهم» وتم عرض اقتراح يتم .مموجبه الإلغاء الكلي لهذه المصلحة. 

ج- الاحتلال الشامل: ارتباك الميزانيات وغموضها: إن الإصلاحات الي شرع فيها مع 
سنة 1260/1845ه, كانت في أساسها غامضة. لكن وزارة الجزائر» أصبحت مع الزمن تتخلى 
عن الآثار المسجلة في الحياة المالية لمستعمرة الجزائر ح سنة 1870/ 1286ه. واليّ يمكن القول 
ها احتفت غهائيا سنة 1900/ 1317ه مع بداية العمل بالاستقلال الذاتي لميزانية الجزائر. 

وقد كانت هناك رغبة استعمارية» في إنشاء نظام مالي خاص بالجزائر» ود مجه في نظام 
برلماي؟ وهذا للمراقبة الشاملة على موارد البلاد. ” وهذه الرغبة جاءت كنتيجة للمطالب الدائمة 
من أجل التوفيق بين الإعانات والاعتمادات الجيدة. ” وكانت اللجان البرلمانية تطالب بحق النظر 
عل ميواقية اذم ارين كنا" أن "اللبدنة نقاسة الكلفة يذراسة الاعساداك التكديره العا 0 * 
عرضت في سنة 1844/ 1259ه, على الغرفة المكلفة بالإدماج» ميزانيتين مدمحتين في ميزانية 


- كتلك المصاريف المتعلقة ب: المدن» والقبائل» والحارس القضائي (54601/651/76): والأشغال العمومية للمقاطعات 
والبلديات .. إلخ. انظر/ 1 .]31 ,1839 2006 21 تل . ©7'0(:0:1 010012170116 .01 - 
.6 :م بأ.مه :اعنام .11 1 
.7 :م ,110 2 
.اتناك أء 145 :م ,10أط[1 3 
./التاى أء 153 :م ,ذط[ 4 
:م ,1010 5 
0 كان عجز الموازنة في الميزانية العامة يين سني 1 6ه و 6/ 1ه مرتفعا دائما حنى حدود 70 
مليون. وإذا حسبنا النفقات المدنية لسنة 1844 وحدها نحدها: 12.863.202 فرنكا. كما أن عجز الموازنة في الميزانيتين 
(العامة والاستعمارية) للنفقات المدنية فقط كان: 2 مليون. انظر/ المصدر نفسه: ص: 141. 
© ©51172216111©111017ى 60115 دعل 201117 16 61110167" ل ©6ه 1707© 5761016 10011آأ71 
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كل > 


والحدف تكون خاضعة لبر 

وبدون شكء كان هذا الاقتراح يتعارض مع وزارة الحربية التابعة آنذاك للماريشال: 
برو" يا ان "بيه" افييف الس كان رقف العرالياقك نكرو ة ردقا اكع ايه قاد ددا 
الحل. 3 ولواجهة تلك المعارضة» حظي المشروع بالموافقة بالإجماع دون صعوبات كبيرة. “ وأدى 
إلغاء الميزانية الاستعمارية إلى الحاحة لاندماج الياكل المالية» وال تحققت عن طريق مرسوم 17 


جانفي 1845/ 9 محرم 1261ه, ” وكذا مرسوم 2 جاتفي 1846/ 5 محرم 1262ه. © 

1- نظام المراسيم 1845 و1846: لقد بدأت الأوضاع تسير شيئا فشيئا كالآي: اختفت 
الإداقة انعا ريه لكل كلما النرانة قيلي والبلدية " لكن هاه الأحيرة سيت إل «مصا ريش 
موذوعحة "7 ون اللقابل»«فإن التفقاسه التعلفة ها كاتك جقيدة وعضياة خضري * وسلذا بفيدة 
الاقتراب من ميزانيات البلدية الفرنسية. وقد قلبت الميزانية العامة» لتعطي مزيدا من النمو. ولتحريك 


:م بأ.مه :اعنام .11 1 
يي "سولت" أن: "الوضعية الفريدة وغير الممكنة لتحديد الجزائر» تقتضي تسهيل عمل الإدارة» بدون قيود ... وبناء 
عليه؛ منح الجزائر حق أكثر في المصالح الاستثنائية الأخرى؛ من خزينة» ومحاسبة خاصة". انظر/ 
-161 :22 ,00.11 :1[عا00آ .141 هم ماه :861 27 ,80 .1 ,.5ع22610221 دع تلطعلم - 
#رشالة "يعر" إل وويرا الزبية اخاريخ 4 اتستضين 901/1843 سجن 1259ك 1 "برد كوف 1 أن اعلسكسي أن كا 
منتجات الجزائر قد دحلت الخزانة الاستعمارية» و حملت هنالك» ثما أدى إلى القضاء على كل الاحتياحات العادية..." 
انظر/ .162 :2 ,]02.1 :1201161 .1/ط| كوم عأ :933 27 ,80 .'[ ,. 110110110:1©5 1©5«[ع 47 - 
“ ثبت قانون المالية ل: 4 أوت 1844/ 20 رجحب 1260ه ميزانية نفقات السنة المالية 1845» المادة: 5: "ابتداء من 1 
جانفي 1846» تكون كل مصاريف الحزائر» وكل ما يععئ بالخاصية المحلية والبلدية مربوطا مميزانية الدولة. وأن الخاصيل 
والنفقات المحلية والبلدية تنظم عن طريق مرسوم". 
وهذه المادة تبدو مكررة عن المادة: 4 من المرسوم الملكي ل: 22 جويلية 1834» الذي نص على أن إدارة حباية الضرائب 
في الجزائر تبقى تدار عن طريق المراسيم الملكية. والتناقض البادي يفسر كما يلي: المادة: 40 من القانون الدستوري ل: 
4 أوت 1830؛: نصت على أنه لا تفرض أي ضريبة أو تستخلص, دون موافقة الغرفتين ا بمجتمعتين والمتحدتين من قبل 
الملك. أما الدستور» فكان يأخذ من مرسوم ملكي . 
.1اناة أء 331 :11,2 بأاء.مه 61 عل عنممزم 5 
.ناو أ 334 :م :1010 © 


* انظر المرسوم الملكي ل: 17 جانفي 1845 العنوان 3» المادة: 14 وما يليها؛ والمرسوم الملكي ل: 8 جانفي 1846, 
المادة: 3. 
.ل) لتوع1طة) ,1845 عا كمدز 17 تحتل :01:ز10 6 
” كانت النفقات محصاة» سواء المتوجهة منها إلى فرنساء أو المتعلقة بالبلديات والمقاطعات.انظر/.(1 1861681 :1010 - 
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هذه الميزانية العامة وديحهاء كان يجب إقامة 00 

وقد كانت نتائج هذا النظام» أن نزعت الصلاحيات المالية من الحاكم العام. فكان مشروع 
الميزانية» قد حضّر من قبل "المحلس الأعلى لإدارة الجزائر"» بالتعاون مع "المدير العام للشؤون 
المدنية": 

فقد جاء في المرسوم الملكي ل: 15 أفريل 1845م/ 08 ربيع الثاني 1261ه, المادة: 
9 وف إحدى التقارير إلى الملك: "... يشرفئ أن أعرض على جلالتكم؛ إنشاء منصب مدير عام 
للشؤون المدنية» والذي يكون بجانب الحاكم العام وتحت أوامره» وما يتعلق بصلاحياته المصالح 
المدنية والمالية المتعددة» والذي يركز على كل الشؤون الإدارية الأخرى؛ عدا تللك الي تتعلق 
بالعمليات الحربية وإدارة الجيش". 8 

لكن الحاكم العام؛ أوقف هذا المشروع للميزانية» وحوله لوزارة الحربية» الي تكفلت 
بعرضه أمام الغرف البرلمانية. 

ففي نفس المرسوم الملكي أعلاه؛ المادة: 34: "يقف الحاكم العام مسبقاء أمام انجلس الأعلى 
للإدارة» ويعئ بالميزانيات وحالات توزيع الاعتمادات والحسابات الإدارية الخاضعة لوزيره للحربية. 
ويحافظ على طلبات الأرصدة في حدود الاعتمادات المفتوحة» أو الموارد المستعملة» ا نمحلية منها 
والبلدية. وأن يتحلى بالصرامة في النفقات المفرطة» وفي كل حالات الاعتماد المنتظمة والمفتوحة". 3 


وأصبحت الميزانية امحلية حاضعة لوزارة الحربية» وهذا طبعا بقرار رسمي. كما أنها لم تكن 
خاضعة لمراقبة البرلمان» وإِنما لسلطة الحاكم العام: 
فقد جاء في المرسوم الملكي: 02 جانفي 1846م/ 05 محرم 1262ه المادة 51: "تيا 


ا وهذا ما أثبته "دوال" (1001:1 .14): مصدر سابق: ص: 164. في الواقع» تم التصرف في الميزانية ا محلية» الى أظهرت حالة 
النفقات» مقاطعة مقاطعة: انظر المرسوم الملكي ل: 2 جانفي 1846» المادة: 39: "يعد دول افتراضي بالنفقات 
المقترحة» يتكون من قسمين للميزانية امحلية والبلدية: 1- تقسيمها على كل مقاطعة» بحيث تشمل تماما كل الأرصدة 
الملحصصة لكل منها؛ 2- تقسيم أرصدة كل مقاطعة إلى أجزاء من الرصيد العام من 15 970: واليَ توجه لنفقات البلدية 
النفعية؛ 3- وضع مبلغ 10 90 يقدم كأرصدة مخزّنة واحتياطية". وهناك ترتيبات أخرى في نفس المرسوم (المادة: 41» 42» 
0 إخ)» الي ألحت على الصبغة الإقليمية للميزانية امحلية. كل هذا الأمر مطابق لمرسوم 15 أفريل 1845 الذي قسم 
الجزائر إلى ثلاث مقاطعات. 
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الميزانية امحلية والبلدية مؤقتا عن طريق الحاكم العام» وبعد طرحها للمداولات في انخلس ع 
للإدارة» ترسل لوزيرنا للحربية» قبل 15 سبتمبر من السنة ال تسبق السنة المالية. وتنظم هذه 
الميزانية مطلقا عن طريقناء بتقرير من وزيرنا للحربية» موجب ترتيبات المادة 6 من قانون 4 أوت 
| 

وقد كانت مرجعية قانون المالية ل: 4 أوت 1844م/ 05 رمضان 1264ه, قبله» أقل 
من القانون الملكي؛ وسن القوانين في الجزائر عن طريق المراسيم؛ لم يكن إلا امتيازا بسيطا من قبل 
السلطة التشريعية. وحسب 'فيير"» فإن حجم قانون المالية لا يبدو ذا أهمية: وأثبت أن نظام الأوامرء 
كان بحظى بتفويض بسيط من السلطة» وليس له حصانة برلمانية من أعضاء السلطة التشريعية» بل 
كان في صالح السلطة التنفيذية. * 

وبكدف تعزيز هذا النظام وتوطيده» أعيد تنظيم المصال المالية» لتوضع تحت أوامر مدير المالية 
والتجارة» و حمس مصالح مالية متخصصة. 

فقد جاء في المرسوم الملكي ل: 2 حانفي 1846. المادة: 65: "توضع المصالح المالية المثبتة 
تحت تصرف مدير المالية والتجارة ومراقبته ... والمصالح الخنمسة هي: التسجيل والأملاك 
(الدومان)؛ والغابات؛ والجمارك؛ والضرائب المختلفة؛ والعمليات الطبوغرافية. وتتضمن اختصاصاته 
تسيير تلك المصالح وإدارمّاء وجباية الحقوق والموارد المشار إليها من كل مصلحة:؛ من الحدول رقم: 
4 الملحق بهذا المرسوم". 1 

وقد كانت المؤسسات المالية للجزائر تعرض بالشكل التالي: 

حافمن أجل تحضين الميزائية العامة: كان يجتمع رؤساء المضاط المالية» * ومدزاء الكتوون 
المدنية» والمحلس الأعلى للإدارة» والحاكم العام. وفي ذلك الحين يتم إعداد مشروع الميزانية» الذي 
يرسل إلى باريس لوزير الحربية المكلف بالتصديق عليه. 

- وبغية إعداد الميزانية امحلية: يعد المشروع من قبل مدير المالية والتجارة» والمحلس الأعلى 
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* جاء في المرسوم الملكي ل: 2 جانفي 1846. المادة: 30: " ... يحضر رؤساء المصالح ويرسلون إلى الحاكم العام؛ الحالات 
المرتبطة بالاعتمادات الضرورية المفترضة» بغية المساعدة في نفقات المصالح المكلفة"؛ المادة: 31 "... وهذه الحالات توقف 


مؤقتا عن طريق الحاكم العام» بعد مناقشتها في المحلس الأعلى للإدارة» ثم تحول إلى وزيرنا للحربية» من أجل إعداد الميزانية". 


ل 1 _ 
للإدارة» والحاكم العام» ثم يحول لوزير الحربية ليبت إقراره بشكل قطعي. ' 00 

- وبكدف تغطية الأموال: يتم تكليف كل من؛ محصلي الضرائبء والمصال المكلفة بالحباية» 
ومدراء المالية والتجارة» ومدير الشؤون المدنية. وكذا الحاكم العام والنجلس الأعلى للادارة» 
ووزيري الحربية والمالية؛ دون إدخال تعديلات في وظيفة المصالح الضرائبية. * 

إضافة إلى أن الخطوط العريضة للنظام المالي» بمكن إثباتهَا كما يلي: يقوم الملشرع بإعداد 
حطوة أولية في طريق الإدماج» حيث يقوم بترجمتها لمركزية صارمة» لا تحمل تأثيرات بطيئة» ويشعر 
ب: تباطو المصالح المركزية وكثافتهاء والمغالاة في وجهة النظر الشخصية للمصالح امحاية. وهذه 
النقائص» كان قد أحبر بما "ألكسي دو طوكفيل". * وبالموازاة مع ذلك» وحسب "دوال": كان 
هذا النظام» -بخلاف اقتراحات الأشخاص "المستنيرين"» ك: "بلوندال" (4)8107061: الذين 
عملوا بالحد الأدن من إرادقم وروحهم التكافلية- قد تمكنوا من إحكام قبضتهم على الجزائرء 
وإقامة مصالح ذاتية -كانت بعيدة عن الظرف- مع الحاكم العام» وكذا وزير الحربية. كماأن 
"بيجو" لم يشجع التَعَدّي على الحصانة البرلمانية؛ موازاة مع الشخصية الإدارية * الي لم تقم 
بإصلاح الموسسة تماما. فكان متعودا على "أعمال الخفة" مع الميزانية» ويغترف كثيرا من الميزانية 


+ نفسه المادة: 50: "تحضّر الميزانية امحلية والبلدية من قبل مدير المالية والتجارة» وعساعدة الحالات المرتبطة» الي تصله من 
المحلس الأعلى للإدارة". انظر كذلك المادة: 51 أعلاه. 

2 نفسه» المادة: 67 وما بعدها. وكانت تلك التعديلات تتعلق بالتسيير الشختصي» وبخلق المناصب أو إلغائهاء وطالب 
الاعتماد أو دفعها. 

3 ذكر "ألكسي دو طوكفيل"؛ خلال سنة 1846» أن: "الإدارة الوحيدة للجزائر كانت تستقبل أكثر من 24000 برقية 
رسمية» وبعد إتمام الغزو أصبحت 28000. كان بعضها إما عن وشاية» أو ما يحتاج إلى توضيح من نشاط تلك الإدارة. 
ونحن نعلم أن إرادة مركزة الأمور,» لم تكن في نفس الوقتء لتفقد إرادة التباطؤء خصوصا إرادة سير كل المصالح..". 
"..وكل واحدة من تلك الإدارات المركزية» كانت تريد تثبيت نفسها في صرح واسعء ولا تريد سوى المصاريف الكبرى 
من الخزينة. ثم إن كل منهاء كان يريد أن ينتظم في صلاحياته» ويشمل العديد من المكاتب. ول تكن المكاتب تنشأ للنظر 
في الأمور دائما فقط. لكن للنظر في الأهمية الي يمكن للإدارة القريبة منهاء أن تنظر فيمن تثبت..". "..وتعد الزائر اليوم 
أكثر من 2000 موظف أوربي في الأمر المدي» وهو ما يقابل تقريبا عدد ما يوحد في فرنسا أو أكثر. ومع ذلك نتعحجب 
من الأعوان الذين يفقدون رشدهم وتميبزهم. ونرى الأعوان التنفيذيين يفقدون كثيرا من مصا حهم ...". انظر/ 
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١‏ حاول السيد "دوال" ([1201/2 .1) .هناسبة تأليفه لكتابه في الذكرى المثئوية للاحتلال» إثبات قيمة إدارة "بيجو" وبرهنتها. 
الجزائر كل شيء ممكن. كما أثبت أيضا أن "الدوق ديسلي " (((4"151 416 126) نفسه كان كارها للإدارة المدنية. انظر/ 
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الاستعمارية عند نضوب اليزانية العامة. ولم يشجع الترابط في أعماله. فنشأت نزاعات بينه وبين 
مديره للشؤون المدنية: "بلوندال", هذا الأحير الذي استقال من منصبه» فشعر "بيجو" أن الوقت ما 
زال لم يحن بعد» لنقل مشاريع الميزانية امحلية. وخلاصة القول: إن تكاليف الحرب كانت تدفع إلى 
استقالة "بيجو"؛ وضرورة تعويضه. ولم يكن الذين خلفوه في مستوى قوة شخصيته» فلم يعد 
التحضير التقريي لذلك النظام يلقى معارضة تذكرء مقابل تزايد الإدماج النقدي وتدعمه. ' 

1 النمو ابتداء من سنة 1848/ 1264ه: 

- تعزيز الإدماج وتقويته: إن الفترة الممتدة بين سني 1848/ 1264ه إلى 1870/ 
6ه كانت تحت سلطة وإرادة الحاكم العام الفرنسي» لأن الفرنسيين كانوا يعتقدون 
بإمكانية تطبيق نظام مالي للجزائر» ضمن النظام الفرنسي. ذلك الإدماج تم توطيده عبر ثلاث 
مراحل متعاقبة: 
- تطبيق نظام المقاطعات في ميزانية الجزائر في عهد الجمهورية الثانية. 
- مركزة الميزانية العامة من قبل باريس» وتحت رعاية وزير الجزائر والمستعمرات. 
- تقسيم الصلاحيات بين الجزائر وباريس» مع هماية عهد الإمبراطورية الثانية. 

كما أن الخطوط الكبرى للنموء يمكن رسمها بإيجاز كما يلي: 

1) تطبيق نظام المقاطعات ليزانية الجزائر: كانت الإصلاحات الإدارية الاستعمارية في 
الجزائر» تتخذ من قبل السلطة التنفيذية المؤقتة. وحبى سنة 1848/ 1264ه, نظر فيها من قبل: 
إنشاء ثلاثة أقسام مربوطة بالمصالح الأساسية: العبادات» والتعليم» والعدل والجماركء والتابعة 
للوزراء في فرنسا. ” وكان الحدف من ذلك جليا؛ بغية نزع سلطة الحاكم العام بكل سهولة 
وبساطة» وكذا المصالح المركزية يئاته المالية. ومنذ ذلك الوقت أصبحت توحجد هناك ثلاث 


موزانتائقة إقلومية ماين ١‏ موضبوعة نقيت" ,تتلطة"الو الم هذا الأحن الذي كاذ قابعا لاوزو الخرية 


- أما "طوكفيل"؛ فكان قد أشاد بالرقابة» "لم تكن تلك القضية من الناحية التطبيقية فحسبء بل أتبعت بعملء؛ لا يتم إفاؤه 
إلا بعد إتمام العمل التابع له أكثر. أما بقية العقود الى كانت مطلوبة» فقد كانت تتطلب الحضور الدائم» بأقل اعتياد وألفة 
من أية مؤسسة. فخلال الخمس سنوات الماضية» كان الماريشال "بيجو" يعرر الذهب من إفريقيا. تعلم كم من الوقت 
مكث في الحزائر؟ للأسف كان سنتين". انظ ر/ 065011 ©1 00:125 171167061211012 :1161771116ن0ع1'0' ع0 .للم - 
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مباشرة. + وف مقابل بقي الحاكم العام يتصرف بروابط متداخلة مع مجلس الحكومة. © جلك 
السلتسعزاند ولاق الوسمديه اللسفووعذ اسيل الكذاره القامة وتصار فيل ' والاعساداف الغلنه 
بالأقاليم ل 

وقد كان مطلوبا من ذلك الإصلاح. أن بمايز بين المقاطعات الزائرية العسكرية الثلاث. أما 
الحاكم العام فإنه لم يحتفظ» إلا مما تبقى له من صلاحيات» لكن المعروف أنه وفي أثناء التطبيق» لم 
يتم شيء من ذلك. ومن الناحية التطبيقية» كان العجز في الموازنة المالية في سنوات 1847/ 
3ه إلى 1850/ 1266ه من أكثر الأمور تعقيدا؛ فكان عجز الموازنة في الميزانية العامة 
لسنة 1847 قد ارتفع إلى: 95.305.084 فرنكا؛ وف سنئة 1848: 82.654.203 فء ووصل 
في سنة 1849 إلى: 75.830.797 فء وفي سنة 1850 إلى: 63.472.350 ف. وفي حال 
احتساب العجز في موازنة النفقات المدنية» بحد الأرقام التالية: 


السنوات المداحيل النفقات المدنية العجزر 

7 ...2 12.948.750 2 16.682.662 23,732 
8 ..... 13.440.888 20.111.521 22011 
9 ..... 11.754.164 27.798.809 5 +1ا] 
1850 13.681.593 4 2 31 


كما أن ارتقاء النظام الإمبراطوريء لم يأت بأي تحسين في هذا النظام. وعبثا حاول الحاكم 
العام للجزائر؛ الجنرال "راندون"» ضرورة إنشاء ميزانية حزائرية مستقلة» ول يحصل على طائل. © 
ففي إحدى رسائله إلى وزير الحربية: "كانت هناك إمكانيتين لتجاوز المانع أو العائق: في حال 
حكومة الحزائر» الي ستعين مباشرة من قبل السلطة التشريعية» ميزانية خاصة» وتتصرف فيها بكل 
الضمانات» ومع كل الحواحز المطلوبة. وكذا في حالة الميزانية الاستعمارية» الي أنشئت على قواعد 
موافقة» وكذا الاعتمادات التشريعية؛ الي كانت في حاجة إلى الاتفاق على معيار أو سند للمساعدة 
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8 نفسه. المادة: 10: "712 إن تحضير ميزانية الحرب لا بد أن تتعلق مداخيلها ومصاريفها بالإدارة العامة للجزائر". 
1 نفسه. المادة: 10: "إن كل ما يتعلق بالأقاليم الخاضعة للنظام العسكري يتم بما - حصريا- إنشاء الضرائب والرسوم 
وتعديل كل الموارد المحلية أو إلغائها ... قبل أن تقسم الاعتمادات التشريعية المؤثرة في المصالح المدنية للمنطقة العسكرية". 
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اميه الخ 1 
ومن أجل إنقاص الميزانية العامة» أنشأ راندون العديد من البلديات الى أعانته في موارده 
انام 

وقد كان تطبيق النظام الموسس في سنة 1848/ 1264ه -الذي لم يعمل به بشكل 
تطبيقي» وكان حبرا على ورقء في شكل نصوص- يتم بصيغة أقل قليلاء ثما أقيم من قبل وزارة 
اا 

0 هركزة الميزانات الجرائرية 7 القن كانت ؤزارة معي الكرائر مو الناشية الاليسة: 
مسجلة في مديرية ومستوى مزدوجان؛ فقد قام الأمير "حروم" (76701116 7111166 16) بعدة 
أعمال» بكدف تحسين أفكار حكومة سنة 1848» لكنه بالموازاة مع ذلكء ألغى منصب اللساكم 
العام» ومّركرٌ مجموع ميزانية الجزائر في حكومة باريس. واستفاد من حركتين مزدوجتين: لامركزية 
لميزانية على مستوى الإقليم (270101706)» ومركزية الميزانية في باريس. 5 

وكانت وضعية ميزانيات الأقاليم» تتمثل في واحدة من أكبر الوزارات القائمة» في تثبيت 
المجالس العامة. © وكان تفعيل تلك امجالس» في اجتماع المقاطعة. كما أن كل مجلس عام كان 
يستقبل تسيير جزء من الميزانية احلية القليمة: 

ففي تقرير إلى الإمبراطور» مرفق بالأمر الإمبراطوري (3771267101 060761 ©1) ل: 27 
أكتوبر 1858/ 20 ربيع الأول 1275ه بحد: "تعوض من الآن فصاعداء الميزانية المحلية والبلدية؛ 
بثنلاث ميزانيات إقليمية متمايزة في كل مقاطعة» وفي الإقليمين المدني» والعسكري. أما المداخيل 
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:2 ,020.11 :تلطع ص80 .ل) :هم أله :17-1677 
.248-249 :مم بأك.مه :اعناه<آ1 .81 - أه .275 :م املد 014 - 2 
وعن كيفية إنشاء امالس البلدية» وليس البلديات تامة الصلاحية (1:67106© 2161711 ©0 00171711/1165)» راجع المرحجع 
نفسه: ص: 248. أما مصطلح بلدية تامة الصلاحية» فسيستعمل لأول مرة بعد ذلك في سنة 1858 في تقرير الأمير 
"حيروم"» المرفق بالأمر الإمبراطوري (/371276110 06761 16) ل: 27 أكتوبر 1858/ 20 ربيع الأول 1275هم. 
انظر/ .9 :م ,11 بأل.مه :ع1 أكتعم816 عل عنرعماط - 
.243 :م بأ.م0 :كماعكاده8 0 3 
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.4 :0 بأك.م0 :كماعامه80 .0 5 
وقد ميز "ر.ف.مولي" (7/1014135 .ل .29) بين التأكيد على إنشاء المجالس العامة؛ وبين القول بإنشاء وزارة الجزائر. 
٠‏ :78 ,]00.61 :1001161 .11 - .51117 أء 143 :0 ,11ه.م0 :0112110 .8 - 
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والنفقات» فلا بد أن تكون ذات صبغة بلدية محضة» ومتباعدة في ميزانياقاء والي من المهم أن 
تحتفظ بالخاصية الإقليمية» الي يكون الأعضاء ذوي الصلاحيات الكاملة» قد أقاموها فائياء لتطبق 
ضمن النظام المالي للبلدية. وعندما تكون المداحيل والنفقات من نفس النوعء وخحصوصافي 
النواحي» الي لا يطبق فيها القانون البلدي» يحدد الأمر؛ الحدف من الميزانية الخاصة» وينظم عن 
طريق الوالي» أو قائد الإقليم ال 

وقد أرادت وزارة المستعمرة الحزائرية» أن تكون صارمة في التمييز بين النظام المالي للأقاليم 
والنظام البلدي. ففي الأمر الإمبراطوري المذكور أعلاه المادة: 54» الى أخذت بعين الاعتبار نظاما 
وقتيا: "ميزانيات النواحي, الى لا تقام في البلديات» تنظم في المقاطعة عن طريق الوالي» وفي الأقاليم 
العسكرية» عن طريق قائد الإقليم..." و 

وعلى الرغم مو يعض الأوافن اليدنيق: ‏ فإن سسلطاتف الخلين العام بق اللؤائرة قد عساءت 
أقل ثما كان قد أوضحه المحلس الفرنسي. والميزانية كانت تقام من قبل الوالي (/676/2)» وقائد 
الإقليم العسكري, وال لا يمكن تطبيقهاء إلا بعد استشارة امجلس العام وأخيرا الأمر القطعي من 
قبل الأمر الإمبراطوري؛ أي بعد مداولة بسيطة من قبل المحلسء لكن بطريق اتخاذ القرار بالتصويت. 

فقد ورد في الأمر الإمبراطوري ل: 27 أكتوبر 1858. المادة: 61 أن: "ميزانية كل 
مقاطعة» تحضر بانسجام بين كل من الوالي وقائد الإقليم العسكريء وتعرض على المجلس العام عن 
طريق الوالي. وبعد التداول في شأن هذه الميزانية من قبل ا مجلس العام» يتم ضبطها فائيا بأمر 
إمبراطوري. ومع ذلك نلاحظ أن تصريحات المحلس العام بخصوص النفقات غير العادية» لا يمكن 
تعديلها". وفي المادة: 46: "... لا يتم تسجيل إي اعتماد رمي في هذا الفصل المتعلق بالنفقات غير 


لماعل نط[ 1 

* وهذا بسبب حدوث بعض المشاكل في الخدمة في بعض النواحيء الي لم تستفد إطلاقا من النظام البلدي. ( ,51018 61 
.4 :6)؛ وانظر أيضا/ .0 :م ,11 بأأء.مه :م11 1اتتعمة81 عل ععاط - 

8 جاء الأمر العام» بخصوص تنفيذ الأمر الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 1858 المرسل إلى الولاة» والجنرالات قادة الأقسام. "... 
سأظل سيدي الوالي أنادي» لألفت عنايتكم للنقطة» الى هم في إنحاح المقياس الأكبر» الصادر من قبل أمر 27 أكتوبر. 
والآن في كل مقاطعة هناك امتياز من إقليمين» وإدارة مزدوحة» والي أسفرت في الأخير» أن الحكومة أمتثئلت للضرورة» 
وال -رغم صبغتها المؤقتة- فإِهها كانت إحبارية» ورا أيضا لم تقدر حطرها حق قدره. لكن لم تقصدء إلا هذا الامتيازء 
الذي ترجم في اتحاه متباعد: وبعيدا من هناء وبكل صراحة» هناك وحدة في الهدفء والذي سيّكون حتما؛ فرنسا جزائرية» 
تكون متماسكة ومتجانسة تحت حماية قانوننا المشترك. وفي الأخير فإن الأمر قد أنشأ الآن مجلسا عاما واحداء وميزانية 
واحدة لكل مقاطعة". انظر/ ع1 :م11 [تتاعمة11 عل عمعاط - 


جكق» 


العادية» والمخصصات المتأتية من قبل المحلس العام» ولا تغيرء أو تعدلء إلا بأمر ينظم هذه الميزانية". ! 

وكان الأمر الإمبراطوري الصادر في: 27 توبور 8 20 ربيع الأول 5 ]هه قد 
أُسّس المحالس العامة» وثبّت بالموازاة مع ذلكء المداحيل والنفقات؛ الى تدحل في الميزانية الإقليمية. 
فالنفقات كان بعضها عاديا وبعضها الآخر غير عادي؛ فالنفقات العادية كانت تحتوي على 
استعمال المنشآت العمومية الإقليمية وصيانتهاء ووظيفة المصالح الإقليمية العمومية» وتسديد 
القروضء وصيانة الطرقات» إلخ؛ ” أما باقي النفقات» الي لم يلم بها الأمرء فتسمى غير عادية أو 
اخقيارية. * ونفس الشيء يقال عن المداعيل النّء كانت إما عادية أو غير عادية. فالأولى كانت 
تتكون -بالخصوص- من حصة:؛ أو نصيب المقاطعة على الضرائب العربية» وحخمس رسم الدخول 
من البحر أو الجمارك» والغرامات المدفوعة من قبل المسلمين الجزائريين؛ إل؛ * أما الثانية» فكانت 
سطيية واللصيو ف فاه والوميابا "و القرواض بو التعانات للالي* 

وكان يوجد هناك صندوق مشترك للمقاطعات الثلاث» يتغذى من اقتطاع عشر المداخيل 
من كل مقاطعة. ذلك الصندوق الذي ترك أمر تقديره للوزير» الذي كان يختار تقسيمه بين 
القاطعانع م يوققا لاختيائعاف كل ني © علدوة ع ذللقه فقد ترك مر لالز اليسة عليه 
والبلدية» بعض البالغ المالية معلقة بقرار. وهذا "العائد» أو الربح الإضافي" أصبح فائيا يساوي 
التقسيم بين ميزانيات المقاطعات الثلاث. ' ولم تكن هذه المعايير مجتمعة تتعلق إلا بالإدارة الإقليمية 
والبلدية.ويقية متظمة ومقدازة من المبرانية العافة» هذه الأتخيرة الى كانت مركرة من باريسل. 8 

وكان تثبيت المصالح المركزية المالية في باريس» تصرف لم يكن ليتمء إلا بذلك الحهد الذي 
بذله: "حيروم نابليون" (1742016011 ©7670716)؛ فكان يجب -بالموازاة مع ذلك- إعادة المصالح 
القديمة الملحقة» بسلطة وزير الجزائر» الذي كان يسير المستعمرات الفرنسية كذلك. ومنذ ذلك 
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الأمر الإمبراطوري ل: 27 أكتوبر 1858: المادة: 44. 
نفسه: المادة: 46. 
نفسه: المادة: 48. 
نفسه: المادة: 49. 
نفسه: المادة: 50. وانظر/ 2 .260 :2 ,]02.01 :1001161 .1 - أء 147 :2 ,11ه.م0 :78100115 ."1 .]1 - 
نة 


: المادة: 55. وكان هذا الربح الإضافي قد ارتفع إلى مبلغ أعلى إلى 2 مليون؛ انظر/ 
:2 ,00.11 :1آع10011 .141 - 
5 وقع تحفظ بشأن هذه النقطة بشدة» الأمر الذي أثار اهتمام بعض المؤلفين. فنجد عناصر الإحابة عند "دوال", نفسه: ص: 


2568 وما بعدها. 
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الوقت كانت الوزارة الخاصة» لا تدير إلا الشؤون المدنية» وظلت النفقات ذات الصبغة العسكرية 
قير وازيون التررييقة "و الأول زوه فل نيعة 2597183571 قت رفم جيل للوارد اكت بن مله 
النفقات المدنية. فقد بدأ تقويم الوضعية المالية وإصلاحهاء ابتداء من سنة 1857» واستمرت حنىّ 
سنة 1860. وقد وأعطى "دوال" الأرقام التالية: 


السنة المداخيل النفقات المدنية التوازن 
1|180 20.643.971 19.451.786 + 1.192.195 
2.2.8 20.732.295 2 19.980.374 + 757.921 
859] 20.427.231 2 19821490 + 1.605.741 
180 20.568.525 20.104.285 + 454.240 5 
لكن هذه الأرقام لا تتطابق مع ما ذكره: "لروي بوليو"؛ * بحيث أعطى ما يلي: 

السنة المدايل النفقات التوازن 
7.... 19.995.970 2 17.794.937 320 
0 ..... 19.717.317 2 21.377.021 - 1.659.704 


ولم يسمح قصر عمر الوزارة القائمة آنذاك» بإنشاء هياكل مالية صلبة» تنتج عن تقاليد 
إدارية دائمة. فحضرت ميزانيتين فقط خلال وحودها: الخاصة بسنة 1859/ 1275ه, وتلك 
المتعلقة بسنة 1860/ 1276ه. كما أن العودة إلى الإدارة العسكرية» وبعث الحكومة العامة» قد 
أعادا الاعتراف ذه التجربة. 4 

3) عودة السلطة العسكرية وتقسيم الصلاحيات بين الجزائر وباريس ” : لقد ألغفت 
الوزارة الخاصة بتعيين الحاكم العام في الجزائر» واللامركزية الحزئية للميزانية في الجزائر. وإذا صح 
القول العودة إلى نظام مرسوم سنة 1848/ 1264ه, لكن ببعض الاختلافات» والأهمية البادية 
للفر نسيين. 

ففي المرحلة الأولى؛ لم يكن تطبيق الميزانيات امحلية وفق نظام المقاطعات» ليلقى أية معارضة 


:م بأأ.م0 :7100115 .2 1 
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وحلاف. والمؤكد أن المقاطعات الثلاث غدت تابعة لسلطة الجنرالات قادة الإقليم» لكن بعلم 
ابجالس العامة» الي لا يمكن أن تقوم بإدحال تعديل عليهاء وإِنما تقوم بإعداد لائحة أو بيان مهم في 
إعداد ميزانية المقاطعة. فقد جاء في الأمر الإمبراطوري ل: 10 ديسمبر 1860» المادة: 17: 
"تحافظ المجالس العامة للمقاطعات على كل ما تقوم بإنشائه عن طريق أمر 27 أكتوبر 1858. 
وبالموازاة مع ذلك» يبقى جنرالات القسم والولاة» محتفظين باحتصاصاقم المحددة بالأمر ... وح 
عندما تكون المقاطعات تحت سلطة العسكريين» فإن صلاحيات احالس العامة تبقى كاملة". أما 
الأمر الإمبراطوري ل: 7 جويلية 1865.» المادة: 27: "تدعم امالس العامة» وكذلك الجنرالات 
قادة المقاطعة» مقابل هذه المحالس» وتخول الاختصاصات يمموجب القانون إلى الولاةه عن طريق 
التشريع المعمول 0 

وفي مرحلة تالية؛ وإضافة إلى وظيفة الحاكم العام» تم بعث المجلس الأعلى للجزائر في سنة 
0 1276هه والذي احتفظ بسلطات أكبر من تلك الي كانت للمجلس الأعلى للإدارة 
قبله في سنة 1845/ 1260ه. ومنذ ذلك الحين» بدأ الحاكم العام يمحضر مشروع الميزانيةء 
ويرسله إلى المجلس الأعلى» ” الذي يتداول في أمره. * وبعد المداولات» يصدر المشروع بقرار 
رسمي» من قبل الحاكم العام» ليحال إلى وزير الحربية. ثم يتبع كملحق هميزانية هذا الوزير» حيث 
يضمن في فاقو انه لوي 

وتحنبا لوجود معارضة بين الحاكم العام ووزير الحربية» صدر أمر إمبراطوري ف 26 ديسمبر 
4 28 رحتن 281]آهه قبط المهاة الخاصة بكل متهما: ” فمن وبحهة نظن إقارية) بذا هذا 


اع 4 :م 12 بأاء.مه :م111 كاعمةك81ة عل عسواط 

2 كان المجلس الأعلى يتكون من 22 عضوا سنة 1860: نائب الحاكم» وأعضاء المجلس الاستشاري كان عددهم 6), 

والجنرالات الثلاثة للأقسام» والرئيس الأول محكمة مدينة الجزائر» والولاة الثلاثة» والأسقفء, وعميد الأكاديمية» والأعضاء 

الستة للمجالس العامة. انظر (.4 :2 ,12" ,أك.م0 :71626151116 عل عتنرءزط). ثم نقص عدد الأعضاء إلى 24 عضوا 

بداية من 11 جوان 1863/ 24 ذي الحجة 1279ه, ففي هذا التاريخ ارتفع بحلس الحكومة (المحلس الاستشاري سابقا) 

بثلاثة أعضاء: نائب الحاكم (عضو المحلس الأعلى سابقا)» والوكيل العام القريب من محكمة مدينة الجزائر» ورئيس المكتب 
السياسي للشؤون العربية. انظر/ 4 :2 12 ,1010 - 

.13 أت 12 :]31 ,1860 ع اطاططععقل 10 بحل 1111767101 3701 

4 جاء في: (.511157 أء 1 :اكه ,1864 ع:اطامطاعء 06 26 تل 111:2767:101 067:61 1,6). أنه تم تثبيت ميزانية الحكومة 

العامة للجزائر» بقانون المالية السنوي» ورّبط كملحق بميزانية وزارة الحربية. انظر/ 
:م ,12 ركاء.م0 :غ11 1تكتعمة81 عل عنرعاط - 
.اتناك أء 230 :م بأك.مه :0010161 .11 .م 5 
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النظام مرضياء لكن من وحهة نظر النتائج لم تكن كذلك؛ فالعجز كان يزداد تفاقما ودون توقف؛ 


فخلال عشر سنوات كان عجز الموازنة على الشكل التالي: 


السنة المداخيل النفقات المدنية التوازن 
0 ..... 20.568.525 2 20.104.285 2 +464.340 
61 ..... 19.236.836 24.615.903 2 -5.379.067 
8602] 19.448.401 22711743 --3,263.342 
3 ..... 19.302.127 21.913.315 2 -2.611.188 
4 ..... 20.770.146 2 23.099.554 2 -2.329.408 
5 ..... 20.358.220 2 21.580.166 -1.221946 
6 ..... 28.269.356 2 29.030.167 2 -760.811 
7 ...2 29.996.836 2 32.494.768 -2.497932 
8 ..... 22.565.918 2 38985921 2 - 6.420.003 
9 ..... 31.264.085 2 35206397 -3.932312 
0 .... 28.488.289 32.699.581 -4211.292! 
وللتأكد من صحة هذه الأرقام» نقارها بما ذكره "لروي": 

1.659,7204- 2 213770212 19.717.317 ..... 0 
22.105.367- 37,279,146 2215.173.779 ..... 9 


والأرحح أن تقدير هذه الأرقام المقدمة من قبل "لروي"» هي الأصحء ذلك أن العجز في 
موازنة سنة 1869 كان ناتحا فعلاء عن غزو الحراد واصطحابه باحتياح وباء الكوليراء وزلزال» 
ومجاعة» بين سني 1867 و1868» وما تسببت فيه تلك الكوارث على المداخيل. أما "دوال", 
تزكر فنا اله نوكداب عن بوه" النفورق لوز وول ريفةة انيه وس 0 2 

وفي الختام» نقول إنه حلال الفترة موضوع الدراسة» كانت أعمال الحكومة الفرنسية تميل 
إلى مركزة الميزانية الجزائرية من باريسء» بيد أن تلك الأعمال ووجهت من قبل السلطات الفرنسية 
المقيمة في الجزائر» وال كانت ترغب في الاستقلالية الذاتية» وعارضت هذه الوضعية ثماما. ويمكن 
تفسيرها بالأسباب التالية: كان احتلال مدينة الجزائر والجزائر» يبدو في نظر باريس كعملية مربحة: 
الأمر الذي دلم كذلك. أما في نظر المستوطنين» فإن تثبتهم في البلاد» فكان من أحل منافعهم؛ 


.0 :م بأك.مه :اعنام .11 1١‏ 
.5 :م بأل.م0 تناه [تتوء8 زم0زع 1 م 2 
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وإجمالاء فإن حكومة باريس» قد حففت من العجز في الموازنات» وأعانت التجارب الاقتصادية 
المغرية والمتنوعة» مما كلفها الكثير من التجهيزات والمياكل الموضوعة. : 

ثانيا: الضرائب: الازدواجية الجحبائية المتناقضة: 

وقد كانت الضرائب المفروضة في العهد الاستعماري» تنقسم إلى قسمين» واحد يتعلق 
بالضرائب الي كان يؤديها المسلمون دون غيرهم؛ والآخر يشتمل على الضرائب الي كان يدفعها 
المسلمون والفرتسيون؛ ومكن :دراسة ذلك ف -النقطنين العاليتين: 

- الضرائب العربية. 

- الضرائب ذات الأصل الفرنسي. 

1) الضرائب العربية ودافعوها: 7 كان إحضاع السكان المسلمين الجزائريين إلى الضرائب» 
يعد إذلالا لهم وما قيام الفرنسيين بماء إلا رغبة في الحصول على مزيد من علامات خضوع قسم 
من الجزائريين: فالذين كانوا يذفعون ضرائبهم يعتبرون رعية. * وف موضع آخر لا يمكن إقمال 
حجج الفرنسيين» بأنهم كانوا محاربين حفاظا على وجودهم في الجزائر» لكن المتأمل يجد أن الهدف 
كان من أجل منافع المستوطنين. ؟ ومن وجهة نظر الحكومة؛ فإن تلك المنافع» ظهرت عن طريق 
فائض المداخيل الحبائية على النفقات المالية. ومنذ ذلك الوقت» بدأ حساب عجز الموازنة يتأكد منذ 
السنوات الأولى» لذلك لم يهمل الفرنسيون أي صنف من الأشياء القابلة للضرائب. 

واختيار نظام ضريي خاص بالمسلمين الجزائريين» كان لبواعث ومعللات عديدة. يمحكن 
تحديد بعضها فيما يلي: 

كانت هناك ضرائب محصلة من قبل العثمانيين» ذات أصل إسلامي» لذلك لم يكن 


1 تم عرض هذا البرنامج باخصوص في كتاب ( ,]02.1 ,الاع 1631:7267 060101 26716 ]لط اع 1معة 117 .ىم 
ع 97 :2).: والذي برهن بشكل ماثل تقريباء لما قام به "ألكسي دو طوكفيل": ( :106011671116 06 ار - 
. كتلاك أت 253 :م ركل.مه0 ,'" 841[ ع :ناماع ه'' 4126716 '] لاك 00:11 :171) 
.كأناة أه 33 :م رأك.م0 :0516© 81 2 
3 يكفي إعادة الإطلاع على تعليمات "دعيشيل" (1265111127©[15) أو "بيجو". الىّ طلبت بشكل معبر» الحصول من الأمير 
على دفع ضريبة سنوية» لنفهم الأهمية السياسية لهذا الإحراء. ف: "بيجو" كان يدرك أن: "مداخيل الضرائب تدل على 
بعض الخنضوع". راحع رسالته المنشورة في/ 44 111116[ 24 ,86112 1ه 1لا110211 ع[ - 
51 أن 97 :م باك .م0 :أعنامط .1/1 4 
وفي موضع آخر» كتب "بيجو" إلى الحنرال "نيقرييه" (387687367): "لتنمية الموارد» يا عزيزي الجنرال» لا بد لك من أن 
تصوب ... فهي المهمة الأكثر أهمية من الآن فصاعداء بالنسبة الحكومتك". 


الجزائريون يرفضون دفعهاء لأن من الواجب الديئ أدائها. ' لكن الضرائب ذات الأصل الفرنسيء 
كافون قاف الب قم فوا “در سي كناد يهن در حبر سرج ملز هيوق عقيس انيل نكا الت النقيية 
ك: مسح الأراضي» وبيان دقيق بالضرائب» والأشخاص المؤهلين؛ إلخ. وقد بدا أن الضرائب ذات 
الأصل الفرنسي» يصعب استخدامهاء وخصوصا ف الأقاليم العسكرية: 3 

وقد فرض الفرنسيون منذ الأيام الأولى للاحتلال ضرائب على الجزائريين» ذكر البعض أنا 
كانت مشابه للحقوق المشتركة في فرنساء وهذه الضرائب كانت تدفع سنوياء على شكل رسم 
يسمى "غرامة"» كان في عمومه: 10 بوحو [18.80 ف] عن كل دار. أما القبائل القريية من 
المدن» فتدفع من 15 إلى 20 بوجو عن كل خيمة. ” 

إضافة إلى أنه» وف عهد "بيجو" ومساعديه؛ ” كانت الضرائب الأساسية المحصلة» هي تلك 
الب كان يجبيها العثمانيون؛ من عشورء وزكاة» وحكورء وعسة. © وفي سنة 1858/ 1275ه.ء 
أشيفت إليها الأزئة النقاميةيافد القناكل وسكاك انوت * 

وكان العشور يحتفظ بطبيعته الأصلية» كضريبة على المحاصيل ذات الطبيعة العقارية» بناء 


0 :م ,1955 ,كتعة ,171120110 06 1110126106 7011110116 14 :متفصته0 ١.‏ 
لم تكن هذه الحجة مقبولة من كل السكان الجزائريين» فرأينا على سبيل المثال سكان منطقة القبائل رافضين دفع منتوج 
الضرائب القرآانية إلى العثمانيين» وكذلك للأمير عبد القادر» بدعوى أن تلك المبالغ تستعمل لمنفعة جماعتهم وصالحها. و 03 
يكن هناك إحبار» في الخضوع إلى الضرائب الشرعية» ودفعها إلى السلطة السياسية. 

.100 :م بأن.م0 ,51111411012 14 06 6ومصدظ :لناوعع 8 2 
ليس من طائل في البحث عن البرهنة» على أن أغلب الضرائب المقتطعة في فرنساء فقدت هدفها في الجزائر» وأضحت عليكة 
الفائدة. انظر/ :2 بألء.م0 :2للقصطتع) .1 - 

0 :مم بط[ 3 

1ت 100111665 ,201011 اتناك :101لهآناطة1 لته 4126716 2ه كتنه أع1781 :17111301056 .ن 4 

1874 707 1111-1127: 16  )0101115411011  ©11 1874, 16 176217126 11211110176 © 

11ل ©© ,11701561165 065 170511111110115 ,5 ©0111411111) ,1!102111*5 ,©1211 :1'007171121517:01101 

1116-00 آرع متك اعمتة | لهطن) ,411 51© 0111 6')-411 651 

. انظر/ .321-322 :22 ,]02.61 :0611133112) .14 - ومع ذلك؛ كان النظام معمما قبل بحيء "بيجو" عن طريق 

الماريشال "فالي" (©17216). انظ ر) 065 5101111 ©1 1© 126716 :61 76/01:11265 165 :أعنال1ط .17 - 
.9 ,ركلتكه2 ,11101961165 

9 المرسوم الملكي ل: 17 جانفي 1845» الجدول "أ" (ل): الضرائب العربية: المحاصيل الصافية1” الحكور (إيجار أراضي 
العزل)؛ 2” العشور (ضريبة على الحبوب)؛ 53 الزكاة (ضريبة على القطعان)؛ 4© العسة (ضريبة تدفع من قبل القبائفل 
الصحراوية). انظر/ 3 :2 ,11 رأاء.م0 :ع1! ا كاعمة]8 عل عرمعاط - 
ركلكة2 ,(1570-1919) 110122 14 1© 114111:0115كل أ 4125671195 65ط :ممنرةع ل 1ط 7 

1968, 11, 2: 0. 


على طريقتها الي تبى يما. ' وكانت الزكاة تتدرج في تعديلاتهاء وبقت كرسم على المواشي» حبق 
سنة 1858/ 1275ه, عندما عممت على كامل الجزائر» خصوصا في الإقليم القسنطيئ. ' 
وبقي الحكور» ضريبة خاصة بإقليم قسنطينة» واحتفظ دائما بصيغته كضريبة عقارية» تأي كتكملة 
للعشور. * أما العسةء فاحتفت ف سنة 1858/ 1275ه» وعوضت باللزمة» واليّ كانت رسما 
يستخلص من القبائل الصحراوية. * وأخيرا اللزمة» الي كانت فيما سبق» ضريبة على رأس المال» في 
بلاد القبائل» وكرسم على نخيل الحنوب وواحاته. ” 

ولا ندحل في هذا المقام» في تفاصيل ذلكء ونكتفي بإظهار المسائل الثلاث التالية: تحديد 
الأشخاص الخاضعين للضرائب العربية» وتقدير الضرائب العربية» وأخيرا طرق تغطية الضرائب 
ارو 

ولقد حدد الأمر الملكي لسنة 1845»؛ الضرائب المطلوبة» والواحبة الأداء من قبل السكان 
الجزائريين» وثبتت بدفعها نقدا. * وقد نحم عن فرض تلك الضرائب» أن فرضت على كل ما يتعلق 
بالجماعة الإسلامية وحدها. وكانت هناك مسألتان تتعلقان بجبايتها؛ الأولى هل تفرض على اليهود 
الجزائريين» أم لا يخضعون لها ؟ والثانية هل تتناسب ضريبتا العشور والحكور والصيغة العقارية» ذلك 
الشكل المناسب للأرض»ء والفلاحين الذين يزرعونا ؟ 

1) اليهود والضرائب العربية ' : بعد فترة من إصدار المرسوم المالي لسنة 1845, أعقبه 
تصريح وزاري مدقق في 5 نوفمبر 1845/ 6 ذي القعدة 1261ه, * أوضح بأن الأوربيين 
معفون من الضرائب العربية. لكن اللبس بقي متعلقا باليهود» الذين كانوا مجتمعين في شكل قبائل؛ 
دحلت في الديانة اليهودية منذ القديم, وكانوا في العهد العثماني خاضعين لضريبي الحكور 


:2 ,511213 ,001 م 
4 و بخصوص إعفاء منطقة قسنطينة من الزكاة» راجع المرجع أعلاه» ص: 67 و بخصوص امتدادها بداية من سنة 1856 انظر/) 
:11,2 ,08.11 :لمعك .]1 .طن) - .6 :م بأاء.م0 :غ1أوم0) .8 - 
.0 :م ,11 ,110 3 
“ العسة غرامة متقلبة؛ فكانت تضرب في العهد العثماني في بايلك التيطري على جماعات أولاد نايل» الذين كانوا يأتون إلى 
التزود من الأسواق: برسم يقدر ب: 1 دورو لكل حمل جمل. انظر) ,21]3126عتالى أء 12مهقمتعلع] - 
517 أت 211 :2 ,1867 رتاعع آل , .خا ,10 بأاء.مه 
.0 :2 ,11 بأك.م0 :مقع ة .1 .0 5 
١‏ المرسوم الملكي ل: 17 جانفي 1845. المادة: 2 (.331 :م ,11 ,انه.م0 :191116عم216 عل عنتتعلط)» ومع ذلك يمكن 
التمييز بين عبارق: الضرائب العربية (المادة: 1» و9)» والضرائب المستحقة على السكان العرب (لمادة: 2» و3) 
.لاد أء 34 :م :1010 ” 
7 :م اط[ 5 


والعضون واففيدت الزدارة الاستهماري على هيده الكسيرة و ليت" اليحوة لوانت ون بكضل 
الضرائب العربية» ما حدا بأحد اليهود؛ وهو "أبرهام القنوي" (1-1207101/1© 4570710711 ).: إلى 
الطعن في الأمرء أمام مجلس الدولة. * بحيث قدم التماسا قانونياء اعترض فيه على ضوع اليهود 
للزكاة؛ متذرعا بالحجتين التاليتين: أن هذه الضريبة العربية المستحقة ذات أصل قرآنى» وبالمقابل لا 
يوجد هناك إحراء تشريعي» يخضع اليهود لهذا النمط من الضريبة. لكن مجلس الدولة رفض الطلب» 
في قراره ل: 13 أوت 1863/ 28 صفر 1280ه», بسبب: أن الضرائب العربية واحبة الأداء 
في كل الجزائر» باستثناء الأوربيين» وبالتاللي يدعل البهود نتن أداقيا ” 

وبصدور قانون "الاستشارة المشيخحية" (©567101115-001151/11) لسنة 21865 تم مشاورة 
اللتلمون :اننوك ان تزعية ارهاب التو وأن لا بمكن تعديل النظام الأساسي الحبائي. لكن 
في أثناء التطبيق» لم يظهر أي أثر لذلك» وإنما تم أقلمتهاء لتفرض على المسلمين الذين يتهربون من 
الضرائب العربية. . 


.5 :م :10ط1 1 
فقد كانت توجدء ضريبة خاصة بقبيلة: "بي ماموني" (11611011111 86171) اليهودية» الى كانت مستقرة في ناحية سوق 
اهراس» وكانت خاضعة للحنانشة» القبيلة الأقوى» الي كانت تعيش مستقلة ذاتيا بالقرب من الحدود التونسية. وهذه 
القبيلة اليهودية» ورغم محافظتها على ديانتهاء إلا أها تعربت» حى باتت عاداتها ونظمها وكل تركيبتهاء كقبيلة عربية» أو 
بربرية. وكانت تعتمد في اقتصادها المعاشي على زراعة الحقول» وبالتاللي كانت تدفع العشورء والزكاة لبايات قسنطينة. 
وهذا المثال يجعلنا نقول إنه كانت هناك قبائل أخرى تعربت وأسلمت. 

:8 ,2001863 13 بأهاظا' 0 011 :11م :1ه 017015 065 16611611 :مدع . 1 2 

.لالتاة أء 36 :م رأك.م0 :0516© 81 3 

وتلك الوضعية» تم التشدد فيها من قبل مجلس الدولة الذي قرر في المادة: 4 من "الاستشارة المشيخية" (-561101115, 
46 ل: 1863 (انظر أعلاه» ص: 323). هذا النصء الذي قرر بعد ذلك توزيع الأراضي بين القبائل» وكذا 
الريوع والمداخيل؛ والأقساطء والإقراضات المستحقة للدولة» الى تستخلصها. أما اليهود الذين استلموا قطعا من الأرضي» 
فأصبحوا يدفعون الرسوم والضرائب المتأتية من النشاطات الي يقومون بما. 
لكن التشريعات اليّ قام يما مجلس الدولة» أخضعت ف الأخير» من اعتبروا أجانب من غير الأوربيين» إلى الضرائب العربية. 
ومن هؤلاء اليهود المغاربة الخاضعون. انظ ر/ 29 ,1/141" 0 0115©11© 11[ 0177215 065 1611611 :نمماع.] - 


ع0 2021062126 أت 11215162126 ,رعمطعلةع21 عنلكعخ]ا أء ,مآ .712 :م ,1901 ,1901 اعالقلال 


7 :2 ,12 ,1904 ,ع 111501110620[ ع0 أء 100ص اداع 16 
: انظ ر) "الاستشارة المشيخية" (©567101115-001151/11) ل: 14 حويلية 1865/ 20 صفر 1282هء المادة: 1» والمادة: 


2 (.لاتناى أء 151 :م ,12 ,)أل.م0 :2160151116 ع0 عنتروزط)؛ وقد صدر قانون "الاستشارة المشيخية" ( 7/6 
56110111-6) لسنة 1863» نتيجة ظهور مسألة ملكية الأرض. انظر/) :2 ,]02.1 :7111361056 الثر - 
.0 وانظر ما سيأق. 

“عند صدور مرسوم "كرعي و" 10لا 074716) في 24 أكتوبر 1870/ 29 رجحب 1287ه منحت المواطنة الفرنسية لليهود 


> 


وفي الختام» فإنه خلال الفترة المدروسة:؛ يمكن عرض المبدأ التالي: كان كل سكان الجزائرء 
عو انفد العو تيه ناموي ازا انرسي ال 1 

2 المسلمون الجزائريون والضريبة العقارية ”: ميّر النظام القضائي العقاري في الجزائر» بين 
الأراضي الى اعتبرهاء "مفرنسة" (17770710156©5)» وغيرها من الأراضي. 1 فالأولى كانت في نظر 
ذلك القانون» ذات صفة فرنسية رسمية» وتخضع لنظام القانون المدي. أما الأراضي الي كانت تابعة 
للمسلمين» ورغم وقوعها في حماية الفرنسيين» فإن السكان كانوا يدفعون عنها العشور لحيازتهم 
بايا نفلا إن تدقع الضرية كاقن عفار بتغطاف الكنا سور تحنيف: افتبازانهم الأندضة 
الشخصية. ” ومع ذلك يلاحظ أنه كان يعفى في بعض الأحيان» المسلمون المزارعون من ضريبة 
العشور في الأرض التابعة لأحد الأوربيين. © 

وكانت الحكور الضريبة العقارية الثانية» الي لم تكن تتعلق في أصلهاءإلا بأراضي العرش 
والعزل. 7 وهذه الأموال الثابتة والمستحقة الأداء» استمر العمل يمقياسها المعمول به ولح يتم 


- في كل المقاطعات الجزائرية» لكن الإدارة الضريبية رفضت إعفاءهم من الضرائب العربية» واستمر الوضع حى صدور قانون 
ا حكومة العامة (©81/67710101101) ل: 3 أوت 1877/ 24 رجحب 1294ه, الذي أسقط عنهم ذلك؛ وتلا ذلك 
قرارات عديدة من قبل بلس الدولة لإغاء تلك الحالة. راحع/ 
علة56061 عناتكعكا ,مذ ,©0108 1'1111701 1© 012671115 17201267165 65ظط :8321116 .ل0) - 
1012 © 111215161116 ,215611626 عتاتتعخ]ا أء .157 :م ,1882 ,126100ئكامتصله'0 
:2 ,12 ,1885 ,ع1111501110626[ ع0 أء 3100 1واع 16 عل 
وانظر كذلك/ قرار مجلس الدولة ل: 26 ديسمبر 1879/ 13 محرم 1297ه, الذي أعفى كل جزائري حمل صفة 
المواطنة! من الضرائب العربية. 
.5 :م بأ.م0 :16و00 11 1 
.لالتاى أء 51 :م :1010 2 
وهذا التمييز» جاء عن طريق المرسوم الملكي ل: 21 جويلية 1846/ 28 رجحب 1262ه. انظر/ 
11 06 01115) :10ه355 .غ1 - .اتاد أء 586 :م ,11" رأك.م0 :ع1!اكتتعمة84 عل ععاط - 
.0 :2 أ , اكتلتاد أء 370 :م ,1947 ,كعع اخ ,01256710611 
2 :م بأك.مه :عأوه© .81 4 
,167176 11مأأساداع 16 06 6161:1101 770116 :210 تمعاءع1 .0 أه اعطاععة 1 .م 5 
.5 :2 ,11 ,1923 رمقو 
ٍ انظر التصريح الوزاري ل: 4 ديسمبر 1858/ 28 ربيع الثاني 1275هء المادة: 67 الى نصت على أن: "الأهالي وبأي 
صفة كانوا في الأراضي التابعة لأحد الأوربيين» ولم يكن لم امتياز في المنطقة» يعفونء ابتداء من الأول جانفي 1859» من 
ضريبة العشور على الأراضي ..." انظر/ :2 ,11 رأاء.م0 :غ11 التتعمة81 عل عنرعاط - 
” أعطى المرسوم الملكي ل: 17 جانفي 1845» في الجدول """ (ى) المفهوم التالي: 71 يتم حصر الحكور (كراء أراضي 
العزل) أكثرء لأنه لم يذكر كأراضي العرش. لكن الكثير من الكتاب فسروها بيانياء ولم يحصروها. انظر/ 
:2 ,0.11 :005]6) .8 - 


3 


>< 


اعتمادهاء وأصبحت هناك العديد من أراضي العرش» * تابعة للفرنسيين؛ بحيث غدت أراضي ملك؛ 
فحالتها» حسب ما جاء في قرارات "الاستشارة المشيخية" (567101145-001151/116) لسنة 21863 
“امارد سرمت مايا حر رف كوهد لكان اناو انيه الحمقادائة ام قن( يبتتطن 
الكتاب لين القضية عينهاء أبقي عليها. 5 

وكا الأمر تشخيسن العيرائق العقارية:: واشفاط غلن الضيراقك الغربية مصيعة فالوتيتة: 
للأرض. كما أن 3 أسلوب التمييز الجنسي العرقي» كان في نظر البعض» مخالفا لسياسة 
الإدماج. المراد تحقيقهاء من قبل بعض التصريحات المبدئية. لذلك رئي ضرورة الإفهاء التدرجي 
للنظام الحبائي م العثماني الإسلامي» واستئناف العمل في تحصيل الضرائب» بنظم حديدة. لكن 
الإرادة التوحيدية في كل المجالات» كانت غائبة» وخصوصا في تقدير الضرائب العربية. 

3) تقدير الضرائب العربية: ومهما يكن من أمرء فإن ما يمكن قوله: إن أهم طارئ 
حدث على الضرائب العربية» قد تمثل ف تقنينها لأول مرة» موجب مرسوم ملكي» مؤرخ ف تاريخ 
7 جانفي 1845/ 09 صفر 1261ه. 

وفي هذا المقام» لا يمكننا التعرض»ء إلا للضرائب العربية الأساسية» وال كانت تبى إلى غاية 
بداية الإصلاحات الكبرى في الأول من ديسمبر 1918/ 27 صفر 1337ه, واليَ أدعحلت 
الضريبة على الدخل في كل الحزائر. 


* احتفت من الناحية التطبيقية» أراضي العزل تماماء باعتبار أنما كانت أراضي البايلك سابقا. وقد اغتصب المستوطنون أغلب 
تلك الأراضي» والذي نحا 3 إالحاقه .عمصلحة أمالاك الدولة» أو "الدومان", ول يعد خاضعا لضريبة الحكور. انظر» المرحع 
نفسه») ص: 32 و58 وكذلك/ 
١16 065 [720211164110115 11176165 ©0115101011-‏ 06 12126011 ©1 51117 ©1/17011216 زلطعوتاول8 .ىم - 
© 601201110116 0111510176 041ككلآ .1919 11'611 كلا 011011216 16 06 ,11015©5 

.9 :0 ,50610416 
#6 0111160 :[0” 16 تفع [1067-60102 عتصصكخ - أوكللة 1أ110 .56 :م بأك.مه :عأوه0© 81 2 
7 ,ركعو اذ ,([.ظا. ا 5 , ''(1861-1870) 111 :774701601 06 191:6 412671 701111011 10" 
.3--10:209م7 
.1:57 11 3 

“ويمكن القول بأن هذا الأمرء كان قد تبناه "لارشير و ركتنوالد" (1201610014 61 1.470[167) في بحنه السالف الذكر 
(انظر أعلاه/ ص: 354.) ضمن مجموعة من الملاحظات مستخرجة من القوانين» انظر كذلك "البمحلة الجزائرية والتونسية 
والمغربية للتشريع والقضاء" ( 6ل كك :41101ادذع16 06 11010001116 أ ©2111 1ك 1انلها ,عتندء 611 ع[ك علاناع كا 
:م ,12" ,1907 ,©©1/0611موةلال). كما أن هناك بعض الانتقادات المضخمة من قبل "كوست". انظر/ ص: 59 

” انظر قرار خلس الدولة ل: 28 جانفي 1907؛ في/ .8 :2 ,1907 يأ.م0 :مماع.] - 


حل » 


كانت هناك ضريبتان شرعيتان: العشور والزكاة؛ وضرائب الحكورء واللزمة؛ وباقي 
الطوزاكيا نع طفق" وبق الوويني * وتسق” الشديق ”لي لفرت قال بينة :11870 

وقسمت عموما الضرائب العربية» إلى أربعة أنواع» لكل واحدة نوعها الخاص والمميز؛ بدءا 
بضرائب الأرض؛ العشور والحكور» ثم ضرائب الماشية؛ الزكاة» وأخيرا الوعاء اللخاص .منطقة 
القبائل» والمناطق الحنوبية؛ اللزمة. وما بمكن قوله أن الزكاة والعشور كادا يقبضا في جهات البلاد 
كلهاء أما الغرامات فلم يكن يؤديها الأهالي إلا في نواح محددة. 

أ العشور: حضعت له كل أنواع الحبوب بادئ الأمر» ثم توسع ليشمل باقي المحاصيل. وقد 
حدد في الأصل بعشر صافي محصول الحبوب»ء إلا أن توزيعه ظل غير عادل. وكانت هذه الضريبة» 
تظهر كأهم ضريبة من بين تلك الي كانت تفرضها السلطات الفرنسية. وكانت قواعد فرضها 
تتغير بتنوع النواحي. * أما عملية جبايتهاء فتدم بصورة مختلفة في مقاطع الزائر ووهران من جهة 
وق قستطيدة من حاتب آخر..وهذا التماير يفسر عا كان قاتساءق المقساطعين الأوليتين: 3ق 
عمومهماء أو في نطاق سلطة الأمير عبد القادر. ما يعن أنه كان هناك قسم ثالث لم يعرفها مطلقاء 
ولم يطبق الإصلاح الحبائي من قبل الأمير. وقد حافظ الفرنسيون على ذلك التباين بناء على رغبة 
سكان مقاطعة قسنطينة» الذين كانوا خاضعين بالموازاة مع ذلك لضريبة الحكور. ” 


:7 بأ.م0 :11015561 .21 .1 1 
وقد تم تنظيم هذه الضريبة عن طريق نشرة ل: "بيجو" مؤرخة في 6 أوت 1845/ 3 شعبان 1261ه. كما عمل 
"الدوق ديسلي" (:[24"15 ع/121) على تدعيمها بكل سهولة» وبالمقابل ألغى تطبيق "البذرة"؛ الرسم المفروض على القبائل 
الجنوبية الآتبة إلى الشمال» والي كانت فيما سبق تدفعها للبايات» زيادة على إلغائه ضريبة "العسة". ولم يشر إليهافٍ 
(.107آنا5 أء 21 :م ,1863 ,1'41967:16 06 011:61 20141). و كذا في السنة المالية ل: 1863. لذلك لا يمكن 
الاستدلال بماء إلا على سبيل التذكير» لأنها لم تكن تنتج أي مورد. 

:2 يأك.م0 :1آء1501155 .21.21 
استعملت آنذاك» كحق تعيين رؤساء السكان؛ من قياد وشيوخ. وهذه الضريبة تم تنظيمها من قبل "بيجو" ب: (قرار 5 
فيفري 1844/ 16 محرم 1260ه؛ وقرار 17 جويلية 1845/ 13 رحب 1261ه). انظر/ ( عل مزع زط 
.68 أهء 63 :0 ,11 رأك.م0 :ع111تاعمة1/ل). أما "الدوق ديسلي", فقد ألغى تلك الضرائب قليلة القيمة؛ في 
الفترات» ال تكون فيها المحاصيل رديئة» كما هو حال سكان منطقة القبائل» الذين لم يكونوا يمتلكون خيولاء باستثناء 
استحواذهم على البغال. وألغيت هذه الضريبة بالتصريح الوزاري ل: 28 فيفري 1850/ 16 ربيع الثاني 1266هم. 
انظر/ :2 ,]02.01 ,11[7م1انآ .8 - 


:7 رأك.م0 :1آء1101155 .11 .31 
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1 : : 7 
زوج من الثيران. وهذه المساحة» كانت تتغير وفقا لنوعية الأرض: من 12 إلى 14 هكتررا في 
١ 0‏ 5 2 : 
السهول الخصبة غير المروية» وما بين 8» و10 هكتارا في المناطق الوعرة والحبلية. ' وهذا النظام 
يبدو للوهلة الأولى منطقيا (قي المناطق الوعرة» كان الزوج من الثيران بإمكانهما أن يحرثا مساحة أقل 
من تلك الى في السهول). وبحم عنه انحراف في وجهة النظر التقنية الحبائية: فالنواحي الجبلية كان 
الحالات» أخضعت بعض الأراضيء الى تراوحت مساحتها بين خمسة وخمسة عشر هكتارا إلى 
نفس الضريبة» وهى الوم ميد عادة وفق مردودية الزويجة؛ إن كانت عسية أو جيدة أو متوسطة أو 
0000 و . 0 1 1 
ضعيفة أو منعدمة. وتراوحت قيمتها ما بين 0 و 88 فرنكا عن كل زويحة مزروعة في السنة. ولما 
كانت تلك الأمور تؤدي إلى تباين ضريبة العشور من منطقة إلى أخرى» صدرت قرارات تؤكد 
على دفع هذه الضريبة نقدا. ونشير هنا إلى قراري 25 سبتمبر و 04 نوفمبر 1861م/ 02 جمادي 
الأولى 1279هء بتعريفة تقدر ب: 1 فرنكا عن كل قنطار متري من القمح» و 14 ف/ ق. م 
5 
من الشعير. 
وتعتبر الزويجة عادة» ملكية العربي العقارية» فهى تمثل القاعدة الوحيدة للعشورء يفرض 
عليها مبلغ محدد, قدر في ولاية قسنطينة ب: 45 ف. أما في ولاب وهران والحزائر» فمتغير بحسب 


* ففي النواحي الي لم تكن تستعمل فيها الثيران» وتعوض بالحمير؛ كانت الزويجة (وتعرف بالحابدة والسكة) امحروثة بحمارين 
تقدر بنصف زويجة. ونفس الشيء بالنسبة للأرض المزروعة من قبل مجموعة أشخاص. وكانت قيمة العشور تقسم بين 
أعضاء تلك الجماعات» ولا يدفع الواحد؛ إلا نصيبه في القسمة. للتوسع في كل هذه الخصوصياتء انظر/ 

:2 ,02.611 :5022610 .ل - 
.7 :مم برأك.مه :1ء1101155 .21.31 


3 وقد عالح "تروسل" هذه المسائل بإسهاب» انظر/ .7 :2 ,1010 - 

“ كان الفلاح يبذر الشعير في ثلثي أرضه. والقمح في الثلث الآخرء ويؤدي على كل زويجة قيمة قنطارين من القمح» وأربعة 
قناطير من الشعير» إن كانت الغلة جحيدة جدا؛ وقيمة قنطار ونصف من القمح وقيمة ثلاثة قناطير من الشعير إن كانت غلته 
جيدة نوعا ما؛ وقيمة قنطار من القمح وقنطارين من الشعير إن كانت الغلة متوسطة؛ وقيمة نصف قنطار من القمح وقنطار 
من الشعير إن كانت الغلة رديئة. ويقوم قنطار القمح باثنين وعشرين فرنكاء وقنطار الشعير بأحد عشر فرنكا. وبالتالي كان 
يدفع الفلاح» عوض عشر حبوبه على كل زويجة من حرثه ثمانية وثمانين فرنكا إن كانت غلته جيدة جداء و66 ف جيدة 
نوعا ما و44 ف متوسطة, و22 ف رديئة» وإن لم يحصل على شيء من الغلة تسقط عنه العشور. وكان العمل كمذا في 
كل النواحيء ماعدا قسنطينة» ال كانت تقدر في الغالب ب: 25 ف عن كل جابدة» إضافة إلى الحكر. انظر/ - محمد 
بن الخوحة: مجموع», مصدر سابق» ص: 19. 

.80 :م بأك.مه #تعماء1269-80102 عتمسمة 5 


3333353233ظ ست <١‏ 
مردودية المحاصيل الزراعية. ومنه فقد تم تقسيم أراضي الولايتين إلى عدة أقسام. فبالنسبة 
أراضي ذات مردودية جد جيدة قدرت ب: 25 قنطار وأراضي ذات مردودية حجيدة ب: 10 
قنطار. وأراضي مردوديتها ضعيفة ب: 5 قنطار» وأراضي رديئة مردوديتها منعدمة 0 قنطار. 

أما عن الشكل الذي كانت تؤخذ منه الضريبة: فعن: 2 ق قمح» و 4 ق شيير بالنسبة 
للأراضي ذات المردودية الوفيرة. وقنطار ونصف من القمح؛ و 3 قنطار من الشعير في الأراضي 
الجيدة. وأيضا قنطار من القمح وقنطارين من الشعير في الأراضي الضعيفة. مع إهمالنا لذكر 
الأراضي ذات المردودية الرديئة. لأنه لا يؤحذ عنها أي شيء. ١‏ 

وعليه قدرت تعريفة تحويل ضريبة العشور نقدا بنسب متفاوتة» تراوحت ما بين صفر فرنك 
و60 ف. وفي بعض الحالات 70 ف/ حابدة بحسب مردودية محصوطها. 

وتكون النتيجة أن أحبر بعض المكلفين على دفع 6 ف/ ق قمح ضعيفء في حين لم يدفع 
اللخطن لون إلا ردكت مم الزوفية الأواية 

وعموماء فإن تعريفة تحويل ضريبة العشور نقداء ظلت متغيرة ومتباينة» من منطقة إلى أخرى 
من سنة 1845م/ 1260ه, إلى 1862/ 1278ه. ومن ولاية إلى أخرى فيما بين 1862- 
6 1282-1278ه. وبالتاللي نخص من القرارات الصادرة في شأن جباية العشور؛ قراري 
5 سبتمبر و04 نوفمبر 1861ه/ 21 ربيع الأول و 02 جمادي الأول 1278هء اللذان أكدا على 
الدفع النقدي للعشورء وبتعريفة 21 فرنكا عن كل قنطار متري من القمح» و 14 ف/ق.م شعير. 

ونشير كذلك إلى القرار الصادر في 07 جانفي 1862/ 07 رحب 1878ه, والذي 
أدى إلى انخفاض في مقدار العشور» في فرع "سور الغزلان" (4111110:12/ 0 51/0110151011): 
ما قيمته 720.04 فء بفعل تعرض محاصيله للخسارة» بسبب العوامل الطبيعية. في حين عدل قرار 
3 جويلية 1865م/ 19 صفر 1282ه ضريبة العشور في الولايتين ب: 17.50 ف/ ق.م 
قمح» و8 ق.م شعير بالنسبة لولاية الجزائر» و 18 ف/ ق.م قمح» و 9 ف/ ق.م شعير في ولاية 
وهران. 

وقد كان يجى من كل زويجة عدد من قناطير القمح والشعير» بحسب قيمة المحصول؛ فكان 
عدد القناطير الي تؤدى عن كل زويجة» محددة بالطريقة التالية: فبخصوص القمح؛ محصول جحيد 

,001111115101101 ,011061:11061126101ع ,14196716 :اععلء71 مسد أه أعنوءظ8 ووة 1 ١‏ 
4 :2 ,1883 ,كلكة2 ,1 '1' ,162151011011 
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جدا: قنطاران؛ محصول جيد: 1,5 قنطار؛ محصول قريب من الحيد: قنطار واحد» محصول متواضع: 
5 قنطار؛ محصول منعدم: 0 قنطار. أما بخصوص الشعيرء فقد كانت كمياته تحدد باللخصوصء» 
وحسب الترتيب السابق كما يلي: 4» و3» و2» و1» و0. والقاعدة المألوفة» أن القمح والشعير 
عاتن مقط اللشوي ‏ وعةافتحاوومرمكصوة 7اتحناق 2871625 دسم 
0ه 5 تم تثبيت الضرائب المستحقة على المسلمين بدفعها نقداء إضافة إلى أنه وفي كل سنة 
بداية من سنة 1860/ 1276ه»ء * تم تثبيت التعريفة» بتحديد القيمة الحقيقية للمبلغ الواإحب 
على كل مسلم دافع للضرائب» تأديته إلى الخزينة؛ فكانت قيمة ضريبة القمح والشعير» تتغير بحسب 
المقاطعات» وفق الحدول التالي: 


مقاطعة الحزائر مقاطعة وهران 
1861 ع 70 ع د “ا للك “مانا 
18602 د :2 :]| 25 12 
8063| د 3292| 25 10 
865] 000 17,5 9,5 18 8 
1|014 عد 29220 :11 امه 
وف سنة 1863/ 1279ه, كانت الضرائب المدفوعة كما يلي: 
المبالغ المستحقة 
نوعية القناطير المستحقة 2 الحزائر وهران ‏ المجموع بالزويجة 
الخصول: | قمح | شعير | قلح شعير قمح شعير الخزائر وهران 
يد د 51 4 04 52 50 40 96 900 
حي 1 3 33 39 37,5 30 2 72 675 


* وهذه الطريقة دام العمل بما في ظل الاحتلال الفرنسي طويلاء حي سنة 1887/ 1304هه, تاريخ توسيع فرض العشور 
على سائر المحاصيل» دون مراعاة الصيغة الشرعية. انظر) .511157 © 60 :2 ,02.11 :005]6) .11 - 
2 وحسب المرسوم الملكي ل: 17 جانفي 1845. المادة: 2: فإن: "تثبت الضرائب المستحقة على العرب نقدا (قيمة مالية) 
...". انظر/ .لناد أء 331 :م ,11 رأاء.م0 :غ111 كقعمة81 عل عمعاط - 
* انظر التصريح الوزاري ل: 16 جانفي 1860. المادة: 21 في/ 
.0 :م ,1010 :ع1 1 اتتتعمة81 عل عنترعاط - 
“ لم يحدث هناك أي تغيير في قيمة الضريبة» ابتداء من سنة 1874/ 1290ه. 


تراس او 1 2 2 26 25 20 48 45 
مرسططة ب 615 :1 11 13 12,5 10 24 22,5 
ع 00 0م 60600 0 00 


أما في مقاطعة قسنطينة» فإن العشور» لم يكن يحسب وفقا للمساحة المزروعة؛ وإنما بحسب 
عدد الزويجات المتملكة. وما يمكن تأكيده؛ أن هذا النظام» قد تعرض لإعادة نظرء ولبعض 
الإعدادات الفجائية؛ كالفلاح الذي كان يتملك أراض محدودة» ومع ذلك كان يحتفظ برويحة 
إحبارية يمدف زرعهاء ولم يعرضء إلا نصف زويجة أو ربعها. والملاحظ أن إدحال الزويجة الفرنسية 
أو "ا خحراث " (©1770711035 ©01107711))» كان محبذا من قبل دافعي الضرائب في مقاطعة قسنطينة» 
ذلك أنه كان يسمح بحراثة الأرض في مساحة ضعفء من تلك الى كانت تستعمل الزويحة 
التقليدية. إضافة إلى أنه لوحظ أن مجلس الدولة» قد علق حساب الأراضي الواسعة المزروعة» بمدف 
تحديد الضريبة اللازمة. 1 

وقد كان الحاكم العام في كل سنة» يثبت تعريفة الزويجة المستعملة في الزراعة؛ كانت 
بالعموم 25 فرنكاء إذ إنه لم يطرأ هناك أي تغيير يذكر منذ سنة 1858/ 1274ه», وح سنة 
8 1336ه. * ومنذ ذلك الحين» وبغية التحكم في حساب طبيعة الأرض» وأهمية المحصولء 
م إعداذ تحدول باطسابات الكاهزة والمتناقصة:: * وأصيخت قيمة العشور عميفة في عقاطة 


.لاثلاى أ 71 :م بأك.مه :0516© .11 - :انام كتاذ أه .49 :م رأك.مه :1ء155ا10 .21 .1 ع0 ١‏ 
* انظر موقف أحد الجزائريين: "كافي السعدي", في 5 فيفري 1908, في/ )© 01516116ا؟ ,عططة 1 مع21 عنالاع 1 
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ولقد تمت مراحعة تعريفة العشور» عموجب قرار 29 جويلية 1866/ 17 ربيع الأول 1283ه. فبالنسبة للجزائر: 17.50 
ف/ ق.م قمح» و 9,50 ف/ ق.م شعير. أما في وهران 18.50 ف/ ق.م قمح» و 8 ف/ ق.م شعير. وظلت التعريفة 
الخاصة بالولايتين سارية المفعول إلى أن جاء قرار المارشال "ماك-ماهون" في 20 جوان 1867/ 18 صفر 1284هم» 
والذي وحد تعريفة العشور في الولايتين على الصورة التالية: 17.50 ف/ ق.م قمح, و 9.5 ف/ ق.م شعير. لكن الشيء 
الملفت للانتباه» أنه ومنذ البداية» كانت صفة التذبذب الى تميز يما وعاء هذه الضريبة» ولحين بدئها في الاستقرار النوعي» 
وذلك منذ صدور القرار الحكومي المؤرخ ف 28 حوان 1868/ 08 ربيع الأول 1285هء والذي حدد الضريبة ب: 20 
ف/ ق.م قمح» و10 ف/ ق.م شعير. وهي التعريفة الي سوف يظل العمل بها إلى مطلع سبعينات القرن 19م/ 13هم. 
انظ ر/ ‏ ©010121416© 7767:1006 106 0117:8101 67:16 2آل'1آ ©0 111511111110115 1.65 :]00110 ع110ة1ن) - 
.0 :م ,1987 ,اعع 1ك ,لا. 0.2 ,1530-1962 
“ وقد كان جدول الحسابات الجاهزة كما يلي: 25» 220 12,5: 210 6: 5: 44 3 فرنك. وهذه الأرقام تخضع لطبيعة 
الأرض (3 فرنكات في بعض البلديات الحبلية في بلاد القبائل الصغرى» وكذا بجيجل)» ومن مردود المحصول. انظر/ 


> 


قسنطينة» باستثناء المقاطعتين الأخريين» لكن العشور كان يفرض على كل الررو غات إطيافة إن 
سكان بايلك الشرق السابقة» الذين كانوا يؤدون الحكور. ومع ذلك يمكن القول إنه كان حفيفا 
مقارنة .عمحصول باقي المقاطعتين؛ > فكان العشور يصل في مقاطعة الجزائر إلى 96 فرنكاء مع أن 
كل من الحكور والعشور لم يتجاوز 45 فرنكا ف مقاطعة قسنطينة. وكان النظام المطبق في تلك 
الناحية يوجحد؛ بصيغة استثنائية في مقاطعة وهرانء الب كانت بها قبيل الدواير والزمالة» تدفعان 30 
فرنكا عن كل زويجة بدون تغيير» وهذا مموجب المادة: 3» من معاهدة "الكرم" المبرمة في 16 
خوآن 20/1835 مقر 31251 

وعلى العموم» تم تثبيت العشور» بشكل قد اختلف من منطقة إلى أخرى؛ وتغيرت طريقة 
قبضه من ولاية الجزائر إلى وهران من جهة» وإلى قسنطينة من جهة أخرى. والأرحح أنه كان 
راجعا لعامل ضوع الولايتين الأوليتين» لسلطة الأمير عبد القادر. ولم يسعف ولاية قسنطينة حظ 
التطلع على الإصلاحات الحبائية» الي قامت بها حكومة الأمير. وبحكم خضوعها لضريبة الحكورء 
رأت الحكومة الفرنسية» ضرورة أخذ ضريبة العشور فيها شكلا مميزا بالمنطقة» تستخلص بالتنسيق 
مع الحكور على اعتبارهما ضريبتان تؤخحذان عن مصدر رزق واحد "الأرض"؛ ومعيارهما واحد 
"الجابدة" . 

وف ولايي: وهران والجزائر: حضع معيار الضريبة للزويحة امحددة ب: 12 و 14 هكتار في 
السهول الخصبة» وب: 8 إلى 10 هكتارات في المناطق الحبلية والوعرة. وبدلالة أهمية المحصولء تم 
تحديد القدر من القمح أو الشتعيرة الذي يتم ضبط تعريفته» كما أشار إليه مرسوم 17 جحانفي 
5 9 محرم 1261ه. وبحسب ما تقتضيه الحاحة في شكل تعريفه سنوية تتناسب والوضع 
0 


راعج لخ ,070565 17117015 105 1لةى 111:06 :مقع 1خ '! عل 0606121 الاعماع 00117 - 


:م ,1879 
1 وكان العشور في مقاطعة قسنطينة يفرض على "الشوفان" (1/410176)» وعلى الذرة» والفول» والكتان 110 ©1)) إلخ. 
انظر/ :2 ,00.11 :00516) .8 - 


وبشكل كلي كان يفرض العشور على كل المناطق بولاية قسنطينة؛ ما عدا في البلديتين المختلطتين: آقبو ووادي المرسى» 
وف بعض الدواوير الأخرى. انظ ر/ ‏ *17 ,(1845-1890) ©4768 11117615 165 الآى 7701126 إلى .0 .0 - 
1111111 طذا ,دآ .) .11 عل عله هم ع6ع1601 ,قاعء011 105 نااتتاممء تتمعتتاا 

:72 ,1899 ,11خ ,11011/ار[لخن .ملا 
* نفسه: ص: 357. ويوجد نص هذه المعاهدة منشورا في/.11,2:458,أ.م08110:0تزع1 عل 1غ 1و5 1ااء8.2 - 
7 -356 :00 بأك.م0 :كمطعامه8 عنتمت 4 


والمعلوم أن توحيد ضريبة العشور في الولايتين» لم يتم؛ إلا فيما بعد» بموجب القرار الولائي 
لسنة 1867م/ 1283هء والذي حددها ب: 20 ف/ ق.م قمح؛ و10 ف/ ق.م شعير. ' 

وما يفسر هذا الاهتمام المفاجئع بتخفيف عبئ الضرائب» بحاحة الجيوش الفرنسية المامسة 
والمتزايدة إلى المؤونة» لمواحهة الثورة الشعبية بقيادة المقراني» وخروج المنطقة القائرة عن الإدارة 
الفرنسية؛ من جهة وعن طريق تشجيع زيادة الإنتاج مقابل تخفيض الضريبة من جهة أخرى. ” 

ففي كل من مقاطعتٍ الجزائر ووهران» كانت تؤحذ الضريبة عن كل حابدة» الي تقدر في 
المتوسط بعشرة هكتارات؛ مزروعة حبوباء ويفرض عليها أصلا ما يلي: 


قمح قنطار شعر قنطار قيمة تعريفة القمح: 22 ف والشعير 11 ف 
محصول جيد 2 4 88 
محصول حسن 1.5 3 66 
تقول كزيط 1 2 44 
طول راع 05 1 22 


وقد تمت الإشارة إلى اخحتلاف العشورء الذي كان يوجد بين الولايتين» وولاية قسنطينة. 
وعليهء فقد طرح بمحلس الحكومة إشكالية توحيد وعاء هذه الضريبة بين الولايات الثلاث. 

ومهما يكن وضع الضرائب العربية ككلء؛ فإن الحكومة قد اعترفت بضرورة إدخال بعض 
التعديلات» في تفاصيل الضرائب العربية» دون أن تخص بالذكر ضريبة العشور الخاصة بالجزائر 


ل وإلى غاية سنة 1871م/ 7 هه ظلت التعريفة المعمول يماء هي نفسها. غير أن الشيء الجديد» تمثل في مضمون قرار 5 
حويلية 1871م/ 17 ربيع الثاني 1288ه, والذي أعلن فيه ولأول مرة» عن إمكانية استخلاص نصف الضريبة بالنسبة 
لموسم: 1870- 1871/ 1287-1286هه, ولكل مُزارع بجح في زيادة إنتاج محصوله عن الموسم السابق: 1869- 
0 انظر/ .3 :7 :1715211165 ,373 ”81 ,186 ع1ء1اتخ :نخ.0.خث.8.0 - 

* ومعلوم؛ أنه لم يتم التغيير في تعريفه العشورء وذلك إلى غاية صدور القرار الولائي في 10 أوت 1874م/ 27 حمادي الثانية 
1ه من إمضاء المدير العام المككلف بالأمور المدنية "دي توستان" (1261015/0:47)» والذي أقر بأنه ابتداء من السنة 
الجارية» سوف يتم استخلاص العشورء وفق التعريفة الجديدة التالية: 22 ف/ ق. م من القمح و 11 ف/ ق.م من الشعير. 
وقد تواصل ف تلك الحباية وعلى نفس التعريفة» إلى غاية بدايات القرن العشرين. 
وما يؤكد ذلكء جملة معتبرة من القرارات السنوية الي أصدرها الحكام العامون» نذكر من بينهم: قرارات الجنرال "شانزي" 
((714112/©) في 6 جويلية 1876 و1877/ 14 جمادي الثاني 1293/ 1294ه, قرارات "أبيير فريفي" ( 4/5674 
ما7:6©) الصادرة في 24 جوان 1879/ 5 رحب 1296ه, و 30 جوان 1880/ 23 رحب 1297ه, و2 جويلية 
4 9 رمضان 1301ه. لعلنا نقف عند أهم قرار أبحر في مستهل التسعينات» وهو الذي جمع في ذات الحين بين 
القرار والتقرير» لأنه يعطينا في البداية نظرة عامة عن وضع ضريبة العشور في الولايتين» في البدء وبعدها يقترح علينا جملة 
من التعديلات. للمزيد في شأن ضريبة العشور في ولاييٍ الجزائر ووهران راحع: 

:2 ,00.11 ,1871 :22165مث :ذخ .0).ث.8.0 - 


حاكق» 


ووهران» للتأكد»ء بصفة خاصة؛ من ضرورة إخضاع كل أنواع المزروعات للضريبة» علما بأن 
مردود ذلك؛ كان أكثر وفرة. وإلى جانب زراعة الحبوب» فإنه كان من غير المعقول أن يستثئ 
مزارعو البساتين من دفع الضريبة» في حين يدفع مزارعو الحبوب ضريبة مرتفعة نسبيا. 

أما عن المزروعات الأهلية» الي لم يمسها العشور» فكانت مقسمة إلى قسمين مهمينء أولها 
بخص الشوفانء والنباتات الضارة» ثانيها: البساتين» والتبغ» والزيشتونء والحمضيات»ء والتين. 
وللإشارة» فإن مردوية تلك الأنشطة الزراعية لا تقل أهمية عن زراعة القمح والشعير. ونخص 
بالذكر: الفول والبشنة والذرة» الى لا يقل إنتاحها أهمية عن إنتاج القمح والشعير. 

وبعدء فقد تم خلال الفترة المدروسة» إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المسلمين: فيما 
يخص التفاوت في التقديرء بحسب النواحي الى كان يسكنها المسلمون» بدفع ضرائب ثقيلة أو قليلة. 

ب) الحكور: ضريبة خصت بما مقاطعة قسنطينة لوحدهاء وعرفت منذ العهد العثماني 
كإيجار على أراضي العزل؛ أو أراضي البايلك» وذلك منذ عهد صالح باي. وقد تم توسيع هذه 
الضريبة» لتشمل إضافة إلى أراضي العزل أراضي العرش أو القبائل. وتم ضبطها موجحب مرسوم 22 
أفريل 1863م/ 04 ذي الحجة 1279همبه الخاص بالاستشارة المشيخية أو (-5671011/5 
46 ببأن أعفيت من دفعه أراضي الملك. 

ولم تكن هذه الضريبة تجبى» إلا في عمالة قسنطينة» والظاهر أما كانت كتكملة للعشور. 
وكانت تضرب على أراضي العرش» وأراضي العزل» ككراء يؤديه الفلاحين عليها. وحددت 
نسبتها المؤوية» أو تعريفته ب:20 فرنكا للجابدة» عندما يتم اقتطاع العشور ب:25 فرنكاء وب: 
0 فرنكات عندما يكون العشور أقل من 25 فرنكا. ' وعلى كلء فإن أغلبية الحابدات» واليّ 
تمثل في جملتها 5/4 حضعت لتعريفة 20 فء في حين بلغت تعريفة الخمس (5/1 المتبقي 10 ف). 

وكما سبقت الإشارة إليه. يعتير الحكور .مثابة إيراد عقاري» تنم جبايته في أراضي العزل» © 


ليتم توسعه إلى أراضي العرش؛ الأراضي القبلية. وهو عبارة عن رسم مالي يسدد مقابل الأراضي 


71 0 111161265م 14126716 :ا1ننكت0 عتتطاتة .177 :م بأك.مه :عاوه© .11 1 
.189 :م ,1938 ,اعم ملظ 80 “77 ,ب 1ه 101:1م0» 


وكذلك/ - محمك بن النوجة: بجموع. مصدر سابق» ص: 158. 
2 كانت تتم جباية الحكور وفق المساحة الى تحدد الجابدة في العمالة» مهما كانت عليه؛ أي المزروعة وغير المزروعة. انظر/ 
© 56716741 201161161116111 16 :2وطمتدن) .ل - .18-19 :مم ,أله.م0 :لتاعجمهظ - 
7 ,1918 ,كلكة2 ,(1891-1897) 41256716 '[/ 


> 


التابعة للبايلك. لم يكن موجوداء إلا في ولاية قسنطينة؛ أحدثه صالح باي» عوضا عن الغرامة. ' 
وبقي مطبقا وبصفة خاصة في الأراضي الي استحوذ عليها البايلك عن طريق المصادرة من القبائل 
المتمردة» واليٍ لم تكن تسدد الضرائب المفروضة عليهاء حى تم تنسيقه في الأخير مع ضريية 
العو ” 

هذا وقد خحضعت ضرييبة الحكور لقرارات الحاكم العام الصادرة في: 16 جانفي 1860/ 
2 جمادي الثاني 1276هء الذي تم .مقتضاه تحديد قيمته ب: 20 فى 3 

وقد ضبطت ضريبة الحكور».عوحب مرسوم 22 أفريل 1863/ 04 ذي القعدة 
9ه, حيث أعفيت من دفعه أراضي الملك» بينما ظلت تخضع له جميع الأراضي الإقطاعيةء 
ال تحولت إلى ملكيات -حاصة؛ وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة من "الاستشارة المشيخية". * 

وتحدر الإشارة إلى أنه لم كان يتم إخضاع منطقي القبائل والجنوب في ولاية قسنطينة 
للضريبة» وهما منطقتان حضعتا لنظام خاص. وعلى هذاء فقد خضعت في ولاية قسنطينة 77 بلدية 
للحكور والعشور: 44 تامة» و26 مختلطة. في حين لم تخضع 27 بلدية المتبقية: كلها تامة, إلا 
للعشور فقط. وعلى كل نعل إل أن اللكور قنصم إل تنس قايس وشروظ العشور ”5 

وإضافة لكونه ضريبة عقارية ثانية» إلى جانب العشور» فقد تواصل دفعه حبى في حالة تحول 
بعض أراضي العزل -اليَ تدفع الحكور- إلى أراضي ملكء عن طريق البيع أو الهبة للدولة. وكان 
من المفروض أن بمتنع الفلاحون عن دفع الضريبة» بيد أن شيئا من ذلك لم يمحدثء ذلك أنه. 
وموجب المادة الرابعة من "الاستشارة المشيحية": (1863/ 1279ه). تم التأكيد على مواصلة 


استخلاص ضريبة الحكورء من الأراضي المعروفة بالعزل قليها. وهذا القرار تم التأكيد علبه في بجلس 


ضريبة عرفتها قسنطينة» تفرض على كل ما يمكن إخضاعه للضريبة (جميع الممتلكات بغض النظر عن طبيعتها). وتم تحديدها 
ب: 1/15 القيمة الفعلية لتلك الممتلكات. 
> ملاحظة: كانت تتم عملية دفع الحكور» دائماء عكس الضرائب الأخرى» حيث حددت ب: 30 ف. 
.529 :م بأك.مه :210175111 - .345 :م بأك.مه :أعععة]8 أء أعناوء8 3 
:2 ,أ1ه.م0 , 11117015 و 117ى 1101166 4 
وقد عرف "حورج لافين" (©1471811 ©060178)) الحكور بقوله: "عبارة عن عائدة أو إيجار تخضع له القباثل الي 
تسكن أراضي البايلك". وبالتالي فقد رأى بأنه يتم دفع الحكور بصفة إيجار» والعشور باعتباره ضريبة. انظر/ 
4 :0 ,1877 رتاعع آل ,4196716 :011 :011167 7111201 - 
4 011165) بهذ ,(011مره1) 4126716 :01 07065 37117015 165 :عططهةلانا0 كتتتل]/1 5 


,15 ,]10255912 أء عطاكانا8 .ممطا ,1 '1' .1 .1ط عمتوةن) عل ,1908 ,1010 أ 4710116 ' 1 
:م ,1909 


2_5 
الدولة لل ا 5 تنا 

أما ما يختص مداخيل الحكورء والعدد الإجمالي للجابدات» الي خضعت للحكورء فقد 
كانت الأراضي الخاضعة للحكورء تناقص» وهذا مموحب التطبيق التدريجي» لقرار إعفاء أراضي 
الملك من الضريبة. 3 

ج) الزكاة * : كانت تفرض على قطعان الماشية منذ العهدين السابقين؛ من جمال (شاة عن 
خمسة جمال)» وأبقار (1/30)» وأغنام وماعز (1/40). وعرفت بضريبة النصاب أو التحديد 
(01/01116) 06 1717615). واحتفظت نوعا ما بشكلها حى سنة 1863م/ 1279ه», حيث تم 
ضبطها بتحديد زكاة الجمال ب: 04 فرنكات لكل رأس» و03 فرنك لكل رأس بقرء و0,15 
فرنك لكل رأس غنم» و 0,20 فرنك لكل رأس ماعز. حسب ما أكدته القرارات اللاحقة» من 
الوالي العام "بيليسيي دي مالاكوف", الذي كان قد أصدر قرارا في ذات الخصوص في: 30 أفريل 
4م 24 ذي القعدة 1280ه. وكذا قراري الماريشال "ماكماهون", الأول في 23 فيفري 
5م 28 رمضان 1281ه, والثان في 19 فيفري 1869م/ 08 ذي القعدة 1285ه. 4 

وقد تعرضت هذه الضريبة العشرية على المواشي» إلى بعض التعديلات؛ فكانت تفرض بلا 
تمييز على كل الحيوانات الأليفة» سواء المحصصة منها للتجارة؛ أو للفلاحة؛ ” واستثئ منها وأعفي؛ 
الخيول والحمير والبغال فقط. ” وال كانت كثيرة في مقاطعة قسنطينة سنة 1858/ 
4ه. ' ذلك أن هذه الناحية لم تخضع هذه الضريبة» كما كانت في العهد العثماي. 
وكان تطبيق مرسوم 1845.» الخاص بدفع الزكاة نقداء إضافة إلى تعريفة وحدوية للمقاطعات 


* أشار: "شارل روبير أجيرون””؛ إلى أن عدد البلديات الي تم استخلاص الحكور فيهاء في حدود سنة 1870/ 1286ه» قد 
بلغ 81 من مجموع 112 بلدية. انظر/ -250 م26 ,11 بأأء.م0 :ممعم - 
ل 1[ 2 
* للتعرف على بعض المراجع المهمة الى عالجتهاء انظر/ ]© :]08.01 ,لإنامنا1 .11 - زأه.م0 ,323ا80026 ..آ - 
52-4 :22 ,00.11 ,آع1101155 .14 .هآ ,110101لاد 
4 انظر كذلك/ - محمد بن الخنوحة: مجموع: مصدر سابق» ص: 18. 
” تأكد هذا الحل عن طريق قرارين مجلس الدولة في: 19 جحانفي 1906 وف 10 جويلية 1906 ( 19610006 
,07 ,ع1110626م11115[ ع أء 1512102ع16 ع0 ع1020312 أء 1012151622 ,عتططع مم21 
.9 غك 73 :2 ,123). ففي الصنف الأول كان الملتمس يطلب إفراغ الزكاة من ثمنها من الحيوانات» ومنها كان 
المالك مخصصا للتجارة. وقد رفض مجلس الدولة الطلب» وجاء كحل ممائل للقرار الثاني. 
:2 بأ.م0 بآء1101155 .11 .61 
1 للتوسع في ظروف توسيع الزكاة» وكيفيات دفعهاء في مقاطعة قسنطينة» انظر/) ‏ .77 :2 ,]02.61 ,005]6) .11 - 


خلال > 


الثلاث» الي كانت في طور الإعداد. ونفس الشيء بالنسبة للعشور» الذي أعد له جدول 
بالحسابات الجاهزة» عن طريق قرار» وبصفة فائية سنة 1874/ 1291ه, وبقي العمل حاريا به 
حي سنة 1918/ 1336ه. 

فكانت التحولات الأساسية كالآتي (بالفرنك): 


الجمال الأبقار الماعز الخرفان 
1861 3750 2 0,775 00 
1873-3 نه 3 0,0 05 
1114| 4 3 0,25 10 


وكانت الزكاة تفرض على قطعان الماشية في ولايي الجزائر ووهران في البداية:. إلى أن تم 
تعن جععانة يتبظهاء عل والكية سنس كان ضورة ره 2714:1195 ]فك ” عا بالترار 
الصادر في السنة نفسها. في حين أوضح تقرير الحكومة العامة للجزائر تحت عنوان: "دراسة حول 
الضرائب العربية في الجزائر سنة 1879', أن عملية توحيد الزكاة في الولايات الثلاث» لم يشرع 
وتطتشيا! إل اكذام سي :2095/1863 [نههب ركان قن الفط قز ذلك سكل التصرية 
القديم؛ أي العشرء مع إدحال بعض التعديلات عليها. وقد تم تثبيت ضريبة الماشية» في الولايات 
النلاث منذ سنة 1863/ 1279ه, بمقتضى قرارات الوالي العام السنوية. وبقيت على حاهها إلى 
غاية 1871/ 1287ه, ‏ تدفع نقدا في شكل تعريفة» وضعت على شكلها الأولي على المقاييس 
التالية: 4 ف/ رأس جملء و 3 ف/ رأس بقرء و 0.15 ف/ رأس غنم و 0.20 ف/ رأس ماعر* 


.9 :م بأك.مه ب[أء1]501155 .21 .1 1 
:7 بأأ.م0 :كطاع ه80 .0 2 


وهذا حى صدور قرار الفاتح ماي 1874/ 1290ه, وإلى غاية استهلال القرن العشرين» تم تحديد تعريفة الزكاة من قبل 
الوالي العام» وبأمر من المجلس البلدي؛ ولا سيما مجلس الحكومة في شكل قرار سنوي تضمنته النشرة الرسمية على النحو 
التالي: فعن كل رأس من الجمال 4 فء والبقر 3 فء والغنم 0,20 فء وأخيرا الماعز 0,25 فء مع الإعفاء من دفع 
ضريبة كل الحيوانات المولودة منذ 01 جانفي من السنة الحارية. إضافة إلى كل الحيوانات» ذات الملكية المؤقتة بحكم دخوطها 
في سياق الصفقات التجارية. انظ ر/ 17011 .18 :0 .م0 ,17112615 165 لآى 111:06 اذ .0 .0 - 
.8 ,9-10 :20 بأ. م0 , 17117615 105 “5111 7701166 :211551. لكن الدراسات» أجمعت على أن معدل تعريفة 
الزكاة قبل صدور القرار المذكور أعلاه» حددت بالقيم التالية: 0.10 ف/ رأس غنم» و0.05 ف/ رأس ماعز» و2,50 ف/ 
رأس جمال؛ في حين لم تتم جباية الضريبة على ا حيوانات التالية: الأحصنة؛ والحمير» والبغال. انظر/ :133971526 .0 - 
.9 :2 ,02.11 :802]6105.ن) - .4-5:م2 ,11ه.مه0 
:2 ب11ه.م0 70 :40.04 
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وهذا ما أكدته القرارات الولائية» الى تضمنتها النشرة الرسمية» والي نذكر منها ل 
المثال: قرار "بيليسيي دي مالاكوف", الصادر في 30 أفريل 1864/ 24 ذي القعدة 1280ه, 
وكذا قراري الماريشال "ماك-ماهون" الأول في 23 فيفري 1865/ 28 رمضان 1281همه و 
9 فيفري 1869/ 08 ذي القعدة 1285ه ! 

وقد بقيت سارية المفعول كذلكء إلى غاية 1873/ 1289هه, ليعاد النظر فيهاء تبعا 
لحاجة المستعمرة من جهة» والدولة المستعمرة من جهة أخرى. وعليه أكدت القرارات الولائية 
الصادرة منذ 1871/ 1287ه وإلى غاية 1873/ 1289ه, على العمل وفق التعريفة اللشار 
إليها في القوائم الى ضربت فيها الحيوانات. © 

وتحدان الاشازة إل أن تلك التعريفات: اذ كورة أغلاه» عدت :تسبية» بالنسية لقيمة اللنيؤانات 
في الجزائر. وعليه قدرت القيمة المتوسطة للجمال ب: 200 فء والبقر 125 فء والغنم 14 ف» 
والماعز 12 ف. وهذا ما أعطى ضريبة الزكاة» قيمة قاربت العشرء وال حصت كل الحيوانات» ما 
عدا الغنم» الي حددت تعريفة قطعان الماشية» بقيمة أقل من حقيقتها؛ لاعتبارات خاصة بالاقتصاد 
الفلاحي. 3 

د) اللزمة: لم يشرع في تطبيقهاء إلا بدءا من تاريخ 18 جوان 1858م/ 07 ذي القعدة 
4ه. فكانت تظهر؛ إما في شكل ضريبة ثابتة شاملة» وعثابة حق ولاء القبائل البعيدة أو 
الآغاليك» أو في شكل ضريبة فردية؛ ضريبة الدم» وتعرف أيضا ب: "الجزية". ؟ وكان يتحملها 
كل شاب قادر على حمل السلاح. كما كانت تظهر في شكل ضريبة على بعض الأنواع من 
الغراس؛ لزمة النخيل. وأخيرا كانت ضريبة حق الرعي. فإذا تم ضرها على الماشية تؤحذ مكان 
الزكاة)موإذا سبيتع بسداتيق النكتيا و افتوعدد مكات العفو * 


للمزيد راجع (.:13.0.6.6) لسنوات من 1874-1865. 

* ني تقرير الحكومة الصادر تحت عنوان: "دراسة حول الضرائب العربية 1879" تم تحديد التعريفة يهذه الكيفية» بالنسبة 
للقيمة المتوسطة للجمال: 200 فء ذات إنتاج متوسط قدره 020/» وهو ما يوازي 40 ف. وبالنسبة للضريبة العشر» أو 
ما يوازي التعريفة الحددة ب: 4 فء وبالنسبة للأبقار 125 فء لإنتاج31.25 فء (10/1- 3,12ف). ولتسهيل العملية 
حددت ب: 3 ف. وهكذا بالنسبة للتعريفات الأخرى. للمزيد راجع: .349 :1/161061:02.©1],2 أء أعنال80 - 

3 [1 

* أي (::0:]» ]زمه 2)) خاصة عنطقة القبائل الي لم تعرف العشور أو الزكاة. للتوسع انظر/ 

أمماء6 ه71 ل ©0107 'لهم) 14126716 06 املتاعه اهلاط :ءطمامعهة.آ-نعاعمه11 - 


:2 ,1864 ,23515 ,(:2061155161آ] 
.0 :م بأك.م0 ماع ه80 5 


ل ممم ا 

وكانت توحد هناك أربعة أصناف للزمة: لزمة القبائل الكبرى» ولزمة المنازل» مه 
ولزمة النخيل. فلزمة القبائل الكبرى عبارة عن ضريبة رأسء ' تؤدى من قبل كل البالغين» وكل 
بحسب ثروته» وكانت تعريفة هذه اللزمة تتغير كثيرا على مر الأيام؛ فال أنشئت سنة 1858) 
عدلت في سنة 1886.» ثم مرة ثانية في سنة 1894. وي الحالة النهائية» قسم السكان البالغون؛ 
الراشدونء إلى سبعة أقسام» وفقا لدرحة ثرائهم. أما مردود ضرائبهم» فكان يعاد تقسيمه بين 
الولف كو للدي الاين لكلف لطباي بال لف 7 

0 


ْ8ةذآظ1 كك 15 10 5 
ْء6]ظ1 ...0 100 30 15 10 5 0 
14 ...0 100 30 30 15 10 5 0 


أما لزمة المنازل» فلم تكن شيئا آخرء عدا كونها تلك اللزمة القديمة الى كانت تؤدى في 
الغهذا التقماق. " افك عماعة كانك ضر ميلقا اليا معنا مووعها بشكل مر كيه طن اول 
القرية. * أما بخصوص اللزمة الثابتة» فلم تكن سوى تأقلماء أو تكيفا مع بعض النواحي الجزائرية 
السابقة: القبائل الصغرىء والأوراس؛ وميزاب» وعند الشعانبة. ” وأيرا لزمة النخيل؛ الي كانت 
كرسم يضرب على الأشجار المثمرة؛ وال لم تكن توحد ف مقاطعة وهران. © 

وقد خضعت تعريفة اللزمة» إلى شروط ومقاييس معينة» واختلفت من منطقة إلى أخرى 
بحسب بيئتهاء وطابع نظامهاء وعلاقتها مع السلطة القائمة. وعليه ظهرت ضريبة اللزمة في أشكاها 
المتعددة: تارة في شكل ضريبة ثابتة -شاملة-: تفرض عادة على قبائل الرعية الخاضعة» وال كانت 
تعيش ف الغالب» على الأراضي العرش. وقد تلزم يما بعض القبائل في المناطق الصحراوية 


؟ أي كالجزية في الشريعة الإسلامية. 
.6 :5 ,1896 ,كتتةط ,0112016 1'4126716 06 0006 :عتتاط16ع.آ .لخ .ده1طتاماوظ .2 2 
:2 ,511018 04 3 
.55-6 :م يأك.م0 :1آء101155 .21 .41 
كانت المبالغ المفروضة على كل دار مرتفعة» لأكثر من عشرين فرنكا. 
.6:56 11 5 
* ف البذاية عانت تفرض الضريبة على أشجار النخيل» الي تنتج كثيرا من التمر؛ فعلى سبيل المثال: 0,30 فرنكا في 
بوسعادة. ثم تليها بعد ذلك الأشجار» الي قسمت إلى ستة أصناف تدفع بالخصوص: 0,25 فرنكء و0,287 فرنك» 
و0,30 فرنك, و 0,40 فرنكء» و 0,50 فرنك. انظر/ ,12 :1863 1311( 3 تدك 2118©112610110:1 477616 - 
.0 :م ,12 رأاء.مه0 رع1! 1 تتتاعمة1/ة عل عنعاط 


(الصحاري)» أو في الجهات الحبلية. ' وتارة أخرى تظهر في شكل ضريبة فردية (ضريبة الدم أو 
الجزية). وإما كضريبة تلحق ببعض المحاصيل. وقد امتزجت اللزمة في بعض الأحيان مع العشور 
والزكاة. فمن الأولى إذن التفريق بين أصناف اللزمة» وذلك عن طريق تحديد أنواع اللزمة الخاصة 
ا 

أولا- لزمة منطقة قبائل زواوة: تعتبر منطقة القبائل الجبلية» صعبة المسالك والدروب 
عموماء وتفتقر إلى المساحات الزراعية الواسعة. عرفت قليها بنوعين مهمين من الفلاحة» ينسجمان 
وطبيعتها تماما. كما أنها لم تنضو بشكل كلي تحت سيطرة الحكم العثماني» الأمر الذي حال دون 
خضوعها لضريبي العشور والزكاة» في حين كانت تدفع بعض العوائد المستخلصة من قبل جماعاتاء 
كدف تغطية مصاريف النفقات ذات المنفعة العامة. 

وعند توسع الاحتلال إلى المنطقة» أخضع سكان القبائل إلى ضرائب خاصة؛ باعتبارها 
بان 6 قسن اراقع انوي لكيه لكاست دلا ور لوقه الهو * 

وعليه أنشأت ضريبة الرأس؛ اللزمة» موضع الضريبتان العاديتان» وال تقوم على معدل 
الإيراد السنوي لكل مكلف؛ وهو النظام الخاص يمنطقة القبائل الكبرى. 4 

أما في القبائل الصغرى» فقد تم وضع أوعية خاصة باللزمة» وفقا للمناطق؛ فوعاء حاص 
بالضريبة الي تؤحذ عن كل بيت» وال عرفت باسم: "اللزمة البيتية"؛ ووعاء آخر عن الضريبة الي 
تخضع لما كل دائرة أو مقاطعة» والمعروفة باسم: "اللزمة الثابتة". وقد تشبه هذه الأخيرة إلى حد ما 
اللزمة في أيام الحكم العثماق. ” 

وخلاصة القول إن لزمة القبائل كانت تظهر في أشكال متعددة في القبائل الكبرى والصغرى. 

أ - لزمة القبائل الكبرى ” : أنشأت إثر صدور قرار في تاريخ 18 جوان 1858/ 07 ذي 
القعدة 1874هه, من قبل الماريشال "راندون". وعرفت بضريبة الدم أو الجزية» وقد اختصت بما 


!قله التشاوي المؤلودتعوساوي: مرتحم ابو عل :62 

.24-5 :مم بأك.م0 :2801170141 
3 نشير إلى أنه» وعلاوة على زراعة الأشجار» كانت زراعة القمح والشعير في المساحات الضيقة جداء وإلى جانبهما كانت تقوم 
تربية الحيوانات في شكل ضيق. أي أما لا تكاد تغطي الحاحيات الفردية. 
محمد بن النوحة: مجموع», مصدر سابق» ص: 18. 
11010 لله عنتو ترك 'آ 06 65 :ع011© 117 4126716 01 137117015 165 زعطصة زتتوط عع ]1 5 


.3 :2 ,1910 ,23115 ,]1065531[ أء 81115126 .1102 ,1'1' ,1/1.11 عمامةن) دم ,(1908) 
.24-5 :مم بأك.مه :680117011 
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مقاطعة الحزائر. 

ومنذ ذلك الحين واللزمة مطبقة بتلك الصيغة» حي بدأت مشاريع إصلاحهاء منذ منتصف 
ثمانينيات القرن 19م/ 13ه؛ * حيث ثم التغيير فيها .موجب قرارات ومراسيم عديدة. 7 وكانت 
اللزمة مقسمة إلى سبعة أقسام: القسم الأول يعبر معسراء ويعفى منهاء والثاني يدفع في مقابلها 
15فء. والثالث يدفع 10فه. والرابع يدفع 15فء والخامسء يدفع 30 ف, والسادس 50ف» 
والسابع 0ف 3 


0 :0 بأ.م0 ,كطاعام 80 - .ك4 :مم بأك.م0 ,1112015 و10 “الاى 3/0116 - 1١‏ 
وعرفت ضريبة الحزية أيضا بضريبة النصاب» كانت كتعويض للعشور والزكاة؛ بحيث تمت جبايتها في ثلاث عشرة بلدية 
يسكنها القبائليون هي: "ذراع الميزان» وتيزي وزوء وتيزي غنيفء ومكليء والأربعاء ناث إيرائن» وميرابو (بلدلية تامة)؛ 
وآزفون» ودلسء؛ وحرحرة:؛ وذراع الميزان (بلديات مختلطة)". وكذلك في سبع بلديات يقطنها عرب وقبائل معاهي: 
"البويرة» والأخضرية» والأحضرية المختلطة» وبرج منايل» ويسر". وما تحدر الإشارة إليه أن سكان البلديات المذكورة 
مؤخرا لم يكونوا يدفعون الضرائب الثلاث معاء ول تكن تدفع اللزمة إلا من قبل السكان القبائليين» بينما اخنتص العرب 
بالعشور والزكاة. 

* ييظز ق هذا لقصرض تلد قرازئ واسغطر 11/1886 ذي اللحة 303[هت؛ و1303/1886يية فرص 
الأول لزمة القبائل الكبرى» على كل شاب في سن الصيام وقادر على رفع السلاح. وتم تصنيف تعريفتها إلى أربع فئات: 
-فئة الأغنياء- والدخحل الوسط- والدخل الضعيف- وفئة لا تملك شيئا. وحددت بعدها لكل صنف تعريفة خاصة» واليّ 
تخص بطبيعة الحال الأصناف الثلاثة الأولى» على الشكل التالي: 10-15» و5 ف/ شخص (سنويا). وقد تم تحديد تلك 


التعريفات وفق مقاييس معينة ومحددة» كما يلي: 


لأصناف عائد الدولة 0/1الأعوان القرية ‏ 0.18 س.! ‏ المجموع 
لأول 114 7 1,7 2,0 50 
لثاني 765 0,5 1,0 0ف 
لغالث ‏ 3,825 025 1,0 5 ف 


أما القرار الثاني» فقرر ابتداء من 1 جانفي 1887/ 06 ربيع الثاني 1304ه, ينتقل عدد أصناف لزمة القبائل الكبرى من 
4 إلى 6. وهذا باعتبار التعريفات الثلاثة الأولى» لا تتناسب تماماء والمقياس الاحتماعي لدى الأهالي. أي سعى إلى تطبييق 
التوزيع العادل للزمة. وقد قسم الأشخاص في كل منها إلى 6 أصناف: - صنف الأشخاص الذين تم إعفاءهم من دفع 
الضرائب. - وصنف ثان: يجمع الأشخاص ذوو الدخل الضعيفة جداء وأسندت طؤلاء تعريفة ب : 5 ف. - وصنف 
الث: ويجمع أصحاب المداخيل المتوسطة» وتعريفتهم قدرها 10 ف. - صنف رابع: يعيش أصحابه في رفاهية» وأسندت 
إليهم تعريفة ب: 15 ف. - وصنف خامس: خاص بالأغنياء» وتعريفتهم سنوية ثاببّة قدرها 50 ف. - وأخيرا 
صنفسادس: تمثله شريحة الأشخاص الأغنياء جداء وهي الى فرضت عليها تعريفة 100 ف/ شخص. لكن هذا القرار» م 
يحظ بقبول كبير من لدن سكان القبائل» وعلى الخصوص الفئة الغنية جدا منهم. انظر مثلا/ 

:م ,1903 ركأكة ,60 “5 ,14126716 :11خ ١1‏ ععتانهة81 - 


3 بحمد بن النوجة: بجموع. مصدر سابق» ص: 19-8. 


وكانت بلاد القبائل تدفع الزيتون عينا "حبا" على شكل عشرء ثم أصبح يدفع نقدا. / 

ب- لزمة القبائل الصغرى: كانت لزمة منطقة القبائل الصغرى تأحذ شكلا مغايرا» رغم 
حوارها للقبائل الكبرى» ذلك أهها كانت تستند على معطيات ودعائم مختلفة. فجباية اللزمة كانت 
تنم فيها على النحو الموالي: بالنسبة للمنطقة المدنية» ففي أشكال ثلاثة؛ ثابتة» وبيتية» ونخيل. أما في 
المنطقة العسكرية ففي شكلين فقط؛ ثابتة» ونخيل. 

1- اللزمة الثابتة: وتعتبر ضريبة موزعة» حددت حصتها في البداية» على النسق الذي 
وجحدت عليه عند الاحتلال» حيث أخضعت لبلديات: "بحاية؛ بلدية تامُّة:؛ وآقبوء والأوراس» 
وقرقور» ووادي مرسيء والصومام؛ بلديات مختلطة". 7 

2- اللزمة البيتية: تعد ضريبة غريبة نوعا ماء فهي ضريبة موزعة» كما أنما ضريبة نصاب 
في ذات الحين. خضعت لها البلديات الأربع: "تاقيطون» والبيبان (مختلطة)» وقرقور» ووادي مرسي 
(مختلطة حزئيا)". وبالتالي يمكن القول إنه لم يتم إخضاع؛ إلا جزء معين من القبائل الصغرى 

ففي أراضي البايلك» عرفت بضريبة النصاب أو التحديد» بحيث يقوم البايلك بإحصاء 
سنوي للبيوت» بغض النظر عن وضعيتها المالية» حيث يتم تحديد الضريبة الخاصة بكل بيتء أو 
تعيينها. وهي في الحقيقة تعريفة وحيدة: 22.50 ف/ بيت. هذا إذا ما استثنينا التعريفة الخناصة 
بدوار الماين (البيبان)» والذي تتم فيه جباية تعريفة 20 ف/ البيت. 3 

وإضافة إلى ذلك» فقد ذكر محمد بن الخوحة» أنه كانت هناك: "لزمة الدحان", الي كانت 
تقبض في عدة مناطق من قبائل دائرة بجاية؛ وأنها أداء يقدر على كل دوار» بالنظر إلى عدد بيوتهء 
وهو 22 ف ونصفء على كل بيت في دواوير» و20 ف في أخرى. * 

ثانيا: اللزمة في جنوب البلاد "المنطقة الصحراوية": 

1- اللزمة الثابتة: حضعت لما بعض القبائل الصحراوية في الجنوب» واعتبرت ,عثابة ضريبة 
حرب. لم يكن يؤخذ فيها بعين الاعتبار تعداد السكان» أو درحات ثرائهم. وبالتالي كانت كتعبير 
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موصو ولام القيلة السلطة نحا كي 1 

وكانت تفرض على البدو الرحلء الذين لم يكونوا يقومون بدفع ضريبيٍ العشور والزكاة. 
وفي مقابل ذلك» كانت الجماعة, تقوم بتوزيع حاصل اللزمة» على مجموع شيوخ العائللات. ومن 
أهم القبائل الب كانت تقوم بدفعها نذكر؛ ففي ولاية قسنطينة» كانت تخضع لا اثنان وأربعون 
قبيلة» “ نذكرها على التوالي: "ثلاث قبائل تابعة لتبسة» واثنا عشرة قبيلة تابغة لخنشلة؛ واثفان 
وعشرون قبيلة تابعة لبسكرة» و حمس قبائل تابعة لتوقرت". وفي ولاية الجزائر: "الشعانبة» وبي 
تزاف و اغالتك ورقله! ” أماق ولاية وهراقة "الشر 3 «قبللاية مشرية المع 11 

واعتبرت اللزمة هناء» كحق ولاء للسلطة الحاكمة, بالنسبة لولاية قسنطينة» كماعدت 
كضريبة حربء لأنها لم تقم على مقاييس؛ غيئن السكان وتعدادهم. وعليه قامت السلطة العسكرية» 
منذ فترة بطلب إلغاء اللزمة» على اعتبار أنما كانت تؤخذ من الأهالي في فترة خحضوعهم لسلطتها. 
إلا أن الوضع الحديد أدى إلى تغييرهاء لتحل الزكاة» والعشور والحكورء ولزمة النخيل محلها. 

2- لزمة النخيل: كانت ضريبة تفرض على النخيل» وفي ولاييٍ الجزائر وقسنطينة» بحسب 
أعدادها ونوعيتها. وعموما كانت تقوم على نفس قواعد العشور» وعن كل نخلة. كانت تعريفتها 
تتراوح ما بين 25؛ و50 سنتيماء بحسب المناطق» ووفقا لمردودية كل سنة. أما بساتين النخيل 
التابعة للأوربيين» فلم تكن تخضع للضريبة» ما عدا تلك الي كان قد امتلكها الأهالي في السابق؛ 
"باد ري مجموع؛ مصدر سابق» ص: 19. 

2 وخلال التسعينات» خضعت لهذه الضريبة 42 قبيلة من ولاية قسنطينة» واليّ بلغت قيمة دفعها لا: 80.468 فء موزعة 
كما يلي: - البلديات الأهلية للتبسة (3 قبائل): 1900 ف؛ - البلديات الأهلية لخنشلة (12 قبيلة): 18.025 ف؛ 
البلديات الأهلية لبسكرة (22 قبيلة): 50.633 ف؛ - البلديات الأهلية لتوقرت (5 قبائل): 9.910.10 ف. وحلال سنة 
7 1314ه. ارتفع دخل اللزمة الكلي؛ فمن 80.468 ف إلى 98.171,08 ف. انظر/ 
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3 ففي إتحاد بن ميزاب» الذي كان خاضعا لضريبة (611474714©)» .موحب اتفاق 29 أفريل 27/1853 رمضان 

75ه. تحول بعدها إلى ضريبة ثابتة» كان قد وصل دخلها 45.000 ف. ليتطور إلى 37: 1.131.112 ف (أصلي 

زائد السنتيمات الإضافية» زائد العشر» حصة جباة الضرائب). وكانت الجماعة تسهر على توزيع المبلغ الإجماللي للضريبة بين 

الأفراد» مع واجحب التحفظ والحيطة الشديدة من لحوء المكلفين إلى الحاكم العام. راجع في شأن اللزمة في كل من أغاليك 

ورقلة والشعانبة (برزقة ومواضحي).» والقليعة نشرة 1886/ 1303ه: انظر/ 

4 :72 ,00.1 ,7701126 - .1885 1/1515 27 1616ل :528 17 ,1886 .8.0.0.0 - 

* وق ولاية وهران فسد 2887/1872 خنع قال حوردة ها عض اللديات المخبلطة والمكسكرية وهر عق 
الخصوص إلى بلدية مشرية؛ الي تم إخضاعها لهذه الضريبة "الثابتة" بطلب من الحكومة لدى الحاكم العام. انظر/) 

:2 ,]02.01 :2011532126 - .36 :2 با.م0 ,7701120 - 
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واشتراها منهم 0 

وتم تطبيقها تدريجياء كما هو الحال بالنسبة للزمة الثابتة الخاصة بالصحراء» وذلك ممجرد 
الخضوع للسلطة القائمة» ويتم إلحاقها بكل قدم نخيل بنسب متفاوتة؛ إذ تتم حباية 25 س/ النخلة 
في بعض الأحيان» وف أوقات أحرى بجيى ب: 20 س. وقد يرجع عامل الاختلاف ذاك؛ إلى 
التفاوت في مردودية النخيل من واحة إلى أخرى» وبحسب اختلاف طبيعة الأرض ووفرة مياه 
لفقي 

وتم تطبيق اللزمة في ولاية الجزائر» .موجب القرار الولائي الصادر في 03 جوان 1863/ 16 
ذي الحجة 1279هء الذي ضبط الشروط القائمة على سكان واحة بوسعادة (البلديات المختلطة 
والأهلية منها) وشروطهاء عند تحملهم للزمة النخيل وعائداتها امحددة ب: 0.30 ف/ نخلة» وفق 
القرار نفسه. 

أما في ولاية قسنطينة» فلم يتم تطبيق اللزمة» إلا في ست بلديات هي: "عين توتة» وبسكرة 
ي المنطقة المدنية وبسكرة» وحنشلة» وتوقرت» وبريكة في المنطقة العسكرية". * 

وعموماء نتم تقسيم النخيل إلى 6 أصناف. تقوم بدفع: 25: 30, 235 40 و50 س.* 

ه) العسة أو اللوسة: (1.'11055:0): ضريبة كانت تدفعها القبائل الصحراوية» والرحل» 
واليّ كانت تأت إلى الشمال بحثا عن الكلأً أو الي لم تكن قد انضوت تحت الحكم الفرنسي» 
وألغيت سنة 1858م/ 1274ه. 

و) حق الشبير: واختصت با عمالة وهران فقط» بل كانت تدفعها قبيلتا الدواير والزمالة 
منذ حضوعهما للإدارة الاستعمارية الفرنسية سنة 1835م. 

ز) حق البرنوس: اعتبر .كثابة هبة أو صدقة» وكان استكمالا لما كان قائما في الجزائر منذ 
العهدين العثماني والأميري» كحقوق لتولية المناصبء الي كانت من تقاليد الجزائريين الإدارية 
وتعود العامة عليها. و كان يقدمها السكان لحباة الضرائب» بغية تغطية مصاريف عملية تقدير 
الضرائب العربية» وجباية مختلف أنواعها. 

:0 بأأ.م0 :عططة نزتنوط 1 
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ح( أعباء مالية أخرى: كانت هناك أعباء مالية إضافية» فرضت على الجزائريين» كتكملة 
لمختلف الضرائب العربية» أعباء لم يعهدوها طيلة تاريخهم. وقد تمثلت في ثلاثة أقسام: السنتيمات 
الإضافية البلدية» والعامة» وأحرى استثنائية» أو فوق العادية (6717001:01111017:6). 

وقد تم إنشاء السنتيمات الإضافية أول الأمر» .مموجب القرار الوزاري الصادر في: 30 
حويلية 1855/ 16 ذي القعدة 1271هء, بغية تعويض تلك الضرائب الملغاة» وتغطية النفقات 
فك للق لايق خوك فق الجدابة بخهرة سشيانة زر كان قزار ووو اقويية موقن أعلض فيه 
عن حصة السنتيمات الإضافية لدى الضرائب العربية» وال يقوم بتحديدها الحاكم العام» من خلال 
التقرير» الذي كان يصدره وفد معين من قبله؛ وقد تفوق حصتها عشر صافي الضريبة. بيد أن 
القرار الوزاري الصادر في تاريخ: 26 فيفري 1858/ 13 رحب 1274ه. رفعها إلى 18 س. ثم 
إنه وفي البلديات المتعددة الصلاحيات» تم فيما بعد» تعويض السنتيمات البلدية العامة» بضرائب على 
الكلاب؛ . ؟ والإيجار» .موجب القرار الحكوميء الصادر سنة 1875/ 1291ه. 

وتم قبض تلك السنتيمات في البلديات الأهلية» والمختلطة. أما عن السنتيمات الإضافية 
الأحرى» فلم تفرض على الأهالي إلا ابتداء من سبعينيات القرن. ١‏ عفنا بجندا بلحكى عيضا 
الضرائب العربية» تلك الزيادات التدريجية حب سنة 1870/ 1286ه. 

فعلى سبيل المثال» وفي سنة 1856/ 1272هه, تم تسجيل مبلغ: 3.818.256 ف 
كضرائب صافية» أضيف إليه مبلغ: 15.650 ف في شكل سنتيمات إضافية. وحلال سنة 1865/ 
1ه دلت الإحصائيات الخاصة بعقد: 1272-1271/1865-1855هه أن حاصل 
السنتيمات الإضافية» كان قد وصل إلى: 5.327.125 ف. وأن القيام بتلك العملية» جاء نتيبجة 
اقتراحات "نابليون الثالث"؛ في رسالته لسنة 1865/ 1281ه, واليَ قصد من ورائهاء دراسة 
إمكانية تعويض الضرائب العربية» بالضريبة العقارية. ومهما يكن من أمرء فقد تم تعطيل مسار هذا 
المشروع الإصلاحي؛ موجب أحداث سنة 1870/ 1286ه في كل من الجزائر وي فرنسا. * 

إن "السنتيمات الإضافية البلدية"» أنشأت مموجب القرار الوزاري الصادر في 30 جويلية 
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ماي 12/1854 شعبان 1270ه. وكذلك الحال بالنسبة لمشاريع: 1280-1278-1277/1864-1862-1861ه. 


>06 


5 16 ذي القعدة 1271ه» كتعويض عن الضرائبء الى فرضت فيما سبق ذلك على 
بعض القبائل» يهدف تغطية مصاريف النفعة العامة ونفقاتها. وحددت ب: 10 س/ ف» ثم ارتفعت 
ريحي فرارسوزاري الح تدر كن 354 الشرائ 1211858 ريدب 374 إعي ل سنا مه 
وتواصل جبيها بنفس التعريفة إلى غاية سنة 1876/ 1293ه. وقد نص القرار الأول» على أن 
قيمة السنتيمات المحددة بالنسبة للبلديات الأهلية والمختلطة» يبدأ في تطبيقها في البلديات المتعددة 
الصلاحيات. * وأن عملية حبايتها تنم في كل فرع بلدي» وبأمر من الوالي العام بعد اسعشارة 
اللجنة المكلفة :و المسؤاة بت "لي الششييات الأمايا2 

أما السنتيمات العامة * والسنتيمات فوق العادية» * الي تعلقت بتأسيس الملكية الفردية: 
فقد استثنيت منها البلديات الأهلية» وكذا جميع البلديات التامة الصلاحيات في القبائل الكبرى 
الخاضعة للضرائب البلدية. وبالتالي لم يدفع الجزائريونء إلا السنتيمات الإضافية البلدية» حىّ 


1 8 س عامة زائد 4 س من أجل تأسيس الملكية (زائد 3 سء ابتداء من سنة 1903). 

“كوي من كل من: حاكم القسم أو الفرع» ورئيس الأقسام» ومساعد الوكيل العسكريء ومحصل الضرائب المختلفة» 
وعدد من أعيان الأهالي» مساو لعدد الأوروبيين» الذين كان يتم تعيبنهم من قبل الحاكم العام للولاية» إضافة إلى الكاتب 
العام للمكتب العربي. انظر/ 3567 :02 ,00.11 نأععقة1/ط أء أعتاوعء8 - 

3 أنشأت طبقا لمرسوم 23 ديسمبر 1874/ 15 ذي القعدة 1291هء المتضمن تنظيم مصلحة المساعدات الاستشفائية 
بولاية الجزائر. وقد نصت المادة الرابعة منه» على حباية قدر من السنتيمات الإضافية لدى الضرائب العربية» وتلك الحخحصة 
تحدد سنوياء من قبل الوالي العام» في المحلس الحكومي. لكن تلك الإجراءات ألغيت ضمنياء طبقا للمادة: 18» من قانون 
8 جويلية 1892/ 23 ذي الحجة 1309ه. في حين قضت المادة الأولى من المرسوم الأول» بإلحاق عشر مداخيل 
الضرائب العربية زمنيا .مصلحة الخدمات الاستشفائية» وابتداء من سنة 1875/ 1291هء, وهي النسبة المحددة في السابق 
ب: 10/5» ثم ب: 10/4 حاصل الضرائب. 
وإلى غاية سنة 1892/ 1309ه, فإن القرارات الولائية» أكدت كلها على الحصة؛ اليّ تقرر أخذهاء بالعودة إلى قرار: 
0 1297ه. إلا أن حصة المصالح الاستشفائية» قد أدخلت خلال سنة 1893» ضمن ميزانية الدولة. ومن ثمة فقد 
فقدت تلك السنتيمات طابعها الخاص» لتتحول إلى سنتيمات عامة» تحدد سنويا بموجب القانون الخاص بالضرائب العربية. 
انظر/ .43-44 :00 بأك.م0 ,7701126 - 

* انشاث الحباظ أرق الحادية عرجحه قزان در سئه 11873 :289 ]شت :وريدم اجا “تحطيه معباريف الوؤبصباة 
الأهلية. وجاءت نتيجة عدم توصل مشاريع إصلاح الضرائب العربية إلى أية جدوىء فلا المستوطنين خضعوا لتلك الضرائب 
العربية» والإدارة اهتمت بالبحث عن مداخيل أخرى» غير الضرائب العربية؛ بل .ممضاعفة تعريفتها. لذلك تم تحديدها طبقا 
لمرسوم 13 جويلية 1874/ 20 جمادي الأولى 1291ه, الذي جاء بطلب من الوالي العام للجزائر» وبأمر من وزير 
الداحلية. حيث أنشأ التقرير الذي تمت بموجبه, مراجعة المادة 24 من قانون 1873/ 1290ه. ومن خلاله تعين الشروع 
في تطبيق هذه السنتيمات» كتغطية للمصاريف الخاصة» بتنفيذ القانون الوارد ذكره أعلاه. والذي ضبط أنصبتها ب: 22 
و10 س/ ف من مجموع الضرائب العربية. 
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سغينيات القن المذكورم:ولدلك 
لا نتعرض إلى هاذين السنتيمين» باعتبارهما حارج الفترة موضوع البحث. 

وكان يضافه إلى تلك السعيمات» ستديعات على ضريية العقار وضرزيبة المهتى "باتيف ا" 
والضرائب العربية» ويختلف قدرها من منطقة إلى أخرى. ' 

ولإضافة إل الشعيمات الإضافية مكة أن لزيد على :ذلك :تلك النضيرافب مين المباشسرة 
الأخرى؛ وال كانت تحصلها الإدارة الاستعمارية» وتدخل في خزينتهاء ونحصرها فيما يلي: 

1- السخرة: وكانت واحبا خاصا في كل بلدة؛ بإصلاح الطرق » ويجب أداؤه في كل عام 
على كل رجحل بلغ عمره 18 سنة» ولم يتعد 55 سنة؛ بأن يقضي ثلاثة أيام في الخدمة بطرق البلدة؛ 
وإن كانت له عربات » أو دواب للعمل أو للركوب يجب عليه أن يزيد في الخدمة المذكورة ثلاثة 
أيام أحرى عن كل عربة أو دابة منهاء لكن كان بمكنه التعويض عن أيام الخدمة بالأموال على 
قاعدة أن يعوض ف اليوم الواحد عن خدمة الرجحل بفرنكين» وعن خدمة جواد بثلاث فرنكات»ء 
وعن الدابة كالفرس والبغل بفرنكين» وعن خدمة ثور بفرنك واحد, وعن الحمار بنصف فرنكء 
وعن كل عربة بفرنكين. وكان يلزم على القرية أن لا تصرف امبالغ الى تقبضها في مقابل السخرة» 
إلا في إصلاح الطرق؛ أي كان هم الخيار بين خدمة السخرة نفسهاء وبين دفع أموال عوضا عنها. 
أما السكان الذين يقضون ثلاثة أيام» فكان يدعوهم إليها شيخ البلدة "المير"؛ أو متصرف البلدة 
القفالطة كو يمكلق النان إجاية الدعوة 2 

2- مكس الأسواق: كانت الإدارة الاستعمارية تفرض على كل شخص يقدم إلى سوق 
لبيع محصول من محاصيله؛ أن يدفع إلى البلدة الواقع السوق في وطنها مكساء يقدر بالنسبة إلى 
مساحة الموضع الذي يشغله محصوله في السوق» وكان هذا الأداء يعين في كل بلدة مجلسهاء 
ويقبضه في السوق مكاسونء أعوان إدارة البلدةه يسميهم شيخها: 'المير", أو متصرفها: 
(1/7 17711517016 وهم يدفعون ذلك لخزانة البلدة» أو يستخلص المكس عن طريق رجحل كان 
قد اكترى السوق بثمن معين يدفعه للبلدة» ثم يقبض الأداء المذكور لنفسه؛ وحينئذ تحعل البلدة 
- وقد كانت هذه السنتيمات» تضم إلى ميزانية البلديات بشى فروعهاء لتحدد منها الحصص الخاصة ممصاريف المشاريع ذات 

المنفعة العامة» وإيداع الباقي في حساب الخزينة الجاري» لخدمة المشاريع الخاصة بالسنة الموالية. انظر/ 


66 431 :22 ,11 ,02.611 :8510181011 - 
؟وكان تسمال تلك الدوانبه باعفان ان الركاة لا تقرط ليها لذرلف جلا إل تسخيرهاء العرفة امريد رام | امد بين 


الخنوجة: جموع. مصدر سابق» ص: 31-30») و53. 
“شعن ادنم 


>< 


كراء السوق بالمزاد العلئ» وتكريه لمن يعطي فيه ثمنا أزيد مما يعطيه غيره» ويبين وقت دفع الثمن 
لذ كوو قاكمة كترنوظا لكر 1 

3- ما تحصله الإدارة الاستعمارية من "أملاكها": وهي تلك المداحيل المتأتية من الأملاك 
الي كانت تسمى بأملاك البايلك» في العهد العثماني» واستولت عليها الإدارة الاستعمارية» يضاف 
إليها أموال أموات المستوطنين الذين لم يخلفوا وارثاء وكذلك تترع أملاك الجزائريين» وكذا ما تترعه 
الدولة من أملاك الشفعة لدى "العصاة" من الجزائريين» وأملاك الغابات. كل تلك الأملاك تتصرف 
فيها الدولة إما بالبيع أو الاستغلال» فالبيع لم يكن إلا نادرا ويقع بالمزاد العليي» ونفس الشيء كان 
يفعل في كراء أملاك الدولة» أما استغلال الغابات ولا سيما تلك المحصورة بشجر "الفرنان"؛, الي 
كانت تحصل منها على مداخيل طائلة لم تكن تحصل ف باقي أملاكها. 2 

4- حقوق التسجيل: كان التسجيل عبارة عن تقييد لأعمال قضائية» من أحكام وأنواع 
العقود والوثائق والرسوم المتعلقة بالبيع والكراء والمبادلة والهبة والإعارة وغير ذلك» في سجلات 
تحررها إدارة ميت ب: 'إدارة التسجيل". قسمت هذه الحقوق إلى حقوق محصورة وحقوق تعيين 
بالنسبة إلى قيمة ما تعلق به التسجيل؛ فأما الحقوق المحصورة فقدرها محدد في كل عقد من العقود 
المتحدة الموضوع» ولا ينظر في تعيينه إلى أهمية ما وقع عليه العقد. أما العقود الأحرى» فكانت في 
الغالب واجبة على العقود المتضمنة انتقال الملكية من يد إلى أخرى؛ فيعين قدرها وفقا لقيمة ما 
ينتقل. 

وحقوق التسجيل كان يقبضها أعوان إدارة التسجيل» حينما تقدم لهم العقود المطلوب 
تسجيلها؛ ولا مفر من التسجيل» لأنها لا تصح إلا على الكيفية المذكورة. 3 

5- حقوق الطابع: وهي حقوق أضيفت للحقوق السالفة الذكر» وهي قيمة "أوراق 
مطبوعة" بطابع» تستعمل في تحرير الأحكام والرسوم وغيرها من المعاملات» وتزداد القيمة المذكورة 
أو تنقص بحسب كبر أو صغر حجم الطابع. وكانت الإدارة تبيعها عن طريق تحار» وقيمة الواحد 


"ف ص: 31. 

* فقد تحصلت الدولة في سنة 1900 مثلا على 45 ألف قنطار من "الفرنان"» بيعت بالمزاد.مبلغ مليون وأربعمائة ألف 
فرنك. ويمكن أن يضاف إلى تلك الأملاك ما كانت تحصله حزينة الدولة الاستعمارية من موارد ناآتجة عن التجارة 
والصناعة» وبالأخعص اكتشاف المعان» الي كانت ملكيتها تعود للدولة: مثل الفوسفات والملح وغيرهاء وكذ المقالع 
وغيرها. انظر أكثر/ - نفسه: ص: 30-29»: 60-58. 


ريدو 27-06 
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منها وفقا لكبره: 60 سء أو فرنك و20سء فرنك و80 سء أو فرنكان اثنان و40 سء أو 3 ف, 
و60س. بيد أنه وف بعض العقود لم تكن قيمة الطابع بحسب كبره بل وفقا لعدد الدراهم المذكورة 
فيهاء وحينئذ كان يسمى الطابع: "طنبريا مناسبا"» للمال المتضمن فيه» كما هو حال الطوابع 
المعترف فيها بديون ويلتزم فيها بدفع مبلغ من المال في أجل مسمىء وقيمة كل منها 05 سء إن 
قيد فيه مائة فرنك فأقل» وتزداد قيمته بخمس سنتيمات كلما ازداد العدد المقيد فيه كمائة فرنك. كل 
هذا إضافة إلى بيع إدارة التسجيل لطوابع مطبوعة مختلفة قيمتها باختلاف اللمبالغ المتضمنة فيها. ومن 
الطوابع ما لا يقدرء بالنظر إلى كبر الطابع» ولا إلى عدد المبالغ المذكورة فيه بدليل الطابع المستعمل 
في ورقات تبرئة الذمم» فإن قيمته 10 سء ويصلح لتبرئة الذمة من كل عدد يزيد على عشر 
فرنكات» سواء كان مبلغه صغيراء أو كبيرا. ويلصق هذا الطابع بورقة التبرئة» كما يلصق طابع 
الإوي جلف ار 7 

وإضافة إلى هاذين الرسمين, نحد كذلك أن الاستعمار كان يفرض رسوما أخرى حب على 
الولادة؛ حيث كان متوجبا على المسلمين إعلام مراكز البلدة بالمولود» أو أحد أقاربه» والمعتحالف 
كان يسجن مدة ستة أيام وأقصاها ستة أشهرء وأداء غرامة أقلها 16 فء وأقصاها 50 ف. ويجب 
عند الإعلام بالولادة أن يستصحب شاهدين بالغين أمام الحاكم» حيث يحرر رسم الولادة» ومختلف 
المعلومات المتعلقة به. وكذلك الحال بالنسبة للوفاة الى كات يفرض عليها رسم. 2 

6- محصول البريد وما يتعلق به: ما يؤدى للبريد في الحقيقة لم يكن ضريبة» وإنما أحرة 
تدفع في مقابل خحدمة تقضيهاء وهي نقل الرسائل البريدية» و"التليغرافات"» والبرقيات,ء وغيرهاء 
وتلك كانت تفرض عليها حقوق بحسب وزنا ووفقا لعدد كلماتا في حالة التليغراف» أما إرسال 
شخص مال لشخص آخر عن طريق البريد» فيدفع عليه كذلك وفقا لمبلغه . 3 

وف الأخير بقي أن نعطي نماذج عن الموارد الضريبية» حيث نذكر جدولا يتعلق بالضرائب 
سنئة 1839م» كانت موزعة على الشكل التالي: 


- ضرائب نقدية» محصلة من القبائل: تمي 1202:281410 ف 
- قيمة متوسطة من العشور: ل 6580,000 2 فا 
- قيمة ضريبة الزبدة أو "البوغاحي": لل 19,690 ق.. 

1 نفسه: ص: 28-7. 


3 نفسية طن: :104-103 
3 نكل اتقاضين ذللك ان «الضيدن لفسة هن 23 


>07 


- قيمة ضريبة الخرفان "غرامة الجللاب": او وسو 35:23 كن 

_ ا ا لل 

- البشرة» أو هدايا الباي: اا 0 

2 إشكوي أن كرام الغراة: مو ا اسع م 6506:2601 
2 افو الكا نيت المعاية مياه 0 26,469 ف 

- قيمة الحبوب المسلمة من قبل العزيلة الخاضعة للجابري: .. 86.800 ف. 

- رسوم المهن على التجار والمحلات: لا مو لق 11:8500(7ئم 

- الحقوق المدفوعة من قبل أمناء الجماعات: لع اي :5112:8392 
قنع التمويخ الي يدفعها الدباغون: ب امم 1 250017 1ق 

- المجموع: مو جح :الكو نميه سوس نوضيب ٠‏ هم 
- مبلغ النقل: بمماع يي جعي وا موسي 49677 
22-2 انعو العفية: 0 0 320000 

- الجحمارك؛ نقدا وعينا: اماه لسلس لاس اسم “الل 

- محاصيل متعددة: 8 1 ل 

- المباني أو حاضرة البايلك: ضعرب! سس اس لعي اانا ندم 

- المجموع: رمك انوا رصعو ابام طاول فط 1010707 


1]) الضرائب ذات الأصل الأوري: 

في البداية يمكن القولء إنه لم يكن مستوجبا على الحزائريين» إلا جزء واحد من الضرائب 

٠. 1 1 1 1 95 2 2 7 99-7‏ 
الموحودة في فرنسا. ” وتمثل بالخصوص فيُ؛ ضريبة ال مهن"  »)10167116©(‏ ورسم البحر ' ( 001701 


8 .)06 767 


1451-3 :13,2 ,11.م0 :171 خ1للاآ 58 عل +8111551281م ‏ 1 
* كانت الضرائب في فرنساء في نفس الزمن» تقسم إلى أربع ضرائب مباشرة» خمضع لها الفرنسيون» وهي: "الأربعة القديمة" 
(5 112111 01/4176 1.65)» والضريبة العقارية (©011167/[ 017117151111011 60)» وضريبة ال منقولات ( 60111711111011 
© وضريبة ال مهن (©2)2016111 ثم ضريبة على الأبواب والنوافذ (ى©:1211617© 201165 125 "لاى 1711201). 
* كانت الرسوع الأساسية المتحكمة في هذه الضرائب كالآق: المرسوم املك ل: 31 حانفي 1847: والمرسوم الملكي ل: 
1 ديسمبر 1844» وبالتالي كانت توجد هناك رسوم عديدة على الإيجارات» والكلاب؛ إلخ. 


> 


3 ضريبة المهن (©2016321): طبق حق ضريبة المهن في الجزائر» منذ اليوم الأول 
للاحتلال؛ في شهر ديسمبر 1830/ جمادي الثاني 1246ه. ثم ضبط شكلها النهائي عن طريق 
مرسوم 31 جانفي 1847 / 14 صفر 1263ه؛ ' الذي نص على أن كل شخص قاطن في مدن 
الجزائر وبلدياتهاء وكل الذين بمارسون التجارة» والصناعة» أو أية مهنة حاضعون لضريبة المهن. ا 

إذن كان يدفع هذه الضريبة أرباب التجارة والصناعة» وغيرهم من المهنيين» عدا الفلاحين 
وصيادي السمك والعملة» وتشتمل كل حرفة على واجحب محصور وواحب مقدر بالنظر إلى أحوال 
مخصوصة. فالواجب الأول يختلف قدره باختلاف أهمية الحرف, ويراعى في تعيينه فيما يخص البعض 
منها عدد سكان البلدة الى يقوم في الحرثي بعمله, أما الواحب الثاني فيقدر بالنظر إلى من كراء 
الدار الي تقوم فيها الحرفة» وكذا بالنظر إلى تمن كراء الدار الي يسكنها الحرفي. وكانت طرق تقييد 
هذه الضريبة واستخلاصهاء هي نفسها المسلوكة ف ضريبة العقارات والذوات. 3 

وضويية المهرنء. كانت تتألف من للق الابيتك الحدد:بالشية لسكان المدينة والهؤارد 
دافعي الضرائب» ومن حق نسبي عن قيمة إيجار دور السكنء وامحلات المستعملة كورشات 


ار 
ومنهء فقد كانت الحقوق المدفوعة؛ مثبتة في الحدول التالي (بالفرنك): 5 
الدرجات 100.000 50.000 إلى 30.000 لى 0 إلى 
نسمة فأكثر 100.000 نسمة 50.000 نسمة 0 نسمة 

الأولى 300 240 180 120 

الفانية 50] 120 90 60 

الشالثة 100 80 60 40 

الرابعة 75 60 45 30 

الخامسة 50 40 30 20 


.7 :م ,11 بأ.مه :ع1 [تتتعمة81 عل عمعزم ١‏ 
5 من خلال المرسوم الملكي ل: 31 جانفي 1847 المادة الأولى فإنّه: "بخضع كل الأفراد؛ الفرنسيين» والأجانبء أو الأهالي 
المقيمين في المدن» أو بلديات المناطق المدنية» أو المختلطة» والذين بمارسون تحارة» أو صناعة» أو أية مهنة غير معنية 
بالاستثناءات المحددة في هذا المرسوم, إلى ضريبة المهن. أما الاستثناءات فمحددة في المادة: 15» وتخص المهن الحرةء 
والقضائية» والطبية» وبعض الأنشطة الزراعية؛ إِلم." 
محمد بن النوجة: مجموع؛ مصدر سابق» ص: 24. 
“ انظر/ المرسوم الملكي ل: 31 جانفي 1847. المادتين: 10؛ و 11. 

.0 :2 ,11 ,11ه.م0 :1 ع0 عدرمزم 5 
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السادسة 40 32 24 16 
السابعة 20 16 12 8 
الثامنة 12 10 8 6 
الدرجات 10.000 إلى 0 إلى 0 إلى 0 نسمة 
0 نسمة 10.000 نسمة 5.000 نسمة فأقل 
الأولى 50 60 4 35 
الثانية 45 40 30 25 
الثالثة 320 25 22 15 
الرابعة 25 20 18 12 
الخناميسة 15 12 9 1 
السادسة 10 8 6 4 
الستائعة 8 5 4 3 
الثامنة 5 4 3 2 


ب- رسم البحر (37167 06 061701): أو مكس البحر؛ شرع في العمل به» منذ بداية 
الاحتلال» فكان كرسم يستخلص على 1/20» من أكثر الحقوق العادية» عن طريق مصلحة 
الخمارك» على البضائع النازلة في ميناء المرائر.. * :وف عض السنوانت» كان هذا الرسم» يقرطن مع 
رسم الأرض (©1677 ©4© 06101)؛ لكن هذا الأخير» ووجه ببعض الموانع» أدت إلى إلغائه سنة 
4 1260-59ه. 5 

وقد كان رسم البحرء يظهر كرسم مباشر على المنتوج المنخصص للبلديات» وال كانت 
تحبيه من حدود الأرض والبحر على البضائع المحددة بتعريفة خاصة» سواء على الأصل؛ أو على 
المصدرء أو على سفن الاستيراد» أو على كل ما هو مخصص للأغراض ذات المنتتوج نفسه. أو 
المحضرة.» أو المنتجة في الجزائر. ١‏ 


د :0 برأك.م0 :كطاعامه80 .0 1 
4 اك 33 :م ,.1ط[ 2 


وقد تم تأسيس رسم البحر في مدينة الجزائر في 09 أوت 1830/ 19 صفر 1246ه؛ ثم انتشر ليشمل كل التجمعات 
الي يفوق عدد سكافها ال: 1200 نسمة» عن طريق نشرية من الحاكم العام مؤرخة في 28 جويلية 1842/ 20 جمادي 
الثانية 1258ه. أما تكاليف الحباية» فقد استغرقت القسم الأكبر من المحاصيل؛ وهذا ما أدى إلى إلغائهاء .عموجحب مرسوم 
ملكيء مؤرخ في 21 ديسمبر 1844/ 11 ذي الحجة 1260ه. المادة: 07. 
عن هذه النصوص انظر/ مك 472 :م ,11 رأاء.مه :ع11اتتعمة8/1ة عل عمعاط - 

:م بأأ.م0 :ماع80 0 3 


2. 21311 

وللتعرف على الحقوق الجمركية أكثر» كانت هناك -في الواقع- طرق 
ومتشائعة *.وكان«ريت البندن يضف يكوه نهل تكو اله آية ساون لمان الاتتتصاد 
الجزائري . 1 

قن اوه مت ] شرديوة إحيافة :ا لبللديارك واي ل لكك موه تقرف قباسي 
كان يوحه لتغطية تكاليف الحباية» ويخصصء بالموازاة مع ذلك» لميزانيات المقاطعات؛ فكان 
الاقتطاع أو الخصمء مثبتا بإفراط» ويتم من أجل تغطية تكاليف الحباية» الى كانت: 10 70 ثم: 
13 (1857/ 1273). وب: 05 96 (1864/ 1280ه»). وأخيرا بب: 06 96 سنة 
9 1316ه. وكان هذا الخصم, لمنفعة النفقات الإقليمية المتحدة» الي ارتفعت إلى خُمسين 
5 سنة 1848/ 1264ه, وقلصت إلى الخمس» سنة 1858/ 1274ه-. 4 

أما الباقي» وهو ربع الخمسء فأصبح ابذاك هن له 3574:1858 إلى ” يقسم بين 
الأقناث ذعهى شنيف وهنا لعدة مسكاك كرد * 

وما يبمكن قوله كذلك أن هذه الجمارك لم تكن تخص تلك البضائع الواردة من فرنساء اليّ 
لم يكن يؤدى عليها شيء. وحقوق الجمارك لم تكن تظهر في كل بضاعة بوحه واحد؛ ففي 
صنوف من البضائع بقيمتهاء وي أخرى يقدر بحسب وزفاء أو جودقاء دون النظر ف قيمتهاء 
وهذه الأصناف لا إشكال في تقدير ما يدفع عليها للجمارك» ولكن الصعوبة في الأصناف الأولى؛ 
إذ يعتمد فيه على قيمتها ومصدروها إلى الجزائر» والذين يخبرون الإدارة بقيمتها؛ وللاحتراز مسن 
خحيانتهم كان يسوغ لهذه الأخيرة أن تشتري لنفسها البضائع المشار إليها بثمنها الذي أخبرها به 
أربابهاء وإن لم ترد ذلك كان يسمح لها بإحضار أمين لتقوبمهاءإن شكت في عدم صدقية المعحبرين 
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. وتصور ذلك» عرض من قبل مجلس الدولة للاستشارة في 23 سبتمبر 1880/ 19 شوال 1297ه: "نوضح إن رسم 
البحر الموجود ف بلاد الجزائر» ليس حقا لرسم دقيق» ذلك أنه لم يفرض على الأشياء المنتجة في الداخل» وال هي 
بالأحرى» حق الجمارك الموصل لمنتجات الوطن الأم (16170201110371//)".انظر/ :2 ,1010 - 

21١١ 
3 :م ,1ط‎ 

84 وقد ألغي هذا الخصم سنة 1874/ 1290ه عندما أعيد للبلديات مهمة توطين الأهالي. انظر/ .368 :2 ,1010 - 

.7 :11,0 بأق.مه :ع1 تتتعمة]8 عل عسعاط - :1858 متداز 25 جل 111111516116116 :172615101 5 
.د :م بأأ.م0 :كطاء ه80 .0 © 
"وللدر ف كر ع هذه الضرائب راحع/ - محمد بن الخنوجة: جموع. مصدر سابق» ص: 26-25» 32-31؛ 57-54. 


إضافة إلى هاذين الضرييبتين» يمكن أن نضيف: 

1- غرامة العقار المؤداة على المباني: كانت هذه الغرامة تؤدى على المساكن والمعامل 
وغيرها من البانى الموجودة في البلاد» ما عدا المعد منها للفلاحة؛ كمحافظ الأعلاف» ومرابط 
المواشي» ومخازن الغلال. أما الأشخاص النازلون في الأكواخ» فلا يؤدوفا. ثم إن المنازل والمعامل 
الحديثة البنيان لم تكن تدحل تحت هذا الضريبة إلا بعد مضي خمس سنوات» أما المباني الملعدة في 
للاستعمار في الأراضي فلم تكن تدفعهاء إلا بعد مرور عشر سنوات. أما قاعدة تقدير هذه الضريبة 
فهي: 03 ف» و20سء عن كل مائة فرنك من ثمن كراء الدار في السنة؛ ويقدرها أعوان إدارة هذه 
الضريبة في كل بلدة بالاعتماد على رسوم كراء الديار» أو بالقياس عليها فيما يخص المنازل الي لم 
تكر. وقوائم ضريبة العقار» يوافق عليها عامل العمالة» ويستخلصها أعوان إدارة الأداءات المختلفة؛ 
وهذاهو الواقع أيضاءق أمو الضرانت العربية كنا سبق ! 

2- ضريبة الكراء: وهذا الأداء كان خاصا بالمستوطنين» تدفع على كل مسكن فيه 
أثاث» وتقدر بالنسبة إلى تمن كراء المسكنء ولا يجوز أن ينيف قدرها على عشرة» ويعينها في كل 
عام مجلس البلد» ويكلف بتقييدها حخمسة أشخاصء مع أحد موظفي إدارة ضريبة العقارات 
والذوات. ووجه استخلاص هذا الأداء» مثل غيره من الضرائب المقبوضة للدولة» إلا أن أعوان إدارة 
الأداءات المختلف, المكلفين به كان نح لهم اثنين في المائة من المكلف. © 

أخيراء وبالنسبة لموارد الخزينة الفرنسية منذ بداية الاحتلال» ونفقاهاء فقد أوردها 


'بيليسييه"؛ اعتمادا على وثائق رسمية» كما ذكرء على الشكل التالي: ١‏ 


المبالغ بالفرنك 
الستوات المؤارة النفقات 
1531 9 22 4 1.451 
2ؤظ]1 115 7ه 1 
3ذ]ظ1]1 156560 06 2 


0خ1آ101] - .511197 أء 287 :0 ,13 .م0 ناخ ال:218] ع0 1181 5د ملاظم .ل - 
0 7 14111011 171177 11 :1-118251/11نآلآاشث:([آ 
,29115 ,1قا]601 ,10613112337 
"اتفوو دوق 
2 نفسه: ص: 33. 
233-34 :26 ,11ه.م0 :5281417 عل 211155181م .م3 
يمكن مقارنة الاحتلاف النسبي بين هذا التقديرء وذلك الذي أثبته كل من: "روزي وكاريت", في/ 
:2 ,1980 ,115 ,80151208 .10 ,.80 *2 ,412671 :عااء 1ةن) أه 1202761 - 
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34ظ]1]1 2011017 0+ م-. 
5ؤ]ظ1]1 2.5 6ه 2«2 
6آظ]1 25-5 2.0 
1337 4-١2صهه2‏ 7 غ2 
8آظ]1 09 ©ش2ه,232 7 0ط)1 
9ةؤئظ]1 2325.0 7ط 
0آظآ1] 107 )0 
1541 00223 5.5 12 
2آ]ظظآ1]1 003( 9 .ه225 
3آ]ظآ]1 4 ظ1ظ1 9 26( 
1544 5ص .1 2000 
45ظ]1 0 »© 1 5 1 
6آ1ظآ1 ا روه 3 02) 
7آ]ظ]1 4 ص2 3.ه5هصه 2 
ولتوضيح الأمرء نذكر أن مداخيل السنة الأخيرة» كانت موزعة على النحو التالي: 
مداخيل الخزينة: 

0 موسو مك حا انه تدا توفي 8617657 69س 

2- التسجيل والطابع وأملاك الدومان: متم نوريو 2432:68:99 لاسن 

3- الغابات: ا ا ا ا 

4- الجمارك والملح: م مالي الخو ل دتمم اد 2:60135:0:176 قن / وس 

داق فرظ يا لا ع ملو لمعم 866821 ف دين 

6- البريد: متم مد ف عو ود ده لا “12026137876 

7- الضرائب العربية: طاح خسو اقرع تاو ووو 57709١‏ 3ع الي 

8- موارد مختلفة: 237-00 

9- مداخحيل ذات أصول متعددة: قو تناييم - 98::35:293147537 سس . 

موارد محلية وبلدية: 

- مداخيل اعتيادية: نا يف مو رطا اح كبا لو روا 341320000274 مومه 

- مداحيل استثنائية: ا ا 0 

- المجموع: مم اي ا انا تود اد وني 2499985 لقيال 


- المجموع العام: متورتي رو ووو نو وقد بت روعي مذ . 2013:1504 2075 شن 


> 


وهذا الأمر يجعلنا نستنتج بأن ما كان يدفعه الجزائري من ضرائب عربية وفرنسية» كان أهم 
موارد الخزينة الفرنسية على الإطلاق. 

النا: تغطية الضرائب العربية: 

لم يكن بإمكان الإدارة الاستعمارية» تغطية الضرائب العربية» إلا بالعودة للزعامات الي كان 
يدين لها الجزائريون بالولاء» عن طريق التوسط في ذلك. ' 

وقد تكرس ضمنيا المبدأء الذي أصدره "بيجو"؛ ” عن طريق مرسوم 17 جانفي 1845/ 9 
بحرم 1261ه.ء 3 والذي نقيت تشير عليه الأتحوال» دوقن إدعال تعديلةكف: كبرى عليه إلىغاية 
فاية الفترة موضوع البحث. * 

وكانت عملية جمع الضرائب» تتم مباشرة بعد استيلاء الفرنسيين على منطقة ماء أثناء 
توسعاتهم في المناطق الجزائرية. ” وبعد انتهاء مقاومة الأميره غدت تختلف بين المناطق العسكرية 
والمدنية منها؛ ففي الأقاليم المدنية» تتم .بمساعدين الأهالي. ” أما في الأقاليم العسكرية» فكانت 


* هناك من ذكر بأن السكان, ومنذ أن يخرج المرء من الجزائر العاصمة؛ يجد السكان شرسين في مسألة دفع الضرائب» خاصة 
وأن اليش الفرنسي كان يطلب الأصواف في البداية لغياب البطانيات لديه. انظر/ 
[انته آه كتهلاآ ته ,نط1 .1( أه معآممغ1 06 علط ع1 .4[ :61ع41 :اع 1امعمعتهن) .© - 
517 أء 12 :12 ,1832 ,كلك ,2011110116 105501 ,1832 
اكذتاك أت 209 :م ,1955 ,كتكة 2 ,1881126414 ©0 1110126116 7011110116 هآ بمتقمه0 .1 2 
وجاء في نشرة الحكومة العامة (©81/5©61710101101 ©0110111417)) الصادرة في 17 سبتمبر 1944 أن: "السياسة الحكيمة 


تتطلب دائما أعمالا ثانوية من قبيل: أن يدار العرب بالعرب. "انظر/ .1571116:02.11,1'1,2:65ع1160 عل عمعاط 


8 حاء في المرسوم الملكي الصادر في: 17 جانفي 1845.» المادتين: 3» و9؛ المادة 9: "1-يرخص لرؤساء الأهالي بالعمل في 
القبائل» من أجل التغطية المباشرة للضرائب العربية." انظر: .332 :2 ,1010 ,816015111 عل عمرء1م- 

3 راجع على وجه المخصوص رسالة الحاكم العام» إلى مدير الضرائب المختلفة» المؤرحة في 13 أكتوبر 1865» وال جاء 
فيها: "... إعداد قائمة بالضرائب الفردية» مضمونة فيما يدفعه الخاضعون للضريبة. وفي كل الحالات لا تقم بإلغائهاء وإنما 
عد إلى الوسيطء المتمثل في رئيس الأهالي» الذي يتولى عملية الحباية» ويستخلص قبيلته". انظر/ 

.8 :م ,11 ,1883 ,كتكةط ,©1'41261:1 06 :16215101101 هل :50171237123 .]1 - 
وتم تأكيد نفس المبدأ في "منشور الحكومة العامة" (©81/5©1310:101101 ©01/61/11417)): الصادر في: 21 مارس 21867 ثم 


أعيد تنظيم المكاتب العربية. انظر/.21-22 :20 ,13' ,11ه.م0 ,11116عمة816 عل عمعاط - 

” وقد أعطى وزير الحربية "راندون"؛ تماذج كثيرة في تقريره الذي رفعه إلى رئيس الجمهورية سنة 1851» ذكرها في أثناء 
توسع الفرنسيين في بحاية وحيجل وغيرها؛ ومن ذلكء» تلك القبائل الصغيرة العدد غرب جيجلء الي كانت تذهب إلى 
المدينة لدفع الضرائب. انظ ر| 14 46 7765106781 16 .11 © 6ددع :007 18022011 :002صةخ] - 


0111 0111 11011110:17:5 07670110115 ك10 '7ل1ى ©2116117:6 106 ©0 ©:1121121511 16 *120:1 16711110116 
.3 :2 ,1851 2615 ,ع2102[1 ا كأ. ممما , 1851 كط 211111111 1ه ©415617:1 11© 11611 611 
7 :2 ,1010 :011105 0 © 


المكاتب العربية» تحضر الكشوف الضريبية» وتجمع المبالغ المالية» من قبل رؤساء الأهالي المعينين: من 
شيوخ» وقياد. وتوضع بين يدي جابي السررافني المتقد قد هذا الفشكرية عتان وكات كد 
خدمته» مباشرة عن المدخول الضريي الذي حفظه؛ وهو العشر. 2 

وكان من الأشياء المتنازع فيهاء فيما يتعلق بالضرائب العربية؛ أهلية بجالس المحافظة في 
العمالات» ومحلس الشوون المدنية في الأقاليم العسكرية وكفاءقما. 3 وفي حالات التقلبات الجوية 
أو أية أحداث مماثلة» كان الحاكم العام يأمر بإعادة النظر في العوراتية لوي ا ا 

ومع مر الأيام في ظل الاحتلال» بمكن القول: إن الخنطوط الكبرى للتشريعات الاستعمارية 
قد أحكمت قبضتها على الضرائب العربية. ويمكن ترجمتها في شكلين اثنين؛ ففي المرحلة الأولى» تم 
الإسراع في التعامل مع هذه النقطة» بتباين وتفاوت كبيرين في المقادير اللحصلة من الحبايات. أما في 
المرحلة الثانية» فقد غاب فيها مبدأ الوحدة» والذي بمكن تفسيره بطول مدة الاحتلال؛ فعندما ننظر 
إلى التنظيمات الأولى» ابتداء من سنة 1845.» فإن البلاد الجزائرية» لم تكن محتلة إلا حزئيا؛ لذلك 
فرغبة الفرنسيين في تأكيد بعض المبادئ الخصوصية ف المناطق امحتلة» قد حلق ضغطا شديدا نماثلا 
في مناطق الأخرى. كما أن تطلع الفرنسيين» لأن يكون لهم مردود فعال» قد قضى على الاهتمام 


بتوحيد الضرائب. 


د حاء في منشور الحكومة العامة ل: 21 مارس 1867 أن: "الأمر بالدفع يكتب باللغتين العربية والفرنسية» وعد بالنسبة 
لكل دوار أو فرقة من قبيلة كل على حدة؛ ثم يرسل إلى رئيس الحباة. وعند الانتهاء» يقرأ على الجماعة ... وتدفع الضريبة 
بين يدي محصل الضرائب المختلفة» عن طريق رؤساء الأهالي". انظر/ 

:2 ,13 ركاء.م0 :غ11 1تتتعمة81 عل عتترعاط - 

2 راجع المرسوم الملكي ل: 17 جانفي 1845. المادة: 3. وللتفصيل انظر الملاحق في الأخير. 

لم تكن ميزانية المستعمرة تنتفع بجميع المبالغ الحصلة من الضرائب العربية» بل يعطى العشر للقواد الذين استخلصوهاء ولا 

يستفيد من ذلك قابضو إدارة الضرائب باعتبارهم كانوا يحصلون على مرتبات سنوية محددة» عكس القياد. أما تسعة 

أعشار» فكانت تقسم في كل عمالة (مقاطعة) من عمالات البلاد أنصافا بين ميزانية المستعمرة وميزانية المقاطعة. انظر/ 

- محمد بن الخوحة: مجموع» مصدر سابق» ص: 23. 

نمنين الشرية اللكوفة الغامة“لت: 799حويلية 1862 فإله: ".ومن أجل ,نفس القدرات المامرة» متفرض على ككل 

الأفراد» في مركزينء أو بلديتين مختلفتين. وبالإمكان إرسال احتجاج إلى نائب الوالي» أو إلى السلطة المعنية في المكان» في 

المنطقة العسكرية. وبعد الفحص التام من قبل مصلحة الضرائب» فإن مجلس الولاية» أو الجنرال قائد الفرع في مجلس 


الشؤون المدنية» يصدر حكمه بإجازته في عين المكان» بإلغاء نصيب المطالب» أو تخفيضه". 


3 


8 نفسه: "دافعى الضرائب من الأهالي» الذين تلحقهم تقلبات حوية» أو أي حادث آخر» وفقدوا كل مواردهم المخاضعة 
للضريبة؛ أو تلف جزء منهاء يعاد تناولما كلياء أو جزئياء من جانب الجنرال» أو الوالي. ثم يرسل محضر المراقب إلى الحاكم 
العام". انظر/ .9 :2 ,12 رأاء.م0 :غ11 اتاعمة81 عل عنرعاط - 
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والشيء الملاحظء» أن تلك الضرائب العربية» كانت تضرب بالخصوصء على الزراعة وتربية 
الحيوانات. 

ولما كان الاستعمار الفرنسي في الجزائر استعمارا استيطانيا حلب معه مستوطنين كثرء 
وجب التعرضء بالموازاة مع ذلكء إلى الحباية المطبقة على الأوربيين. 

أما عن طرق الحباية المتبعة: فقد كانت عملية استخلاص الضرائب العربية» تتم في المنطقة 
المدنية» على يدي جباة الضرائب المختلفة» وكما نص عليه مرسوم 02 جانفي 1846/ 05 محرم 
2ه. أما في المنطقة العسكرية» فإنه كان ما إن يحدد رئيس المكتب العربي» الفترة الزمنية اليّ 
يقوم فيها الأهالي بتسديد ما عليهم» حى يتم الإعلان عن مضمون جدول الأعمال باللغتين العربية 
والفرنسية في كل دواويرء القبائل وأعراشها؛ بحيث يقدم إلى مسؤول جباية الضرائب»؛ بعد أن تتم 
قراءة مضمونه على مجلس الجماعة» على أن تتم مصادقة الحاكم العام عليه بالإامضاءء. ليشر في 
الأحير في الأسواق» ويعلق على باب المكتب العربي. 

ووفقا لما أدلى به المنشور الحكومي الصادر في 21 مارس 1867/ 16 ذي القعدة 
3ه فإن تحصيل الضريبة» يتم بين يدي جباة الضرائب المختلفة عن طريق ممثلي الأهالي» وأن 
المكاتب العربية» لا تتدخل في العملية الحبائية أبداء ما عدا قيامها بتحديد تاريخ الدفع. وفي كلا 
المنطقتين المدنية منها والعسكرية» تدفع الضريبة مرة واحدة» وكما كانت عليه في العهد العثماني. 

وهذا ما يقودنا إلى طرح التساؤل التالي: من المستفيد من هذه العملية ؟ وإلى أين كانت 
تذهب الأموال الى جمعت في شكل ضرائب عربية ؟ لعلنا بحد الإحابة الصحيحة في النشرات 
الرسمية للحكومة الجزائرية 0 حيث دلت هذه الأخيرة» بأنه يتم تقسيم مداخحيل الضرائب 
العربية» بين الدولة وولايتهاء فأما عن حصة الدولة» فتمثل 45 9 من صافيهاء فيما تمثلت حصة 
البلديات التامة في 5/10 صافي أعشار مداخيلها. وأما في البلديات الأهلية» فكان مسؤولو جبايتها 
يقومون بحساب حصتهم من صاقف الدحل. 

كما أن المقاطعات» كان شأنها شأن الولايات؛ فخمسة أعشار أصلي دخل الضرائب العربية 
في البلديات المتعددة الصلاحيات» وخمسة أعشار صافي الأصل في البلديات الأهلية: والمختلطة. 
ومعلوم أنه تم تحديد حصة المقاطعات بالعشر»ء وكما نص عليه مرسوم 17 جحانفي 1845/ 09 
بحرم 1261ه.ه لينتقل إلى ثلاثة أعشار .موجب القانون الرئاسي في 25 أوت 1852/ 10 ذي 


.111 06 81 61167ع 0111116111111 نخث. 0.6 ١‏ 
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القعدة 1268ه, ثم إلى أربعة أعشار» على إثر صدور القانون الإمبراطوري ف 01 ديسمبر 
8 25 ربيع الثاني 1275ه», ثم إلى حمسة أعشار .وجب القانون الإمبراطوري كذلكء 
والصادر في 24 سبتمبر 1861/ 20 ربيع الأول 1278هء وأخيرا إلى ستة أعشار كما نص عليه 
قانون 29 جانفي 1868/ 29 شوال 1268ه. ' 

ومن خلال هذا العرضء بمكن القول: إنه لا كان لابد على الفرنسيين من النظر في نظام 
الضرائب العربية في الجزائر في فترة الاحتلال الفرنسيء وفي الطريقة الي تم العمل بما. لذلك لم يكن 
مكنا لهذا النظام البقاء مدة أطولء ما لم يتم النظر في جوهره» بغية استخلاص العيوب الي أعاقت 
العملية الحبائية. 

وحسبما أشارت إليه المادة الأولى والثانية» من مرسوم 17 جحانفي 1845/ 09 محرم 
1ه فإنه لا بمكن تعديل الضرائب العربية أو تغييرهاء إلا موحب قرار وزاري. فقد 
أوضحت المادة الرابعة من قانون الأهالي (22 أفريل 1863م/ 04 ذي القعدة 1279ه) مبدءا 
ةا القت بموجبه كل الاعتبارات السابقة» على أن يتم إدحال تعديلات على اللزمة» وذلك 
بموجب القوانين» الى تصدرها في المستقبل الإدارة العامة. 

وف هذا المقام» لا بمكننا تتبع طرق جباية كل صنف ضرائهبي على حدة؛ ذلك أنه كنا قد 
أومأنا إلى ذلك فيما سبق» لكنه لا ضير من اختصار ذلك على النحو التالي: 

أ- الزكاة: وكانت الصعوبة الوحيدة؛ ال طرحت أمام الفرنسيين» تتمثل في خاصية عقد 
"العزيلة", * الذي جاء عن طريق قرار قضائي» من قبل ملاك القطعان المتعهدين بحراسة هذا القطيع» 
إلى حارس (عازل)» من أجل رعي الماشية في موضع آخر. وكان الحارس يكافئ بإرحاء قسمة نتاج 
الماشية. وإلى غاية بداية العقد الأحير من القرن 19م/ 13ه, كان يتحتم في دفع الزكاة» الرحوع 
إلى المالك المكلف بماء والذي يعود إلى الحارس. * 


."1845-1-68" عكمطمث" :0.3.0.6 8 ١‏ 
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القانون من إمضاء الإمبراطور "لويس فيليب" بقصر "تويل لوري" (11/11©71©5). 
+ وهو الاتفاق الذي كان ينص: على أن يتحصل الأهالي على حصة من أرباح الأوربيين أو اليهود» بعد أن يتم بيع الماشية أو 
قد يصبحوا أصحابا لعدد منهاء وإلا يستخلصوا البعض من أصوافها. 
8 وتحنبا لكل نزاع» صدر مرسوم الحكومة العامة (©61/961710101101) في: 24 أكتوبر 1891/ 21 ربيع الأول 1309ه» 
نص على ضبط كل عقود "العزيلة" كتابياء حي تكون نوعية مالك القطيع مثبتة بوضوح. 
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وبخصوص آلية جباية الزكاة؛ ففي كل ربيع؛ كان ممثلو الأهالي» من قياد وشيوخ القبائل 
عات قري و متسطون تراك اعصناتية للع اقيق يع ل #مكلسق :"هرو 
(81:1161171). الي قيد فيها تعداد عدد قطيعه الفعلي» وما يوازيه من الضريبة» مع الأحذ بعين 
الاعتبار التعريفة المعمول بما للسنة الحارية» وال تم ذكرها آنفا. كل هذا تحت رقابة عمال المكاتب 
العربية في المناطق العسكرية» ومفتشي الضرائب في المناطق المدنية. وهذا بغية الوصول إلى الأرقام 
الإحصائية الخاصة بقطعان الماشية» حي يسهل على السلطات الفرنسية تحويل قيمة كل رأس من 
الماشية نقدا. 

وكان الآغا هو من يشرف على عملية الجباية:؛ بعد أن تحضر القوائم الإحصائية الشاملة 
لعدد جميع الحيوانات الخاضعة للضريبة» لتسلم له شخصيا. © 

وكانت تقدم تلك القوائم أو النشرات إلى المكاتب العربية» ولمدة شهرين من تاريخ الإيداع 
وبامكان أي مكلف كان, أن يحتج عما يختص .بلغ ضريبته. وبعد ذلك تأني المرحلة التنفيذية؛ 
فبمجرد أن يأمر الحاكم العام» حي تنطلق العملية الحبائية» وعندها يسلم كل مكلف وصل للمبلغ 
الذي تم دفعه. وبعد أن يتم قبض مجموع الضريبة» يقوم مسؤولو جباية الضرائب المختلفة بدفعها 
للحزينة. وفي مقابل مشاركتهم لخطوات العملية الحبائية» وتتبعهما لهاء يتحصلون على حصة منهاء 
روسن ملي 

إنه لمن الواضح أن عملية استخلاص مقدار ضريبة الزكاة» كانت تتخللها عوائق كبيرة 
كاليَ كانت تطرأ عند جمع العشور أو الحكور, والسبب الرئيس» يعود إلى عملية الغش والإخفاء 
لمصادر دخل الأهالي الحقيقية. ففيما يخص الزكاة» فإن العوائق تمثلت» إما في تبعثر القطعان خلال 
موسم الإحصاءء ثما يؤدي إلى عدم التمكن من الوصول إلى العدد الحقيقي للقطيع» الذي يكسبه 
الفلاح. وقد تظهر في ولاية وهران» على الخصوص ف شكل انتقال قطعان الأوربيين أو القطعان 


- وقد تم استحضار المسألة من قبل كل من: "خنة دراسات الضرائب العربية" ( © 0'1211:005 0011:11:1551012) 10 
11117706#6). و "التقرير الملحق بمحضر الجلسة المعقودة في 18 نوفمبر 1893" الجزائر 1893. 1007272011 - 
.3 ,راع آذ ,1892 ©:1701611181 18 011 ©56012 04[ 06 1041© -كى6 710 0:11 0111116366 

+ الجماعة يمثلها أعيان القبيلة» كانت تسند إليها مهمة النظر في جميع القضاياء وحل كل المسائل. 
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اليهودية إلى المراعي الأهلية» الي كان لما كلا واسع. وتتم العملية في شكل صفقة عرفت باسم 
اتفاق أو عقد العزيلة. 

وفي هذه الحالة» كان الأهالي يصبحون شركاء للأوربيين» وعليه يجبر هؤلاء على دفع 
الزكاة؛ وذلك على الحصة الي تعود لمهم من هذا الاشتراك» وفقا لمبادئ بيان الحكومة الصادر في 
5 مارس 1849/ 1 ربيع الثاني 1265ه. 

ومن أجل تفادي عملية الغش» تم اعتراف الحكومة بشرعية عقود العزيلة» وإضافة إلى ذلك؛ 
أذت الإدارة مبادرة إلغاء الزكاة في جميع حالات العزيلة؛ ' .معي أنه تستثيئ جميع المواشي 
الموضوعة عند الأهالي من الزكاة» بشرط أن لا تتم اتفاقات العزيلة تلك؛ إن لم يبرهن على وجودها 
الفعلي» بعقد من وضع كاتب عدلي (©770184176). وعليه ففي حالة تعذر إظهار العقدء يجبر الأهالي 
على دفع الزكاة. 

وما أنه كان يجري في غالبية الأحيان» اتفاق العزيلة» بدون تحضير عقد كاتب العدل» فإن 
ضريبة الزكاة كانت تفرض ف غالب الأحيان على جميع القطعان الي توكل الأهالي. © 

ب- العشور: حاء في جريدة المبشر» أن قياد العرب» كانوا مسؤولين عن جباية الضرائب» 
تحت بإشراف المكاتب العربية؛ الي كانت تقوم بتحديد قيمتهاء وتطلب من القيادات» وضع القوائم 
الخاصة بالعملية في شهر جانفي» ويشرع في جبايتها خلال شهر ماي» وبأمر من رؤساء المكاتب 
العربية» وتصدر القيادات العربية» بدورها أمرا لرؤساء الدواوير للقيام بالعملية. وبعد الانتماء منها 
تقوم القيادات العربية» بجمع كل رؤساء الدواوير وقيادتهم إلى الحبابي؛ حيث يحول له كل واحد 
منهم؛ المبلغ المالي الذي جمعه ثم المكتب العربي بإرسال هذه الضرائب إلى الخزينة العامة. 3 

ففي ولاية الجزائر» وبسبب التوزيع غير العادل في مساحات الحابدة» فإنه اتبع نظام قاد في 
حقيقة الأمر إلى فرض الضريبة» بقدر المستطاع على الحكتار نفسه. ولما كانت مساحة الحابدة محددة 
بعشرة هكتارات» وجباة الضرائب يصرحون مثلا بأنه لم يتم إلا بذر ثمانية أعشار الحابدة» فقد كان 
الإنتاج متوسطا في عمومه. لذلك فعوض أن تفرض على المساحة المزروعة البالغة 8 هكتارات» 
مبلغا قدره 44 فرنكاء فإنه وفقا للطريقة المتبعة في ولاية الجزائر» فلن يدفع المكلف أكثر من 
0 ف (8<4.40- 35.20 فرنك). 
* وكان ذلك يموجب منشور الحكومة العامة المورخ ف 24 أكتوبر 1891/ 21 ربيع الأول 1309ه. 
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أما في ولاية وهران» فقد تم إتباع نفس الأسلوب تقريباء وذلك عن طريق الاستناد على 
المساحة المقدرة بعشرة هكتارات. لكن الجهود انصبت حول معرفة المساحة الحقيقية» الى في حوزة 
كل مكلفء على اعتبار كمية الزرع ال بذرها. وهذا ما كان يؤديء إلى معرفة المساحة الى قام 
الأهالي بزرعها تقريباء علما بأنه يتطلب زرع هكتار واحدا من الحبوب لدى الأهالي» حوالي 75 أو 
0 كلغ من البذور. ' 

أما في الشرق» أي في قسنطينة .كنطقتيها المدنية والعسكرية» فكانت تتم عملية حباية العشور 
عن جميع الأراضي المزروعة» كما سبقت الإشارة إلى ذلك» وفق معايير خاصة» وال تم تقسيمها 
إلى جابدات» تخص مساحتها في الولاية. وتختلف هذه الأخيرة على اختلاف الجابدات؛ ففي المناطق 
المدنية والعسكرية» هناك جابدات تخضع لتعريفة 25 فرنك» وأحرى ل: 20 فء وقد تنخفض 
إلى: 12.5» و10» و5» و4» وحئ إلى 3 فرنكات. وتقوم هذه التعريفات» بحسب أهمية الزرع؛ 
الذي يظهر جليا من خلال إجمالي الجابدات الحروثة فقط. 2 

وعموماء لم تكن تقدر جميع الجابدات بنفس المساحة» فتحدد بحسب طبيعة التربة تارةء 
ووفق الحيوانات المستعملة في الحرث تارة أخرى» وتقدر عموما ب: 10 أو 11 هكتار. 

والعشور لم يكن يفرض أصلاء إلا على الأراضي المزروعة حبوباء غير أن مفتش الضرائب» 
ذكر أربع بلديات» تم فيها تثبيت الضريبة على بعض أنواع الغرس- أنواع خاصة عرفت تحت اسم 
الحابدة الربيعية- ونذكرها على التوالي: حيجل (/180/14/61)» والمسيلة» و"ستراسبورغ" (في نواحي 
حيجل)» و "د و كاسن" (1/01165116). * 

وعموما كانت تتم جباية عشور قسنطينة» بالتوافق وباستمرار مع ضريبة الحكورء وفق 
الأسس والتعريفات المتعارف عليها؛ بحيث كان الحنرال الحاكم» وعمال ولايته» يسهرون على إنحاز 
أوامر الحاكم العام. ١‏ 
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وخلاصة القول» إن استخلاص العشور» كان يتم على كل الأرض الزراعية» وفي الولايات 
الثنلاث؛ مهما كانت ملكيتهاء فإذا ما تعين بأنها ملك لأحد المستوطنين» وقام أحد الأهالي بزرعها 
له فلا مانع من خخضوعها للضريبة. ' 

ج- الحكور: كانت حبايته تتم في أغلب الأحيان» بتعريفة 20 ف» والسبب في ذلكء» 
يعود إلى عاملين مهمين, الأول طابعه: باعتباره ضريبة» والثاني: باعتبار تحمله لنفس مساوئ 
المقلي * 

د- اللزمة: أما حباية اللزمة» فكانت مختلفة تبعا لأنواعها؛ فاللزمة الثابتة في منطقة القبائل 
الصغرى» كانت تتم جبايتها في شكل مبلغ سنوي ثابت» تحدده الجماعة» وعساعدة عمال الإدارة» 
عن طريق توزيع مجموع قيمة الضريبة على جميع المكلفين. وباعتبار اللزمة الثابتة ضريبة موزعة» فقد 
كانت تحدد محاصيلها مسبقاء من خلال تطبيق التعريفة المحددة للسنة الحارية» على مصادر الثروة 
لجميع المكلفين. وهي العملية الي كان يباشرها موزعو الأعباء الضريبية» ممساعدة الجماعة. 
وللإشارة فقد أعفى الفقراء من دفع تلك الضريبة. 

أما اللزمة البيتية» فبعد تحديد ضريبتهاء» كان يضرب العدد الإجمالي للبيوت بالتعريفة المحددة 
وذلك يهدف الحصول على حصة أو نصيب كل بلدية من الضريبة. لكن كان يحدث أن تتحول 
ضريبة النصاب إلى ضريبة موزعة؛ في حال قيام الجماعة» همد عملياتها الإاحصائية إلى البيوت 
المهجورة. وعلى هذا الأساس كان يتم توزيع الحاصل بين كل الأهالي بدون استثناء. 3 

وبعد تحديد حصة الضريبة» توزع هذه الأخيرة على كل القبيلة» .مبادرة من الجماعة» ودون 
الففويوكيوق "اتقو راكانوؤن قمالد و البلقية بولقو مطلكوق قنها ريون ويشكوق انها ” وغيف 
اعتبر المكلفون بالضريبة بأكها موزعة؛ ذلك أن الجماعة» كانت تقوم بتحديد إيراد اللزمة المخاص 


* وقد شكزء "الذكتون يوقومي" سنة 71865 أن البواخره كانت تحمل كل عنام خاضيل الخرائز إل الأسواق الفزنسية) بيك 
تصل باريس أولى الشحنات في حدود 15 ماي. انظر/ 
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حلاق» 


بالقبيلة ككل» ويقوم هؤلاء بتحديد حصة كل منهم بأنفسهم. في حين تعتبرها الحكومة ضريبة 
تحديد» وضعت على نفس مقياس القرون الوسطى في أورباء أي أنها تحدد بحسب عدد 
البيوت. ١‏ 

كل هذا الأمر يقودنا في الأخير إلى القول: إن تتبع تغطية الضرائب في الجزائر» ومعرفة 
طرق جبايتها في العهد الاستعماري؛ لا يمكن فهمهاء إلا بتتبع مختلف المشاريع الى انصبت عليهاء 
وتمئلت في تلك المشاريع الإصلاحية للضرائب عموماء والضرائب العربية بالخصوصء» وهو ما 
سنتعرف عليه في فصول الباب الثالث» عند التعرض إلى ذلك. 

أما عن طرق جباية الضرائب من الفرنسيين» فلم تكن لتثر أي إشكال. وعلى كل حالء؛ 
كنا قد أمحنا إليها في حينها أعلاه. 


ومن كل ما سبق عرضه في هذا الفصل» يمكن الخروج ببعض الاستنتاحات» محصرها في 

الآ 

- أن موارد البلاد الجزائرية وخيراتهاء قد تعرضت للنهب والاغتصاب منذ اليوم الأول للغزو 

الفرنسي» بدءا من نهب -خزينة الدولة الجزائرية» مرورا مختلف المباني والمنشآت الموحودة وكل ما 

عثر عليه الفرنسيون أمامهم, وانتهاء بفرض الضرائب والغرامات الباهظة على كل السكان 

الواقعين تحت أيديهم. 

- أن فرض الضرائب على الجزائريين» كان إذلالا لهم» وكان شأن الضرائب شأن باقي مجالات 

سياسة امحتل» الي اتسمت بالمزاحية من حاكم عام لآخر» وبالتدرج في التطبيق خلال الفقرة 

المدروسة برمتها؛ ففرضت أنواع من الضرائب ثم ألغيت مع الأيام» حيى أن الحمل الثقيل 
للضرائب كان يزداد من يوم لآخر. 
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ومن حلال الاطلاع على بعض الاحصاءات الخاصة بالسنوات الأخيرة من القرن 9م بعدد البيوت الخاضعة للضريبة» 
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- أن السياسة الاستعمارية الفرنسية» قد عرفت بإثقال كاهل الجزائريين بشى أنواع القرارات 
والمراسيم» ولا سيما القوانين الملكية والولائية. ولا شك أن تلك الإاحراءات مست الحقل 
الضريي؛ وكل ما يتعلق به. 

- أنه لم يكن هناك نظام ضريي مستقر خاص بمستعمرة الجزائر» مدة خمس عشرة سنة؛ إلا بعد 
استئناف العمل بالميزانية» ابي كانت تتغذى من أموال بعض الضرائب المباشرة» والرسوم المختلفة. 
وقد طال أمد تلك السياسة حى سنة 1845/ 1261ه, تاريخ إصدار قانون "المرسوم الملكي" 
(©70(:01 ©0700117110116)» الذي أحصى جميع المؤسسات المالية في الجزائر. 

- أن الشعب الجزائري وجد نفسهء ومنذ الوهلة الأولى» ف مواجهة نظام ضريي مزدوج التطبيق في 
فترة الاحتلال» والمتعلق بالضرائب الي كان يدفعها من قبل» وسماها الفرنسيون ب: "الضرائب 
العربية", أو تلك الي جلبها احتلون معهم من نظمهم. كما أن تطبيق ذلك» كان يهدف إلى 
تدمير امجتمع؛ ذلك أن ثقل الضرائب» كان يزداد من سنة إلى أخرى» ووفقا لمخططات المحتل 
الخاصة بتدمير قوى السكان المادية. 

كما أنه» ومن المسلم به» فإن الإدارة الاستعمارية» قد حمّلت السكان ضرائب متعددة الأشكال 
والأنواع؛ تمثلت في الضرائب المباشرة» وغير المباشرة ذات الأصل الفرنسي. إضافة إلى حضوع 
الجزائريين للضرائب المباشرة الخاصة يمم, واليَ أبقى عليها الفرنسيون» مع تخصيصهم لوعاء 
تسييرهاء بقوانين ومراسيم ملكية وولائية آنذاك. 

- أن كل الضرائب اليّ طبقت على الجزائريين» كانت مشروطة بالإبقاء على الضرائب الأربع 
الثالية: "العشورء والحكورء والزكاة» واللزمة". * وهو ماتم إلى غاية اية الحرب العالمية الأولى. 
- أن كل تلك الضرائب المختلفة» كانت تحبى من الجزائريين المسلمين» الخاضعين للادارة الفرنسية. 
ويبدو أن الضريبة الوحيدة؛ الي كان يشترك جميع السكان فيها هي: الزكاة؛ أما باقي الضرائب 
فكانت تفرضء إما على صنف خاص من السكانء وإما تجبى بشكل مغاير» وبحسب النواحي. أما 
مبدأ مساواة الجميع أمام الضريبة» فلم يطبق في الجزائر إطلاقا. 
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خاتمة الباب: 
إن ما درسناه في هذين الفصلين, المتعلقين بالنظامين الضريبيين لكل من الأمير عبد القادر 

والنظام الذي اتبع من قبل امحتل الفرنسي» جعلنا نخرج بجملة من النتائج العامة نوردها فيما يلي: 

- اتسم النظام الضرييء الذي أنشأه الأمير عبد القادر» عن النظام العثماني السابق له» ببعض 
الخصائص والمميزات» باعتبار سعي الأمير إلى التميز عن غيره» وكذا الرجوع في أجهزة دولته إلى 
ما كان سائدا في الدول الإسلامية قليماء بل إلى ما كان مطبقا في العهد الراشدي. لذلك فتجربة 
الأمير» كانت تحربة جديدة على الجزائريين» الذين نسوها منذ أمد بعيد. لكن المتمعن في ذلك 
النظام يجد أوجه شبه كثيرة» ميزت ضرائب الأمير مع العثمانيين» ولا تكمن أوجه الاختلاف إلا 
في أنواع الضرائب وطرق جبايتهاء وكفاءة جباة الضرائب. ! 

- سعى الأمير عبد القادر جاهدا إلى الالتزام بأحكام الشرع الإسلامي» وإلغاء اللستحدث من 
المغارم؛ كاللزمة والغرامة والعوائد وغيرهاء وتثبيت ضريبي العشور والزكاة. الأمر الذي أدى 
بالرعية إلى الالتزام بالدفع. 

- قام الأميرء» بعد اشتداد الغزو الفرنسي للبلاد» عقب معاهدة التافنة» ونشوب الحرب من جحديد 
سنة 1254ه/1839م, بتطبيق بعض النظم العثمانية» والاحتهاد في بعض مسائل الضرائب 
وطرق الحباية؛ فرأيناه يستحدث ضريبة "المعونة" العثمانية» لكنه استفي فيها عددا من الفقهاء. 
في الجزائر والمغرب الأقصى. وكذلك الحال» في مواصلته العمل ببعض الترتيبات الضريبية 
العثمانية؛ في الاستراتيجيات» وفي طرق الحباية. كتثبيته لحقوق تولية موظفي الدولة» أو 
"البرنوس", الى يدفعها موظفو دولته. وكذا ممارسة أعمال السخرة في أراضي الدولة "التويزة" 
أو تجنيد السكان في خدمتها. والإبقاء كذلك؛ على مكوس الأسواق» ورسوم الجمارك. 

- إن الأمير عبد القادر» قد عمل ما أويٍ من جهد في سبيل تحري العدالة الضريبية» والسعي إلى 
المساواة في أعباء الدولة ومواردها. 

- إن الأمير كان ملتزما في حباية الضرائب» في مواعيدهاء ومقاديرها المضبوطة» ولو باستعمال القوة 
مع السكان. 

- إن نظام ضرائب الأمير عرف بلمرونة في جباية مختلف أصناف الضرائب. وهذا ليجعل الناس 


يقتدون بأفعاله. 


1 دراسات تاريخية في الملكية, مرجع سابق» ص: 9--50. 


حلاق» 


- إن ضرائب الدولة الأميرية» كانت تنفق على شي مجحالات الدولة؛ مرتبات الجندء والموظفين 
الإداريين» وشراء السلاح» وتشييد المصانع والورشات» وإقامة القلاع والحصون. والعناية 
بالثقافة وغيرها. وكل تلك النفقات تتم بتسيير محكم وفي غاية التقشف» كاحتياط للمستقبل. 

- إن الفرنسيين قد نبوا حل موارد الجزائر منذ أن وطأت أقدامهم الأرض الحزائرية» وما فرض 
الضرائب والتشدد فيهاء إلا نقطة من ذلك النهب الذي سلط على الجزائريين. 

- إن فرض المحتل للضرائب على الجزائريين» قد عرف تطورات عبر سنوات الدراسة؛ فترة تردد 
بشأن استعمار البلاد» وفترة للاحتلال الناقص الذي لم يشمل كل البلاد بفعل المقاومات الشعبية؛ 
وأخيرا فترة الاحتلال الشامل. كل ذلك والضرائب تساير الأحداث» وتختلف باختلاف الأحداث 
ونوعية الحكام وطبيعة الحكم الموجحود (ملكي-جمهوري-إمبراطوري).» والنظام المتبع في الجزائر» 
مدنيا كان أم عسكريا. كل هذا الأمر جعل الضرائب شديدة الوطأة» على كواهل الجزائريين. 
زاد فيها كثرة القرارات والمراسيم» الى كانت تصدر. 

- إن التطبيق الفعلي للنظام الضريي على الجزائريين» كان قد شرع فيه بداية من سنة 1845/ 
11هه تاريخ صدور قانون: "المرسوم الملكي "  70(:01©(‏ ©070011110712)» الذي أحصى 
جميع المؤسسات المالية في الجزائر» وأعاد العمل بنظام الميزانية» الى غدت مواردها تأي من أموال 
بعض الضرائب المباشرة» والرسوم المختلفة. ومنذ ذلك الحين عرف النظام الضريي المطبق على 
الحزائريين بالثنائية الضريبية المتناقضة» والمتعلقة بأداء الضرائب الى كان يدفعها الجزائريون من 
قبل» وسماها الفرنسيون ب: "الضرائب العربية"» إضافة إلى تلك الضرائب ذات المنشأ والأصل 
الفرنسيين. الأمر الذي أدى إلى خراب مادي لممتلكات المجتمع الجزائري» ودمار معنوي الخضوع 
الجزائري المسلم إلى نظام فرنسي مسيحي. 

- إن مختلف أنواع الضرائب الي فرضت على الجزائريين» وال أسهبنا في التعرض إليها لم تبقى 
مستمرة كلهاء فرأينا أنواع متعددة من الضرائب ألغيت» وأخرى استحدثت» لكن ما يلاحظ أن 
العشورء والحكورء والزكاة» واللزمة» بقيت الضرائب الوحيدة دون تغيير في الإلغاء إلى غاية سنة 
9م تاريخ الإصلاحات الجديدة. كما أن أحد تلك الضرائب كانت قاسم مشترك لدى 
الجزائريين» ألا وهي الزكاة. وهذا لا يعي وجود عدالة ضرائبية للمحتل الفرنسي» ذلك أن الزكاة 
محددة الأسهم والمقادير» دون كثير تفصيلء بل إن الور والظلم الضريبيان كان “مات النظام 
الاستعماري. 


الباب الثالث: 
مقاربة حصيلة النظم الضريبية 


مقدمة الباب: 

الفصل الأول: آثار النظام الضريبي العثمان على مختلف أوجه الحياة: 
الفصل الثاي: السياسة الضريبية العثمانية وتأثرها بمختلف العوامل: 
الفصل الثالث: آثار النظام الضريبي ني ظل الاحتلال الفرنسي: 


خاتمة الباب: 


كته 


مقدمة الباب: 


ندرس في فصول هذا الباب» مختلف آثار وتأثيرات كل النظم الضريبية العثمانية 
والأميرية والفرنسية» كما ذكرنا في مقدمة الدراسة؛ من معرفة الآثار الى خلفها النظام الضرائبي 
العثماني على الجزائريين في مختلف أوجه الحياة عامة» وهو موضوع الفصل الأول. 


ولمعرفة النتائج العكسية رأينا أن نخصص فصلا ثانيا بالانعكاسات الي طحرأت عن 
وحين تتسئ لنا معرفة المقاربات والمقارنات» في خاتمة الدراسة» فيما بعد. خحصصنا 


فصلا بالآثار الضريبية الي تركها كل من الحهاز الحبائي الأميري والاستعماري» على أوضاع 
الجزائريين. 


الفصل الأول: 
آثار النظام الضريبي العثمان على مختلف أوجه الحياة: 

إذا كان السكان يتقبلون دفع الضرائب» لكوها شرعية» فرضت على كل مسلم» فإن 
معارضتهم كانت تظهر عندما يتعلق الأمر بالضرائب المستحدثة» ال تكثر فيها تحاوزات 
الأعوان الإداريين» أمثال القياد» ورجال المخزن» وشيوخ القبائل وغيرهم من الجباة» وذلك 
لصعوبة مراقبتهم. وقد عانت الكثير من قبائل الرعية من هذا النوع من الضرائب. 

وبينما استهوت الضرائب وأنواعها وطرق جبايتهاء عددا من الكتاب والدارسين» فإن 
الآثار المحتلفة الاقتصادية والاحتماعية بالمخصوصء ما زالت تنتظر دورها لأن تدرس بشكل 
واف وكاف. 

وفي هذا الفصل معالحة لش الآثار الي طرأت على مختلف مناحي حيةة الجزائريين؛ 
والكيفية الى أثر بما النظام الضريي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

1- تأثير النظام الضريبي على احياة الاقتصادية: 

إن الأصل في الضرائب هو أن تسد الحاحات الضرورية للحكم بغية أداء وظيفقهه. 
وتسمح للمواطنين ممارسة أعمالهم؛ ونشاطاقهم بأمن وطمأنينة. ولكن م اختل هذا الأمر 
كان لذلك عواقب وخيمة على الحياة الاقتصادية في البلاد. 

وقد كان لنظام الضرائب المطبق في الجزائر» تأثيره الآ بيانه على النشاطات الاقتصادية 
المتتجة؛ حيث أن كل فروع الإنتاج الفلاحي» والصناعيء والتجاري» وكل المواد القابلة للدفع 
انف واف ل 1 

1- على الزراعة: 

لقد أثر ت السياسة الحبائية العثمانية على النشاط الاقتصادي عامة» والقطاع الفلاحي 
خاصة» بفعل اشتمالها على عدة مظالم؛ فكان من الممكن أن تزدهر الفلاحة» لولا تلك السياسة 
الحبائية الى جعلت الفلاحين ينصرفون عن الفلاحة» ويفضلون تربية المواشي» إذ يستطيعون أن 
يفروا يما في وجه الحباة. لأن الاستقرار في مكان معين» والتفرغ لخدمة الأرض معناه التعرض 
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لقدوم الحباة» لذلك قامت العديد من القبائل بترك أراضيها والفرار إلى الصحراءء ' وإتباع 
الطلودية رمال 11 لافاد علب وان اخردى :ل تطاهايد براقي" ا اتير إن الندة 
والأماكن الحصينة. 3 لكن في المقابل» أدى هذا إلى زيادة المساحات الي يشرف عليها 
انايلك افده * 

وهذا لا يعيئ أن المنطقة لم يكن بما فلاحة مزدهرة؛ بل كانت تسجل موا مهماء كما 
رأينا في الباب الأول» ولكن الثروة الزراعية كان من الممكن أن تكون أهم بكثير» لولا تلك 
السياسة الحبائية. ” الي أدت إلى انخفاض مداخيل البلاد» الواردة من القطاعات الاقتصادية 
الأخحرى» نتيجة قيام الدولة برفع قيمة الضرائب على القطاع الفلاحي» اعتقادا ممها أن هذا 
الإحراء يعوض طا ما فقدته من موارد. فأصبح الفلاحون يدفعون أضعاف المبالغ» ثما جعلهم 
يتحلون عن النشاط الزراعي» ليلجؤوا إلى الحبال والصحاريء فارين من حباة الضرائب. © 
وتحول معظمهم إلى مربي مواشيء الأمر الذي كان يسهل عليهم الفرار أمام الجباة. وقد أدى 
هذا الوضع إلى انتشار الفقر» في أراضي كانت خصبة غنية» فأصبحت مهجورة جرداء. 

وقد رأينا "تيدينا"» , يذكر أن الأراضي شديدة الخصبء لكن أغلبها عبارة عن بور غير 
مستغل» بسبب جهل السكان باستعمال مياه الآبار وخزانات الماء. 


ا بفايفر: مصدر سابق » ص: 137 

2 وهذا ما بده في رسالة بعفها حسن باي إلى كافة كبراء أولاد بسام» وأولاد عمار» وأولاد سي رابح وغيرهم ممن كان 
قد ذهب إلى قبيلة بن مايدة» من أن يعودوا إلى بلادهم وأراضيهم ليعمروهاء وأنه قد سامحهم بعد أن احذ منهم ما 
أخذه. كما احبرهم بعدم العودة إلى هذا العمل» وأنه لا ينفعهم الفرار لأي مكان. راجع/ 
تم أرشيق ع.ونج: مجموعة رسائل رقم: 23204 ملف 01 رسالة 16. 

* راجحع نص إحدى الوثائق الي تتطرق إلى ذلك في/ - مصطفى أحمد بن حموش: مرجع سابق» ص: 128. 
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ومن الأمثلة على ذلك ما لوحظ في أواخر العهد العثماني من التخلي عن زراعة القطن في سهل هبرة» وكامل منطقة 
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لكن لا يجب امبالغة في تأثير الضرائب على تغيير نمط السكانء واعتمادهم على 
الترحال» ذلك أن تربية المواشي في حد ذاتها تتماشى وعدم الاستقرار بحثاً عن الكلاً. إضافة إلى 
أننا نحد أنّه في السنوات الازدهار عند وفرة الإنتاج» كانت القبائل تستقر لتتولى اللحرث 
واللفاد تفاعياء أما في زمن الجفافء وامجاعات فقد كانت تطلب التنقل» والترحال الذي 
أصبح عنصراً سائداً. ! خاصة إذا اعتيرناء أن معظم الأراضي الخصبة» كانت في أيدي الأقلية 
الحاكمة» ومن يتبعها. أما سواد الناس» فكانوا يقيمون في الأراضي الحبلية والصحراوية الفقيرة. 
علما أن القطاع الزراعي» يعد من القطاعات» اليّ تتطلب أيدي عاملة واسعة. 

ولما أثرت الضرائب في قيام الفورات -كما سنرى- فإن تلك الاضطرابات الداخلية» 
أدت إلى تناقص التعامل بين سكان الجنوب» وسكان التل. وهو ما أضر بالإنتاج. وبالتالي 
بالحالة الاقتصادية عامة. ” فأرغم الفلاحون على وقف نشاطاتهم؛ لعدم توفر الأمن في اللناطق 
الريفية» كما ألحقت أضرارا بالغة بالأراضي الزراعية: 3 

ورغم أن الضرائب الي أقرها العثمانيون لم تكن ثقيلة في حد ذاتهاء كما ذكرناء فإن 
الفلاحين» كانت تثقل كواهلهم مطالب كثيرة» أملتها شهوات القائمين على شؤوهم الإدارية, 
وفساد طباعهم. وقد تفاقمت بوجه خاص خلال الفترة المدروسة» ولا سيمافي مطلع 
القرن 19م/ 13ه حين كان يبدو أن الجهاز الحكومي والحياة الاقتصادية» على وشك 
الافيار. ولكن على حين أنه لا يمكن التهوين من شأن هذه العوامل؛ فإنه من غير الإنصاف أن 
تلقى مسؤولية تأحر الزراعة على الضرائبء الى كان يفرضها العثمانيون دون تمييز. ولكن من 
جانب آخرء وإضافة إلى الضغط الذي مارسه الحباة على السكان» وكذا سنوات القحط الي 
كانوا يتعرضون لماء كان إذا حل وقت الضرائب» غدا وضع السكان غير مريح. 

كما أن من الآثار الاقتصادية البارزة» هو أن ما كان يتم تحصيله من ضرائب مهمة؛ لم 
تكن تنفق في التخفيف من بؤس السكان, أو للتقليل من حطر الأوبئة وا نخاعات الدورية» أو 
لشق الطرق ووضع قواعد لصناعة قومية» أو لتحسين الزراعة» أو لإعداد الجيوش لمقاومة الغزو 
والاحتلال الأوربي. وإنما كانت تنفق على حياة البذخ في قصور الباي والداي» وعلى الجيش 
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0 القاسم سعد الله: محاضرات» مصدر سابق » ص: 13 . 
3 محمد الصالح بن العنتري: مجاعات قسنطينة, مصدر سابق» ص: 28. 


وقواده, كما يذهب جزء مهم منه كهدايا للشراكات اليهودية» ومختلف الوسطاء التحاريين 


: 1 
وغيرهم. 


وحسب الأستاذ سعيدون» 4 فإن ما كان يستخلص من الخماس 2 شكل «صارمية») 
وما يؤخذ منه من ضرائب متنوعة» جعلته في واقع الأمر غير قادر على تغطية العجز» والوفاء 
بالتزاماته تجاه صاحب الأرض والدولة. وهذا ما يسمح لنا بالقول: إن نظام الخماسة مع 
ملاءمته لاستغلال أراضى البايلك» وملكيات الأثرياء من الخواصء إلا أنه لم يحل دون شقاء 
الفلاح» ول يعمل على تطوير وسائل الإنتاج» و زيادة كمية المحصول. 

فكانت الإدارة تسخر بعض الأفراد أو الجماعات من قبائل الرعية» في حرث أراضى 
البايلك وحصدهاء ما كان يعرف بالتويزة. وقد اتبعت نظام الخماسة في استغلال أحواشها 
الخاصة» والاعتناء بقطعاهها من الأغنام والجمال. فكانت تزود الخماسين بالثيران والبذورء 


ويأحذون مقابل أتعابهم حمس الإنتاج على كل حابدة زرعوها. ولم يكن هذا النظام مقصورا 
على الإدارة فقط» بل كان شائع الاستعمال عند الملاكين الخواص. وعلى ما يبدو أن الخماسين 
كانوا يعيشون في فقر مدقع. فكانوا يقطنون مع أفراد عائلاتهم في الأكواخ المنتشرة في المزارع 3 
وقد قيل عن الفلاحين القاطنين بسهل متيجة: "نهم ليس لهم مورد غير التسبيقات الي يقدمها 
لهم الجزائريون (سكان العاصمة )» مقابل الاعتناء مزارعهم وقطعافهم, وما يدره عليهم الحليب 


الي ورهن دوه ا 4 


* و. اروين: العلاقات الدبلوماسية بين دول المغرب والولايات المتحدة (1816-1776)» ترجمة» إسماعيل العربيء 
ش.و.ن.تء الجزائر» 1978» ص: 14. وللمزيد انظر أوحه صرف الموارد في النظام المالي لسعيدون. وقد جاء في بعض 
المصادر أن امجتمع الريفي الجزائري» ولاسيما الفئات البسيطة منه» قد عان من الأزمات الاقتصادية» نتيجة الجفاف» 
والقحطء والجحراد» والزلازل» والحروب» وثقل الضرائب. وأدت هذه العوامل كلهاء إلى انتشار ظاهرة الفقر في الأرياف» 
ما اضطر السكان إلى التشرد. 007 أن بعض القبائل» كانت تضطرء أثناء انتشار امجاعات إلى النزوح إلى المدن. ويعيئ 
ذلك أن الحالة الاقتصادية على مستوى المدن كانت أفضل ما هي عليه في الأرياف. ويحتمل أن يكون سبب ذلك عائدا 
إلى وحود تحار قادرين» على استيراد المواد الغذائية من الخارج. انظر/ .310 :0 ,02.011 :8132600 ع0 .1 - 

2 دراسات تاريخية: مصدر سابق» ص: 356. 
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كما أن الثورات» كانت قد أرغمت الفلاحين على وقف نشاطهم لعدم توفر الأمن في 
المناطق الريفية» وألحقت أضرارا بالغة بالأراضي الزراعية: ! 

ورغم كل المصاعبء فإنه كان بإمكان القطاع الفلاحي» أن يلعب دورا مهما في 
الاقتصاد اللجزائري» نظرا للامكانيات المتوفرة. إلا أن العوامل البشرية والطبيعية»ء حالت دون 
تحقيق ذلك. 

كما أن الضرائب أثرت على نمو وتطور التجارة» فالمواد والكميات المهمة؛ الي كانت 
موضوعا للمبادلات التجارية مثل الحلود» والأصوافء والشمع»ء والزيوت» والحبوب» كانت 
ف غالب الأحيان ترب عن طريق السوق السوداء» حت لا تقع تحت طائلة الضرائب؛ © 

وحسب بعض المصادر الي فإن السكان ولما كانت الضرائب حسبهم شديدة؛ 
فإن ذلك أدى هم إلى إفاء أموالهم» فلم تكن تستثمر» وهو ما أثر على الاققصاد بصورة 
مباشرة. 

وقد أثرت عدة أمور أحرى تخص النظام الضريبي على المجال الزراعي أهمها: 

أ- تأثير امحلة: 

لقد كانت امحلة» بوصفها تنقلا للسلطة» أو لحزء من جيشها لأغراض عسكرية أو 
حبائية تؤثر على السكان؛ ذلك أنه كان عليهم استقبالها في حدود قبياتهم؛ والمسارعة في تقدم 
ما يتوحب عليهم من عشورء وزكاة» وغرامة وغيرها. بيد أن توفير مؤونتها من ضيافة وعلف 
وغيرهاء ريما كان الجانب الأكثر دلالة من ثقل المحلات بالنسبة للقبيلة» سيما إذا كانت من 
صنف القبائل العاصية. إضافة إلى أنه لا يخلو عبور المحلة بأرض قبيلة من ارتكاب جنودها 
أشكالا من التسلط والتعسف في حق مزروعات القبيلة ومواشيها وأملاكهاء ولو كانت من 
القبائل الطائعة» فأحرى إن كانت امحلة -حسب بعض الكتاب- قد توجهت بالقصد 
«لأكلها». 4 


1 مك الصالح بس العنتري: جاعات قسنطينة, مصدر سابق» ص: 28 
“ولق شال ممدوساق 2ن [109-10:وانطر كدلك- 
مك 125-126 :22 ,أ1ه.م0 :322015 عل عتتغخمء ل .11 ,[ - 
:م بأأ.م0 :غ0 اقمع .11 3 


© 111510110116 110165 ,26710آ4 617 01165 1آناكلةا!! 61 17:01261165> :لطء؟] .0 4 
.67-69 :مم ,1937 1/131 ,بة01) ,158' ,.0.)0). 5. ةا ,ما ,«1010116 الال 


وقد كان الباي أو الخليفة يحدد قدر المؤن» وليس من اليسير تقدير وقع ذلك على 
السكان في غياب إحصائيات وتقديرات عن عدد جنود الحلة» وعدد الأيام الي قضوها يمعكان 
ماء وما تم استلامه من سكان ذلك المكان» وحجم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بذلك المكان في 
تلك السنة» وعدد سكانه. والمتوفر فقط في بعض الأحيان هو تعيين مؤن المحلة في بعض الأماكن 
دون تفاصيل أخرى. 

غير أن هااقضايةق الباهه النابق »من دكر يعض الأمفلة والاشارانت» على الريهم مك 
أهميتهاء تبقى ذات بعد غير واضح» وغير شامل. لكن تمكننا من معرفة مدى الابتزاز» الذي 
كان يعيشه السكانء وما تتطلبه المحلة ذاتها من المؤن» وما تستوفيه من أعشار دون اعتبار 
أصناف الحباية والتسخخيرات الأخرى. 

وإذا كانت عملية حباية الضرائب» تتم تحت الضغط والتشدد» من خلال تجهيز الحكام 
للحملات العسكرية لتأديب الثوار» و إرغامهم على الدفع لدى أيْة بادرة مقاومة أو قرب» من 
دفع المبالغ المالية المستحقة عليهم؛ "كإن انر لاقن ]زد ذهدين الكا رقي غيف احسس الراذهون 
بصفة خاصة بالخرق والتعسف المفروض عليهم» وعدم تمتعهم بأية حقوق. وفي المقابل شاهدوا 
ما كان يعيشه العثمانيون من عز ورفاهية. وهكذا اعتبر السكان ذلك الوضع باالجائر الذي 
يتوجب عليهم تغييره ومحاربته. لذلك قامت ثورات كانت كرد فعل طبيعي على التصرفات 


+ وهذا ما ذكره نقيب الأشراف من أن الخلفاء: «كانوا يأتون في آخخر الربيع» فيخرجون معهم الأممحال ليستخرجوا 
الخراج» والزكاة والأعشار. وهكذا وضع الأوائل الحباية على المنهج الشرعي» والأواخر صاروا يخرج ون المحلات 
لاستخلاص المغارم والظلمات؛ وهب أموال المسلمين. وما وقع هذا حى صار الناس فجاراء والأمراء ظالمين». انظر/ 
- أحمد الشريف الزهار: مصدر سابق» ص: 35. 
كما يمكن أن نضيف إلى تأثير امحلة؛ تلك الغارات المفاجئة الي كان يقوم بما المحزن؛ على مضارب القبائل العاصية عن 
طريق الشواف؛ فمن تلك الغارات نذكر أنه في إحدى المرات» كان محمد بن الغماري شيخا للأنحاد وشوافا عليهم في 
شمن الوقت + تماء علن رأ عرف :الناي لكان ادق كان قل زا" فيه القبيلة العاصية لكان وضولة كان متا خراء 
ولح يجد ضالته؛ فقام بغارة على قبيلته» حي لا يفقد ثقة الباي. كما كان هناك شواف آخرء وهو محمد بن دحمان شيخ 
أ ولاه عياه بق تجوت الرتشرينرة الكاة. عدا الفواف زر "اله بحدا فى الضحرا وقد كن قن إسدى الحراتك 
إبلاغ الباي بوكابوسء الذي قام بشن حملة على القبيلتين القويتين؛ البواعيش والنوايل. وتمكن من أخذ كل مواشيهم 
إضافة إلى غنائم كثيرة. وكذلك بحد حملة قام يما أحد البايات على قبيلة المغاولية عن طريق أحد الشوافين» تمكن فيها 
من قتل 42 شخصاًء وفرض عليهم غرامة مهمة. راحع/ 
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الناجمة عن الإحراءات المالية الي فرضها البايلك. وأدت تلك الثورات إلى آثار كبيرة على 
المنطقة» وتسببت في تخريب كبير للحياة الاقتصادية فيها. 

وتسببت الحملات العسكرية؛ الي كانت تنطلق من مراكز البايلك» الجمع الضرائب 
وأخذ المغارم» في إلحاق أضرار فادحة بأهالي الريف» وغالبا ما كانت المحلة أو الفرقة العسكرية؛ 
تمكث مدة طويلة» قد تصل إلى ستة أشهر» تتجول أثناءها في الأرياف» وتواجب الضرائب 
والعقاب على الففدين. ' 

ب- ثقل المديونية» أو الضرائب المتراكمة: 

إن من أوحه الأشكال بصدد الحباية» مسألة مديونية القبائل تحاه البايلك. فكيف بمكننا 
تأويل ثقل هذه المديونية؟ فضلا عما يمكن تسجيله من تفاوت بين وتيرتٍ الإنتاج والحباية:؛ 
إضافة إلى تواللي سنوات القحط الي كان لما حظها من تراكم الديون؟. وهل ذلك التفاوت 
والثقل هما اللذان دفعا المجموعات القبلية إلى ابتكار شي أشكال الإفلات من أداء الضرائب؟. 

#اناقيف افقاي الال مندر اكد حيداك د مهد الشكاة سرب الف قن ترقز 
المبلغ الضريي الذي تعهدوا بدفعه عن طريق تعهدات شيوحهم., فيتحول المبلغ إلى دين يسجل 
عليهم؛ قد يتناقص أحيانا بتسديد أجزاء منه» أو بالتضخحم وهبوط القيمة الشرائية للعملة» ولكنه 
قد يتزايد إذا تعرضت البلاد إلى سنوات جفاف جديدة. ومن ثم تراكمت مبالغ مالية هامة على 
مر السنين» وأصبحت تشكل عبئا ماليا يفقل كاهل الفلاح؛ إضافة إلى الأعباء الضريبية السنوية 
العادية الى تتجدد مع كل مطلع كل سنة مالية. 3 

إضافة إلى المصائب المترتبة عن دفع الضرائب الثابتة» سواء كانت متبقية سابقا أو قائمة 
كان البايلك من آن لآخر يعمل على الحصول على مداخيل حديدة عن طريق فرض التبرعات 
والتسخخيرات الإحبارية» أو عن طريق الضغط والإحراج» وذلك للمساهمة في حل أزمة طارئة» 
أو تمويل مشروع معين وغيرها. وكان للمجهود الحربي نصيب كبير من ذلك المداخيل. 


* انطو - ناضرالدين :سعيدويي» النظام» مرجع اسايق - قلة قشاعي موساوي* مرجع سايق» ضن152:2, 

* لقد ضربت المنطقة فترات جفاف عديدة؛ نذكر على سبيل المثال تلك المسغبة الكبيرة الي حدثت في بداية عهد الباي 
محمد بن عثمان. انظر/ - مسلم عبد القادر» تاريخ بايات وهران. المتأخرين أو خاتمة أنيس الغريب والمسافرء تحقيق» 
رابح بونار» ش. و. ن. تء الجزائر» 1974» ص: 64 وما بعدها. 
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إن المطالب الضريبية العثمانية المتتالية قد شكلت عبئا ثقيلا على السكان. وقد كان 
ذلك العبء يزداد حدة في سنوات الجفاف» ويشتد وقعا بفعل قسوة الحباة وتشددهم, فينتج 
عن ذلك حالة تذمر عاشها السكان طوال الفترة موضوع البحثء وال أدت هم إلى التهرب 
من دفع الضرائبء ثم التمرد والعصيان وفقا لظروفهم ومقدرهم على ذلك. 

2- على المصنوعات والحراف: 

إن النشاط الصناعي كان قد تراجع وتناقص كما وكيفاء وهذا لعدة أسباب تمنلت 
بالخصوص في ازدياد المطالب المخزنية من رسوم وضرائب» كانت تفرض على أمناء احرف 
والصناع. فكما رأينا ماقا “-فإن كل عقازة كائضه ملرمة بدفع مبالغ مالية» تحدد سلفا دون 
مراعاة لنسبة الأرباح. وكان يفرض على الصناع في بعض الأحيان تزويد البايلك بالمواد الحرفية 
المصنعة دون مقابل. 

يضاف إلى هذا أن النظام الضريبي» حال دون تطور العمران» ودون ازدهار الففون 
والضناغات. الحرفية. ثم إن انعشار أسلوب'الترتحال جعل المضنوعات 'اليدوية في المذن» تققد 
أسواقاً مهمة. كما أنْ قيام الحروب مع دول أورباء حال دون تصديرها إلى الخارج بكيفية 
منتغلمة: وعناك :سيب آغتر؛ أن الأندلسيين الذين كانوا يقومون عمارسة مضبوغات مهيعة فى 
كامل بلاد المغرب» خاصة في تونس والمغرب الأقصىء فإنه لم يبق لهم في الجزائر إلا الأسواق 
امحلية» والي أثرت عليها كثرة الضرائب» وهو ما أثر على مستوى المصنوعات الحرفية؛ لأن 
انعدام الأمن» أو نقص أسواق واسعة حال دون تطور تلك الصناعات» وأصبح هم أصحابا 
تخفيض التكاليف. لذلك انحط مستواهاء بل انعدم بعضهاء وأصبحت تمارس في بتعض المدن 
نقط اخوة كيوهاء نو لع اشوريطا دين انان © هنا أن أجوناز' الوه كانت دان داف 


بالمكوس» الى كان التجار يحسبوما على سلعهم وبضائعهم. ١‏ 


* راجع الفصل المتعلق بالضرائب. 
320 :0م مأك.م0 :«.0001111:616» ز76اعناع 13 عل عتغامتست/3 2 
3 وعلاوة على الضرائب» فإن من أهم العوامل الي أضعفت الصناعة» استيراد المصنوعات الأجنبية» الي كانت تنافس 
مثيلتها امحلية. كما أن الحرفيون كانوا يتعاملون بكثرة مع المؤسسة العسكرية؛ فكانوا يزودوها بإنتاحهم؛ كلملابس» 
والسروجء والأواني الفخارية» والأحذية» والأدوات الحديدية» والخبز» وغيرها. وأعتقد أن تقلص عدد الجنود في أواخر 
القرن 12ه/ 18م, ومطلع القرن 13ه/ 19م؛ قد أدى إلى انخفاض مبيعاتهم؛ ما كان له انعكاس سلبي على 
صناعتهم. انظر/ :2 ,0.11 :106501117 .لل - .162 :2 ب11له.م0 :أوعموع.[ .11 - 


3- على التجارة: 

لقد كان النظام الضريي يتحكم في الحياة الاقتصادية» بالإحراءات المالية المتبعة في 
المعاملات التجارية» وهذا ما يتضح في نظام الاحتكار الذي كان بمارسه البايلك للاشراف على 
قطاعات الإنتاج الرئيسية» وللرغبة في الحصول على الفوائد الوفيرة. وهذا ما أدىء في نظر 
"شالير" إلى حراب التجارة» والقضاء على الزراعة في البلاد» وأصبح الإنتاج في التناقص. : 

وقد أصبح الاحتكار» يساير النظام الضريي» ويتكيف ل 1 
والقائم على تصدير المواد الأولية واستيراد الأشياء المصنعة» أو غير المتوفرة في البلاد. حئ إن 
الفلاحين انصرفوا عن استغلال الأرض» وصار أغلبهم لا ينتج إلا للاستهلاك امحلي. 

كنا أن العجا رو سيواء كانزنا اتخانكه ار جواطين كانو "توق تسحدرنات نه 3 
التصدير والاستيراد» لا يستطيعون احتيازهاء إلا بعد دفعهم لرشوات في شكل نقود أو سلع. 
تدقع للمشرفين على العجارة» أو الموظفين ف البايلاك وتسوى هذه "الرشتحوات بالتميش 7 
وكمثال على ذلك؛ فقد كان باي وهران يدفع سنوياً إلى الجزائر مبلغ 15 ألف دولار في مقابل 
احتكاره حق تصدير المواد كيه 

ولوت ةاكز "رلك هاري" 7 1ن بالقراتي ادكو رش ويه دوي كنس لكان عن 
الحكم العثماني» ولكن أشد ما كان يشتكي منه السكان» هو الحظر العام المفروض على تصدير 
منتجات الأرضء والصناعة إلى الخارج. وذكر أنه لو أمكن للبايلك إزالة تلك القيود الحصل 
على ولاء جميع السكان» وتحقيق الرحاء والثروة للبلاد. 

كما أن التجارة الخارحية وعلى الزغم من تنوع المواد الصدرة واللستوردة» فإن 
الأرباح ال كانت تدرهاء كانت تذهب في معظمها إلى التجار اليهود» وإلى الباي وكبار 
الموظفين؛ الذين لم يكن يهمهم تطوير وسائل الإنتاج وتحديدهاء بقدر ما كان يهمهم تكديس 
القرو انض وق :6ك« العيكة كر ناد عطلنونن من" أنخارة الاق للزتصير ةاليعايا ينين 


ةن ا 101 
200-02 :مم بأك.مه :1و5 .2 
3و سالك سر عا 101 


“تو 1 1ك 


للجباية» وأن استحداث التجارة الفلاحة للسلطان هو غلط عظيم في سياسة الملك». ! أي أن 
التجار والفلاحين لما يرون ذلك يتوقفون عن ممارسة أعمالهم التجارية والفلاحية:؛ فتتوقف 
الحباية ويفسد نظامها. 

ولما كانت التجارة الخارحية تخضع للاحتكارات البايلكية» وكان البايات يحتكرون حق 
التصدير» ويعملون على التصدير لحساهم الخاص. ” فإنه ومنذ أواخر القرن 18م/ 12همء 
أصبح لليهود أيضا يد في ذلك وأضحت دار "بكري وبوشناق"؛ تسيطر على التجارة الخارجية؛ 
ولاسيما في ميناء وهران. كما كانت هذه الدار تتمتع بثقة العثمانيين» وتسيطر على ثلشي 
(2/3) العمليات التجارية الخارجية * بفعل اتباع اليهود نظاما محكما في الدفع عن طريق 
التعويض» * وباعتبار أنهم تمتعوا بثقة البايات كذلك: 5 

ونلا كانه البو فقون لط نوراق ذا ريك امعد اتعلاقيه اشتوين ره تاكن أروات كاله 
اقلت كاد لوكا لكاتو لشفو رن وهل مطيط قوق النموة كيزداة أرعان فق متاق ريعست 
الحياة العامة» ويتألمون لتغاضي الدايات والبايات على جشعهم واستغلالهم للسكان؛ ثما دفع 
هؤلاء إلى التذمر والسخطء ثم إلى إعلان ثورتهم على اليهود ابتداء من القرن 19م/ 13هصمء 
وتبعتها ثورات أخرى من جانب أتباع الدرقاوية والتجانية. 

1- تأثير النظام الضريي على الحياة الاجتماعية: 

١‏ - تصنيف السكان: 

لقد كانت الظروف الاقتصادية ولا سيما الجانب الضريي يتدخل في تصنيف السكان 
غخاضية سكان الريدهة باعفار أن قسما منهم نال الامتيازات مقابل عمل لصالح النظام الضريي؛ 
وقسماً بقي يكن تحت وطأة الضرائب» وتدعيم البايلك بأقساط من مداخيله. 

ولقد كان السكانء» كما رأيناء ينقسمون إلى عدة طبقات احتماعية؛ فقبائل المعحزن 
كانت في طليعة تلك الطبقات» حيث كانت تتحكم في أغلب السكان. لكن هذه القبائل لم 
تكن لا موارد للرزقء باعتبار أنهم لا يملكونء, إلا الأرض الي كان يمنحها لهم البايلكء وأن 


“اتدر ابس مقلامة اخ كقلذوقة تقو هار الف وفك بهن 270-268 
:م بمأ.م0 :001016114165 و6ا310 2 
:م بأ.مه :لتدع1لط-أوعمرع م3 
:0 .م0 ,<.51111011011, > :الاعماظ .411 
4 :0 بأك.00 ,01011 وعووع.] 5 


تلك الأرض لم تكن تلبي حاجياقم لعدم اعتنائهم بماء لذلك كانوا يعتمدون على الغنائم اليّ 
ينالونما في الحروب من القبائل الأرى؛ وذلك في مشاركتهم في انمحلات العسكرية. حيث 
كانوا دائما على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر البايلك» فعندما يأمر الباي .معاقبة الثائرين» فإهم 


كانوا يشئون الغارات المفاحئة عليهم: ويحملون الرؤوس إلى مقر البايلك. ' 

إضافة إلى هذا بحد أن تأثير الضرائب» كان حى بين السكان أنفسهمء وذلك في رؤية 
سكان المدن لسكان الأرياف والعكسء وكذا رؤية كل طرف للحكم العثماني. فأما نظرة 
سكان الأرياف فنتلمسها في النفور والكره الذي كانوا يكنونه للحضر» بحيث لما دحل 
الفرنسيون وهران فر سكافاء وانتشروا في الأماكن؛ فلقيهم أهل البادية» وسدوا عليهم 
الطرقات؛ وانتهبوا ما عندهم من أموال وأمتعة. ” كما أن نظرة القبائل المحزن للسكان كانت 
مغايرة تماماء بسبب نظرة الاستعلاء الي كانت لدى هذه القبائل على ما سواها من القبائل 


الأرى» واليّ تعتبرها في غير مستواها وغيرهاء وكذا النفور الذي كان متبادلاً بينها وبين قبائل 


ولقد أدى اقتطاع الضرائب إلى ثراء بعض القبائل على حساب بعضها الأخرء وهذا ما 
شكل وسشيلة العزيين اضيا دين 'القيائ] وروة سكاة:المدنه والأزياف ا قنينها كان سحكان 
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* اخند'ين عبن لقان الشقزاق الراشدي: ربعم تايق ص34 
3 ولتوضيح ذلك فقد ذكر المشرفي من أنه في عهد الأمير عبد القادر ثار الحاج محمد بن اعريي في يوم ققال الدواير 
والزمالة» عندما أمر الأمير بقتالهم فقالوا له: لنا معهم الإخاء والصحبة قدا وحادثاً (كذا)» رضعنا معهم ثدي الدولة 
التركية» وإخواننا في الدين والطين. ثم قال إِنْ الرئيس قدور بن الصحراوي البرحي كتب للأمير جوابا على ذلك في 
قصيدة ملحونة نذكر منها: 
أخرج با محلا أو قال اغزوا معانا *** قلنامانغزوش لأولادامصعين 
هما حاوتنا أو حاوت والدينا *** من الأجداد أوحاف ماناش اوحتين (كذا) 
التتحرك طحياق عرفو فسدورنا *** كييف اما:قلننا ايبول غي رامين 
احنا حرم ليهم او هما حرم لينا *** بينايزدموا اعدوهم في البرين. راحع/ 
- أبو محمد العربي بن عبد القادر المشرئي: ياقوتة السب الوهاجة وني ضمنها التعريف بسيدي محمد بن على مولى 
مجاجة» مخطوط ضمن بجموع بء م. و. ج» رقم: 3326, ص: 32-31. 


المدن لا يدفعون على منازهم وملكياتهم العقارية إلا ضرائب زهيدة» كان س كان الأرياف 
ءِ 1 

يدفعون ضرائب أكثر. 

وقد أثر النظام الضريي على الوضع الديموغرائي للسكان» حيث يعزو "تيدينا" انخفاض 
السكان في البلاد» إلى استبداد العثمانيين وتجبرهم. وحسبه أن ما من أحد كان يعيش في أمان 
عن حياته وملكياته» من الحملات الب كانت تشن عن السكان لحباية الضرائب» وال يتم 

2 ِ : 5 1 : 

حلاما اخعتطاف الرحال والنساءء والأطفال لكي يطلب فيهم فدية من أهلهم. 

إن الضرائب كانت السبب في قيام الثورات ضد البايلك» وهذه الثورات ذهب ضحيتها 
الكثير من الناس من مختلف الفئكات. 8 


وقد كانت الغارات المفاجئة الى كان يشنها البايات مدمرة على القبائل العاصية» وهذا 


ما يعترف به البايات أنفسهم. 5 


وكانت الآفات والمجاعات» والأوبئة تفتك بالسكان وتقلل من عددهم.؛ وتححول 


بتكرارها دون النمو الديعغرافي. ” فمدينة الجزائر» لم تعرف توا دكوغرافيا أو عمرانيا في أواخر 


.8 :م ,2 '1 بأق.مه الإودنا8 عل نومع .11.2 1 

.0 :م ,194 “1 بأك .م0 :00611 ص010) بأممعلفطم1 2 
فنجد مثلا: بعد الثورة التيجانية» قتل الكثير من الناس؛ بحيث جاء في رسالة من الباي حسن إلى قائد مليانة ييشره 
فيها بالنصرء وأنّه قتل 1000 رأس منهم. لكن حسب تعبير نقيب الأشراف, فقد تم مقتل 300 شخص فقط. انظر/ 
- محمد بن يوسف الزياني: مرجع سابق ص: 248-2. - أحمد الشريف الزهار: مصدر سابق ص: 160-159. 
خيتاجاء في إحدى الرسايل أنه سن ياي قا بغزوة على قبيلي الشرفاء» وأولاد يونس » فحسب قوله: «لم ينج 
منهم واحد إل من نحاه الله». الور لسري 0 ام شحوم على فلل الأحار 
فعا وجوياف وثرا وتفقها. د ل ل ل ا لم اك 0 
- أرشيف م. ٠و.‏ . ج» مجموعة 3206» ملف 01 رسالة» 41. من حسن باي إلى إبراهيم و كيل الخرج مؤرحة في شهر 
ذي القعدة» مجهولة السنة. وكذا رسالة 12 مؤرحة في شهر شوال» ومجهولة السنة أيضاً. 


3 


4 


- ابن عودة المزاري: مرجع سابق» ج 1 » ص: 367- 368. 

3 نعل عيرق سن 11987 902 بارا كن بق ارات بحيك' ذاكر: الها علق ق مده زات وها تسل 
4 مسلم؛ و 1774 يهودي» و613 مسيحي دون حساب القتلى الذين هلكوا في المناطق الأخرى. وكذلك وباء 
سنة 1789م/ 1204ه أدى بسكان مدينة الجزائر إلى الا نخفاض إلى 50 ألف نسمة فقط. انظر/ 
با ,«.1530 004111 "اععآلى ”0 :7021:1081101 14 06 70110110125 65ط1» :و5عموع.[ .1 - 

.28-9 مم ,1925 ,2711 ركذ.ذخ 


القرن 12ه/ 18م؛ وإِنما الذي حدث كان العكسء نتيجة الآفات والأوبئة» الى تعرضت لما 
في تلك الفترة. إضافة إلى أن توافد العنصر الخارحيء لم يعد كما كان في القرنين السابقين. 

؟- الضرائب والزعامات احلية: 

إن الزغاقات في الطزائيه! كانت اترتكز غموماء إمااعلى أشان دري أو قلسي ويد 
شكلت القيادات المرابطبة أو الروحية طبقة مهمة» وكانت تلعب أدوارا وتحتل مكانة معتبرة 
ضمن هذا الإطار في بايلك الغربء أما في باقي الجزائر» فقد كان عماد النفوذ فيها -حسب 
الأسعاذ سعد الله- يتمقل اقناذة الأخؤاة أو القباداك المي 

ولقد كانت القوى والتكتلات الى سهلت على العثمانيين الاستقرار محلياء ذات طابع 
ديئ. وإذا كان العثمانيون قد انتهجوا سياسة حماية الدين ووظفوا الدعوة إلى الجهاد؛ء فققد 
وقفت قيادة تلك الفعاليات إلى جانبهم في جهادهم ضد الإسبان. والتف المرابطون حوطمم 
وعودها كان شكل كاه الما شتقيان عل رن الفحالقك ين ”الطرفان: © زهكذا وكين 
القول إن الجزائر» ومنذ سقوط الزيانين في أواسط القرن 16م/ 10ه لم تظهر فيها زعامات 
قطبية» إلا بعد أن برزت الطرق الصوفية على السطح بشكل قوي في أواخر القرن 18م ولا 
سيما في العقود الأولى من القرن التاسع عشرء حيث أحذت تؤثر بنشاطها في الحياة العامة؛ 
وتؤلب الناس على الحكام فيه. 

وقد عرفت الحزائر في العهد العثمانىي» انتشارا واسعا لظاهرة التصوف, وتحكمها في 
مختلف أوحه الحياة عامة؛ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وروحياء بصورة لم يسبق هما 
مثيل» رغم أنه كان موجوداً قبل الفترة موضوع البحث وبعدها. 

فمنذ أن بدأت سلطتا؛ الزيانيين في الغرب والوسط الجزائريين» والحفصيين في الشرق 
الجزائري» تتداعيان» في مطلع القرن العاشر المهمجري السادس عشر الميلادي» ثم انحصار نفوذهما 
في الحاضرتين تلمسان وما جاورهاء وتونس وما يليها. بدأت باقي المناطق تأخذ لنفسها موقعاء 


قنك اقرادة وعواء روفي أو قوق دريف "ادنك تو رجطالء الطرف االو باز اليم سار لقث 


* الحركة الوطنية الجزائرية» ط: 4؛ ج: 1 دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 1992م: ص: 172. 

2 خاصة في عهد الباي محمد الكبير في بايلك الغرب» حيث كانت هذه الفئة تشكل رباطات تنطلق منها إلى الخرب. 

1 عمار بن خحروف: "مداخلة عن إمارة بني عباس في جنوب بجاية", في فرقة التاريخ السياسي والدبلوماسي» في» ملتقى 
مخبر البناء التاريخي» يوم 06 حوان 2002م ممعهد علم الاجتماع؛ الجزائر. 


الفراغ الناتج عن غياب السلطتين السالفي الذكر. فكان لكل منطقة قادماء ولكل مدينة 
زعماؤها النافذين. 

ولذلك ليس غريباً أن تبداأ الفترة العثمانية بنهاية حياة متصوف جزائري شهير» هو عبد 
الرحمن الثعالبي (ت 875ه/ 1470م). ' وعن طريق متصوف شهير آخرء وهو أحمد بن 
يوسف الراشدي الملياني الشاذلي (ت في النصف الأول من القرن 16م). وتكون مايتها بيدء 
حياة متصوف جزائري شهير آخرء هو الأمبر عبد القادر الجزائري (ت 1300هم/ 
3م والذي قضى من عمره أربعاً وعشرين سنة في ذلك العهد» وبقية عمره في العهد 
الذي يليه. فكأن التاريخ يعيد نفسه؛ فتشاء الصدف أن تكون اليد الى مدت للعثمانيين؛ 
ومهدت لدحوهم إلى الجزائر» هي نفسها اليد الي ودعتهم عند خروجهم منهاء وهي اليد 
الصوفية. 

إن هذه الأحداث التاريخية ثابتق» ولا جدال فيهاء بيد أن الاستعمار الفرنسي» لا دل 
الجزائر سنة 1830ملم يتمكن من بسط نفوذه في الأرض الجزائرية بأكملها في تلك السنة» بل 
بقي اضر اق قظقة ومشيجم أمدا طويك: ويكفي أذ تكن أنه اكيز كيد قاوز عل مد 
بالجزائر الغربية مدة سبع عشرة سنة» عقد خلاها مع فرنسا كثير المعاهدات» وتبادل معها عديد 
0 

أولةً: الزعامات الدينية: 

لقد كانت القوى والفعاليات انحلية النافذة في البلاد» كما رأينا سابقاًء تتمشل في 
الزعامات الدينية» أو الطرق الصوفية» الي كانت قد تكاثرت في المنطقة» وانتشرت» وأنشأت 
الزوايا في كل النواحي» لذلك فدراستها جديرة بالاهتمام» حيث إن بروزها بشكل قوي قد 
أحذ أبعادا عميقة؛ فانتظام الناس في سلك الطرق» كان قد حل محل العصبية القبلية الي ضعفت 


*عيد اللقناوي: تعريق: اتقلق برجال السلة نوسن الزسالة 33 يروت 1985+ ص 7051 

* الأمير عبد القادر الجزائري: الديوان» جمع وتحقيق» زكريا صيام» د.م. ج. الجزائر» 1988: ص: 55. 

3- أحمد توفيق المد: حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانياء ط 3, م.و.طء الجزائر» 1984» ص: 96. 
- عبد الرزاق قسوم: عبد الرحمن الثعالبي والتصوف. ش.و.ن.تء الجزائر» 1978؛ ص: 13. 


نظرا لحروب القبائل في ما بينها من جهة» وبينها وبين الإسبان من جهة ثانية. لذلك انصهرت 
هذه القبائل في وحدات احتماعية أكبر» وتحررت بذلك من الإطار العائلي العادي. / 

كما أن بروز الصوفية كقوة في الميدان» راجع لما كانت تلعبه من وظائف اجتماعية 
اضطلعت بماء إلى حد أن كل زاوية لم تكن تخلو من قاعة مخصصة لإيواء الغرباءء وعابري 
السبيل وإطعامهم» وكان هذا يسدى لسائر الناس. 5 كما أن إغاثة المنكوبين في زمن.المجاعات 
كان يخلق فرصة مد نفوذها الروحيء والاشتهار بين الناس» الذين كانوا يأتوما من كل حدب 
وصوب من أحل التبرك بالولي أو المرابط» والذي كان يتخذ شكل تظاهرة جماعية تتمشل في 
زيارة الضريح, وإقامة الوعدة أو الزردة في ذكرى ذلك المرابط» وكانت سنوية أو شهرية؛ 
تنحر فيها الذبائح» ويدعى إليها الفقراء والمساكين» ويوزع الطعام على الزائرين» لتأكيد روابط 
التضامن بين أفراد المجموعة » والتحالف بين مجموعات مختلفة' 3 

كيان عن انايج كان (الدوانان وو قوف نوق 1 اشير ال تامروف 
السياسية الى كانت تعيشها المنطقة» بحيث كان العثمانيون حريصين على ربط علاقات تعاون 
معهم» وحمايتهم. وانتهجوا معهم في ذلك سياسة ماهرة» باعتبارهم يمثلون السكان» ويؤثرون 
فيهم» وذلك بكسب رضاهم ,عراسيم التعظيم؛ والهدايا الكثيرة» وتقريبهم . إضافة إلى استفادقم 
من الإعفاءات الضريبية» وتصرفهم في بعض موارد الأحباس» الي أتاحت لحم التوسع؛ ومد 
نفوذهم في المجتمع. وقد كان من وراء سياسة العثمانيين هذه الحفاظ على الأمن العام 
والتوسط بينهم؛ ويين السكان لمصلحة الطرفين. * 

إن الخارطة الدينية للبلاد يمكن تقسيمها إلى عنصرين هما: مناطق نفوذ الطرق الصوفية» 
والمرابطون المحليون» الذين كانوا منتشرين بكثرة في أغلب المناطق» والذين تحالف معهم 


ٍ عبد الرحمان الجيلالي: مصدر سابق» ج 3» ص: 260. 
* عبد لمحيد الصغير: إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين 18 و 19, ط 1؛ منشورات دار الآفاق الجديدةء 
الرباط» 1988» ص: 42. 
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العثمانيون قبل فتح وهران» واستعملوا نفوذهم الروحي عن طيب خاطر» وهذا للتحكم في 
السكان» عور 1 

أما بعد فتح وهرانء فَإِنْ من الأخطاء السياسية الى مارسها البايلك؛ سياسته الدينية: 
والمتمثلة في محاولة الحد من نفوذ رجال الطرق والزواياء بل ومعاداتهم؛ ومحاولة إحضاعهم 
لنفوذه» مما أدى إلى تقاطع مصالح الطرفين. َ 

ولقد تمثلت العلاقة بين الزعامات المحلية والبايلك أساسا في النظام الضريي» وما كان 
يتصف به من وسائل وسياسات؛ فكانت قبائل المحزن والعائلات المرابطية الكبرى» وشيوخ 
الزواياء هم من يجبي الضرائب من السكان. لذلك تمكنوا من اكتساب مكانة مهمة؛ بسبب 
الأعمال الى كانوا يؤدوفاء والثروات الى كانوا يمتلكوفما. ولعل ما ساعد على ذلك سياسة 
البايلك المشجعة لمم في امتلاك الأراضي الخصبة» أو كرائها لمم. وهذا ما سمح بظهور علاقات 
متينة وروابط وثيقة» بين البايلك وهذه الزعامات. فأدى إلى تركيز قسم من ثروات السكان في 
أيدي هؤلاء» وساعد على مد نفوذ البايلك في أغلب مناطق الإقليم» كما عمل ولو نسبياً على 
إخمماد الثورات» والتمردات» والقضاء على الأعمال المناهضة للبايلك من قبل السكان, ما ساهم 
في ربط السكان بجهاز البايلك الإداري. ولكن العلاقة بين الأطراف المذكورة»؛ عرفت بعد فتح 
وهران» ولا سيما في العقود الثلاثة الأحيرة من الحكم العثماني» تطورات أخرى من توتر 
وقطيعة واقتتال» بين السلطة وشيوخ القبائل والطرق الصوفية» الذين مالوا إلى التمرد عليها؛ 
ذلك أن الضرائب المفروضة» أصبحت في نظرهم ثقيلة جداء ول يعد .عقدورهم دفعها لعدة 
أسباب: كتوالي سنوات القحط والجفاف» إضافة إلى الأوبئة الي كانت تحل من حين لآخر. 


' نذكر من هؤلاء مثلا في سهل غليزان زاوية بن شاعة» وأولاد بن عبد الله وف الظهرة والونشريس العديد من المرابطين 
الذين اتبع معهم العثمانيون سياسة المحبة والاحترام؛ فكانوا يفضلون تولية السلطة في يد عائلة البراكنة. كما أن 
المرابطين الذين كانوا في محاحة بوادي الشلف يتمتعون بنفس النفوذ في كل الناحية» وخاصة في قبيلة أولاد قصير» 
وكانوا غير خاضعين للضرائب. وكذلك الحال بالنسبة لأشراف سيدي العريبي وغيرهم. ولكن بعد تحرير وهران 
تغيرت السياسة وأصبح هؤلاء المرابطون المحليون عرضة للمتابعة والقتل. وهذا ما يظهر مثلاً في قتل الباي حسن للشيخ 
بن قندوز في واد رهيو. راحع/ 83 :2 ,أ.م0) ,«.1111167:611>» :متلهظ .11 - 
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وفي المقابل» لم يجد البايلك من وسيلة يضمن بما الحصول على الأموال» بعد أن نقصت عائدات 
الأعمال البحرية» سوى جباية الضرائب. 

ولما اشتدت السلطة الحاكمة في الجزائر في جباية الضرائب» وُوأحهت بثورات تزعمها 
قادة القوى الدينية» وفي مقدمتهم محمد الشريف الدرقاوي في الغرب الجزائري. وما كادت 
ثورته تخمد حب تزعم كل من ابن الأحرش في الشرق الجزائري؛ ومحمد الكبير التيجاني من 
جهته ثورة عليهاء انطلاقاً من عين ماضي بالجنوب الجزائري. 

وقد أمفكت تلك الثورات قوى البايلك» والحكم العثماني في الجزائر. ومن جهة أخحرى 
كان البايات ينتقمون من القبائل الموالية للثائرين عليهم بشدة؛ بالغرامات والتجريد من أراضيها 
والقتل» والسجنء والتمثيل. ١‏ بل حت المرابطين أنفسهم, فإذا أخطؤواء أو أساؤوا المعاملة 
وغيرها كانوا يعاقبون. ”7 

ولتبيان انعكاس النظام الحبائي على القوى والفعاليات المحلية» نذكر أن القبائل المخزنية» 
والموظفين في جهاز البايلك الضريي» كانوا يملكون ثروات مهمة» يرجع معظمها إلى الضرائب 
الي كانوا يجبوئما من السكان. وهذا ما يدل على أن النظام الضريي» لم يكن محكماء حيث 
كانت أموال مهمة تذهب إلى حيوب الحباة. فعلى سبيل المثال قام حسن باي في بعض الأيام: 
ووس لضع الرعرة وحصوق الفى لشاف ”و الأغاؤاتهم بوالفتال امتهم نليلة باد ونيا 
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منهم ما شاء من الأموال» فقال لهم وهم ممجلسه: حجيتكم أيها السادات الكرام ... إني هزلت 
من اليدين والرحلين» ومنت من الأذنين والعينين. فتحير عماله في فهم حجايته ... فال للحم 
الآغا الحاج محمد المزاري: أيها الأعيان إن باينا يريد بيديه ورجليه الرعية» لما رأى ضعفهم 
ببصره» ويريد بأذنيه وعينيه أغواته» وقياده» لما كثر ماهم ف نظره. فعليكم بإعطاء الأموال؛ لثئلا 
يصير كل واحد منكم في أرذل الأحوال. وبادر لذلك» فأعطاه من العدد ما أرضاه في الصك» 
وقال له: هذا حواب حجايتكء فإنّي واحد من أذنيك وعينيكء فقال له: إنك الخبير بالفك. 
ثم شرع كل واحد من الأعيان في دفع ما قدر عليه» فسر بذلك ا 

وق ذكر أن .من أسنات الغورات» تلك الضرائب غين الشرعية» مل بها كاننتك تنظر إلبيه 
الرعية في بايلك التيطري» عن تلك الضرائب الى كان يجبيها العثمانيون» والمسماة اراي 

1- الظاهرة الصوفية وتطورها في الجزائر قبل الاحتلال: 

تكتسي دراسة الطرق الصوفية ومواقفها من العثمانيين» ثم من الاحتلال الفرنسي» أهمية 
بالغة؛ ذلك أن الطرق الصوفية» تمثل شكلا بارزا ضمن التنظيم الاحتماعي في الجزائر إلى غاية 
الثلث الأحير من القرن التاسع عشر. 

ولم يعرف ذلك التنظيم محالا للضعفء والتفكك في نسقه. إلا مع الغزو الفرنسي 
للبلاد وما أحدثه من تحولات وتغيرات» في بنية امجتمع الجزائري. بيد أنه لم يقض عليه تماماء 
واستمر موجوداء بطريقة متفاوتة في معظم المناطق حت الاستقلال سنة 1962م. 

لذلك يمكننا القول: إِنْ كل محاولة لدراسة الظاهرة الصوفية في الجزائر» وكامل بلاد 
المغرب, لا يمكن أن تكون ذات معيئن» وأن تحقق أهدافها المنهجية والمعرفية» دون أن تغوص ف 
إبراز مظاهر التحول والتنوع في المجتمع الجزائري» ليتسئ إعطاء مقاربات تحليلية شاملة» 
وإشكالات واضحة المعالم. 

وقد تعددت الآراء» واختلفت الرؤى» بشأن تفسير جملة من الجوانب الأساسية في 
التركيبة الاجحتماعية الجزائرية من؛ آليات التحول» وأسباب التخلف والركودء وظاهرة الولاء. 
وطبيعة العلاقة بين الحكام وا لمحكومين, والسكان فيما بينهم» وبحالات التكافل والتضامن داخل 
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وكأ كانت الطرق» العرؤقة علريوة خم احينة ا بو يعطها بشم 'مناظن تسدرافنة و الحو 
وبعضها الآخر يشمل حيزا جغرافيا محدودا من جهة ثانية. فإنه لا يمكن إعطاء فواصل حقيقية 
علمية؛ نظرا لتعدد المقاربات وتراكمهاء وكثرة الاستنتاحات» إلا بدراسة كل طريقة على 
حدة؛ من حيث النشأة» والمبادئ» والأهداف, والمواقف أولاء ثم في مرحلة أخحرى معرفة مختلف 
أوجه الروابط العامة ثانيا. ليتسئ لنا الخروج بصورة شاملة وحقيقية وموضوعية. 

إِنْ ظاهرة العصبية القبلية» والبنية الى لعبت دورا محوريا في جدلية البناء والهدم» وكذا 
في بناء مؤسسة الدولة في العصور السابقة للعهد العثماني؛ كما وصفها العلامة ابن حلدون» وفي 
تكرار قيام الدول وسقوطهاء على أساس العصبية القبلية» لم يعد لما وجود في الجزائر مع ترسّخ 
الوجود العثماني في البلاد» رغم بقائها كنمط اجتماعي فاعل. 

ومثلما أنحنا سابقاء فإن ظروفا تاريخية جديدة» نشأت مع مطلع القرن السادس عشر 
الميلادي» وضعت حدا لمسار قيام الدول وسقوطها على أساس العصبية القبلية يمفهومها 
الخلدوي. ١‏ 

وكان لتقلص الكيانات السياسية؛ الزيانية والحفصية» تدهور للمجتمع وتراحعه. مما 
فسح البمحال للقوى والزعامات أن تنتشر وتبرز. لكن بروزها تزامن مع بروز قوى عسكرية 
وسياسية حديدة» كانت أكثر تحكما في الوضعء وتكيّفا مع العصر. فاستقر العثمانيون وبدؤوا 
في تركيز نظمهم الي عرفوا يماء وكذا توظيف التباينات الموجودة في ابحتمع بغية إخضاعه. 
الأمر الذي حعلهم ينجحون في تنفيذ سياساقهم» ومشاريعهمء وأهدافهم, باستراتيجيات تمايزية 
بين مختلف الطرق والزوايا. 

ومن هذا المنطلق» بمكن إبراز صنفين من الطرق الصوفية؛ طرق خاضع للعثمانيين 
ومؤيدة لهم ومتحالفة معهم» وطرق ممتنعة؛ تأبى الخضوع لهم؛ وترفض وجودهم. وهو ما 
سنعرفه في استعراضنا لكل طريقة على حدة. 

لقد برز رجال الطرق والزوايا في الجزائر منذ القدم؛ بيد أن بروزهم» بشكل ملحوظ 
في الحياتين السياسية والاحتماعية» كان مع مطلع القرن 10ه/ 16م؛ حين غدا الشيخ 
الصوفي أو الولي رمزا احتماعياء أو سلطة بديلة لنظام الحكم القائم. وقد وجد الجزائريون في 
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هؤلاء خير بديل عن الزيانيين والحفصيين» الذين عجزوا عن الدفاع عن البلاد من الخطر 
الإسباني المحدق. لكن نتساءل هنا عن مكمن السر في ذلك؟ 

لا يوحدء في واقع الأمر» سر كبير في ذلك؛ فالمتعارف عليه أنه منذ الفتح الإسلامي 
لبلاد المغرب» ثم قيام الدويلات العديدة وتعاقبها» كانت الدول تقوم على أنقاض دول سابقة؛ 
إما تحت غطاء ديئء أو قبلي؛ هذا من الداحل» وإما نتيجة تدحل خارجحي. 

لذلك فلا عجب أن تبرز إلى سطح الأحداث» سلطة رجال الطرق والزواياء» لتعويض 
السلطتين الزيانية والحفصية أولاء وللدفاع عن البلاد ضد الإسبان امحتلين ثانيا. ولا لم يكن في 
إمكان هؤلاء الزعماء الدينيين امحليين تعويض الفراغ السياسي» كان لزاما اللجوء إلى حل 
خارحيء تمثل في الارتباط بالدولة العثمانية» وهو ما تم في الجزائر سنة 1519م رسميا. 

وبغية تثبيت العثمانيين لنفوذهم في البلاد» فإنه لم يكن من السهل عليهم جمع مختلف 
شرائح البلاد وزعاماتها تحت رايتهم؛ وتوحيدها وإخضاعهاء وتوطيد دعائم حكمهم في البلاد. 

ومن هنا كان من العسير أن تقبل كل تلك القوى, بالخضوع لنظام الحكم العثماني 
الجديد. لذلك كان هناك تباين في مواقف تلك الزعامات؛ فبعضها انصاع وخحضعء؛ وبعضها 
الآخر أبى وقاوم العثمانيين. الأمر الذي أدى بممؤلاء لأن يواحهوهم» ويخضعوا مختلف الميولات 
والزعات الاستقلالية. 

وكذلك الأمر نفسه؛ تكرر في آخر الوجود العثماني في الجزائر في مطلع القرن الثاانث 
عشر الهجري التاسع عشر الميلادي» حين بدأ نظام الحكم العثماني في الضعف والتراجع من 
جهة» وكذا انتهاء العثمانيين قبل ذلك .مدة يسيرة من تحرير آخر المواقع امحتلة من قبل الإسبان 
في وهران والمرسى الكبير سنة 1206ه/ 1792م. وهو ما مثل» بطريقة غير مباشرة» انتهاء 
مبرر وجود العثمانيين في البلاد» من جهة أخرى. ' حيث قام بعض الزعماء من رجال الطرق 
والزوايا بالتذمر» ثم إعلان عصياهم وثورتم على العثمانيين؛ فثار الدرقاويون في الغرب والشرق 
الجزائريين» والتيجانيون في الوسط والجنوب الجزائريين» ولعبوا دور المخرك لغضب السكان 
وثورقهم. واستمر الوضع مضطرباء تقريباء حى سنة 1830م مع بحيء امحتلين الفرنسيين. 
بعد تحرير وهران سنة 1792م, أصبح العديد من رجال الطرق والزوايا ينظرون إلى العثمانيين على أن مبرر وجودهم قد 


انتهى» منذ أن جاؤوا في بداية القرن 16م, لتحرير البلاد من الإسبان» وما عليهم إلا ترك البلاد لأهفلها يحكموففا 
بأنفسهم. 


وهذا الأمر يمكن أن يتلمس منه؛ بداية بروز البوادر الأولى للوعي الوط الجزائري» 

وبداية انفصام العلاقة الرابطة بين السلطة والمجتمع في الجزائر. 

وسنعمدء ف أثناء طرحنا للطرق الصوفية ومواقفهاء إلى إعطاء نبذة عن بعض الطوائف؛ 
من المتصوفة ورجالات الطرق الصوفية» الذين سطع بحمهم؛ وتزامن مع الوحود الفعلي 

للعمانون جاحرائي و هد لسية» 

1- أن الحركة الصوفية بمذه البلاد كانت موجودة وشائعة قبل الوجود العثماني في الجزائرء 
واستمرت بعده في الحقبة الاستعمارية؛ بيد أن الفترة عرفت بذيوع التنصوف والطرق 
الصوفية أكثر من أي وقت آخرء فلم يأل العثمانيون جهدا في التعامل مع المتصوفة» جراء 
انتشار هذه الظاهرة» بشكل يبعث على الدهشة والتساؤل. ١‏ 

2- أن الشعور "بالوحدة الوطنية"؛ ا كان لا يزال في طور التشكل والبروز» .كعيئ أن 
حلقات السلطة الزمنية الي كانت تمثلها الدولة الزيانية بتلمسان كانت مفككة؛ ولم تكن 
شيكاً مذكوراً في الواقع» وإن كانت نظرياً تقوم ببعض ذلكء كما سبقت الإشارة. والذي 
كان يقوم مقام تلك الوحدة» هو الدين الإسلامي عامة» والتصوف خاصة:؛ أو ما يمكن أن 
نسميه ب: "السلطة الصوفية"» الى كانت تُغذي تلك الروح عن طريق "سلاسلها", 
و"طرقها الصوفية"» وتشعر المريدين والأتباع» وعامة الناس بوحدة المصير المشترك» كلما 
داهمهم حطر خارحي. حي إذا حل العثمانيون بالبلاد» وجدنا الطرق الصوفية» أول من 
سارع في بادئ الأمر إلى مبايعة العثمانيين» والتعاون معهمء ومباركة حركتهم الجهادية, 
بحكم "سلطتهم الروحية" على الأهالي. في حين أن ممثلي السلطة الفعلية الزمنية؛ الزيانيين» 
وبعض الأمراء أمثال: سالم التومي وغيره» قد تنكروا للوجود العثماني وحاربوه» بل تحالف 


بعضهم مع الإسبان على أن يخضع للسلطة العفمانية. 3 


* أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقائي» مرجع سابق» ص: 464. 
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بدأت ملامح الشعور بالوطنية تظهر في كتابات بعض الجزائريين أثناء العهد العثماني» فها هو أحدهم يذكر: وصلنا إلى 
مدينة قسنطينة وهي مدينة في وطننا..". انظر/- الحسين بن محمد الورثيلاني: مصدر سابق» ص: 5. 


ع القادر المشرفي الجزائر: مصدر سابق» ص: 8- 13. 


1 - الطرق الصوفية ومواقفها من النظام الضريي العثماني: 

إن معرفة دور الطرق الصوفية السياسي» ومواقفهم من الوجود العثماني كسلطة بديلة؛ 
يقتضي الإشارة أولا إلى أن الحركة الصوفية في الجزائر» الى كانت قد انتشرت بكامل البلاد 
قبل بحيء العثمانيين. وإذا كان "الحس الوطين" كما يفهم اليوم؛ يكاد يكون معدوماً لدى 
الخاصة والعامة» فإن "الحس الروحي” المشوب بالتصوف, هو الذي كان يجمع شتات القبائل؛» 
والإمارات تحت مظلته» وعن طريقه كانوا يشعرون بأن مصيرهم واحد إزاء الغزو الإسباني لهم. 
فرغم تفرقهم وتناحرهم أحياناء من أجل توسيع نفوذهمء واكتسابهم مزيدا من الإقطاعات» إلا 
أهم سرعان ما كانوا يتحدون تحت راية الجهاد» في سبيل الذود عن حرمة الإسلام» وحماية 
البلاد. وأن الصوفية في الغالب هم الذين كانوا يغذون تلك الوطنية الدينية» أو مابيمكن أن 

ولقد شجع العثمانيون رجال التصوفء وأهل الطرق؛ وذلك بانحيازهم في بادئ الأمر 
إلى رجال الدين والتصوفء وفيما بعد شاركوا مشاركة فعلية في بناء الأضرحة والقباب 
والمزارات. وللتدليل على ذلكء تلك الوثائق الضحمة امحتواة في الأرشيف الوطيئن الجزائري؛ 
الي تثبت مساهمة العثمانيين في ذلك؛ كأن بحد في العديد من الوثائق عبارات مثل: " أما بعد 
فهذا ضريح الولي الصالح الزاهد الورع (كذا) سيدي عبد الله بن منصور أدركنا الله برضاه 
7 

كما ساعد العثمانيون رحالات الطرقء في بناء الزوايا والربط» وأنفقوا في سبيل ذلك 
كثيرا من الأموال» إضافة إلى تدعيمها بالأوقاف, ” وأعفوا المقريين منهم من الضرائب 
الإضافية. * ومنحوهم حرمة وحصانة كبيرتين؛ فالمستنجد بحماهم. لا يلحقه أي أذى؛ إذا ما 
الدم بده "الشيخ"2 حى ولو كان ذلك المستجير خرن 


“زايها :0 ,1862 ,افع الل ,عقططث “31,6 “71 إلى .1 - 

* أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» مرجع سابق» ج1؛ ص: 84- 85 وغيرها. 

* لم يكن العثمانيون يفرضون على رجال الطرق والزوايا والأشراف وذوي النفوذ في امجتمع المزائري» ضرائب خارحة 
عن الشريعة الإسلامية» كما كانوا يفعلون مع باقي الأصناف من السكان؛ مثل الغرامة على المخطئين والمحرمين 


وغيرها.. 


ورغم أنه لا توجحد إحصائيات رسمية لكل الزوايا ومذاهبها في الجزائر» فإن ذلك لا ينفي 
أن عددها كان كبيراً مع فاية العهد العثماي؛ ونذكر على سبيل المثال لا الحصرء أن مدينة 
قسنطينة كان يما وحدها قرابة ست عشرة زاوية. ومدينة تلمسان كان با ما يزيد عن ثلاثين 
زاوية. وأما ممنطقة القبائل وبحاية» فقد كانت من أكثر جهات البلاد كثافة من حيث عدد 
الزوايا» إذ بلغ عددها نحو الخمسين. أما في جنوب البلاد فلم تكن تخلو عشيرة منهاء بل لقد 
كانت الزاوية ترحل أحياناً مع الراحلين كما هو الحال مع زاوية سيدي الشيخ؛ الذي اضطرته 
الخلافات المذهبية إلى التنقل 00 

وإن كنا لا نستطيع إحصاء كل الطرق والزواياء الى كان لها مواقفها من الحكم القائم» 
فإننا نحاول أن نذكر هنا أبرزهاء مع الإشارة إلى أهم الزوايا. ولا غرو أن أشهر طريقة من 
حيث الذيوع والانتشار» كانت الطريقة القادرية-الشاذلية» كما سلف القول؛ ليس في الزائر 
قحيتية ابل وق الغا الأغبلامى قاطي 2 

وإذا كانت مواقف الطرق الصوفية قد تميزت» في الفترة موضوع البحثء بتعددها 
وتنانها »يفيك إن يعطنها كان سان لط رظني كان اوساو عضي قبن #ننان 
مناهضا ومعارضا للبايلك. كما أن تلك الطرق الي كانت منتشرة في المنطقة» كانت تقأثر 
عثيلاتما قي المغرب والمشرق؛ فباستثناء القادرية ذات الأصول المشرقية» والتيجانية ذات الأصل 
الجزائري بعين ماضيء» فإن عددا من الطرق الأحرى» كالدرقاوية والطيبية ذات أصول مغربية. 
وفيما يلي أهم الطرق الصوفية المؤثرة في المنطقة. 

وبعد كل هذاء بقي لنا الآن إثبات أقوال بعض الزعامات احلية الي تثبت آثار الضرائب 
عليهاء وآرائها في الحكم العثماني بصفة عامة. 


* أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» مرجع سابق» ج 1» ص: 261- 264- 266. 


2 سميح عاطف الزين: الصوفية في نظر الإسلام» ط 3» دار الكتاب اللبنائ» بيروت» 1985: ص: 445. 
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أ الطريقتين الشاذلية والقادرية ! : كان يغذي السلطة الروحية في عاصمة الغرب 
المتائري للمانا نه لير نين التاكالارة التطنوفة؛ العله اشورها عائلة ابن عزوو ةيده 5 
حيث كان "قطب زمانه"» الشيخ أخيل. بن يوسى الراشلاي الذان والسب» دفي ملياتة. 1 
يروج للطريقة الشاذلية» * الي كان يرتدي خرقتها في كامل القطر عامة» وف الحهة الغربية منه 
خاصة. ونظرا لتعاظم مكانتها ونفوذهاء فقد أضحت تشكل خطراء فاتصل العثمانيون .مممثلهاء 
واستمالوه لجهتهم, فما كان منه إلا أن بارك وجودهم, وتحالف معهم على محاربة العدو 
المشترك: الإسبان من جهة» وسلطة الزيانيين المتحالفين مع الإسبان على العثمانيين من جهة 
586 

ويمكن القول» من لال المصادرء إن أغلب الطرق في الجزائر "قادرية" الأصل» رغم أنها 
تسمى "بالشاذلية" أو "باليوسفية" أو غيرها من الأسماء. 

وقد يتساءل سائل عن سبب تسمية هذه الطرق بأسماء أصحايبما من المشايخ دون 
الاتتساب إلى الأصل؛ أي "القادرية"؟ في واقع الأمر» إن مرجع ذلك يعود إلى أحد مبادئ 
الطريقة القادرية» الى بثها عبد القادر الجيلاني في مريديه؛ وهو ان 


: تبني إل الشيخ عبد القادر الجيلاني المولود بقرية جيلان سنة 470ه/ 7م ولمتوق سنة 561ه/ 6م 


قد انتقلت إلى الجزائر وسائر بلاد المغرب عامة» عن طريق الشيخ أبي مدين التلمساني سنة 594ه/ 1198م 
بتلمسان» وتقول نفس الروايات: إن أبا مدين التقى بالجيلاني في موسم من مواسم الحج؛ وفي الحرم المكي كان اللقاء» 
وأنه ا عاد إلى وطنه أشاع الطريقة القادرية ونشرها في المغرب عموماً عن طريق مريديه وأتباعه» وعن طريق هؤلاء 
انتشرت ف كامل بلاد المغرب. والمشرق» وانتشرت معها وعن طريقها الزوايا والمشيخات. وهذا حسب رواية محمد 
بن محمد بن أحمد الملقب بابن مريم في: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بعلمسان, تحقيق محمد بن أبي شنبء 
الجزائر» 1908. ص: 110 وما بعدها. وانظر/- عامر النجار: الطرق الصوفية في مصرء ط 3, دار المعارف .مصرء 
6 ص: 115. 

ا مريم: مصدر سابق» ص: 74. 

3 الحفناوي: مرجع سابق» ص: 103- 106. 

“وان نح تفيحة نساط أهد برح يوسق )أذ اشمرنيت الطريفقة الشاذلية ئ كام القطر اللتزائري» فضلذ عن التفنارعا 
في المغرب والمشرق قبله» عن طريق مؤسسها أبي الحسن الشاذلي» وأتباعه. 

” أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاقي» مرجع سابق» ص: 1- 470. 

؟ نفسه: ص: 117. بمعن أن المريد.بمجرد أن يصل إلى مستوى المشيخة» ويجيزه الشيخ الذي أخذ عنه فهو في حل من 
أمره؛ لأن يؤسس زاويته؛ وأن يدعوا إلى طريقته الى تسمى غالباً باسمه» كما هي الحال مع أبي الحسن الشاذلي؛ الذي 


استفادت الطريقة الشاذلية القادرية من عطف السلطة» و كان لما الدور الأساسي ف 
السياسة العثمانية منذ بداية القرن 16م/ 10ه» حيث تحالف معهم أحمد بن يوسف.* ومنذ 
ذلك الحين وهي تتجنب الاشتباك السياسي مع السلطة» وتحافظ على علاقات طيبة معها؛ 
بسبب الوجود الإسباني في وهران والمرسى الكبير. واعتبر القادريون الجهاد وسيلة» وأسلوباء 
وتمجا لتوجيه الأحداث لصالحهم إلى غاية تحرير وهران» حيث بدأ يتحول أغلب شيوخها إلى 
موقف ال حيلة والحذر من البايلك خاصة مع تزايد الضغوط على السكان. وبناء عليه فقد بدؤوا 
يعارضون ويوسعون نشاطهم؛ فعارضوا البايات» وأعلنوا عداءهم للعثمانيين؛ حيث قاموا 
بتشجيع شيخ التيجانية بالقدوم إلى غريس » والوقوف إلى جانبه في مهاجمة معسكر. لكن الباي 
تمكن من الانتصار على التيجانيين سنة 1235ه/ 1820م وهذا ما أَدّى إلى تعرض أتباع 
القادرية إلى غضب البايء الذي قام بإلقاء القبض على الحاج محي الدين وابنه عبد القادرء وهما 
في طريقهما إلى الحج» ونقلهما إلى وهران» ليوضعا تحت الرقابة سنة 1236هم/ 1821م: 
وبقيا هناك حتّى عام 1241ه/ 1825م. فكان بذلك عداء القادرية يزداد» حتّى أنْها رفضت 
عرض الباي حسن سنة 1246ه/ 1830م, عندما طلب حمايتهاء» وامتنعت عنه باختيارما 
التعاون مع سلطان فاس. ١‏ 

وقد انتشرت القادرية بكثافة في بايلك الغرب» حيث تقيم القبائل المشهورة بانتمائها 
العربي في سهول وهران. وكانت تعتبر ذات أساس أرستقراطي» وكان أتباعها قلة رغم مواردها 
المئمةة وأماذكها فى غدلين دياك 3 


-تنسب إليه معظم الطرق الصوفية الموحودة بالجزائر إِبّانَ العهد العثماني. ولكن معظم تلك الزواياء تسمى بأسماء 
أصحابما أيضاً. مثل الزاوية البكرية الي أسسها الشيخ البكري ,منطقة تمنطيط؛ وكان قادرياً-شاذلي الطريقة. وتوفي 
13 نظر/-فرج محمد فرج:إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» ص:112. 
بصآ .<(1830-1851) 17010156 2011011016 هآ أت عدلاواع 111 010765 65ظ>» :15ذ0ه21 .ىم ١‏ 
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وكانت أهم الزوايا القادرية: زاوية القيطنة على واد الحمام؛ الي أسسها الحاج مصطفى بن المختار الغريسي» جد 
الأمير عبد القادر سنة 1206ه/ 1792م؛ وعرفت في عهده إشعاعا دينيا وثقافيا معتبرا. ثم تولى شؤوها الشيخ محي 
الدين» الذي ورث عن أبيه المشيخة. وكثر عليه مريدو الطريقة والتصوف؛ حى أصبحت كل قبائل الحشم تقدم له 
الصدقات؛ وتقدره وتحترمه. انظر/ - بحي بوعزيز: أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المخروسة:؛ ط: 1. ج: 2» دار 


أما أقوال الطريقة القادرية وبعض مواقفها؛ فقد أشار "بول أزان" إلى أن: «أصول 
العداء المستحكم, الذي يكنه الأمير عبد القادر للأتراك» يعود إلى ذلك الإحساس العميق ممدى 
الجرح الذي أصاب قلبه اليافع» وإحساسه الحياش؛ من تصرفاتهم الجائرة». ! 

كما أنه وبعد احتلال الجزائر» عقد المرابطون مشاورات فيما بينهم؛ ثم للجؤوا إلى بحي 
الدين» فردٌ عليهم: «إن طغيان الأتراك قد كبح وأوهن طاقاتنا». 2 

لمهم أن حقد القادريين كان قد تضاعف تحاه العثمانيين» بحيث بلغ الأمر بالأمير عبد 
القادر أن اعتبر في إحدى رسائله للسلطان العثماني عبد المحيد» أن ما أصاب الجزائر راجع 
بالدرجة الأولى إلى ظلم الحكام» واستبداد البيش الإنكشاري. فمما جاء في تلك الرسالة: «إن 
الينشارية (كذا) الذين كانوا بالجزائر» ولا خرجوا عن طاعة أمير المؤمنين» والدك المرحوم 
عاقبهم الله بسوء فعلهم» وسلط عليهم من لا يرحمهم, العدو الكافر الغشوم» فبدد شملهمء 
واحتث أصلهم؛ وملك القرى والمدائن ... وأهل هذا الوطن بالأصالة ضعافء؛ منذ عاملهم 
عمال الجزائر في السابق بالظلم الكبير والاعتساف...». 3 

ب الطريقة الدرقاوية 4 : الدرقاوية طريقة مشتقة من الشاذلية. ويعتبر مولاي العربي 


بحددا لماء باعتبار أنما كانت موجودة منذ عهد الدولة السعدية. 1 


-الغرب الإسلامي» بيروت؛ 1995: ص: 245. - شارل هنري تشرشل: حياة الأمير عبد القادر» ترجمة وتقسيم 
وتعليق» أبو القاسم سعد الله ش.و.ن.ت,ء الجزائر» 1982» ص: 42. 

' ذكر ذلك ناصر الدين سعيدون: "موقف الأمير عبد القادر من بقايا السلطة العثمانية بالجزائر- جماعة الكراغلة 
وفرسان المخزن- ", منشور في ورقات جزائرية» مرجع سابق» ص: 340. 

* شارل هنري تشرشل: مصدر سابق» ص: 53. 

3 راجع نص الرسالة الكامل عند: 
- عبد الحليل التميمي: بوث ووثائق في التاريخ المغربي (1871-1816).؛ ط 1» الدار التونسية للنشرء تونس» 
2 ص: 226-221. 

“ تنتسب إلى مؤسسها أبي حامد العربي بن أحمد الدرقاوي المولود عام 1159ه/ 46- 1747م: يبن زروال مال 
مدينة فاس بحوالي 120 كلم» والمتوقى ليلة الثلاثاء 22 صفر 1239ه/ 3 بآيت ليلة» ودفن ببوبريح» تاركا 
وراءه ثلاثة أولاد» استخلفه في المشيخة ابنه عبد الرحمان. وقد نشأت عن الدرقاوية نحو عشرين فرقة فرعية كالبدوية» 
والكتانية؛ والمدنية ... الخ. وقد ذكر ابن الخياط: أن الشيخ أبو حفص الحاج عمر بن سودة؛ أخبره أن مولاي العربي» 
ليمت حى خلف نحو الأربعين ألف تلميذ كلهم مؤهلون. انظر/ 
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وقد بدأت الدرقاوية نشاطها في الجزائر في إقليم تلمسان منذ عهد الباي الحاج خليل؛ 
وقام آنذاك محمد الكبير» لما كان قائدا على فليتة بالقضاء عليهاء فركدت بذلك نوعا ما لتعود 
قوق ويا كت الفشار: يانه نايدا امنا باقع إن" لرقواقه ا ونس سانسن 
والتمرد عليهم. ووجدت ف صفوف قبائل الرعية أرضية خصبة لنشر دعومٌاء فكانت تعمل 
ممنهجية تتوافق والرفض الاحتماعي الذي كان سائدا آنذاك. 

وتعتبر الثورة الدرقاوية من أخطر الثورات الى عاشها الجزائر في أواخر العهد العثماني» 
وكادت أن تقوض أركان الدولة وأسسها. تلك الثورة الى تزعمها محمد بن الشريف بين 
سني: 1217ه- 1803م/ 1226ه- 1812م وأعلن عصيانه» فقام إليه الباي مصطفىء 
والتقى الجمعان في فرطاسة؛ في ربيع الأول 1219ه/ 1804م؛ فهزم فيها الباي لأول مرة 
وفر إلى وهران» واستولى بن الشريف على أثقاله» ولحقه بوهران محاصرته. وقد شارك في هذا 
الحصار شيخ الدرقاوية مولاي العربي» لكن رد فعل الجزائر كان سريعاء حيث 5 عزل الباي 
طن وس شبك النلد بار تعدوداز هذا الكسريفاء عدار الدرقاو ياك هر 9 مهنا 
عدّة اتتصارات متوالية» وكان في كل مرة يفر ابن الشريف بجلده؛ إلى أن تحالف مع ثائر آخر 
اسمه بوترفاس» لكن ذلك لم يجد نفعاء وتواصلت هزائمهم على يد العثمانيين» وطوردوا في 
كل مكان» فلجؤوا إلى مرتفعات الونشريس وكذا مرتفعات الطرارة حيث استقروا عند قبيلي 
أولاد إبراهيم وحزج من بِنٍ عامر» وفي سهل مقرة جنوب تسالة» وكذلك عند أولاد سليمان» 
وفي جنوب التيطري. © 

أما في بايلك الشرق فبدأت ثورقم متوازية مع بايلك الغرب في حدود 1804م بقيادة 


- - حسين مؤنس: تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي» بجلد 2, ج 3» العصر 
الحديث للنشر والتوزيع» بيروت» 1992م» ص: 90. - محمد العربي الدرقاوي: الرسائل» مقدمة؛ أحمد بن يحمد 
الزكاوي المدعو بابن الخياط» تصحيح أبو العباس أحمد ابن الجيلاني الأمغاري» ط.ح» فاس» 1334ه., ص: 12. 
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على مصر» وبتحريض من الإنجليز والتوانسة» خخاصة من قبل حمودة باشاء' ضد الداي 
مصطفى باشا الذي كانت سياسته تقربية من فرنساء» خاصة إبرام سفيرها: "ديبوا تانفيل'» 
لاتفاق سلام وصلح وتعاون مع الجزائر في 17 ديسمبر 1801م. 2 واتجه ابن الأحرش إلى 
جيجل» حيث استقر في مسجد سيدي الزيتوي» وبدأ يشيع ويدعي نسبه الشريف, ما أكسبه 
بعض الهيبة والحظوة» وبدأ رحال القبائل يلتفون حوله, فادعى المهدية» وعقدوا له البيعة حزبا 
حزبا. * وتمكن من استمالة أتباع كثيرين» وإقناعهم بمآربه» وأن النصر حليفهم حيثما توجهواء 
وأن البارود لا يضرهء ولا يصيب أتباعه بل يعود ماء. “ ومن القبائل الي ناصرته: قبائل مسلم 
وأولاد عيدون وبين خطاب, إضافة إلى تحالف أحد المرابطين معه. والمدعو: الزبوشي» الذي 
كان يعمل على إثارة السكان ضد الوحود العثمان. ” 

وما يهمنا من ثورة ابن الأحرش ليس إعطاء تفاصيلها الموجحودة كثيرا في المصادر» بقدر 
ما نود معرفة نتائجهاء حيث أثرت كثيرا على قدرات البايلك المادية والعسكرية» فنهبت كثيرا 
من الأملاك؛ في المدن والأرياف» وأتلفت المزروعات»؛ وقتل الكثيرون؛ كان أهمهم مقتل الباي 
عثمان في وادي الزهور. والمهم في الأخير أنه تم القضاء على ثورة هذا المتمرد بصعوبة» بيد أنه 
التحق بابن الشريف في الغرب. * وللتأكيد على مدى خطورة تلك الثورة» ودورها في فاك 
قوى العثمانيين العسكرية» ما شرحته إحدى الوثائق العثمانية النادرة الي تعود للخليفة منحمود 
الثاني: ".. إن الدرقاويين ابتدؤوا عملهم بجهة حيجلء لكن البلاد الجزائرية 7 ت منهمم 


* "يخاول ناي تومل تعلق معويات للحواة ختانديق :ذلرف لاد" سلطانة الكزن »سيان لأنه كان بنامنه سكا البلاة 
العداء. أما الإنبحليز فللقضاء على المصالح الفرنسية في القالة. انظر/ - محمد بن الأمير عبد القادر: مصدر سابق» ص: 
7. -أحمد الشريف الزهار: مصدر سابق» ص: 85. 

1 وقعت في أميان ماي 1802» ونصت على عودة العلاقات السلمية بين البلدين» وإقرار المعاهدات السابقة» وتعهدت 
الجزائر بالسماح للوكالة الإفريقية باستئناف امتيازها في "الباستيون". للتوسع انظر/ - جمال قنان: معاهدات» مرجع 
سابق» ص: 196. 

3 ابن يوسف الزياي: مصدر سابق» ص: 228. 

* محمد الصالح العنتري: مجاعات» مصدر سابق» ص: 29. 
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بفضل إعانة السلطان .. وليس ما يكدر صفوفناء إلا خوفنا من امتداد التمرد الدرقاوي إلينا 
ع ع 97 . 5 11 
أيضاء لآن ذلك سوف يشغلنا كما شغلنا من قبل. 


لقد كان الدرقاويون يتجمعون في أماكن, متبعين سياسة التقشف» لابسين المرقع. 
حاملين سبحا ضخمة» وكان مبدؤهم أنّهم يرفضون كل سلطة زمنية دنيوية» ويعادون كل قوة 
لا تخرج من صلبهم» وهذا ما جعل معئئ الدرقاوي مرادفا لكلمة الثورة. 

أما عن علاقة الدرقاوية بالطرق الأحرى, فقد كانت تنفر من القادرية» وكانت هذه 
الأخيرة تنصب لا العداء» بحيث كان شيخ القادرية محي الدين بمقت ابن الشريف. 2 

أما بخصوص بعض أقوال الطريقة الدرقاوية» فقد ذكر مسلم بن عبد القادر ” أن: أبن 
الشريف؛ كانت الناس تقدم له الحدايا والعطاياء ويشتكون إليه من أضرار المعحزنء وكثرة 
المغارم» فكان يعدهم بالفرج» ان قام بثورته. 

ونع أن انلقصر' ابن 'الشريك غلن البائ“مصطفي: ق فرظاسة"ناداى:ق السكان قافلة: 
«إن الترك دبرت أيامهم وأن الله ملككم أرضهم وديارهم وأموالهم ولا تقوم لهم قائمة...» 4 
ثم كتب إلى السكان بالبشائر والتهاني قائلا: «إِنّا نزعنا عنكم ما كنتم فيه من الذل والمسكنة, 
وأداء المغارم الثقيلة» والمؤن الحليلة» الي جميع ذلك حرام, على من انتظم في سلك الإسلام. 
وقد قطعنا دابر الترك الظلام» وأتباعهم اللئام. فالواحب عليكم نارهو المببت ا 


* دفتر خط همايون: رقم: 2218 عدد: 422547 تاريخ 1238ه/ 1822م. 

عفدي الأسن هد العادد: مصدر سابق» ص: 116. 

3 مصدر سابق» ص: 72. 

0 أب عبن الله مد بن أحميل اكتسوس: مرجع سابق» ص: 191. 

7 حسان حوجة: تاريخ بايات وهران؛ مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية» رقم: 1634 ص 06. والملاحظ في هذا 
المحطوط هو الشبه التام مع كتاب مسلم بن عبد القادر» صاحب خائمة أنيس الغريب و المسافر» راجع/ ص: 74. 
أما فيما جاء به الزياني والمزاري» فهو إن ابن الشريف كتب قائلا: « إننا نزعنا عنكم ظلم الترك» وما كنتم فيه من 
الذلة والمسكنة» و المغارم والمككوسء والحزية الثقيلة» و المؤن الكثيرة الخليلة» الذي جميع ذلك هو حرام على من انتظم 
بالدحول في سلك الإسلام. وقد قطعنا دابر الترك الظلام؛ وأتباعهم الشرار اللثام» فالواجب عليكم مبايعتناء والإذعان 
لناء وطاعتنا...» راجع/ - محمد بن يوسف الزياني: مصدر سابق» ص: 209. - ابن عودة المزاري: مصدر سابق» 
ج1» ص: 306. 


كبا هار ل الس ص عرو عداو اللو قارو عانق بردو انهه نون النشير لك طامنا 
أنفسهم بخروجهم عن الدين» قد أحلوا الدماء والأعراض والأموال من المسلمين بغير 


1 
موجحب ...>6ه. 


2 يقة التيجانية ” : تعتبر الطريقة التجانية» الب أسسها أحمد التجابي» من أهم 
الطرق» الي شدّت انتباه الناس إليهاء لأما كانت من بين الزوايا أو الطرق» الي ثارت في وجه 
الوحود العثماني. وما عدة فروع في المغرب الأقصىء والسنغال وغيرها من الدول الأفريقية. 

بدأت الطرقة التيجانية تنتشر بسرعة؛ ابتداء من سنة 1783م /1197همه؛ حيث 
ساعدها على ذلك التجارة عبر الواحات الصحراوية» والهدايا الي كان يغدقها أحمد التيبجحانيٍ 
على أتباعه» حتّى ذاع صيته» وأصبح يتردد عليه أناس كثيرون» وأحذ نفوذه يزداد يوما بعد 
آخر. لذلك بدأ العثمانيون يتوحسون منه خحيفة» وبدؤوا يقلقون من نشاطه. وهو ما أذى بهم 
لأن يقوموا بعدّة حملات لإخضاعه؛ بداية من حملة الباي محمد الكبير على عين ماضي سنة 
1785-4م/ 1199ه؛: فحملة عثمان باي؛ ثم حملة الباي حسن في الأخير. لكن هذه 
الحملات وغيرها لم تظفر بالنيل من التيجانية بشكل فنائي» وذلك لاستقرارها على تخوم 
الصحراء مانعة بذلك امتداد سلطة البايلك على الجنوب. فكانت كل محاولة من العثمانيين في 
إخضاعهاء تكشف التيجانية عن آرائها» وعقب كل حملة تعود إلى ممارسة نشاطها المعتاد. 

غادر أحمد التيجاني عين ماضي سنة 1213ه /1798م, تاركا وراءه في الجزائرء 


الحاج علي بن عيسى بزاوية تماسين بواد ريغ» وابحه إلى فاس حيث التقى بالسلطان سليمان 


* الشريف بوزيان المعسكري: كبز الأسرار في مناقب العربي الدرقاوي وأصحابه الأخيار, مخطوط بالمكتبة العامة 
بالرباط» رقم 2841ك» ص: 229 ذكره عبد ابحيد الصغير» مرجع سابق» ص: 44. 

* تسيا السوييعيا ان الناس أكدة انان الو اراي 3711150 1738م بكري عه حاط سا وعم 
مال غرب الأغواط في جنوب جبل عمورء والمتوق في فاس يوم الخميس 17 شوال 1230ه/ 1815م. وللمزيد 
عن مؤسس التيجانية وطريقته انظر: - محمد الشافعي الطنطاوي التيجاني: الفتح الربان فيما يحتاج إليهالمريد 
التيجاني, ويليه ثلاث رسائلء المكتبة الثقافية» بيروت» د.ت» ص: 8-6. - أبو القاسم محمد الحفناوي: مرحع 
سابق» ص: 286-281. - محمد البشير ظافر الأزهري: كتاب اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عام المدينة, ج1» 
مطبعة الملاحئ العباسية» القاهرة» 1907م, ص: 62-59. 
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الذي أعطاه إذنا بإنشاء زاويته» ومنحه داراً وأموال كافية أما حليفته الحاج عيسىء فاتجه إلى 
عن عاط : السك مي اللاي اللي )هد الك وعيك الضفو + 

وتعك نوات مؤاسس 'المتجانية عدة شاط 'الطريقة وأزاة انيه مك !الكيير الذي تحوق 
مشيخة الزاوية» الرد على الحملات العثمانية» بمهاجمة معسكرء وذلك بتشجيع من قبائل 
الحشم. لكن الباي تمكن من هزمه وقتله في أول لقاءء وخلفه في مشيخة الزاوية أخوه محمد 
العتفير © وهنا قل إن" التسيدانية قساف نى غير كنها حند الحماتية؟ إزلاك اشرق [ ل لياه 
السياسي لنشر الإسلام» ونشر زواياهاء وانتشرت في الجنوب القسنطيئ ح الحريد التونسي» 
وجنوبا حي تمبكتو والسنغال. وساهمت في نشر الإسلام إلى غاية أفريقيا الوسطى. * لكن رغم 
هذا لم تستطع التوسع شمالا؛ وذلك لمواجهة البايات لماء وكذا حذر القادرية منها» إضافة إلى 
عداوة الدرقاوية لها. حيث أنه ومن خلال المصادر» لم يثبت أن التقى شيخها مؤسس الدرقاوية 
تولاي لعزي ول غضم ينه كنا لا يتراسل مع اسل * والمترو ف :تارقيا أن التغارطن بين 
الشيخين كان عميقا. 

أما عن أقوال الطريقة التيجانية وآرائها ومواقفها؛ فكثيرة سنورد أهمها فيما يلي: 

فحسب الشيخ محمد الحافظ التيجاني» فإن: «الترك الذين بالجزائر كانوا يقدمون 
قوانينهم على قانون الشرع» ويحكمون بغير ما أنزل الله ... وكانوا في غاية الاستبداد» وكان 
حكمهم كله طغيان» ونظرة واحدة تلقى على تاريخهم تفصح عما كانوا يرتكبون من سفك 
للدماء» وب للأموال» واغتيال بعضهم بعضاء فكانت حكوماقم المتعددة فوضى كحال 
المماليك في مصر سواء بسواء. وكان الشيخ [أحمد التيجاني] لا يبالي بأن يعلن أَنّهم على ضلال 
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11 بخ ).ك8 بصذ ,< 170756710 ١ه‏ 0211011 5011 01 1.01910112151116» :امسو 1ر3 
:2 ,1906 ,عع 1آلى ,رع6 مم 
4 أن سكير ج: تنبيه الإخوان على أن الطريقة التيجانية لا يلقنها إلا من إذن صحيح طول الزمان ولا يصح تلقينها 

من يلقن غيرها من الطرقء, مطبعة النهضة» تونس» 1921 ص: 102-101. 


وظلم وطغيان» فعادوه وآذوه وآذوا أصحابه. وهددوهم بشن الغارة عليهم. فرأى الشيخ أن 
يحق الدماء» ويسافر إلى المغرب الأقصى...». ١‏ 

وذكر كذلك أنْ أحمد التيجان قال في حق العثمانيين: «الله يسدها في وجوههمء كما 
سدت جزيرة الأندلس». وذكو ان عو عا أحمد التيجان أنه قال: «رأيت وأنا صغير قبل 
البلوغ كأنّه اتتصب لي كرسي المملكة» وأنا حالس عليه» ولي عساكر كثيرة» وأنا أصرفها في 
قضاء الحوائج كأن ملك ... وقال: رأيت نفسي في صورة ملكء وعقد لي الناس البيعة» ومعي 
خلق كثير» ونصبوا لي كرسي الخلافة على سطح من نبع» وفوقي لباس المللوك من ملف 
وغيره». * وهذا يدل على أن التبجاني كان ينوي القضاء على الحكم العثماني»أو تكوين مملكة 
خاصة به. 

أما آراء التيجانية في الزكاة الى كان يحصلها العثمانيون» نقد ذك عن الحد التيجاني أنه 
قال: «رأى المصطفى (صلى) وسأله عن الزكاة الى يأحذها الأمراء الظلام من المسلمين كرها 
هل تكفيهم؟ قال (صلى) أَوَ أنا أمرهم بطاعتهم؛ قال الشيخ قلت له: الذي بمكنه إعطاؤها 
يغرهم, ولم يلحقه ضرر منهم. قال (صلى): إن أعطوها فعليهم لعنة الله. هذا معثئى 
كلامه(صلى). قلت للشيخ [المؤلف] والذي من الأمراء يأخذ العشر من المسلمين سواء بلغ 
الملل النصاب أم لا قال لي: ذلك غصب وليس بعشر. قلت له: ولعله (صلى) أراد بطاعتهم 
انقاء هرس قال تيف "ومع :هذا أن اعد الميجاق أقدوكه باللصوض انها للحكي 
العنمان؛ الذي كان حسبه ممقوتا لدى كل السكان» حيث قصد بالأمراء الظلام العثمانيين. 

وقال علي حرازم أنه َال الشيخ التيجاني عن الزكاة إذا طلبها الأمير هل تعطى له أم 
لاء فأحاب بقوله: «إن كان صاحبها يأمن من شر الأمير لا يعطيها له» وإن كان لا يأمن من 
شره يعطيها له والله حسيبه: والمزكى إن عتضصلت له مشقة فيتحعل يوما معينا في السئه يرج 


* مقدمة الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية: القاهرة» 1971, ص: 88: و146. 


“يهو عن 117 

0 علي بن العربي برادة المغربي الفاسي حرازم: جواهر المعاني و بلوغ الأماني في فيض أبى العباس التيجاني, أو الكناش 
الكبير» مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية» رقم 21711 ورقة 20 ظهر. 

محمد بن المشري الحسين: روض المحب الفانئ فيما تلقيناه من أبى العباس التيجان, أو مواهب النان لأعيان الصوفية 
والأعيان» م. م. و. ج» رقم: 1712» ورقة: 01 ظهر. 
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فيها زكاته على جميع ما بيده من القروض والديون والناظر وغيره. وأما صرف الذهب بالفضة» 
وحصل نقصء فالنقص لازم له في ذمته؛ فإن الله لا يأحذ إلا كاملاً». / 

وقد أورد أحمد التيجاني آراءه في العثمانيين بعد أن طلب منه سكان عين ماضي 
تزويدهم بالبارود والرصاص استعدادا لمواجهة الباي» حيث رفض ذلك وحذرهم من مخاطر 
الإقدام على مثل هذا العمل» بل نصحهم بدفع الضريبة الى فرضها عليهم الباي. وجاء هذا في 
رسالته إلى سكان عين ماضي: «... وأما أمر الباي معكم فامعوا م نصيحة كاملة ييِذطا 
الوالد لولده إذا كنتم تراعون نصيحيء فسيروا إليه في بلاده وأعطوه ما تقدرون عليه من المال؛ 
ولا تقاتلوه نه لا حير لكم في قتاله وأحبركم ... أنه سبحانه قد قضى في حكمه على جميع 
خلقه من أهل الصحراء بثقل المغرم عقوبة لهم (!؟) على معاصيهم؛ وعدم توبتهم من ذلك 
لكثرة اشتهار الظلم والفواحش في كل محل ... فإياكم ثم إياكم أن تخالفوه وتقاتلوه ... كل 
تدبير عندكم في القتال والخلاف فاتركوه و لا تدبروا إلا في الصلح بينكم وبين البايء ولا 
تعارضوا أمر الله فإِنّي قلت لكم ذلك القول مسبقاء ثم ظهر لي من أمر الله ما لا دافع له ... 
وإن خالفتم قولي فقد ألقيتم بأنفسكم إلى الحلاك» وهو واقع لا محالة إلا أن تصبروا وتعطوه ما 
يصلح الله ولكم ولب 2 

لكن بعد وفاة الشيخ التيجاني» قام ابنه محمد الكبير بالثورة على العثمانيين. وقبل ذلك 
تراسل مع خحليفة والده الحاج علي التماسيئ حول الموقف الذي يعتزم القيام به» وهو الثفورة 
على العثمانيين» فمما قاله: «...كم أثقلوا كواهل فقرائنا وفلاحيناء وتحارنا بالغرائم ... وهم 
الآن يراقبون قوافلناء ويترصدون سلبها ظلماً وعدواناً...». ” المهم أن كل ما سبق ذكره يدل 
على التأثير العميق الذي تركه النظام الحبائي العثماني على التيجانيين وغيرهم. 


“ علي بق العرى جراكة المفريي الفاشي: معزارء: مصدر سابق» ورقة: 173 ظهر. وانظر كذلك: - أحمد بن محمد الصغير 
الشنقيطي: الجيش الكفيل بأخذ الثأر ثمن سل على الشيخ التيجاني سيف الإنكار» م.م.و.ج» رقم: 42252 ورقة 
سي رف ةوه 

* أحمد بن الحاج العياشي سكيرج: كشف الحجاب عمن تلاقي مع التيجان من الأصحاب؛, ط.ح ؛ فاس» 1325هء 
ص: 363. 

3 موعة رسائل تبودلت بين عمد الكبيرالتبحاق: والحاج:غلي 'النماسين؛ مخطوظة في زاوية عي ماضي» تتساغزوت: 


د- الطريقة الرحمانية: انتشرت الطريقة الرحمانيق» * في الوسط والشرق الجزائريين؛ 
فتأسست ف كل من مدينة الجزائر» وقسنطينة» وبسكرة وغيرها عدة زوايا. بل امتدت فروع 
هذه الزاوية إلى تونس وطرابلس؛ عن طريق أبناء ابن عزوز البرحي. ” 

أثار انتشار الطريقة الرحمانية» اهتمام العثمانيين» الذين وجهوا أنظارهم إلى منطقة 
القبائل» معقل شيخها؛ فحاولوا استدراجه؛ ليقيم في مدينة الجزائر. وهو ما حدى محمد بن 
عبد الرحمن» لأن يوعز إلى أتباعه ومريديه من السكان بذلك. الأمر لم يكن في حسبان 
العثمانيين» باعتبار أن تعاليم الشيخ كانت نافذة فيهم» وكانوا يبخضعون لأوامره» فشكلوا تجمعا 
انحاز إليه في ذلك. 

ه- الطريقة الطيبية * : كانت هذه الطريقة» تتلقى دعم سلاطين المغرب الأقصىء 
عندما كانوا يدملوا في صراع مع العثمانيين. * فكانت بذلك تدافع عن الأشراف. 

ولم تكن الطيبية منتشرة بكثافة في الجزائر» وَإنما كانت توجد في بعض السهول 
الوهرانية» ومناطق طرارة الحبلية. وتمكن شيوخها من استمالة قبيلة الدواير» والزمالة المحزنيتين» 
ونيل مساندقماء وكذا بعض الأثرياء المغاربة بتلمسان» وهذا بعد أن أنفقوا أموالا طائلة من 
أحل التمركز يما خاصة في زاوية البسناس. وذكر بلهاشمي بن بكار أن: «محمد بن الحاشمي كان 
شيخ الطائفة الطيبة على الإطلاق» ومقدمها الأعلى» وأنه كان مختصا بتلقين الورد.ء وكان 


* انها مد بن غبن'الرنمن الأزهري» المولود قي جدود سنة 1126/ 1715-14 «بقرية آيت فا فيسل يلاد 
القبائل. راحع للمزيد/ 7 © 382 :2 ,02.611 :01311م002) .3 أء ]02م مانا .0 - 
* من أهمها زاوية باش تارزي بقسنطينة» الي أسسها عبد الرحمن باش تارزيء والزاوية "العزوزية" بضواحي بسكرة الي 
أسسها ابن عزوز البرجي المتوق سنة 1233ه/ 1818م. ولقد انتشرت الطريقة الرحمانية سريعاء في العديد من 
المناطق الجزائرية» ولا سيما في عهد محمد ابن عبد الرحمن» وعهد خليفته سيد علي بن عيسى المغربي. وهذا حسب 
الرواية القائلة بأن: محمد بن عبد الرحمن لم يجد من ذويه من يقدر على خلافته» فأسندها إليه. وفي منطقة القبائل نذكر 
الحسين الورثلاني المتوق سنة 1193ه/ 1779م, والذي ورث الطريقة والزاوية عن جدوده إذ كانت لهم ببنٍ 

ورثلان زاوية عامرة بالطلبة والمريدين. راحع/ - الرحلة الورثيلانية» مصدر سابق. 
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* تتسب إلى مولاي الطيب شريف ورّان بالمغرب الأقصى. وكانت هذه الطريقة تنال هبات ومنح السلاطين العلويين 
لئلا يثوروا عليهم» وليحفظوا أمن القوافل الي كانت تتاجر مع الغرب الجزائري. 
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مقبول الشفاعة عند الأتراك» إلا أنه لم يكن يقبل جوائزهم كأبيه وجده». 0 
الكتاب أمثال أحمد ندير أن الطيبية» لم يكن لما أي أهداف ثقافية أو دينية» ولم يكن لما أي 
قاط بك للقي ترالننا قانى كسب عه رد [للعيرو. > نفلك رذ سكي صاقز :عامس مداطية يعد 
6ه/ 1830م عشية التدحل المغربي في تلمسان» وظهرت كحركة معادية للقادرية. لكن 
بعد إحفاق المغاربة بدأ تراجعها عن المسرح السياسي. 

مانن تال ا لقاديماة” اعرف وم اقنه) اتسين شقان لفان سولاك لظي ادا 
في مطلع القرن 19م/ 13ه بنبوءة شهيرة مفادها: أن الأتراك سيطردون من الجزائر من قبل 
أمة مسيحية» وأن المنتصرين سيطردون بدورهم من قبل أمير عربي. * 

و- زاوية أولاد سيدي الشيخ: يعتبر أولاد سيدي الشيخ مجموعة قبائل مرتبطة فيما 
بينها» في طريقة صوفية واحدة. فكانوا يعتبرون عائلة مرابطية كبرى» إضافة إلى أنفهم عائلة 
إقطاغية اكات ضنيكةتدينية وووائية؟ كان ميجها يداية القون 13ت 19 .سيدى تتريكر 
ولد سيدي الشيخ بالأبيض» والذي كان نفوذه يمتد على كل الحضاب العليا. ” وكان كل 
سكان تلك المنطقة خدامه. وكان محترما ومشرفا عند البايات والآغاوات. ومنذ أن أصبح 
رئيسا لأولاد سيدي الشيخ وجنوب اليعقوبية» لم يستصحب الآغاوات معهم أكثر من مائة 
فارس لحباية الضرائب»؛ والي كانت تحصل بدون أدن صعوبة. إضافة إلى أنه عندما كان يذهب 
إلى وهران»كان الباي يرسل في لقائه الموسيقيين» وحصانا مسرجا من إسطبله» ويطلق سراح 
لال 

وكانت هذه الطريقة شبه مستقلة» وتتمتع بنفوذ واسعء باعتبار أن شيوخها لم يكونوا 
يدفعون أي ضريبة إلى البايات» وإنما كانوا هم من يجمع الضرائب»؛ والهدايا من السكان» 


“نري ساب ان 11417 
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ويكتفون بتقديم بعض الحدايا إلى العثمانيين» واليّ تدل على تحالفهم وعلاقاتهم الودية. لذلك 
كانوا هم آغاوات» وقياد منطقتهم. ١‏ 

ي- بعض المتصوفة: إضافة إلى كل الطرق السالفة الذكر» فقد كان هناك بعض 
المتصوفة الحزائريين» الذين تحالفوا مع العثمانيين» وكان لهم نفوذهم في مناطقهم» منذ بداية 
العهد العثماني وح زواله؛ ف: الثعالبة في مدينة الجزائر» وكما هو متعارف عليه تحالفوا 
مع العثمانيين» وعقدوا مع بابا عروج العثماني» معاهدة لصد الإسبان» الذين كانوا متمركزين 
بصحرة "بنيون" على مقربة من شاطئ ميقع" ريك أن سالما التومي» الذي كان يبمثل السلطة 
الزمنية» حسب البعض -قد ان المعاهدة- فخخنقه العثمانيون» لكن ثقتهم في رحال الدين 
عامة» والصوفية خاصة» بقيت على حاها ثابتة لم تتزحزح. فقد عيّن العثمانيون» أبا عبد الله 
عنعك بن عاق الظرو يه نشوا هم عزون عق 'الأقله عقلهم لدف ماظن المكهرنب الامتعصى: 


:2 ,02.011 المستع .1 1 
نعطي بعضا من الأقوال» الى ذكرها بعض الشعراءء وال تبرز أهم المواقفء الي انتهجتها الطرق الصوفية من نظام 
الحكم. فقد قال: لكحل بن عبد الله بن مخلوف المعروف ب: "لخنضر بن حلوف", من أبناء القرن 10ه/ 16م. 

الترك والنصارى في زمرة ***** نقطعهم في مرة 
وقال: سعيد بن عبد الله التلمساني» أبو عثمان المنداسيء المتوق في حدود: 1088ه/ 1676م. 
"فما دب فوق الأرض كالترك محرد * * * * * ولا ولدت حواء كالترك إنسانا" انظر/ 
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ونستدل بشعر قبيلة سويد الي كانت معادية للعثمانيين» الذي ورد: 

قالوا الترك نذوا الشلف لا وصمة ** قلنا لمهم حدودنا في الواد 

ما تتركوش شلف حى تطيب ** وما فدوش العقبة على الأولاد. 
- "قصيدة في التواريخ ": م. م. و. ج» رقم: 1635. - "قصيدة في مدح النبي (صلى) ": م. م. و. ج» رقم: 
9. وقد طبعت في الجزائر سنة 1970» ضمن كتاب سعيد المنداسي» بتقديم وتحقيق محمد بكوشة. ثم حققت من 
قبل رابح بونار سنة 1976 عن ش. و. ن. تء الجزائر. ومقدمة المهدي البوعبدلي على الثغر الجماني» ص: 35. 


3 
وليم ا سبنسر : مرجع سابق» ص: 31. 


وكان الخروبي من رجال الدين والتصوف» وهو من تلاميذ أحمد زروق» ' قدم إلى الجزائر من 
طرابلس الغرب» فاستوطنها وتوثفي يما سنة 961ه/ 1554م. 2 

أما في قسنطينة؛ فكان آل الفكون تابعين للسلطة الحفصية في تونس. قبل الوحود 
العثماني بالجزائر» وكان أمر "السلطة الروحية" فيهاء بيد أكثر من عائلة: أهمها عائلة باديس» 
وعائلة آل عبد المؤمن» وعائلة الفكون. هذه الأخيرة» الى انتهج معها العثمانيون نفس ما قاموا 
به مع أحمد بن يوسف اللياني في الغرب» فقد رحبت بالوحود العثماي» وتحالفت معهء فآل 
إليها مصير قسنطينة "الروحي". أما عائلة آل عبد المؤمن الى كان بيدها الحل والربط» واليّ 
اتتصرت للحفصيين» فكان مآلا البراوات الافو 3 

وفي عنابة هناك؛ آل البوئ, الذين قصدهم العثمانيون؛ فعائلة ساسي البوي» كانت تمثل 
السلطة الروحية هناك؛ فلم تخيب العائلة قصدهم, بل توطدت بينهم علاقة حميمة على مر 
الزمان» وتتجلى هذه العلاقة من خلال الرسائل المتبادلة بين محمد ساسي البوني» ويوسف باشا 
(الجزائر) من جهة» وبين أحمد بن قاسم البون (الحفيد)» ومحمد بكداش من جهة أخرى. ؟ 

أما في ضواحي الشلفء فكان هناك بعض المتصوفة» حيث بحد الشيخ ابن المغوفل» 
الذي يعتبر من الصلحاء الروحيين» وكان له في قومه نفوذ. لذلك كان أول من قصده 
العثمانيون في هذه الجهة» وطلبوا إليه مبايعتهم» ومناصرقدم على الزيانيين» ومباركة حملتهم 


' هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسيء الشهير بزروقء إمام وعالم وفقيه وصوفيء ولد سنة 846ه/ 1442م 
بفاس» وتوفي سنة 899ه/ 1494م بمسراطة بطرابلس الغرب. انظر: أحمد بابا التمبكيّ: نيل الابتهاج في تطريز 
الديباج» مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية» رقم: 340» ص: 71. 

: الحفناوي: مرجع سابق» ج2,» ص 489- 490. وانظر/ - أبو القاسم سعد لله :تاريخ الجزائر الثقافي» مرجع سابق. 

وانظر كذلك/ -المهدي البوعبدلي:مرحع سابق» ص: 138-4. 

محمد بن علي شغيب:أم الحواضر في الماضي والحاضر تاريخ قسنطينة»مطبعة البعث قسنطينة1980»ص:134-133. 

“ الرسائل: تحقيق ونشر: أبي القاسم سعد الله في» مجلة الثقافة الجزائر» عدد 251 سنة, 1979 ص: 29-21. 
والدارس هذه الرسائل» يمكن الخروج بالاستنتاججات الثلاثة التالية: 1- أن السلطة العثمانية كانت تتقرب من الصوفية» 
وتحاول أن تضفي عليهم هالة من التقديس الأعمىء وإعانها العميق بأنهم كأولياء الله الصالحين. 2- أن ما نسميه ب: 
"سلطة الصوفية" كان يشمل كلا من الحكام والرعية» وخضوع الكل لمشورقم عند العزم. 3- أنه يستشف منها؛ 
تعميق وترسيخ ل: "التفكير الغيي"؛ في مقابل تعطيل التفكير العقلي» وتهميش ممثليه الذين تشتم منهم رائحة 
الإصلاح. وانظر كذلك/ - أحمد بن قاسم البونئ: التعريف ببونة بلد سيدي مروان الشريف . - منظومة: الدرة 
المصونة في علماء وصلحاء بونة» نشر ابن أبي شنبء في التقويم الجزائري» لسنة 1231ه/ 1913م. 
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عليهم. فكان لمم منه ما أرادواء وجهّر لهم حملة» وبعث معهم ولديه» بعد أن اعتذر الشيخ عن 
الذهات تعينية * 

وفي مجاحة قرب مدينة تنس» كانت ترابط عائلة أتملول المجاجي. وقد أملسيث هدده 
العائلة زاويتهاء الى كان من بين أهداف مؤسسيها: الجهاد في سبيل حماية الإسلام والأرض 
الإسلامية من الغزو الصليي. وقد تعاونت هذه العائلة مع العثمانيين. وكان من أشهر رجالاتها 
لهذه الفترة» الشيخ محمد بن علي آبملول المحاحي. 2 وقد ظلت هذه الزاوية تؤدي دورها 
الجهادي في العهد العثماني» ولم ينقطع هذا الدور بذهاب العثمانيين» إذ برز أحفاد الشيخ 
كمجاهدين مع الأمير عبد القادر الجزائري» في التصدي للغزو الفرنسي. 1 

وف الأخير يمكن القول: إِنْ أغلب الزعامات الدينية المحلية كانت آراؤها وأقوالها تصب 
في مجملهاء على العثمانيين» ونظمهم المطبقة في آخر عهدهم في الجزائر بالخصوصء واليّ كانت 
حسبهم جائرة وظالمة» خاصة بعد تحرير وهران. وهذا ما صرح به أيضا أهل تلمسان عناما 
بعثوا ببيعتهم بعد احتلال الجزائر إلى السلطان عبد الرحمان» والذي قام بدوره باستفتاء علماء 
فاس. لكن علماء فاس أفى حلهم بنقيض المقصود. فلما بلغ ذلك أهل تلمسان كتبوا إلى 
السلطان في الرد عليه جما نصه: «... إِنْ فتوى ساداتنا علماء فاس مبنية على غير أساسء لأنهم 
اعتقدوا أنْ في عنقنا للإمام العثماني بيعة» وهذا لو صح لكان علينا حجة؛ وليس الأمر كذلكء 
إنما هو بحرد الاسم هنالك. وعامل الحزائر إِنّما كان متغلباء وبالدين متلاعبا. فأهلكه الله 


يل 


بظلمه. وتطاوله على عباد الله وجوره وفسقه. إن الله بمهل على الظالم حي يأخذه. فإذا أخحذه 


لم يفلته. ويدل على تغلبه واستقلاله: عدم وقوفه عند أمر العثمان» وامتثاله» بل لا يكترث به 
أصلاً ولا يتبع له قولا ولا فعلاً ... وهذا جزاء كل فاجر فاسق. مال جمع من حرام سلط الله 
عليه الأعداء اللئام» وهذا كله من المتغلب متواتر مشاهد بالعيان مستغن عن إقامة الدليل 


027 إن 


* أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» مرجع سابق» ص: 471. 
راحع ترجمته وشعره الصوفي في: تعريف الخلف برجال السلف, للحفناوي. 

3 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» مرجع سابقء ص: 198-1. 

4 انو ابابل انمد الناضري: طرجع مبابق جح .09 من 289-37 


وكانت هناك أقوال متفشية في أوساط السكانء نشرها الأولياء والمرابطون» ومن ذلك: 
«آخر الترك من يسمى حسن»» و«سيأتي الباي حسن يأكل الرتعة» ويزيد الرسن». ' ومععى 
ذلك أي يأكل الرعية» ويزيد من العمال والموظفين. 

ومن كل ما سبق يمكن القول: إن بعض الطرقيين» قد استغل تذمر سكان الأرياف من 
الإدارة العثمانية» الي أثقلت كاهلهم بالضرائب» لنشر دعوقم» وإعلان الحرب ضدها. وكان 
من أبرز تلك الثورات الى قادها الطرقيون في مطلع القرن 13ه/ 19م؛ ثورة الدرقاويين في 
شرق البلاد وغريماء بقيادة ابن الأحرش وابن الشريف» - وثورة محمد التجاني» * في عين ماضي 
بالقرب من الأغواط. وإن كان هناك من يرجع أسباب احتضان سكان الأرياف لتلك الثورات 
إلى السياسة الضريبية الى فرضتها عليهم الإدارة» ” فإن الدوافع الحقيقية لقادتها تبقى غامضة. 
فإذا استثنينا ثورة التجانيين» الي اندلعت نتيجة حملات بايات الغرب المتكررة عليهم؛ لإرغامهم 
على دفع الضرائبء؛ ” فإن هناك عدة أسئلة مطروحة خول ثورة الدرقاوين؛ هل كان هدفهم 
تحرير السكان من العثمانيين» واستيلائهم على السلطة بعد ذلك؟ أم أنهم كانوا محرضين من 
أطراف خارحية؟ في الواقع وحدنا أن أقوال زعماء تلك الثورات» كانت تصب في أن ثوراقمء 
نتيجة تعسف الحكم العثماني وجوره؛ وانتهاء مبرر بقائه» بعد استكمال فتح وهران. لكن 
تمحيصنا للوقائع وتدقيقهاء وحدنا أنه كان للأطراف الخارحية» اليد الطولى في قيام تلك 
التمردات؛ وهو ما تحلى في ذلك الدعم الكبير» الذي كان يتلقهه المتمردونء وفي تلك 
المساعدات المعتبرة» والتحريض الكبير الذي كان يقوم بما سلاطين المغرب الأقصى» وبايات 


0 | 6 
تونس با مخصوص. 


1 محمد بن يوسف الزياني: مصدر سابق» ص: 248-247. 
“ المزيك انظر/) - محمد بن يوسف الزياي: مصدر سابق» ص: 207. - الحاج أحمد مبارك: مصدر سابق» ص: 13. 
.8 :0 بأك.م0 ,< 0101 ك1 151 0 :لل 5101 أله 1.0 06 271510116» :لتاقم .1 3 
.8 :م بأك.مه تزعنز80 م 4 
” قتل شيخ التجانيين في إحدى المعارك الي خاضها ضد قوات الباي حسن في ضواحي معسكر. وترجع المصادر سيب 
انمزام التيجاني ومقتله» إلى تخلي قبائل الحشم عنه. انظر/ 4 :72 .م0 :25158114571 .717 
” للتوسع أكثر في الطرق الصوفية الي كانت سائدة في جزائر العهد العثماني؛ ومنتشرة في بدايات العهد الاستعماري؛ 
انظسر | 114017318112117 1411 1.15 5101 7701115 :2017111 81101711 - 


ملك دعططه]1 ,ماع نتاع]آ دعل ع11مأ815 :1 عل عنالاع ]1 12 ع0 غنه 1ط ,14152115 4 
.0 ,265115 ,21011101 ,11120172 2111151 ,املك اه 


ثانياً: الزعامات القبلية: 

لقد كان العثمانيون لا يتساهلون في شأن الزعامات القبلية» وكلما قويت شوكة رجل» 
أو قبيلة أزاحوها من الطريق» أو أحضعوها بعدة أساليب. ورغم أن القبيلة هي الوحدة 
الاجتماعية الأولى في البلاد» فإنها ولحد الآن لا تزال من أكثر المواضيع إهمالا في بجال الدراسة. 

أ- القبائل وتنظيمها: إن القبيلة هي وحدة سياسية للسكان مثل العائلة»؛ ووحدة 
احتماعية تتكون من تجمع عدد من الدواوير» تنتمي إلى حد مشترك. كما تمثل وحدة اقتصادية 
واستقلالية إدارية نسبية؛ فكل قبيلة كانت هي الي تضبط أساس الكوارنسة 4 واتتصيموير غلك 


استخلاصها. إضافة إلى أن القبيلة هي وحدة قانونية» وذلك بتسويتها للجميع النزاعات أمام 
محلس المجمؤغة أو حاكمها. 


إن القاعدة الاحتماعية لتنظيم القبائل» كانت تتمثل في تجمع عدد من الدواوير أو 
الخيام» ومجموعة هذه الدواوير تشكل فرقة يحكمها شيخ, يعقد اتفاقا على الولاء للعثمانيين. 
وهذه القبائل والفرق ليست غريبة عن بعضها البعض» حيث كانت تنتمي إلى نسب واحد. 
وأعلى طبقات النسب هي: الشعبء ثم القبائلء ثم العمائرء ثم البطون. ثم الأفخاف ثم 
التعطانا > وقد كان التقسيم الجاري به في هذه الفترة» هو أن الشعبة تسمى صفاء والقبيلة 
عرشاء والفرقة خروبة. 

وكانت الصفوف تشكل علاقات تحالف» وقوة عسكرية تقف في وجه أي معتد على 
أحد أطراف الصف. وقد انتهج العثمانيون سياسة مدهشة مع الصفوف» وذلك بتحريض 
واحد على الآخر ويفضلون هذاء ويعادون ذاك» ويجعلون المنافسات بينهم» حى لا تتحد فيما 
5000 

وإذا كانت الصفوف تتشكل من مجموعة قبائل» فإن أعضاء القبيلة كانوا مرتبطين 
بعضهم ببعض» حيث بمتلكون قطعة أرض بشكل مشتركء ويمارسون نشاطهم داخلها في المخيط 
المحدود. وكان يقودهم شيخ يتولى ذلك. وهذا ما يؤدي بنا إلى التساؤل عن كيفية وصول المرء 


* الأنن عد القاقر» ماكر ابه بعر سايق عن 182 

2 فمثلا كانت قبائل براز المتحالف مع الحشمء وصبيح» وسنجاسء وب أحمد» وب مناصر» وزطيمة» وبي سليمة» 
وأغبال تشكل صفا مناهضا لآخر أقل قوة والمتكون من تاشتة» وبئ بومالكء وبين زوج زوجء وأولاد قصيرء 
وعطافء وب فراح» وبئ غمريان. انظر/ :7 ,00.611 :قططع م80 .ل - 


إلى رتبة الشيخ؟ في الواقع كان يتولى أعضاء الجماعة فيما بينهم بالاتفاقء والتناقش الحر 
والديمقراطي تعيين العضو الأكثر نفوذاء وبعد ذلك» فإن عامل رعاياه معاملة سيئة» أولم يحترم 
المبادئ» فإن السكان لا يتآمرون عليه ولا يثورون» بل إن كل قبيلة تتخلى عنه» وتلتحق بقبيلة 
أخرى» والذي يستقبلهم شيخهاء ويرحب ههم. ارين كان الشيخ في القضايا المهمة يستنشير 
رؤساء الخيمة» أو العائلة في الأمور الحامة. وما كان يهم المرء في كل الحالات هو قدرة الشيخ 
على حمايته» وانتزاع حقوقه من خصومه. وقد كانت القبائل مثل الصفوف في تنافس فيما 
00 2 

وكانت القبيلة مقسمة إلى عدد من الفرق أو الخروبات؛ والخروبة نسبة إلى ثمرة الخروب 
الى تحتوي على عدد من الحبوب؛ وهي الحبات الي تمثل القبيلة. وتتألف الخروبة الواحدة من 
دشرات يسكنها عدد من العائلات» وعدد هذه الدشرات من واحد إلى ستة» حسب كل 
خروبة. أما عدد الخروبات في القبيل الواحد» فيتراوح بين خمسة إلى ستة» وأحيانا من عشرة إلى 
اي عشر. وأقوى الخروبات هي الي تتمكن من تحنيد 150 إلى 200 رجحل مسلح ببندقية. 
كما كان شيوخ الخروبات يشكلون منهم شيخ القبيلة. ' 

ب- تقسيم القبائل قبل تحرير وهران: كانت القبائل الجزائرية؛ قبل فتح وهران 
مقسمة إلى قسمين: قسم تابع للإسبان بنواحي وهران؛ والذين كانوا يدعون بب: 
«المغاطيس») 1 وكانت إسبانيا تسميهم عرب السلام: (202 06 140705)» أو "السرايا 
الأهلية الجيش ملك إسبانيا". فكانوا جنودا للإسبان» يشبهون الصبايحية في لباسهم الواسع؛ من 
برانس» وسراويل. وكان شيخ بن عامرء عبد الرحمن بن رضوانء أول من انضم إلى الإسبان» 
بعد أن تأكد من انهزام العثمانيين» ومقتل عروج. واستمر التحالف بين ب عامر والإسبان لمدة 
طويلة. وهذا ما استخلصناه من الرسائل المتبادلة فيما بينهم؛ وال يعود تاريخها إلى عام 


* وهذا ما ذكره "بناني" (86717181) نقلا عن "لوسات فلزي"؛ مرجع سابق» ص: 130-129. 
2 وهذا ما بحده مثلا بين قبائل بلال في ثنية الحد مع جيرانهم أولاد عيادء وكذلك بين الحشم والسود؛ وبين هبرة وبجاهر 
الذي تمثل في القول الذي كان متداولا آنذاك: «شرط مجاهر على هبرة»..1/1.80012:07.61),21:201-202- 
:م ,01 :1 بأ.مه الإاوكناظ عل تلمع .2 .1/1 3 
* وقال عبد القادر المشرفي عن قبائل كريشتل» ما يلي: "كان شأفهم من الإسبانيين جلب الأخبار لهم؛ وتغطيس الناس» 
فهم المغاطيس» ويقال هم المغطسون. وكان الإسبانيون لا ينقطعون عنهم في البحر لأحذ ما يفتقرون إليه من عندهم. 
وكان من الكريشتليين بعض الأعوان للنواحى الشرقية والقبلية". انظر/ - عبد القادر المشرفي: مصدر سابق» ص 12. 


2ه/ 1535م. ' أما في الفترة الأخيرة للوجود الإسباي؛ فكان على رأسهم: "بن 
حامود", و"المنصور بن عوزر". د ومن أمثال هذه القبائل نذكر: أولاد عبد الله وأولاد قلطة, 
والغروزي» وبئ شقران» والسقراطة» وبن عرزاوية» وسويد, والحفرة» وغيرها. * وعموما كان 
عددها ثماني قبائل كبرى هي: شافع وغمارة» وكريشتل» وغمرة» وقيزة, وأولاد عبد الله 
وأولاد علي والونازة. © وتنتمي إلى قبيلتين كبيرتين هما بن راشد الزناتية» وبئي عامر العربية. 3 
اللذان كان الإسبان يجندون منهما الرحال» ويتزودون منهما بالأقوات والأخبار. 

وهناك من لاحظء أن تلك القبائل» ورغم تظاهرها بالولاء للإسبان» فإنها كانت في 
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الواقع» معادية لهم حيث كانت تقوم بالإغارة على المراكز الإسبانية من حين لآخر. إلا أن 
الخصومات والصراعات؛ الي كانت تطبع علاقات تلك القبائل» قد كانت في صالح الإسبان» 
الذين كانوا يجندون منها بعض المتعاونين» قصد استخدامهم في الاستخبارات» والاستدلال» 


أثناء قيامهم ببعض المجمات على القبائل المعادية لهم. 8 


.8 :م بأك.مه :اتاخطمم .1 1 
بذ +« .1772 618 7ه:01) © 816 1116آ ,9671011110آنه 111510176 0 دومعو وط» :لمعه .27 
:2 ,1923 ,«4719267)» ,2 كما عما.كى 
* أحمد توفيق المدي: مرجع سابق» ط: 03» ص: 450-449. 
* عبد القادر المشري: مصدر سابق» ص: 08. 
” كانت تتشكل أساسا من بن يعقوب؛ وب حميد» وبئ شافع. وكانت هذه القبائل تتمركز في المنطقة الممندة من 
تسالة وسهل مليته إلى سهل زيدورء الجهة الغربية من عين تيموشنت. وامتد نفوذها إلى غاية حدود مدينة وهران. 
“* وقد حاول العثمانيون عبر المراحل المختلفة: التقليل من التأثير الإسباني على قبائل بايلك الغرب. فلهذا قام الباي شعبان 
في عام 1098ه/ 1686م: بفرض حصار على مدينة وهران» إلا أن الإسبان المتحالفين مع بن عامر» توصلوا إلى 
إبعاد امحاصرين» بعد مقتل الباي شعبان. 
لكن بعد هذه الهزيمة» الى مي بما العثمانيون» عقد الداي محمد بكداش (1118ه/ 1707م: 1122ه/ 1710م)» 
العزم على استرجاع مدينة وهران من الإسبان. وأمر الباي مصطفى بوشلاغم بإعداد العدة. وعندما أقدم الباي على 
محاربة الإسبان» قرر بنو عامر التخلي عن الإسبان» والانضمام إلى صفوف الباي. وبعد أن تم تحرير وهران في عام 
0ه/ 1708م: أبعد الباي بي عامر إلى منطقة تسالة» الواقعة في الناحية الجنوبية من وهران. وللمزيد من 
التفاصيل عن ذلكء» وعن تحرير مدينة وهران» انظر: محمد بن ميمون الجزائري: التحفة المرضية في الدولة البكداشية 
في بلاد الجزائر المحمية» تقديم و تحقيق محمد بن عبد الكريم» ش.و.ن.تء الجزائر» 1981./ 
:7 ,00.1 :لإتقطتعاوظ .17لا - .6 :م .مه :11لا ]ا .2 - 


أما القسم الآخر من القبائل» فكان حاضعا للعثمانيين» وتابعا لبايات الجزائر»ء وهم 
الأغلبية. 

ج- تقسيم القبائل بعد فتح وهرات: بعد فتح وهران أصبح الشعب عموما مقسما إلى 
أربع طبقات» منها طبقتان بارزتان؛ طبقة الخاصة وهي ذات الامتيازات» والمناصب؛ وطبقة 
العامة المغلوبة على أمرها. والبايلك لم يكن يعتد إلا بالخاصة» أما العامة فكان ينظر إليهم إلا 
على أساس أن تحبى منهم الأموال. وفيما يلي نحة عن قبائل المنطقة. 

1- قبائل المخزن: كانت تتمركز هذه القبائل في الأماكن الإستراتجية» وفي ضواحي 
لمن وااميئات» لسهيل ح ركةافرور الود .وي الأبواق.وعاتن غختحازن انوت 
والطواحين وغيرها. وتكلف بحراسة الأبراج» والحصونء والممرات الرئيسية» والمسالك الحبلية. 
وكان يعتمد عليها في استخلاص الضرائب وحفظ الأمن» وكانت تتمتع بالإعفاء من الضرائب 
غير الشرعية. 

فكانت قبائل المخزن في بايلك الغرب» تظهر على الخريطة في توزيعها على شكل 
خمطين متوازيين؛ الأول يأخذ جوانب الخبال التلية» من سبخة ؤهران إلى متقصف وادي 
الشلفء والثاني في أطراف الصحراء من سعيدة إلى سبدو وهو ما كان يسمح عراقبة وإحكام 
القبضة على قبائل الرعية. ' 

لقد ذكر المزاري أن مخزن وهران يتشكل من قسمين: شرقي وهو: المكاحلية: وأولاد 
سيدي عربي» وأولاد العباس وغيرهم من مينة إلى واد الشلف. وغربي وهوالدواوير» والزمالة 
والغرابة» والبرجية. * وذكر "استرهازي" أن: خرن وهران يتشكل من سبع عشر قبيلة هي: 
الدواوير» والزمالة» والغرابة» والبرحية» والحشم, وبي شقران» وشر بريح» وسجرارة» وببي 
غدوء والمكاحلية» وأولاد أحمد, وأولاد بوعزازة» وعكرمة» وأولاد سلامة» وأولاد العباسء 
وأو لال خريدم. وقييه شراقة 7 وقد كان اناق الدواوير» 1]09 يد اح مكل :09 حننا سكا 
وللزمالة 30 قرية أو ضيعة» تحتوي على 161 متزلا؛ وللغرابة 138 منزلا تككون 23 قرية؛ 
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وكانت قرى بن شقران بنواحي معسكر تشكل 122 بيد " كافك الدواوير» والبرحية 
يتناوبون الخدمة ويتداولوفاء أما الزمالة» والغرابة» والحشمء كانوا فريقا صغيرا متحدا. وكان 
قائد الدواوير يدعى قائد أغاء يتحكم في الدواوير والبرحية» والحشم, وأولاد عيسى أبو العباس؛ 
واليعقوبية الغرابة وغيرهاء أما قائد الزمالة فكان له خمس قبائل فقط هي: الزمالة» والغرابة؛ 
واليعقوبية» ومجاهرء وحميان. وقد كان إقليم الدواوير والزمالة المهم محددا بالبحر الشمال» وواد 
المالح غرباء وحمام بوحجرء وعين العربة في الجنوب الغربي» وجبال تسالة جنوباء وواد تليلات 
شرقا. وفيما يلي نظرة موجزة عن أهم القبائل: 

- الدواير: تعتبر القبيلة الأقوى في مخزن وهران» استقرت في المنطقة سنة 1163ه/ 1750م: 
وتتربع على مساحة أراضي تناهز 140 ألف هكتار» * على بعد ثلاث مراحل مسن مدينة 
وهران في سهل خصب. وهذه الأراضي كانت قبل قدومهم, ملكا للأندلسيين. 3 

- الزمالة: تتشكل من فرسان المحزن» وعلى رأسها قائد الزمالة. وكانت تساعد الباي في 
مهامه المختلفة» مثل جمع الضرائب» وإحماد حركات التمرد» والسهر على تنفيذ الأوامر 
الأؤاري © تكن انوي لتكفة ”لذو زر و الرسالفيق ابلك" اربعم سراد ل صواد اناق تع 
الكبير» حيث حدث طاعونء أو وباءء فانتقل الباي وحاشيته إلى حارج المدينة لبلاد أولاد 


سليمان إحدى بطون بئ عامر» ونصيب خيمة حمراء من الوبر ليسكن فيهاءوجعت خداما 
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وقد كانت رئاسة الدواوير» تدور بين ثلاث فرق أو مجموعات هي: البحايثية: ينتمون إلى قبيلة سويد العربية» وهناك 
من ذكر بأنهم بقايا جيش مولاي إسماعيل تكاثرت فروعهم, وأعقابهم, والدخلاء» فيهم حى تكونت منهم الدواير» 
يعتبرون من أكبر الفرق المنتسبين إلى أولاد البشير البحثاوي» وكانوا يسكنون ف نواحي العمرية بين وهران وتلمسان» 
وينقسمون إلى سبعة فروع هي: أهل بلحضريء وأهل مصطفى بن إسماعيل؛ أو القرايدية» وأهل المزاري؛ وأهل 
القاضي» وأهل قدور بن إسماعيل وأهل الزوابرية» والكواحلية. والكراطة: وهم من الراشدية بهدينة الكرط» إحدى 
مدن غريس الغربي» وهم عائلة أولاد شريف. كانوا يتكونون من سبعة دواوير هي: شرايفة» وكراتسة» وكراطة» 
وفراطسة؛ وأولاد بن ساعدء وعائلة المرابط أولاد سيدي البشير» وأغواط بوحجر؛ قسم من بنئى عامر بالأغواط 
استقروا عند الدواير. والبناعدية: نسبة إلى أحواد واد الحمام من الحشمء وكانت الرئاسة لعائل أولاد شريف وأولاد 
بن عفان الي جاءت منها مصطفى بن إسماعيل. انظر/ - محمد السليماي: اللسان المعرب عن قافت الأجنبي حول 

المغرب, ط: 1, مطبعة الأمنية» الرباط» 1971» ص: 78-77. :2 ,00.1 :لامطامةا' .]1 - 
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في دائرة خيامه» فسموا بالدواير» وعين آحرون لحمل أثقاله» وأثقال حنوده فسموا بالزمالة؛» 
فأصبحوا زمالة الباي ودوائره. ' كما أن الدواير جمع دوار» وهو المدشر الأقل من القرية: 
والزمالة هي المخخزن الثابت من الفرسانء والمخيم الدال على التنقل والترحال. 5 

- الغرابة: يطلق عليهم لفظ العبيد أو عبيد البوخاري الذين جاؤوا مع مولاي إسماعيلء 
وانقسمت حيوشه إلى قسمين؛ عبيد الغرابة همال سبق» وعبيد الشراقة بين واد المقطضع 
وبوقراط. * 

- البرجية: وكانت قيادتها تدور بين النقايبية» والبلاغة الزيانيون بالتناوب» فالأولى من قبيلة 
الخلافة أبناء عم الأمير عبد القادر» والثانية نسبة إلى جدهم اعمر البلغي الزيائ. * 
-الخشع: لفل الدفيع اوه رن الدطعة: :زهي الخياء أو الفطنن. ** وقند انوا يدانا 
وحشما لبئ زيان نلوك تلسسان. وأصبح الحشم قبيلة مخزنية في حدود سنة 1790م/ 
5هه وذلك بأمر من الباي محمد الكبير» وكانوا مقسمين إلى عدة فرق؛ فهناك فرق في 
وادي الحمام مع المشاشيل يشكلون مخزناء أما البقية فكانت تابعة لمخزن أغا الدواير. 

وكان للحشم امتياز امتلاك أراضي الضفة اليسرى من واد الحمام حى سهل هبرة» وكانوا لا 
يدفعون كثيرا من الضرائب» كما كانوا طوال لوجود العثماني لا يتخلون عن سياستهم 
ل 
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2 كانت رئاسة الزمالة تدور في ثمانية أعراش هي: الشوايلية؛ والونازرة» والمخاطرية» والمخاليف» والقدادرة» والقرايدية؛ 
والمعايزية» والوراردية؛ فالونازة كان يخرج منها قائد القبيلة» وقائد مكاحلية الباي» وكان للقدادرة أغاوية القبيلة» 
وقائد المكاحلية» أما بي وراد (الوراردية) فكان ها أغوية الزمالة. انظر/ .39 :2 ,]02.1 :1121011 .1 - 

3 وكانت الرئاسة للغرابة» وفي ثمائية فروع: الوراردة» والعلاهمية» والخدايمية» والوناونية» والسهايلية» والمحاميد» والرفافسة؛ 
والعوايلية. انظر/ - يحيى بوعزيز: «حديث حول محاربة الأمير عبد القادر للشيخ التيجاني», منشور في كتاب للحاج 
مصطفى بن التوهامي» سيرة: مصدر سابق» ص: 354. 

#ابوشروة باراري تسم ساب 2د 1ض 32-390 

”* الطيب بن المختار الغريسي: القول الأعم في بيان أنساب قبائل الحشمء منشور ضمن مجموع؛ مطبعة ابن خلدون» 
تلمسان» 1961؛ ص: 330. 
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- المككاحلية: كانت هي الأخرى قبيلة مخزنية» وتضم القبائل التالية: أولاد أحمد أولاد 
بوغرارة» وأولاد العباس» وأولاد سلامة»وهم من عبيد البخاري. 

- القبائل الأربعة لبني شقران, وشر بريح, وسجرارة وبني غدو: كان يقود هذه القبائل قائد 
واكفحوض: قاقد العزاوى وكات اللجدن من ذه الشانا ١‏ مودتو ها عسو فال ال 11 

وبعد هذا العرض الموجز عن قبائل مخزن وهران» باعتباره كان من أبرز مخازن الحزائر العثمانية» 

من حيث قوته العسكرية» وشجاعة رجاله» وشدته في الحروب. وهذا ما جعل الدولة آنذاكء 

تعتمد عليه كثيرا في شؤوها. ” وهذا لا يعن أن باقي بياليك الجزائر» لم يكن يعتد بمخازفما. 

وللتدليل على ذلك نذكر فقطء أن العثمانيين في منطقة القبائل» وبعد أن فصلوها عن بايلنك 

التيطريء في أواخر القرن 12ه/ 18م؛ فقد شيدوا يما عددا من الأبراج» مثل برج بوغيئ» 3 

وبرج تيزي وزوء وبرج دلس. وكانت ترابط بها الحاميات العسكرية المدعمة بقبائل النمول 

والعبيد» الي كانت كلها تابعة لإدارة قائد سباو. 4 

2- قبائل الرعية: إن نظام تحديد قبائل الرعية في الجزائر» كان متشابكاء ومعقدا في 
التبعية» والولاء لعدة جحهات» وفي الاستقرار من جهة إلى أحرى» فكان بذالك مثل لعبة 
الشطرنج في تعقدها وتداحلها. , 

وكانت قبائل الرعية تتكون من مجموع القبائل الخاضعة مباشرة للبايلك» وتقيم في 
القرى الدواوير الي كانت تراقبها قبائل المحزن» ويشكلون غالبية السكان. 
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2 كثيرا ما لجأ دايات الجزائر للاستعانة بالمخزن الوهران» في المناطق الثائرة» حي ولو كان ذلك في البياليك الأخرى. 

3 كان في بوغي» قايد يشرف على مجموعة من القبائل» ك: قشتولة» وبئ صدقة» وب عبد المؤمن» وقسم من معاتقة. 
وكانت فرق الزمول» وعبيد عين الزاوية» تستغل الأراضي الواقعة بالقرب من برج بوغيئ» الي كانت مساحتها تقدر 
بحولي ثلاثة آلاف هكتار. انظر/ .6 :م بأك.م0 :108111 .71 .[ - 

“ كانت قيادة سباو» تشمل عددا من القبائل» أمثال: بن خلفونء وفليسة أم الليل» وبي ثور» ومدينة دلس» وبي وقنون» 
وفليسة البحر» وبنٍ جناد» وبئ غبرين» وقبائل أعالي سباو» وواد الحمام» وبئ عيسيء وب دوالة» وبئي زمتزرء 
وبترونة» وبئٍ خليفة» وقسم من معاتقة. انظر/ 
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إن تنظيم قبائل الرعية في البياليك الثلاثة» كاد يكون نفسه. إلا أن لكل بايلك 
خصوصياته. فكان بايلك الغرب مثلاء أكثر تنظيماء ونظام تحديد قبائل الرعية فيه كان 
متشابكاء ومعقدا في التبعية» والولاء لعدة جحهات» وف الاستقرار من جهة إلى أخرى». فكان 
بذالك مثل لعبة الشطرنج في تعقدها وتداحلها. ' وكانت قبائل الرعية توحد عموما في موضع 
التافنة» وتشكل شريطا بسبدو ومقره» وتليلة» وحبال تسالة» وطفراوي إلى الشطوط» وسعيدة» 
وفرندة» وتيارت» وزمورة» وفي جنوب وشمال مازونة» وغيرها. وأغلب هذه القبافل كان 
يسكن في الحبال الملائمة للزراعة» أو في الحضاب الداخلية. وفيما يلي نظرة على هذه القبائل. 
- رعية الباي: كان الباي يشرف مباشرة على النجوع المشكلة للقبيلتين القويتين» ب عام * 
وقاين كين عا يتولى خليفة الكرسي مع القياد المكلفين يهماء وهما قائد ببي عامر 
لقبيلته» وقائد مستغاتم ججاهر. 
- رعية الخليفة: كل ما كان يهم الخليفة هو ضمان المواصلات إلى الجزائر» لذلك كان يركز 


ف : ااانه بعد 5 4 
على حوض الشلف ونواحي تنس. 


ع 11 1 
* وكانت قبيلة بن عامر تتشكل من ثلاثة بطون كبرى هي: بنو يعقوب أو اليعقوبية» وشافع وبنو حميد» فشافع مثلا 
كان أصل أرضهم بين السبخة وعين البيضاء» وحمام بو حجر وواد الملح» لكنهم طردوا منها من قبل الدواير. وقبل 
سنتين من الاحتلال تحصلوا على ترخيص من الباي حسن بالعودة إلى أرضهم شرط الرضوخ للمطالب المخزنية.وقد 
كان عدد مساكنهم في القرن 12ه/ 18م حوالي عشرون دوارا يكونون أربعة بطون هي: الشقارة» وأولاد مطرف» 
وأولاد صالح, وأولاد بالغ. وكانت قبيلة ب عامر تتكون من قيادتين كبيرتين؛ ب عامر الغرابة» وببيئ عامر الشراقة»أما 
الرئاسة فكانت لديار أولاد دموش» وأولاد حمد بن عمارة» وأولاد أحمد بن خحليفة. 
وقد قام الباي محمد الكبير بعد فتح وهران بوضع قبيلة من الدواوير في وسطهم مراقبتهم» وهي قبيلة الحساسنة» على 
إثْر ظهور الدرقاوية في أوساطهم. لكن بِنٍ عامر لم يذعنوا دائما للعثمانيين» وقاوموهم؛ ووجدوا في الثورة الدرقاوية 
حافزا على العصيان والثورة الي شاركوا فيها سنة 1803م/ 1204ه. انظر/ - عبد القادر المشرفي: مصدر سابق» 


ص: 26. 66 56 :7 رأأ.م0 ,©111510110116)>» :1ت:85037 .2 - 
3 أما قبيلة مجاهر فكانت النجوع المشكلة لما هي : أولاد بوكامل» وأولاد معلف» والغفارة» وأولاد عيناس» وأولاد 
شافع. انظر/ 8 :7 ,رألء.م0 :لإ2قطتعاوط .17لا - 


ين يوجد ممحيط الشلف 23 قبيلة» وبنواحي تنس 12 قبيلة. أما القبائل الي كانت تحت نفوذ الخليفة؛ ففي السهول 
نحد: عياشة» وبئ زروال» وأولاد بورحمة» وأولاد حلوف» وزريقة» وعشاعشة وأولاد يونسء أو شرفاء الحبل» وبي 
زنطيس» وبي مديونية» ون مدون» وصبيح [كانت تقيم في حوض الشلف: وتتكون من ستة بطون كبرىء إضافة إلى 
ثلاث أخرى في الظهرة» وبين مستغانم والشلف]» وحميسء وأولاد فارس» (تابعين لقائد مكاحلية الخليفة).؛ وأولاد 


- رعية قائد جندل: كان بمتد نفوذه إلى ثنية الحد الي كان ممحيطها 11 قبيلة» وإلى أقصى 
شرق الونشريس» حيث بحد يتحكم في قبيلي أولاد عنتر» وأولاد هلال. ' 
- رعية فليتة: كانت قبيلة فليتة» تشتمل على بطون وعشائر عديدة؛» بين غليزان» وتيارت. 
نمطا نقائد مون صو 7 
- رعية نواحي تلمسان: كان بتلمسان؛ قائدان قائد المدينة وقائد الجبل. : 
- رعية اليعقوبية: كانت هذه المنطقة الواقعة حنوب معسكر إلى غاية الشط الشرقي. مقسمة 
إلى فرغين؛ غربية تابعة إلى أغا الدوايرء وشرقية تابعة إلى أغا الزمالة. * وف بلاد اليعقوبية ل 
يكن يعمل بنظام الأوطان» وإنما كان يعتمد على نظام شبيه بالمحزن» والذي يلغي حزئيا 
التدحل العثماني. 
وقد كان المشرفون على قبائل الرعية» يعتمدون في حفظ الأمن وجباية» الضرائب على 
قبائل المحزن (الزمولء والدواير» والمكاحلية» والعبيد)» الى كان أفرادها يستفيدون من بعض 
الامتيازات» مثل إعفائهم من بعض الضرائب»؛ كالخراج؛ واستغلال الأراضي الزراعية؛ اليّ 
يورثونها لأبنائهم. إلا أنهم كانوا مطالبين بدفع ضرائب العشور والزكاة. 5 


قصير» وسنجاسء والعطاف, وب حمد. أما في الحبال فهي: بي وراغ» وبين مسلم (جزء منها كان تابعا لقائد مكاحلية 
الباي)» وحلوية (قسم منها كان تابعا لأغا الزمالة)» وشكلة» والبصرة» ومطامطة» والونشريسء (أي قبائل جبال 
الونشريس)» وبئ بدوان» وأولاد عياد» والبسنئاسء الى تعتبر آر قبيلة تابعة للخليفة» ومنها يدحل قائد جندل. انظر/ 
4 :م72 ,أ1ه.00 :[2قط؟عاوط .7لا - .01 :م ,00.11 :1011556211 .لم - 
' وكانت رعيته الأساسية تتكون من قبائل زوج زوج (زقزق) وعبيد سدرة» وبئ معيدة» وبئ بوراشد. انظر/ 
.2741-6 :02 ,1010 :لإ2قطتعاوط .117 - 
كيت تضم عموما 21 بطنا أهمها: سويد, وأولاد رزين» وأولاد بوعليء والعنترة» وأولاد سيدي علي؛ ومنداس» 
وعكرمة الغرابة» والشراقة» والحساسنة» وب درغن...الخ.وقد كان يشرف على فليتة وراثيا عائلة سيدي العريي. 
:2 ,00.611 :عناللء8 .لم - 
* كان القايد الأول يتحكم في بن وزان» والغسل» وأولاد سيدي العبدي» وبن سنوس» وب ورنيد» ووخاصة. أما 
الثاني فيتحكم في الجويدات» وأولاد رياح» وأولاد رياش» وبي صميلء» وبنٍ بو سعيد؛ وغيرها. انظر/ 
:72 بأله.م0 :لإ2قط1عاوط .117 - 
“ وأهم قبائلها هي: المهايلي» وأولاد بالغ» والحعفرة» وبئ مطهرء والأحرار الغرابة» وحميان ببطنيها الغربي والشرقي. 
.8 :2 ,1010 - 
.19 :7 بأك. نه :<.. .2165 1116م كلا 171 165>» :8311911 .1/1 5 


أما في بايلك التيطري» فكان يوجد عدد من قبائل الرعية» منها: حسين بن على» 
ووزرة» وبنٍ عيشء وهوارة» وريغة» وحناشة؛ ووامري» وبئٍ بويعقوب» وأولاد سيدي ناحي) 
وأولاد دياد» وأولاد هليم وبى حسن» والربيعة» وأولاد معر ف» وأولاد علان» وغيرها. وقد 
وضعت القبائل القاطنة بضواحى مدينة المدية تحت إدارة الباي. أما القبائل البعيدة» فكان يعين 
عليها قياد وشيوخ. وهناك من كان تابعا لاغا وخحوجة الخيل بدار السلطان. : وورد 2 الوثائق 
أن الستداففة كاتا رعية شاك عدينة الدية * وعياكتنن لاحظ أن:قائل حشين ين عاد 
تكونت من هجرات متتالية لبعض القبائل العربية؛ والع أضيحتق 'تشكل سبث قباتت؟ هى: 
أولاد ملال» وأولاد الطريف» وأولاد معيزة» وأولاد فرقاك» وأولاد إبراهيم» والغرابة. وقد أدى 
تنوع أصول قبائل حسين بن عليء» وافتقارها إلى الروابط العائلية» إلى وقوع حروب فيما بينهاء 
واشتداد الصراع بين قادتما حول لقب المشيخة. * وهذا ما سمح للإدارة العثمانية بأن تضمن 
ولاء تلك القبائل. وكان معظم القياد الذين يعينهم الباي أو الداي على رأس قبائل الرعية في 
بايلك التيطري من الأتراك العثمانيين. وهذا ما يدل على اندماج تلك القبائل في النظام الإداري 
العثمانى : 

أما في بايلك الشرقء» فإن تأثير الباي المباشر» كان محدوداء إذ اقتصرت إدارته على 
الماسيق الومعن «لسنطيدة .وعنايقة و أويافيقا"الترينة وغوه ذلف را شياع البايلك 4 و إلى 
وحود عائلات قوية تتقاسم ملكية الأراضي الزراعية واستغلالها مع الإدارة العثمانية. ” وهذا ما 
قمر عاذ عدة قائل الرعية اق ايلك القرف مفارته بازياليك الأشرئ: © وكانت امكل 
الرعية تثمر كزافق المناطق السهلية الداحلية» مثل عين مليلة» وميلة» وسطيف» وعين بسام, وواد 
زناقي» والمسيلة» والعلمة. وفي السهول الساحلية» مثل ساحل عنابة» وإيدوغ. وسكيكدة. 


وكانت أهم الزتاتز :فى اناقل عامث القر اقتحوالقرارهمرالسقية ودزيد " امك «اللحفه 


1 للمزيد من التفاصيل عن قبائل الرعية في بايلك التيطري» انظر/ :2 .م0 :لالطل] ..[ - 
8 م.م.و.أ.ج. سلسلة بيت المال والبايلك» علبة 10» السجل 40 إلى 50» السنة 1227- 1228ه/ 18513-2م. 
بهذ ,«ه71606 © :01غكة ل طلاد هآ 06 :115 كه1 “لاى و71016» :[ل0حمعطمرم م 3 
.48-49 :مم ,1857-58 ,عع 1خ ,2 “21 ,ك.ي] 
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9 :م .م0 :لطت .1 6 
” انظر قائمة قبائل الرعية في بايلك قسنطينة» ومواقعها في/ .9 :م ,1010 :ممتع .1 - 


أن التنظيم الأكثر انتشارا في بايلك قسنطينة» هو ما يعرف بالعزلية. فكان البايلك يوجر 
الأراضي لبعض القبائل» والخنواص» مقابل دفع الوا قبي قاقر وو اوبات 7 

ومهما كان شكل تنظيم قبائل الرعية» فإن وضعها لم يكن ثابتاء إذ لاحظنا أن بعض 
القبائل تم ترقيتها إلى مصاف قبائل المخزن» ف الوقت الذي حولت فيه قبائل مخزنية إلى قبائل 
الرعية:وانذ كز على شبيل الكال:قبيلة اهن الى كانت فسن قبائل المحزن :> بايلك الغيرب: 
إلا أنما بعد أن ثارت ضد السلطة في عام 1223ه/ 1808م, حولت إلى رعية» وبقيت تابعة 
للباي. ” وعرفت قبائل أخرى في بايلك الغرب نفس الوضع أمثال قبائل الحشم الي ثم ترقيتها 
إلى قبائل المخزن, لمساندقا للباي محمد بوكابوس في حربه ضد ابن الشريف الدرقاويء إلا أن 
الباي علي حولها إلى قبائل الرعية. * وكان يتحكم في عملية الصعود والتزول هذه؛ درجة ولاء 
القبائل» وحجم الخدمات الى كانت تقدمها كل قبيلة للإدارة. 

أما التزامات قبائل الرعية» فكانت ملزمة بدفع الضرائب .مختلف أنواعهاء مثل الزكاة 
والعشورء والخراج واللزمة» والمعونة» والضيفة» وغيرها. وكانت تدفع في شكل عيئٍ ونقدي. 
فكانت ضرائب العشور مثلاء تدفع بقدر معلوم من الزرع؛ حيث ذكر بخصوصها حمدان بن 
عثمان حوجة ما يلي: "يؤخذ العشر أو الحزء العاشر من الإنتاج» وتوضع مقادير تلك الأعشار 
في صندوق الخزينة لدفع مرتبات الجيش» وللاعتناء بالفقراء وتربية الأيتام؛ ودف عأحور 
القضاة".*” وعلى ما يبدو أن هناك مرونة في طريقة دفع هذا النوع من الضرائب» إذ لاحظنا أن 
القانون قد خول للداي حرية التفاهم مع السكان حول تلك الأعشار: واستبداها .عبالغ معينة؛ 3 
وكانت ضريبة العشور تحدد بعدد الزويجات» أو الجابدات. فقد ورد في الوثائق» أن قبائل 


مليانة» كانت مطالبة بدفع ثلاث كيلات من القمح ومثلها من الشعير على الزويجة الواحدة. © 


:2 يأك.م0 :لم8 .]11 1 
0 :م بأل.م0 زممتع .1 2 
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* م.م.و.أ.ج: سلسلة بيت البايلك؛ علبة 10» السجل 40 إلى 50: رقم السجل 43» السنة 1190-1187ه/ 
1776-3م. وانظر أيضا السجلين: 44 و 45. 


3- القبائل الحليفة: كانت هذه القبائل تعتمد على النفوذ الروحي لرحال الطرق 
والزوايا وعائلات المرابطين» وهذا ما بحده في قبائل أولاد سيدي الشيخ؛ الي كانت حليفة 
ومقربة من البايلك» الذي كان يقدم لما الحدايا والترضيات» في مقابل حفظ الأمن في منطقتهاء 
وضمان تحصيل الضرائب من القبائل التابعة للما. وكذلك نحد سكان الجنوب مثل مدينة عين 
ماضيء الي كانت عبارة عن جمهوريات دينية؛ لم يكن يشدها إلى الباييك سوى تحالف 
مؤقت» كان يضعف دوما مع الثورات والتمردات» و لت ل 

4- القبائل المستقلة: لقد كانت هذه القبائل في منأى عن البايلك» وممتنعة عن تلبية 
المطالب المخزنية المختلفة» فكانت بذلك قبائل عدة على هذه ال حالة. 

وكانت أغلب هذه القبائل تقطن في المناطق الحبلية الوعرة» أو في أقصى الحدود الغربية 
والشررقيف ىق تخترت ضاي العلياد "بو كاتف علي هدة الفيان حتطلي» اوها ينال 
الأحرار» والمهايا» وبراس» وبئ مناد في الغرب الجزائري» وسكان منطقة القبائل وغيرها. كما 
أن معظمها كانت منطوية على نفسها محافظة على حريتها. * وأن بعضها لم يذعن أبدا للبايلك 
كل قيله سويد غرت عليالةة :الى كان العتمانيوة بون منها ران ثقيلة: * 


وقد انتهجت الإدارة العثمانية» تحاه القبائل المتواجدة في الأماكن الصعبة والوعرة؛ 
سياسة خاصة؛ فلم يكن من أولوياتها فرض الضرائب» كما هو الشأن في الاناطق السهلية 
الخاضعة لماء بل كانت تهدف إلى تحويل عدد من القبائل الممتنعة إلى قبائل مخزنية» أو إحبارها 
على الأقل» على دفع ضريبة رمزية» تعبيرا عن ولائها للإدارة وتبعيتها لها. ” 


رولان مرسنيه» وأرنست لايروس: تاريخ الحضارات العام» إشراف» موريس كروزيه» ترجمة يوسف أسعد» وفريد 
داغر» ط: 3» ج: 5» منشورات عويدات» بيروت-باريس» 1994,. ص: 314. 
. مثل سكان الونشريس» وسكان وجر بالحبال اليمئ لوادي سوماطة, الذين لم يكونوا يدفعون أي ضريبة للبايلنك» 
وكذلك سكان الأنحاد يبال طرارة على الحدود المغربية. انظر/) :22 ,]02.61 :1065102163165 .1 .1 - 
2 غك ,144-145 
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ولهذاء فهناك من يرى أن الإدارة» كانت تسمح لتلك القبائل بأن تعين قضاتحاء وأن 
تمارس العدالة حسب ما تراه. إلا أنها كانت مطالبة بالحفاظ على السلم» ودفع الضرائب المقررة 
عليها بانتظام. وإذا التزمت القبائل بمذه الشروطء فإن أعوان الإدارة لا يزعجوفهما. ويمكن اعتبار 
كل قيلة إنارة احكور مقرل سيههاءرتاتقيا “وف عالة 4 ]ف اسوك أن ردم بدت 
القبائل الالتزام بالشروط المذكورة» فإن الإدارة تضطر إلى شن حملات عسكرية ضدهاء واليّ 
غالبا ما تكون عواقبها وخيمة» حيث تقوم الإدارة عمصادرة ثرواتهاء وتشريد أفرادها. وسجن 
وقتل زعمائها. 

د- القدرات العسكرية للقبائل: لا تكتمل الفائدة» مادمنا تتحدث عن الزعامات 
القبلية» دون إعطاء نظرة عليهاء وذلك .معرفة مقدرمًا العسكرية» وما كانت تستطيع أن تجنده 
من فرسان ومشاة. 

إن القبائل المحزنية» كانت تختلف قدراتها العسكرية من قبيلة إلى أخرى. فإذا كان 
البعض منها لها عدد محدود من الفرسانء فإن البعض الآخر كان له عدد لا يستهان به. إضافة 
إلى ذلك نستنتج أن بعض القبائل فقط. هي من كانت تشكل غالبية فرسان المخحزنء الذين كان 
عند عليه ابايلف* 


.7 :م بأل.مه #اتقطك 1 1 
* لقد أشار إحصاء الفرنسي في البدايات الأولى للاحتلال؛» إلى وجود حوالي مائة قبيلة في بايلك الغرب» كانت مؤهلة 
لأن تزود البايلك ب: 250 ألف إلى 3000 ألف محارب. ذكر ذلك "كازناف" على تقرير "فاليجو". والملاحظ أن 
هدا الرقم كبير» خاصة وأننا ذكرنا سابقا أن سكان الريف في البايلك يقدرون ب: 600 ألف نسمة فقط. راجع/ 
:2 ,]02.1 ,032323576) .[ ع0 .30 :1731160 .[ - 
وف بايلك الغرب كذلكء كان عدد فرسان البايلك» حسب تقدير"استرهازي"» كما يلي: قبيلة الحشم: 22000 
والدواير: 1500» والزمالة: 900» والبرحية: 500» والغرابة والشراقة؛ ويسمون كذلك بالزمالة: 200» وكذلك 
للمكاحلية. أما قبائل شجرارة وبئ شقران وشربريحة وبئ غدو (يدعون بالعوارة)؛ وكذا أولاد عدة وأولاد زرفة 
وأولاد علجة (ويسمون أولاد سلامة)؛ وعكرمة؛ وأولاد العباس؛ وأولاد حويدم؛ ف: 100 فارس لكل منها. و50 
فارسا لكل من أولاد حمد» وأولاد بوقرارة؛ وأولاد حضرة؛ وأولاد قويدر؛ وعبيد الشراقة. وقد ذكر "إسترهازي": أنه 
ضبط هذه الأرقام من رجحل عمل مدة طويلة في منصب حوجة صغير لخليفة الباي. أما في بلاد القبائل» فكانت فرق 
الزمول» وعبيد عين الزاوية» تستطيع أن تجند لوحدها وتسلح؛ ثلاثمائة فارس. انظر/ 
:2 ,02.11 :ملطامخ].لط .ل - .282-283 :مم بأاء.م0 :[2قط1عاوط .117 - 


وفضلا عن القبائل المخزنية» فقد كانت الرعية لما أيضا مؤهلات حربية كبيرة. ! كما 
أن قوات قبائل الرعية؛ اال 5 قدراتها تفوق قبائل المخزن» لكن 
هذا لا يع بالضرورة ضعف هذه الأخيرة. 

هذاء وما دمنا في آثار النظام الضريي على ال حياة الاجتماعية» ولما أثرت الضرائب على 
قيام تمردات محلية خاصة الطرقية منهاء فإن هذه الأخيرة قد أثرت أبما تأثير على القدرات 
العسكرية للعثمانيين. حيث يبدو أن هؤلاء الجزائريين الذين ثاروا قد اكتسبوا بعضا من الوعي 
الجماعي» نتيجة الإحساس بجور العثمانيين» أدى بهم إلى القول: "نذهب عند النصارى ولا 
نحاور التركء فتجمع علينا الجوع والقتل". * بيد أن معظم تلك الغورات كانت محلية وفي منطقة 
جغرافية محدودة نسبياء ما سهل القضاء عليهاء وتمكن العثمانيون من عزل الثوار» من قبل 


* وهذا ما بحده مثلا في قبيلة ب عامرء الي كانت في عهد المشرق» تستطيع أن تجند عشرة آلاف فارس؛ والكثير من 
المشاة. وكانت قبائل الدواير» والزمالة» والغرابة» والحشم, والبرحية» في عهد محمد الكبير تستطيع أن تزود الباييك 
بأربعة آلاف فارس. وفي بعض الأحيان كانت قبيلتا الدواير» والزمالة تزودانه بعدد ستة آلاف فارس والكثير من 
المشاة. وكانت قبيلة الغرابة في آحر العهد العثماني تستطيع أن تجند ألف وحخمسمائة رحل. راجع/ - عبد القادر 
الملشرفي: مصدر سابق» ص: 32. :1501161 .0) - .73 :2 رألء.02 :العمتاعناءل8 .11 .لل - 
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.5 :2 ,1920 ,]عق آذ ,10111030 ,02 '1' , (4710116)1831-1833'[) :0102117011011 
“أفطن كل قن "تانارة" مده 218331549 و مايال" سج 12381هذ 1835م دوو ديري #خارتها 
اعتمادا على وثائق عربية جمعها ضباط فرنسيون. ورغم تفاوت التقديرين» نوردها كما يلي؛ فقبيلة تجاهر حسب 
تاتارو» كان عدد فرسانها: 1000» وعدد مشاتها: 500. أما مارسال» فذكر أن عدد فرسافا: 4000, ومشاتا: 
0. أما قبيلة فليتة» ففرسافها حسب الأول: 2000» ومشاتقا نفس العدد» بينما قسمها مارسال إلى دواوير فليتة 
قليلة العدد وفليتة الجمالة؛ فالفرسان 400 للأولى و5000 للثانية» أما المشاة» ف: 800 للأولى» و10000 للثانية. 
وغيرها من القبائل الي كانت لما قدرات كبيرة: كعكرمة الشراقة» وصبيح» وسنجاسء وب وزان» وأولاد خويدمء 
وبين غدو والمحالية وسيدي العريي» وأولاد العباس» كل هذا القبائل قدر تاتارو مجموع فرسافها ب: 4700؛ وعدد 

مشاتها ب: 2550. بينما أحصى مارسال عدد فرسانها ب: 10050» أما عدد مشاتهّا فمجموعه: 20300. راجع/ 
6 11 5117 7701166 :227 لاماتتدن) رع تعناع 12 ع0 ع61 د [متطة دحل دع تتاععم - 
01810 ,20201 06636 10731 5م001) ال عمتها1امهن) ,للوع:12)35' .0) كوم ,:1ه:0')01) 
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3 ابن هطال: مصدر سابق» ص: 76-775. 


الرعية بوسائل الترغيب والترهيب؛ استعمال قبائل المخزن» وإغراءات مادية؛» مثل تلك 
الامتيازات الى منحت محمد بن الفقون الذي تزعم مقاومة بجنا سراي الك دين انين 
العثمانيين» فقد بحم عن تلك التمردات» أن سقطت الحزائر لقمة سائغة في يد امحتلين الفرنسيين فيما بعدء 
بعد إضعاف قدراتها الدفاعية» وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية» وهجرات كثيرة وقعت» خاصة 
تحاه المغرب الأقصى 

'- حركة الهجرة: 

لقد أثر النظام الضريي على الوضع الاحتماعي» في حركة السكان» وذلك في حركة 
الحجرة الي تطرقنا إليهاء عند التعرض للاثار الاقتصادية» بحيث قامت العديد من القبائل بترك 
أراضيها والحجرة إلى الصحراءء أو إلى الأماكن الحصينة» أو حى خارج الحدود» حن لا تخضع 
للضرائب الي كان يفرضها عليهم البايلك. 

1 - تأثير النظام الضريي على الحياة الثقافية: 

لقد كان المشكل الضريي؛ حسب "حاك بيرك"؛ يشغل بال كافة علماء بلاد الملغرب 
وفكرهم, منذ عهد ابن عبد السلام» و البرزلي إلى غاية مؤسس التيجانية الشيخ أحمد التيجاني.7 
لذلك نحد أن العلماء كانوا دائما حب قبل العهد العثماني» ينظرون إلى أن أحذ المال» لابد أن 
يكون من وجهه. ويوضع في محله» لكي تمده البركات» وتحفظه الغايات» ويكون نافعا وإن كان 
قليلا. أما إذا كان مجموعا من غير وجهه الصحيح. فإن الله يذهبه وإن كان كثيرا. كما أن 
العلماء كانوا يرون أنْ جمع المال الكثير وادَّحاره؛ لا ينفع عند الحاجة» بل يكون أشد ضررا 
على الدولة» ويرون أن النفع في ادّخار الرحال» وآلات الحرب» وهذا كله مستنبط ومأخوذ من 
أقوال وأفعال الي (صلى) وخلقائة الراشدي 3 

أولاً- حركة الطلبة والعلماء: 

لقد كانت الثقافة في الجزائر في الفترة موضوع البحث» تقوم على نشاط الفقهاء في 
المدن» وشيوخ الطرق والزوايا بالأرياف. واتسع النشاط الثقافي خاصة عن طريق الزوايا اليّ 
أصبحت مستقلة في مصادر تمويلها. 


1 العنتري: بجاعات» مصدر سابق» ص: 49 
1 :م بأأ.م0 :عناوقء8 .27 
“ارو فيه ا باحق يناري عابو 1211507 


وعرفت الجزائر نشاطا ثقافيا وعلميا ملاحظا في فاية القرن 18م/ 12ه», وخاصة في 
عهد الداي محمد عثمان باشاء الذي رفع من مكانة العلماء» واعتئ بالموسسات التعليمية» 
وخصها بأوقاف كثيرة. لكن ا حياة الثقافية لم تلبث أن تراجعت في مطلع القرن 19م/ 13ه 
بفعل الاضطرابات» وانعدام الأمن؛ واشتغال الحكام عنها. فأصبح النشاط الثقافي» يقوم على 
حهود العلماءء» الذين لم ينقطعوا عن التدريس» ولم يتوقفوا عن التأليف. وكان في طليتكهم 
الشيخ أبو راس الناصري» الذي قدم لنا صورة معبرة عن الحو الثقاي» الذي كان سائدا في 
البلاد في تلك الفترة» والحياة الخاصة الى عرفها العلماء في تلقينهم العلم» وركذا المساهمات 
المهمة» الي كان يقدمها الحكام للعلماء» فقال: «ثم إن" البايابث أمراع يلادنا ا اعلسسوا ككدرة 
الطلنةةواز د خامهم عندي»: كما قيل: أن الموره العذب كير الإتخام:عمنوا لي كرسي 
فاستعنت به غاية الاستعانة». 50 أيضا أنه عندما أراد أن يحج, قام الباي محمد الكبير 
محورودو لا عااسن معنه أعطاة 0009 عدوي “ودع كذلك أن الباق يسطن» مان 
قد ببئ له بيت المذاهب الأربعة؛ وعندما أراد ترميمه» ذكر ذلك محمد الكبير» فزوده ب: 100 
بوتكرن" اوقلع مسنلية بالازافي و املك الترميني ” وق ان ذل علو شرو انقا يدل على إعتناء 
ابَابلّك و حكامه بالقافة. * 

وما دمنا تتحدث عن العلماء» فيمكننا أن نضيف جانب آخر يتعلق بتأثير الضرائب في 
الأدب الشعبي؛ الذي يعكس ننا الأوضاع العامة الى كان يعيشها الناس» ونظرقهم للحكم 
العدماق. ” فلقد عبرت الوثائق. والمضادر المعاصرةء والأشعار الشعبية عن مدى ما كان يعانيه 


* فتح الإله ومنته في التحدث بفضل رب ونعمته؛ تحقيق محمد بن عبد الكريم؛ م.و.كء الجزائر» 1990» ص: 23. 
“تفن ص: 76. 

#سنيكن : 33 

“ور التاياف اللاي كاتا بود فين الكيرع وسسس الققافة؛ "توك انه عفان ربا اللي كاف ديسا بالشافة» سد 
إلى العلماء» ولا يستمع إلى الوشاة في شأن رحال العلم» وإنما كان يعقد مجحالس للمناظرة» لامتحان المتهمين من 
العلماء» وهذا ما بحده في الجدال الذي وقع بين الشيخ الزحاي وبعض العلماء في مجلس هذا الباي» حيث أنصف الباي 
هذا الشيخ» وأتحفه بال دايا راجع/ - حفيد أبي عبد الله الزحايء إتمام الوطر في التعريف بمن اشتهر في أول القرن الثالث 
عشرء م. م.و. باريس» رقم 5753 ذكره جمال قنان: مرجع سابق» 1987: ص: 234, 235. 

” فعلى سبيل المثال: فقد أثر النظام الضريي كثيرا في الشعر الشعبي» وذلك بالنظر إلى الأشعار» اليّ كانت تقال في 
الحكم العثماني» وال لا يتسع امحال لذكرهاء ومن ذلك نذكر ما قاله مثلا لنضر بن مخلوف: - 


امحتمع جرّاء ثقل الضرائب» وهب الأملاك ومصادرقاء حيث ذكر الزياني مثلا: «... واعلم 
أن الأتراك لما تمهد لمم الملك بالجزائر كثر ظلمهم؛ وفسادهمء وعتوهم في الخلق وعنادهم.ء 
بحيث لا يليق أن يذكر ما كانوا فيه من الظلم» والمناكر» وتواتر ذلك على الألسنة بغاية 
التواتر» فاشتغل العلماء في ذكر ذلك في نثرهم؛ وسألت الناس أن يزيل بمم ماحل 
للحيو 0 

كما بحد عدة دلائل تثبت ما كان يكنه السكان من شعور تحاه الحكم العثماني» ومن 
وتلق ما فعله! اأباية نار عندسا قن الميخ بلقسوز دوق ست واطلي * لذلك ردنا أن 
الأولياء والمرابطين قد تأثروا كثيراء وأصبحوا يلقون كلاما عن فناء الأتراك» واحتلال الجزائر 
000 

وقد ألف ابن زرفة كتابا مهما عن الضرائبء؛ والذي استند فيه على مصادر التاريخ 
الإسلامي؛ خخلص إلى عدم فرض أي ضريبة مستحدثة على المسلمين. * 

ثانياً- الزوايا: 

بمكننا أن نتطرق إلى تأثير النظام الضريي على الحياة الثقافية» من حهة الزوايا والطضرق 
الصوفية. وهنا نتساءل هل كانت تلك الزوايا معفية من الضرائب؟» وما تأثير ذلك على الثقافة 
سلبا وإيجابا؟ 


- الترك والنصارى 
الكل في زمرة 
نقطعهم في مرة. انظ ر] .255 :7 .م0 :«1111167:0:11:6 » :80012 .11 - 

, محمد بن يوسف الزياني: مرجع سابق» ص: 253. 

2 يبدو أن العثمانيين وبعد الثورة الدرقاوية أصبحوا يكيلون التهم لجميع رجال الطرق والزواياء نظرا لصبغة الثورة 
بالصبغة الدينية» ولم ينج من ذلك حت الموالون للعثمانيين؛ ومن جملتهم الشيخ محي الدين» وابنه عبد القادر فقد تم 
إلقاء القبض عليهما وهما في طريقهما إلى الحج؛ ليسجنا في وهران. راجع/ 
- بحي بوعزيز: الأمير عبد القادر رائد» مرجع سابق» ص: 19. 

3 ابن عودة المزاري: مرجع سابق» ج: 1» ص: 362- 363. 
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ويستفاد من الوثائق أن الزواياء والطرقء والمرابطين» والأشراف» كانوا في غالب 
الأحيان يتمتعون بالإعفاء» والاحترام. وهو أمر قديم سار على هديه أواخر الحكام في الجزائر 
وتوابعها؛ وهو ما تؤكده الوثائق الآتية. 

ففي عهد الداي أحمد على سبيل المثال صدر عنه الأمر الحكومي في صفر1107ه/ 
أكتوبر 1695م؛ لصالح مرابطي وأشراف أولاد بن منصور بعين الحوت» عن طريق باي بايلك 
الغرب» يتضمن إعفاءهم من الضرائب» والأعشار» وكل الواجبات المخزنية» ويفرض على 
الناس احترامهم, وينذر بالويل والعقاب كل من ينال منهم؛ ويلحق بهم أي أذى. وهذا الأمر 
كان لهم في السابق» فجدده لمم هذا الداي في هذا التاريخ. ثم جدده لهم بعد ذلك الداي 
الدولاتلي علي شاوش في رمضان 1124ه/ أكتوبر 1712م. ثم أمر علي باشا ببناء ضريح 
ومقام لضي عدف رن طيف اندزو متصون القن يكين النوات عا :714 1 لضت :1176960 

إضافة إلى ذلك» فقد كان الأشراف والمرابطون» يحضون بجانب من الضرائب اليّ 
كانت تقدم إليهم؛ ومن ذلك نحد شرفاء الشهرة» وأولاد اعريي؛ اللذين ذكر المشرفي عنهماء 
أنه كانت: «تبى إليهم الحبايات من كل قبيل» وتخدمهم عرب سويد المخزومي في جملة من 
غير تفضيل ) وملوك الآتزاكا معطم تخيلا بعد بحيال 2 

وقد وحدنا أن بعض البايات كانت له أموال مهمة يحصل عليها من حباية الضرائب» 
ومن مصادر مختلفة؛ فكان يؤدي هذا إلى الإنفاق على الزوايا وغيرها. وهو ما كان ينعكس 
إيجابا على الحياة الثقافية؛ فمثلا كان محمد الكبير وكما أسلفنا يبذل جهودا في ذلك» وأنه لم 
يكن يقوم بأمر ولا ينفذه دون مشورة العلماء. * كما أن شغفه بالعلم» وعنايته بالعلماء» هو 
الذي كان حافزا لإقدام الطلبة» والعلماء على مجاهدة الإسبان. “ وتشجيع رجال العلم على 


* راحع نص الوثائق في: بحي بوعزيز: "وثائق جديدة حول محاربة الأمير عبد القادر للشيخ التيجاني بعين ماضيء 
ولقبائل المخزن بوهران وقضايا أخرى".منشور في كتاب الحاج مصطفى بن التوهامي» مرجع سابق»)ص:352- 353. 

1 أبو محمد العربي بن عبد القادر المشرثي: مرجع سابق» ص: 27. 

.261 ابن عودة المزاري: مرجع سابق» ج: 1» ص:‎ ١ 

“ وهذا ما بحده أيضا ف عهد الأمير عبد القادر الذي كان يأمر بطلب العلم؛ واحترام أهله» واستثنائهم من جميع 
المطالب الميرية»حيث تمكن من محاربة الفرنسيين مدة طويلة.راجع/-محمد بن الأمير عبد القادر:مرجع سابق»ص:309. 


كتابة المؤلفات» الي كان يأمر ببعضهاء ويكافئ مؤلفيها بسخاء وعطاء كبيرين» حي همل كل 
رحال العلم في المنطقة. ' 

لقد تمكن البايلك» بفضل موارد العشور» والصدقاتء و"القندوزة" وغيرها من 
المداحيل» الي كانت تتوفر عليها الزوايا» من إيجاد وسيلة ملائمة لتسيير بتعض المصالح 
التعليمية» والخدمات الثقافية الي لم تكن خزينة النايلاك تتقق عليها ٠:‏ لحذلك: كاحت تلحبك 
المداخيل» تشكل مصدرا للإنفاق على أماكن العبادة والتعليم» ولرعاية الخدمات الثقافية والدينية 
بالمدن والأرياف؛ لكن عندما بدأت الدولة تتم بالضرائب أكثر ما سبق» فإن ذلك كان له تأثير 
مهم على الثقافة خاصة مع البايات غير المؤهلين. 

كما أن من أوجه تأثير النظام الضريي على ال حياة الثقافية» هو توسع نشاط الطرق 
الصوفية. وهكذا تعددت الطرق أو بالأحرى التيارات الفكرية؛ الى بدت متعارضة أحياناء 
ومتناحرة أحيانا أخرى. وهذا ما أدى إلى انتشار الفتن و القلاقل» والثورات الي كان لما أسوء 
الأثر على الحياة الثقافية وغيرها من حجوانب الحياة. 

إضافة إلى كل هذاء نلاحظ درجة تأثير الحباية ثقافيا» من خلال تفضيل الناس تقديم 
ضرائبهم إلى الزوايا ورحال الطرق» على أن يدفعوا ذلك إلى البايلك. والأكثر من ذلك فقد 
كان الناس يدفعون إلى طرق كانت تعد خارحجة عن حكم البايلك؛ مثل الطريقة التيجانية الي 
ذكوبيوناقنا "الشرها وى" من أن كه كان ذاه ترما بعد اعد حافة يعن مرك تسيا 
ذلك أنه وإضافة إلى أغلب بلاد اليعقوبية» كانت القبائل المحاورة لتلمسان تدفع "القندوزة" إلى 
أبناء الشيخ التيجاني» حن أن القبائل المحاورة لوهران و والقريبة منها» كانت ترسل القوافل 
للزيارة. ” لذلك رأينا أن البايلك حاول إحضاع هذه الطريقة» بفرض ضرائب سنوية عليهاء 
عن طريق شن حملات متتالية على عين ماضي. 

ثالغا- الأوقاف والمال: 

كان ثمة في العهد العثماني مورد معتبر للأموال» وهو المؤسسات الوقفية الى اتتشرت 
بشكل بارز ومثير للانتباه» بدليل العدد الضخم من الوثائق» الي لا تزال شاهدة على ذلك» 
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وعلى أدوارها الاقتصادية والمالية والاحتماعية والثقافية» الي كانت تلعبها. تلك الموسسات 
أنشئت بهدف استثمار أموالها -إن جاز التعبير- وتشغيل ثرواتها» ومن ثم استعمال عائداتا في 
تحقيق مشاريع متنوعة في امحالات الحياتية المختلفة. 

إن مدى انتشار الأوقاف في مختلف مدن ومناطق الجزائر» لا يزال غير واضح. 

ولقق #انة"الداس يعه يرف طن قل كد13 الال :عي اهيا وقت الأناذاك إة إن الرقن كان 
يعتبر وسيلة مثلى/ للمحافظة على الثروات والأملاك والأراضي» لكونه لا يباع ولا يشترى؛ 
ولا يكن حيازته بتصرف أو استحواذ أو مصادرة. وبالتالي لم يعد في استطاعة البايات وغيرهم 
من الحكام» مد أيديهم إلى الأملاك المحبسة. وأنّه على الرغم من الظروف الي تطرقنا إليها عن 
حياة الجزائر أواخر العهد العثماني» وال دفعت الدولة إلى إصدار قرارات العزل» والمصادرة؛ 
والتغريم وغيرهاء فإِن جل الأملاك الموقوفة ظلت في منأى عن ذلك. ' 

000 
الانخطاط الثقاقي بسبب طغيان الحوانب المادية الدنيوية» وتمركز الثروة في أيدي أقليات» وتبذير 
الحكام للموارد» وضعف الحيش» وزيادة الضغط الحبائي على السكان. هذا الضعف صاحبه 
ا نخفاض ف المستوى الثقافي للبايات» وبقية موظفي البايلك. 

كما أن الأموال المستخلصة من الضرائب» مهما كان حجمهاء فإن الدولة لم تكن 
تستثمرها في تطوير اقتصادهاء وتعزيز قوها الدفاعية» وَإنما احتفظت بنظمها التقليدية: ولم 
تحاول مسايرة الركب الحضاري الأوربي. علما أن تحقيق هذه الأهداف ليس أمرا سهلاء لكوما 
كانت تعاني من الحصارء الذي فرضته عليها الدول الأوربية. وبحجة محاربة القرصنة» عرقالت 
تحارتها الخارجية» ” الي تعد أحد الروافد الأساسية لأية دولة لتحقيق وثبة النمو والتطور. 

إضافة إلى أنه لم يكن بالإمكان, لأية دولة إسلامية في تلك الظروفء الى وصل فيها 
التنافس التجاري إلى ذروته» أن تحقق نهضة بمفردهاء إن لم تكن في إطار وحدة شاملة بين كل 


:م بأك.مه تامع لخ ذ دمناء تائم :0 ععنآ أططمع 03 ١‏ 
* لم يكن للجزائر وتونس أسطول تحاري لأن الأوربيين لم يكونوا يسمحون بذلك؛ فكانوا يعرقلون تطور الأسطول 
التجاري وتحارة المسلمين في الأراضي المسيحية» انظر/ :2 ,02.611 :17316251 ..[ - 


الأقطار الإسلامية. وقد أثبتت التجربة» فشل الدولة العثمانية» ومصر في محاولتيهما 
الإصلاحيتين» * رغم استعانتهما بالخبرة الأوربية. 
ومن كل ما تقدم دراسته» ومن خلال أقوال ومواقف رجالات الطرق والزواياء 


ومعرفة القبائل وتقسيماماء وغيرها يستخلص: 


© أن الجزائر كانت تتشكل من عدد من القوى والفعاليات الاحتماعية» أو الزعامات المحلية 
وكان عماد النفوذ به يتمثل في القيادات الدينية أو المرابطية» الي كانت لما أدوار معتبرة في 
المقاطعة باعتبار تعدد الطرق الصوفية» وتباين موقفها؛ فبعضها كان مساير للسلطة» وبعضها 
معتدل» وبعضها الآخر كان مناهضا ومعارضا للبايلك. فمنذ أواحر القرن 18م وبداية 
القرن 19م برزت الطرق الصوفية بشكل قويء وأحذت تؤثر بنشاطها في الحياة العامة, 
وتؤلب الناس على الحكام فيه. 

© إضافة إلى الزعامات الدينية فقد كانت الحزائر ترتكز على عدد من القوى. والفعاليات 
القبلية ال كانت لما هي الأخرى مكانة معتبرة في كل المقاطعة» فكانت كل قبيلة تتككون 
من عدد من الفرق أو الخروبات» واتحاد أو تحالف مجموعة من القبائل تكون شعبة أو صفا. 
وقد كانت الصفوف تشكل قوة احتماعية وعسكرية هامة» ولو اتحدت هي الأخرى لكانت 
تشكل نواة لأمة الجزائرية موحدة, ولأمكنها تشكيل خطر كبير على العثمانيين» غبر أن 
العثمانيين أدركوا ذلكء فاتبعوا معهم سياسة فرق تسدء لكي لا تتحد الصفوف فيما بينها. 

© كانت قبائل الجزائر مقسمة إلى طبقتين بارزتين وهما: طبقة خاصة ذات المناصب 
والامتيازات» وتدعى بقبائل المخزن. وطبقة العامة المغلوبة على أمرهاء وتتشكل هي 
الأخرى من ثلاث طبقات أساسية هي: قبائل الرعية الى تشكل غالبية السكان» والخاضعة 
مباشرة للبايلك ,عراقبة قبائل المحزن. والقبائل الحليفة الى كانت تعتمد على النفوذ الروحي 
لرحال الطرق والزوايا» وترفض الاعتراف بسلطته» وتلبية مطالبه المخزنية المختلفة. 


* انظر محاولة الإصلاح في الدولة العثمانية» خالد زيادة: اكتشاف التقدم الأوربي» دراسة في المؤثرات الأوربية على 
العثمانيين في القرن الثامن عشر, دار الطليعة للطباعة و النشر» بيروت» 1. 


لقد كان للقبائل الجزائرية المختلفة قدرات عسكرية معتبرة» فكانت قبائل المخزن تعد 
من أبرز جيوش الحزائر العثمانية» لما لما من قوة عسكرية» ولما لرجاله من شجاعة وشلة في 
الحروب» وهذا ما جعل الدولة آنذاك تعتمد عليه كثيرا في شؤوما. فضلا عن ذلك فقد كان 
لقبائل الرعية أيضا مؤهلات حربية ضحمة تتوفر عليها. 


وخللاصة القول: 


- أن معرفة التفاعل السياسي لكل سكان البلاد» وطبيعة علاقاقهم مع الإدارة العثمانية» لم 
تتضح لديناء إلا بعد أن درسنا النظام الضريي؛ الذي يعد في نظرناء العامل الأساس» 
المتحكم في تلك التفاعلات» ويحدد العلاقات بين مختلف الفاعلين في امجتمع. 

- أن العلاقات بين الإدارة والقبائل الممتنعة كان يغلب عليها طابع الصراع والحروب طوال 
الفترة المعدة للبحث ف العهد العثماني. وكانت حدة التوتر تزداد في فترات ضعف الدولة» 
لانشغالها بالاضطرابات السياسية» ومواجهة الحملات الخارجية. 

- كان لسياسة الضرائب اليّ اعتمدتها الإدارة» انعكاسات سلبية على الفلاحة» ولاسيما في 
العقود الأربعة الأخيرة من الحكم العثماني. كما كان للعوامل الطبيعية والبشرية دور في 
تدهور هذا القطاع. 

- أن الضرائب أثرت أبها تأثير» في القطاع الفلاحي» حيث كانت أجود الأراضي الزراعية في 
يد الأقلية الحاكمة» والقبائل الخاضعة لماء مثل المخزن» والدواير» والزمالة» والمتعاونة معهاء 
مثل الأسر القوية المحلية. أما الأراضي الحبلية والصحراوية؛ ذات المردود الضعيف» فقد 
تركت لأهلهاء الذين كانوا بمثلون الأغلبية. كما أن عدم التوزيع العادل للأراضي الزراعية 
بين أفراد ا مجتمع» وكذا عدم تطوير وسائل الإنتاج وتعميمهاء قد قلل من قدرات الجزائر 
الزراعية. وكان المتضرر الأول من هذا النظام» هو الفلاح البسيط»ء والخماس. 

- أن الموقع الجغرافي» والوجود الإسباني في بعض المراكز الساحلية» قد صعب من مهمة الإدارة 
في إخضاع بعض القبائل لطاعتها. وبالرغم من كل ذلكء فإن الإدارة قد تمكنت بفضل 
أساليبها المختلفة» كاستعمالها للقوة» واستعانتها بالقبائل الموالية لما وببعض الشخصيات 


الدينية» ومصاهرة البايات لبعض الأسر القوية» من كسر شوكة عدد من القبائل الممتنعة» 
وتحويلها إلى قبائل مخزنية. 

- أن امتناع بعض القبائل عن الالتزام بواحباتها نحو الإدارة» ولاسيما في الفترة الأخيرة من 
العهد العثماني» قد يعود إلى قلة مداخيل تلك القبائل من حهة» وإلى إفراط الإدارة في حباية 
الضرائب من جهة أخرى. 

- أن علاقات الإدارة العثمانية بامجتمع الريفي» كان يحددها عامل الضرائب. فالقسم المتعاون 
معها؛ أو قبائل المخزنء والقبائل المتحالفة» كان يستفيد من بعض الامتيازات» أما القسم 
الخاضع والمعادي لماء والمتألف من قبائل الرعية» والممتنعة» فكان يتحمل كل الأعباء. 

- أن وحود الأتراك العثمانيين في الريف الجزائري» كان مقصورا على القيادء والآغوات» 
والمحلات العسكرية الي كانت تحجوب الأرياف في مواسم محددة» والحاميات العسكرية 
المرابطة في الأبراج. وكان عدد هؤلاء ضئيلا جداء مقارنة يمساحة البلاد وعدد سكافا. 
ولهذا يمكن القول: إن السلطة الفعلية في الأرياف». كانت في يد القوى المحلية» المتمثنلة في 
قبائل المحزن» والزعامات القبلية. 

- أن عدد الأتراك العثمانيين كان قليلا في الريف الجزائري» ورغم ذلك فقد عرفوا كيفية تعزيز 
وجودهم؛ باعتمادهم على القبائل المخزنية» والقبائل المتعاونة» مقابل منح أفرادهما بعض 
الامتيازات المادية» وجعلهم أداة طيعة فاعلة» لإخضاع س كان الأريافء؛ واستخلاص 
الضرائب منهم. 

- أن العثمانيين» قد شجعوا في سياساقم بعض الصراعات القبلية» وبعض الصفوفء مما مكنهم 
من إضعاف نفوذ بعض الزعامات المحلية» الي كانت تشكل حخطرا على وجودهم في الريف 
الجزائري. كما لأ بعض الحكام إلى ربط علاقات المصاهرة مع الأسر المحلية المؤثرة. وهذا 
ما يجعلنا نعتقد أن علاقات العثمانيين مع القوى امحلية» كانت مبنية على المصلحة المتبادلة. 

- أن عدم إقدام العثمانيين» على تغيير النظم الموروثة في الأرياف» قد شجع بعض القبائل على 
التعاون معهم. كما أن الخطر الخارحي المتمثل في الإسبان» والذي كان يهدد البلاده كان 
من العوامل الى جعلت بعض القبائل» ولاسيما الدينية تتعاون معهم. 

- أن الظروف المادية القاهرة» أرغمت بعض القبائل على النضوع للإدارة العثمانية؛ واليّ 
اشتدت وطأتهاء وكثرت تحاوزات أعواماء منذ أواحر القرن 12ه/ 18م. لكن طرأت في 


الأخير جملة من العوامل» كانت وراء خروجها عن الولاء للعثمانيين. وهكذا عرفت دائرة 
المعارضة الداحلية» خحرقا كبيراء فلم يعد بإمكان الحكام قمعها. وكانت النتيجة النهائية 
ضعف نظام الحكم العثماني وأفوله» بعد أن ترك مجتمعا مقسماء تسود فيه روح العصبية؛ 


الأمر الذي عذر على الأمير عبد القادر توحيد صفوفه لمواجهة الغزو. 


وف الأخير نقول إِنْ المهدف والغاية من الإشارة إلى تنوع الآثار» والانعكاسات الناجمة 
عي لشاف العرروي لقعو عر ليطا ياك اللتررافي تلع تن كلانه اسايق 
وسماية: واعصياعية 1و تقافيةة كينا أن لمتشيو هن إبراو كفية معاهية عنم اخالات: ل بلورة 


النظام اللحبائي»؛ وما تبعها من جراء ذلك. 


الفصل الثاني: 
السياسة الضريبية العثمانية وتأثرها بمختلف العوامل: 

إن سياسة توسع العثمانيين في الضرائب واجهت معارضة شديدة» ومن بينهاء تلك 
التمردات في مختلف مناطق البلاد» وقادها الزعماء المحليون النافذون في أوساط السكان. بل 
حدثت تململات حى من الكراغلة» ووصل الأمر إلى تمرد الانكشارية. نما حدا بالحكام 
العثمانيين إلى القضاء على كل ذلك بعناء شديد. ونواصل في هذا الفصل وضع أطر سياسية 
واقتصادية لدراسة الزيادات في الضرائبء والأهم من ذلك بالنسبة لمختلف الفئات الاجحتماعية 
الي تأثرت بتلك السياسات» ومعرفة تأثر النظام الضرائبي في حد ذاته جراء تلك الانعكاسات 
الى حدثت كنتيجة مقلوبة له. 

وف الفصل نبحث في تأثيرات مختلف العوامل؛ سواء الداحلية أو الخارجية» على النظام 
الضريبي في الجزائر في أواخر العهد العثماني. وقد واحهت الباحث في إنحازه صعوبة في قلة 
الوثائق والمصادر» أو عدم إسعافها له إما بتناقصهاء أو اقتضايهما في الكشف عن مختلف مظاهر 
ذلك التأثير. 

أولا- السياسة المالية والضريبية: 

أ- السياسات الالية: 

إن من أكبر العقبات والمشاكل الي واجحهت العثمانيين في الجزائر» منذ أن وطأت 
أقدامهم أرض الحزائر» تمثلت في محافظتهم على حكم البلاد» وتوطيد دعائمه؛ وترسيخ 
وحودهم وذاتهم» وكذا تموين حزانة الدولة في العاصمة» والقوات العسكرية وسائر المناطق 
والمدن. لذلك كانت؛ الضرائب» وتنظيم المبادلات التجارية الداحلية والخارحية» ومختلف أوجه 
الدعم» والحفاظ على الموارد القارة لخزانة الإيالة» من بين الاهتمامات الرئيسة للسياسة المالية 
العثمانية في الجزائر. 

وقد بدأت بوادر الدولة تترسّخ في الجزائر وتنجذرء منذ أن أثبتت مقدرقا على التعاطي 
مع المسائل المذكورة. وهو ما تثبته مؤهلات العثمانيين في الحكم. وطبيعتهم في الإدارة 


والتسيير» وفعاليتهم في مختلف القضايا المالية. ومع توالي أيام العثمانيين» كانت سياساقم تحقق 
أهدافها؛ فظهرت أجهزة بدت أكثر تحكما في الأوضاعء وتنظيما للأمور. 

1- اختفاء موارد الغزو البحري: بدأ نظام الحكم في الجزائر -مع التغيرات في موازين 
القوى العسكرية بين الجزائر ومختلف الدول الأوربية» الى شعرت في الفترة الملعدة للبحث 
بقوتها- يفقد سطوته على الصعيدين العسكري والمالي. ونتيجة لذلك ازدادت الضغوطات 
المختلفة على العثمانيين» فولوا وجوههم شطر الضرائب» لتعويض ذلك النقصء ولتحصيل أكبر 
قدر من الضرائب. ومع التخلي عن البحر لصالح الضرائب» كان هذا التحول» من الواضح 
تماماء تأثيرات فعلية» والى عرفناها في حينهاء في الفصل السابق. 

وإضافة إلى عدم الاستقرار المالي» الناحم عن تناقص الغنائم البحرية» والىّ حولت خزينة 
الجزائر إلى "خحزانة صغيرة نوعا ما"؛ وانخفض مخزوفاء فقد أصبح من الصعب على الدولة 
التعامل مع كافة متطلباتها. إضافة إلى أن نفقات كبيرة من الأموال» كانت ضرورية في حياة 
الدولة اليومية. ولكل ذلك» بدأت الحكومة في البحث عن مصادر بديلة» وسعيا لإيجاد مداخيل 
أخرى من التجارة والفلاحة وغيرهاء فكانت الضرائب أهمها على الإطلاق. 

ويبدو أن فترة العقود الأربعة الأحيرة» من عدم الاستقرار المالي» والاختلال في موازين 
القوى مع الدول الأوربية» وتدخلاقا الكثيرة في شؤون الجزائر» وعدم ملاءمة استخدام بعض 
الضرائب والتوسع فيهاء قد أدى كل ذلك إلى تزايد المعارضة الشعبية» لطلب الحكومة الداعي 
لأخحذ الضرائب امحلية المتنوعة. وحيث إن الوثائق والدفاتر الدقيقة لمختلف أنواع الضرائب» 
وكيفيات تحصيلها غير متوفرة» إلا لبعض السنوات» وبعض الضرائب فقطء فإن ارتفاع 
الضرائب لا يمكن معرفتها إلا بنفحص تلك الوثائق. ' 

وبينما ازدادت المصاعب أمام الحكم العثماني في حباية الضرائب» فإن استمرارية 
المشاكل المالية» جعل من الصعب على الدولة نفسهاء تأمين موارد ثابتة للخزينة» نما أدى إلى 
تراجع قوة الدولة داحليا في بعض المناطق» وخارجيا أما الدول الأحنبية. وكنتيجة لمذه 


الصعوبات» بدأت الدولة» في بعض الفترات» في إفاك السكان بضرائب إضافية» وأحرى زائدة 


0 الضرائب تزداد» حى مطلع القرن التاسع عشر» عندما شبت في مختلف ربوع البلاد الثورات» وعمتها 
الاضطرابات. ونم يعد بالإمكان إيقاف عصيان الزعماء الجزائريين عن القيام بثورات.. 


عن حجمها. فكانت تتسبب» وبشكل كبير» في انخفاض حجم الإنتاج .مختلف أش كاله 
وتراحع النشاطات الزراعية والحرفية والتجارية. كما يبدو أن حجما معتبرا من أموال الجباية 
كان يوجه بشكل أساسي للدائ وعفاشيتةه ف. كل مناسية رشعية لمقندم البايمنات بضيرائب 
أفالدمهو. ' 

ولا تتوافر سوى معلومات قليلة جدا عن عمليات الضرائب في بايليك الجزائر الثلاث» 
خلال الفترة المدروسة. وأحيانا في تناقض مع المصادر العربية والأجنبية. وتشير وثائق الأرشيف 
لل اعمال اخوةة و رعداناتت جاب القدراكية اذل للق ” إقدافة إل أن كديس نراقن 
البايلك وحجمهاء قد بدأ أيضا في الانحصار في بعض المرات. إلا أنه لا البايات في بايليكهمء 
ولا الحكومة المركزية» كانت قادرة على فرض إرادتهاء ليس بسبب واحدء وإنما إلى مجموعة من 
العوامل؛ هرب السكان وتحايلهم» وبسبب سنوات القحط والجفاف والآفات الطبيعية» وركذا 
الضعف المحسوس ف قوة الدولة. 

والمحتمل أن الأسباب التنظيمية كانت ذات أهمية أيضاء فقد كانت هناك أنواع من 
الضرائب ببى من قبل الحباة محليا؛ كما كان حال القياد وبعض الموظفين وغيرهم. وحيث إن 
القيمة الاسمية للضرائب كانت في معظمها دائما عينية» لا يمكن تقييمها بدقة» فإن ذهاب جزء 
مهم من الضرائب» يجعل منها تحصيل حاصلء وريما كان هذا من أهم أسباب نقص إيرادات 
الجباية وبالتالي الخزينة من جهة؛ وتململ السكان وتمردهم من جهة أخرى. 3 

وتلقي الوثائق الأرشيفية أضواء زائدة على أنواع الضرائب وأسمائهاء وأسماء القبائفل 
المعنية يماء والمبالغ الواحبة» وسنوات ذلك وغيرها. لذلك من الممكن تتبع» اعتمادا على الوثائق 
المتوفرة» الضرائب وزيادتا في البياليك وفي كل فترة أو سنة. واعتمادا على ذلكء فإن الأنواع 
النعلة هن الدورائين ود كان اك 


+ انظر تفاصيل العوايد» الي كان يقدمها البايات في أثناء عمليات دفع ضرائب بايليكهم؛ أو ما يسمى بالدنوشء في 
لتحت قاطن ما 

“راع الفصل الثاني من الباب الأول. 

3 م تكن الدولة تمنح أجورا للجباة» حين تكون الحباية وفق النظام التراتتي؛ لذلك يلجأ كل جاب إلى الاحتفاظ بالعشرء 
كراتب لعمله. ويلاحظ هناء نظرة السكان إلى ذلك؛ هم يعملون ويأيّ غيرهم يستفيد من عرقهم.. 

4 راتمع ممقلا سحل دقع ظرائب الستطينةة مصدر سابق؛ والشويحت» مصدر سابق. 


وحلال عهد البايات أمثال؛ محمد الكبير وصالح باي ومحمد الذباح» المرافقين لداي 
الجزائر محمد عثمان باشاء كانت الضرائب متعددة» إلا أن قوة شكيمة هؤلاء» وسياستهم 
لمكي جلت ع لاصو و 

لكن الضرائب كانت قد ازدادت بشكل حاد خلال الفترة موضوع البحث وقبلها 
بقليل. ولا تشير الوثائق إلى كل مناطق الحزائر» فوثائق بايلك التيطري وبايلك الغرب كادت 
تكون منعدمة تقريبا. 

وقد كان من العوامل المهمة» والمحددة لأشكال السياسات المالية للدولة» هي طبيعتهاء 
والعلاقات بينها وبين المجتمع. وكان من أهداف تلك السياسات ومخططاقاء التأقلم مع البنية 
الاحتماعية؛ فالعلاقة بين الدولة والمجتمع تقوم على مصالح هذا الأخير» وبشكل أعم التعامل مع 
مختلف القوى الاحتماعية والسياسية النافذة فيهاء والنضوع لتأثيراتها. وبصيغة أحرى يمكن 
القول إن تلك الزعامات النافذة هي من كانت تقوم بصياغة سياسات الدولة» تعزيزا لمصالحها 
ومآرينا. 

ولمعرفة طبيعة السياسات المالية العثمانية لخ من اللازم دراسة طبيعة الدولة» وعلاقاتا 
بامجتمع. فقبل كل شيء حاولت الإدارة المركزية في الجزائر إيجاد نظام ملائم للجزائريين 
يتماشى مع ما عرفوه منذ العصور السابقة» ولكن يكون لما مركز الصدارة. فكانت عمليات 


* مثل ما حدث مع محمد الكبير الذي تمكن من تحنيد العامة وتمكن من فتح وهران؛ ورغم أن المصادر تذكر: وقوع 
حادثة تاريخية مهمة ذكرها ابن زرفة كاتب الباي» هذا الباي الذي كلفه بتسجيل حوادث فتح وهران. وهذه الحادثئة 
(أو النائرة» أو النازلة)» تتعرض في طياتها إلى تعسف بعض الحكام» وسوء استعمالهم لسلطتهم المخولة إليهم» وتثبت 
بعض التشدد في جباية الضرائب حت قبل فتح وهران. 
فذكر أن القائد محمد بن عمر اهم بعض رعية المرابطين .عسرغين ببعض التهمء لكي يأحذ منهم الخطية المخزنية المعتادة» 
فقام الطلبة برفع شكوى ضده إلى الباي» هذا الأخير كلف كلا من السيد محمد بن عبد الله والطاهر بن حوا بالمقابلة 
بين الطرفين» والحكم بينهما. وعندما تبين ظلم ذلك القائد» تم إرجاع المظالم إلى أصحابماء وقام الباي بعزله وولى 
مكانه الحاج عدة بن مخلوف. 
كما تحعلنا هذه الوثيقة نستنتج أمرا آخرء وهو أن العثمانين» كانوا يعينون الحكام» والقياد وغيرهم في مناصبهمء 
ويأمروهم بالحكم» وفعل ما هو لازم» وضروري في حدود سلطتهم؛ طالما لم يأت شيء يستوجب عززهم؛ كالشكايات 
مثلاء وغيرها. انظر/ - أبو محمد المصطفى بن زرفة: مصدر سابق » ج 01 » ورقة 61 وجه. 


التجارة» وتموين العاصمة» ضرورة حتمية لاستقرار النظام. فتساهلت مع مختلف التجار 
والصناع والفلاحين» بل شجعتهم طالما كانوا يساعدونهما في تثبيت الدولة ودعمها. 

وقد كانت المبادئ المالية العثمانية الرئيسة هي: 

2- تموين العاصمة والجيش وكل موظفي الدولة: فكان مراد الدولة ضمان استمرارية 
تدفق السلع والبضائع الأساسية للعاصمة من كل الحاحات والمتطلبات» ومن قبل مختلف 
المحالات التجارية والحرفية والفلاحية. الدور الذي يبدو أن التجار» مختلف أصنافهم» كانوا 
يلعبونه» بل وصل الأمر بالعثمانيين» أن سمحوا للأجحانب .عمارسة ذلك؛ ويتجلى في التجار 
اليهود والأوربيين» ويتضح أكثر ويفهم في منحهم لامتيازات. ' وكان تركيز العكمانيين ف 
الجزائر على ذلك الأمرء شأنهم في ذلك شأن باقي الدول» خحشية عواقب الأيام؛ كتكرار 
الجفاف والأوبئة وانجاعات والكوارث الطبيعية. 

-١‏ العائدات المالية: فكان تدحل الدولة في حباية الضرائب من شي النشاطات 
الاقتصادية. وكان نمو تلك الأنشطة» على المدى الطويل» ضروري لقوة مالية الدولة» بيد أن 
الدولة» على المدى القصير» لم تكن تتردد في فترات الأزمات من زيادة الحباية وإن على حساب 
السكان. 

؟- الحفاظ على النظام: وكانت مرتبطة بالمبدأين السالفي الذكر؛ بحيث إنهدمع 
حدوث مختلف التغيرات» الى كانت تطرأ على الاقتصاد وامجتمع» كان اهتمام الحكام الحفاظ 
على النظام السائد» وتوازنات امحتمع. 

وسعيا وراء تحقيق كل ذلكء لم يكن العثمانيون يترددون ف التدحل في تنظيم الأسواق» 
وف التجارة إن كانت داخلية أو خارجية» وفي كل المسائل المالية والاقتصادية والإدارية» بفرض 
قوانين وتنظيمات متعددة» حى ولو تضارب ذلكء في بعض الأحيان» مع عادات الجزائريين 
وتقاليدهم الإسلامية. * 


“ناميه الذؤلة العباية لقره آأول الأمر متك القرق 07/016 أ اديت عت ون لكينه الشان سلمات الفسانون 
والملك الفرنسي 'فرنسوا الأول"؛ ثم توسعت لتشمل دول أوربية أخرى. وذلك عن طريق حقوق ممنوحة» أو معاهدات 
تحارية. 

* لكن رغم ذلك» فإن كل ذلك كان له حذور إسلامية؛ وتقاليد ألفوها من بلادهمء وأخرى وجدوها في الجزائر. فعلى 
سبيل المثال نرى أحد الكتب المتعلقة بسير الحياة الاقتصادية» وتنظيم الأسواق ومعاملاتاء وما يجب أتباعه من إجراءات» 


بيد أنه» وفي تحديدنا لكل هذه الأمور والأهداف العثمانية» نحتاج أن نتميز السياسات 
الفعلية. فنجاح الحكم العثماني في الجزائر في مدة تحاوزت الثلاثة قرون» اعتمد على إمكاناقم 
التنظيمية ومقدراتهم الإدارية» ومع الأيام غدت سياسة العثمانيين في بحالات تدخلاتها أكثر 
انتقاء. 

والمطلع على الوثائق الأرشيفية الي تعود إلى الفترة موضوع البحث» تبدو له لأول 
وهلة؛ وكأن العثمانيين في سياساتهم كانوا يتدحلون في كل صغيرة وكبيرة» ولا يتركون شاردة 
ولا واردة» إلا وحشروا أنفسهم فيهاء لكن المتفحص في الأمرء يجحد أن تلك النظرة س طحية 
ومضخمة كثيراء ومضللة عن واقع الحال. 

كما أنه ومن حوانب تدخلات السلطة في الميدان الضريي» ومهما بلغت قيمة مداخيل 
أصحاب حرف الصنائع» وقيمة الضرائب الي كانوا يدفعها الناس» فإنه كان من حقهم 
التفاوض مع الحاكم (الداي) حول تحديد أسعار إنتاحهم؛ أي أن السلطة كانت أكثر ميلا إلى 
التعاون مع مختلف الفعاليات. ' 

وبينما بحد تدحل حكام الدولة حليا في المناصب والوظائف, كتعيين القياد والشيوخ, 
من قبل الدايات والبايات» والذين يبدو أنهم ظلوا يحتفظون بحق تعيين الموظفين وترقيتهم؛ هما في 
ذلك القياد وشيوخ القبائل» بسبب العوائد والأموال؛ الي يجمعوما من وراء القيام بتلك 
الحا 2 


0. 


-وضرائب» ومعاملات» ومكاييل» وموازين وغيرهاء تصب في هذا المضمار» مثل: عبارة: "على العادة القديمة"» و"على 
طريق العادة القديمة من غير قطع". انظر/ - عبد الله محمد بن الحاج يوسف الشويحت: مصدر سابق. - م.م.و.ج: 
عهود أمان محلات التيطري والشرق والغرب الحاملة لأرقام: 42, 43, 45: 301, في الملف الأولء المجموعة: 23190 
والرقيقة: :8 للك :9 تفنى لمعم والوثانيه 3ه :قف كف كلق 01 لقبيغة: 3205 

الشويى"العندن فسويو وقة +581 

7 اقلق شيل لقال ققد خين: الداق غلن ترجه اق سدة 1932 1817م مجيوغة فق شيو القبائل:وفبادها غلن 
عدة أوطان» وقبائل» ومدنء مثل بسكرة؛ والمدية» والمسيلة» وتبسة. وألبسهم الخلعة أو البرنوس لأو القفطان). ثم 
زودهم برموز السلطة وعلاماتها؛ من طابع وهراوات». انظر/ 
دعم ا ورع #مشة يت ايلك عه 35 إن اهنارق الشكل 130 السةة 1232نت :1817م 


ومن هذه النماذج البسيطة نخلص بأن الأمر لم يكن مظهرا ثابتا وعاماء وما جعل بعض 
الدارسين يستنتج أمور من تلك القبيل» هو إما لندرة الوثائق وعدم وضوحها إن وحجدتء أو 
للطبيعة غير التفسيرية للوثائق. 

إن بحثي في المركز الوطئٍ للمحفوظات (الأرشيف). وف كل الرصيد الموحود, إن في 
وثائق المحاكم الشرعية أو دفاتر البايلك أو بيت المال» تشير إلى أن الضرائب المستخلصة» رغم 
صعوبة تحليلها واستنباط فوائد كبيرة منهاء كانت في المتناول» وأن سياسات الدولة لم تكن 
تتدخل بشكل مباشر؛ باستمرار وثبات» وإنا كانت تتم بحسب متطلبات الغفرفء ولأهمية 
ابحال المراد التدحل فيه؛ أي كان الأمر انتقائيا. 

ولما كانت الضرائب» إحدى الوسائل المالية الرئيسة» الي استخدمها البايلك في تحقيق 
سياسته» لذلك كان طبيعيا أن ينتج عنها آثار عديدة. 

وقد تطرقت العديد من مصادر الفترة موضوع البحثء إلى السياسة العثمانية وحللتها 
بإسهاب» وتعرضت إلى السياسة الحبائية وتأثيرها على السياسة العامة. 

فقد ذكر العنتري * أن: «الأتراك في بدء أمرهم عدلوا بين الناس ولم يظلموا أحداء 
وحين تمكنوا صاروا يظلمون الناس» ويسفكون دمائهم: ويأخذون أموالهم بغير حق» ويعدون 
ولا يوفون» ويؤمنون ويغدرون, كما يعلم ذلك مما تقدم. ولم يزل ظلمهم يزداد حى تم وحاوز 
الوه كناد كر ورم ادائين * آذتمن اهى اشاب قوط ماين :ف الخزائن لذ يعو إلى أن 
الداي» وكامل العثمانيين لم تكن لهم غيرة على الوطنء ولا إلى كوم ليسوا من أبنائه» وإنما 
السبب هو: «أن الله إذا تأذن في أمة بانحلالها فسدت أحلاق أكابرهاء ففسقوا فيهاء ومن 
فسوقهم إسناد الأمر إلى غير أهله, فحق عليها القول» وسلط عليها ما يدمرهاء وذلك هو الدال 
عليه القرآن الكريم والحديث الشريف». وذكر الشيخ عبد الرحمان الجيلالي * أنه وعتد 
الاحتلال الفرنسي: «... أن ما كان هناك موجودا من الجند البري» فإنه كان مشتغلا عن 


* عند الضال العنتري: فريد مونيسة أو تاريخ 3 قسنطينة» مراحعة؛ يحي بوعزيز» د.م.جء الجزائر» 1991» ص: 130. 
2 محمد بيرم الخامس التونسي: صفوة الاعتبار عكستودع الأمصار و الأقطار, مج: 2 ج: 4؛ دار صادر ببيروت» 
والمطبعة الإإعلامية .كصر» 3ه ص: 09 


1 مرجع سابق» ج: 3 ص: 351. 


حماية البلاد بحلب المغارم» وقمع العصاة المنشقين من الرعية» بحيث لم يصطدم الفرنسيون 
بالمقاومة المنتظرة الى كان يجب أن يصطدموا بما إثر نزوهم بساحل الجزائر». 

وقد أسقط نقيب الأشراف ' أقوال ابن حلدون في الحضارة على إيالة الجزائر» من بلوغ 
هذه الأخيرة درجة الترفء وإتباع الشهوات» وفساد الأخلاق وغيرهاء لذلك بدأت الدولة في 
التراجع والانحطاط حب ضعفت شوكتهاء وانقضت بالاحتلال الفرنسي. 

كما أن.هن أسبايه زوال الحكم العثماني بصفة مباشرة هو تفكك المجتمع» فقد أشار 
ابن أبي الضياف * إلى ذلك» وأراد معرفة الأسباب بحيث ذكر: «إن أهل الجزائر وأعرابما وهم 
السواد الأعظم سئموا سطوة جند الأتراك» وبلغ السيل الزبى» وزهدهم ذلك في الوطن» وضاق 
منها الوطن. والمظالم الفظيعة رما تفضي إلى مخالفة الشريعة». لذلك لم يتمكن الداي والبايات 
في سنة 1246ه/ 0م من حث السكان وبعث روح المقاومة فيهم) وتشجيعهم بالعتاد 
والعدة» وذلك بسبب فقدان عامل الثقة بين الطرفين. 

ولقد كان للضرائب أثر حاسم في تاريخ البايلك» فهي السبب المباشر أو غير المباشر في 
نشوب أهم الثورات فيه» باستثناء التمردات ال كان يقوم بها الجند منذ مطلع القرن التاسسع 

وتظهر الوثائق المتعلقة بالفترة» الحزم والتصميم الذي كان لدى الباي» ومن دونه من 
موظفي البايلك في تحصيل الحباية» لأن بقاء أي منهم في منصبه كان مرهونا إلى حد كبير 
بنجاحه في عمليات التحصيل» وأي تقاعس كانت تنجم عنه عواقب وخيمة للموظقفء 
والحباية. أما السكان (الرعية)» فباتوا لا يرون أي مهرب من دفع الضرائبء أو حنى التحايل 
فيها. 

ولقد أثر سلوك بعض البايات في موارد البايلك نتيجة لتصرفاتهم السيئة في الشؤون 
المالية. فكان عثمان باي الغرب مثلاء مشتغلا باللهو والطرب» وصرف أمر الحكم إلى الموظفين 


في البايلك» الذين جنوا أرباحا كثيرة من جراء ذلك. "بعد السعيي ع 1 «جاءه 


* نضد زر نابق نض 1180-1799 
2 تحاف أهل الزمان في أخبار ملوك تونس وعهد الأمان, النشرة: 2» ج: 2» الدار التونسية للنشرء و.ش.و.ن.ث» 
الجزائر» 1971» ص: 207. 


3 سيل بن عبد القادز مصدن سايق :+ 66: 


يوما بعض قواده للمحاسبة على ما بيديه» فأطرده وقال له: إن النمحاسب هو الله» ولا يكون 
الحساب إلا بين يديه» ارحع إلى سبيلك وأمرك, فإني لست هملتفت لما بيديكء أو بيد غيرك. 
وقاء على للك إل أن أذام كاله للعزل» 4 "تو كر يعض الكتاب عن هذا البان: كذاللة مق 
أنه لم يكن في مستوى المسؤولية الملقاة عليه» لأن أخلاقه لم تكن حميدة كوالده؛ فكان مامنا 
على الخمر» ونكاح الإماء» لذلك قطعت القبائل ما كانت تدفعه لمن سبقه من البايات» بسبب 
ذلك» ولعدم شنه للحملات المتتالية على مضارب القبائل وغيرها. 2 
وكذلك بحد الباي بوكابوس» الذي قام في غضون سةة 1228 ه/ 1813م- 
9 ه/ 1814م بالثورة على الجزائر» فقام أحد اليهود تمن كان مقربا منه بحمل كمية 
كبيرة من كنوز الباي من وهرانء والتجأ إلى جبل طارق. 3 
ويستخلص خا تقدم: 
1ك" أن قائر البرياسة اليه لبعد 'الناياك عن اطرينة العمزيية كاندنيفا يدام خا اد 
في بعض الفترات إلى إفلاسهاء واضطرار البايات الذين أتوا بعدهم إلى فرض ضرائب مختلفة 
على الرعية. وهذا ما نبه إليه حمدان حوحة من أن تركة الباي المتوق لابد أن تعود إلى ورثته؛ 
ما عدا العتاد الحربي» وكل ما له صلة بالإدارة الي كان مكلفا بما. فتترك للباي الجديد لملا 
يضطر إلى شرائهاء أو المطالبة بالأموال اللازمة لذلك. وليجد هذا الباي موردا هو بداية 3 
كان فعيما كار انق مواره الباليلف كانت لذ لعي إل شرييةالدولة) ريا إلى 
جيوب الحباة والمحموعات المحلية؛ فقد أصبح استخلاص الضرائب في الفترة موضوع البحثء 
يتم في غياب للمراقبة الصارمة» وإلى نوع من الفائدة الشخصية» والاستغلال الفردي الذي 
مارسوه على الفلاحين. وأدى إلى ارتفاع تكاليف جمع الضرائب» وتحول وظيفتهم إلى امتياز 
يتحصل صاحبه على جزء من مردود الضرائب لفائدته الخاصة» وهذا بدوره أدى إلى غياب 
-وهذا خلافا لما ذكره العنتري من أن عثمان باي كان :« رجحل حزم في أمره» وطبعه يكره الترك من أجل ظلمهم» 
ويجب العرب لنصحهم., وكانت سيرته مليحة مع أهل الوطن» وحكمه بالعدل و السداد». راجع/ 
- محمد الصالح العنتري: مصدر سابق» ص: 69 -70. 
"ابن غودة المزاري: مرجع تنابق هج 1ض 299 
* بحهول: تاريخ بايات قسنطينة» تحقيق» مختار حسان» مطبعة دحلبء الجزائر» 1999: ص: 59. 
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تقدير محكم ودقيق لكمية» أو نسبة الضرائب المقتطعة من السكان ال يمكن أن تحدد مدى تأثير 
تلك الضرائب بصفة ملموسة. 

ولقد كانت هناك عوامل ودوافع تتحكم في فرض الضرائب على السكان؛ لعل أهمها 
مطالب حكام الجزائر. فلقد كان على بايات الجزائر أن يدفعوا بانتظام» ما يسمى بالدنوش 
الكبرى والصغرىء وكانت قيمتها في تزايد مستمر. ' 

وقد دفعت تلك المطالب البايات» إلى رفع قيمة الضرائب والبحث عن أساليب جديدة 
تمكنهم من زيادة الدحل العام للخزينة» حاصة في عهد البايات المعاصرين للداي الحاج علي» ثم 
الداي عمر باشا (1230ه/ 1815م- 1232ه/ 1817م) » اللذين تميز عهداهما بأزنمة 
اقتصادية حادة جراء الآفات الطبيعية» وقلة غنائم البحر. ” ويمكن إرجاع أسباب ذلك إلى؛ 
السياسة الصارمة للإدارة في جمع الضرائب»ء الي شملت جميع القطاعات الاقتصادية» وكانت من 
الأسباب» الي أدت إلى تدهور الأوضاع العامة في البلاد» .مما في ذلك العلاقات العامة بين 
الإدارة والرعية. 

ودفعت كذلك هذه السياسة المالية بعض البايات إلى انتهاج أسلوب الشدة؛ والععف 
لإرغام السكان على دفع ضرائبهم,؛ للوفاء بالمطلوب منه لخزينة الجزائر» وللإنفاق على حاجاتهم 
ونزواهم. ومن أولئك البايات الذين استخدموا كل وسائل التعسف في الحباية نذكر الباي 
حسن (1232ه/1816م - 1246ه/ 1830م) في وهران» والذي كان يبرر تشدده في 
جمع الضرائب الي أضرت بالبلاد والعباد» بقوله: «إن أهل الجزائر قد أكلون بالكلية» ولذلك 
تراني أكلت الرعية». وذهب به الأمر إلى أن: «صار مهما مات أحد وهو ذو مال ونفوس, إلا 
صير نفسه واحدا من ورثته» فيأحذ حصة معهم على عدد الرؤوس». 8 

ومن كل ما تقدم بحد أن السياسة الحبائية قد أدت إلى انعكاسات على علاقة البايلنك 
بالسكان فإذا كان بعض البايات أظهروا الكفاءة في التسيير» وحاولوا التكفل بالسكان 
ورعايتهم» والتخفيف عليهم هما كانوا يتخذونه» ويقرونه من إجحراءات وتنظيمات مثل محمد 
الذباح وصالح باي ومحمد الكبير» هذا الأخير الذي عرف كيف يتكفل بذلكء وفي المقابل 
* راجع الباب الأول. ولو أننا ذكرنا أن تلك الموارد كانت تزداد أو تنقص بحسب السنين والفترات. 


2 فلة المولودة موساوي القشاعي: النظام الضريبي؛ مرجع سابق» ص: 81. 
#عملاين يرسق الزيان + عصدن :سايق اص + 06-05 


حافظ على مصالح البايلك والدولة. ' ويشبهه علي قارة باغلىي (1228ه/1813م- 
2ه/ 1816م) الذي كان: «قليل الخطية للناس» فلا يخطي إلا القليل من الناس» لاسيما 
المخرن وأهل البلد وذويهء عكس ما كان من قبله عليه». © فإن بايات آخرين تميزوا بقهرهم 
واستبدادهم» وسوء تصرفهم وتسييرهم لشؤون البايلك المالية وغيرهاء فبذروا موارده» ومالوا 
إلى إرغام السكان على دفع أكبر قدر ممكن من الضرائب. فمالت العلاقة بين هؤلاء وبين 
حلفاء هؤلاء البايات الثلاثة إلى التدهور والتوتر والتزاع» كما حدث ف عهد الباي مصطفى 
المزالي الذي ثار عليه ابن الشريف الدرقاوي؛ فهذا الباي حسب حمدان حوجة كانت: «ميزته 
الوحيدة تتمثل في هب الشعب» وإرسال أسلابه إلى مجيره». 3 أما المزاري فذكر أنه كان 
جباناء وأنه لم يزد الرعية إلا ثورة عليه. * وحدث مثل ذلك في عهود البايات الأواخر ولاسيما 
آخرهم حسن باي. 

والواقع أن العلاقة بين الحكام والسكان تأثرت أبما تأثير بنظام امحلة الذي تعرضنا له 
سابقاء تلك المحلة الى كانت تحوب الأنحاء المختلفة للبايلك» معتمدة أسلوب الغارات المفاحفة 
على القبائل» ولا سيما العاصية منها. وتأثرت أكثر نتيجة السياسة القمعية الي انتتهجها بعض 
البايات حب وصلت إلى حد القطيعة» وثورة السكان على أولئك الحكام. 

وبمكن أن نضيف عناصر أخرى لسبب التوتر إلى حد القطيعة والحرب بين السكان 
والحكام في البيالبك الجزائرية إلى: 

- نظرة الحكام إلى السكان في بعض الفترات على أنهم مجرد دافعين للضرائب» واليّ 
كان لما آثار سلبية على العلاقة بين الطرفين» ولاسيما في مطلع القرن 19م/ 13ه», وتقاعس 
أولئك الحكام عن تقديم المساعدة لسكان البايلك» خاصة في فقترات الكوارث والآفات 
الطبيعية» لذلك فلا عجب أن نرى القبائل تصل إلى الثورة المرة تلو الأعرى عليهم. حتىّ 
أصبحت بايليك البلاد تعيش في فوضى خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن التاسع عشر. . 


: أحمد بن سحنون الراشدي: مصدر سابق» ص: 198. 
* ابن عودة المزاري: مرجع سابق؛ ج: 1: صن: 339. 
* بجيره هو الخرناجي الذي كان له الفضل في تعيينه في البايلك» انظر/ - مصدر سابق» ص: 168. 
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- ميل الحكام إلى التعسف» والابتعاد عن العدل: حيث كان الفصل في القضايا يميل إلى 
قن قل المقورواض زالعد ني 111 ]لخي وساي افيف 1 الستري ةيا التي ا 

كما أن من سياسة الحكام الظالمة تحاه السكان» نذكر مثلا تحديد ضريبة العشر بالسكة 
أو الزويجة» حيث كان السكان يتذمرون من هذه الطريقة» ويرون أنما من أعمال الظلم.ء لأن 
الخصول لأ عكن معرفة نضجه أو علمه إلآ :الله وده أي أن تقدير السكة معناة أن:التصول 
أي دائما متشابه» لكن الواقع أنه كانت هناك سنوات حفاف وفاقة» وفترات يأقِ فيها الجراد. 
لذزلك عانق عن الطاويقة عير اجسه عرفا “قن يقن البمالاها خلق لدم كر 

وكذلك من سياسة بعض الحكام السيئة نبحد مثلا ضريبة الخطية» حيث تذكر بعض 
المصادرء أنه لم يكن يسلم منها ف عهد باي الغرب حسنء كل من وشي به ولو كان من 
الوظقية الكناين و الا تسكادن ذون للكانة الأشوفة ان النا تلات" #ودتكر قو هذا الباق من انتنة 
كان قبل أن يستحكم له الملك» وتذعن له الرعية» قليل الغضبء كنثير الرضى محبا للعلماء 
والأولياء» وغيرها من الصفات الحسنة» لكن بعد ذلك غير سيرته» وكثر ظلمه» وغضبه على 
الرعية» ومارس أعمالا وحشية بحيث: «أكثر من الخطية وهي العقوبة بالمال للرعية» ولم يراقب 
فيها قط الأحوال المرعية» حي صار يقول لعماله: من اصطاد لنا حجلة» فله جناحها وربجها 
ونحاحها؛ يريد بذلك أن من سعى عنده بأحد للعقوبة بالمال» والساعي من الخواص» فإنه يأخحذ 
إن 


- وقد ذكر "توكفيل" كذلكء؛ أن عرب الجزائر الخاضعون للعثمانيين» وبعد ثلاث مائة سنة» فقدوا كلية حكم أنفسهم. 
انظ ر/) 1'576]8' © 261012 أمعد5ة 21 ,4196716 11© 0101216© 4[ 106 :ع111لاعداوعه1' عل دارع 1م - 
:ص7 ,1988 ,5ة11اع<تاا8 رعءعرع1م00) .80 ,10001017" 
.0 :م بأأ.م0 تأعأصماط .8 ١‏ 
:م .مه :صتدط1] .21 
3 ذكر المزاري عن أبو العباس الحاج أحمد بن عت الغري؛ أن والد هذا الأخير وهو عبد الرحمان بن عت كان من كبار 
قادة الجهة الشرقية» وشى به مرارا قائده المحاحي إلى خليفة الشرق ثم إلى الباي علي» فأثر ذلك على الباي فقام بفرض 
خطايا عديدة عليه» وسجنه ثلاثة أشهرء وكاد يقتله لو لا تدحل الآغا قدور بن إسماعيل. ولكن عند إطلاق سراح 
القائد السابق» ذهب إليه قائده؛ وقال له: إِنْ الباي قد فرض عليك خخطية بمائة سلطان» وإِن خلاصها على يدي. وعند 
ذلك ذهب عبد الرحمان إلى الباي» وشكى له من ذلك القائد» فغضب الباي وعزل القائد» وفرض عليه خطية .ائة 
سلطاني. راحع/ - ابن عودة المزاري: مصدر سابق» ج: 1» ص: 342 - 344. 
* المصدر نفسهء ج 1 ص: 349 -350. 


- تفضيل التجار الأجانب واليهود على حساب المسلمين الجزائريين» بالإضافة إلى 
فرض الضرائب الشرعية عليهم» وهو ما يخالف الدين الإسلامي من عدم المساواة بين المسلمين 
وغيرهم ' 

- تفضيل الحكام فك أسر الأتراك على فك أسر رعاياهم الآخرين من سكان البلاد. 
فإذا كان السكان يدفعون ضرائبهم إلى البايلك» كان لا بد على هذا الأخير أن يفك أبناءهم 
من الأسر» لكن وحسب بعض المصادر المغربية» فإنه ولما كان العثمانيون يتبعون سياسة التعالي؛ 
فإفهم كانوا يفكون أسراهم ويتركون أبناء البلاد في الأسر. فقد ذكر المكناسي أن: «عامل 
الجزائر فدى الترك» وامتنع من فداء العرب» وفدى من بقي عنده من النصارى بالمال» ورد 
المسلمين إلى الأسر ببلاد الكفرة...وكيف يحل له أن يفرق بين المسلمين» وكلهم أحذوا تحت 
لاه :نتن الجا افد بالتمها رط الوه اقل 1 لسري لاو لق لا 
ولا 205 

تلك كانت أهم الأسباب الموترة للعلاقات بين الرعية والحكام في البايلك. أما ما كان 
يؤدي أيضا إلى اضطراب البياليك فهو: 

1- ما كان الدايات يأمرون به من مصادرة أموال البايات» وقياد المدن وغيرهم. بحيث 
يعتبر من أهم الأحداث الموترة للعلاقات بين الحكام والرعية. فسياسة المصادرة وحجز الأموال 
الي كان يسلكها الحكام بتحاه الرعية» وحكام الدولة تجاه البايات ومن دوهم؛ تدل على ظاهرة 
خطيرة» وهي أن الدولة لم تعد تأمن عماطاء وموظفيها على أمواها. ولما لم يكن هناك 
سبيل إلى معرفة ما ينتهب من أموالء فإها لا تحد إلا أن تلجأ إلى إحراء المصادرة أو التغريم؛ 
كلما أشارت الأدلة إلى وجود خيانة» أو كانت هي بحاحة إلى أموال. * وهذه الظاهرة -اليَ 


تدل على فساد الإدارة- تكرر حدوثها في أواحر العهد العثمان عدة مرات. 


.170 أندري نوشي وآخرون: مرجع سابق» ص:‎ ١ 
#عند بن عثمان المكناسي: مرجع سابق »165 لكل ند بعض المؤلفين مح سنالك :ذلتنك معلل اناري‎ 
وأكنسوسء اللذان ذكرا أنه تم تبادل ألف وستة مائة مسلم بألف وستمائة نصراني إسباي. راجع/‎ 
أبو العباس أحمد الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تحقيق وتعليق جعفر ومحمد الناصريء ج08‎ - 
و09 دار الكتابء الدار البيضاءء 1956, ج: 8» ص: 39. - أبو عبد الله محمد بن أحمد أكنسوس: الجسيش‎ 
.149 العرمرم الحماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي, ط.ح, 02 ج, فاس» 1336ه., ص:‎ 
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إن المصادرات كما ذكرنا آنفاء لتدل على ما وصل إليه الحال من فساد في الإدارة» 
ومن فد الأمانة عند موظفي الدولة على أموالها. ولم تكن هناك وسيلة لاسترداد الأموالء إلا 
بالمصادرة والتغريم والقتل. 

وقد حدثت مصادرات متفرقة» وعمليات متعددة من قبل الداي في حق البايات» مثلما 
كان عليه حال الداي مصطفى, الذي صادر البايات وخلعهم؛ من أحل ابتزاز المزيد من 
الا 

وكذلك مصادرة البايات لبعضهم؛ حيث إنه وفي سنة 1215ه/ 1800م, كان 
قائد تلمسان مثلا مصطفى المحزالي» ثم أصبح باياً في مكان عثمان باي» فقام مصادرة كل 
أملاكه. ودفعها إلى الخزينة. © 

كما أن الباي محمد المقاش» الذي حقق عدة انتصارات في حروبه ضد درقاوة» ودفع 
جميع الأطراف إلى احترامه وتقديره» وهذا ما جعل الداي يخشى منه. فأراد محاسبته؛ فاقمه 
بالظلم والاختلاس» وأنه أرسل امحلة إلى الجزائر بعدما انعدمت لديه بعض الدواب» فحمل 
بعض الأمتعة على الثيران. * لذلك تم قتله ومصادرة أملاكه. ثم خلفه الباي مصطفى ثانية. ثم 
حاء الباي محمد الرقيق المدعو بوكابوسء, الذي رفض في آخر أيامه المخضوع لإرادة الداي 
عندما قام بتسريح الموظفين الأتراك من البايلك» وثار ضد الحكم في الجزائر» فعوقب» وقتل؛ 
وصودرت كل أملاكه من لدن عمر آغا. ‏ ثم جاء الباي علي قارة» الذي أرسل إليه الداي 
عمر في سئة 1232ه/ 1817م أن يأ للتدنيشء وأرسل له في الطريق شاوشين قاما بقتله 
في قنطرة الشلفء ثم عين الباي حسن الذي استولى على كل أملاكه؛ وجاء بأمواله للتدنيش. 5 

ولتوضيح العلاقات السائدة بين الإدارة والقبائل الممتنعة» نثبت ما وقع لقبائل ريغة في 
عهد الداي عمر: 1231ه/ 1815م», 1233ه/ 1817م من المصادرة والتشريد. ققد 
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كانت قبائل ريغة الواقعة بضواحي مليانة» في حالة حرب ضد البايلك» لرفضها دفع الضرائب» 
شأفا في ذلك شأن كل القبائل ا مجاورة لاء مثل ب فراح» وشنواهء وسوماطة»؛ وجندل» 
ومطماطة؛ والعطاف. وكانت قبائل ريغة تتردد على سوق مليانة الأسبوعية؛ بعد أن حصلت 
على الآمان من الإدارة. وفي يوم من أيام السوقء اعترض كراغلة مليانة سبيلها» فشنوا هجوما 
على قرى أهل ريغة» وأحرقوا منازلههم وحيامهم. وإثر هذه الواقعة» أصدر الداي عمر أوامره 
لكل من باي الغرب» والتيطري؛ طالبا منهما السير ضد قبائل ريغة. فبعد أن منح لها الآمانء 
وتم إنزال سكافها إلى عين سلطان» وطلب منهم زرع الأرضء وأن يصبحوا جزءا من المخزن. 
إلا أن البايلك» لم يلتزم بوعده» فبعد يومين» قرر طردهم من عين سلطان» ونقلهم إلى بايلك 
الغرب. فمنهم من فضل الإقامة عند القبائل الواقعة في الناحية الغربية. أما القسم الأكبر منهمء 
فاستقر بأرزيو. وبعد أن تناقص عددهم بالنصفء منح لهم باي وهران قطعانا من الماعز 
والأبقار والأراضي والأدوات الفلاحية. ومكثوا هناك قرابة خمسة عشر عاماء ثم عادوا إلى 
مواطنهم؛ بعد أن صفح عنهم الداي. إلا أن الإدارة قامت أثناء غيايهم ببيع أراضيهم لبي مناد, 
وبين مناصر» وبعض الأفراد من مليانة. وحولت جزءا من تلك الأراضي إلى أملاك الدولة» مثل 
حوش ريغة» الذي حول إلى أرض الزمول» يشرف عليه وكيل خخاص. ' 

لكن ما تحدر الإشارة إليه؛ أن ذلك الوضع كان ينطبق على بعض القبائل الممتنعة عن 
دفع الضرائب» حيث كانت الإدارة تضطر إلى استعمال القوة ضدهاء مما كان يترتب عليههء 
مصادرة ثروقاء وقتل سكافها وتشريدهم, وهذا ما أكده بعض الوثائق» حيث جاء في إحدى 
الرسائل الى وجهها أحمد؛ باي قسنطينة إلى الداي حسين في عام 1243ه/ 1827م: 
تفاصيل الحملة» الى قام بما ضد قبائل أولاد فسيقة بالأوراس» الي امتنعت عن دفع الضرائب. 5 
إلا أن سياسة الإدارة» قد تميزت أثناء تعاملها مع تلك القبائل بالليونة. وهذا ما أكده حمدان بن 
عثمان خوجحة, إذ قال: "عندما يخضعون قبيلة عدوة» ثم تستسلم تلك القبيلة» يستقبلوها 


بحفاوة» ويعيدون إليها ما أحذ منها أثناء الحرب. وقد يعوضون لا الأشياء المتلفة» حى يتمكنوا 
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امجموعة 3206) رقم الوثيقة 35 السنة 1243ه/1827م. 


من أن يجلبوها إليهم بعد الانتصار عليها. لقد كانوا يبرهنون لمثل هذه القبيلة على ثقتهم ب؛ماء 
ينفو فنا إل أن تسكن ادق إندفنا ورد ف هااا الول ينمط 5ل الادغادافث الراردة فى 
بعض المصادرء الي كانت تصف الحكم العثماني في الجزائر بالمستبد. 

كما أن أغلي هذه 'الأنكلة لاعفين أن الضائرة كانت حواء يانه جولو أن هناك بض 
الحالات- وإنما أصبحت في معظم الأحيان غرضا لذاته؛ أي طريقة للحصول على الأموال 
بتسلط الدولة على كبار الأفراد والموظفين» الذين يعرف عنهم الثراء. وإلى جانب ما في هذا 
العمل التعسفي من المحافاة للعدل» فإنه في ذاته دليل على الارتباك المالي الذي وقعت فيه 
الدولة. 

2- سياسة التعالي؛ الى استولت على العثمانيين مع مرور السنين على سكان البلاد 
الأصليين. تلك السياسة الي كانت تدفعهم إلى مثمارسات متشددة» وأدت بمم إلى الزوال» وهذا 
ما ذكره محمد بن الأمير عبد القادر من أنْ: «استيلاء العجب والتعاظم ..على رجانها مع ما 
بلغوه من البذخ والترفء أذّاهم إلى إهمال الأمور» وعدم الاكتراث يماء كما وقع بالأندلس 
ليقضي انه أهرا كان 2007 َ وهذا ما نحده كذلك في عدم اخحتلاط العثمانيين بالسكان» 
فحسب بعض الكتاب فإنّهِ بلغ يمم الأمر إلى درحة اعتبار أبنائهم من نساء البلاد أجانب. : 
0 ذلك قد أدى إلى كراهية متبادلة إلى درجة أنّه وفي سنة 1246ه/ 1830م فضل 
الأززاك الخطوج المسيحين على متيو بان كالوا الى هزه سابقة كيد 7 

وخحسب وليم شالير ” فإن: «أحط الأتراك قدراء أو أوضعهم شأنا يرفض باحتقار أية 
فكرة للمساواة بينه وبين الأهالي. والنظرية ال تعلمها الأتراك جيلاً عن جيل؛ والقائلة بأن 
التركي ولد ليحكم, ويتولى عجلة القيادة» والجزائري والأهلي ليخضع. فقدت مع الوقت بعض 


ما تنطوي عليه من الدناءة» ول تعد الآن سوى مبدأ سياسي عام.». 


بم ا 

“مرصه شابنص 1136 
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وك وا ءتقالة قبل كرون وعزان؛: كازا هناك بعض التطتامن المباال) نولو أن الطاوز 
ذكرت وجود بعض النفور والكره المتناوب؛ فكان محمد الكبير في أثناء تحرير وهران» يرسل في 
كل شهر المؤن مع أمنائه إلى الطلبة المرابطين» حين ترتفع التهم منهم عن أميره عليهم. ' لأنه 
كانت تقع خلافات كثيرة بين الطلبة والأتراك؛ فحسب ابن زرفة» أنّه وقع في إحدى المرات 
حلاف حول اقتسام ألف ريال كرنيطة, ” فكتبوا إلى الباي في ذلك» فرد الباي إلى المؤولف بما 
يل الاوك :إن نا رتك يه أبنو على من ذه الرزلفه إذاق كريع: سلمكم لبت سبدو أبناء 
العرب» ويحتقروهم بما لهم عليهم من الملك؛ فإذا رأوني كل يوم نبعث لكم البارود» ونصلكم 
بأنواع الخير مع الوفود» حسدوكم في ذلكء؛ وربما يتسع الخرق بما هنالك؛» فارتكبت هذه 
الطريقة وإن كانت أثقل علي في النفقان * من احتماعكم على مطبخة واحدة؛ أي جميع 
الديوان» أخف علي من جهة حسم مادة الذرائع» إذ لا تدري الأتراك ما نبعثه لكم من النتقد 
تحت أيدي الطلائع. فمن قبل منكم عذري ولا مضرة عليه ونعمت» ومن فسدت نيته في ذلك 
الرباط» وضرب عن المعذرة ول يلتفت» فليذهب لأهله ولا علينا فيه...». ” ومن هذه 
الرسالة نحد مدى النفور الذي كان ادل كن الشكاك والأتراك العثمانيين حىّ قبل تحرير 
وهران وبعده. 

3- عزل البايات؛ حيث إِنْ النظام الضريي أثر على البايات أنفسهم؛ بفعل عوامل 
مختلفة أهمها سياستهم الحبائية غير المحكمة؛ الي أدت بم إلى القتل أحياناء والعزل أحيانا أخرى. 
لذلك زاد الأمر فسادا بفعل ظاهرة عزل البايات الي بدأت سنة 1791م/ 1206ه ب 
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يبدو من خلال هذا القول أن الباي كان يخفي أمر تموين الطلبة وتسليحهم على الأتراك؛ ورعا كان يعمل على تقوية 
المزانطين على ساب الاتكفارين ليتس 'له الأمتقلال عن اللنكم المزكري فيما :بعد :ومن ”الممكن. أن يكون هذا من 
أحد أسباب قتله على يد الداي حسن باشا. 


فيدر سايق 2 اورف 357 ظهن. 


واستمرت حى سنة 1818م/ 0 اللاباف وي اموس عون ل 
الإفراط في مضايقة يقة السكان حشية عزهم أو إقالتهم. © 

ونع الجن كر مقين] ن خوني دان اياف كا نر ل اندر لون الا فادرا ف عدار عون 
العثمانيين» لكن عندما أصبح الدايات جشعين يجرون وراء الثروة» كثرت التبديلات الي كانت 
فر السب الكو ا ال 

ب- تطورات النظام الضريبي العثماني ني الجزائر: 

وكما رأينا بخصوص الدول الإسلامية السابقة» كذلك كان حال الجزائر في العهد 
العثماني» فإن تلك العمليات الضريبية» حافظت بدقة على خطها الإسلامي» وبقيت» في مجملها 
حي أواخر الفترة المدروسة» خارج التأثيرات الأوربية. واستمر العثمانيون في الاعتماد على 
الالتزام الضرائبي في عمليات جباية الضرائبء؛ ولأهداف مالية قصيرة الأمد» كما كانت عليه 
الحال في معظم الدول الإسلامية السابقة لهم. إلا أنه مع ازدياد ارق ارو وتزايد 
ضغوط هؤلاء عليهم» بدأ العثمانيون يتعاملون ببعض النظم الاقتصادية الأوربية. "ينانا 
استمر العقمانيون في تطبيق الممارسات الإسلامية بحي أواعمر'القرن الثامن غشير الميلادي تقريبا. 

وتشير الوثائق إلى أن العثمانيين قد فرضوا الضرائب في الجزائر» منذ القرن العاشر 
امتعرق "دين به النافيف: "سول الفونيق! المي تسحيفيع اهنا لاف اللسط ان 
وازدادت أهميتهاء واهتمامات العثمانيين بما. 
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عدر سا ا 1 
* حسبما يبدو من المصادرء فإن بعضا من القروض كان يقدمها إما الأثرياء من سكان المدن» أو أهل الذمة» من اليهود 
خاصة» وكذا بعض الإداريين» والعسكريين» وهو ما تثبته أيضا وثائق المتوفين» وتركاتهم؛ ومواريثهم الي تركوهاء 
والديون الي بقيت معلقة في أعناقهم: وكذا أموالهم الي سلّفوها لدى الغير. للمزيد راحع على سبيل المثال/ 
- الأرشيف الوطين الجزائري: سلسلة امحاكم الشرعية: علبة: 3) وثيقة رقم: 75 السنة: 1241ه/ 1825م. 
من أقدم المعلومات حول الضرائب العثمانية في الحزائر نذكر: أن قيمة الضرائب الى دفعها قائد مستغانم في بايبك 
الغرب لخزينة الدولة في عام 971هم/ 1563م؛ كانت: ثمائمائة زياني من الذهبء وثلاثمائة كيلة من القمح, وثلامائة 
كيلة من الشعير» وثمانين قلة من السمن» وسبعين بغلاء وثلاثة أحصنة من نوع قادة. راحع/ 
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وينبغي التوقف هناء لمعرفة لماذا لم تُعتمد سنة 1519م/ 925ه»؛ كتاريخ لارتباط 
الجزائر بالدولة العثمانية» بداية فعلية للضرائب المختلفة؟ في واقع الأمر» الدارس لأوضاع الحزائر 
في تلك العقود» يجد أنه كان من الصعوبة على العثمانيين تثبيت وجودهمء؛ واستمالة الناس 
إليهم» فكيف بم يزيدون الحمل على السكان, بالتزامات ومطالب قد تثير حانبهم» وهم في 
فى فر :ذلك الك اقرط السرانب عقيل اتنا رفوا مهما للنشادة مد القد ولف سل 
العثمانيون هذا التقليد» إضافة إلى الخطبة والسكة كدلالتين للولاء» فإنه لمن المحير عزوف 
المصادر والوثائق الموحودة» واليٍ تعود إلى الفترة العثمانية التعرض إليهاء وإن وجحدت شذرات 
فلا تذكرها إلا عرضا. وهو الأمر الذي يقودنا إلى التفسير السابق أعلاه» وكذا لعدم اهتمام 
العثمانيين فعلياء وبشكل أساسي بالضرائب» لوجود مصادر أخرى بديلة للدحل» تمثلت أساسا 
في موارد البحر ومغانمه» ومصادر أخرى؛ من تجارة» وجمارك» وأوقاف. وعائدات أراضي 
الدولة» وما كانت تتلقاه من هدايا من الدول الأوربية» ومن مساعدات من الدولة العثمانية 
وغيرها. 

وقد تعرضت الضرائب السائدة في الجزائر» كما هي طبيعة الحكم العثماني وعهوده. 
وكذا البيئة الاقتصادية» والتنظيم العسكريء والإجراءات الإدارية والمالية» إلى تغيرات عديدة» 
وتقلبات أساسية خلال ثلاثة قرون. وبالمختصر الشديد» فقد عرفت الجحزائر في العهد العثماني 
أطوارا لأنظمة الحكم؛ من عهد الولاة الأوائل المعينين من قبل الخليفة العثماني وهم البايلر بايات 
والباشاوات» ثم انتقل الحكم إلى حكام منتخبين محليا في الجزائر وهم الآغاوات والدايات. وهذا 
منذ سنة 925هم/ 1519م إلى غاية 1246ه/ 1830م. وخلال تلك الفترة كانت الدولة 
في احتكاك دائم مع مختلف الدول والأمم في العالم. 

وقد شهدت الفترة المدروسة في أواخحر العهد العثماني اضطرابات كثيرة» وتقلبات 
مهمة, مما أدى في النهاية إلى توقف عجلة العثمانيين وزوال حكمهم. 

وربما كان من أهم أسباب صراع الدولة مع الرعية» من أجل ضرائب دائمة ومستقرة» 
وامتناعها عن أي استخدام منظم في الحباية» كان معارضة كبار الموظفين العثمانيين» ورحال 
الجيش الانكشاريء الذين كانوا دائمي المطالبة برواتبهم» ولم يكن أمام الدايات» إلا قبول 


مطالبهم؛ ذلك أن قوة الانكشارية كان يحسب لما الحكام ألف حساب» خحشية تمردهم 
والانقلاب عليهم. ' 

إن النظام الضريي للعثمانيين في الجزائر» لم يتبع طريقا واحدا مستمرا ومتوااصلا في 
التفسخ والانحدار» إن جاز التعبير؛ فقد عملت الحكومة المركزية على تقوية وجودهاء ثم بفرض 
ضرائب جديدة» ولكنها معقولة إلى حد كبير. ومنذ منتصف القرن الثامن عشر الميلادي» 
وقعت الدولة في أزمات» نتيجة تراجعها كقوة في البحر الأبيض المتوسطء لصالح الدول الأوربية 
النامية» وما بحم عن ذلك من نقص مواردها البحرية» الى كانت تعتمدها أساسا في مواردهاء 
ثم نضويها مع مطلع القرن الموالي. لذلك لم يكن هناك بد من التفكير في تعويض ذلك النقص 
مصادر أخرىء فما كان أمامها إلا التركيز على داخل البلاد» وما يحتويه من خيرات» وكان في 
طليعتها الموارد الضريبية. 

ومن هنا يمكن القول: إن تطور النظام الضرييء في الفترات الي سبقت منتصف القرن 
الثامن عشرء لم تكن ذات بال يذكرء اللهم إلا نزر اليسير؛ نظرا لقوة الدولة» وقوة حكامهاء 
وشدة ارتباطها ممركز الخلافة العثمانية نوعا ماء وكذا للراحة المالية الي كانت عليها خزينة 
الدولة آنذاك. بيد أنه ومنذ ذلك التاريخ» حدثت احتلالات كبيرة» كما أومأنا سابقاء عجلت 
بحدوث نوع من الإصلاحات كان أهمها الجانب الضريي. 

وح الفترة موضوع البحث, كانت مالية الدولة قوية» بفعل المداخيل النابتحة عن الغزو 
البحري» ول تشعر الدولة بالحاحة إلى زيادة المداخيل المحباة. ومع بدء تزايد المصاعب المالية؛ 
بدأت الدولة باللجوء إلى وسائل عدة» كان أهمها المصادرات» والتوسع في الضرائب. 

ومن الأهمية .مما كان النظر في الأسباب الي دفعت العثمانيين إلى ترك الوسائل البديلة 
لتمويل عجزهم المالي الناتج عن نضوب موارد الغزو البحري» واستمرارهم في الاعتماد على 
الضرائب بشكل حصريء؛ خاصة وأن هذا الخيار» هو الذي حدد طبيعة النظام الل الي للدولة 
حي سنة 1830م. ومن بين البدائل كان الخيار الصناعي والتجاري والزراعي للدولة» كما أن 
زيادة الضرائب غداء بسبب ثورات مطلع القرن 13ه/ 19م, طريقة غير عملية آنذاك. 
وغالبا ما كانت الضرائب ف ذاتّا تخدم الاضطرابات. ولذلك فإن خيارات الدولة كانت إما 


+ كما حدث في حادثة نقل خزينة الدولة إلى القصبة في عهد الداي علي خوجة.. 


إقامة صناعة و تحارة وفلاحة للدولة وتشجيعهاء أو الاعتماد على الحباية. لماذا إذا أصرت على 
الخيار الثاني» بعدما كانت قد استعملت الأول في بعض الفترات فيما سبق ؟ 

وف فهاية القرن الثامن عشر الميلادي؛ عندما بدأت الدولة في عمليات التوسع في الحقل 
الضريبي» كانت» بدون شكء حاجات الدولة ومتطلباقاء وح إغراءات أموال الحباية كبيرة. 
ورغم إدراك العثمانيين لتلك السياسة» ومعارضة الجزائريين لماء فإن إقامة النظام الضريي كان 
قد شرع فيه وانتهى أمره» وبالتاللي تأحيل حل المسائل الكبرى للدولة» وخاصة المالية منهاء 
ظهرت وكأفها حل سهل بالضرائبء إذا قارنا متطلبات الدولة الاقتصادية والعسكرية الحن 
ترافقت مع كل ذلك. 

وإذا كان العثمانيون قد تمكنوا من حكم البلاد لفترة طويلة» وبعدد قليلء؛ وبسياسة 
مثيرة للانتباه والدهشة» فإن سياسة مدينة الجزائر "المحروسة" عاصمة الإيالة والدولة الجزائرية 
الحديثة» امتازت بخاصية جمع الجزائريين في نظام مركزي موحد. وعيزة أخحرى, ثمة ما يثبتهاء 
وهي توجههم الناحح لإقامة دولة قوية ثابتة البنيان والأركان؛ لها سيادقها وجيشها وحدودها 
الواضحة المعالم» بعد إخضاع مختلف المناطق الجزائرية شرقا وغربا وجنوبا. 

وقد شكلت استراتيجيات السيطرة» وتعزيز الاقتصاد .مختلف فروعه؛ من فلاحةء 
ومصنوعات» وتحارة» وحدمات» جزءا مهما من اهتماماقم. والقول إنهم كانوا رحال حرب» 
ولم يهتموا بذلك في كثير من الإاححاف في حقهم. فلو أحذنا جانبا من جوانب الحياة مهما 
كان نوعه» لوجدنا أنهم فعلوا ما كان يجب فيه وزيادة. فالجانب التجاري مثلاء والذي يقال 
إنهم لم يهتموا به» وتركوه كما كان شأنه في ذلك شأن الفلاحة والصناعة لا يعتقتد به لأن 
الاعتناء بالتجارة» بشقيها الداحلي والخارحي. كان مهما بالنسبة إليهم لسببين: زيادة وفرة 
السلع في الأسواق امحلية وبالتالي زيادة العائدات الضرائبية» وكذا تعزيز وضع البحرية الجزائرية 
في عرض البحر الأبيض المتوسط. لذلك رأينا تطلع العثمانيين لتحقيق كلا ال حدفين العسكري 
والاقتصادي. كما دعم العثمانيون تحارة القوافل مع مختلف المناطق الداحلية والخارحية. لكن 
من المسلم به أن هذا التوحه كان قد اصطدم مع مصالح العديد من الأطراف الخارحية. 

وكان من الوسائل المهمة في تعزيز سيادة الدولة وترسيخهاء فرض ما يتوحب من 
حقوق الدولة عن تلك الأعمال التجارية والمصنوعاتية والفلاحية. كان هذا في بادئ أمر بروز 
الدولة» ومع تطورهاء ونموها في المحالات المذكورة» كان نزاما التوسع في البحالات الضرائبية 


لتساير معهاء وتواكب كل ما يستجد ويطرأ. ورئي من اللازم إصدار طرق جباية معترف يما. 
ولكل تلك الأسباب تحول العثمانيون» كما في كل دول العالم» نحو الضرائب 

وفي هذا المقام» سوف أتناول ثلاث ميزات أساسية مسئولة عن ذلك التداخل المخاص 
بين السياسات: التوحهات المركزية» والتوسع الاققصادي والمالي» والتوسع المكثف في 
الفور ان 

1- المركزية والضرائب: كان خير الدين بربروسء المخطط الفعلي لإدارة عثمانية 
الم د وما جعله يقوم بذلك ليس من قبيل الصدفة» وإنما كان له من 
التجارب مع بعض الجحزائريين» والذين أراد في بادئ الأمرء أن يستعين بهم في بناء دولته» ما 
جعله يستعيض عنهم؛ بسبب مؤامرام عليه» والمتمثل ف تعيينه لابن القاضي حاكما على 
الشرق الحزائري» ومحمد بن علي على الغرب الجزائري. وما حدث له مع هذان القائدان؛ من 
تحالفهما مع الحفصيين والزيانيين ضده. جعله يستغين ائيا عن الجزائريين في الحكم؛ ويمحعحل 
حكم البلاد أكثر مركزية ف يد العثمانيين. وزاد من دور الانكشارية في الإدارات والجيشء 
على حساب الحزائريين أصحاب الأرض. وخلال السنوات وخلال تلك العمليات» ا#فذت 
عدة إحراءات صارمة؛ إضافة إلى إِتّبا ع سياسة زيادة الضرائب» وتم ترسيخ احتكارات الدولة 
للسلع الأساسية» ومصادرة الأملاك والعقارات» الي أصبحت في حوزة الدولة» وكما تذكر 
المصادر توزيعها على من يخدمهاء في مقابل إعطاء امتيازات ضرائبية. 0 صدرت 
العديد من المراسيم أو لقوق العامة البو االو ال 5 

وكنتيجة لتلك الإحراءات ازدادت نسبياء مداخيل الخزينة» بيد أن إصدار القوانين شيء 
وتطبيقها بنجاح شيء آخر. فقدرة التجار والفلاحين والحرفيين على التهرب معروفة جحداء 
وتنظيم الدولة لتلك ابحالات أقل صعوبة من تنظيم الضرائب. والأكثر من ذلكء» يبدو أن تدابير 
الدولة تلك, يمكن أن تكون قد ساهمت بزيادة حدة التهرب, والنقص في الحباية؛ إذ من المرحح 
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وهذا ما يتضح في قانون عهد الأمان كتنظيم سياسي وعسكريء وفي قانون على الأسواق» كتنظيم اقتصادي. 


أن التفتيش والإحصاء الصارم قد أديا إلى تحايل الناس» وإحفاء أموالحم وغيرها. ثما يلاحظ أن 
الكثير من الإحراءات كانت تؤدي إلى نتائج عكسية. 

وثما لا شك فيهء فإن تلك الإحراءات قد وُوجهت بانتقادات قوية» ومعارضة من 
القوى والزعامات المحلية الجزائرية» ومن لدن بعض العلماءء؛ الذين لم يرضوا بما؛ بفعل فقداهم 
لمداحيل لا بأس بما. ومع ذلكء فإن العثمانيين كانوا قادرين على الاستمرار بسياساتهم تلك 
حى غاية حكمهم؛ بالجمع بين تدعيم السلطة المركزية» وبجحاح نظامهم الضرييء ولو عن طريق 
الحملات العسكرية» والتوسع في استغلال الأراضي» والغنائم وغيرها. لكن الملاحظ هناء ليس 
تلك النجاحات الظرفية الى حققوهاء وإنما في ذلك الضعف الذي بدأ يدب في أوصال دولتهم؛ 
نتيجة معارضة الحزائريين لتلك الإحراءات وتلك السياسات. وهو ما حعلهم يقعون لقمة سائغة 
في يد امحتلين الفرنسيين سنة 1830م. 

وكان منطق الحكومة المركزية في الضرائب» ازدياد في التوسعء ليطال المحال المالي كله 
خلال أواخر العهد العثماني. وليتسئ لنا كشف دوافع تلك السياسات الصارمة» وتقييم 
مضموفا بشكل أفضل» يقتضي البحث في العوامل الأخرى» الي أدت إلى اعتماد تلك 
الإجراءات. 

ولما كانت قدرات الحكومة المركزية السياسية والإدارية» غالبا ما تعين العائدات 
الضريبية» فإن "نقص" الشبكة الإدارية المختصة بحباية الضرائب» كان يفرض عليها تقاسم بعض 
العائدات المالية مع القوى النافذة في المناطق المحتلفة. إلا أنه وحسب ما يبدو من ثورات مطلع 
القرن التاسع عشر الميلادي» فإن ما يستنتج هو أن الدولة» قد بدأت حملة للقضاء على تحالفاتا 
مع الزعماء الجزائريين. ولذلك تمكنت من فرض سيطرة أكبر بمحلاتما العسكرية» على عملية 
حباية الضرائب. ومن خلال هذه المركزية» تمكنت الدولة من زيادة العائدات المستخلصة بشكل 
كر 

2- النمو الاقتصادي والاستقرار المالي: وح فاية القرن الثامن عشر الميلادي» 
كانت البلاد الجزائرية تعيش فترة استقرار» وهدوء وسكينة» وتوسع اقتصادي. ورغم أن 
الوثائق الأرشيفية حول الإنتاج شحيحة نادرة:» إلا أن الموحود من المصادر يشير إلى توحه إيجابي 
مستمر ومنتظم في الزراعة» والنشاطات الحرفية» وحدث توسع واضح في التجارة البرية» بينما 


ا ا ا 0 اك نر 
وكانت هذه الفترة كذلك فترة استقرار مالي لخزينة الدولة. 

ورغم أن التوسع الاقتصادي, والاستقرار المالي» وتنامي مداخيل الدولة» قد ساعد 
حزينة الدولة» إلا أن العثمانيين لم يصلوا إلى ذلكء إلا بعد أن ناضلوا لسنوات من أحل تكريس 
كل ذلك التوسع والاستقرار. 2 

وقد شكلت فترة حكم محمد عثمان باشا داي الجزائر (1766- 1791م/ 1179- 
5ه ). عهدا مميزا في النظام الضريي العثماني في الجزائر» بل وي كل ابحالات؛ بسبب 
طول مدة حكمه. وبسبب سياساته الحكيمة والرشيدة» بحيث كان ذا بعد نظر في مختلف 
مسائل الدولة واهتماماتها. إذ رافق عهده أوضاعا نادرة» وسياسات استثنائية للحكم العثمان 3 
وكانت السياسات الى اعتمدقا الدولة في المحالات الاقتصادية والمالية والضريبية» لم يكن لما 
مثيل في العقود اللاحققة. كما كان عهدا مميزا في عهد الدايات» وفي ممارسات الدولة وتوجهاما 
نحو سكان الإيالة. إلا أنه وحلال تلك السنوات» فإن سياسة زيادة مقادير الضرائب قد اتبعت 
بشكل منظم ودوريء وذلك لتعويض النقص الذي عرفته موارد الدولة البحرية الأساسية, 
ولتأمين التكاليف الباهظة للجيشء» ولصد الحملات العسكرية الخارحية» ولتوجيه الحملات إلى 
وهران الي بقيت محتلة من قبل الإسبان» وبتحهيز الحملات كذلك إلى دواحل البلاد تأديا 
للعصاة والمتمردين عن الحكم, والرافضين لدفع الضرائب وغيرها. 

ورغم أن بعض تلك العمليات» والممارسات العثمانية هذه قد درست كثيراء إلا أن 
كثيرا من الأسباب الى كانت وراء ذلك لا تزال غامضة. 

ولقد ساعدت التطورات» الى عرفتها جزائر أواخر القرن الثامن عشرء في محال التوسع 
الاقتصادي, والاستقرار المالي على تزايد الترابط الداحلي وتناميه» إن لم يكن قد تقوى أكثر. 
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* مثلاء بذل العثمانيون جهودا جبارة في سبيل التوسع في المناطق اللمزائرية» وتحرير امحتلة منهاء وتوحيدهاء وتوطيد دعائم 
حكمهم, وتثبيت إداراتهم ونظمهم, وهذا منذ مطلع القرن 10ه/ 16م. 
وصل حكم هذا الداي ربع قرن» ورافق في حكمه للبلاد ممناطقها الثلاث» ثلاثة من البايات الكبار؛ محمد بن عثنمان 
الكبير باي معسكر ثم وهران والغرب الجزائري؛ ومحمد الذباح باي التيطري والوسط الجزائري» وصالح باي قسنطينة 
والشرق الجزائري. 


3 


وإن كان ما يذكره الدارسون من أن الجزائر منذ ارتباطها بالدولة العثمانية» خاصة في عهد 
البايلر بايات الحكام الكبار» كانت أقوى» وكانت تسير بشكل أفضل من العهود الموالية. لكن 
المتمعن في المصادرء يجد أن الفترة الى ذكرناها أعلاه كانت أقوى وأحسن مما هو مفترض. ' 

3- التوسع في النظام الضريبي والاضطرابات: تعرضت مالية الدولة وضرائبهاء منذ 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادي» إلى عدة هزات» وتلقت ضربات قوية؛ نتيجة عوامل عديدة 
ذكرناها سالفاء فكانت احتلالات موازين القوى لصالح الأوربيين» وحملاتهم المكثفة على البلاد 
في طليعتها. وعلى الرغم من أن هاذين العاملين قد أوحدا مصاعب مالية هائلة للدولة الجزائرية؛ 
إلا أنه تصرفات العثمانيين أمكنتهم من تحنب شح الخزينة» وتم الاعتماد على بحالات عديدة 
تعويضا عن نقص مغانتم البحر» وبقتء مبدئياء محتويات الخزينة دون تغيير حى الثلث الأول من 
القرن التاسع عشر. 

وخلال الأربعة عقود الأخيرة من العهد العثماني» حاول العثمانيون» بكل ما أوتوا من 
قوة» إنقاذ الدولة» الي احتلت موازينهاء وتراحعت مكانتها عالميا. فولوا وحوههم صوب 
الداخل للمجتمع الجزائري» لتشكيل حكم متوازن» وإدارة كبيرة» وجحيش قويء وسياسة 
داحلية محكمة؛ لأن لا قوة ولا سياسة خارجيتين» إلا بسياسة داخلية رشيدة. وحلال ذلك 
بسطت الحكومة المركزية سيطرتما على جزء كبير من الموارد والمداخيل من الأقاليم الجزائرية. 
ذلك التوجه المركزي كان مساعدا على فهمهم للسياسة المطلوبة» كما كانت سياسة الزيادة في 
الضرائب واضحة لديهم. 

وما ساعد الدولة في تعزيز سياستها المركزية» كان النقص الخطير في الموارد المالية» 
فأصبحت الخزانة تعانى من مجاعة في الأموال. فاتخذت الحكومة إجراءات صارمة» كما كان 
دأما دائما في كل ما يخص أموال الخزينة وما يخرج منهاء وال كانت تعتبر شيئا مقدسا لا يمس 
إلا في الضرورة القصوى والشديدة. * حى ولو تعارض ذلك مع التوجهات الكبرى للدولة؛ 
والسياسات التقربيّة من السكان. والحادفة إلى تشجيعهم على بذل الجهود والتضحيات. 


+ والدليل على ذلك؛ أن المصادر تذكر أن الجزائر لم تعرف طوال العهد العثماني بايات أقوياء في الأقاليم الثلاث» كما 
عرفتهم في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي. 

* فهناك من الدايات من كان لا يقورع عن فرض الضرائب أو مصادرة الأملاك لمنح رواتب الجند دون العودة إلى بييت 
الملل. وقد كان في فكر العثمانيين أن وجود خزينة مملوءة» يعد وسيلة لتعزيز سلطة الحاكم واستقلاليته» لذلك رأيناهم 


ج- سياسة التشدد في جباية الضرائب: 

1- السياسة الضريبية: يطرح النظام الضريي أسئلة مهمة حول طبيعة السياسات 
الاقتصادية للدولة. فقد أكدت الدراسات منذ زمن» على أن العثمانيين في الجزائر كانوا 
يتدخلون بانتظام في مختلف العمليات الاقتصادية» لتأمين التموين الدائم لعاصمة الدولة 
"المحروسة", ولاقتصاد المدينة» وللقصرء وللجيش» وبشكل عام للمحافظة على التوازن التقليدي 
بين المنتجين» من فلاحين ونقابات المصنعين والحرفيين» والمستهلكين من سكان المدن. ومن 
منطلق هذا المفهوم, استخدم العثمانيون نظما محكمة وصارمة» تدل في بجملها على رسوخ قدم 
الدولة لديهم» وف شى مجحالات الحياة؛ من وجود إدارات مختلفة» وعملات عديدة» وتنظيم 
تازه والأسو ف الأممان و لكاي جو الواريع ضرعا * 

وثمة ما يكفي من الأمثلة والدلائل وح الوثائق» الي تثبت أن العثمانيين أصبحواء 
وبشكل مطرد مع مرور الأزمنة ف الجزائر» أكثر وعيا بتسيير شؤون البلاد وتنظيمها. وقد يقال 
إنه كانت لهم سياسة تدخل تقليدية» خاصة في المسائل الاقتصادية لكن الواقع أن العثمانيين 
عرفوا أن ذلك لا يتوافق جوهريا مع الوقائع الأساسية للاقتصاد» ولا يمكن فرض إرادهم 
لفترات طويلة. ولهذا السبب بالذات» فإن سياستهم أضحت وبشكل متزايد انتقائية. وكانت 
تستعمل بشكل خاص لتموين العاصمة والحيش ولعدد معين من السلع» بل الأهم من ذلك أن 
تدخحلاقم أصبحت وسيلة مستخدمة للظروف غير الاعتيادية؛ كفترات عام الاستقرار 
والثورات» والأوبئة وامجاعات وغيرهاء ما يعين أن سياسة التدخل لم تكن بالثابتة. 

وبسبب وجود عدد ضثيل من الوثائق والنصوص الي تتناول المسائل الاقتصادية بما فيها 
الضرائب» فإن معرفتنا للفكر الاقتصادي العثماني هي محدودة حدا. ومع ذلك لا يزال مكنا 


-يتبعون سياسة الاحتفاظ باحتياطي ضخم في الخزينة» وهو ما تظهره محتوياتا ال وجحدها الفرنسيون سنة 1830 
واستولوا عليها كلها. 

* نظرت الدولة العثمانية إلى الجزائر» وكل إيالات بلاد المغرب؛ على أنما مناطق بعيدة» وأراضي الجهاد؛ لمتاهمتها للدول 
الأوربية واحتكاكها المستمر واصطدامها الدائم مع تلك الدول. وتصرفت اللحزائر» رغم بقاء روابطها مستمرة بعاصمة 
الخلافة استانبول» وكأها دولة مستقلة» وأصبحت الميول الاستقلالية أسهل بسبب البعد» وتزايد ضعف الدولة العثمانية. 
بيد أنه ومع ذلكء فإن حكام الجزائر لم يشاؤوا قطع كل علاقاتهم, مع استانبول وإعلان الاستقلال النهائي. وبقيت 
مرتبطة أو في حالة تبعية نسبية: (©0676706712). يضاف إلى كل هذاء العوامل الدينية المرتبطة بالولاى» وركذا 
الأسباب السياسة والعسكرية» المتمثلة في حاجتهم إلى تحنيد العساكر من شبه جزيرة الأناضول. 


تتبع تطورات ذلك الفكر من خلال دراسة وسائل الدولة وممارساتها في حكم البلاد. فهذه 
الأخيرة توضح أن نظام الحكم سرعان ما تعلم؛ إن لم يكن على دراية أصلاء أن سياسته 
"التدحلية" في المسائل المالية والضريبية» كانت أكثر صعوبة من التدخل في التجارة واقتصاد 
المدينة» ذلك أن فرض مختلف أنواع الضرائب» كان من السهل على السكان تجنبهاء أكثر من 
التجارة .مخلف أشكالها. ولهذا فإن طول مدة حكم العثمانيين ومكوثهم في الجزائر» وبعددهم 
القليل حداء كان بسبب تسييرهم المحكمء ونتاج سياستهم المرنة والعملية في المال والمسائل 
الضريبية» وبالأحرى مقدرة الدولة على إعادة تنظيم ذاتهاء كوسيلة للتكيف مع الظروف 
المتغيرة. تلك المرونة تذهب بعيدا في تفسير طول عمر العثمانيين في البلاد. وهذا الأمر يدفعنا 
كذلكء إلى إعادة تقييم تلك الممارسات المالية والضريبية» والنظر في فرضياتنا حول السياسات 
الاقتصادية» والذهنية العثمانية. 

إن الباحث في النظام الضريي» تواحهه تحديات وأحطار» تتمثل في مجموعة من المصادر 
والوثائق» الى كتبها مؤرخو الأحداث والبلاط» والذين قدمواء ثم كررواء نتف وشذرات عن 
الضرائب» وأنواعهاء وقيمهاء وكيفية حبايتهاء وكل ما يتعلق همالية الدولة. بيد أن جزءا لا بأس 
به منها مبهم غير واضح, أو مغلوط ومضلل. والفصل بين الغث والسمين» يقتتنضي وضع 
مقاييس ومعايير للضرائب» لنتمكن من خلالها مقارنة تلك الروايات والتأكيدات مع أشكال 
موثقة من الحقائق. 

2- ما أسباب التوسع في الضرائب والتشدد فيها؟ نحاول في هذا المقام» توخي الحذر 
في دراستناء قدر الإمكان؛ في تحليل الأسباب الحقيقية لظاهرة التوسع في الضرائب والتشدد 
فيها. كما نركز على أن الحكام؛ وف مختلف الفترات والعهود, قد سعوا لإقامة نظام ضرائي؛ 
منظم بإحكام؛ لحاحات الدولة» وتُظهر أن الضرائب» كانت نتاج احتكاك بالمجتمع» وكانت 
ظاهرة عادية تقريباء بالنسبة للدول. فالضرائب دائما تبدأ بشكل تدريجي» حيث تكون تشمل 
أماكن قليلة وكميات محدودة؛ لكنها لن تلبث حي توشك على تشكيل قاعدة إستراتيجية 
لاقتصاد الدولة. فكان كلا من العثمانيين ثم الفرنسيين في بدأ أمرهم كذلك» ومع تسارع 
توسعاقم في البلاد» وفرض سلطاتهم عليهاء غدوا أكثر اهتماما بالضرائب وبكيفيات تحصيلها. 


وللتوسع في أسباب التوسع في الضرائبء علينا العودة إلى الطابع المميز لتلك العهودء 
وال تعرض وثائقها ومصادرها تقييما واضحا رابطا بين الضرائب وازديادهاء وتظهر تلازما 
تاما بين مقادير الحباية ومستوى المنتجات والمحاصيل والأملاك في البلاد. 

ومن الأسباب الأخرى؛ يمكن القول: إنه من الخطأ ربط ارتفاع الضرائب كلية بالتشدد 
لوحده؛ أو بالزيادات في المقادير المستخلصة لوحدهاء أو حت بالتزايد السكاني وما يرافقه من 
زيادات في الإنتاج لوحده كذلك. ولكن يجب مناقشة كل ذلك بالتفصيل» وبدراسة نقدية 
لمختلف التفسيرات النابعة من مختلف المصادر. 

وإن هذا الأمر ليعتبر فرصة سانحة لإعادة النظر في شى الحالات» على ضوء هذه 
التأويلات. فكان كلا من العثمانيين والفرنسيين يركزون على الضرائب وضرورة تحصيلها كما 
ينبغي» وطلبا لكل أموال الحباية» الأمر الذي يبدو معقولا من هذه الناحية. لكن مع وحود 
روابط دينية ونفسية» وخلفيات تاريخية متباينة» بمكن تقديم ذلك على أنه دليل قوي على انتشار 
التذمر» ثم بعد ذلك قيام الثورات. ومع ازدياد حبايات الدولة» إن سواء كانت بشكل قانون» 
أو بالتشدد الزائد عن الحد» ونمو مشاعر السخط الى تجمع شرائح سكانية عديدة؛» والقوى 
النافذة بشكل خاصء أخذ السكان في استخدام وسائل التحايل في الدفع؛ ثم التهرب بالوسائل 
المتاحة» فالقيام بشن الثورات في مرحلة لاحقة. 

وكل ما قلناه» لا يع بالضرورة؛ أن تغيرات الضرائب المؤدية إلى ما عبرنا عنهه. 
بثورات الضرائب كان ظاهرة جزائرية خالصة. بل على العكس لأن هذه النظرة حدثت 
وتكررت في دول عديدة من العالء جما فيها الدول العربية والأوربية:؛ وأن التطورات في 
الضرائب وتوسع عملياتهاء كان جزءا من ظاهرة شاملة في العالم أجمع خلال تلك العصور. 

وفي نفس الوقت» يجب أن لا نستبعد الزيادات الضريبية» إمكانية أن يكون قسم من 
الارتفاع» كان بسبب انتقال ظاهرة زيادة الضرائب من خلال النمو الاقتصادي. رما ساهصت 
زيادة الضرائب في حد ذاقّاء واستمرار مختلف العمليات الاقتصادية» في عملية تطضور هذه 
الأحيرة» وذلك بإيجاد طلب كبير يقابله إنتاج أكبر. وبعبارة أحرى الزيادات في الضرائب يمكن 
أن تكون"قن أسيجميفاق غو"الرراعة. والتخارة والميتوهات, 

وشكن القول: امتقاداً طلن “نا بواوه .فنما "ليق إن عتراشيء الا يللة»: كانيف اقل اذ عا 
كان يعتقد» ومن الطبيعي أن لا تكون مرهقة جدا؛ ذلك أنه عندما يثقل هذا النظام الجمبائي 


كاهل الفلاح مثلا بالضرائب» يكون قد قضى على مصدر دخله؛ وعلى العامل الأساس للنشاط 
الاقتصادي. ! 

ولقد تطرقت العديد من المصادر إلى السياسة الحبائية لبعض الحكام» أمثال صالح باي 
ومحمد الكبير وغيرهماء واللذان تثبت أغلب المصادر أنّهما لم يكنا متشددان في جباية الضرائب 
المستحقة من السكان والقبائل الخاضعة» الى تريد تسديد ما عليهاء وإنما يتشددان مع المناطق 
الوط و اميه عبان ا" 

وقد ذكر ابن هطال التلمساني أن الباي محمد الكبير» قد نشر الأمن» وأحضع القبائل 
المتمردة على الحكم العثماني» وأنه: «... ما انتصر على الجميع وأخضعهم للحكم التركيء 
وملا خزينته .ما أدوا له من ضرائب. كما أدخل بعضهم في المعحزنء فأصبحوا منقادين؛ 
ولحكومته مخلصين. ..». * وهذا يدل على أن هذا الباي» لم يكن متشددا في جباية الضرائب» 
وإنما توسع ف تحصيل الضرائب من المناطق الي لم تكن تدفع من قبل؛ .معين أنه وسع نفوذ 
البايلك. 

وقد ذكر حمدان حوجة أمثلة عديدة» على عدم تشدد العثمانيين في جباية الضرائب» 
وذكر أن السكانء لم يكونوا يدفعون الضرائب للعثمانيين» إلا في مقابل قيامهم بحفظ الأمنء 
وحمايتهم» وإنفاق تلك الضرائب في سد حاجات الفقراء» والمساكين وغيرهم. * 

إذا لم تكن سياسة العثمانيين الحبائية متشددة؛ فإنّها كانت تقوم على العدالة 
والإنصاف, وأن الموظفين العثمانيين كانوا يرددون لأبنائهم وخلفائهم: «إنْنا أحانب لم نخضع 
هذا الشعب» ول نمتلك البلد بالقوة ولا بحد السيف. إننا لم نصبح سادة: إلا بالاعتدال 
واللطافة!. وفي بلادنا لم نكن رحال دولة» وإنما حصلنا على ألقابنا ومراتبنا في هذه الأرض» 


3 وحسب الأستاذ عمر بن روف فإِنَ الضرائب في غهاية العهد العثماني كانت حفيفة خلافا لما هو رائج من أن كاهل 
الرعية كان مثقلا. فما كان مفروضا على الإمارات انمحلية مثل بئ عباس» وب القاضي هو شيء قليل رمزي. راحع/ 
- «مداخلة»» مرجع سابق. 
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فهذه البلاد إذن وطن لناء وأن واجبنا ومصلحتنا تتطلب منا أن نعمل على إسعاد هؤلاء 
الممكاف كما ار كنا تعمل ون ندل الس 1 

كما أنّهء وإذا كان أحذ الضرائب هو عمل الجور الذي كثيرا ما نعقت به الإدارة 
العثمانية» فإنّه م ا ا ا 05 انك 
للعثمانيين قوة السكان الى لا يمكن قهرهاء ولا إخضاعها بالقوة» و إنما باللين» والتتسامح, 
وال 

إلا أن هذا لا يعئ أنه لم يكن هناك تشدد في بعض الفترات» ومن قبل بعض الحكامم, 
الذين جمعوا أموالا ضخمة. 

وقد ذكر مدان حوعحة عن الباي حسين مقلاء آله لما استسلم للفرنسيين. جاء إل الجرائر 
العاصمة واحضر معه عددا من الحداياء وزعها على الجنرال كلوزيل» وأسرته» وكل من كان 
محيطا به» وتمئلت في الكثير من الحلي» السيوف الذهبية» وغيرها من أسلحة الزينة المحلاة 
بالأحجار الكريمة. كما أرسل أيضاً إلى ذلك الجنرال 2000 رباعي ذهبي (170 ألف فرنك)» 
ثم أرسل له مرة أخرى 10 آلاف سلطان ذهبي (90 ألف فرنك). كما ذكر أن اليهود أخبروا 
الفرنسيين أن هذا الباية كان أغين من خسين بآشاء -ؤانه كان عندها يآن: إلى الجزائر قد تعود 
أن يقدم كثيرا من الحدايا لجميع أفراد الداي وحاشيته. * 

وما يثبت كذلك تشدد هذا الباي وتعسفه في جمع الضرائب ما بحده في إحدى الرسائل 
الى بعثها بنفسه إلى الحنرال "بيرتهوزين" (6«م1»2,ع8)» أغلب الظن أنْها كتبت سنة 1831م/ 
7ه تبت أنه كان يجمع أمولا ضحمة. فقد أخبر الجنرال المذكور أنّه ترك في وهران ما 
يلي: 04 آلاف صاع من القمح» و2000 صاع من الشعير» و230 بغلا جيداء أقلها قيمة 
0 بوجوء وعدد 15 من الخيل العتاق» أقلها قيمة 2000 دورو إسبانية» والعديد من الخيام؛ 
والسمن» والزيت؛ ومتاع المحلة» والرصاصء والبارود» والجمال» والبقر» والغنم, والبغال؛ 


00" 
“ايد بر 0 
يد ا 1 
“نفسهء ص: 290-289. 


ويا .نا ياه مالاو طن اله كات الذللة قاذ غكموب إن زود شل الزعية هو رفن 
الاعتراف بسلطته مباشرة بعد الاحتلال» أ تللكت لور الوا يه عن ةرق لمانا ل 7 

ولا بد من الإشارة إلى أن سياسة البايات مع السكانء كانت تتغير من باي إلى آخحر 
وفقاً للمصلحة الي يجنونها من وراء ذلك؛ فمثلاً أصبحت قبائل بن عامر قبيلة مخزنية في عهد 
الباي بوكابوسء أيام الثورة الدرقاوية الي ظهرت في أوطافمء فقام شيخهم شط وليد دموش 
بالذهاب إلى الباي» وطلب خدمته فأقره على ذلك. لكن الباي علي» أعادتهم إلى صف الرعية 
من ديد ” ورعا هذا يليك الخاجة إلى «ضراتت إضافيةة باعبار أن القبائل المخونيه ل تكسن 
تدفع كثيرا من الضرائب. 

واقل اسيل "لئان با لل اميد قوم عورفل الداتوة بو كان بالتطاعة البعاف أن 
بارس كل أنواع التعسف في إقليمه الخاص؛ فيرغم رعاياه على دفع الضرائب الى يريدهاء وفي 
وسعه أن يهاجمهم أيضاً ويقتلهم؛ وينهب أموالهم, ويعاملهم معاملة سيئة» فيزيد بذلك من 
لروته :قن لماعي "كما أن الباي وفيٍ أثناء عودته من تقديم الدنوش» يقوم .ممفاجأة القبائل» 
وإرغامها على تقدم الهداياء ” وذلك بشنه لحملات عليهاء حيث لا يكاد يمر وقت طويل حق 
يكون قد جمع ثروة مهمة. © ففي بايلك الشرق» كان يقوم البايات» باستلاف أموال من الناس 
في وقت الدنوشء؛ ويعطون لهم تذاكر تنبت ذلكء لكن غالبا ما لا يرد ذلك الدين. ” 

وقد ذكرت بعض المصادر أنه عندما يتولى البايات مهامهم؛ كانوا يقومون بجمع كمية 


من الأموال» وإخحفائها لأعقابهم وذويهم؛ حي إذا اقترب موعد الدنوش» يأخذون أموال الناس 
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ظلماً بالمصادرة والنهبء والغزو على أموال السكان. لذلك توالى تعيين البايات وعزلهمء والبلاد 
وداه إلا شما رسيو 

ولما كان كل موظف يعمل كل منة على دفع مبلغ محدد سلفاء ” فإنه كان يتشدد مع 
اكات 3 تايف 'إذلك 34:11 العا مركن دا روما ذلك اوقلت إل الرام ‏ ف در 
اللاف 32 

تيان اننا إخدئ الوتائق »آله كانت هناك ضزاتئب: تتعلق بالأرض سواء كتان أهنها 
حاضرين أم غائبين؛ وذلك مثل أولئك الذين كانوا يهاحرون إلى المدينة بقصد التهرب من دفع 
الطبواتني 7" وتهذا رول كاك هل مكلوق العبر نقتي 

ولتوضيح ثقل الضرائب على السكان؛ بحد أحسن دليل على ذلكء عند قبائل الرعية 
بعلفة قاض يحيت /ذ كن الأستاة ناضين التاوخ سعيدون اعتمادا على :عقر "وارتييةك "الذي 
اعتمد على وثائق الفترة» وخرج بقيمة إجمالية» هي أنْ كل قبيلة كانت ملزمة بدفع ما قيمقه 
6 فرنكاً في المنطقة الوهرانية. 

وقد أعطى كذلك "وليم شالير" أمثلة» على درحة استبداد العثمانيين بالسكان» 
وشيوخهم, وعن علاقات الشعب بحكومته؛ وذلك مثل طلب الحكام من شيوخ القبائل أموالاً 
طائلة لدفع مرتبات الجند. “ وحسب أحد موظفي الدايء فإِنْ تكاليف الحيش والبحرية» كانت 
تقدر ب: 12 مليون فرنك سنوياء وي المقابل كان مجموع الضرائب المستخلصة من كامل 
الإيالة هو 20 مليون فرنك. ” 


* انج الترويق: الرقارع مضدو نبناق )ضن 1 1160 
2 فكان الباي يطلب مثلا من قياد العشور بلوغ مقدار صاف من كل تكاليف النقل والحباية» ربا هذا ما يفسر التشدد 
في الضرائب .انظر/ .6 :2 ,1أت.م0 :01311501165 .2 .11 - 
:م ,03 '1 بأك.م0 :021 .1/1 3 
“ راحع نص الوثيقة عند مصطفى أحمد بن حموش: فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثمان الجزائري 
(965ه/ 1549م- 1246ه/ 1830م) من واقع الأوامر السلطانية وعقود المحاكم الشرعية, ط01). دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» سلسلة الدراسات الفقهية (05)» دبي» 2000م,» ص: 44. 
[[ها 16 كندل أنه 67 1[نا "تدم 117201 '[آ “تلاى 11©5ع :661167" 005 1965111116 :اع نمه 1717 5 
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هناك سؤال عام آخر يتعلق بالممارسات الضريبية العثمانية في آخر عهدهاء وطبيعة 
تدخل الدولة ومدى سيطرقا. كان النظام العثماني» مقارنة بالشريعة الإسلامية» وبالدول 
الإسلامية الي سبقتهم؛ أكثر تدحلا وسيطرة في الضرائب» وف كل السياسات الاقتصادية. 
يك كانرا يخضعون التجارة بفرعيها الداحلي والخارحي» وتنظيم الأسواق» وتأمين المؤن 
الكافية للجيش» وللعاصمة ومختلف عواصم البايلك. وبلغ الأمر ذروته لا أصدر العثمانيون 
تنظيمات كثيرة» وقوانين متعددة» كان أهمها "عهد الأمان" الأول والثاني (ن 1086ه/ 
4م وف 1161ه/ 1748م. * الذي تناول نواحي مختلفة من الحياة. واستمرت 
الحكومة العثمانية في تطبيقه» نسبياء» حب سقوط الدولة في سنة 1830م. 

وقد يقول قائل إن تلك القوانين كان هدفها جعل العثمانيين أنفسهم أكثر تدخلا في 
المسائل الاقتصادية والاجحتماعية. في الواقع هناك بعض الأسباب الى تجعل تلك القوانين تعطي 
صورة مضللة» وخاصة في المسائل الضريبية. ففي المقام الأول» كانت فترة أواخر العهد العثماني 
استثنائية بالنسبة للظروف الالية الي مرت يما. فالدولة واحهت نقصا حادا في الموارد المالية 
خلال تلك الفترات. وهذه الظروف غير العادية» اجتمعت مع توجهات الحكم المركزي 
الماسك؛ في داحل البلاد» بقبضة من حديد. بيد أن حقيقة الأحوال تنبت أن معظِم تلك 
القوانين والترتيبات المتعلقة بالجوانب الضريبية لم تكن تفرض إلا نادراء وفي فترات لاحقة. 

كما أن تلك السياسات الاقتصادية للعثمانيين في البلاد» لم تكن» من ناحية ثانية» تعئي 
بالضرورة؛ أن الحكومة قد بجحت في تحقيق النتائج المرحوة. فكان من الصعوبة على العثمانيين» 
قليلي العدد» أن يضبطوا مختلف العمليات الاقتصادية» والأكثر صعوبة مراقبة كل الجوانب 
المتعلقة به. وكان الموظفون الإداريون يدركون جيدا أن الرعية» كانت قادرة على التهرب من 
قوانين الدولة وتنظيماتها بسهولة. وبمملاحظة الحكام العثمانيين لكل تلك السياسات» بأفها لم 


تعطي دائما النتائج المتوحاة» أصبحواء بفعل هذا السبب» يبعارسون سياسات أكثر انتقائية» 


-ولعل هذا ما أدى بحكومة الأمير عبد القادر فيما بعد» ولكي تقضى إلى الفساد والرشوة» وطرق ابتزاز أموال 
الشعب وغير ذلك ما اشتهرت به الإدارة العثمانية» حيث خصمت حكومة الأمير مرتبات لجميع الموظفين تدفع بالمال 
العين» وبعواد التموين. راجع/- إسماعيل العربي: «حكومة الأمير عبد القادر وإدارقا», في مجحلة الثقافة, ع: 275 
الجزائر» 1983» ص: 223. 

1 انظر أرقام الوثائق العثمانية المتعلقة بعهد الأمان سابقا. 


وخاصة في الفترات الى تضطرب فيها الأحوال الاحتماعية والاققصادية» وتمححدث ثورات 
وأزمات. وبشكل عام فقد أظهر العثمانيون قدرا كبيرا من المرونة والواقعية. 

وأحد أكثر الأمثلة تعبيرا عن تلك المرونة» يتعلق باعتبارهم من التاريخ والتجارب 
والأحداث الي مرت بمم؛ وح لا تتكرر. ' 

وسياسة الدولة تحاه الضرائب تقدم مثالا آخر للواقعية؛ فقد شجعت الدولة الأعمال 
الحرفية والتجارية والفلاحية» حي ولو تطلب الأمر في بعض الحالات الإعفاء من الضرائب» 
وإعطاء الكثير من الامتيازات. ” 

-١‏ مراجعة أنظمة الضرائب وزيادة فرضها: شكلت الضرائب في العقود الأخيرة من 
العهد العثمانىي أحد أكنثر ابحالات تأثيرا على الحياة العامة» وموضوعا لدراسات بعض الباحثين 
في مختلف المحالات. فارتفاع الضرائب وزياداقاء والمعبر عنها بالتشدد الضريي. تعد لدى 
الكثيرين» واقعا مقبولا بشكل واسع؛ وحقيقة حد موثوقة. ومن المعلوم أن مختلف الضرائب لم 
ترتفع بنفس الوتيرة إن لم تكن تناقصت أصلا. 

وما أننا حددناء أن ازدياد الضرائب كان محدوداء مقارنة بدول أخرى في العالم آنذاك؛ 
ومقارنة .يمن خحلفهم من المحتلين الفرنسيين» فإن بعض الدارسين قد طرحوا تساؤلات جدية 
حول ما يمكن أن نعبر عنه ب: "ثورة الضرائب". إلا أن ذلك الارتفاع في الضرائب قد بدا في 
نظر الكثير من الزعماء الجزائريين» قاسيا وغير مسبوق في خخطورته. وكان بالتأكيد عبئا تقيلا 
عجزت الأكتاف عن حمله؛ خاصة من ناحييّ الاقتصاد» وامجتمع. 

إن فرض الضرائب في الحزائر العثمانية» حسب الافتراضات» الى لا تزال سائدة منذ 
وقت طويل» كانت محصورة في الضرائب الشرعية ككلء» والرسوم الجمركية ورسوم الأسواق 
في المدن وبعض المناطق الريفية الخاضعة. إلا أن الدراسات المعاصرة» أظهرت أن كلا من سكان 
المدن والكثير من سكان الأرياف», كانوا جزءا من النظام المالي والاقتصادي ككل» حيث 
حدثت زيادات ملموسة في الجوانب الضريبية» ثما يعبئ أنه» بالضرورة» كانت هناك طفرة 
اقتصادية ومالية. والمحصلة أنها وفرة في المنتتجات. وهو ما تثبته المصادر؛ من توافق عدد السكان 


7 ات سيان حوجة» مصدر سابق» في مواضع عديدة. 


2 انظر/) - الشويحت» مصدر سابق. 


والنمو الاقتصادي. ' ونتيجة لذلكء أيضاء ظهرت ف الزائر خلال العهد العثماني نماذج كثيرة 
من الأسواق الأسبوعية والموسمية» حيث يبيع الفلاحون والحرفيون جزءا من منتجاتهم. كما أن 
تلك الأسواق» قد قدمت فرصة مهمة للاحتكاك بين كافة شرائح المجتمع» والتداول عملة كان 
أو مقايضة» وفي حالة النقد تسمح الأسواق بانتقار العداف )ين الداسع. 

وهناك أمر آخرء وهو أن الإجراءات المتعلقة.مختلف الضرائب» تظهر بجلاء كبير» أن 
الدولة قد حددت لكل منطقة سكانية» قائمة من النشاطات»؛ الي كانت تخضع للضرائب» 
ناشرة قوائم مفصلة بالرسوم المتعلقة بكل سلعة وبكل نشاط. * تلك الإحراءات لا تعطي 
معلومات عن الضرائب فقط» ولكن تشير أيضا إلى التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري. 3 

ومن المفيد أيضاء في تقديم رؤى واضحة حول مدى تغلغل الضرائب في الاققتصاد 
الجزائري» أن درس الإحصاءات الموجودة في بعض الدفاتر» بغية تقديم تقييم لمصادر المداخيل 
الحبائية للدولة. * ولما كانت الدولة تجمع الضرائب من السكان؛ خاصة الريفيون منهم نقدا 
وعيناء فإنه» وكما ذكرناء أهم هذه الضرائب كانت ضريبة العشورء اليّ تحبى عيناء أي جزءا 
من الإنتاج الزراعي» وكذلك الحكورء الذي كان بتنوعه» يجبى بالاعتماد على مساحة الأرض 
المزروعة. إضافة إلى قائمة طويلة من الضرائب الى تبى كذلك نقدا وعينا من مختلف العمليات؛ 
ويحري تقييمها نسبيا. 

كما أن تنامي عدد الجزائريين في العهد العثماني» قد أدى إلى زيادة المتتجات» وزيادة 
عمليات التبادل في الأسواق» واستعمال المال» ما استلزم زيادة مداخيل الدولة. 

وبعد كل هذا بحد أن بعض ما يمكن أن نطلق عليه تشددا ف جباية الضرائب لم يكن 
وسيلة في حد ذاتها بقدر ما كان يرحع إلى عدة عوامل وأسباب. وقد نتج عن تلك السياسة 
الضريبية ما يلي: 


* تثبت الكثير من المصادر تلك الكميات المهمة من إنتاج الحبوب مثلاء وال كانت تصدر بكميات كبيرة للعارج. 
انظر مثلا/ .م0 :[2قط7عاوط .7لا - 
راجع/ دفتر الضرائب الي كانت تستخلص من بايلك قسنطينة» مصدر سابق. 
3 حيث بحد كثيرا من الوثائق تتضمن أسماء القبائل والقادة والمشايخ والأفراد وغيرها. 
”0 النماذج تفصيلا حول هذا الخال الضرائبي» هي تلك الي تعود إلى الفترات السابقة لموضوع البحث راجحع/ 
- المصدر نفسه. 


أ- حالات الاستقرار والاضطراب: لقد بحم عن كل ما سبق ذكره من الأسباب» قيام 
ثورات» حيث كان رد فعل السكان تحاه النظام الضريي» القيام بعدة ثورات» أثرت سلبا على 
النظام الضريي» وتركت آثرا سياسية وخيمة على البايلك؛ بحيث أن تلك الفورات كانت 
تتسبب في قطع الضرائبء وإفاك البايلك. ففي رسالة بعثها الداي عمر باشا إلى السلطان في 
رحب 1231ه/ جوان 1816م ما يؤكد ذلك» حيث جاء فيها: «... أما واحبكم فهو 
معاونتناء بإرسالكم الأوجاق والأسلحة خصوصا عندما ظهر هذا المهدي الكاذب ! منذ حمس 
وعشر (كذا) سنوات» في غرب وشرق الجزائر. لقد ثار عليناء كما أن جماعته لا تؤمن بالله 
ولا عقيدة لهم» ورؤوسهم مكشوفة» ويسكنون الحبال ... 

لقد هاحم العساكر الأتراك قسم منهمء وأسر القسم الآخر؛ هذا وقد ثاروا من جديدء 
واضطر الحيش والأوحاق إلى محاربتهم» وعليه فإنّنا نعلمكم أن عدداً من الموتى قد سجلء» إثر 
المعارك» وبفضل رعايتكم فإِن الإنكشاريين قد ألحقوا هؤلاء الملاعين هزيعة نكراء. نطلب من 
حضرة سلطاننا أن يرسل إلى أوجاقنا السعافة اطريية نر لقو اك الا 

ومن الأمثلة كذلك على انعكاس السياسة الحبائية في علاقة البايلك بالسكان ما نمجده 
مثلا بعد هزيمة الشيخ محمد الكبير التيجانٍ ومقتله.أثناء محاولته الخروج على العثمانيين في 
معسكر» حيث ذكرت بعض المصادر أنه وقعت فتنة كبيرة» وأصبح كل واحد: «يسعى بأخيه 
إلى العمال» ويدلي هما له إلى الحكام. واستمروا على ذلك مدة: إلى أن نبه بعض من له ريامسة 
وثبات يفيد الباي قائلاً له: إِنَ هذا الفعل ليس في عمارة وطنكء فإِنْ الناس كلهم ابتلوا ممذه 
البلية» فلا ينفعك في ملكء, إلا أن تستقصي الكلام عليها أصلا فحينئذ قام المنادي بالأسواق 
اده قال لشيء: هذا لي متاعي» ذهب لي يوم التيجاني» قبالةا وده هلاي نهذ الروعة 3 

كما أنه وعندما أثرت الضرائب على السكان في نظرتهم تحاه العثمانيين» فإن ذلك أدى 
إلى نتائج وخيمة على البلاد والعباد؛ حيث أنّْنا نحد العثمانيين» وفي سنة 1246ه/ 1830م 
لم يكونوا يخشون الفرنسيين فحسبء بل كانوا يخشون ثورة السكان عليهم؛ الذين بدؤوا 
يطالبون بحقوقهم. فمن خلال سيمون بفايفر فإه كثيراً ما مع الأتراك يقولون فيما بينهم: 
“مله الداتونابرة الشرووق الدوفا و بحر للق رن لسرن 


*عبد الل السبيس + مرجع سايق ض + 1198 واتظر) -«وثيقة دفر ايوق مضدر اسابق؛ 
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«لقد تغير الموقف الآن» هذا ما يريده القدر في هذه اللحظة؛» ولكن أمملونا قليلا أيها العرب 
الملاعين... فعندما تنتهي الحرب مع فرنساء ويرضى عنا السلطان ثانية» ونصبح في غير حاحة 
إلى مساعدتكم, ينبغي لكم أن تضطهدوا من جديد وتشعروا مرة أخرى يثأرنا منكم!». ' 

وتظهر لنا الثورات تأثيرها على النظام الضريبي» وعلى كافة ا نحالات حى على الحياة 
الثقافية كذلكء» وبطريقة غير مباشرة. بحيث أنه ولما أثرت الضرائب على السكان بالقيام 
بثورات كان أهمها الثورة الدرقاوية» فقد أثرت تلك الفورات بدورها على الحياة الثقافية» وهذا 
ما صرح به الشيخ أبو راس الناصري فيما كتبه حول سيرته. بحيث ذكر أنه وبعد سفره إلى 
المغرب ولقائه السلطان سليمان» رجع إلى الجزائر» فقال: «ثم عمتنا فتنة درقاوة ... مع ما 
دهمنا من الطاعون الذي قرب منه الواعون. فاتصلت علينا صراصر النكبات والبليات من 
الخنوف» والجوع, والروع الذي في الفؤاد مودوع.. 

.. وقد ناداني لسان الحال بقوله: دع الدفاتر للزمان الفاتر» فطرحت الكتب يمتروك 
مكانء واستمر علينا النسيان» حي نسجت عليها عناكب الحجران» وقيل لي: حق لك أن تبكي 
على العلم والجوامع الي كانت مترعة بذوي النجابة والفهم» وعلى ذهاب أثره» وقد ناح 
الغراب على وكره. ثم لاح لنا الفرجء وقد استنشقنا من جانب الله أرحاء فعدت إلى التأليف» 
وشمرت إلى التصنيف وقلت لنفسي: إن الدهر قد ارعوى وائتمر» وغرس الثمن قد أممرء 
وعدن كته دعي ب 

ب- الأزمات وعدم الاستقرار الضريي: امتشرنت الا ذهات المالية للحكومة العثمانية 
في أواخر عهدها. وأدت الاضطرابات الاجتماعية والسياسية» المعروفة بالتمردات الى حدثت 
في الشرق والغرب الحزائريين؛ الدرقاويون والتيجانيون بالخصوصء واليّ انطلقت في مطلع 
القرن التاسع عشر الميلادي» واستمرت لسنواتء إلى تفاقم المصاعب المالية للدولة. ومع ما 
كانت تشكله الثورات من تأثيرات على كل جوانب الحياة» خاصة الجانب الفلاحي باعتبار 
معظم الجزائريين سكان ريفء تأثرت الزراعة» وخاصة المزروعات ذات الصبغة التجارية» نما 
أدى بدوره إلى تأثر العائدات الضرائبية بشكل معاكس. وكنتيجة لذلكء يبدو جليا أن التوسع 
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ارا 


الاقتصادي الذي بلغ ذروته في الجزائر في القرن الثامن عشر الميلادي» قد تراجع وتعرضت 
النشاطات الاقتصادية لل ركود. 

كما أن ضعف السلطة السياسية للحكومة المركزية» ارتبط بدوره بالصعوبات الضريبية 
والمالية. وكذا تنامى الصعوبات المتعلقة بجباية ضرائب مختلف مناطق الحزائر» في بايليكها الثلاث 
وعمليات نقلها عن طريق البايات إلى العاصمة. يضاف إلى كل ذلك ظواهر ازدياد استيلاء 
الحباة في حد ذاقهم, على أجزاء من العائدات المالية» على أحيانا على حساب الرعية» وأحيانا 
الراك 

وصلت الظروف الالية لجزائر مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي حد الأزمة. ولقد 
نححت الدولة في جمع مداخيل على الأمد القصير من التوسعات في الضرائبء إلا أن بعض 
الممارسات المتشددة أوجدت مشاكل اجحتماعية وسياسية. وأدى فرض ضرائب كثيرة إلى عدم 
قدرة الرعية على الدفع, إضافة إلى مزيد من الصعوبات في الحياة اليومية» وفي نفس الوققت 
تزايدت رغبة الدولة في فرض الضرائب المتنوعة» مع ضغوطات الاحتياحات العسكرية 

؟- ظاهرة التهرب من أداء الضرائب: لعل ما يقال عن التشدد الضريي؛ يؤدي بنا 
إلى التطرق إلى ظاهرة التهرب من دفع الضرائب» وهذه الظاهرة لم تكن منعدمة الأسباب وإنما 
لما أسبابما الكثيرة» بمكن إيجاز أهمها فيما يلى: 

1 - فقدان الثقة في سياسة البايلك تجاه الإنفاق العام؛ إذ إن طريقة إنفاق حصيلة 
الضرائب» تؤثر في نفسية السكان» خاصة إذا رأوا أن ما يدفعونه ينفق في محالات لا يستفيدون 
منهاء أو في مصالح لا يطمئنون إليها. وتأكيدا لهذا فإن الإسلام عندما فرض الضرائب الشرعية؛ 
وأهمها الزكاة» فقد ربط جبايتها بأوجه إنفاقهاء ليتسئ للأفراد متابعة إنفاق حصيلتها بأنفسهم. 
واشترط أن تنفق حصيلة الزكاة في المكان الذي وجبت فيه وتم جمعها منه» ليرى الأفراد آثار 
زكواهم ومقدار مساهمتها 2 إصلاح الخلل الاجتماعي والاقتصادي. ودعما لهذا الاتحاه» مع 
الإسلام آل البيت من أخذ الزكاة؛ ويحتمل أن يكون ذلك نابا عن كون الرسول (صلى) قائدا 
للدولة الإسلامية » وحن لا يشعر الأفراد بأن جزءا من حصيلة زكواقم يذهب إلى أقارب 
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الرسول (صلى)» فيمتنعون عن أداء الزكاة. لذلك سد الإسلام هذه الثغرة يمنعهم من الأخذ من 
مال الزكاة» حب وان كان للفقهاء تبريرات أخرى تتعلق بهذا الموضوع. 

كما أن الخالة النفسية للسكاق؛ اعببارا من أن أغلبهج مسلمون» فإن الفرة كان يسرئ 
في الزكاة مثلا أداء للعبادة» وخضوعا للإله» وليس للفرد» والأمنية في ثواب الله وتطهير 
النفس» بعكس الضرائب غير الشرعية. 

2- تدهور الحالة الاقتصادية للسكان» وضعف مداخيلهم» خاصة في السنوات الصعبة؛ 
جعلهم يعمدون إلى البحث عن طرائق تمكنهم من تجنب دفع الضرائب. 

3- ضعف الجهاز الضريبي من حيث التحكم الفعال والمراقبة المحكمة» وهو ما يمكن من 
التلاعب من دفع الضرائب. 

4ح عله عون القانتيك ايان على تؤليه أقور القباية" إل انا كماد الفادريى على القيام 
بواحبات المسؤولية» ما كان يدفع السكان إلى التهرب من دفع الضرائب. لذلك فإن الإسلام 
حرص على أن يكون القائمون على الحباية من قبيل الأمانة الي حض الإسلام على حفظهاء 
والكفاية الي شدد عليها الرسول (صلى). 

ومن خلال ما ذكره أبو يوسف في كتابه: «الخراج» فإنه يحب على من يولى أمر 
الخراج أن: «لا يكون عسوفا لأهل عمله؛ ولا محتقرا للهم» ولا مستخفا بمم. ولكن يلبس لهم 
جلبابا من اللين» يشوبه بطرف من الشدة» ولا استقصاء من غير أن يظلمواء أو يحملوا ما لا 
يحب عليهم. واللين للمسلم, والخلطله عرن القاتموي و ادا عل ال الف 1 

5- كان يدفع السكان إلى التحايل في دفع الضرائب غير الشرعية على المخنصوصء أما 
الضرائب الشرعية» فلا تتيح للأفراد كثيرا من التحايل عل تركهاء حى وإن كانت ثمة حيل 
كبيع المال قبل حلول الحولء أو التصدق بجزء منه ح لا يبلغ النصاب. 

8« المدواانة وتران الغرانت الشيعلالة: ارتاضية الفروضة كائف انضا من اليد 
الأسباب الى كانت تحول دون فهم واستيعاب تلك القوانين» مما يؤدي إلى أخطاء في التطبيق» 


"ودر ساون 1015 ون تكلال د نه السسافينة ون كاوا سق اذه لدلك رقا عاتن باعدون نذا 
الرأي. ربا ما كان يصف به العثمانيون من تشدد في جباية الضرائب» راجع لامتناع القبائل من جهة. والى نظرة 


العثمانيين إليهم» كأفم عصاة من جهة ثانية. 


وتمثل حالة من حالات التهرب من دفع الضرائب. لذلك لا بحد هذا في الضرائب الشرعية الي 
تعتبر مثبتة في أحكامهاء وتمكن الأفراد من الاستيعاب بالحيد لما. 

وك فد أن القيداناسا #امسره قدق الطتراس الشرعة ازمر امن انلك تحصو بن 
الضرائب المستحدثة» لانعدام أسباب التهرب فيها من جهة؛ ولاعتبارات أخلاقية عقائدية من 

ثانيا- تأثر النظام الضريبي بالعوامل الداخلية: 

إذا كان النظام الضريي كما رأيناء قد أثر على مختلف جوانب الحياة» فإنّه هو الآحر 
كان يتأثر بالعوامل التالية. 

1- الكوارث والآفات الطبيعية: مثل فترات الجفاف والمجاعة» والأمراض» والأوبفة 
ال كانت غالبا ما تتعرض لا المنطقة مثل القحط الشديد المصحوب بالغلاء» وموت الكثير من 
الناس؛ الذي ذكر الزهار» أنه وقع في أعتقاب رحيل الإسبان عن وهران. ' فمثل هذه الكوارث 
هي الى كانت تحد من الإنتاج» وبالتاللي من مداخيل البايلك من الضرائب. ومع ذلك كان 
بعض الحكام لا يتوقفون عن زيادة الضغط على السكانء بإثقال كاهلهم بضرائب إضافية» 
وإرغامهم على دفعها بغض النظر عن أوضاعهم, لذلك لم يتمكنوا من تسديدها في غالب 
الأحيان. وهذا ما أدى إلى رد فعل السكانء والتعبير عن رفضهم لتلك السياسة الحبائية بسلسلة 
من الثورات. 

لكن بعض البايات -خلافا لما يعتقد- كان لهم اعتناء كبير بالسكان» وكانت لهم دراية 
بكل ما يتعرضون له؛ فكان الباي محمد الكبير مثلا عكس كثير من البايات» فقد ذكر عنه ابن 
سحنون الراشدي أنّه: «كان له في سب القحط والمسغبة من الإحسان ما لا يشق أحد فيه 
غباره» ولا يصل آثاره» ولولاه لحلكت الأجناس» وبلغ السعر مبلغا لم يسمع به أحد من الناس. 
نه أعان الخلائق بالسلف العام» والتصدق والإطعام. وأكبر من ذلك أنه كان يسأل عن سعر 
الملوق شبيغ زوع بأخدن منه خوفا طن 'زيادة السعوي '* كنا اعفى نهدا الباي كل القبائل مرخ 
ضريبة العشر إثر المجاعة الي رافقها وباء مدمر» والمسمى ب: «حبوبة المحاد» نسبة إلى اسم 
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عائلة أبادها بالكامل سنة 1200ه/ 1786م. ' ثم أعفى كذلك ف سنة 1208ه/ 
3م كل القبائل المزارعة من ضريبة العشر بسبب المجاعة الي ضربت المنطقة؛ واشترى 
القمح من إيطاليا وفرنسا و إسبانياء ووزعه في أسواق بايلكيته. ” وتمكن من طرد المجاعة وذلك 
بإنشاء المطامير العامة الي نيس فاك نون اعطاد الدوية > كر اغليك اناف ليدم وا 
بعد محمد الكبير لم يتبعوا نفس السياسة. ولعل الثورات الى جاءت فيما بعد كانت بسبب 
التشدد في سنوات الجفاف. 
أي في بايلك قسنطينة» فإن الإدارة المحلية» وإن لم تفتح مخازنما للسكان أيام الأزمة وم 
تنفق من خحزينتها على المساكين والمستضعفين» فكان ذلك عائدا إلى ضعف إمكانياتها آنذاكء 
بعد أن أنفقت أموالا معتبرة في عمليات إحماد ثورة ابن الأحرشء الى اندلعت في عهد الباي 
عثمان عام 1219ه/ 1804م. لكنها ف مقابل ذلك؛ تخلت في فترة المجاعة» عن مطالبة 
الأهاللي بدفع الضرائب المخزنية المقررة عليهم. 1 
والواقع أن هذه العادة» كانت سنة قليمة منذ بداية الحكم العثماني» إذ لاحظنا أنه كلما 
حلت كارثة طبيعية» .منطقة معينة في البلاد» فإن الإدارة كانت تعفي الأهالي من دفع الضرائب 
الحوية بق تلك البح عل لد 5 
ولما تعرض بايلك قسنطينة مجاعة أخرى عام 1236هم/ 1820م ولم يكن بإمكان 
تزويد الأسواق بالحبوبء أمر الباي؛ شواشه بالخروج إلى الأرياف» لجمع الحبوب المخزنة في 
مطامير البايلك والخواص؛ ح ولو اقتضى الأمر استعمال القوة» إلا أن الكمية الي توصلوا إلى 
جمعهاء كانت غير كافية. وقد أدى الأمر بالأهالي» لشدة المجاعة» إلى التسابق نحو الأسواق 
للحصول على الكمية القليلة» الي كانت تصل على فترات متباعدة. وكانت عملية توزيع 
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” وهذه الحقيقة استخلصناها من السجل الذي قيدت فيه أسماء الأعراش الي كانت تدفع الضرائب في بايلك قسنطينة 
خلال السئنوات 1185-1174ه/ 1760- 1771م. فلاحظنا أن بعض الأعراش» كانت تطلب من الإدارة الموافقة 
على تأحيل دفع الضرائب إلى الموسم المقبل» وذلك فيما يبدو» للأضرار الي لحقت بإنتاحها الفلاحمي خلال ذلك 
الموسم. انظر/ - م. م. و.ج : سجل الضرائب التي تدفعها أعراش قسنطينة» مصدر سابق. 


الحبوب» غالبا ما تنتهي .مشادات دموية» تعجز الإدارة على ردعها. وقد سجل في تلك الفترة 
ارتفاع محسوس في عدد الوفيات» نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية. , 

وكان الفضل في التغلب على المجماعات»؛ الي حلت .مختلف جهات من البلاد) 
والتخفيف منهاء يعود إلى الإدارة وأعيان البلاد» وبالدرحة الأولى إلى أهل البر والاحسانء 
الذين كانوا يأحذون على عاتقهم مهمة إطعام الفقراء» والمساكين» والمسنين» طوال فترة 
ابجاعة. كما أنهم كانوا يجلبون حبوم إلى الأسواق» ويتولى "القبايجة". توزيعها على الأهالي؛ 
دون مقابل. 7 وقد علق العنتري؛ على هذه الخصالء قائلا: "كان صاحب البر عندما تتقضي 
الحبوب» ينادي بلسان فصيح, يا عباد الله» كل من أخذ شيئاء فهو له خالصاء لا آخذ منه تنه 
ويذهب في حال سبيله؛ فيفرح الناس حينكذ» ويشكرون فعله". * 

إن مثل هذه الأفعال الخيرية» الي كانت تعبر بصدق عن روح التضامنء السائدة في 
امحتمع الجزائري» بحدها منتشرة في كل أرجاء البلاد. وقد قيل أنه عندما تعرضت منطقة 
شرشال للمجاعة في عام 1226ه/ 1811.» قام المرابط الحاج بن عودة بوضع مخزونه من 
اخبو عت طرف لمتكي © ونه ساقي سكال يدينه نات ساعن لسر دهي 
بأمواللهم الخاصة» في تشييد عدة زافق عبرو 5 

وبالرغم من التشدد والتقشف الذي عرفت به الإدارة» فإنها كانت تقف دائما إلى 
جانب الأهالي» كلما تطلب الأمر ذلك. ويتضح ذلكء عندما تعرضت مدينة الجزائر وضواحيها 
لزلزال عنيف» في عام 7هم/ 02م وتضررت مدينة القليعة منه كثيراء» فانتقل الداي 
مصطفى شخصيا إلى عين المكان» ليشرف على عملية الإنقاذ والإغاثة. وأمر بتوزيع الملابس 
والمال على الأحياء. وتكفلت الإدارة بتكفين جميع الأموات. وأمر الداي بإعادة بناء مسجد 
المدينة وزاويتها. كما وعد السكان بإعادة بناء منازلهم المهدمة. © 
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وقد سبق للداي محمد بن عثمان باشاء أن خصص في عام 1203ه/ 1788م الحدية 


المالية اليه استلمها من ياي توسن» وقدارها أرفيق الل خبوبي» لاغاثة المتكتوبين وللأعسسال 


11 


إن اجيف أ رتن تع النقانف دن اا لزان كك راف قر دل القريز بق كوا يعن 
البايات» وبذلك نلاحظ من نظرة شاملة إلى وثائق الفترة تزامن سنوات الحفاف والقحط مع 
التمرد و الثورة في المناطق الريفية: © 

واستنادا على ما اطلعنا عليه من وثائق نحد أن الحباية كانت الشغل الشاغل للبايلك 
خاصة بعد الفراغ من تحرير وهران ف عهود كل البايات ولاسيما في عهد الباي الأخحبر في 

3 
وهران. 

ولهذا يمكن أن نقول إن النظام الضريي العثماني كان غير ملائم في بعض الفترات» ولم 

4 

الفلاحين. 

ومن كل هذا يمكن القول: إن الأوبئة والكوارث على الي تعرضت لما المنطقة مثفل 
فترات الطاعون» ” وظهور الحراد الذي كان يؤثر كثيرا على المزروعات؛ بحيث أنه في سنة 


“حيس قزر انك رلفة طتد رباك هل 121 

3 مولاي بلحميسي: الجزائر من خلال رحلات الغاربة في العهد العثماني» ط: 2, ش.و.ن.ت,ء الجزائر» 1981؛» ص: 
40-9. 

“رابع ها اسياق عن هذا الباي: 

1 ناصر الدين سعيدوني ومهدي البوعبدلي: مرجع سابق» ص: 33. 

” حسب وثائق الفترة المتعلقة بتاريخ المنطقة فإن الطاعون ضرب في العديد من المرات أهمها: 
الوباء المعروف بحبوبة المحاد في سنة 1200ه/ 1786م. وف سنة 1208ه/ 1793م ظهر الوباء من حديد. وف 
سنة 1209ه/ 1794 ويسمى بطاعون عثمان نسبة إلى عثمان بن محمد الكبير» وقد جاء هذا الوباء عن طريق 
الحجاج. ثم عاد الطاعون في عهد عثمان باي (1213ه/ 1798م- 1215ه/ 1800م). وفي سنة 1232ه/ 
7 عاد وباء الطاعون في كامل البلاد من عنابة إلى غاية وهران حيث تذكر إحدى الرسائل - مؤرحة في 14 
جويلية 1817م/ 1232ه- أنْ هذا الوباء خاف الكثير من القتلى في شوارع وهران» وقد صادف هذا الطاعون 
ظهور الجراد. وفي سنة 1819م/ 1234هه, عاد الطاعون بصفة كبيرة» حيثء انطلق من تونس»ء وانتشر شرقا وغربا 
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2ه/ 1817م احتاح اللأكة جراد كتير صر من لضع إن اللناطن البليق !كز نذا 
تسبب في حسائر مادية مهمة» وبالتالي أدى إلى نقصان في الإنتاج» وتقهقر بالنسبة لمحتلف 
أنواع النشاطء الأمر الذي أثر تأثيرا سيئا على سير الحباية. 

وما تقدم» نخلص إلى أنه مهما كانت عيوب الإدارة العثمانية» فإفهالم تتحل عن 
واحباتها تحاه الرعية» وأنها كانت تسهر على التخفيف من معاناقم في أوقات الشدة. ولم تكن 
مساعداتها مقصورة على فئة أو جهة معينة» بل شملت مختلف الفئات الاجتماعية. 

وكان الدايات» يتتبعون كل كبيرة وصغيرة» ويستجيبون لشكاوى السكان؛ فكم من 
باي أو موظف عزل أو قتلء لسوء معاملته للرعية. 7 

ومهما كان الدور الاحتماعي الإدارة العثمانية» فإن المجتمع الجزائري» لم يكن ينتظر 
مساعداقها لحل مشاكله؛ فكانت له تنظيماته الخاصة» الى مكنته من التكفل بنفسه., والمتمثلة في 
مؤسسات الأحباسء الي كانت مداخيلها المالية» تساهم بشكل كبير في تلبية متطلبات اجتمع. 

2- استقرار النظام الإداري وتأثره بطبائع السكان وأمزجتهم: إن التقاليد الإدارية 
تعتبر علامة مميزة لاستقرار النظام الإداري» وكلما حدثت تعديلات ضرائبية لا تتفق والتقاليد 
التاريخية: إلا ووقفت أمامها باغتبار أنها لا تتفق على :ما تعودت عليه. كما أن التقاليذ 
التاريخية تؤثر بشدة على النظام الضريي» وذلك على عدة أصعدة؛ كعدم تطور النظام 
الضريي» أو استقراره» وعدم قبوله لأي إصلاحات. 

وحسب ما نملكه من وثائق ومعلومات تخص البياليك» فإن النظام الضريي» ومنذ عهد 
محمد الكبير في الغرب» وصالح باي في الشرق» ومحمد الذباح في الوسطء» لم يعرف أي إصلاح 
أو تحوير حذري كان بمكن أن يصلح الإحراءات المضرة» ويسمح بتقييم إعادة توزيع الأعباء 
المالية. 


- مسلم بن عبد القادر: مصدر سابق» ص: 64 وما بعدها. 

246-7 :مم بأك.مه :اءععتااطهه8 .ىم ١‏ 
وهذا حلاف ما ذكره مسلم عبد القادر من أن الجراد احتاح المنطقة في مرتين؛ الأولى في عهد عثمان باي حيث أفسد 
الجراد الزرع والثمار. والثانية في عهد قاره بغلي (1228ه- 1813م/ 1232ه- 1816م): حيث ذكره أنْ الجراد 
أفسد كل ما وجد. 
وفي هذا الصدد ذكر العنتري بأن: "دالي» باي قسنطينة» كان رجلا قتالاء يأخذ أموال الناس بالباطل. فاشتكى به ناس 
قسنطينة إلى الباشا بالجزائر» فقتله", في عام 1090ه/ 1679م. انظر/ - فريدة» مصدر سابق» ص: 49. 
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إن الحكم العثماني في الفترة المدروسة لم يعد جاريا مع الرعية على ما كان مألوفا 
ومعروفا ف السابق» بسبب ما ذكرناه سابقا من تحول وجهه الجزائر من الاعتماد على البحر إلى 
الاعتماد على الداحل. لكن هذا التحول في السياسة العثمانية لم يكن وحده من تسبب في 
أزمات سياسية أدت إلى ثورات شعبية» وإِنْما يعود إلى عدة أسباب أهمها؛ سوء التدبير 
والتسيير» والجور إلى الرعية» إضافة إلى ما تم خلقه من أمور وزيادات في أصول المجتمع» وعاداته 
متيف حاف ةن الترانني مر 1 

ونظرا لحاجيات البلاد المتزايدة» والظروف الاقتصادية الصعبة الي أصبحت عليها الجزائر 
بعد تراحع قوتّها في الخارج؛ أصبح الاهتمام بالداخل كبيرا الأمر الذي جعل الضرائب غبر 
متحددة» فاحتلفت قيمتها من حين لآخرء فكان لذلك انعكاسات سلبية تمثلت فقدان الحمماس 
الذي يجعل الناس يقومون بدفع الضرائب خاصة الشرعية منها مثل الزكاة» كضرورة تساعد 
لق 

كما أن اهتمام البايلك بالشؤون الداحلية كانت نتائجه وخيمة على السكان» وعلى 
مستقبل العثمانيين في البلاد»لأن ذلك التحول السياسيء لم يعتمد على خطة محضرة سلفا تدرس 
ردود فعل السكانء باعتبار أن هذا التحول؛ كان يمس أغلب السكان خاصة الفلاحين منهم. 

لذلك اتسمت السياسة العثمانية بالتناقض؛ فكانت من حجهة في حاحة إلى استرضاء 
الأعيان للحفاظ على الأمن» وضمان الحباية» ومن جهة أخرى تضطر بسبب شح الموارد إلى 
استعمال القوة» وعدم مراعاة ظروف و أحوال الرعية» ما كان يؤدي أحيانا إلى ثورة 
السكان» عندما كان شيوخ القبائل ورحال الطرق يجبرون على مسايرة وبحاراة أتباعهم حى لا 
تنفلت السلطة من أيديهم. 

ولكن رغم كل هذا فإِنّه ومن خلال بعض المؤرخينءفإن النظام الضريي في الجزائر كان 
يأخذ في بعض الفترات بعين الاعتبار واقع البلاد» ونفسية السكان؛ وأنْ الضرائب والرسوم 


*وهذا عكنىدما اقاهية الأمين غيل القاون فنا بعد :شيك ال رز كات مقط دا مدر #اللرمةةوالعواقد وكيرهاه 
وعوضها بضرائب شرعية. حيث أشار إلى ذلك ابنه بقوله: «كان يهدم ما كانت الحكومة الجزائرية أسسته» من 
المغارم والضرائب والعوائد فطار بذلك ذكره». وهذا ما أدى بشيوخ القبائل والزوايا إلى احترامه وتأييده. راجع/ 
- محمد بن الأمير عبد القادر: مرجع سابق» ص: 166. 
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كانت تخضع إلى حد بعيد إلى أحكام الشرع» مع أخذها بالتنظيمات العثمانية الي لا تتعدى ما 
كان موروثا من الفترة السابقة للحكم العثماني» وهذا ما جعل واقع الضرائب في الجزائر 
-حسب الأستاذ سعيدوني- أحف مما كان في تونس مثلاء رغم تماثل الأنظمة» وتشابه الحالة 
الاقتصادية في البلدين. ' 

أما عن طبائع السكان وأمزحتهم, فلقد كان تقبل السكان للنظام الضريي مختلفا من 
منطقة إلى أخرى. فبينما كان بعضهم يدفع الضرائب المستوحبة بدون أي تذمر أو تقاعسء 
كانت طبائع بعض السكان تمنعهم من دفع الضرائب حي ولو كانت شرعية» حيث جد بعض 
الكتاب من يصرح أنْ التيجانيين كانوا مصرّين حلفا عن سلف على الامتناع عن دفع الزركاة 
لإعانة المسلمين» وعن النفقات المالية الواحبة» وسار على نمجهم الكثير من العوام والرعايا. © 

كما أن السكان» وحسب محمد بن الأمير عبد القادر» كان من شأنهم إثارة الفتن 
ليتس لهم القيام بأعمال الغزو الى اعتادوا عليها فيما بينهم؛ خاصة وأن الحكم العثماني وقد 
ادكو غان هذه الشعائق فنا يني * 

ولكن لا يجب أن نبالغ في تأثير الضرائب على السكان؛ بحيث نحد ومن خلال مصادر 
ووثائق الفترة أن هناك قبائل كانت تأبى بطبيعتها الخضوع؛ حي ولو كان الحكام من أمفال 
الباي محمد الكبير» أو صالح باي؛ وهذا ما ذكره ابن سحنون الراشدي عن قبائل الحشم وفليتة 
والأحرار وغيرهم. * 

وكانت الصورة:» الى طبعت علاقات القبائل الممتنعة بالبايلك» طوال العهد العثماني» قد 
وصلت إلى حالة من التوتر» وبلغت ذروتما في أواخر القرن 12ه/ 18م » ومطلع 13ه/ 
9م إذ لاحظنا أن عددا كبيرا من القبائل امتنعت عن دفع الضرائب. وقد تعود الأسباب إلى 
تدهور الأوضاع الاقتصادية لتلك القبائل» نتيجة لعدة عوامل طبيعية وبشرية» فلم تكن قادرة 
على دفع الضرائب. كما أن ضعف الدولة في الفترة المذكورة» وإفراط الأعوان في جمع 
الضرائب» قد شجع العديد من القبائل على عدم التزامها بواجباتها إزاء البايلك. وأمام هذا 


1 دراسات» مرجع سابق» ص: 9. 
2 1 

3 مرجع سابق» ص: 6. 
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الوضعء لم يكن في وسع البايلك» إلا استعمال العنف لضمان مورد الضرائب» والحفاظ على 
الأمن والاستقرار. وهذا ما تسبب في تدهور العلاقات بين الحاكمين وا محكومين. وهناك من 
أرحع اشتداد وطأة البايلك في الأرياف, ابتداء من أواخر القرن 12ه/ 18م, إلى قلة الموارد 


ففي بايلك الغرب, فإن الوضعء كان أكثر تعقيداء إذ عانى البايلك» منذ بداية وجحوده 
ف المنطقة» من موقف بعض القبائل المعادي لما. وقد تعود أسباب فشل البايلك في فرض 
سلطته؛ إلى كثرة المنافسين له والمتمثلين في الإسبان في وهران» وتأثير سلاطين المغرب الأقصى 
في المنطقة الغربية» الذين كانوا يحرضون سكان المناطق الحدودية الغربية ضد العثمانيين. كما 
كانوا يتبادلون الحملات العسكرية مع الحكام الجزائريين. وقد شجعت كل هذه العوامل بعض 
قبائل الغرب الجزائري» على عدم النضوع للادارة العثمانية. 

ويعود أول تدخل للعثمانيين في بايلك الغرب؛ إلى عهد عروجء الذي أحمد إحدى 
الحركات المناوثة له في تنس» بقيادة حميدة العبدء > قبل أن يزحف على تلمسان» لمساعدة أبي 
زيان على استرجاع عرشه من أبي حمو الثالث. ولما استولى عروج على تلمسان, منع قبائل بي 
راشد من التعامل مع الإسبان» ومن تزويد أسواق وهران بالمواد الغذائية. وكان لهذا القرار آثار 
سلبية على الوجود الإسباني بقلعة بي راشد» حيث انقطعت عنهم كل مصادر التموين القادمة 
من سهول بن راشد. * وقد اتتهز أبي حمو الظرف الصعبء الذي كان يمر به الإسبان» ليعرض 
عليهم فكرة التحالف ضد عروج. ولم يكن بوسعهم إلا الموافقة على عرض أبي حمو. فزودوه 
بقوات عسكرية» ومبلغ من المال» ليجند به الرحال من القبائل المعادية للعثمانيين. وهكذا 
توصل أبو حمو المتحالف مع الإسبان» إلى قتل عروج في عام 924 ه/ 1518م, واسترجاع 
ل 

.18 :م بأك.مه :متطمجع .1 .17 
حول التعاون الإسباني والقبائل التابعة لحميدة العبد» انظر الرسائل المتبادلة بين الطرفين» وال عثر عليها في أرشيف 
سيمونكاس بإسبانياء والي نشرها: 
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“ للمزيد من التفاصيل عن ظروف مقتل عروجء انظر: 


ورغم الحزيمة الي م بما العثمانيون في بايلك الغربء؛ فإن خخير الدين تمكن بعد عدة 
محاولات» من إبعاد أبي حمو عن عرشه؛ وأرغم الأمير الحديد أبي عبد الله على الاعتراف 
بسيادة العثمانيين على مملكته» ودفع ضريبة سنوية. ' 

والواقع» إن هذا الاعتراف» كان ظرفياء إذ سرعان ما توترت العلاقات من جديد بين 
الطرفين» يسبب تدحل الإسبان في شؤون تلمسان» ومساندقهم لأمراء يئ ؤيان. * ول تتندخل 
تلمسان نحت الإدارة العثمانية المباشرة» إلا في عهد حسن بن خير الدين» الذي قرر في عام 
9ه/ 1551 م أن ينهي الحكم الزياني» ويعين قيادة عثمانية» بعد أن دعمها بحامية 
عسكرية. * كما ساعد تمركز العثمانيين في مستغائم» وتنسء ومازونة على تدعيم وحودهم 
الفعلي في تلمسان. إلا أن ذلكء لم يضع حدا للحركات المناوئة للعثمانيين في بايلك الغرب. 
فقد ظهرت الحركات الأولى في حبال مجحاجحة؛ الى قادها محمد بن علي. إلا أنه ما لبث أن 
أمدها العثمانيون. وقيل أن الباي» قام بإعدام قائدهاء بعد أن طاف به على ظهر بغل في كل 
أرجاء القبائل المساندة له. وظهرت بعد ذلك عدة حركات» منها تلك الى قامت ب؛ما قبائل 
الأنحاد» القاطنة في الحبال الحدودية مع المغرب الأقصى. 4 

ومن العوامل الأساسية الي صعبت من مهمة البايلك في بايلك الغرب» وعدم تمكنه من 
إخضاع بعض القبائل لطاعته» الوحود الإسباني في المنطقة» الذي كان كثابة دعم حقيقي لل: 
"المغاطيس"» أو القبائل المتعاونة معهم» للاحتفاظ باستقلالها. 

إن ما ميز قبائل بايلك الغرب» طوال فترة الحكم العثماني» هو عدم تمكن البايلك من 
إخضاعها بصفة فائية. فبعد تحويلها إلى قبائل مخزنية» عن طريق القوة» سرعان ما تعود إلى 
وضعها الأصلي» .مجرد شعورها بضعف الإدارة» ثما كان يرغم البايات على استعمال القوة 
ضدهاء لإحبارها على دفع الضرائب. وقد استمرت هذه الظاهرة» طوال العهد العثماني. 
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وتعد فترة حكم الباي محمد بن عثمان (1193ه/ 1779م: 1212ه/ 1796م)): 
من أهم الفترات البيّ فرض فيها البايلك وجوده ف بايلك الغرب؛ إذ قام الباي المذكور 
بإاخضاع قبائل الحشم لإدارته» وحوطا إلى قبائل مخزنية. كما أرغم قبائل فليتة, والأحرارء 
وحميان» والسويد» وعمورء وحبل راشد على دفع الضرائب المقررة عليها. وقد وسع الباي 
دائرة نفوذ إدارته» إلى الأغواط» إذ شن عليها حملة في عام 1191ه/ 1781م, وأجبر سكاها 
على الاعتراف بسلطته عليهم» ودفع الضرائب. / 

ومهما كان حزم البايات في تعاملهم مع قبائل بايلك الغربء فإفهم لم يتمكنوا من وضع 
حد لحركات التمرد. وهذا ما استخلصناه من الرسالة الى وجهها الباي حسنء آخر بايات 
بايلك الغرب. إلى السيد إبراهيم» وكيل الحرج بباب الجهاد مدينة الجزائر» وال ذكر فيها: "أن 
الباي قام بحملاات ضد بعض القبائل» أمثال قبيلة صبيح» والشرفاء» وأولاد يونس» وصادر 
أموال هم » وقتل عددا من أفرادها". 7 

كما كانت قبيلة سويد دائما في صراع مع العثمانيين ولا تذعن أبداء لذلك طوردت 
شن عليها العديد من الغارات» وفرضت عليها ضرائب ثقيلة. وقد لد مآثرهم الشاعر الشعبي 
الكتييو اين انعو كنع “كان سكاف تفاط ان ظوارة أ يننا كمون كرا البارنكة ذللف أنه 
كلما حان موعد الحباية» كانوا يعبرون إلى الأراضي المغربية» ليعودوا بعد ذلك» كما أنهم كانوا 
يقطعون طرق القوافل التجارية بين البلدين» وهذا ما ذكره "ديفوتان"؛ من أنهم قاموا 
بالاستيلاء على كل الحدايا الى أرسلها الباي محمد إلى سلطان المغرب, فلهذا كان هذا الباي لا 
يتواى في شن الهجمات عليهم. 1 

وكذلك كان بنو عامر دائما يتحينون الفرص للتمرد والثورة على العثمانيين» ووحدوا 
في الفورة الدرقاوية فرصتهم المناسبة. ” 

بذكا ,مآ ,<817عكل 1ط 14017011111160 ردنه )”0 ه80 16 "الاى 101126/>» :5م اع 1م00 111 
:م ,1856-57 ,اعم 1خ ,1 “لم 
2 م.م.و.ج. وثائق عثمانية "رسالة حسن باي إلى إبراهيم وكيل الحرج بباب الجهاد", ملف 3206)» رقم الوثيقة 41» 
2 السنة 1242هف/ 1826م. 
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ومن القبائل المتمردة الي لم تكن تدفع الضرائب» قبيلة فهد؛ ال كانت تقع مضاريا في 
الحدود بين عنابة وطبرقة. ' 

إضافة إلى أنه» وحسب بعض المصادرء مثل ما ذكره الزهار» فإن من طبائع بعض 
السكان منع الزكاة والأعشارء لذلك فإن الدولة كانت ترسل إليهم المحلات. - وتجبرهم على 
التق 3 لأن الشبكاة كانوا لذ يزيداون الننظم عندمين تعر "استرهازي'-ا.وآن الذي يتمكن 
منهمء يعاملهم بشدة؛ إما بالقتل» وإما بالضرائب الكثيرة» والسخرات المتنوعة. 1 

وكانت بعض القبائل الحبلية والصحراوية تمتنع عن دفع الضرائب. وقد ساعدها على 
ذلك موقعها الجغراقي وتضاريسهاء وكذا بعدها عن مركز الإدارة. ورفضها هذاء كان راجعا 
إلى طبيعة نشاطها الاقتصاديء إذ تعتبر أراضيها من أفقر الأراضي» ما جعل مردودها الزراعي 
ضعيفاء فكان نشاط سكان تلك القبائل مقصورا على قليل من الزراعة:؛ وتربية المواشي» 
والتجارة. وهذا ما جعل اقتصادها نادرا ما يلبي احتياحاقا اليومية. 

ورغم الأساليب الي لحأ إليها الحكام» لضمان ولاء قبائل الرعية لمهم» فإن هناك بعض 
القبائل الي شقت عصا الطاعة» وثارت ضدهم. أمثال قبائل صبيح» وأولاد يونس» والشرفاء في 
ابلك تقذ عرفت حركة التمرد هذه؛ اتساعا في أواخر العهد العثماني» نتيجة اشتداد 
وطأة الحكام على قبائل الرعية. وأدى هذا الوضع إلى تضاعف عدد القبائل الممتنعة والمستقلة. 

أما في بايلك قسنطينة» فكانت علاقات البايلك بالأهالي أكثر تعقيداء نظرا إلى التركيبة 
البشرية الي كان يتشكل منها البايلك. فإلى جحانب بعض الأسر القوية» أمثال أولاد مقرانء 


وبوعكازء وبن قانه» وبن عاشور» وبن حبيلس» وبن جحلاب؛ كانت هناك قبائل ذات نفوذ 


* انظر// - م. م. و. ج: الوثيقة: 05» المجموعة: 1641. 

“فر سارو 2 

5 لأنه كان شائعا أن من عادة السكان رفض الضرائب إذا لم يروا استعراض القوة» حسب قول الأمير عبد القادر» وهو 
ما دفع كذلك بالأمير إلى استفسار الشيخ التسولي عن منع الضرائب الشرعية: فأحابه عن الزكاة مثلا: يعتبر مانعهاء 
يقاتل عليها إجماعا. انظر/ 
عاشارل» ري شه ١‏ لفط ساب ه142 سين و الكمووسيل القاف )عادر ساب ض 325-3221 
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واسعء أمثال الحراكتة» والنمامشة» والحنانشة» والقبائل الحبلية الأوراسية» والبيبان» والبابور. 
وما زاد في تعقيد الأوضاع» طبيعة تضاريس البايلك؛» الذي يغلب عليه الطابع الجبلي في 
الشمال» والصحراوي في الحنوب» وكذا شساعة مساحته. ويمكن أن نضيف إلى كل هذه 
المميزات» عاملا لا يقل أهمية» أَثّر هو الآحر على الوضع في المنطقة» ألا وهو حركة القبائل 
الحدودية بين بايلك الشرق وإيالة تونس» هروبا من الضرائب» ما كان يوتر العلاقات بين 
البلدين» ويؤدي إلى عدم الاستقرار الداحلي فيهما. وقد كان بايات الشرق الجزائري يقودون 
أو قار كرن" ف اطياك القراة بعلي إيالة كونيو * وكاة 5زلن فلدى كياب حنانا 
استقزار أعهوزال البايللك: 

فكان اعتماد الجزائريين في حملاتهم على تونسء على بعض القبائل التونسية الحدودية, 
أمثال أو لاد سعيد. ان بايات تونس يستعينون بشيوخ قبائل الحنانشة» التابعة لبايلنك 
قسنطينة» خلال حملاتهم على الجزائر. * وكان النظام الضريي الذي أقره حكام البلدين» من 
العوامل الى أدت بالقبائل الحدودية إلى المجرة في الاتحاهين المعاكسين. وكانت هذه الظاهرة 
أكثر انتشارا في مواسم جمع الضرائب. ولهذا نص أحد بنود المعاهدة السالفة الذكرء "على أنه 
لا يحق لحكومي البلدين المطالبة مستقبلاء بالأشخاص الذين يعبرون الحدود في اتجاه إحدى 
الدولتين. فهم يصبحون من رعايا الدولة الى هاجروا إليها". * ويبدو أن هذا البدد كان ساري 
المفعول إلى غاية مطلع القرن 13ه/ 19م. وهذا ما استخلصناه من القرار الذي أصدره داي 
الجزائر على خوجة في عام 1233ه/ 1817م عين مموحبه عددا من الشيوخ التونسيين على 
رأ لاني ” 


* للمزيد من التفاصيل عن العلاقات الحزائرية التونسية» انظر: الحاج أحمد مبارك: تاريخ حاضرة قسنطينة» تصحيح 
وتعليق نور الدين عبد القادر» المدرسة العلمية للدراسات العلمية» الجزائر» 1952. 
وأيضا: عمار بن خروف: "العلاقات السياسية بين الجزائر وتونس", في محلة» دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية» 
العدد 2 الجزائر» 2002, ص: 123-120. 
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ومن الأمور الي عقدت مهام البايات أيضاء قضية تسيير علاقاتهم التجارية مع الدول 
الأوربية» ولاسيما فرنساء الى كانت تمارس نشاطا تحاريا مكثفا في موانئ البايلك. 

وقد ساهمت كل هذه العوامل» في عدم تمكن الإدارة من إحضاع قبائل المنطقة 
لسلطتهاء وهذا منذ بداية الوجود العثماني في البايلك. وتذكر المصادر أن مسكان قسنطينة» 
ثاروا ضد العثمانيين في عام 975ه/ 1567م. إلا أن محمد بن صالح رايس» حاكم الجزائر 
آنذاك» تمكن من قمع تلك الحركة. وقد انقسم رأي سكان قسنطينة إلى معارض ومساند 
للحكم العثماني. ! وكانت الغلبة في الأخير» للرأي المساند. 2 

ومن العوامل الب صعبت أيضا من مهام البايلك في قسنطينة» منافسة بعض الأسر القوية 
له» حول تقاسم السلطة على قبائل المنطقة. فلم يكن في وسع البايلك ضمان مداخيل 
الضرائبء إلا عن طريق شن الحملات العسكرية ضد القبائل الممتنعة» فكان ذلك يجعلها في 
حالة حرب دائمة معهاء وضد القوى امحلية» الي كانت تتمتع بنفوذ على تلك القبائل. 

وكان الحكام أثناء جمعهم للضرائب من قبائل وادي الساحل» يستعينون ببعض الأسر 
القوية في المنطقة؛ أمثال أولاد أورابح؛ وأولاد سي الشريف أمزيان» وأولاد مقران. 3 كما 
كانوا يستميلون شيوخ تلك القبائل» مقابل بعض الهدايا والامتيازات» أو بربطهم لعلاقات 
المصاهرة معهم. واعتمد الحكام على سياسة الصفوفء المتمثلة في مساندة طرف ضد طرف 
أخر. ونذكر على سبيل المثال» قبيلة الحراكتة في ضواحي عين البيضاءء الي كانت تتمتع بثروة 
كبيرة» ونفوذ واسع في المنطقة» فكان بوسعها تعبئة ألف وخمسمائة فارس. وكانت أراضيها 
تمتد إلى غاية سفح جبل الأوراس» حيث تقيم قبائل عمامرة. وكانت في حالة حرب دائمة ضد 
قبائل النمامشة حول استغلال المراعي. وقد أدرك البايلك منذ بداية وحوده في قسنطينة» مكانة 
الحراكتة ودورهم؛ فقام الباي باستمالة شيخهم ابن معطى الله إلى صفه» بعد أن أغراه بالحداياء 
وبرنوس التقليد. وهذا ما أدى بالحراكتة إلى قتل شيخهم., ليعينوا مكانه شيخ أولاد عمارة. إلا 


* للمزيد من التفاصيل عن الجتمع في مدينة قسنطينة» انظر فاطمة الزهراء قشي: قسنطينة المدينة والمجتمع؛ رسالة 
دكتوراه» جامعة قسنطينة» 1998. 
محمد الصالح ابن العنتري: مصدر سابق» ص: 45. 
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أن قبيلة الحراكتة أصبحت قبيلة مخزنية» ' وتم وضعها تحت قيادة قائد العواسي. ولكن ذلك لم 
بمنعها من التمتع بالاستقلال» إذ كانوا يثورون من حين لآخر» ضد سلطة البايات. وتعود 
حركتهم الأخيرة إلى عهد الباي إبراهيم الكريتلي (1240-1237همل/ 1824-1821م): 
الذي باكيم فى محدل ,سيدق رعسو بطبوائض ام الواق > © ك'قام النسسات الفبيد باتك 
(1242ه/ 1826م: 1246ه/ 1830م)»: بشن حملة ضدهم, وبعد أن منح لهم الآمانء 
أمر بإعدام خمسة وسبعين من زعمائهم. 1 

ورغم الأساليب المختلفة الى استعملها البايلك» فإن درحة إخضاع القبائل لطاعتههء 
كان مرهونا بمدى قوة شخصية البايات. ويعد صالح باي (1185ه/ 1771م: 1207ه/ 
2م ). من الشخصيات البارزة الى تمكنت من إخضاع عدد كبير من القبائل. وتذكر 
المصادر أن صالح باي كان حسن السيرة» وصاحب حق وعدل. فلهذا كانت جميع القبائل 
تحبه. وقد مكنته هذه الصفات» من جمع الأموال والخيول والبغال والإبل والبقر والقمح. 
وعرف عهده رخاء كبيرا. فكانت معظم القبائل تدفع ما عليها من الضرائب بصفة منتظمة. 
وكان صالح باي يرسل إلى المناطق الجنوبية من البايلك» عشر خيام» كانت كل واحدة منها 
تضم عشرين حندياء مدعمة بفرقة الزواوة» وشيخ العرب. وتتخذ المحلة مدينة بسكرة مقرا لما. 
فكانت كل عائلة في المدينة» تستضيف جنديين أو ثلاثة. ويقوم شيخ العرب بإرسال خطابات 
عن طريق أعوانه» إلى كافة قبائل المنطقة» طالبا منها دفع الغرامات» الي كانت تشتمل على 
الحلي الفضية» والذهبء والحمال» والكسوة وغيرها. وتقيم امحلة يما ستة أشهر, ثم تعود إلى 
التل» مصحوبة بالرحل» الذين يقضون فصل الصيف في الشمال» ليعودوا في فصل الشتاء إلى 
مواطنهم. 4 

وجاء في المصادر» أن صالح باي كان ثاني عثماني وصل إلى توقرت» بعد صالح رايس 
سنة 960ه/1552م, والذي مكث بها سبعين يوماء بعد أن أحضع قبائل المنطقة لطاعته. 5 
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وقد عرف بايلك قسنطينة في عهد صالح باي» نموا اقتصاديا معتبرا» بنفضل تشجيعه 
للتجارة الداخلية والخارجية. وقام بإعادة تنظيم الضرائب» ثما كان له انعكاسات إيجابية على 
وضع السكان الاقتصادي والاحتماعي. وربما عد ذلك من العوامل الى شجعت مختلف القبائل 
على دفع نصيبها من الضرائب. وقد ترتب على هذا الوضع؛ استتباب الأمن والاستقرار. وما 
يؤكد هذا التفسيرء أنه بعد مقتل صالح باي» تأزمت العلاقات من جديد بين القبائل الممتنتعة 
والبايلك. وهناك من لاحظ أنه بعد موت الداي محمد بن عثمان (1206-1180ه/ 
1791-6م)» وصالح بايء تغير سلوك العثمانيين» فصاروا يرتكبون مخالفات وتجاوزات 
ضد الأهالي. ! 

ويعد الباي مصطفى الوزناجي (1210ه--1213ه/1798-1795م)» من البايات 
الذين تميز حكمهم بالشدة والصرامة. فأكثر من الحملات على مختلف جهات البايلك» حىّ 
قيل عنه أنه كان مولعا بالخروج إلى الوطن» ولا يبالي .يمن هو قريب أو نائي. ومن أكبر حملاته» 
تلك الي قادها ضد قبائل أولاد بوعون في حبل الأوراس. فقتل خحلالها عددا كبيرا من أفرادهاء 
وخرب ديارهم؛ وقطع أشجارهم, وأخذ أموالهم. 7 

وسلك البايات الذين جاؤوا بعد مصطفى الوزناحي» نفس السياسة. وتصف المصادر 
الباي محمد شاكر: (1229ه/ 1814م 1234ه/ 1818م)» "بأنه رحل صاحب بطش» 
غالب عليه صلابة العجم» فيسفك الدماء في الحق والباطل» ويأخحذ أرزاق الناس بالغزوء ولا 
يبال قن هو ظائم أو عاض رق زمانه اشدهر البرك بالظلم واخزز. 7 

وتوالت الحملات ضد القبائل الممتنعة طوال الفترة الأخيرة» من الحكم العثماني. فنفي 
عام 1238ه/ 1822م, قام الباي إبراهيم الكريتلي بحملتين ضد القبيلتين الثائرتين» النمامشة» 
والعمامرة» واستولى خلالههما على غنائم معتبرة. قدرت غنائم النمامشة وحدهاء بأربعين ألف 
رأس من الأبقارء > الى جحلبت لخرينة الدولة بعد بيعها لقبائل المخزن» مائ ألف فرنك ويكاد 


000 

* رسالة في أخبار : مخطوط سابق» ورقة رقم: 10. 

* العنتري: مصدر سابق» ص: 81. 

* له تقد أن هدالةقيلة جوائزية غلك هذا العدة الكيز من الأبقان. 


يكون نفس القدر من الغنائم؛ الى أخذت من قبائل العمامرة. ' وقد اعترف الحاج أحمد باي 
بمذه الحقيقة» في إحدى الرسائل الى وجهها إلى الداي حسين في عام 1243ه/ 1828م: 
حيث قال: "خبرناك في الخريف الماضي» أننا غزونا على فرقة يقال لهم أولاد بودرهم عمامرة 
من جبل الأوراس» ونزلنا بقريهم في ذلك الوقت. فطلبوا منا الآمان» فأمناهم. ونزلوا للوطاءء 
وحرثوا. وجعلنا معهم حرثا لناء وخدموا. وهم الآنء قوتهم في المحلة» يغزون معناء والحمد لله. 
وبجوارهم أولاد فسيقة» ممتنعون هم أيضاء وعصوا شيخهم, فغزوناهم في رأس جبلهم بعسكرنا 
وقومناء فأحذنا لهم خمسة آلاف رأس من الأغنام» وسبعمائة وأربعين رأسا من البقر» وسبع 
وستين زايلة» ما بين حمير وبغال» وقطعنا منهم منة عاق رأنياء 7 

وهذه الرسالة تبين» سياسة البايلك الداحلية» وطبيعة علاقاتا بالقبائل الممتنعة. ويبدو أن 
المدف من مصادرة ثرواتما» كان رغبة في إرغامها على ترك جبالها اللحصنة, للاستقرار في 
المناطق السهلية» ولتكون تحت مراقبة البايلك» بعد تحويلها إلى قبائل مخزنية. 

إن اشتداد وطأة البايلك على القبائل الممتنعة» ولاسيما في الفترة الأخيرة من العهد 
العثماني» يمكن إرجاعه إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. فكانت الدولة تعاني عجزا مالياء 
نتيجة لعدة عوامل داخلية وخارجية؛ المتمثلة في الآفات الطبيعية, والأوبفة, والحروبء 
والحملات الأوربية» الي انتهت بالحصار الفرنسي للسواحل الجزائرية (1246-1243هم/ 
1830-7م). فلم يعد في وسع الدولة تعويض نقص مداعيلها المالية» إلا .مطالبة القبائل 
بدفع المزيد من الضرائب. إلا أن عدم استقرار الأوضاعء والركود العام الذي أصاب القطاعات 
الاقتصادية» كلها كانت من العوامل الي حالت دون تمكن القبائل من الالتزام بواحباها إزاء 
الدولة. مع العلم بأن الحملات العسكرية المتكررة للبايلك» أرغمت عددا كبيرا من القبائل 
المستقرة» على التخلي عن نشاطها الزراعي» لتتحول إلى قبائل بدوية متنقلة. * وقد ترتب على 
تلك السياسة انعكاسات سلبية» أهمها: فقدان الدولة لجزء من مداخيل الضرائب. وأن عدم 
تمكين القبائل من الاستقرار في مواطنها الأصلية؛ قد أضر بالقطاع الزراعي. 

,7 "1لا بح خآ[ ,طلا ,<©0125104111112) ©0 دنآ 0617111615 065 ©:11151017» :دعااء1723:55 1 
:2 ,1863 ,عع 1مر 

2 م. م. و. ج. وثائق عثمانية: "رسالة الحاج أحمد باي إلى حسين باشا", الملف 3: 3206» رقم الوثيقة 35)» السنة 


3ه/ 1828م. 
0 :م بأك.م0 :80171158315 0 3 


أما في بايلك التيطري: فقد سلك البايلك نفس السياسة مع قبائل المنطقة. ويعود عدم 
استقرار وضع القبائل فيه» إلى تغلب الطابع البدوي عليهاء الذي عد من العوامل الرئيسة الي 
أعاقت مهام البايلك» ولاسيما الجزء الحنوبي منه. فقد حأ البايلك منذ بداية عهده؛ إلى استعمال 
العنف لإرغام قبائل أولاد نايل ! الكثيرة العدد» على دفع الضرائب؛ ثما كان يكلفها حسائر 
مادية وبشرية معتبرة. ففي إحدى حملاته ضد أولاد سيدي أحمد في عام 1177ه/ 1763م: 
راح ضحيتها الباي عفمان. 7 وكانت هذه الواقعة آثار عميقة في نفسية خلفاء الباي المتقولء 
فلم يعودوا يشنون حملات ضدء أولاد نايل لمدة طويلة. 

ولم تستأنف تلك الحملات» إلا في عهد الباي مصعطفى الوزناجي 1186هم/ 
72م 1209ه/ 1794م 3 الذي قيل عنه؛ أنه كان يتمتع بقدرات عسكرية؛ وإدارية 
عالية. فقد تمكن من التحكم في أوضاع البايلك» بعد أن قام بإعادة تنظيم فرق الزمول والعبيد 
والدواير» حيث نقل مخزنه من مدينة المدية إلى البرواقية» لموقعها الإستراتيجي. فجعل منها نقطة 
انطلاق الحملات العسكرية صوب الجنوب. ودعم صفوفه بأحواد المنطقة» بعد أن أغراهم 
بالهدايا. وتوصل الباي بفضل هذا التنظيم؛ إلى إخضاع بعض قبائل أولاد نايل لطاعته. * كما 
أن الحاجة أحبرت بعض القبائل على الاستقرار في أماكن محددة» مقابل دفع الغرامة المفروضة 
عليها. ونذكر على سبيل المثال» قبيلة أولاد سيدي محمد بن عبد الرحمن بن سالمء الى رفضت 


1 استقر جد أولاد نايل في بداية الأمر في منطقة عين الريش الواقعة بين بوسعادة والحلفة. إلا أنه اضطر تحت ضغط قبائل 
المنطقة إلى الانتقال إلى ضواحي سور الغزلان ليستقر على ضفاف وادي اللحم» ومكث هناك حى وفاته. ودفن 
بالمكان المسمى حمادة سيدي نايل. وقد خلف سيدي نايل أربعة أبناء هم: أحمد, الذي مات دون أن يترك ذرية» 
وزكري» وبحي 2 ومالك» الذين تفرعت عنهم مجموعة من القبائل» فعن: زكري: أولاد زكري» أولاد حركات» أولاد 
رابح» أولاد رحمان» أولاد خالد. واستقرت هذه القبائل ببسكرة. أما أولاد خالد فانتقلوا إلى بوسعادة. وعن يحي: 
أولاد عيسى شراقة» أولاد فراج» استقرتا ببوسعادة» أولاد عيسى غرابة بالجلفة. وعن مالك: أولاد سعد بن سالمء 
أولاد عمر بن سالم ببوسعادة. وقد تفرعت هذه القبائل وشكلت قبائل أخرى» وأصبحت تحتل كل المنطقة الحنوبية 
الممتدة من الشرق إلى الغرب (بوسعادة» الحلفة» بسكرة» توقرت» الأغواط). انظر: 
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بعد أن عزل عين على بايلك قسنطينة (1798-1795).» ثم قتل بأمر من الداي حسان حسب ما ذكره العنتري: 
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مغادرة أراضيها الواقعة في سهل زراز الصحراويء الى كانت محل أطماع قبائل بوغار المخزنية. 
ففضلت دفع الضرائب واستغلال أراضيها. فكانت تدفع ضريبة على كل رأس من أفرادماء 
إضافة إلى غرامة قدرها رأس واحد من الغنم» وكيلة من السمن على كل خيمة. 

وقد التزم أولاد سيدي محمد بدفع الغرامات» إلى أن شعروا بقوتهم, فاستأنفوا الحروب 
غنذ البايلك, “مها ]ضتطر البايات إلى 'الاستعانة يعطق نقباكل العيطسري» اال أو لاذ مسار 
لمواجهة الموقف. ومع مرور الوقت» توصل البايلك إلى تحويل بعض القبائل الممتنعة إلى قبائل 
مخزنية» أمثال أولاد سيدي أحمد وأولاد رويئ» وأولاد ضياع وأولاد أم هانيع وأولاد سيدي 
محمد. وتم إعفاء هذه القبائل من دفع الضرائب» وأصبحت كمراكز متقدمة للبايلك في المنطقة 
الجنوبية» تتولى مهمة الحفاظ على الأمن والاستقرار» وتتكفل بعملية جمع الضرائب من قبائل 
أولاد نايل. وكان البايلك يعين شيخا على تلك القبائل» تارة من أولاد سيدي أحمدء ومن 
أولاد رويئ تارة أخحرى. وكانت يقة التعيين هذه؛ سببا في اندلاع الحروب بين القبيلتين. 2 
ا أن البايلك كان يشجع سياسة الصفوفء الي اعتبرت إحدى أدواته الناجعة للحفاظ 
على الأمن والاستقرار» والتوازن بين القبائل. كما عين البايلك فيما بعد» شيوخا على باقي 
قبائل أولاد نايل أمثال» أولاد ضياءء وأولاد سعد بن سالحء وأولاد يحي بن سال وأولاد 
عيسى. إلا أن درحة خحضوع هذه القبائل» كانت تختلف من قبيلة لأخحرى» ومن فترة لأخرى. 
وثما زاد من ضعف قبائل أولاد نايل» تلك الحروب المستمرة فيما بينها» حول استغلال المراعي» 
ومنابع المياه. 3 

كما أن الحملات الموجهة على القبائل الجنوبية» تواصلت في عهد الباي إبراهيم 
(1233ه-1235ه/ 1819-1817م).؛ الذي قام بحملة ضد أولاد ضياءء استولى خلالها 
على مائيّ رأس من الجمال» وعشرة آلاف رأس من الأغنام. واشتدت قبضة البايلك في عهد 
الباي مصطفى بومزراق» الذي أحضع معظم قبائل أولاد نايل» ووضعهم تحت سلطة آغا 
الجزائر» الذي عين عليهم قائدا لجمع الضرائب. وكان مطالبا بالتوجه إلى الجزائر مرتين في 
السنة» ليسلم عائدات القبائل لخزينة الدولة. 
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أما الباءي بومزراق» فإنه واصل سياسته الردعية ضد القبائل الممتنعة؛ فأسر مائة وعشرين 
شخصا من قبيلة الأربعاء بالقرب من الأغواط» وأرسلهم إلى الجزائر» حيث حكم عليهم 
الديوان بالأشغال الشاقة» لمدة سنة. وقدر عدد الغنائم الي حازهاء عشرة آلاف وسبعمائة رأس 
من الحمال» باعها لقبائل المخزن. كما قام هذا الباي ف سنة 1242ه/ 1826م, بحملة ضد 
أولاد مختار الشراقة» بالموقع المسمى بقصر بن عزوزء غرب أفلوء استولى خلالها على خمسمائة 
والرع انفد سيران فين الا 5 

ومن القبائل الى عان منها البايلك التيطراويء قبائل العذاورة. > فكان الباي مصطفى 
الوزناحي» يتدحل لتسوية الخلاف الناشب بين العذاورة وأولاد علان» حول قضية الحدود. 
وتوصل فعلا إلى وضع حد لخصوماتهم, وقام الباي إسماعيل بتعيين قويدر بن سالم» شيخا على 
العذاورة. ورغم حزم هذا الأخير» فإنه عجز عن منع حملات العذاورة على المحلات العثمانية. 

وقد لحأ الباي مصطفى بومزراق إلى مصاهرة بعض الأفراد البارزين ف المنطقة» قصد 
كسب دعمهم وتأييدهم للبايلك. فأحذ ابنة ابن شهرة الواسع التفوقى :زوين لكيه اعون 3 إن 
أن تلك الوسائل» لم تحقق هدفها المرجوء إذ رفض العذاورة دفع الضرائب» فاضطر الباي» إلى 
محاصرقم في منطقة زعترة» بالغرب من شلالة. ولم يتمكن من استخلاص ضرائئبهم, إلا 
بالاستعانة بالشيخ محمد بن قويدر من أولاد نفية» التابعة لقائد ديرة» وبعض المرابطين» الذين 
أقنعوا العذاورة بدفع ما عليهم من الضرائب. 4 

ومهما كان حزم البايلك وصرامتهء فإن علاقاته بالقبائل الجنوبية ما لبت أن توترت من 
حديد؛ فاضطر الداي إلى الاستعانة بباي الغرب محمد بوكابوسء, لإاحماد حركة العصيان في 
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. منطقة تقع حنوب غرب سور الغزلان» وكان نشاط سكافا متمثلا في الزراعة وتربية المواشي. وحم سوق أسبوعية 
مهمة في الشلالة تتردد عليها القبائل الحنوبية. أما تصنيف سكافاء فكانت مقسمة إلى فرعين. الأول يقيم في العذاورة» 
وانضمت إليه قبائل أخرى قادمة من مختلف جهات البلاد» أمثال أولاد سيدي لخضر الشراقة والغرابة» وأولاد 
جحجوح» وأولاد زيان» أولاد سعيد) وأولاد درتم» وغيرها من القبائل. أما الفرع الثاني فاستقر ببئي سليمان. انظر: 
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جنوب بايلك التيطريئ. فقام شن حملة ضد قبائل عريب» ' وقئل خلاها عدذا كبيرا'من 
أفرادهاء واستولى على غنائم كثيرة» وحلب معه أثناء عودته إلى مدينة المدية» مائي امرأة. 
وخمسة وأربعين أسيراء تم إعدامهم, عبرة للثائرين. ولم ينج شيخ عريب رابح بن طالب» من 
العقاب الذي سلط على أفراد قبيلته» إذ اغتيل هو الآخر في سوق سور الغزلان» بعد أن منح له 
الكقايه > لكو قانا فريب ضلى ماماو ند أعك ا الاعنان و (عيحده الحداي فين 
بومزراق» الذي قام بتقسيم منطقة وادي معمورة بين العذاورة وعريب. وأصدر ييى آغا عقد 
الملكية في عام 1228ه/ 1813م؛ نص فيه على إعفاء قبائل عريب من الضرائب اليّ كانت 
تدفعها للعذاورة. وعرفانا بتلك الخدمات الي كانت تقدمها للسلطة» منح ها حيبق ملكيحة 
أراضي العذاورة؛ الي كانت تقيم بما. 3 

وما تدر الإشارة إليه» أنه ورغم ما تميزت به العلاقات بين البايلك والعذاورة من 
صراع» فإن كل القبائل التابعة لقيادة ديرة» والعذاورة» قد استجابت لنداء الداي حسينء الذي 
دعاها للتجنيد لمواجهة الغزو الفرنسي للجزائر في عام 1246ه/ 1830م. سن أن التصالح 
الذي وقع بين البايلك والقبائل الممتنعة» جاء متأخحراء في الوقت الذي وصلت فيه الدولة:؛ إلى 
ذروة ضعفها. 

ثالنا- تأثر النظام الضريبي بالعوامل الخارجية: فقد كان لها هي الأخرى تأثير مهم 
على السياسة الحبائية للبياليك» وتمثل ذلك في التدحلات الخارجية الى عملت على خحلق 
المشاكل للبلاد» بتحريض السكان على التمرد والعصيان» وحياكة المؤامرات وغيرهاء وهو ما 


كان يؤدي إلى نشوب ثورات أثرت على الجهاز الضريى» وأنقصت من مداخيله. 


* كانت قبائل عريب في بداية العهد العثماي» مستقرة في الناحية الغربية من واد اللحم؛ بضواحي سور الغزلان» وانضم 
أفرادها إلى صفوف العثمانيين. وكان لهم دور بارز في تثبيت الإدارة العثمانية» إذ شاركوا في معظم الحملات 
العسكرية. إلا أن السلطة قد انقلبت ضدهم فيما بعد. انظر: .9 :2 ,1010 :010111 .841 - 
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ِنْ التدحلات الخارجية في البايليك؛ تمثلت في بداية الأمر بتعرض الحدود مع كل من 
مملكة فاس وتونس للخحطرء ثم بداية تدحل المغاربة والتونسيين. ' عن طريق الزعامات المحلية الي 
موّلوها ماديا ومعنويا للثورة على العثمانيين. 7 

وتثبت بعض الوثائق صلة حكام المغرب في الفترة موضوع البحث بالثائرين» ودورهم 
في تحريكهم لإضعاف الحكم القائم في الجزائر. ” ولكن رغم ذلك فقد حرص البايات في 
وهران» ودايات الجزائر على الإبقاء على الاتصال مع سلطان المغرب -سليمان» وعبد الرحمن- 
بغية الاستفادة منهما في وقف النشاط الدرقاوي ثم التيجانني» باعتبار أن قطبي الطريقتين كانا في 
المغرب» حيث كانا يتمتعان يمكانة مرموقة لدى السلطانين المذكورين. فقد كان سليمان 
يتظاهر بالاستجابة لرغبة العثمانيين» ولكن الواقع يؤكد أن الجزائر ظلت مع ذلك تعيش في 
اضطرابات سببها نشاط أتباع الطريقتين المذكورتين. ذلك النشاط الذي أنك قوئ البايلك إلى 


* سوف لن نتطرق ف هذا المقام إلى التدحلات الخارجية الأخرى مثل تدحلات التونسيين» ودور حمودة باشا ف زعزعة 


بايلك الشرق ودعمه لابن الأحرش. وكذا التدحلات الأحنبية الأخحرى خاصة من قبل الفرنسيين والإنحليز» ونقتصر 

على تدخلات المغربية فقط» باعتبار التدحلات الملموسة بصفة أكثر على أرض الواقع. 
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راحع مثلا رسالة من السلطان سليمان إلى العربي الدرقاوي مؤرخة في 16 جمادى الأخيرة 1220ه/1805م تثبت 


قبول السلطان بيعة عبد القادر الشريف وأصحابه. ورسالة أحرى من نفس السلطان إلى العربي الدرقاوي في متم شعبان 
0هم/ 1805م يبشره فيها يحملة على تلمسان في الربيع القادم» وأمره بأن يأمر بتأخير أمر الحرب على العثمانيين 
حى يتوجه هو شخصيا بعساكره؛ ويكمل الفتح. كما يذكره بأن يخبر عبد القادر بن الشريف أن يقدم عليه لما يصل 
هو حالسلطان- إلى وجدة أو تلمسان. كما أن هناك بيعة أخرى حدثت يوم الجمعة 20 جمادى الأولى 1228ه/ 
3 من أهل تلمسان ومستغام والبليدة ووهران للسلطان سليمان. وقد انفرد بذكرها الضعيفء ولم يوضح فيما 
إذا كان السلطان قبل البيعة أم لا؟ وكذلك نحد بيعة سكان تلمسان للسلطان عبد الرحمان سئة 1830م/ 1246ه 
عند احتلال الجزائر؛ حيث قبل بيعتهم» وعقد عليهم لابن عمه المولى علي بن سليمان. راجع/ - عبد الر مان بن 
زيدان: إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناسء؛ ط: 2, ج: 5, مطابع إديال» الدار البيضاءء 1990, ص: 25. 
- محمد عبد السلام الضعيف الرباطي: مصدر سابق» ص: 377. 
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حد بعيد» وحعلها هدفا لسلاطين المغرب» وأخيرا هدفا للفرنسيين الذين وحدوه في حالة إفهاك 
كبير جراء ا محهودات الى بذهها في سبيل التحكم في الأمور. 

وحسب بعض الكتاب فإن تدخل سلطان المغرب سليمان يكون ردا على ثورتان 
حركهما العثمانيون ضدهء وهما ثورة محمد بن عبد السلام» وثورة الزيتاني ببلاد الريف. ' 
وكذا لإدراكه بالمساعدات الي كان يتلقاها الثائرون على الحكم في المغرب مثل اليزيد الذي ثار 
على والده جمد بن عيد الله شنة 1203ه/ 1789-88م, ” وإعطاء الباي مد الكبير ملحا 
إلى أبناء السلطان المغربي أمثال مولاي مسلمة 3 وكذا محاولات العثمانيين ضم إقليم وبحدة. 4 
لذلك قام بتحريض الدرقاويين لإشغال الجزائر» في حين قام باحتلال منطقة فقيقء» وتواتء 
والقرارة وغيرهاء ” بين سني 1805- 1808م وقام ما ع 5 

وقد كان السلطان عبد الرحمان مثل سلفه حيث قرب المرابطين الدرقاويين ثم 
التيجانيين. وإذا كان سليمان قد دعم الدرقاويين في الشمال» فإن هذا السلطان قد دعم 
التيجانيين في الجنوب» موازاة مع الضعف الذي أصاب البايلك بحيث» لم تعد قبائل المجنوب 
تدفع ضرائبها المتوجحبة عليهاء واكتفى العثمانيون بالتحالف مع أولاد سيدي الشيخ للقضاء على 
ايحاية"الشوة التقرية مها لأشوانه والاظ و 7 
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وقبل ختام هذا الفصل لا بد أن نشير إلى أن التشدد في الحباية لم يلاحظ في الجزائر 
فقط, ولم تختص به لوحدهاء بل كان سمة الفترة حت في البلدان امحاورة» وربما كان الأمر أهون 
في الجزائر. 

ففي المغرب الأقصى» تؤكد لنا عدة وثائق وحود جور شائع؛ كان بمارسه ولاة الأمرء 
وجباة الضرائب بالمناطق المغربية» فكانت السلطنة أو مملكة السلطان الصالح هي حواده. فنذكر 
في القرن السادس عشرء كانت قد أحدثت ضريبة: «النائبة» الي كانت تفرض على جميع 
الأراضي المنتجة» والى كان محصوا مخصصا أساسا لتسديد النفقات العسكرية. 

ولم يكن قبض هذه الضريبة بالأمر السهل» لأنه كان مصدر حملات جزرية حقيقية من 
أجل تحصيل إحباري لم يكن بالمؤكد دائماً. ' وحسب مذكرة اليوسي الشهيرة الي قدمها إلى 
مولاي إسماعيل يقول في بعض فقراتها: «فلينتظر سيدناء فإنْ حباة مملكته قد جروا ذيول الظلم 
على الرعية» فأكلوا اللحم» وشربوا الدم» وامتشوا العظمء؛ وامتصوا المخ. ولم يتركوا للناس دينا 
ولا دنياء أما الدنيا فقد أحذوهاء وأما الدين فقد فتنوهم عنه. وهذا شيء شهدناه لا شيء 
ظنناه. ثم إِنْ أرباب الحقوق قد ضاعواء ولم تصل إليهم حقوقهم؛ فعلى السلطان أن يتفقد 
الحباة» ويكف أيديهم عن الظلم ولا يغتر بكل من يزين له الوقتء فإِن كثيراً من الدائرين به 
0 ا 

وفي عهد السلطان محمد بن عيد الله ابتدع سنة 1176ه/ 1762م تدابير اقتصادية 
عرفت تحت اسم ضريبة المكس؛ فنقل عبد المحيد الصغير عن محمد المنوني» وهو عن أحد 
الكتاب المعاصرين للأحداث قوله: «وفي هذه السنة [1176ه] ترتب على فاس من 
الأمكاس نحو ألف مثقال عن كل شهرء ووظف ذلك على الموازين» والأسواق؛ وأبواب 
المدينة» وكان قبل ذلك على القشينة» والجلد» والكبريت فقطء ثم صار عاما عن كل شيء. 


َ مصطفى الكثيري: النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية في المغرب, ترجمة المؤلف وآخرونء مطابع الدستور التجارية» 
عمان, الأردن» 1985» ص: 28. 
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حى أذ أعل'الوزيعة دمر ف اتسين جحل عانيته الكنن مدو ؤاقاق الأمر غاية العاية :سيول 
والقوة بالله»>. ١‏ 

وكان سلاطين المغرب يتشددون في الضرائب حت مع الزوايا ورجال الطرق» كما كان 
عليه العلويون مع زاوية تمجروتء حين كان المخزن لا يتساهل معهاء ولا يلبث يستعمل سلاح 
الامتيازات الضريبية» ورفض الإنعام على الزاوية بأي ظهير من ظهائر الامتيازات» كما فعلوا 
مع زوايا أحرى» واستعمل هذا السلاح كإمكانية لإحضاعهم. 1 

وكان الحال كذلك بدول الحوار الأعرى؛ مثل تونس الي كان الشعب يعاني فيها 
إرهاقا ضريبيا كبيراً. * وطرابلس الغرب الي عاشت في الفقرة (1806م- 1221ه/ 
0م- 1246ه). صعوبات تمثلت خاصة في الثورات العديدة .بمختلف الأقاليم» وإعلان 
سكان الساحل والمنشية المجاورة لمدينة طرابلس العصيان» ومبايعة أحمد بن يوسف القرمائلي وليا 
عليهم ردأ على ثقل الضرائب. * وكانت حملات إيالة طرابلس على مضارب القبائل مدمرة» 
فقد ذكر: "دو لا سيلا" (06110) 126110)» الذي كان طبيبا للباشا أحمد القرمائلي» وصفا محلته 
التأديبية: "تزعمها هذا الباشا سنة 1817م» برفقة ابنه ح تاجوراء» وجيش مشكل من 500 
رحلء وكان يزداد في الطريق ما ينضم إليه من الرحال» مثل قبائل الخمس وزليطن ومصراتة, 
هذه الأخيرة الى كان في وسعها تزويده بثمائمائة فارس» ومثلها من المشاة. أما مدفعيته فكانت 
ثمانية مدافع برونزية بحر فوق عربات ثقيلة. وفي منتصف شهر جوان وصل الباشا إلى درنة 
وطلب من أهلها 22 رهينة ترسل لطرابلس» ثم تابع سيره إلى البطنان» وف كل مكان يمر فيه 
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يعبر كالفاتحين» وقتل 45 رحلا من قبيلة الجوازي» وغنم 000 جمل. و10000 وان غنم 
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و600 بقرة» إضافة إلى الأسرىء ثم عاد إلى طرابلس . 

وعموما الدارس للضرائب في مختلف إيالات المغرب والمغرب الأقصىء يجد بعضا من 
الأمور المشابمة؛ من قبيل تلك الحملات الزجرية الردعية الى كان يقوم بما الحكام قبل الفقرة 
موضوع البحث وبعدهاء فكلمة غصب والواحب استعملت تقريبا في كل البلدان المغاربية») مع 
تسميات مقاربة أو مرادفة لحا خحصوصا ما تعلق بالميدان الحبائى» حيث تستعمل كل محلة كما 
في البلاد الجزائرية ألفاظا دالة على المطالب المخزنية وما يتوجب من مغارم مطلوبة. 

وف هذا المقام نذكر مما كان مشابها؛ ففي تونس كانت امحلة المكلفة بجباية الضرائب 
تخرج مرتين في السنة شتاء وصيفاء وتسجل كل المطالب المخزنية بذكر التاريخ والإشارة إلى 
الفصول المتعلقة بالدفع» مثل: "مطالب السنة الحجرية كذا في صائفة كذا أو شتوة َك 

وكذلك كان الحال أيضا في فرنساء حيث نحد أننا كانت ف الفترة المدروسة نعيش على 
درحة كبيرة من الضرائب الفادحة» وال صاحبها 0ن 

فليذاء ونن كل انلوقي تفن أن التسدة اق لكايه الشتراني:الني كيرا فا تنه 
العثمانيون غير صحيح» وأن الثورات الى قامت على الحكم العثمائي» وأغرقت البايلك في حالة 
هناك أسباب وعوامل أخرى كما رأينا أهمها: 

-١‏ توسيع العثمانيين نطاق حباية الضرائب لتشمل المناطق الى لم تكن تدفع الضرائب 
من قبل» خاصة مع تراجع مداخيل البحرء وكان بداية ذلك في عهد الداي محمد عثمان باشاء» 
الذي وسع من نفوذ البايليك» وزاد في مداحيل الخزينة من المناطق الجديدة الخاضعة. 

؟- تدهور العلاقة بين العثمانيين والسكان بعد فتح وهران؛ فلم يعد المرابطون يرون 
ضرورة دعم السلطة وانتهى حسبهم مبرر بقاء العثمانيين والولاء لهمء والتمثل في الجهاد. 


: ذكر ذلك/ - محمد الحبيب عزيزي: "محلة الشتاء والصيف". في» الكراسات التونسية» ع/ 2 تونسء 21996 
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وهذا ما استغله كذلك حكام المغرب في الدعوة إلى الصدام مع العثمانيين؛ إذ أنه قبل تحرير 
وهران كان العثمانيين في نظر السكان حماة للإسلامء واي نوكر سات" لك لد 
سقط وانتهى بعد ذلك» وأصبح حكام المغرب يلعبون يهذه الورقة في الميدانين السياسي 
ولتشقايق داز فشي ننددا لاحظنا تراجع هيبة العثمانيين تزامنا مع انتهاء الوحود 
الإسباي» وعودة وهران غائيا إلى أيدي المسلمين. وأن الثورات الي قامت صارت ترى أن 
الأحق بالحكم هم الأشراف ذوو الأصالة العربية الشريفة. 

*- التدالات الخارحية خاصة من جانب تونس والمغرب الأقصى عن طريق القوى 
الدينية ال كان أغلبها بعد فتح وهران بميل إلى الحكم القائم به. وكذا مصلحة حكام تونس 
والمغرب في أن يكون الحكم القائم في الجزائر ضعيفا حي يتسئئ لهم التدخل في شؤونه؛ أو على 
الأقل حى يأمنوا حانبه. 

وخلاصة القول: لقد درس هذا الفصل السياسات المختلفة لحكام الجزائر العثمانيين 
الأواخر. كما بين أيضا أن الضرائب تعرضت خلال مشوارها لتأثرات كثيرة» انعكست عليها 
سلباء وأدت إلى تناقصها بفعل عوامل شئ. وتحتاج النتائج المهمة والحاسمة وحن الخطيرة لتلك 
السياسات على الدولة والمجتمع والاقتصاد بشكل عام؛ إلى مزيد من التفصيل والتوضيح. لكن 
هناك أسباب تقودنا إلى طرح التساؤل الآقِ» لماذا كان للظروف المالية الصعبة الى مرت كما 
البلاد آثار غير مرغوبة في كافة بمحالات الحياة ؟ والأمثلة على ذلك» إن نقص الموارد المالية 
كانت له آثار سيئة على الأمور الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية» وبالمقابل» فإن تراحع 
الأنشطة الاقتصادية ساهم غالبا في المشاكل المالية للدولة. وهكذاء فإن استنتاجاتنا حول 
السياسات العثمانية المالية بال لخصوصء تؤكد أن الفترة موضوع البحث كانت فترة صعبة للغاية. 


' وهذا ما يتضح في شخص الداي محمد بن بكير الذي كان كلما دعي إلى مهاجمة تونس يجيب: نسترد أولاً وهران. 
راجحع/ - أحمد بن أبي الضياف: مرجع سابق» ج: 2» ص: 146. 
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الفصل الثالث: 
آثار النظام الضريبي في ظل الاحتالال الفردنسي: 


نسعى في هذا الفصل إلى بحث مختلف الآثار والانعكاسات الي نحمت عن نظامي 
الأمير عبد القادر والاحتلال الفرنسي الضريبيان؛ بتحليل ونقد الإحراءات الي قامت كما 
الدولة الأميرية» وأثرت كثيرا على الرعية الي كانت تتبعها؛ من آثار تلك الحملات 
العسكرية الي كان يقوم بها الأمير عبد القادر نفسه؛ أو من لدن خلفائه في مناطقهم؛ ومن 
تلك الزيادات الضريبية الى فرضت على الناس؛ وكذا سوء التسيير في بعض الأحيان» الذي 
مورس من قبل بعض الموظفين والحباة وغيرهما. لنشرع بعد الانتهاء من كل ذلك» في معرفة 
الاتحاه المعاكسء والمتمثل في الآثار ال انعكست على النظام الضريي لدولة الأمير عبد 
القادر؛ والي رأينا أنها تمثلت بالخصوصء في تكاليف الحرب مع القوات الفرنسية الغازية؛ 
وممارسة الأمير لسياسة الاحتكار المضرة بالاقتصاد» وبروز مشكل عويص في الدولة» 
والمتمثل في المسائل النقدية» وكذا ما كان يخلفه هرب الرعية من أداء التزاماها من 
انعكاسات سلبية على النظام الضريي. 


أما النظام الضريي الذي طبقته الإدارة الاستعمارية» فلم ينجم عنه انعكاسات 
طردية عليه» وإنما تمثل في تأثيراته الى لا تحصىء» وال أثرت على كافة مناحي الحياة لدى 
الشعب الجزائري. وقد رأينا أن معرفة ذلك لا تتاح إلا .بمعرفة تلك المشاريع الى كان يقوم 
بما الاستعماريونء بين الفينة والأحرىء» واليّ اقتضتها الضرورة» بفعل الأثر البالغ لنظام 
الضرائبء؛ تلك المشاريع الي أطلق عليها لفظ: "مشاريع الإصلاح". ومعرفة ذلك تمكنا من 
استخللاص شي الآثار الناحمة عن النظام الضريي الاستعماري» والي حددناهاء خصوصاء 
في تلك الأعباء الضرائبية الضخمة المطبقة على الأهالي» والزيادات المرافقة لذلك» والتغير 
الذي كان حادثا في مقادير الضرائب العربية؛ ذلك أن فرض نوع واحد من الضريبة» كان 


يتغير من سنة لأحرىء» ومن منطقة لأخرى؛ كما أن من الآثار البالغة في الضرائب» حدوث 


تحاوزات كبيرة في تطبيق الضرائب العربية؛ من حدوث عقابات ضريبية» ووجود الكثير من 
العيوب الضرائبية. وأخيرا كانت الآثار تتمثل في لا عدالة توزيع الأعباء الضريبية العربية: 


أولاً: انعكاسات ضرائب دولة الأمير عبد القادر وآثارها: 


وكما رأينا في الفصل الأول من الباب الثاني» من أن نظام ضرائب دولة الأمير كاد 
يكون مثالياء لالتزامه الشرع الإسلامي بكل حزم وصرامة. بيد أن الدولة لم تكن تعيش 
لوحدها؛ فطالما هناك مستعمر فرنسيء فإنه لا يلبث يعكر صفو الحياة فيها. وأثر على 
النظام الضريي الأميري أبما تأثير؛ نتيجة تلك الحملات والغارات الفرنسية على البلاد؛ 
وكذا لحاحة الأمير لموارد إضافية للدفاع عن البلاد» والإنفاق على مختلف مصالح الدولة. 
فلذلك كانت هناك تأثيرات للضرائب على الرعية» وبدوره النظام الضريي تعرض لتأثيرات 
شي نتيجة ظروف كثيرة نوردها على الشكل التالي: 


أ: آثار النظام الضريبي: 


لقد حلف النظام الضريي لدولة الأمير عبد القادر» مع توالي السنين» آثارا عديدة 
على مختلف بجالات الحياة في البلاد» وأهم التأثيرات على الإطلاق» تحلت في تلك الحملات 
العسكرية والحبائية على السكان» وكذا الزيادات الضرائبية الب كان يتعرض لا السكانء 
نتيجة حاجة الدولة للأموال؛ إضافة إلى سوء تدبير بعض موظفيه؛ وجباته» مع ما تركه 


ذلك من تأثيرات وتأثرات على الدولة. 
|6 الحمللات العسكرية: 


لقد أحبرت الحملات الي كان يقودها الأمير وخلفائه» بعض القبائل على الخروج 
عن حكم الأمير؛ ففي إحدى الحملات على قبيلة البرحية» ال أرغمت على مغادرة أراضي 


أبائهاء لم يحض يوم لحك حون امسق لدى الفرنسيين. وبذلك أصبح الأمير عبد القادر في 


ولما كان الأمير في شتاء سنة 1838» متفرغا في المدية» في بناء دولته» منشغلا في 
بناء الجيش وتنظيمه؛ كان خلفاؤه: محمد الب و حميدي في تلمسان» ومصطفى بن التهامي في 
معسكر» يتجولان في القبائل الخاضعة لهماء حباية للضرائب. فقام محمد البو حميدي مثلاء 
بحولة إلى قبائل بئ عامرء والتافنة» والأنحاد» واستخلص ضرائبها؛ فجمع عشر البنادق 
المال. لكنه تحنب حباية قبائل ب سنوسء لأن الأمير كان قد أمره بتجنبهمء وترك الأمر له 
شخصيا. وحسب البعضء فإن الب وحميدي» لم يجمع من جولته هذه سوى 20 ألف 


2 
دؤورو. 


أما مصطفى بن التهامي» فقاد هو الآخرء جولة في 28 مارس 1838/ 03 محرم 
4 1ه بدءا من قبيلة مجاهر» الي انتقم منها؛ بتجريدها من سلاحهاء خيوطاء فأحذ 
0 بندقية. أما قبيلة بي زروال» فأحذ منها 800 بندقية» لكنه» رغم ذلك» لم يستطع 
انسحابه من موطنهم. ورغم إحراق ابن ققامي» خاصيلهم؛ وكبه بعض مؤهمم) فإهم لم 
يدفعوا أية الغرامات. كما أن قائد معسكر الحاج البوكاريء قام في جولاته» بأحذ كل 
البنادق الفرنسية الصنع من السكان» وعوض عن كل مالك مبلغ: 30 بوجو» حئ عدا 
حيش الأمير في مقاطعة الغرب الجزائري؛ بملك 12000 بندقية فرنسية الصئع. 3 


وأولاد رحية» وبئ مادون» بمحاذاة البحر» حى مدينة تنس» حيث القبائل الطيعة. ثم انتقل 
من تنس نحو شلف فارضا الضرائب» على سكان تلكك المناطق؛ حيث دل يجد أية صعوبة 
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في ذلكء إلا من لدن قبيلة أولاد قصير. وأحيرا عاد إلى مسقط رأسه؛ ببوحرشوفة» دون 
5 1 
تسريحه لحيشه» بسبب ترقبه لحملة الأمير على عين ماضى. 


وفي 7 جويلية 8/ 15 ربيع الثاني 4 1ه وصل البريد إلى معسكر» مفاده 
أن الأمير قام بمجوم على عين ماضيء استولى فيه على بساتين محاطين بسور في سفالة 
المدينة. وقد فقد الأمير خمسة من ضباطه؛ وقائد خدمه؛ وكثيرا من مشاته؛ فطلب قوات 


: ا 2 
دعم وذخيرة» وقطعتين مدفعية» ومؤن. 


إن حملة الأمير على عين ماضي» كانت من أجل فرض الطاعة والولاء» وأبرز 
مظاهر ذلك تتجلى في دفع الضرائب؛ فالأمير في حملته عليها» وحسب ما ذكر "دوما": 
"... وف اليوم الأول فقط أطلق على المدينة حوالي 2000 قنبلة مدفعية» وبعد عقد السلام 
بينه وبين التجاني» تسلم من هذا الأخير 4000 بوجوء و04 أفراسء و300 برنوس» 
و300 حايك؛ و300 قميص صوفء لكن الأمير أرجعها إليه» وبقي مدة اثنا عشر يوما 
بدون قتال. لكن التجاني» وعوض أن ينفذ تعهداته» لم يتأمل إلا للغدر والخيانة» وشرع في 
إطلاق النار» بدءا من اليوم الثالث عشر. وحارب بكل قسوة وعنف. وكل ذلك تطابق مع 
اختيال الوكيل الحاج الحبيب في وهران وتبجحه. وتزامن» والذي كان يذيع في كل مكان 
أن الأمير قد دحل عين ماضي» وصلى صلاته في مسجدهاء بكل افتراء وبمتان» زاعما بأن 
الحجاب قد رفع عنه وتكشف له ذلك...". * لكن في الأخير استسلم للأمير» ودفع 
تكاليف الحركة» وخرب الأمير عين ماضي وذهب إلى مليانة» أما التجاني فالتجاً إلى 
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الأغواط الغرابة. وبعد بضعة أسابيع حهز جيشه. عائدا إلى الأغواط الغرابة» وتمكن منهمء 
وطالبهم بزكاة خمس ستين؛ فدقعوا له 4000 آلاف جمل» و30 ألف رأس غن. ! 


ومن كل تتجلى لنا آثار تلك الحملات الي قادها خلفاء الأميرء ” بالخصوصء 
وحدوث بعض التجاوزات فيها من قبل الخلفاء» ثما أثر سلبا على العلاقة بين الرعية 
والدولة. 


22 الزيادات الضريبية: 


وإذا كان المحتلون الفرنسيون؛ ومنذ بجحيء الجنرال "بيجو" إلى الحزائر» وهم يسعون 
بكل السبل إلى القضاء على مقاومة الأمير عبد القادر فإن هذا الأخير» اضطر إلى اللجوء 
إلى الزيادات الضريبية» وأهمها ضريبة المعونة المحصصة للجهاد, الى غدت حملا ثقيلا على 
كاهل الرعية. ما حدا بالسكان إلى الامتناع عن أدائهاء بل معاداته واللجوء إلى صف امحتل 
الفرنسي. 2 


*أبوعيد اه الكمرع النلسان نطو سارو صن 313:4 رقوتد كن البوف رو "دمحن كاذل "امار سال 
إمريت" أن التيجانٍ أعطى للأمير عبد القادر مبلغ ضريي قدر ب: 15 ألف بيجو (27 ألف فرنك). أما "سانت 
أرنوا"؛ فذكر مبلغ: 20 ألف بوجو (37200 فرنك) ألف بوجو. انظر/ 
ب ,"14041101 :1آلى' 0 6ع516" :0 امعط .5 - .198 :م باك.م0 تالتعسط اععمد الل - 
:م ,1864 راعع [ذ ,رذ .خآ 
2 تصف الكثير من المصادر الفرنسية» بعض الخلفاء في حملاقهم» بالطغاة» والسفاحين وما شابه ذلك. انظر على 
سبيل المثال/ .م0 :عتقمطع [لاء8 .عاء1[م - 
“في حقيقة الأمر». 4 تكن المغونة وحدهاء سببا في نفور بعض القبائل من صف الأميرء والذهاب إلى الفرنسيين: 
وَإتما هناك عوامل أخرى؛ أهمها العامل النفسي» كما هو الحال لدى الدواير والزمالة القبيلتان المخزنيتان في العهد 
العثماني» اللتان كانتا لقرون سيدتا السكان» وهم همزة الوصل والواسطة بين الحكام والرعية» خاصة في جباية 
الضرائب. ولما تغيرت الأحوال وأصبحوا هم رعية الأمير» أحذهم غزة النفس على الخضوع.؛ لمن كان لهم رعية 
بالأمس القريب» فلذلك لحؤوا عن طريق قائدهم آنذاك؛ مصطفى بن إسماعيل؛ إلى الفرنسيين. انظر/ - محمد 
الأمير عبد القادر:مصدر سابق» ص:267.- ناصر الدين سعيدون: "النظام الضرييبي".مرجحع سابق» ص: 128. 


ولمعرفة ضخامة ضريبة المعونة الطارئة» تشير بعض الوقائع» الى ذكرها "دوماء 
وتقديرها بالريال بوجوء حسب الأقاليم والقبائل» على النحو التاللي: نواحي المدية ومليانة 
وجهات الشرق "التيطري والشلف": 2250000 قبيلة فليتة: 150000» هاشم الغرابة: 
0 »؛»؛ هاشم الشراقة: 20000» قيادة زدامة: 30000, قبيلة مجاهر: 30000» قيادة 
آغا الغرابة: 25000» معسكر وندرومة 500. ! 


د مع أعذاء لأف 2 


ونتيجة لتلك العمليات ال قادها الأمير» فإنه لم يكن يكتفي بجباية الضرائب حيثما 
حلء» بل كان يشترط دفع مخلفات سنوات الاحتلال» وتلك الإجراءات المالية» كما ذكر 
"أدريان بيربروجير"» قد ضخمت من ميزانيته» بعد أن كان من قبلها لا يملك أكثر من 


0 فرنكء كانت لا تزال عند اليهودي: "ابن دوران"» وهنا نما مبلغه بصورة 


واضحة» وأصبح الأمير يعتلك موارد مالية معتبرة. ١‏ 


3) سوء التسيير: 


وتذكر المصادرء أن الصراع القبلي الذي أحذ من الأمير وقنا طويلا في محاربته» قد 
عاد نتيجة سياسة موظفيه الإداريين» وسوء تصرف بعضهم.ء مما أثر على الوحدة القبلية 


*ذكرها فاص 'الذين كيدو "النظام الضزيي": مرغ سابق +129 
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ورد على لسان أحد شيوخ القبائل : "لقد كنا ندفع للأتراك موزونة واحدة [حوالي 06 ليار- 14745] على 
كل بيت» ولا يطلب منا أكثر من ذلك للسلطة الجديدة» ولكن إذا اشترط الحاج عبد القادر أكثر من ذلكء» فما 
عليه إلا أن يطلبنا في جبالنا وسندفعها إليه رصاصا". انظر/ - أدريان بيربروجر: مصدر سابق» ص: 38. 

“ايفين هر 78 وقد أقط البلا زوق امتكؤازة دولة الكمين آنا كانت 1500000 حزتك تقداء و400قتطار 
من البارود والخراطيش المستعملة» و8000 بندقية فرنسية وإبحليزية الصنع؛ وما يكفي من القمح في المخازن لمدة 
سنتين» وكمية من الرصاص» و4200 أو 300 قذيفة مدفعية» و2000 قنطار من الحديد» و200 قنطار من 
النحاس؛ و300 خيمة قلية وجديدة» قدرة كل واحدة 33 نفراء وحوالي 2000 جمل» و800 بغل» و300 خيل 
لفرسانه النظاميين و1000 أحرى. انظر/ 8 :7 ,00.11 :اتتعصطظ اعع 812 - 


وغرس الأحقاد والضغائن بينهم؟ فحدث مثلا صراع بين الحشم والمعقل وبي عامر» وبين 
: 1 
هؤلاء والبرحية والدواير والزمالة وغيرها. 


ب: العوامل المؤثرة في النظام الضريبي الأميري: 


وبعد معرفة مختلف لآثار الضرائب» الى انعكست على حياة السكان» نتعرض إلى 
أهم العوامل والمصاعب الي واجهت فرض الضرائب لمصلحة الدولة والرعية؛ وأدت في 
فاية المطاف إلى أفول بحم دولة الأمير وافيارهاء على هذا النحو: 


1- الحرب مع القوات الفرنسية: 


فعقب خرق الفرنسيين لمعاهدة تافنة سنة 1255ه/ 1839م؛ نشبت الحرب من 
حديد» وكانت حربا عسيرة؛ فأدت إتلاف الكثير من المنتجات الزراعية» وتخريب مصانع 
الدولة» وتلاشى المبادلات التجارية» وانشغال الدولة في الحرب عن جباية الضرائب. الأمر 


الذي أدى إلى اهيار الاقتصاد» ونقص فادح في موارد الدولة. 


إن من أعمال همجية الاستعمار» أن كان يتلف ويبيد كل ما يجده أمامه؛ ومن 
ذلك؛ تخريب مصانع البنادق وسبك الحديد» وتوقف عمل مصنع الملابس» وأخيرا فهب 
زمالة الأمير في ربيع 1259ه/ 1843م, وأخذ ثرواتهاء الي اعتبرت ضربة قاصمة للنظام 
اللي والضريبي» خاصة وأن مخازن الدولة في تاقدامت قد خحربت. يضاف إلى كل هذاء 
تضرر الخزينة من تزايد تكاليف الحرب» ح أفها أصبحت شبه خالية من كل الأموال» مع 
حلول شهر شوال 1254ه/ جانفي 1839م. 2 


*الأمير عند العادن السيرة معيد سناب م 1345-1 


0 
نفسه. 


2- سياسة الاحتكار: 


لقد اعتبر ابن خلدون أن نظام الاحتكار يعد من أكبر المظالم. ولما كانت دولة 
الأمير تمارس هذا النظام» فإنه ألحق آثارا بالغة .معيشة السكان. فإذا كان الظاهر البادي» أن 
الاحتكار ساعد الدولة في الحصول على أموال مهمة, فإنه انعكس من جوانب أخحرىء» 
أرق على السكان واثر,بدوره لل :الحباية. 


لقد رأينا أن الأمير عبد القادر كانت له بحارة خارجية» اتبع فيها قوانين صارمةء 
واحتكرها بالخصوص اليهودي ابن دران» ولأهداف كان الأمير يريدها كنا قد عرفناهما. 
لكن هذا الأمرء الذي وجد فيه ذلك اليهودي الفرصة سانحة لجمع ثروات معتبرة» في مقابل 
بيعه للحبوب والمواشي إلى كل من إسبانيا وإنحلترا وفرنساء إضافة إلى انشغال الأمير 
بالحرب وغيرها؛ وضع الأمير في مأزق حقيقي» وحال دون الحد من تصرفاته» والقضاء 
على المضار الي ألحقها بالاقتصاد. خحصوصا وأن وسائل ابن دران لاكتساب الرضاء ونيل 
الحظوة لدى موظفي الأمير» والتجار الأوربيين» تثير التساؤلات والشكوك حول نواياه. 
وحسب الأستاذ ناصر الدين سعيدوي» أنما تؤدي بالمؤرخين إلى تشبيهه باليهوديين ببكري 
وبوشناق» وعلاقتهما بالداي مصطفى في أوائل القرن التاسع عشر. ' 


3- المشكل النقدي: 


رأينا أن لم يتمكن الأمير عبد القادر» من وضع أسس نقدية موحدة في دولته» ولح 
يستطع فرض مسكوكاته الفضية والنحاسية؛ ” الي عملها في التجارة الخارجية» لرفض 
بعض الدول التعامل يماء وشاع استعمال مختلف العملات العثمانية والأحنبية. ثما أثر على 
الجهازين الإداري والمالي» وبالتالي الضريي؛ إذ أن الضرائب المجباة كانت إما عيناء أو 


“ول يبك عدر ا ذهب إليه "بول آزان" من أن ابن دران كان شريكا للأمير» يتقاسم معه أرباح الاحتكار 
التجاري؛ ذلك أن ما عرف عن الأمير» وما اشتهر به يتناق وهذا التصرف. انظر/ - دراسات تاريخية في 
الملكية» مرجع سابق» ص: 387. 

2 كان مغزى الأمير من طرح نقوده؛ تعزيزا لمكانة الدولة في أعين السكانء وتدعيما لسيادته مع الأجانب. 


بعملاته» وعند دفع الرواتب» تعطى بالبوجو العثمايء وفي المبادلات التجارية الخارجية» يتم 
التعامل بشي العملات؛ كل هذا أدى إلى عدم بجاعة الجهاز الضريي. ! 


4- التهرب الضريبي: 


أثقل تزايد ضريبة المعونة كاهل الرعية» وأدى بالبعض منهم إلى التهرب من أدائهاء 
كما رأينا من قبل؛ فسكان المدية مثلاء والذين اشتهروا بحماسهم الديئء ومناصرقم 
للأمير» فإنهم لم يعودوا مستعدين للتضحية أكثر» بعد تعرضهم لحملة مدمرة من قبل اليش 
الفرنسي» وإلزام الأمير لمهم بدفع معونة» قدرت» حسب البعض» ب: مائة ألف ريال 
بوجو 5 

وأخيرا نقول: إن الأمير عبد القادر» ورغم الآثار والتأثيرات الى خلفها نظامه 
الضريي, فإنه قد ساس دولته وقادهاء وسط ظروف عصيبة» لم تكن إطلاقا في صالحه على 
حد قوله: "وإذا أحذنا في الاعتبار الوقت القصيرء الذي كان علي أن أحقق فيه ذلك؛ فإن 
إصلاحاق لم تكن قليلة الأهمية. وعلى أية حال» فقد برهنت إلى مدى ما كنت أريد 
طش ل هذاء أن الأمير» لم يكن وريث زعامة سياسية أو إدارية أو عسكرية 
حى نقول عنه أنه كان مهيئا مسبقاء لإدارة دفة الحكم. ولكنه كان رجحل زاوية؛ يحيا حياة 
بسيطة. * فقد اختير للإمارة» وفق شروط معلومة؛ نض ها نحو سبع عشرة سنةء هو 
ونظراؤه من أولي المشورة» والرأي» وكذلك القادرون على الحرب. ” لذلك فقد وفد إلى 
التاريخ من باب التخيير والاحتيار. 


* اطي الديك تتعيلاون؟ الريعع افق 

2 نفسه. 

*اسازل هري تعرمل :قفن سايق هن :154: 
"بط الام موردب و09 


كيه الدين روي مرجع سابق» ص: 51. 


ثانيا: آثار النظام الضريي الاستعماري: 


وجهت للنظام الضريبي الاستعماري» انتقادات كثيرة» حى من قبل الفرنسيين 
أنفسهم: وتمثل ذلك بالخصوص 2 تعدد مشاريع الإصلاح الناتحة عنه؛ وهذا نتيجة الآثار 
الباهظة الى حلفها على الجزائريين» وانعكست على مختلف الأوضاع العامة للبلاد. لذلك؛ 
أحاول معالجة كل ذلك» كما يلى: 


: مشاريع إصلاح النظام الضريبي الاستعماري: 


فكان للجباية في الجزائر» كما هو الحال في القواعد المالية» العديد من مشاريع 
الإصلاح. ورغم أنما لا تدحل في صميم دراستناء إلا أننا نحاول تسليط بعض الأضواء 
عليها. ولا ننظر هناء إلا لما قام به: "نابليون الثالث". أ 


قام "نابليون" .مراسلتين» تحتويان نقدا لاذعا على الضرائب العربية: كانتا أكثر 
تفهماء لتنمية النشاطات الاقتصادية؛ باعتبار تعرض الضريبة العربية» عموماء إلى أضرار 
مضاعفة» أرهقت القوى الدافعة للضرائب من السكانء ولم تبلغ هدف التنمية الزراعية؛ 


القن ترسي اهن اا 


* اعتقد "نابليون الثالث" بإمكانية استعادة أفكار "إسماعيل إيربان" المتعلقة بمعظم أجزاء الضريبة» الي كانت تدفع 
من قبل المسلمين. (انظر أعلاه» ص: 366» ملاحظة: 01): "وأخيرا كيف يمكن تضحيم موارد الدولة عند 
التقليل -دون توقف- من قيمة الأرصدة العربية إلى ضريبة واحدة؟ (رسالة سئة 1863/ 1280ه. لكن 
رسالته سنة 1865/ 1282ه, بالخصوصء. طرحت نظرياته وبسطتها". انظر/ 

203 أء 186 :مم ,12 رأء.م0 نع]1! اتتعمة81 عل عنرعاط - 

2 حسب قول "إسماعيل إيربان"؛ على لسان الإمبراطور» وبشهادة الوالي (السيد "لفرت": جلسة المجلس العام 
للجزائرء 1860.) (١‏ ,ع5 [اخل ,7[©عآك' 0 961:61 0125©11) 01 :56551011 :اتزع7اع.[ .11 - 
0 >» نقرأ العبارة التالية: "السكان العرب» وسكان القبائل» وسكان الصحراء يدفعون الضرائب» 
والأوربيون يستهلكون". انظر/ 6 235 :2 ,1010 - 
وقد ألحق الاستعمار الفرنسي دمارا كبيرا بالجزائريين» ومن شي النواحي» حت أنه شجع الأعمال اللا أخلاقية؛ 

وممارسة البغاء. عن ذلك انظ ر/ 11116 :10 00115 127:051111411011 10 106 :ع مدوعطءعن2] .هم -.8 - 


وبالمقابل» ألغى الإمبراطور التطبيقات الحبائية» القائمة في بعض المراكز الأوربية» 
وال كانت منهكة للقبائل العربية وترابطها. وهذا من أجل رفع موارد تلك البلديات» 
وبربح واحد من الجماعة الأوربية. فقام مناورة حبائية حقيقية» تستحق الإشارة إليهاء ذلك 
أنه كانت عندما تنشأ المراكز الأوربية» توجد لها ملحقا بالمنطقة المدنية للقبائل العربية. 
وكان العرب المعاونون في البلديات الأوربية يرغمون على الدفع» خارج الضريبة العامة؛ 
الضرائب البلدية» والموارد الثمينة» ويتحملون الأعباء الثقيلة» لصالح التجمعات السكانية 
الحضرية» الى كانت لا تدفع؛ إلا قليلا من الفائدة. ' 


ولمعالجة تلك التعسفات المختلفة» اقترح العاهل تعويض كل الضرائب المستحقة 
للبلدية» بضريبة وحيدة؛ تثبت مرة واحدة للجميع. ” وفيما يتعلق بالضرائب ذات الأصل 
الأوري أراة" "نابليوة الغالك" عجلق طنوية عفار كران * 


إن أصل هذا الإصلاحء تم تفعيله نتيجة اقتراح "لجنة الضرائب العربية" 
(5 ©4105 11712015 065 001111711551011)) بالخصوصء» سنة 1861/ 1277ه. واليّ 
اقترحت التشدد في جباية الضرائب العربية» وتوسيعها لتشمل كل "الأهالي" والأوربيين» في 


5000 00 1 
ضريبة عقارية واحدة. وكان مبدأ هذه الضريبة» قد عرض بتصريح وزاري في 02 


عتمدةلدعك *'! عل عتتهةة1طانا ,ع]ة 1للتوظ .8-.[ ,012011:216© 14 كآلامع12 1©ع017:41 
3 ,23215 ,15131165مآ ,وع111 0210161 أء ,عم 1اع0 116 عل ع61121م د11 

.5 :م ,10ط1 1 
الأقساط» أو المقاييس المقترحة: 0 ف 5 المنطقة المدنية» تحول إلى ضريبة وحيدة» وثابتة مرة واحدة للجميع» 
والضرائب واجبة الأداء المختلفة للبلدية من قبل العرب الخاضعين في المركز الأوربي." (.297 :1510,2). كما 
أن فكرة الضريبة الوحيدة كانت قد صدرت من قبل اللجنة المؤسسة سنة 1862/ 1278ه : "لجنة الضرائب 


١2 


العربية, الجزائر» 1862» ص: 7" ( :2 ,1862 ,ع5 آل ,010565 11117615 0©5 001111111551017- 
.7). وهذه المشاريع أثارت انتقادات كثيرة من قبل المستوطنين» وبا مخصوص: ( 106/162610125 :1011721 .ل 
.'كللاك أء 63 :0 ,1866 ركلكة2 ,4126716 تله "للتء:1'©1112©7آ © 7011110116 14 *117ى) 


:م بأأ.م0 :أعناه20[ .1/1 3 
:0 بأك.«زه :010565 11117015 065 :101دد ةررم 4 


حويلية 1864/ 28 محرم 1281ه, ! لكنه لم يطبق على الإطلاق طيلة القرن 19م, 
الل ننس رمدي فقا ووقةا رمه فر لون الشوطوي: عكة أندودي الدمية الرر عو“ عمتسن 
أن "نابليون الثالث" وفي رسالته لسئنة 1865/ 1282ه, عاود الرحوع إلى هذه الفكرة 
ونادى بتجديدهاء وضرورة إنشاء ضريبة عقارية في الجزائر. تلك الضريبة» الي أحبرت 
السكان على بيع أملاكهم؛ أو ممارسة الزراعة حارج بلدياقم المعنيين يما. إضافة إلى مبالغ 
السنتيمات الإضافية ومواردها » الي زادت على مستوى احتياجاتهم. 7 


إن المنازعات العديدة» والرغبة في تنفيذ الإصلاحات» بدت حلية في النظام الحبائى 
الاستعماري للجزائر» والذي لم يظهر بشكل متآلف متكيف مع متطلبات البلاد» إلا نادرا. 
أما عرضه با لخصوص» فكان كاقتراب من الحلول الخاصة» والمتعلقة بكل بلدية. 8 


وكانت فكرة الامتياز الخبائي» خاصية تلازم المستوطنين» وال كان من الصعب 
نزعها منهم؛ وتحميلهم أعباء الضرائب. وبالموازاة مع ذلك كان لابد من إرغامهم على 
ذلك؛ لأن السكان المسلمين كانوا بحبرين على تأدية السخرات الحقيقية» واليّ كانت 
مطبقة في البلدية الأوربية؛ ف: "أقصى حد للتجهيزات الضريبية العينية» أو السخرة» كان 
مثبتا بأربعة أيام عمل ... وكل ساكن» ورب عائلة أو مؤسسة؛ لما صفة الملك أو 


تال د5عاعة دعل 1م0111 طتاع1لناظ أء ,103 :م ,12 ,أاء.مه 01 عل عمعزم 1 
7 :2 ,1864 .6ع 1خ '! عل ا اعلطعطاء 50111 
وقد رافق هذا التصريح تقرير الإمبراطور» وأظهر أن التصريح المبدئي منعدم» ولا يرغب أن يراه يطبق في الجزائر. 
اتنا أء 117 :م بأك.مه :1هاقاط .27 
وقد استعمل هذا المؤلف: "دراسة أحوال الضمير المبنية على الحجحج" ١‏ 065 511151101/©1116111ن) 
15 قي أمور أقل ما يقال عنها أنها مفاحئة: من هو ا مالك (77707211610176): أو صاحب الامتياز 
(©2011655101111017 12)» الذي يستثمر أمواله في مناطقه ولا يريد التسديد ؟ 
.8 :12,2 ,أ1ه.م0 611 عل عنوزم 3 
1 ولمعرفة سفر الإمبراطور "نابليون الثالث" إلى الجزائر راحع/ 7701:0686 1.6 :1'6[15-اطنة5 عل 6معخ] - 
5.11 06 ع ترعع16 4[ آه 415671 1ه 117 016011 جره" “الاء :11111761 '1 .14 .5 06 
5 5اأمعصصدءهل دعا دغ امد'0 160156 ,1565 111-7111717 1111767117120" 
1م11 ع20ة01) ,عتطمدعع 010 ع0 511171 أء ع1ا110مأكلط عع1اهل8 عصتكل 16606م 
1ل 1467120176 زع1اكةن) 7161 ع0 ععة01ط عامدهن) - .18565 ,ركوط ,عصمع نمم16م0مدلا 
,(1851-1864) 1171 016011 ص7 ©0 منرع6 غ1 ع[ “الاك ©0511ن) [6آم © ©ع0 1101 011:16 
23115 ,ع1ا0آ عآ 11202م60آ .هآ ععه ]مام 


الاستئجار» تحمل على واحد من لوائح أو كشوف ضرائب: الزكاة» واللزمة» والحكورء 
والعشور» وتستأنف سخرقا كل سنة بأربعة أيام: - كل من بلغ سن الثامنة عشر على 
الأقل» وخمسة وستون سنة على الأكثر؛ - كل كيمة بجموعة» أو كل شيء في خدمة 
العائلة» أو المؤسسة» لا يستحق السخرة من الأحصنة والا 0 


ولم يكن بإمكان أي كانء أن يبرر المحافظة على ذلك النظام القديم» ولم تكن هناك 


إرادة إنشاء نظام خاص وترسيخه.؛ ليؤسس لواحد من تحليات الفعل الاستعماري. 2 
الإصلاحات المقترحة: 


إن من نتائج سياسات الإدارة الاستعمارية الجديدة في بداية الاحتلال» المنتهجة حيا 
النظام الضرائبي» تمثلت في استمرارية تحصيل الضرائب العربية. ومنذ ذلك الحين» بدأت 
حالة الأهالي تسير نحو التدهور التدريجي؛ فطورا بسبب عدم تنظيم الإدارة» وطورا آخحر 
لتعذر هذه الأخيرة عن القيام مهامهاء بدون إجراء تعديلات في المنطقة الى أصبحت في 
جنا والمظقة اللدييفة» ” والعلوسه أن. انل" التدهون #القة “كان رعكنا باللدريحة الأوق» 
إلى الشكل الذي أحذه قالب الضرائب العربية. ٠‏ 


1[ الااعمة ا عل عتتعاط - :4 .اتتة ,1865 11آ1/كة 29 بحل .2116110101101 6 1 
8 :م ,12 ,11ه.مه0 
* وقد تم عرض هذه الأفكار وشرحها من قبل "طوكفيل"؛ الذي أظهر الوجه المتوحش للاستعمار. انظر/ 
:7 بألك.م0 ,011ده 1 :ه11 1 اعداوعه1' عل ١خ‏ - 
* وقد يرجع ذلك في الأصل إلى اتساع رقعة منطقة الاحتلال (المنطقة المدنية). وعن تفاصيل احتلال المدن 
الجزائرية الواحدة تلو الأخرى» انظ ر/ م,م41956710'ط :191-11355135 تتطعط اعد0010) عن[ - 
6 ,23115 ,20 .م1 06 أء اط .ا بلطا ع 2 , :111111611 50111611115 


460 0 001121121511016 16211126 11 111510110116 056 ود :عط0ج] عمذوس8 4 
:6 ,1896 ,لاعع ال ,11101961265 65[) 


ولقد كان قانون 21 أوت 1836/ 09 جمادي الأولى 1252ه الأول من نوعه. 
الذي وضع من أجل تنظيم الطريقة الحبائية» وإخضاعها لنظام ثابت ذو قاعدة شرعية؛ على 
الرغم من أن هذا القانون لم يمس ملكية الدولة أكثر منه ملكية الأهالي. ١‏ 


ولأن قانون 17 جانفي 1845/ 09 محرم 1261ه, ظهر لتدارك النقائص في 
النظام الضرييء فإن تعديلاته حصت في معظمها تنظيم الضرائب العربية؛ كما أشارت إليه 
المادة الثانية من القانون ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه. وكانت جباية الضرائب العربية؛ 
تتم نقداء إلا في حالة ما إذا أقر الحاكم العام حبايتها عيناء فيطلب من الإدارة العسكرية؛ 
أو من القائد الأعلى عدم وفنا شداء عدر الكلفون من للك 2 


ففي قانون 02 جانفي 1845/ 23 ذي الحجة 1260ه الجديدء تم تعديل 
النقاط الي تمس الموضوع في صميمه» وعن كثب. وعليه فلقد أقر القانونان الملكيان 
الصادران في 1847/ 1262ه, و1848/ 1263ه طريقة جباية الضريبة الي كانت 
تتم في السابق وفق قرارات صادرة عن الحاكم العام. وفي نفس السنة أمر وزير الحربية 
"البارون تريزل" تحضير لائحة شاملة لوعاء جباية الضرائب العربية» وكما نص عليه قانون 
5 1260ه. 


ومهما يكن من أمرء فإن مشروع اللائحة قد تم وضعه تنفيذا للمادة الأولى من 
قانون 17 جانفي 1845/ 09 محرم 1261ه, غير أن الأحداث السياسية في فرنسا 
وقوزف انيد 6401048 د تعس ابخااك سورون وهر نا فييك اللا 3 


وف سنة 1852/ 1268ه أمر الحاكم العام: "الكونت راندون"» بإنشاء لحنة 


1 109 :مدلتهط نود وؤعممر تملع اخ '1 عل 5606121 الاعسطعصء 'تنرو0 1 
71 1© 1ه 67267ع 011 ترمغ1) ©70ه 01م1'112 ©0 ©6110 ' 0 :0111112155101© 10 016 
.8 :م ,1893 ,كع 1ك ,5606121 ]501171112611 1011[ .لطا ,(1ء 0627 06 
* للتوسع أكثر راجع: النشرة رقم: 199 ضمن (88.0./8..6.6): 1845» ص: 67-66. وأيضا: 
15-5 :0 بأ.م0 ,15 1'11116 106 :1060 - 
.118-9:م0 بأ.مه :عدلتهط ود وق200- .01 :م بأك.مه:(1852) أعتء6ل عل أءزمعم ‏ 3 


- المقدم "دي لينيي" ((1,1871 ©(1): مدير الشؤون العربية لولاية وهران: عضوا. 

- رئيس فرقة "دي نوفو " (/7761©1 106): رئيس الشؤون العربية لولاية قسنطينة: عضوا. 
- رئيس المكتب الثاني للسكرتارية العامة للحكومة "دي توستان" (1011510111 ©10). 

- القبطان "وولف" 11/01//3): مساعد رئيس القوون الساسة 0 


وما يلاحظ على تلك اللجنة» عدم تمثيلها المصال المالية» وبالتالي فالنتائج الي خحرج 
مما التقرير النظري للجنة؛ حملت طابعا سياسياء أكثر منه قيما ونتائج عملية. 2 


0. 


وبعد أن أصدرت اللجنة تقريرها * تمت إحالة المشروع إلى مجلس الحكومة؛ 
واستخلاص العيوب الى قد تعيق العملية الحبائية. والذي اقترح جملة من التعديلات؛ 
تنصب على الأدوار الفردية عند تطبيق النظام» وعلى استحالة بلوغه في المناطق المدنية» 
إضافة إلى إعادة النظر في الطريقة الي يستخدم يما وعاء الضرائب العربية الحالي» ولا سيما 
الكيفية الى يتم يما حساب السنتيمات الإضافية لدى الضرائب العربية. . 


وعموما تمثلت الضرائب المحبية إلى غاية الفترة أعلاه في قانون 17 جانفي 1845/ 
9 محرم 1261ههء في الحكور» والعشورء» والزكاة» واللوسة» وحق الشبير» واللزمة. 


وبعد كل هذاء تحدر الإشارة إلى أن أنواع الضرائب الخاصة بالأهالي» حملت في 
طياتها بذور التفرقة بينهم» ومضاعفة الأعباء الضريبية؛ إذ يقوم المكلفون في المقاطعات بدفع 
الضرائب بصفة غير عادية. بحيث إنه» وفي بعض الأحيان» كانت تتعرض بعض القبائل إلى 


.119 :م بلتط1 :عدمتوط»مم وؤعمرم ١‏ 
عل نط[ 2 


3 أهم ما جاءاف التقرير: فرض+ضريبة الغرامة على كل القبائل الى ممت فيها عملية الإخضاء الضربي..وقد 
حددت ب: 1/15 الدخل» يتم تقسيمها بين القائد والجماعة. وأيضا أن يكون استخلاص مداخيل الضرائب 
العربية مب على معدل إنتاج الحابدة الواحدة» وتعداد الماشية ... إلخ. 

0 :0 .م0 :136 هط ود وؤمم رط 4 


دفع ثلاثة أضعاف ما كانت تدفعه قبائل أخرى» حب وإن كانت هذه الأخيرة أغن منها 


بثللاث مرات. 


وما بمكننا إضافته هناء إن الضرائب الى كانت قائمة في الجزائر» لم تظهر حطورقا 
في النتائج المتوحية 00 وهي تلك الى حلبت في الحقيقة» انتباه الحكومة. إضافة إلى 
التكليفات الإضافية» من أجل تغطية المصاريف الاستثنائية» من المصاريف المحلية؛ ذات 
المنفعة العامة» كالمصاريف الاستشفائية» والمؤسسات الابتدائية» ونفقات الإدارة والشرطة. 
والملفت في الأمرء أنه تم إسناد مهمة جباية النفقتين الأخيرتين إلى: ممثلي الأهالي» والجماعة 


إلا أنه وف بعض المناطق» تمت مصادقة القبائل على عدم دفع السنتيمات الإضافية 
للضرائب العربية. وبالتالي أهملت فيها المشاريع العمومية» في حين قامت المصالح العسكرية 
في مناطق أخرى عبادرة تحديد حجم التكاليف الإضافية في ذات الحين» بتنفيذ المشاريع 
المحتلفة فيها لتطويرها. 


وقد كان من الأنسبء إعطاء الضرائب العربية وحدة خاصة بما في كامل البلاد. 
الأمر الذي لم يحدث؛ وظل غائباء بمعين أن الولايات الجزائرية الثلاث» الي كانت خاضعة 
لنظام سياسي واحدء لم تكن تخضع بالضرورة إلى نظام مالي واحد. مع العلم بأن هذه 
الولايات الثلاث كانت تعيش كلها من زراعة الحبوب وبعض الأشجار المثنمرة» وعلى 
الرعي عموما. لذلك كان من المطلوب أن تفرض الضرائب» على كل ما تنتجه الأرض في 
الولايات الثلاث بنفس المقدار. 2 


* ومن أهم الأشياء ال طرأت على النظام الضريي ودخلت عليه: "إدخال السنتيمات الإضافية للضرائب العربية"؛ 
وكذا سنتيم عن كل فرنك في كل تعريفة؛ أي الربع. 
ل انظر/ - المرسوم الملكي المؤرخ في 17 حانفي 1845/ 09 محرم 1261هه المادة الرابعة في/ 
7 :م ,1845 ,199 719 .8.0.4.6 - 


وبعد إيجاد الوحدة المناسبة للضرائب العربية» رأت اللجنة ضرورة تثبيتها» وذلك 
بغية الاطلاع على الإيراد الفعلي للبلاد من الضرائب المباشرة. وبالتالي اقترحت تثبيت 
لكات الشطارة قوراف للك لد تاقث مواق دون إدعال: رد تودواكت علي 
وعلى هذه الصفة الأحادية للضرائب» ظهرت الغرامة» وال حددت قيمتها ب: 1/15 من 
إيراد العقارات» في أراضي العرش والرعي. وحددت من قبل القايد والجماعة. في حين تم 
تثبيت اللزمة على الأراضي» الى لم يتم فيها تحديد ما هو عرضة للضريبة. 


وعلى كل حالء فإن هذا المشروع» لم يتوصل إلى أية نتيجة. * بحيث تمت مصادقة 
بحلس الحكومة على الجزء الأخير من المشروع» وصدر القرار الوزاري ل: 30 جويلية 
5 16 ذي القعدة 1271ه, الذي وضع أمرا بضبط السنتيمات الإضافية للضرائب 
العربية. أما ما يخص المسائل الأخرى» فقد تم عرضها على املس الاستشاري الجزائري؛ 
الذي رأى بأن الإصلاحات الجذرية» لا تتناسب ووضع المستعمرة الراهن» ولا حي مع 
الوضع السياسي لأوربا. وعليه رأى ضرورة الاحتفاظ بالقالب الحالي للضرائب» مع محاولة 
إدخال بعض التحسينات عليه. 3 


وفي سنة 1859/ 1275هه أنشأ وزير الجزائر "الكونت دي شاس لوب لوبا" 
لحنة عرضت مشروعا جديداء والذي تم من خلاله تحديد مساحة الأرض وقيمتها الفعلية 
في المنطقة المدنية» وتحديد المحاصيل الزراعية» بعد أن يقوم محافظو الولايات الثلاث 
وجنرالاتها.مراحعتها في المنطقة العسكرية. 


ولقد أسفر هذا المشروع؛ عن ميلاد معارضات لا مثيل لهاء لذلك صرح السيد 
"دي شاس لوب لوبا" عن نيته في إجراء زيارة ميدانية للجزائر في السنة نفسها. ومهما 
تكن النتائج المتوحاة عنهاء فإن الإمبراطور "نابليون الغالث", 4 قام في السنة الموالية بزيارتّاء 
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رضي على إزرها "الا شال يلننيد؟ كما عانا عن اطراتيئ فى حارف 24 فجوتير 
0/)/ 11 جمادي الأولى 7ه ه الذي لم يتأخر في استئناف عملية النظر في 
الإصلاحات المعهودة للضرائب العربية. 


وبعد أشهر من وصولهء قام "الماريشال بيليسيه"» بتشكيل لحنة حديدة لدراسة 
المشكلة» وتكليفها عهمة إنحاز مشروع قرار (06617:61 06 270[61) من أحل إحلال 
ضريبة العقار على الأراضي الى خضعت للضرائب العربية. بيد أن مفعول عملية المسح اليّ 
قامت يما قد خف فور صدور قانون الأهالي لسنة 1863/ 1280ه. 


وعلى إثر زيارته الثانية للجزائر سنة 1865/ 1282هم, أصدر الإمبراطور 
"نابليون الثالث" أمرا .عمباشرة الأعمال الخاصة بتعديل نظام الضرائب العربية» عن طريق 
تحويلها إلى ضريبة وحيدة محدودة وللأبد في المنطقة المدنية» وضريبة موزعة تخص مجموعة 
من القبائل» تقوم بجبايتها الجماعة» وتستمر فعاليتها مدة عشر سنوات» وذلك في المنطقة 
العسكرية» وفقا لمعدل قيمة الضرائب امحبية خلال العقد السابق. 


كلية» نتيجة للملاحظات العديدة الى وضعها المستشار. ' 


وقد جاء المرسوم الذي أصدره الوالي العام في تاريخ 30 جحانفي 1866/ 14 
رمضان 1282ه, لاستشارة الجنرالات في شأن الضريبة الموحدة؛ ” لكنه لم يلق إجابات 
عديدة» إن لم نقل أن الملف الذي أرسله الحنرال: "يريقو" (8671801)» حاكم عمالة 
قسنطينة» كان الوحيد من نوعه؛ لأنه أدلى بإنشاء ضريبة العقار في القبائل الي تمت فيها 
عملية حصر الملكية» وبالتاللي تطبيق ضريبة النصاب أو التحديد (ثابتة). أما في الأراضي اللي 
لم تحصر فيها الملكية» فيتم تطبيق الضريبة الموزعة. 
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وحسب قرار العقيد رئيس المكتب السياسي المؤرخ في 23 سبتمبر 1867/ 25 
جمادي الأولى 1284ه؛ فإن كل القبائل» سوف تخضع إما لضريبة ثابنّة أو موزعة, 
ويقوم بالعملية الحبائية رؤساء القبائل» وذلك تحت رقابة الجماعة» وأخيرا تحت رقابة 


1 
الدولة» الى ترى ضرورة في الاحتفاظ بالسنتيمات الإضافية. 


وف أكتوبر 1867/ جمادي الثانية 1284ه, عرض هذا المشروع على مجلس 
الحكومة, حيث قدم مقررها مللاحظات؛ أذكة إل سحب الملفم» دون أن يتم النظر فيه. 


وبعد مرور سنتين بحددت المحاولات الإصلاحية» وذلك عن طريق: 


يعثر على ملف أعماها. 


ثانيا: من خلال اقتراحات وزير الحربية "الماريشال نييل" (27161) » في 05 ماي/ 24 حرم 
من نفس السنة» نتيجة أمر الإمبراطور بتحضير لكنة كبيرة للدراسات الجزائرية» تحت 
رئاسة "الماريشال راندون"» ومهمتها؛ النظر في المسائل الثانوية الي تمس الحزائر» مع 
مراعاة مصالح الأهالي. وبالتالي تبنت هذه اللجنة مهمة دراسة النظام المالي» والوعاء 
الضريي للجزائر. 


بيد أنه ومنذ استهلال سنة 1870/ 1286ه», ذهبت المشاريع الإاصلاحية في 
مهب الريح» دون أن تترك أي أثر إيجابي. وكما لاحظنا منذ البداية» فإن الضرورة أدت في 
بعض الأحيان إلى غض النظر عن المشاريع الي كانت تقترحها اللجان» وكانت النتيبجة 
عندهاء الجنوح إلى النظريات المشكوك في صحتها. 2 

ولقد ظل الانتباه منصباء حول التعديلات الي تطلبها نظام الضرائب العربية الخاص 
بالأهالي. فمنذ تاريخ 1871/ 1287ه, يمكن تتبع ذلك التطور الناتج عن ازدياد حجم 
الضرائب من جهة» وأيضا نسبة المطالبة بالإصلاحات من حهة أخرى. وعليه فتتبع نشاط 
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امحلس الأعلى لحكومة الاحتلال» من خلال الاجتماعات الدورية» وال أسفرت عنها 
محاضر الضبط السنوية» يعد ذا مسعى وحيداء تعلق بإيحاد حلول لمسائل النظام الضريي. 


وما بمكن قوله عن مشاريع إصلاح الضرائب: إنه» وحى فاية القرن 19م/ 
3هه وعن طريق البحث في مضمون محاضر الضبطء ولا سيما في المسائل ال طرحها 
مجلس الحكومة في جلساته المتعددة» يلاحظ بأنها اتفقت في مجملها على نقطة واحدة, ألا 


وهي» تحويل الضرائب العربية أو تعديلهاء وعلى هذا الأساس» يمكن الاطلاع على ثلاثة 
تعديلاات» أو مشاريع إصلاحية كبرى متتالية» مست النظام الضريي الخاص بالجزائريبن. 


الأول: مشروع تحويل الضرائب العربية "1873/ 1289ه»ء ومس جذريا طرق 
تبديل الضرائب الأربع. ! 


والثاى: تحويل الضرائب العربية؛ ضريبة النصاب أو التحديد المتفاوتة في مداحيلها 
إلى ضريبة موحدة موزعة» ذات دخل ثابت» تماشيا ومبادئ الضريبة العقارية 2 فرنسا. 2 


انصب اهتمام إدارة الاحتلال» منذ بدايات السبعينات» بالأحداث والأمور السياسية والعسكرية منها أكثر من 
الشؤون الاقتصادية والأهلية. وذلك يرجع أساسا إلى اهتمامها الخاص؛ بإخماد ليب الثورات الشعبية منذ سنة 
0 1286ه. وهذا ظلت هذه الأخيرة تعد العدة من أحل الوصول إلى هذا المسعى الكبير. بيد أنه» وفي تلك 
الأثناء» تم تسجيل زيادة ملحوظة في مداخيل الضرائب العربية» ولعل ذلك يعود إلى الزيادة في تعريفتها. ومحاولة 
تغطية تكاليف الجيش ومصاريف العتاد العسكري. فبعد قضائها على الثورة» اقترحت إدارة حكومة "شانزي" 
((00114712) خلال سنة 1873/ 1289-90ه, مشروع إدخال الضرائب العقارية إلى الجزائر؛ يخضع لما 
الأوربيون والأهالي في ذات الحين. بمعين أنه سوف يعمل على إلغاء الضرائب العربية» على أن يتم تعويضها بضريبة 
مشايهة أو ضريبة عقارية وتكون قاعدقهاء تتعين عمساحتها دورياء من خلال العمليات الإحصائية. انظر/ 
:7 .م0 ,عدنتوط 771 2065 - 
*وبعد سنة 1291ه/ 1875م: أخذت المشاريع الإصلاحية في جملتها منطلقا واحداء تمثل في التحول الكلي 
والمطلق للضرائب العربية» وتعويضها بضريبة موحدة؛ تخضع لما كل المناطق» وجميع السكان» وكذا كل أنواع 
الإنتاج المختلفة. انظر/ 1311-4 :مم ,1010 - 


الثالث: اقتراح لحنة 1309/1892ه, القاضي بالإبقاء على ضريبة التحديد 


وعدم التغير في نظام الزكاة مع إلغاء الحكور من جهة؛ وتوحيد العشور في الولايات 


1 
الثلااث. 


ب: الآثار المختلفة لنظام الضرائب الاستعمارية: 


فبعد تعرضنا إلى أهم المشاريع الإصلاحية» بقي أن نتطرق وبصفة خاطفة إلى مختلف 
الأفو' الى أت إل التاتبرالف الشترمية على الاهاى: 


+ الطبتك: على نويل الضرواتت العرينة إلى اضترينةة مو نجذة ومو زع قده يحتموصها : ستوياء مع تعيين' لاض انخاضة يكل 
دوار» وأن توزع بين مكلفي الدوار» ولكن مع ضرورة الحد من تدخلات الأعوان الفرنسيين من موزعين وغيرهم؛ 
باعتبارهم ذوو معرفة ضيقة بالأهالي ومصادر دحلهم. وقد أضاف معدو اللجنة» بأن تسند المهمة إلى الجماعة. 
وكان تقرير السيد"جولي"؛ المرسل إلى لجنة 1892/ 1309ه, قد أعطى تفاصيل عن تلك العملية» ذاكرا بعض 
المظالم المرتكبة من قبل الجماعة خلال التوزيع. والعمل على إلغاء مبدأ تعيين ا محاصيل بالجزائر ووهران أو تحديدها. 
وذلك عن طريق توسيع نظام العشور القائم في قسنطينة إلى الولايتين الأخريين» بعد أن تم تحديد قيمته لكل جابدة 
(قيما ثابتة). وتم الاتفاق» على ضرورة إلغاء حكور قسنطينة» لعدم تماشيه» ومتطلبات البلاد. مع توحيد العشور في 
كل المقاطعات. كما اقترحت محاولة تطبيق نظام التوزيع .ممنطقة القبائل. 
كما تقرر إلغاء الزكاة على كل من لا بملك سوى بقرة أو عتزتين» والتقليل من شأن جباة الضرائب. ولكي يكون 
ذلك ممكناء لا بد من توكيل مهمة جباية الضرائب العربية» إلى مصلحة الضرائب المباشرة» عوض مصلحة الضرائب 
المحتلفة. وأخيرا إعادة الغرامات الحبائية الملغاة منذ سنة: 1874/ 1290ه؛ في حالات إحفاء المواشي أو قريبهاء 
بفرض ضعفي» أوثلاثة أضعاف الضريبة. 
أما اللزمة» فقد تم القرار في شأفا؛ بأن الحصص المحددة لما تكون من خلال معدل السنوات العشر الأخيرة» مع 
مراجعتها كل خمس سنوات على الأقل. وفي فترة المراجعة» تُعين قيمها بالتناسب» ومقدار الثروة المحصاة» على أن 
يتم توزيع نصيب كل مكلف من قبل الجماعة» وتحت رقابة شيخ القبيلة وأحد أعوان الإدارة» وبحضور موزعي 
الأعباء الضريبية. وأن نتائج عملية التوزيع ككلء يتم الإعلان عنها أمام الملأء حي يتسئ للمعنيين الاحتجاج إذا 
دعت الضرورة ذلك. 
أما في المناطق الصحراويء فتقرر إتباع ضريبة موحدة» وكذا استبدال اللزمة الثابتة في ميزاب بورقلة» وعند الشرفة 
بعين الصفراءء بالعشور والزكاة» كما هو حال بقية البلاد. بالإضافة إلى ضريبة عن كل نخيل الواحات» بحسب 
القيمة الإنتاجية. انظ ,10021201:1 :861011 013102) - .706-708 :22 ,02.11 :ع20103:302 - 
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فأما انعكاسات النظام الضريبي على الجزائريين» فكثيرة ولا يمكن حصرها؛ ولعل 
أهم الآثار» على الإطلاق» أن ضرائب امحتل» كانت دائما في غير صالح السكان. أما أهم 
الآثار الضرائبية على الجزائريين» ومنذ انتهاء مقاومة الأمير عبد القادر» فتمثلت في نشوب 
ثورة 1871م/ 1287هء ولو أن هذه الثورة وغيرهاء لم تقم بسبب الضرائب لوحدهاء 
كما روج كثير من الكتاب الفرنسيين؛ من أن أهم أسباب القورات كانت الضرائب 
الكثيرة. لكن الذي يهمناء هو ما بعد إحماد الثورة؛ حيث بدأت الزيادات في مداخيل 
الضرائب» ولا سيما العربية منها. فاقترحت حكومة "شانزي" ((00110712) سنة 1873م/ 
9ه مثلاء مشروع إدخال الضرائب العقارية إلى الجزائر» خضع لما الأوربيون 
والأهالي في نفس الوقت؛ بمعين إلغاء الضرائب العربية» وتعويضها بأحرى مشايهة عقارية:؛ 
أساسها الأرض الى تعين مساحتها دوريا بعمليات إحصائية. 


"تحب اف اكز ودين عل السكنامي امون" جنات بخ عبرابه لافيت : 
تمثل الأول في المطالبة بالتخفيض ف قيمة التعريفة؛ إذ يحق للمكلفين المطالبة بذلك» وثانيا 
المطالبة بالعدل» ومراعاة الظروف الاستثنائية» لكي يعفون من الضرائب كليا أو جحزئيا. 
وكانت مطالب الحزائريين تعبر عن تذمرهم, وبالمقابل كان الفرنسيون» ورغم تشكيلهم 
للجان خاصة بالأهالي» مهمتها النظر في وضعية الحباية والضرائب بصفة عامة» والعربية 
منها بصفة خاصة. والمطالبة بتخفيف عبئهاء وتنظيم هيئة تراقب جبايتها. فإنهم كانوا 
بماطلون في تلبية مطالبهم؛ بل إن سياستهم؛ كانت مبنية على قاعدة الانتقام والتشفي. 2 


1- ضخامة الأعباء الضريبية: 


لم يكن يهم المكلفين بدفع الضرائب من الجحزائريين» أن تقوم الدولة بتوزيع عادل 
للعبء الضرييء وإنما ما كانوا يطالبون به» ألا تتعدى قيمة الضريبة طاقتهم الإنتاحية. 


* ويمكن الإشارة في هذا المقام إلى احتجاج: "ابن سيام" في 26 أكتوبر 1886/ 28 محرم 1304همه في جلسة 
امجلس العام, المنعقد في 22 أكتوبر/ 24 محرم بالجزائر» حيث احتج المعاونين القضائيين المسلمين على كيفية تحديد 
الضرائب العربية وطريقة إضاع الأهالي إليها. فقد أوضح "ابن سيام" بأنه» وعلاوة على» ضريبي العشور والزكاة» 
فقد تم إخضاع الأهالي إلى عدد من الضرائبء ,ما فيها الضريبة العقارية. كما أن مرسوم 17 جانفي 1845/ 09 
محرم 1261هه قد عمل على تحديد ضريبة العشور بالنسبة للحبوب فقطء لكن وعاء العشور الضريبي غدا يفرض 
على جميع المزروعات» وبنفس التعريفة الى خضعت لما الحبوب. وكذلك احتجاج أعيان قسنطينة سنة 1891م/ 
8ه أو "شكايتهم'", المتمثلة في مطلبهم الأساسء في إعادة النظر في النظام المتبع في الضرائب. وكذلك 
مطالب الجزائريين من فرنسا سنة 1912م/ 1330ه؛ حين ذهب وفد جزائري» أو بالأحرى طبقة من النخبة» إلى 
باريس» واستقبل من قبل الرئيس "بوانكري"؛ ورئيس المحلس الأعلى "ستيف" (5/668)» ووزير الحربية "ميليراند” 
(1116747:4). وكانت مطالبهم» بعد تخطيط الفرنسيين لقانون التجنيد الإحباريء والمرفوض من قبل الحزائريين» 
الذين قابلوه بالهجرة الجماعية» والفرار إلى الجبال والصحاري» تقدي "بيان" إلى الحكومة الفرنسية في باريسء أرادوا 
فيه توضيح الأوضاع للحكومة الفرنسية ف باريس» وإطلاعها على رغبات المسلمين الجزائريين» الذين شعروا بأن 
هذا الحمل الجديد (قانون التجنيد)» لا بد أن تصطحبه بالمقابل» تحسينات في أوضاع السكان؛ فكانوا يطالبون 
بالحصول على تعويض فعال في: تغيير الإحراءات الاضطهادية؛ وتمثيل نيابي جحاد وكاف في المجالس الجزائرية 
والباريسية؛ وتطبيق عادل للضرائب؛ وتوزيع متساو لمصادر دخل الميزانية بين جميع الأهالي. انظر/ 
ك5 أذ ,قطقغامه1 علاع21 .ممما ,4126716 '1آ ©0 :810165 1م50 65ط :00111501 - 
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وقد قامت بعض النحاولات بتحديد قيم جديدة» عن طريق تقييم دخل الضرائب 
العربية الإجمالي» وقسمته على العدد الإجمالي للمكلفين. غير أنه سرعان ما اتضح أنه لا 
يمكن الوصول إلى قيم حقيقية» من خلال تطبيق تلك الطريقة» الي اعتبرت عبئا حقيقيا 
وثقيلاء فرض على الأهالي» بطريقة غير عادلة. 


فقد أوضح "وارنييه" سنة 1279/1863ه, بأنه عن طريق تطبيق الطريقة السالفة 
الذكر» يمكن التوصل إلى المبلغ الذي يقوم بدفعه كل فرد سنويا؛ لا يتجاوز 70. 7 ف. ١‏ 


وكما هو واضح, فإن الضرائب الفرنسية» الى كان الأهالي يدفعوفما إلى حانب 
الضرائب العربية» مثلت عبئا ثقيلاء وأن تلك الشدة؛» تحاوز نسبتها الحقيقية؛ فمن الثلث إلى 
الثمن من مجموع الضرائب. ومن الحلي أيضاء أنه وإلى حانب الضرائب الفرنسية المباشرة» 
أخضع الأهالي أيضا إلى الضرائب غير المباشرة» في أشكاها المتعددة مثل: حق الإبحار» وحق 
الجمارك...ولعل أهم ضريبة تلفت الانتباه؛ نفقات القضاءء الي مست الأهالي با لخصوص» 
وهي تلك الي حصرها "أوجين روب" (©8//80716-140)» في نفقات التسجيل: من 
طوابع» وحقوق تسجيل» وتسخ. ”7 


وغنا عكر قوله: :إن الملكية الأهليق كانف أكثر غرطية للقيرائت» عيف يعات 


سنويا مبالغ حد معتبرة» يصعب تقديرهاء انتقلت من أموال الأهالي» إلى حيوب جباة 


* وف تقريره الخاص سنة 1892/ 1309هء حاول "كلاماجيران" تعيين ما يدفعه كل مكلف بدفع الضريبة 
أولاء وثانيا: تحديد مبلغ الدفع عن كل هكتار مزروع. ومن خلال هذه العملية يتم التوصل إلى تكوين فكرة عن 
مختلف الأعباء الضريبية» بحيث بمكن القول بأنه يدفع كذا من المكتار. 
وحسب نفس التقرير دائماء فإن الدحل الإجمالي للضرائب العربية» قد بلغ حوالي 19.5م.فء وأن عدد السكان 
وصل إلى حوالي 3.207.000 نسمة. وهذا ما يمثل حوالي 6 ف/ فرد. ومن جهة أخرىء فإن حصة الأهالي من 
الضرائب الفرنسة» يمكن تقديرها بحوالي 5 ف/ شخصء أي بممجموع قدره 11 ف/ فرد. 
أما عن قيمة الممكتار المزروع» فقد مثل ضريبة قدرها: 10ف. والواقع أن قيمة اممكتار في البلاد العربية» لم تكن 
تتعد 50 أو 100ف.وعلى سبيل المثال» فإن معدل قيمة كراء الحكتار الواحد في ضواحي البليدة» تم تقديره ب: 
0ف. انظر/ .24 :2 ,]02.1 :0131202286101) - .687-688 :22 ,020.11 زعطمة:20109 - 
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الضرائب؛ بل لم يكن في الحسبان أن تكون مصاريف القضاءء أثقل عبئا ضريبيا مس 
لب 0 


ومن كل ذلكء فقد كانت الأعباء الضرائبية» ثقيلة حداء وأدت في أغلب الأحيان 
إلى نتائج وعيمة» تمثل أهمها في عامل انتقال الملكية» من الأهالي إلى المستوطنين. 2 


2- الزيادات الضريبية: 


تعرضت مداخيل الضرائب العربية إلى تزايد مستمر. * وأول شيء يمكن ملاحظته 
تذبذب المقادير الحبائية من سنة إلى أخرى؛ فمن أربعة ملايين فرنك سنة 1845/ 
0ه إلى 11.5 م. ف سنة 1870/ 1286ه. وذلك كان عائدا» ‏ حسب رأي 
البعضء إلى ثلاثة تفسيرات: أن يعود مصدر الخطأ إلى النظام نفسه؛ أو إلى مواصلة الإدارة 
الفرنسية عملية حباية الضرائب العربية» وأخيرا اعتبار الغلبة للفرنسيين. فأحبر الجزائريون 
على دفع العبء المضاعف للضرائب؛ فإلى جانب الضرائب العربية» كانوا يدفعون الضرائب 
قرفي" 

وإذا كان قانون 17 جانفي 1845/ 09 محرم 1261ه, قد ضبط الضرائب 
العربية بعشر المداخيل الفعلية» فإن المرسوم الملكي المؤرخ في 25 أوت 1852/ 10 ذي 
القعدة 1268ه, رفع حصة الضريبة إلى 10 70» ف: 40 0 منذ الفاتح جحانفي 
9 27 جمادي الأولى 1275هه وأخيرا إلى 9050 منذ سبتمبر 1859/ صفر 
6ه. والملاحظ أن هذه الزيادات الكبيرة» كانت تعود أساسا إلى ازدياد حجم 
المشاريع؛ الي كان يقوم بها المستوطنون في البلديات. وبالتالي» فمنذ 1868/ رمضان 


2 -691 :مم :10ط1[ 1 
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* وقد انسمت فترة نهاية الستينات وبداية السبعينات بالزيادة؛ فمن 7.367.765 ف سنة 1868/ 1284ه إلى 
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4ه ' تنتقل نسبة مساهمة الأهالي في المشاريع عن طريق الضرائب إلى 60 9/0؛ 
بمعين زيادة بست مرات عن النسبة الى حددها قانون 1845/ 1261ه», حىّ أصبح 
انان يشكرة:ق إمكاية :قاد الدولة التشيرة» لطريقة تريل ها الدن النندي يكابتنده 
خزانتها» دون المساس بنظام الضرائب المعمول به منذ 1845/ 1ه 2 


وها فكو الا كيد علية: أن الجهود والمساعى الإصلاحية» قد ذهبت في مهب الريح؛ 
بحيث دخلت سنوات السبعينيات ونظام الضرائب» كان لا يزال يشكو من إرهاقه كامل 
السكانء» بشئ الأعباء الضريبية» والتوزيع غير العادل في الضرائبء» بين الجزائريين 


والأوربيين من جهة:» وبين الجزائريين فيما بينهم من جهة احرى. 


وعلى هذا يمكننا فهم تصريح "روهر"» في خطابه المؤرخ في 16 جويلية 1868/ 
6 ربيع الأول 1285ه: "يتمثل الهدف الأسمى للمستوطنين في الاستحواذ على الموارد 
الحلية عن طريق أخذها بش الطرق من أصحاهاء لتنتقل ملكيتها إلى الأوربيين» الذين 
يقطنون في البلديات والقرى التابعة للحكم الفرنسي.. وأن المستوطنين لا يجدون ما يجيبون 
به ضباط المكاتب العربية على اتهاماتهم بإفقارهم للأهالي". والغريب أن الواقع أثبت صحة 
تلك الاتهامات» بحيث إن أزمة 1870/ 1286ه الاقتصادية» أدت إلى انخفاض مداخيل 
الضرائب العربية من 17 م. ف سنة 1863/ 1279هه إلى 11.7 م. ف سنة 1870/ 
6ه 5 


+ مرسوم 29 جانفي 1868/ 05 شوال 1284هء الذي عمل على إضافة بنسبة 10 96 إلى صندوق الدولة. 
:0 بأل.مه تلمع أ01026ع-ز0ج1-و ممم - 2 
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* ولقد دلت الإحصاءات الخاصة بسنة 1879/ 1296ه؛ بأن حصة الأهالي من الضرائب قد بلغت 
0 شه في حين لم تصل حصة الأوربيين إلى أكثر من 13.800.000 ف. 
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3 التغير في مداخيل الضرائب العربية: 


إن صفة عدم الثبات في مداخيل الضرائب العربية» والحيرة في التقديرات» أديا مع 
الزمن إلى شكاوي المكلفين عيزانية الجرائر. وقد يعود السبب الرئيس في التغير حسب 
اعتقاد: "كلاماجيران"؛ رداءة الطقس» والحفاف. وبالتالي» ظهر أن تحقيق ضريبة ثاببّة في 
الجزائر» يصطدم وقوة الواقع المعاش. ١‏ 


4- تجاوزات تطبيق الضرائب العربية: 


تميز نظام الضرائب العربية» خلال الفترة المدروسة»؛ بالغياب الكلى للوحدة 
الضريبية» وبصعوبات مميزة له نمت وتطورت وفق النظرية الاندماحية» الى أتت با الدولة 
المستعمرة» وأعطت نتائج يرى ماق شي الميادين. 


وقد كان من الممكن لدى دعاة الإدماج» أن تكون الضرائب العربية موضوع 
انتقاد؛ ذلك أن بمحرد وجودهاء إلى جحانب الضرائب الفرنسية» عبارة عن مخالفة للمبادئٌ 
الفرنسية. حيث إن نظام الضرائب العقارية المعمول به في فرنساء ذو دعائم ثابتة» ومنظمة 
حيدا نظريا وتطبيقياء لأن تطبيقه كان على كل ما هو قابل للضريبة بكل عدل ومساواة» 
بين جميع المكلفين الفرنسيين بالضرائبء مع مراعاة نسب دخل كل فرد. لذلك كانوا 
يعتبرون أن النظام الضريي المطبق في فرنساء نظام مناسب للجزائر» ويمكنه تعويض النظام 
"الغامض وغير المنطقي". المتمثل في الضرائب العربية في الجزائر. فإلى جانب العوامل المميزة 
لنظام الضرائب العقارية: الوحدة؛ والمساواة» رأوا ضرورة إحداث بعض التغييرات اليّ تبدو 
مشينة» على نظام الضرائب العربية. فقد أشارت الدراسات» إلى تلك التغيرات الي طرأت 
على هذه الأخيرة» في أنصبتها وتوزيعهاء ح وإن كانت قواعدها المميزة موحودة؛ أداة 
الحرث» ومردودية المحصول في بعض المناطق» وما كانت تخضع له بعض القبائل في شكل 


كقريية اخاملة 'النقوات همه ترويقها إل اللسافة فى يها للحن 2 


23-4 :مم ,10ط1 1 
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إضافة إلى كل هذاء فإنه كانت هناك عوامل أحرىء تحول دون التطبيق الفعال 
للضرائب؛ كعامل تحرك الأداة الخاضعة لضريبة الزكاة |قطعان الماشية]ء وركذا كثرة 
الأدوات الخاضعة لضريبة العشور واخحتفائهاء الأمر الذي أدى إلى استحالة نحجاح عملية 
المعاينة المادية. 


وذكر أنه تكون في عهد الجنرال "بيجو". مخزن من الحزائريين تابع للفرنسيين» مثله 
مثل المخحزن العثماني. ففي أثناء الغزوات على مضارب القبائل» كان يحصل الفرسان على 
علاوات المشاركة في الحرب» كما هو شأن الحنود الفرنسيين: 10 ف للأسير من الرجال» 
و05 للنساءء و03 للأطفال؛ أي كانوا يخطفون الناس خطفاء وعليه» فقد كانت الموارد 
الأساسية للمخزن تتمثل في "صيد 1 


ومن كل هذاء يمكن القول: إن الضرورة قد دعت إلى التخلي عن ذلك النظامء 
الذي صعبت طرق تحديده وجبايته. حيث إن تحربة اللجان الخاصة بدراسة الضرائب 
العربية» ومنذ بداية الاحتلال» لم تتمكن من تثبيته» وإشاعة الاستقرار لكل من الدولة 
والأهالي» بل وصلت تلك اللجان في الأخير» إلى ضرورة تعويضه بالضرائب العقارية 
امد وس 


إنه لمن المسلم به أن كان على المكلفين من الأهالي» التصريح بما لديهم من مصادر 
الثروة: من أراضي» ومحاصيل» ومواشي؛ عن طريق إعطاء الأعداد الصحيحة والحقيقية 
لشيوخهم» حيث يتم تحديدها. وف حالات إحفاء القيمة الحقيقية للثروة الأهلية؛ فقد 


كانت الإدارة الاستعمارية» تتخذ بعض الإحراءات الردعية» من قبيل الزيادة في أصلى 


:م بأن.مه ,"كساط11 وهط" :اتتعساظ اععنه1/ة ! 
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التو * وكما قال: "حورج فوازان"» إن: "الضرائب» لم تكن تحصل من الأهاليء إلا 
عن طريق الإكراه". 7 


كما كانت عملية معاقبة تمثلي الأهالي والجماعة تتم؛ علاوة على السكان, موجحب 
قرارات وقوانين؛ وذلك عن طريق عدم تحديد نسب من دخل الغرامات لهم» بحيث تودع 
مداخيلها مباشرة في حساب ميزانية الجزائر. ويعود السبب في ذلك إلى اتام هؤلاء بعدم 
القيام بواحباقم على أكمل وجه. ما أدى إلى عدم مصداقية الإاحصاءات» وبال الي إلى 
تباعد قيمة مداخيل الضرائب العربية مع الواقع. 3 


ومن كل هذاء يشار إلى أن حهود إلغاء الأعباء المالية الأحرى للضرائب العربية» 
كانت جد قليلة» إن لم نقل منعدمة ثماما. وبالتاللي كانت معظم الجهود تقوم على محاولة 
التخفيف من حدقاء وتقنينها .موجب قوانين وقرارات رسمية» لإعطائها ذلك القالب الرسمي 
والشرعي؛ الذي اختفى خلال سنوات الاحتلال الأولى. * 


ب- عيوب نظام الضرائب العربية: 


لم يهتم المستوطنون بالاصلاحات المراد القيام بما أبداء رغم أنهم كانواء يقومون في 
مناسبات عدة» بنقد نظام الضرائب» وطرائق تحصيله في المناطق العسكرية؛ عندما كان 


المكلفون يدفعون ضعفيء أو أربعة» أو ح عشرة أضعاف المبلغ الفعلي» الذي يدخل 


+ كان يؤخذ بالإجراءات الصارمة» عند التهرب من دفع المبلغ الضريي المناسب لعدد الماشية» بحيث اعتبرت مثل 
تلك العمليات مخالفة "لقانون الاستشارة المشيخية". وعلى هذا الأساسء فقد دلت المواد: 464. و465. و466 
و483 من قانون العقوبات» على أنواع العقوبات المطبقة على مثل تلك الحالات. وبقي الحال» حبى جاء مرسوم 
1 سبتمبر 1875/ 11 شعبان 1292هه المتضمن فرض تلك العقوبات في البلديات المتعددة الصلاحيات» 
وبدون أي تحديد لقيمة النفقات. انظر/ :72 .م0 ,7701126 - 
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الخزانة العامة. ذلك أنه» وكما سلف ذكره.؛ كان القياد يحصون عدد الموشي» ويقدرون 
القيمة الضريبية» وهي العملية الى كان يعيدها عمال مصلحة الضرائب المباشرة» وتحمت 
رقابة المكاتب العربية» حب يتمكن القياد والآغاوات من القيام بالعملية الحبائية للضرائب. 
وبالتالي» فليس غريبا أن تنجر عن تلك العملية تحاوزات» وأخطاء. وعلى العموم؛ فإن 
هناك من الكتاب أمثال: "أوحان روب" (1026 21/9676)؛ من رأى بأن خزائن الدولة. 
لا تسعى إلا لمضاعفة مداخيلها من الضرائب» عن طريق الزيادة في الضرائب العربية» 
ولذلك لم يعارض أبداء الطريقة الى تمت من لالحا عملية جباية الضرائب العربية» على يد 


لاط ال 


أما عن عيوب النظام نفسه» فنحصرها في عامل التحرك الدائم» وعدم الاستقرار 
للعناصر المادية الي تمثلها الضريبة. ففيما يخص الزكاة» فالقطعان في حركة مستمرة» 
يصعب غعُييزها» وبالتالي إحصاوٌّها. 


أما العشور» فإن الصعوبات كانت أقل. ومع ذلكء فإن موزع الأعباء الضريبية؛ 
كان يجد نفسه عاحزا على مراقبة 07 أو 08 آلاف فلاح» موزعين على مساحة 150 أو 
0 ألف هكتار» وتحديد الضريبة الخاصة بكل منهم. إضافة إلى أن المدة الزمنية المحددة 
لتلك العملية» كانت تأنّ في الأسابيع الثلاثة السابقة لموسم الحصاد. ففي مثل ذلك الفاصل 
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وقد كانت فكرة إسناد مهمة وعاء الضرائبء إلى موظفين ماليين في مقدمة الأمور» إلى غاية بجيء الكونت: 
"ماك ماهون" في 1 أفريل 1869/ 19 ذي الحجة 1285ه, الذي رأى أن الفكرة» تعتبر منطقية حقيقة» غير 
أن تطبيقها صعب؛ بحجة أن تكاليف المراقبين المدنيين كانت مرتفعة جدا. إضافة إلى أن ضباط المكاتب العربية 
كانوا يعيقون مسار العملية» بسبب جهلهم لطابع البلاد» ولا سيما اللغة الشائعة فيها. ومهما يكن من أمرء فإن 
حصة موظفي الضرائب» كانت مضمونة» وأقل من حصة ممثلي الأهالي. فقد دلت الإحصائيات الخاصة بولاية 
الجزائر في سنة 1870/ 1286ه, أن حصة ممثلي الأهالي من العملية الحبائية وال تساوي عشر صافي 
الضرائب» قد وصلت إلى 288.000 فء يتقاسمها هؤلاء فيما بينهم. في حين لم تتجاوز حصة موظفي الضرائب 
0 ف. وتفسير هذه الظاهرة؛ أن مهام هؤلاء لا تنحصر إلا في المنطقة المدنية. وعليه أسندت طم مهمة 
مزدوجة يقومون بما. للمزيد انظر/ 

:2 ,080.11 :6ع خ .] .ان - 


الزمئ الضيق» كان يتعسر على هذا الأخير» التمكن من التحقق من المحصول الفعلي لكل 
مكلف. ؟ لذلك كان معقولا أن تقود تلك الصعوبات إلى الغش» والتكتم حولههاء فيما 
يعتلكه الفلاح فعلا. وعليه فإن العقوبات الي انحرت عن التهرب من الضرائب» تمنلت في 
تلك الفترة» في خمسة أيام سجن, و15 ف غرامة. وفي حال التهرب عن الدفع» فثلاث أو 
أربع مائة فرنك. 2 


5- عدم التساوي في توزيع أعباء الضرائبية: 


لقد كان الهمء الذي شغل بال السكان طوال الفترة الاستعمارية» وظل منصبا على 
النظام الضريبي» كان في كيفية تنظيم ذلك النظام» بصفة تكون فيها الأعباء الضريبية؛ 
موضوعة على اسائن :مقلذان الذغل) ويكوة توزيعها مسناويا ون تيم الكلفين. #التوزية 
كان غير العادل بين مختلف التجمعات السكانية» وَعْدٌ نقطة سلبية في النظام الخاص 
بالضرائب العربية. ولكل ذلك» ووجهت الضرائب العربية في كل أصنفهاء باتتقادات 
كثيرة» كانت كما يلي: 


أب العشور والحكور: 


إن أول شىء تحدر الإشارة إليه: أن قيمة الحابدة في قسنطينة» كانت أقل شأنا 


بالنسبة لكل من الحزائر ووهران» رغم تمتعها بأهم شروط الزراعة؛ من خحصوبة الأرض» 
ونسبة التساقط العالية. 


وقد بلغت قيمة ضريبة العشور لوحدهاء والمستخلصة من أراضي الأعراش؛ ما 
مقداره: 45 ف/ جابدة. وهنا يُعرف سبب إجماع جل مشاريع إصلاح الضرائب العربية؛ 
على إلغاء الحكور من جهة؛ وتوحيد العشور في الولايات الثلاث. والواقع إن نسبة عليا من 
تفاوت ضريبة العشور» مثلتها ظاهريي: صعوبة إحصاء المادة الضريبية» وإنتاج اللخاصيل؛ 
ذلك أن عدد جباة الضرائب كان قليلا» مقارنة والمساحة الخاضعة للضرائب. الأمر الذي 


.698-69 :مم بأأ.م0 زعطصة نممو ع110جة]1/1 1 
عل نط[ 2 


حال دون الوصول إلى تقديرات شاملة وحقيقية. إضافة إلى أن الحباة كانوا يحدون أنفسهم 


1 5 : 1 
في غالب الأحيان» يقعون في تحايل من قبل مساعديهم من الأهالي. 


كما أن عامل اختلاف المساحة المحددة بالزويجة» من منطقة إلى أخرى» قد أدى إلى 
عدم المساواة في الأعباء الضرائبية؛ فقد حددت في البعض منها ب: 10 هكتارات» وقام 
مزارعوهاء بدفع ضعفي تعريفة العشورء ْ حين كانت مساحة بعض الزويجات الأخرى 
0 هكتاراء ولم يدفع أصحابما إلا التعريفة الخاصة بالعشور. 7 


كما أن الشيء الملام على العشورء وتحويل تعريفته نقداء كان قد وضع بطريقة 
حائرة» لأنه ليس ممكنا وضع تعريفة ثابتة للحبوب» باعتبار تغير مردودية الأرض من سنة 
إلى أخرى» بل حي في السنة ذاتها. وبالتالي فالتعريفات الى اخعتيرت: [22 ف/ قنطار 
قمح» و11 ف/ قنطار شعير]ء لم يكن بإمكافا أن تتطابق وواقع الحال دائماء فإذا أعطت 
الأرض طاقتها الإنتاحية» فالوضع لا يؤثر على المكلف بالعشورء أما في الحالات العكسية؛ 
فإن المكلف كان يدفع أكثر من اللازم. ولكل هذا رئي من الأنسبء تحديد العشور 
بتعريفة ثابتة "واحدة" (©/1771101)» وكان من الأحدى, جعل التعريفة تتماشى والتغيرات 


ب- الزركاة: 


اعتبرت الزكاة» الضريبة الوحيدة» الى لم تثر جدالا حوهاء لأنها كانت تجيبى وفق 
تعريفة خاصة بالولايات الثلاث» وبدون استثناءات. أما عن نسبة الضريبة» فكانت معتدلة 
جداء وعلى الخصوص بالنسبة للماعز فيهاء الي لا تمثل نسبة أكثر من 2 أو 963 من 
المجموع. أما الاحتجاحات» فكانت تتعلق عموما: إما بتخفيض قيمة الضريبة» بالنسبة 
للأهالي الفقراء» وإما نتيجة الصعوبات»؛ الي كانت تتزامن مع عملية إحصاء المواشي. تلك 


4 -693 :م0 يأك.م0 :عمصة نتمم 1 
ب :0 ,1892 بأك. 0 :عدل1هط6ط وؤعمرط 3 
.5 -694 :مم بأل.م0 :عمططة 'ؤتامم 3 


العملية الى كانت أكثر صعوبة» بسبب تحرك الأداة الضريبية (الماشية الخاضعة للضريبة)» ثما 
1 7 1 
سهل على المكلفين» عملية إخفاء عدد كبير من قطعافهم» وقريبها من دفع الضريبة. 


ع2 اللزمة: 


لقد خحضعت ضريبة اللزمة» الخاصة .منطقة القبائل» إلى جملة من الاحتجاجات 
والانتقادات من قبل الفرنسيين» وتعلقت بالمساواة عند توزيع الأعباء الضريبية. ذلك أن 
منطقة القبائل» كانت أقل خحضوعا للضرائب العربية» بحيث أن القبائلي الثري» الذي كان 
دخله السنوي؛ يبلغ على سبيل المثال 2400 فء لم يكن يدفع من الضرائبء إلا ما 
مقداره: 50 ف من اللزمة. وفي الجهة المقابلة في الأماكن الخناضعة للضرائب العربية» فكان 
العربي الذي لا بملك, إلا جابدة واحدة» ذات مساحة (10 هكتارات)» وال لا تجلب له 
في السنوات الحيدة مبلغ 1000ف», يدفع: 59 ف؛ موزعة على؛ 44 فء. في شكل 
عشورء و15 ف عن قيمة الزكاة؛ .معيئ دفعه لمبلغ أكثر مضاعفة من الأول. أما سبب ذلك 
الفرق» فتعلق بمحاولة الفرنسيين» بعد سيطرقم علها سنة 1858/ 1274ه, إيجاد نظام 
ثميز لهاء باعتبارها منطقة ذات موقع حصين» وكان حائلا دون إخضاع العثمانيين لماء فيما 
6 

أما عن صور التفاوت في اللزمة نفسها داخل بلاد القبائل» فلم تكن تفرض على 
كل أفراد العائلة» بل على كل شاب بالغ. ومنه فقد كانت العائلات الى يكثر عنصر 
الشباب القادرين على حمل السلاح فيهاء أكثر حضوعا للزمة. ولما كان عدد عائلات 
الدحل المتوسط أكثر من عدد الغنية منهاء فقد كان هناك تفاوت في الخضوع للضريبة. 
فعلى سبيل المثال» كانت العائلة ذات الدخل الضعيف والخاضعة لضريبة الرأس المحددة ب: 
5 فء تدفع 50 فرنكاء إذا كانت تضم 10 أفراد (الأب وتسعة ذكور). وفي المقابل» لم 


ع1 1 
* ]عضن الشجلة الفرسجة عله راكد العاف ,تسدواتر معن "وتيك على فاخا واس اضيا “الوزام 
انظر/ 00:7-5 بكأل. م0 :ندنتوط؟©« و6ع20 ,1592 06 001121121551011 - 


تكن العائلة الثرية بدون أولاد. لتدفع أكثر من 50 م ولكل ذلك ذهبت معظم الجهود 
في إيضاح ما قد ينتج عن الضريبة من آثارء والمطالبة بتخفيض الضريبة على الأطفال. ! 


أما عن لزمة القبائل الصغرىء فما كان يعاب عليهاء تمثل في: توزيع عبئها الضريي؛ 
"الضريبة الموزعة"2 .معن أن المبلغ اللحدد للضريبة» كان يحدد من خلال إحصاء عدد بيوت 
الدائرة» 9 ضرها بتعريفة (22.30 ف). لتقوم الجماعة بتوزيع العبء الحدد للدفع؛ على 
كل المكلفين في كل القبيلة. لكن الإشكال يكمن في إنشاء الناس لبيوت جديدة في حالات 
الزواج بالخصوصء فيحدث تفاوت بين العدد المحصى للبيوت»؛ وبين عددها الفعلي» لأنه 
وبازدياد عدد البيوت» تزداد قيمة الضريبة» في حين تبقى الثروة الحقيقية للعائلنلة هى 
5 2 
00 

وكل هذا الأمرء يدفع إلى القول» بأن النظام الذي طبق على لزمة منطقة القبائل؛ 
كان فيه خلل كبير» ونسب التفاوت تلك كانت معتبرة. 


وفي الأخير نقول: إن تواحد نظامين جبائيين من أصلين مختلفين» أدى إلى تنسشيط 
الموااؤناكع عنما كاتيت التكاليف» تقيلة ضان المشوفوة السكايفة السلموة والاه رفون 
وقد ذكر بعض الكنّاب أن المجموعة الأوربية أو المستوطنين» كانوا يدفعون بشكل تناسبي 
ضرائب أكثر من مجموعة الأهالي. 

فقدم: "وارنييه" الأرقام التالية: 204.877 أوربي» كانوا يدفعون سنة 1862/ 
8ه: 17.452.311,50 فرنكاء .معن 58,15 فرنكا للرأس. وف نفس السنةء 
كان هناك 2.761.848 نسمة من الأهالي» يدفعون 19.292.817,15 فرنكاء أي 
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0 فرنكا للشخص. وهذه الحجة يستدل بها من قبل بعض المؤلفين الآحرين» 
وبا خصوص: "إيتيان" (1/11611116)» و "دوفال" (106101). 


لكن هذا التدليل» يقابل بالرد. من قبل بعض الكتاب الآخرين» الذين صرحوا بأن 
الأرقام المقدمة خحاطئة» وأن الرسوم المدفوعة من قبل المسلمين قد قلل منها. ” وفي الواقع 
تعد الأطروحة الثانية أكثر قابلية للأحذ باء موحب التقديرين التاليين: ففى المرحلة الأولى؛ 


لم تكن توجد ضريبة "أوربية" واحدة» والي لم تكن تدفع من جميع السكان؛ وبالمقابل» لم 
تكن تدفع الضرائب العربية» إلا من قبل مجموعة الأهالي. وفي المرحلة الثانية» كانت 
الضرائب المدفوعة من قبل الأوربيين» وبالخصوص ضريبة المهن» مثبتة بالوظيفة» وعستوى 
الموارد المفروضة. وفي حال دفع الأوربيين ضرائب أكثرء فإنهم كانوا يجنون أموال أكثر. 
وأخميزاء عت" الاعزاف.بان الستوطوين: الفرسيين:: كان يدفعوت ترات قليلة تق اخزائو 


لم يكونوا يدفعونها في فرنساء ومن نفس الموارد. 
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وكانت الانتقادات الأساسية المقدمة ضد برهنة "وارنييه" المتعلقة بتقسيم هذا الأخير لمحاصيل الضرائب الأوربية 
وفقَا لعدد المهاحرين المستوطنين» ذلك أن جزءا من هذه الضرائب» كان يدفع من قبل المسلمين. لكن هناك 
حطأ آخر هو مصادرة البضائع الممنوعة» حيث لم يتعرض لكشف حيثياقها -أي مؤلف- وكان يقطن الجزائر 
بالفعل مختلف المجموعات السكانية: 2.761.848 من الأهالي» يمثلون السكان العاديين» الملتضمنين للرحال» 
والنساء» والأطفال؛ ففي حال ألغينا هاذين الصنفين الأخيرين» فإن أقل من ربع السكان جميعاء كانوا ناشطين. 
وبالمقابل فإن ال: 204.877 أوريء» كانوا يتمثلون في أغلبهم في العنصر الذكري» ومن فئة الشباب. ولح تكن 
الحجرة من العنصر الأنثوي ذات بال» فالزيجات والمواليد كانت ضعيفة جدا. ولا نمحصي في سنة 1863/ 
9ه إلا 1.948 حالة زواج» و8.532 مولود. (وفي حال مقارنة السكان اليهود المقدرين بب: 

7 شخصاء أنحبوا 1.561 مولودا). وهذه الأرقام المذكورة مقدمة بالرحوع إلى ما ذكره "بيجو" في: 
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ومهما يكن من أمرء فإن النظام الحبائي المطبق في الجزائر» لم يكن مرضيا إطلاقا 


وبالتمام؛ وهذا ما يفسر وجود الكثير من مشاريع الإصلاح. ! 


أما عن الظلم» الذي رافق النظام الضريي» فكان قد بلغ أوجحه؛ فمن خلال إحدى 
الوثائق الأرشيفية أنه: "حينما كان الخموسون يرغمون على دفع 12.5 فرنك للزويجة:ء 
إضافة إلى عدم إيواء ذلك الخماس لأي غريب عن عائلته» أو استقباله. حي أصبح العربي 
يقترض لتسديد ديونه؛ وغدت مسألة القروض تأحذ مظهرا مأساوياء زاد فيها توسع الربا 
وسيطرتّا على السكان وتخريبها لأوضاعهم وإغراقها إياهم في جحيم الديون؛ كل هذا 
كان يستفيد منه اليهود والمعمرون. كما أن الفقراء الذين كانوا في العهد العثماني» يتجهون 
إلى الأثرياء» الذين كانوا يفتحون لم المطامير الممتلئة» ويعطوهم بدون فوائد» أصبحت 
تلك المخازن في العهد الاستعماري فارغة» فزاد الخطر» ولم تكن هناك أية إمكانية لإيحاد 
العلاج: ومسؤولية كل ذلك كانت تقع على عاتق الإدارة الاستعمارية:" © 

وقد ذكر "مارسال إمريت" من خلال "أندري نوشي"”, أنه وبعد سقوط مقاومة 
أحمد باي» ضاعفت فرنسا من الضرائب بنسبة 60 0/) ما أرهق السكان كثيرا» يضاف له 
وباء الكوليرا الذي ضرب البلاد في 1851-50» وأودى بحياة اثنا عشر ألف شخص. ثم 
تضاعفت الضرائب بين سني 1859-1852. وما زاد في إرهاق السكان في مقاطعة 
قسنطينة» تلك المصادرات للأراضي؛ فنذكر مثلا في سنة 1865» كان هناك 21.428 
مستوطن يزرعون 206 آلاف هكتار؛ بمعيى 9.61 لكل منهم, أما الجزائريين البالغ عددهم 
1 فكانوا يزرعون 5.686.000 هكتار» معن 4.60 لكل منهم. أما 


“.كر طن المستوظنين ق الواتن؟ أبفالن” "وومةه بوليوة" أن اطواتر ضادك م تشاكل عه تسمه الاستجمان 
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ذكرها/ - صالح فركوس: مرجع سابق» ص: 5. 


المواشي؛ فكانت حصصها حوالي 5.3 لكل مستوطن؛ و4.2 لكل أهلي. أما الأشجار 
اكور تكايت سه 7[ 96915 المتهوط ف 1 


وأخيراء بمكن القول: إن مشوار إصلاح الضرائب العربية» في العهد الاستعماري؛ 
كان طويلا وشاقاء وأن ذلك لم ينته» إلا في مطلع القرن الموالي» عندما لم يعد للاصلاحات 
وحودء وعندما ألغيت الضرائب العربية» وأصبح الجميع من جزائريين ومستوطنين يخضعون 


لضريبة جديدة وواحدة. 


وفي هذا المقام لا يمكن, إلا الاستشهاد مما ذكره أحد الفرنسيين» وهو: "حورج 
لاقين" (©1011871 .00)؛ من أنه» ورغم الكم الهائل من مشاريع إصلاح النظام الضريي؛ 
فإنه بقي قائماء وموزعاء ومحصلا بصفة غير ملائمة» وبطريقة خاصة. وإن جباية الضرائب 
العربية» قد مثلت عبئا ثقيلاء خصوصا وأن الأهالي كانوا يدفعون إلى حانبهاء نفس 
الضرائب ال يدفعها الأوربيون. © 


ومما تقدم بحثه من آثار ضرائبية مختلفة» لكل من الأمير عبد القادر وامحتل الفرنسي» 
يمكننا استخلاص جملة من الاستنتاحات» نوردها فيما يلي: 


- أن النظام الضريي الذي طبقه الأمير عبد القادر» ورغم سعيه تطبيق الشرع الإسلامي في 
بدأ أمر دولته» إلا أنه ومع تواصل أعمال الاحتلال الفرنسيء لحأ إلى إدخال جمل من 
الإصلاحات» وفرض ضرائب مستحدثة شأنه في ذلك شأن العثمانيين الذين سبقو 
واضطروا مثله إلى فرض تلك الضرائب المستحدثة. 
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- أن النظام الضريي الأميري» كان عادلاء نوعا ما ونسبيا في سنوات الدولة الأولى» بيد 
أنه ما لبث وأن غدا يشكل جملة من الآثار السلبية على الرعية» نتيجة حاجة حزينة بيت 
مال الدولة إلى مزيد من الأموال» وبفعل الدمار الاستعماري لأركان دولته. 


- أن ضرائب الأمير كانت في بعض الأحيان» مجحفة في حق الرعية» وهذا بسبب تلك 
الزيادات الى كانت تطرأ عليهاء أو بفعل تشدد موظفيه وجباته في استخلاصها 


وإساءتهم تقدير العواقب. 


- أن اللجهاز الضريى الأميري قد خلف آثار بالغة على السكان التابعين له» وهذا جراء 
الآلية المتبعة في الحباية» وخصوصا آلية الحملات العسكرية الحبائية» الى تركت أثرا بالغا 
في الأمور المادية والنفسية للرعية. 


- أن النظام الضريي لدولة الأمير عبد القادر» كان بدوره يتأثر بفعل عوامل جمة» جعلته 
يفقد الكثير من المصادر الحبائية؛ وكان في طليعتها قرب السكان في أداء ما عليهم بحاه 
الدولة. 


- أن بعض الإحراءات الي اتبعها الأمير في الحياة الاقتصادية» قد أضرت بالبلاد والعبادء 
وأدت إلى فقدان الدولة لمصادر كبيرة» كل ذلك بفعل ممارسة سياسة احتكار الدولة 
لبعض السلع والمنتجات» تلك السياسة الى وإن كانت ضارة للشعبء فإنها كانت نافعة 
للبعض؛ حيث كان بعض اليهود يجنون من ورائها أرباحا مهمة» وأهم اليهودي: "انوع 
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- أن النظام الضرائئبي لدولة الأمير قد تأثر أبما تأثير» بفعل احتلال في المسائل النقدية؛ ذلك 
أن الحباية الأميرية كانت تتم عيناء أو بعملات دولته؛ وعند المعاملات التجارية الخارحية 
وعند دفع رواتب الحند فإن النقد المستعمل كان إما العملات الأحنبية» وإما البوحو 
العثمان. 


- أنه ورغم الآثار والتأثيرات الى حلفها نظام ضرائب الأمير» فإن هذا الأخير قد حكم 
دولته وقادهاء» وسط ظرف عصيب. 


- أن الضرائب الى فرضت على الجزائريين في ظل الاحتلال الفرنسي في الفترة موضوع 
البحث» قد طرأ عليها الكثير من التغيرات» والاصلاحات الحادفة إلى معالجتهاء لكنها لم 
تحقق ولا نتيجة مرجوة في صالح الجزائريين» وكانت في خدمة الإدارة فقط. 


- أن الجزائريين كانوا خاضعين لنظامين ضريبيين» واحد محلى: "الضرائب العربية". والآخر 
فرنسي مجحلوب من فرنساء ثما دل على درجة تشدد الفرنسيين في الحباية» ودرجة الآثار 
البالغة الي أثرت على أوضاع السكان» ونحمت عن كل ذلك. 


- أن ما كان يدفعه الجزائري من ضرائب للإدارة الاستعمارية» كان يفوق بأضعاف ما 


كان يؤديه نظيره المستوطن. 


- أن الجهاز الضرائى الاستعماري» كان شديد الوطأة على الجزائريين» بالنظر إلى ضخامة 
الضرائب الى كانت تحصل من الأهالي» ولم يحدث وأن طرأ عليها نقصان. اللهم إلا في 
بعض الفترات ومن قبل بعض المستعمرين. 


- أن الضرائب في عهد الاحتلال كانت تخضع بين الفترة والأخرى إلى زيادات كبيرة 
كانت تنتج عن حاجة الخزائن الفرنسية للأموال» أو نكاية في الجزائريين المغلوبين؛ 
وعقابا لهم على مقاومتهم وغيرها. 

- أنه ولدى أية بادرة للتهرب الضريي من قبل الجزائريين» فإن الإدارة الاستعمارية لم تكن 
تتورع في فرض عقاب قاسي على هؤلاء. 

- أن ما يدل على عدم اهتمام الاستعمار بآلام الجزائريين» أن نظامه الضريي قد غلبت 


عليه الفوضى واللامبالاة» ولا أدل على ذلك» حضوع مناطق لنفس الضرائب المفروضة 
في مناطق أخحرىء إلا أن الأعباء كانت متفاوتة جدا. 


خاتمة الباب: 


وفي ختام هذا الباب» أردنا أن حمل استنتاجاتنا من مختلف فصوله؛ على الشكل 
التالىى: 
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- إن العلاقة الى ربطت الحكام العثمانيين بالرعية» والمتمثلة في الضرائب» كانت تسودها 
صبغة نزاعية» طيلة الفترة موضوع البحث. 

- إن الضرائب أثرت تأثيرا بالغاه في كل مناحي الحياة العامة للرعية؛ الاقتصادية 
والاحتماعية والثقافية» وما امتناع بعض القبائل عن دفع ما عليها إلا لقلة مداخحيلها من 
حانب» وإفراط البايلك في حباية الضرائب من جانب آخر. 

- إن سياسة الحكام العثمانيين الاحتماعية» قد شجعت الصراعات القبلية» وأضعفت نفوذ 
بعض الزعامات الحلية الخطيرة. وكانت علاقات العثمانيين مع تلك القوى ا محلية» مبنية 
علن الصاح اشير كة. 

- إنه كان من الجزائريين» من أرغمته الظروف على الخضوع للعثمانيين» ذلك اللخضوع 
الذي كلفهم تحاوزات وقعت في حقهم من قبل أعوان الإدارة والبايلك» منذ أواحر 
القرن الثامن عشر الميلادي. بيد أنه» وبعد فتح وهران في الأخير» طرأت مجموعة من 
العوامل» كانت وراء خروج هؤلاء على العثمانيين» وبدأت دائرة المعارضة الداحلية 
تتسع, والخرق يزداد» ولم يعد بإمكان الدولة إحماد فتيل الثورة. وكانت النتيجة النهائية 
ضعف لنظام الحكم؛ وزوال للتواحد العثماني. 

- إن النظام الضريي العثماني قد طرأ عليه طيلة مشواره جملة من الانعكاسات الكثيرة 
ترك :علية سلنا» وادت إل تناقضن 'الموارد اللياتية وكان له آثان سفينة: باغبالات 
الاقتصادية والعسكرية والاحتماعية والثقافية. كما خلق عددا من المشاكل المالية 
العويصة لخزينة بيت مال الدولة. 


إن النظام الضريي الأميري» يمكن تقسيمه إلى شقين أساسيين؛ الأول كانت فيه آثار 


الضرائب غير بادية للعيان» وأدت بالسكان إلى الالتفاف حول دولته» بفعل العدالة 


الضرائبية النسبية. أما الشق الثاى» فحدثت فيه جملة من التجاوزات والآثار السلبية على 
السكان» وكان ذلك بسبب الحاحة الماسة لخزينة الدولة إلى الأموال» وبفعل المهمجية 
التدميرية للاستعمار. لذلك كانت ضرائب الدولة في بعض الأحيان» زائدة عن اللزوم. 
وكان سببها الجهاز الحبائي المتبع من قبل الحملات العسكرية. 


إن النظام الضريي لدولة الأمير عبد القادر» قد تأثر بفعل عوامل عديدة» فقد خلاللها 
العديد من الموارد المالية؛ بفعل هرب السكان من دفع ما عليهم تحاه الدولة. بل حي 
إن النظام الضريي الفرنسي الذي فرض على الحزائريين قد تميز بعدد من الأمور: 

* حدوث تغييرات كثيرة على الضرائب» وإصلاحات عديدة مست الحقل الضريي» لم 


تحقق للجزائريين آمالهمء و تخدم, إلا الاستعمار وحده. 


* حضوع الأهالي لنظامين ضريبيين؛ الضرائب العربية الى تعودوا عليهاء والضرائب 
ذاك الأصل الفوتفل فا يز كد سياية التشكة الباق والآثان الكبيرة المارتسية فصق 
ذلك: 


* أداء الجزائري لأضعاف مضاعفة مما كان يجب دفعه من الضرائب. 


* الأثر الكبير الناحم عن ضخامة الأعباء الضرائبية المؤداة من قبل الأهالي. والزيادات 
الطارئة الى كانت تحدث عليها في كل مرة. وكذا العقوبات الشديدة اللسلطة على 
المتهر بين منهم. 


* غلبة الفوضى والاستهتار بنظام ضرائب المستعمر. 
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تناولت هذه الدراسة الضرائب في الجزائر في مدة طويلة نسبياء ومساحة معظم البلاد الجزائرية 
الواسعة. وكانت الضرائب الي تتأثر دائما بتقلبات مختلف أوجه الحياة؛ الاقتصاد وما فيه من بحالات؛ 
ومختلف السياسات المطبقة» وظروف ابمحتمع وعاداته وطبائعه» والثقافة السائدة في تلك العصور. 
لذلك حجعل من الضروري تبئ رؤية شاملة لهذه الأطروحة. وهكذا فإن النظام الضريي قدم لنا بحالا 
لمواكبة الدراسات المتخصصة:» والتركيز على جانب من تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر. 

كما ركزنا أيضا على المسارات الداخلية المتعددة في الجزائر» وفي شي الدول» بغية درامسة 
مختلف أنماط الضرائب وطرق حبايتها والعائدات الضريبية» وكذلك في تأثير الضرائب على كافة 
المحالات» إضافة إلى التطورات الي حدثت في الفترة موضوع البحث» خاصة في الهيئات المالية 
والإدارية والتنظيمية وغيرها. لقد درسنا مختلف طبائع سياسات الدولة بالنسبة للضرائبء اعتمادا على 
ما توفر من وثائق أرشيفية ومخطوطة» ومصادر عربية وأجنبية. فرصدنا مسارات الضرائب المختلفة, 
الي طبقت في أواخر الدولة الجزائرية ف العهد العثماني» وف عهد دولة الأمير عبد القادر. وفي ظضل 
فترة الاحتلال الفرنسي» كو ضيدور :قالون: "السينانيين كوشيات" ار الامسقازة "شيعي التابيحة 
لعام 1865م. ودرسنا التفاعلات الى حدثت بفعل الضرائب المحباة. وانطلاقا من هذه الرؤية» 
أوضحنا المنطلق الذي قام عليه النظام الضريي في تلك الفترات وفي كل البلاد الجزائرية» وتتبعنا تطور 
هذا النظام بين سني 1206ه- 1792م/ 1282ه-1865م. 

والآن يمكن أن نستخلص مما تقدم مجموعة من النتائج» الي يمكن تلخيصها في مجموعة من 
النقاط. وقبل ذلك نقسمها بطريقة منفصلة أولاء ليتسئئ لنا في الأخير» الخروج .ما أملنا التوصل إليه؛ 
ورجونا بلوغه. 

ونشرع أولا في استخلاص ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تتعلق .مختلف العهود ال مرت 
يما البلاد» مركزين على العهد العثمانني» على المنهجية التالية: 

- الضرائب ومتطلبات الدولة المالية: وننطلق فيه من مسلمة؛ أن فرض الضرائب من قبل 
الدول» كان لازما وضروريا لحياتها. فأوضحت المصادر أن جباية الضرائب كانت منتشرة بشكل 
واسع في مختلف المناطق الريفية» وشملت أيضا سكان المدن. ومع ازدياد التوسع في الضرائب وطرق 
تحصيلهاء نمت العلاقات الاقتصادية بين مختلف المناطق. وبفعل الضرائب المفروضة على بمحالات واسعة 
من النشاطات الاقتصادية» احتكٌ الناس في ذلك» بعضهم ببعض بفعل الأسواق وأماكن التجارة. 
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ورغم أنه كانت هناك اختلالات ناتحة عن علاقات الضرائب وجبايتهاء واضطرابات في 
علاقات السكان بذلكء إلا أنه في فترات التوسع الاقتصادي واستقراره» كان الاقتصاد يعود ويترسّخ 
من حديد. فكانت الأسواق تحذب إليها السكان» كمنتجين للسلع والمحاصيل الزراعية المختلفة: 
وكمشترين للسلع المعروضة؛ ولدفع المتوجب من الرسوم. واستخدمته الدولة كمكان ذو أهصية 
قصوى في القبض على العاصين وتأديبهم وغيرها. 

- الدولة وسياساقا: أوضحنا في دراستنا هذه؛ أن السياسات المختلفة للدولة غالبا ما كانت 
تتبع آراء ومصالح القوى النافذة في المجتمع. وكانت أولويات الإدارة العثمانية» هي توجّه السياسات 
الضرائبية للدولة نحو الصرامة في الحباية» وإيصال تلك الأموال إلى خزينة الدولة» لكن مع ذلك كانت 
هناك حدود لمناورات الحباة في مختلف المناطق الجزائرية. وغالبا ما كان على سياسات الدولة؛ الأحذ 
بعين الاعتبار» معارضة الأعيان والزعامات ومختلف الفئات الاحتماعية» الى كانت بنفوذها قادرة 
على فرض إرادتما. ومن كل ذلك يمكن القول إن تشكل السياسات الضريبية وما يتعلق يما من 
ثمارسات وإجراءات نتج من خلال تفاعل كل من الدولة واجتمع. 

وكان العثمانيون على درجة من الوعي بتلك التصرفات الضريبية» وبحدود سلطتهم. وواحهوا 
صعوبات جمة ف ضبط الضرائب وتنظيمها وتحصيلها. وأدرك الحكام قدرة السكان على التملص من 
قوانين الدولة وتنظيماتها بسهولة أكثر» لذلك كانت عملياقم انتقائية» خاصة في الفترات الاستثنائية؛ 
كالثورات وغيرها. وبشكل عام» دون القياس على التصرفات الشاذة» فإن السياسات الضرائبية 
العثمانية كانت عملية ومرنة بشكل كبير. 

- التوسعات الضرائبية: ومع حدوث تناقص في قوة الجزائر البحرية» وما نتج عنها من 
تراحع موارد البحر ومغانفه» مما أدى إلى عدم استقرار اقتصادي ومالي» بالخصوصء منذ النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر الميلادي وح عشية الاحتلال الفرنسي. وخلال هذه السنوات كان التوسسع 
في الميدان الضريي يتسارع. وليس ثمة سبب واحد لذلكء وإنما عدد من الأسباب والعوامل والدوافع 
اضمعة والمشدر كة اواء للك الشياسة: 

فالذي يتبادر إلى الأذهان أول الأمرء الأسباب الالية الى خضعت لما التوسعات الضريبية. إلا 
أن تلك السياسة لم تكن نتيجة عملية عشوائية» وإنما مورست بعد دراسة الأوضاع قاطبة» وأصبحت 
الدولة تعتمد بشكل كبير على الضرائب» حىّ أصبحت مقيدة يها بسبب التمردات القوية الى كانت 


وكان معظم الجزائريين يعارضون سياسات الضرائب الكثيرة» والمتشددة في بعض الأحيانء 
بيد أن المعارضة الأكثر قوة كانت تأت من قبل القوى والزعامات المحلية النافذة في المختمع» والذين 
كانت لحم أبعاد أحرىء وينظرون إلى الأمور بوجهات متباينة ومتعددة. فنظر البعض إلى أن مبرر بقاء 
العثمانيين بعد سنة 1206ه/1792م, تاريخ تحرير العثمانيين لآخر القلاع الجزائرية امحتلة من قبل 
الإسبان. وكان بعض تلك الزعامات يتلقى أوامره من الخارج؛ ومن بعض الدول بالذات» كما 
حدث مع الدرقاويين في الشرق مع بايات تونس والإنحليز» والدرقاويين في الغرب مع سلاطين المغرب 
الأقصى. بينما كانت بعض الزعامات تنظر إلى الضرائب المتوسع فيها على أنها قد بلغت الذروة» وأن 
الرعية أرهقت من جراء ذلك» وأن الضرائب غير المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية هي ضرائب 
غير شرعية مهما كانت ظروف الدولة ومتطلباتا. 

وهذه المعارضات السالفة الذكر» عملت كرادع أساسي ضد التوسعات الضرائبية. غير أن 
فعالية هؤلاء الزعماء لم تقس بممدى قيام تمرداتها أو تكرارهاء وإنما في توقع العثمانيين لكل ذلك» ما 
جعل الحكام يلجئون إلى سياسات متنوعة» للتحكم فيهم» وإخضاعهم, والتقرب منهم وغيرها. كل 
ذلك حشية انقلا؟هم عليهم؛ وهم بعددهم القليل لا يستطيعون فعل الشيء الكثير. وهذا إن دل على 
شيء يدل على سياسات الحكم المركزي المحيرة والملفتة للنظر. 

ولو كان الجدرائر اياف قرت زه دنه جرد :لوعي عار قا زه فريس ينجي العتيانيون 
على اللجوء إلى الزيادات في الجانب الضريي. إلا أنه بسبب الحروب ضد الدول الأوربية العدوة, 
وحملات هذه الأخيرة عليهاء فإن حاحات الحكومة المركزية لمصادر مالية إضافية» عن طريق الضرائب 
قد بلغ درحات كبيرة. ورغم بعض التحسينات الي أرادوا القيام بما في المحالات الاقتصادية, إلا أنما لم 
تكن قادرة على تلبية ذلك الطلب المتزايد من قبل الدولة أولاء وكذا مسايرة التطور الذي عرفه العالم 
اتناك اتانيه 

وكانت القوى والزعامات المحلية في الجزائر على درحة كبيرة من الصواب في عدم رضوخخها 
للمطالب الالية العثمانية المتنوعة. فالنتائج في الأخير تبدي أن الضرائب قد كان لا انعكاسات سيئة 
وكبيرة على كافة أوجه الحياة» والعبرة بالخواتيم» فلما جاء الفرنسيون في سنة 1830م» وجدوا البلاد 
ضعيفة» والرعية في أقصى درحات تململها. 

- تفاعل الضرائب والاقتصاد: كان من الأسباب القوية لذلك التفاعل بين الضرائب 
والاقتصاد وكل الحوانب الحياتية» عوامل عديدة؛ فعند استقرار الضرائب» غالبا ما كان ذلك يساعد 


على تمهيد الطريق لتوسع عمليات الإنتاج والتجارة» وعند فترات عدم الاستقرار أو زيادة الضرائب» 


ق١‎ 


فغالبا ما يكون له آثار سيئة على الإنتاج والتجارة. كما أن النمو الاقتصادي وتوسع الأنشطة الملحقة 
به غالبا ما كان يسمح للدولة من تحصيل عائدات ضريبية إضافية» تساهم بدورها في الاستقرار المالي. 
ولهذه الأسباب» يجب أن تساعدنا تلك الاستنتاحات على معرفة الكثير بخصوص أطوار الاقتصاد 
الجزائري في العهد العثماني» والسياسات المنتهجة على إثر ذلك. 

ويتفق باحثون كثيرون على أن الفترة الأخيرة من العهد العثماني» كانت فترة صعبة للدولة» 
من النواحي السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية. وهناك تطور أثار حدلا واسعاء والمتعلق 
بالاضطرابات الاحتماعية» بالنظر إلى حجم الثورات وشموليتها في جهات البلاد المختلفة. وتحايل 
ذلكء بالعودة إلى تفحص المصادر المتنوعة» وال أظهرت أن التوسعات الضرائبية كان لما قسطا وافرا 
ف التأثير على تلك التمردات» وبالعكس كان لهذه الأخيرة انعكاسات كبيرة على الاقتصاد ومالية 
الدولة. 

كما أن تحليل الثورات وعلاقاتها بالنظام الضريبي» تعطي تفسيرات مختلفة» رئي أنها تستحق 
اهتماما أكبر. ولهذا السبب» فإن دراسة الآثار البعيدة للتوحهات الاحتماعية:؛ ومعرفة التوسسع 
الضريي» وارتباطهما بالمال» تطلبت تفسيرات أدق وأشمل مما يبدو للوهلة الأولى. 

وما يلفت انتباه الباحثين حول قيام الثورات من قبل السكان» وكثرة الجدل حولماء هو تلك 
الادعاءات السطحية؛ اليّ روجها الفرنسيون في بداية الاحتلال لتبرير وجودهم؛ الناتج عن جور 
الأتراك العثمانين حسب زعمهم, وأن نظامهم الضريي الظالم كان يمهد الطريق دائما لنشوب 
الاضطرابات. لكن ,مقارنتنا في آخر هذه الخائمة بين النظامين الضريبيين العماني والفرنسي» سنرى إلى 
أي مدى كانوا محقين في أحكامهم. لكن لا شك في أن الاقتصاد والمجتمع الجزائري في العهد العثماني 
قد واحه مصاعب قاسية في فاية المطاف, غير أن تلك الصعوبات ارتبطت بأسباب أحرى أكثر 
تعقيداء مثل الحملات الأوربية الكثيرة على الدولة وآثارها الي تتركها وراءهاء وكثرة التتدخلات 
الخارجية من تلك الدول» وحيىّ من دول الحوار؛ تونس والمغرب الأقصى» وكذا وجهة نظر الزعماء 
الجزائريين الى مفادهاء أن الأتراك العثمانيين» لم يكن بحيئهم في مطلع القرن السادس عشر الميلادي؛ 
إلا لتحرير الجزائريين من امحتلين الإسبان» وكان وجودهم مقبولا طالما أنه يجاهدون الإسبان في وهران 
والمرسى الكبير امحتلتين. ولما تمكن أخيرا العثمانيون من فتح وهران» وجلاء الإسبان عنهاء لم يعد 
وجودهم مرحبا به» ولما يئست القوى الحزائرية النافذة من أمرهمء لم يكن أمامها إلا إشعال الثورات 
في البلاد ضد الحكم الم كزي العثماني. 


لذلك خرحنا يذه النتائج» عكس ما تصوره كثير من الكتابات» واستبدلنا ما طرح من 
تفسيرات بأخرى لم تكن تظهرء ولم تسلط عنها الأضواء. وتما لا ريب فيه» فقهقد كان بإمكان 
المهتمين بالتاريخ الاقتصادي والاحتماعي للجزائر» التشكيك في بعض القضايا الي تطرح» وهي ذات 
خلفية فرنسية محضة» وإثارة النقاش حوها. 

ونسير في هذه الاستنتاحات إلى أن الفترة العثمانية الأخيرة» من موضوع البحث كانت متباينة 
في عدم الاستقرار بشكل عام» رغم الظروف الصعبة الي مرت ها البلاد» وكان لا أثرها السيئ على 
الاقتصاد والمجتمع. كما أن الدولة كانت مترابطة في إدارقا وحكمها للمناطق الجزائرية» رغم ما كان 
يشوب الأمور من فتن واضطرابات. 

- شمولية الطرح: تبنينا في دراستنا هذه رؤية أكثر توسعاء بأن ركزنا على كل المناطق 
الجزائرية الخاضعة للدولة؛ ول نعالجح الجانب الضربي في منطقة على حساب تغطيتنا لأخرىء وإنما 
كان ديدننا كل ما وجدناه من مادة تاريخية» رغم وحود تباين في ذلك» كأن كانت وفرة الوثائق 
المتعلقة ببايلك الشرق أكثر من غيرهاء وكذا وجود بعض الاختلافات في التسميات بين المناطق» 
والأغاط المتبعة في الحباية وغيرهاء يضاف إلى كل هذا درحة غيئ كل منطقة» والكميات الضريبية 
امحباة من كل بايلك. ولا داعي إلى القول إن الجوانب الإدارية والاقتصادية والاجتماعية بين مختالف 
المناطق كانت متنوعة بشكل حلي. لكل ذلك فإن هذه الاستنتاحات تعكس تعقيدات الضرائب 
وطرق جبايتهاء وتنوعها وتطورها وفقا للأوضاع العامة للبلاد. لذلك» فدراستنا أردنا يما أن تككون 
واسعة في طرح الإشكالات» وتتعلق بالدولة الجزائرية ككيان» وبصفة كلية غير منقوصة. 

وقلنا أن الحكم العثماني» كان منذ تثبيت أركانه» وإلى غاية القرن الثامن عشرء يركز على 
المغانم البحرية» فبالتالي كانت معالحته للأوضاع الداخلية» وخاصة الجانب الضريي غير ذات بال» 
ولكن بشكل نظامي موحد قائم على الشريعة الإسلامية» ولكن مع تراجحع الدولة بحرياء ونتقص 
الموارد البحرية ثم نضوياء لم يكن بإمكان العثمانيين الاستمرار في نفس السياسات الداخلية الي كانوا 
ينتهجوفا فيما سيق. ووضعوا استراتيجيات لحباية الضرائب اللازمة لمتطلبات الدولة المتعددة. 

أما فيما يتعلق بالطرق المتبعة في استخلاص الضرائبء فقد انتهج العثمانيون» حسب ما وصلنا 
إليه» كانت هناك طريقتان أساسيتان؛ الجباية التراتبية» عن طريق إِتّبا ع نظام أعوان الدولة وموظفيها 
الإداريين» والحباية وفق نظام المحلة» عن طريق الحملات العسكرية. وقد اختار العثمانيون» الإبقاء على 
بعض العادات المتوارثة في الجزائر من العصور السابقة» وهذا رغبة في كسب السكان إليهم» بل إن 
تلك العادات كانت إسلامية مشابمة لعاداقم. 
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- النتائج البعيدة للنظام الضريبي: إن من الأسباب المهمة لفرضياتنا الآنفة الذكرء بأن 
التوسع في الضرائب قد شكل في مختلف الفترات نقطة انعطاف سلبية» وسببا رئيسا لضعف الدول 
نتيجة الثورات؛ ثم انحطاطها وزواما فيما بعد على المدى البعيد» رغم أن هذا القول يحتاج إلى تمحيص 
واتدقيق: 

ويمكن تحديد العوامل الأساسية للتوسعات الضرائبية» حيث ظهرت عنها تأثيرات معاكسة؛ 
من جانب مالية الدولة وابمحالات الزراعية والصناعية والتجارية» وح باقي أوحه الحياة. فبالنسبة 
للجانب الأول» فيمكن تقديم عائدات الدولة وتوضيحها على أنما أخفقت في مجارات مصاريفها 
ومخروجاتهاء نتيجة الضعف الظاهرء مثلا لدى أواخر العثمانيين» وكذا عدم مسايرقهم للتقدم الذي 
شهده الأوربيون آنذاك. إضافة إلى المصاعب الالية» والحاحة إلى الملحة للحفاظ على الجيش» وتزايد 
وتيرة الحملات الأوربية المدمرة على البلاد. ثما أدى بالعثمانيين إلى الوقوع فريسة سههلة في أنياب 
الفرنسيين» أي أن الضرائب ساعدت على وقوع محنة 1830م. 

ومن هذه الزاوية كذلكء فإن حالة الجزائر كانت جزءا من نمطا كان سائدا في كامل 
الولايات التابعة للدولة العثمانية في القرن التاسع عشر الميلادي. 

أما بالنسبة للزراعة؛ فإن الضرائب لعبت دورا أساسيا في زعزعتهاء لاعتماد الفلاحين على 
وسائل بدائية» ومحدودية منتجات الكثيرين وغيرها. بحيث أن تكاليف الحياة لم تكن تجاري المطالب 
المالية المتزايدة. 

وكان بإمكان الدولة أن تعدل من الضرائبء إلا أنها تركت مستوياتها على ما ييدوء دون 
تغيير» بل زادت بفرض سلسلة من المطالب غير الاعتيادية على الفلاحين» واليَ أدت إلى مزيد من 
تذدهورهم. 

وكان لتلك التحولات في جباية الضرائب الزراعية» الأهم بالنسبة للدولة» حاجات عسكرية؛ 
ومالية» ومؤثرات نفسية وطبيعية. لذلك كان تقهقر الفلاحين» بسبب تلك الاعتبارات» أكثر ثما هو 
بشي العر انب 

ومن الحوانب» الي يبدو أنها لا تسترعي الانتباه» آثار الضرائب على المصنوعات» فإن الحرفيين 
لا بد لهم من تصريف منتجاقهم وبيعها في الأسواق. هذه الأخيرة الي كان مسيطرا عليها بإحكام من 
قبل الدولة وموظفيهاء ما كان يؤدي إلى قيام أزمات وقفت حجرة عثرة في وجه المصنوعات» 
وتقهقر الصناعء ثم التجار. وقد تأثرت الصناعة كثيرا بالجانب الضريبي وتضررت» نتيجة تناقص عدد 


المشتغلين فيها حي بلغوا درجة الحضيض. بيد أن الوثائق تثبت أن النقص لم يكن لفترات طويلة» وإنا 


> 


كانت الشاناك لطر فيه قن كه بن العدين ري امراك م إسيعادة «مكانفها. "” وينيع شافنية عطاس 
أنه ورغم فرض الضرائب» فإن الحرفيون قد تمكنوا من الحصول على أرباحهم. 7 

بيد أن هذا النوع من التحليلات» لا يبمكن أن يفسر النتائج المتواضعة الي حققها الجزائريون 
مقارنة بنظرائهم الأوربيين. مما يؤيد وجود عوامل أخرى داخلية» غير الضرائب» كنا قد تعرفنا عليها 
في الفصل الأول من الباب الأول» عند معرفتنا للجوانب الاقتصادية والاحتماعية والثقافية وللعملات 
والأسعار السائدة والإحراءات المتبعة في ذلك. 

- أسباب ودوافع وتفسيرات: كانت الأسباب المالية؛ من عجز الدولة؛ وحاحتها إلى 
الحصول على مداخيل إضافية؛ وزيادة الطلب على المال؛ وضغط الففات الاجتماعية بمختلف 
الأشكال؛ وأحيانا سوء الإدارة والحباة وغيرهاء من بين النقاط الأساسية الي نراها مفيدة لدراسة 
سياسات الزيادة في الضرائب. ولكن سأركز هنا على السبب الثالث المتعلق يموقف الفئات الاجتماعية 
المختلفة» تاركا الأسباب الأخرىء الي كنا قد ركزنا عليها في متن الدراسة. 

كان السبب الرئيس والمهم للزيادة في التوسع في الضرائب» هو تحصيل مداخيل للخزينة 
المركزية. ولأن التزامات الدولة» وبشكل أساسي تحاه الجنود» والموظفين الإداريين» كانت عن طريق 
الأموال» في معظمها من الحباية» والتوسع في الضرائب يسمح للدولة بزيادة إمكانات الدفع الملزمة يما 
في شكل مرتبات وما شايهها. ولذا فإن الزيادة في الميدان الضرائبي حاءت مكملة لباقي الإحراءات 
المالية الب اعتمدها العثمانيون» لجمع حصة أكبر من المصادر المالية في العاصمة» ولدعم الحاحات 
المتزايدة طبيعيا للبياليك والإدارة المحلية» والجيش الانكشاريء وتمويل الحملات العسكرية التأديبية 
واحبائية. 

إلا أن الاستعمال الدوري لكل ذلكء» يظهر أن تلك السياسات لم تتبع بالضرورة عندما كان 
للدولة حاجات طارئة» ول تحد بدا من ذلكء يغنيها عن الضرائب .مصادر بديلة. وعوضا عن ذلك» 
فإن الضرائب الزائدة تحولت إلى ضرائب اعتيادية» كانت تفرض حت ولو كان يتوفر في الخزينة 
احتياطات كبيرة» أو حب ولو لم تكن هناك حاجات مالية طارئة. والحجم الكبير للاحتياطات المالية؛ 


١‏ انظر/ - عائشة غطاس: مرجع سابق. 

ا نفسه. لكن رغم هذا بمكن القول: إن التطور الذي شهدته أوربا في تلك الحقبء نتيجة الثورة الصناعية» وغزو منتجاتها 
للجزائر» بسبب التجارة الي كانت للجزائر مع شن الدول الأوربية» قد أدى إلى ركود المصنوعات الحرفية الجزائرية في 
مواحهتها للتطور الدائم للصناعة الأوربية وأثمانها التنافسية. ول يجد الحرفيون الجزائريون من يحركهم للتكيف مع مستجدات 
الأوضاعء فازدادت الهوة بين الطرفين» وحكم على النظام الحرفي بالانخطاط. 
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والذي تظهره المصادر» تؤكد أيضا أن الزيادات» لم يتم اللجوء إليها إلا بسبب الحالات المالية 
الطارئة» وَإِنما استخدمت للمحافظة على خزينة فعالة. ومثل هذه الإستراتيجيات نادرة في العالم» وفي 
كل الأزمنة. وكان نحاح تلك السياسات قد أقنع العثمانيين والدولة» بالاستمرار في العملية. 

ومن خلال كل هذه الملاحظات,» يمكننا الحصول على نظرة خاطفة لمقادير الضرائب 
المستخلصة خلال العقود الأخيرة من العهد العثماني. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن بعضا من الضرائب 
القائمة آنذاك؛ لم تكن تدحل زانة الدولة» ولم تسلم للجباة» أو تلك الي كان يحتفظ بما الجباة 
لأنفسهم, فمن المؤكد أن القيمة الضريبية الفعلية كانت كبيرة» مقارنة.كقدار الضرائب المسلمة 
للدولة. حي وإن كانت الأرقام الموجودة» لا تقدم سوى الحد الأدن التقريي للضرائب المفروضة؛ إلا 
أنما ما زالت تقدم حجما تقديرياء غير متوفر في أي من الفترات التاريخية السابقة واللاحقة لذلك. 

وبدون أدى شكء فإن الأرقام الي ذكرها بعض الملاحظين الأحانب, أمثال: "وليم شالير" 
لمداحيل الدولة» تبالغ في الكميات والمقادير الناتحة عن الضرائب. وما أن بعض الرسوم والضرائب 
انحباة كانت ثابتة» وحيث إن الزيادة في الضرائب» دفعت -كما رأينا- إلى نقص الإنتاج وتدهور 
ابحالات الصناعية والتجارية والفلاحية» فإن مداخيل الدولة من المصادر الضريبية» انخفضت وتدنت إن 
بالمعئ الحقيقي» أو تكيّفا مع تلك المحالات. ولذا فإنه يبدو منطقيا اعتبار الدولة مستفيدة» ولمرة 
واحدة من أي عملية ضريبية» لأن التحايل والتهرب سيفعل فعله بعدها. وللتعويض عن ما يشبه تلك 
الخسارة» كان على الدولة؛ إما تعديل قيم تلك الضرائب» أو اللجوء إلى دورة أخرى من الزيادات. 
وف هذا المقام تشير وثائق الفترة إلى أن نقص المنتجات وارتفاع أسعار السلع والبضائع ارتفعت تقريبا 
دن نسنة ا إواء اس 

ويؤكد ناصر الدين سعيدون على أن محاولات ملا حزانة الدولة بالأموال الضريبية عبر الزيادة 
في الضرائب» كان محكوما عليها بالفشل. إلا أنه» وفي نفس الوقت» يركز على أن الزيادة استمرت 
في كوا مصدرا حيويا لدخل الدولة» وللوفاء.عتطلباتها. وحى ولو وفت بأمورهاء فكان ما يزال 


نوكن لد التتهاية ضير اق افيه إلذة اذا اق قف ع الغابية عون اللاقا ص سندم :هك لذ اوه إذاه فحن 
ع وو صر 0 ع ع دو عن اد َ ع 0 ع ع 


1 هذا التحليل مب على نتائج الاطلاع على مجموعة كبيرة من المصادر المعاصرة للفترة» وعلى الوثائق الأرشيفية العثمانية. بيد أن 


المصدر الأكثر أهمية حول ذلك هو كتاب الأسواق» للشويحت. راجع بعض تلك الأمور مثلا في/ 
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الزيادة تصبح مفهوماء ليس كوسيلة للتعاطي مع نقص موارد الخزينة فحسبء وإنما كاستجابة 
النتتضيانت اليه للشالق ! 

أما الوثائق التفصيلية المباشرة» الى تتعلق .مقادير الضرائب عن كل منطقة وفي كل موسم 
وسنة غير متوفرة. إلا أن بعض المصادر تبين أفاء لم تكن شيئا مذكورا قبل الفترة موضوع البحثء 
وإلا لما سكتت عنها المصادر المحلية» والموجودة تبين أن الكميات المستوحبة منها لم تكن كبيرة حى 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي. * وكانف الضرائب تفرض ,معظمها أساسا في المناطق 
الخاضعة» وعقادير في المتناول» وفي عهد حسان باشا؛ بعد فتح وهران» بدأت في التوسع. لتشمل 
أماكن حديدة» حيث ازدادت بشكل ملفت خلال عصور من تلاه من الدايات. وثما لا شك فيه» إن 
التوسع في الأقاليم الجزائرية ووصول الدفعات الأولى من الضرائب إلى خزانة الدولة» قد أدى إلى 
ازدياد معتبر في موارد الدولة. 

والمطلع على المصادر» يجد أن معظمها يعطي تقديرات متشايهة ومتقاربة» ما يعي أن الدولة 
كانت لما سياسة ثابتة نسبياء في البحال الضريي. وثبات السياسة يعئٍ أن تدحلات الدولة لم تكن 
تظهر» ببساطة» ذات مساعي محدية. وعلى الرغم من أن الضرائب لم تحل مشكل نقص موارد الدولة 
الأساسية من الغزو البحريء إلا أنها قد أمّنت ارتياحا ماليا للدولة» وهنا تكمن جاذبية الدولة للرعية؛ 
أو تحايل الناس عليها. 

ويقيم الكثير من الكتاب تمييز ومفاضلة بين نقص الموارد البحرية» والأسباب المالية لسياسة 
الضرائب. ويؤكدون على أن انخفاض المغانم منذ منتصف القرن الثامن عشرء كان نتيجة تراحع قوة 
الدولة السك يد تريس ب مفابا ترايت 3 اندو ل" الأراريي زنك بصي 3 

أنه لمن الصعب على الباحثين والدارسين» تحديد الأهداف الكامنة وراء سياسة اللجوء إلى 
الضرائب المختلفة» والتوسع فيها وأسبابماء إلا القول بلجوء الدولة إلى سياسة داخلية قوية» وإتثباع 
إحراءات ضريبية قاسية تزامنا مع التناقص في موارد البحر. 

والتناقص ف موارد البحر يجب دراسته بنظرة أوسع» وتحليله كجزء من مخطط أرحبء انتشر 
في أوربا حلال تلك الحقب. وكان التطور الصناعي والنمو العسكري والاقتصادي لدول أوربا وراء 


ناصر الدين سعيدون: النظام: مرجع سابق. 
ع يقدم المنور مروش بعض الكشوف عن الضرائب المستخلصة في فترات معينة» إلا أن عددها محدود» ويشوبه الغموض. راحع/ 
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ذلك النقص. كما يمكن اعتبار ذلك أيضا عاملا حقيقيا وراء السياسة الضريبية العثمانية في البلاد. 
إضافة إلى أن نقص المواد البحرية» وسياسة الضرائب الي أعقبته» قد ساعدت كما رأينا على 
التخفيف من حدة العجز في خزانة الدولة. ويمكن الأخذ بعين الاعتبار» احتمال أن تكون السياسات 
العثمانية المتبعة في حد ذاتهاء هي من ساهم في كل ذلك الأمر كذلك. 

- التفسيرات السياسية والاقتصادية للنظام الضريي العثماني: إن توقيت سياسات النظام 
الضريي وتواترهاء اعتمد على تغير موازين القوى بين الجزائر وأورباء وبين سياسة الدولة بحاه امجتمع 
ورد فعل هذا الأخير عليها. 

وف البداية» لا بد من التأكيد على أن العمليات الضريبية كان لما أثرها في الواقع» على كل 
فئات المجتمع الجزائري. وهكذا فإن كل فئة كان لما موقف. ومعظم الزعامات» كانت تعلم جيدا من 
هو المستفيد ومن هو الخاسر. ' وبشكل عام كل الذين كانوا يقومون بعمليات الحباية والتعاون مع 
البايلك والتحالف معها؛ من قبائل المخزن» وبعض العلماء والأولياء» كانوا يستفيدون من الضرائب. 

إلا أنه من الخطأ التعاطي مع تلك الأحداث (ثورات الشرق والغرب..)., واعتبارها كردة 
فعل على عمليات الضرائب بالمطلق. المرحح أكثر أن الضرائب شكلت ذريعة للمجموعات غير 
الراضية لأن تثور وتثبت وجودها. والأحداث على الأرحح كانت مدعومة» خلف الستار» من قبل 
بعض الأطراف الخارجية المغرب وتونس والدول الأوربية» ومن قبل بعض الطرق الدينية النافذة» سواء 
من الحزائريين أو من غيرهم؛ ومن المغرب الأقصى بالذات. 

وعلى الرغم من أن العثمانيين تابعوا سياساقهم» بعد عودة المياه إلى بجاريهاء ولو يممشقة 
شديدة» إلا أن السكان لم يعاودوا احتجاجاتم. أحد الاحتمالات أن الضرائب_ لم يعد متشددا فيهاء 
ولم تزد عن نصابمها الشرعي والقانوني. ولا نملك إلى الآن وثائق محددة حول مقادير الضرائب بالتدقيق 
وبالسنوات إلى غاية الاحتلال الفرنسي في سنة 1830م. وفي ضوء هذا الحال» فإن ثمة تفسيرا أكثر 
شمولية لسكوت الرعية» قد يكون ناتحا عن سياسة العثمانيين الناححة تجاههم. ونتيجة معرفة 
العثمانيين لأسباب الثورات» والاعتبار منهاء بقيامهم هما يلزم من الإحراءات والوسائل الكفيلة لعدم 
عودة ذلك» وكذا للإستراتيجيات التقرّبية من السكانء وأخيرا بحاح السلطة المركزية وتوجهاتها وقوة 
سلطة الداي. فالعناصر المتململة كانت تتردد في تحدي الدولة» وتحسب لا ألف حساب في تلك 
الظروف. 


* راجع المبحث المتعلق بالقوى والزعامات المحلية من طرق صوفية وقبائل» ومواقفها من الضرائب ومن الحكم العثماني ككل. 


اق 


ومع ذلك؛ فمن الحلي أن الإجراءات المالية القاسية للعثمانيين» وسياسة الضرائب القوية الي 
اتبعوهاء» ومصادرة بعض الأراضى الخاصة وأراضى الوقف وتحويلها إلى أراضى البايلك» ووجهت 
بعدم ارتياح شديد وامتعاض واسع, إن لم يكن معارضة من قبل شرائح اجتماعية واسعة؛ من شيوخ 
الطرق والزواياء وشيوخ القبائل» والعلماء» وأصحاب الأراضي. وكانت في نظرهم عملا قاسيا من 
ناحية انعكاساته المالية. 

وعلى المدى الطويل نسبياء ساهمت معارضة هؤلاء في ضعف الدولة» ونظام الحكم» الذي 
سعي في الأحير» إلى محاولة فتح صفحة جديدة معهم, لكن تسارع الأوضاع داخلياء والأحوال الي 
حدثت خارجياء لم تمهلهم لأن يتموا ما نووا أن يفعلواء ووقعوا فريسة في مخالب الفرنسيين. 

وثّة معلومات كميّة من مصادر مختلفة حول الأهمية الكبرى» الى كانت تلعبها الضرائب 
المحتلفة. قائمة الوثائق المحتواة في سجلات المحاكم الشرعية» والمتعلقة .ممتلكات الأشخاصء والتركات 
والمخلفات والأوقاف وغيرهاء تسجل عادة طبيعة الأملاك» وكمياتا ووحهتها وما إلى ذلك. 
والمتعامل مع تلك الوثائق يجد صعوبات في فك رموزها أولاء ثم أحذ المعلومات منها ثانيا. تلك 
المعلومات» الي وإن لم تشر إلى الضرائب» فإن التمعن فيها يجد أنه كانت هناك علاقة ما؛ فالتفعحص 
في الوثائق المتعلقة بأملاك المتوفين» يجد أنها حسب ما يبدو» تصرح بأملاك أقل بكثير ما هو واقعء 
ولعل ذلك كان راحعاء لتعمد الأفراد فعل ذلك؛ حشية الضرائب الى قد تطاطم؛ وخوفامن 
مصادرات الدولة لممتلكاقم. 

ولهذا السبب» فإنه حى الموجود من وثائق امحاكم الشرعية» لا يعطي بالضرورة صورة صادقة» 
وأهمية جديدة للجانب الضريي» وح الممتلكات والأموال المدونة لا تعكس واقع الحال والحياة 
البزوضية, 

مصدر آخر للمعلومات» مع وحود تحفظات ممائلة» هى الوثائق الأرشيفية المسماة بسجلات 
أن الضرائب المتداولة في العهد العثماني» كانت واحدة من أهم موارد حزانة الدولة. 


* راجع على سبيل المثال م.م.و.أ.ج: سلسلة بيت البايلك؛ علبة 10: السحل 40 إلى 50 رقم السجل 43: السنة 1187- 
0هم/ 1776-1773م. والسجلين: 44 و 45 بالخصوص. وانظر كذلك دفتر التشريفات» والشويحت في قانون 
الأسواق» وسجل ضرائب بايلك قسنطينة. 


ةق 


وقد ظهر في النظام الضريي العثماني» في الفترة موضوع البحثء العديد من المراتب المختلفة؛ 
كل مرتبة منها مختصة بوظيفة جبائية معينة» أو نوع مختلف من الضرائب. تأي في المرتبة الأولى درحة 
البايات» فالخلفاء» فالقياد» وشيوخ القبائل» وكذا بعض الحباة أمثال قائد العشور وغيرهم. 

ولما كان العثمانيون يجبون ضرائبهم» سواء بشكل عيئء أو نقديء» فإن الحكومة كانت تقوم 
بحساب أكثرية الضرائب مهما كانت» صغيرة أو كبيرة» وال يجب أن تُجبى من الناس نقدا أو عينا. 

إن نظاما اعتمد على الضرائب» وسمح باستخلاص الرسوم, .ما يوازي قيمتها أو أدن من ذلك 
أو أكثرء كان سيواجه الكثير من المصاعب والمشاكل. ويمكن تحديدها بالمسائل الكبرى للضرائب 
الكثيرة. فمن الخنطورة مما كان أن يتم فرض ضرائب أكثر من قيمتها الفعلية» ذلك أنه سينجر عنها 
آثار وانعكاسات»؛ على المديين القصير أو المتوسطء أكثر من تلك القيمة الي زيدت. كما أن المواسم؛ 
والمناخ» وأسعار السلع والبضائع» تتغير من وقت لآخرء ولا يتحكم في تقلبها. وهكذا فمن غير 
الممكن إعطاء قيمة ثابتة للضرائب الكثيرة؛ وبالتالي فكان على السلطاتء إما أن تغير من مقادير تلك 
الضرائب دورياء استجابة لتلك التغيرات والتقابات» أو أن يحكم على الضرائب بالزوال. وكان 
البديل لاستمرارية وجحود الضرائب هو في الشرعية منها بالخصوصء وإعطاء غيرها قيمة غير فعلية» ما 
يجعل من الممكن الحفاظ على استقرار الحباية ككل. وقد حاولت الحكومة المركزية ضمان كل ذلك 
بعدة طرق» كنا قد رأيناها في حينها. 

وف الميكل الضرائبي العثماني» كما رأيناء لم يكن الأساس الحبائي مغطى .هما فيه الكفاية قبل 
الفترة المدروسة؛ إن لم نقل أنه كان غير مغطى أصلاء ما عدا في بعض المناطق القريبة من الإدارات. 
وبقيت الضراتئب قليلة دا بالسبة لموازة الذولة و بالنسية للرعية. بيدما :ازقادت الحوة اتساعنا بازدياد 
نسب الضرائب» وكان الضغط كبيرا على السكان من أحل ذلك. 

وقامت الحكومة العثمانية بفرض ضرائب كثيرة» إلا أن ذلك بقي استثنائيا» وأحذ نماذج من 
تلك الضرائب» يجد أنها لم تكن بتلك الأموال الضحمة:؛ المؤثرة على العامة من الناس. ولكن» حقيقة 
أن هذه الضرائب وغيرهاء كانت تحبى فقط في أماكن محددة» وفي مواسم معينة وأوقات معلومة: 
وتبين أن كمياقها بقيت محدودة. 

- تضارب التفسيرات: ليس من الحدل ما كان, في الحكم العثماني في الجزائر في ما يتعلق 
بنظامه الضريبي» حول ما إذا كانت هناك مراجعة حدثت فعلا في ذاك النظام بالزيادة أم لاء وإنها 
يدور حول أسباب ذلك الارتفاع ونتائجه. فبخصوص الأسباب» يرى البعض أمثال المنور مروش» 


الذي قدلمت بحوته المعتمدة على الوثائق الأرشيفية كمية من هذه الأخيرة والى تدعم افتراض 


0ق 


وحود حاحة دائمة للمال» ورأى أن الزيادة في الموارد الضريبية للدولة أدت أولا إلى انتعاش الخزينة» 
ثم لاحقا إلى حدوث نتائج عكسية. وأكد أن ارتفاع الضرائب» والذي كان سببه نتقص الموارد 
البحرية ونضوهاء أدى إلى نقص موارد الخزينة» ولتدارك الأمر لم يكن هناك بد إلا بربط الخرينة 
بالضرائب. وكان ناصر الدين سعيدوني» قد استخدم نفس المنطق في تعليل عدم ملاحظلة سعى 
العثمانيين للتشدد في الضرائبء إلا فيما هو متوحب على الرعية» وما تحتاحه حزانة الدولة. 

ولما كانت الدراسات المعاصرة» تعتمد على الأبعاد الجديدة» والمقاربات ذات الطابع الشمولي» 
فإن إشكالاتنا عن الضرائب ترى أن دراسة أنواعهاء وكل ما يتعلق يها من حيثيات قد فسّر منذ مدة. 
وف هذا السياق تُطرح قضايا الممارسات وما يرافقها من تشدد ولين في عمليات الجباية. وهكذا 
كانت الضرائب تتدفق على خزينة الدولة من شئ المناطق الحزائرية» كنتيجة لعجز هذه الأخيرة من 
موارد أخرى» كانت تدخلها. لكن في الاتحاه المعاكس تتدفق من الخزينة إلى ما كانت هى تنفقه على 
المدن والبيالك والموظفين في مختلف الأرجاء. 

لكن في الجهة الأحرى, يوحد من يحاول تفسير الزيادة في الضرائب بسبب عوامل حقيقية» 
لعل أبرزها التزايد السكاني وما يرافقه من ارتفاع في الإنتاج» وبالتالي زيادة في الموارد الضريبية. 
ويطرح هذا الأمر كواحد من التفسيرات البديلة "للثورات الناتحة عن الضرائب". ولكن ثمة خلل باد 
في هذا التحليل؛ فقد تكون الزيادة في السكانء غير متوافقة بالضرورة مع النمو في الإنتاج» نتيبجة 
عوامل الطبيعة من آفات» ومجاعات» وكوارث. 

ولذا يمكن القول إن الرأيان متوافقان في أن الزيادات الضريبية قد دعمت الخزينة» وأنها حدثت 
فعلاء ولكن يختلفان حول طبيعة الزيادات الناتحة عن الضرائب الداخلة لخزينة الدولة:؛ إن كانت 
بسبب التشدد أم بسبب النمو السكان! ويمكن تفسير نماذج من الاضطراب الاجتماعي؛ من تمرد 
وثورة» إلى النمو السكان» والضرائب والأزمات المالية ونقص القدرة الشرائية الناتحة عن ذلك وعن 
ارتفاع الاسعار. 

وأصبح من الواضح أن دراسة الضرائب تحتاج إلى دراسة في إطار حديد أكثر همولية» كالذي 
الكبرى؛ احتماعياء ومالياء وثقافيا. ولهذا السبب فإنه من البساطة الافتراض بأن الضرائب قد أدت إلى 
إثارة انمجتمع وتمرده لكن مع ملاحظة الاختلافات في الضرائبء والتباينات في العادات داخل امجتمع 
الجزائري» من المحتمل التغاضي عن الفكرة المذكورة أعلاه» وأن دحل مختلف العوامل المؤثرة في كل 
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إن النتائج البعيدة للثورات الناجمة عن الضرائب» تظهر من خلال ارتفاع هذه الأحيرة» الشيء 
الذي كان يساهم في الانتقال من الحدوء إلى الاضطراب» ومن استقرار البلاد إلى انتشار الفوضى» 
وبالتالي الانتقال من نظام الاعتماد على موارد الخارج البحرية» إلى نظام الاعتماد على موارد الداحل 
الضريبية» كان له انعكاسات ثورية في أثره. 

- فكرة المقارنة: إن دراستنا عن النظامين الضريبيين؛ الأمير عبد القادرء والاستعمار 
الفرنسي» جحاءت من فكرة لا بد من التأكيد عليهاء وهي أن التزييف الغربي والمرتبط بالاستعمار: 
كما يقول بعض الدارسين؛ يكاد يفضح التزاهة العلمية الي يدعيها المؤرخون والمستشرقون. لكن ما 
يأبيق: لذ أنه لق ولاه الغوبييق» كتين من المؤركييق العرك» من يشعر .بعقدة النقض تحسناة ثقافكة 
الغربي» وادعائه الموضوعية» ناسين أو متناسين مصداقية أولئك وتخليهم عن العلمء لأفم كانوا 
مرتبطين بالأجهزة الاستعمارية. 

فالمؤرخون اعتمدوا على ما كنبه الأوربيوتاء وكأنه وثيقة تاريخية علمية» وهم يعلموت تماماً أن 
التاريخ العلمي» يجب أن يستند إلى الحقائق: وثائق» آثار» كتابات» مسكوكات .. إلخ» وكل هذا 
غائب عن بحوث هؤلاء وأولئك!! 

وشتان بين التاريخ الموظف والتاريخ العلمي» وبين الأسطورة والخرافة والعلم. والدراسات 
المقارنة؛ تكشف حقائق كثيرة» إلا أن المؤرحين» وإن تحدثوا عنهاء يقفزون عن النتائج» وماذا تعيئ. 
وهي في جميع الأحوال حزئية» ولا تتناول القضايا كلها وبكل أبعادها. لكن كل هذا لم يضرنا 
استعمال ما كتبه هؤلاء فيما يخص ما أقدمنا عليه» ذلك أنه أوعزتنا كثير من المعطيات الى لم بحدهاء 
إلا في كتبهمء إما لفقدان وثائقنا وندرتهاء أو لأحذ الفرنسيين في احتلالهم الجزائر كل الوثائق» 
ومصادر التاريخ إلى بلادهم» أو ترجموا بعضهاء وسرقوا من بعضها علميا وغيرها. 

وما أننا ندرس النظام الضريي دراسة مقارنة بين عهود العثمانيين والأمير والفرنسيين» فلا بد 
من إعطاء فكرة عن كل نظام وإيجحاد تفسيرات ونتائج كل واحد» لنخلص ف الأخير بالتتائج 
المروخوة. 

والدراسة الموضوعية في هذا الأمر لن تفيدنا بالتحليل» لأنه من المستحيل الامساك بخيط 
حقيقي وصادق. ولذا ستكون الدراسة هنا لما هو كائن على علاته. 

وقد توقفنا في دراستنا للنظام الضريبي في الإطار الزماني والمكاني المحدد لهاء عند مجموعة من 
الاستنتاحات بحملها في التالي: 
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- إِنْ الضرائب كانت بصفة عامة في الفترة موضوع البحثء أساس الأنشطة الاقتصادية» والأوضاع 
السكانية» والعلاقات الاجتماعية» والإحراءات الإدارية والسياسية» وكذا الحياة الثقافية. 
- إن الضرائب كانت ترجع لنتيجة المخلفات التاريخية؛ وأنواع الأملاك السائدة» وطرق استغلال 
الأراضي المتبعة في كل منطقة. 
عن لطر زاني كادف معترعاة: رارق تلضيلها افد ةجع لعو تهبين لأغدوال تف كان النخة 
انعكاس واضح, وتأثيرات ملحوظة على مختلف أوجه الحياة. 
1- الاستنتاجات المتعلقة بالعهد العثماني: 
وصلنا في القسم المتعلق بالعهد العثماني إلى جملة من الاستنتاحات» نلخصها على النحو التالي: 
» أن نظام ضرائب العثمانيين كان 2 في الجانب الاقتصادي؛ إما بالإهمال» أو عدم الاعتناء به. 
فالزراعة استمرت على ما كانت عليه سابقاًء أي على الطريقة البدائية المعتمدة على التقابات 
الجوية» أو الأوضاع الأمنية» فضلا عن الضرائب الى كان يخضع لما الفلاح. 
أما النشاط الصناعي والحرفي فلم يعرف 0 بل أن مستواه يكاد يكون هو نفس المستوى 
الموروث عن العصور السابقة» سواء فيما يخص وسائل الإنتاج» أو فيما يمخص نوع السلع 
والبضائع الي لم تتعد طور الصناعة اليدوية» في حين شهدت أوربا في تلك الفقرة تطورات 
جعلت البلاد محل غزو لبضائعهاء الشيء الذي أدى إلى إضعاف النشاطات الحرفية في البلاد. 
وأمة الشاط الفجاري افإن مدخ العتامين فيه كان شليا قطن الأوقات إل نحن بعيك اد وذللك 
عمارستهم لسياسة الاحتكارء الى كان يتبعها البايلك في تسويق بعض المنتجات والمحاصيل. 


وقد أذ النظام الاقتصادي في الجزائر» في الفترة موضوع البحث؛ يتحول ويتراجع؛ بفعل عوامل 
مختلفة أهمها؛ سيطرة العوامل السياسية على المجتمع؛ برسمها الإطار العام لنشاط الأفراد. 
فحدثت بعض التطورات أدت إلى تغيير في النظام الاقتصادي تزامنا مع تغير الذهنيات حول 
النظام الشرعي القائم» خاصة بعد فتح وهران؛ حيث نشب خلاف بين الإطار لشرعي» وبين 
أهداف القوى الي برزت على السطح., والمتمثلة في الصوفية. وأصبح هذا الإطار الذي كان أداة 

عقبة تحول دونه ما كان يتطلب ضرورة تعديل الأهداف لتساير التطورء ولتعبر عن 
المصالح الحقيقية للمجتمع. بيد أن ذلك لم يحقق المبتغى» وأدى إلى ر كود اقتصادي» استتبعه 
قيام اضطرابات» تولد عنها ثورات تهدف إلى تغيير حذري» وسريع للتنظيم الاقتصادي. 
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© أن سياسة العثمانيين» كانت تقوم على التضامن والتحالف مع السكان بفعل الجهاد ضد الإسبان» 
لكن لما تم فتح وهران» تغيرت الأوضاعء فأصبح السكان الممثلون في زعاماتهم ينظرون إلى الحكم 
العثماقي على أن مبرر بقائه قد انتهى. لذلك اضطربت الأمور بفعل هذا العامل» وبسبب 
التدحلات الخارجية المغربية والتونسية بالخصوصء إضافة إلى ما كان يلام عليه العثمانيين من 
تشدد في جباية الضرائب» خاصة عندما عجز البايلك» وأصبح يطلب من الداحل ما لم يمحصل 
عليه من الخارج» بفعل نضوب موارد الغزو البحري. 

© أن الضرائب العثمانية الى كانت تستخلص من السكان» حضعت للنظام المالي العربي الإسلامي» 
الذي تبناه العثمانيون في حكمهم للبلاد» مع تركهم لبعض الآثار والتنظيمات على ذلك النظام؛ 
بإخضاعه لبعض التعديلات الشكلية على جوهره؛ وكذا الأحذ بتاريخ المجتمع الجزائري؛ 
ومقوماته. وهذا ما كان يؤدي في أغلب الأحيان بالسكان إلى دفع ضرائبهم للعثمانيين» باعتبار 
استناد تلك الضرائب إلى مبادئ الشرع» ومن الواجب الديئ دفعها. 

© وقد تميز النظام الضريي العثماني بتعدده وتنوعه؛ فهناك ضرائب شرعية» وضرائب مستحدثة 
كالضريبة على الرأس» وضرائب على التجارة والأسواق وغيرها. بل تميز دلك النظام بتنوعه مسن 
منطقة إلى أخرى» وهذا ما أدى إلى تعدد طرق الحباية» بحسب أنواع الضرائب» ووفقا للمساطق 
والنواحي» وقد قسمناها إلى طريقتين رئيستين: أولاً حباية الضرائب عن طريق نظام تراتي» أي 
عن طريق أعوان» البايلك وموظفيه امحليين؛ من جباة القبائل الصغار إلى الباي مروراً بجباة كل 
نوع من الضرائب» أي من أسفل جاب إلى أعلى. وكان هؤلاء الحباة يجمعون الضرائب على 
أسائل فسيئ للتروات؟؛ خيك :إن البايلك كان تفيوءيل النتكانة رين درخة تر اليم ول يسن 
الأحيان يسجل عدد أفراد القبائل» وأملاكهم الشخصية» ومداخيل المحصولات الزراعية لكي تتم 
الجباية على أساس ذلك الإحصاء. 

وثانياً الحباية وفق نظام المحلة» عن طريق الحملات الجحبائية» ال كان يستعان ماف المناطق 
المستعصية» أو عند ما تحاول بعض القبائل الامتناع عن أداء ما عليها. 

© أن موارد خزينة الدولة الجزائرية» كانت تشتمل على عدة مصادر أهمها: غنائم الغزو البحريء 
وفوائد التجارة» وحقوق التولية» والمصادرات» والحباية الي كانت تعتبر أحد روافدها. فكانت 
عملية تسليم ضرائب البايلك إلى الجزائر العاصمة منتظمة» وتدفع باستمرار؛ فكل ستة أشهر كان 
يقوم حليفة الباي بدفع الدنوش الصغرىء, أو الضرائب والعوائد اللازمة عن المقاطعة» وفي كل 
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ثلاث سنين» كان يذهب الباي إلى الجزائر لتقدتم الدنوش الكبرى» وذلك بدفعه الدنوش إلى 
الخزينة» وتوزيعه للعوائد على الداي» وكافة أرباب الدولة. 
وقد كانت تلك الدنوش والعوائد» تزداد أو تنقص بحسب السنين والفترات؛ من تقلبات جوية» 
وظهور الأوبئة وابنجاعات» ووفقا للقدرات الاقتصادية للبايلك والسكان. كل هذا كان يتسبب 
في تلك الفترات في توقف النشاطات المنتجة» وبالتاللي نقص أو انعدام الحباية. 

© أن الجهاز الضريي للبلاد قد بدأ ينتظم ويأحذ شكله النهائي» منذ بداية تحول وجهة البلاد من 
الاعتماد على النشاط البحريء إلى الاعتماد على المصادر المالية لداخل البلاد» خاصة بعد أن 
أصبح أغلب السكان يخضعون للضرائب الي تميزت بتنوعها وتوسعها إلى مختلف أنواع المنتجحات 
وا محاصيل. وأصبحت بذلك الضرائب تمثل الدعامة الرئيسة الى يقوم عليها الاقتصاد» والحكم 
القائم» وتعتبر أهم مورد من موارد البايلك. بيد أنْ تزايد نفقات اللحهاز الإداري العثماني» وبداية 
بروز الصعوبات المالية للدولة أدى في بعض الفترات حوعن طريق بعض الحكام- إلى إلقال 
كاهل الرعية» بزيادات ضريبية» تسببت في بؤسهم وشقائهم. 

© أن العثمانيين» قد عملوا في حباية ضرائبهم» بإخضاع النظام الضريي لعدة تعديلات؛ حيث سلموا 
المهمة لمختلف القوى والفعاليات المحلية ذات المكانة والنفوذ. ويهذا تم التحكم في العملية الحبائية 
بكل سهولة ويسر تامء إلا أله -وفي المناطق ال لم تكن زعاماتها خاضعة- استعمل معها شكل 
آخر للجباية» تمثل كما ذكرنا في القوة العسكرية للمخزن, أو المحلة الى تركت أعمالها آثارا 
كبرى ف طبيعة علاقة تلك الزعامات امحلية بالبايلك. 

© أن ما تحدر الإشارة إليه» أن الناتج الصافي للضرائب لم يكن يمثل سوى قسم من الناتج الإجمالي؛ 
أما الباقي فقد كان من نصيب الحباة في مختلف المستويات» من القياد إلى الشيوخ, والجباة 
وغيرهم؛ حيث كان كل جاب يعمل على الاحتفاظ بجزء من الضرائب إلى حسابه الخاص باعتبار 
أن النابللك يكن يخطيهم أخوراء لذلك كانوا يخصموفا ما يجبونه من ضرائب» أو بفرض بعض 
المقادير الإضافية على السكان أثناء جبايتهم للمطالب المخزنية المختلفة» باعتبار أن البايلك - 
ورغم تعدد أشكال المراقبة والمحاسبة- لم تكن له الوسائل الكافية لمعرفة ما يحصله الحباة. وقد نتج 
عن هذا أن كان الحباة يضغطون على الرعية لاستخلاص كل ذلكء فلهذا حدثت العديد من 
التجاوزات في تحصيل الضرائب وجمعهاء ونقلها إلى الأماكن المخصصة لا بالبايلك. ولعل هذا 
أحد الأسباب الى دفعت بالسكان إلى تذمرهم واستيائهم؛ وتربهم من أداء الضرائب» ثم إعلان 
عصياهم ضد ذلك الاستغلال الضريي» كما يستدل من وقوع الانتفاضات» وحدوث ثورات في 


جسم المجتمع» من غير أن يحدث معها تغيير في القوانين» وهو ما لم يعمل على تطوير الجهاز 
الضريي للبلاد» وتسبب في فقدان الإدارة لفوائد وأرباح وفيرة» ذهب قسم مهم منها إلى حيوب 
اشناق باشب يق فاك مزق لكان ولد لاشكن أن طن النتمو اي لوحف عوك 
الأماكن» حكما دقيقا على قدرات تلك المناطق المالية» بسبب ذلكء وفي ظل وجود قبائل عديدة 
خارحة عن نظامه الضريي. 
ومن كل هذا يمكن القول إنه سواء كان التعسف من البايلك أو عماله» و أيا كانت طريقة 
الجباية فإن السكان هم الذين كانوا يتضررونء ويدفعون ثمن ذلك. 
كما أن تلك التنظيمات الإدارية والحبائية العثمانية» هي الي ساعدت السكان بطريقة غير 
مباشرة على القيام بالثورات. 

© أن الضرائب» وإن كانت غير موحدة في أنظمتهاء ولا في مقاديرهاء فإهُا كانت تخضع لأوضاع 
السكان, ولطبيعة علاقتهم بالإدارة؛ فهناك مناطق حضعت للضرائب الشرعية مع بعض الإعانات 
الخفيفة» وهناك أماكن حضعت لضرائب أخرى مثل اللزمة» والغرامة» والمعونة» إضافة إلى مختلف 
العوائد والرسوم. أي أن النظام الضرييء لم يكن موحدا على كامل التراب الجزائري» وكان 
يستجيب لنوع علاقة السكان بالحكم؛ ولأوضاع السكان» ودرجة قرم أو بعدهم من مراكز 
البايليك؛ أي لم تكن الضرائب تفرض على جميع السكان» وفي مختلف النواحي بالعدل والتساوي. 
فقبائل المخزن, لم تكن تدفع سوى مقدار بسيط من الضرائب» إضافة إلى الضرائب الشرعية» 
وكذا مختلف الزعماء من شيوخ الطرق والزواياء والعائلات الكبرى. بينما بقية القبائل كانت 
تخضع لمختلف المطالب المخزنية» وعقادير وكميات مرتفعة أحياناء فبذلك لم يكن يتوافر عنصر 
العمومية الذي يعتبر ركنا أساسيا لتحقيق العدالة الضرائبية. كما أن بعض الأنواع من الضرائب» 
لم تكن تفرض بقانون واضح. كل هذا وغيره أدى إلى تعميق الهوة بين السكانء وزيادة الفوارق 
الاجتماعية بينهم. ولعل هذا من أحد الأسباب الى حالت دون تطور العلاقة بين الطرفين» وأدت 
إلى اهيار الحكم العثماني في البلاد مباشرة بعد الاحتلال الفرنسي. 

© أن الضرائب العثمانية تميزت بعدم توزيعها العادل كذلكء بين سكان المدن» وسكان الأريافء 
فبينما كان سكان الأرياف ملتزمين بدفع كميات كبيرة من المطالب المخزنية» ويتحملون مختلف 
الضغوطء والتعسفات في بعض الأحيان؛ كمختلف الالتزامات» والتسخيرات (مثل التويزة)؛ وهذا 
ما حعل موارد القبائل لا تشكل فقط جل المداحيل؛ الي تصل إلى خزينة البايلك» بل هي أهم 
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إيرادات البايلك بصفة عامة؛ فإنه وفي المقابل كان سكان المدن لا يساهمون إلا ببعض الضرائب 
والرسوم المحددة والقليلة» ورمما هذا يرحع لنسبة سكان الأرياف الكبيرة» وال كانت تمثل أغلب 
سكان البلاد. 

© أن النظام الضريي العثماني قد أوجد الكثير من التذمر» وكان يزداد عبر الأيام؛) ببسبب ضغط 
الإدارة» وعمليات التسخيرء إضافة إلى أنه كان وراء الثورات الى قادها زعماء الصوفية» وشيوخ 
القبائل» ردا على تأرحح السياسة الحبائية والمالية» الى تراوحت بين المزيد من الضرائب» وبين 
إسقاطها في بعض المرات؛ بسبب عدم وجود سياسة شاملة ودائمة من قبل الإدارة. تلك السياسة 
الي كانت تخضع للسنئين والفترات» وتبعا للظروف الاقتصادية والسياسية. 

7- الاستنتاجات المتعلقة بعهد الأمير عبد القادر: بحمل النتائج فيما يلي: 

© أن النظام الضريي للأمير عبد القادر» قد تميز ببعض الميزات؛ لعل أهمها العودة في وضع نظم دولته 
إلى ما كان سائدا في الدول الإسلامية قليماء وإلى ما كان مطبقا في العهد الراشدي حصوصاء 
وعمل ما أويّ من جهد في سبيل تحري العدالة الضريبية» ومساواة الجميع في أعباء الدولة 
ومواردهاء والمرونة في جباية مختلف أصناف الضرائب. بيد أنه تشابه مع النظام الضريي العثماني 
السابق له في الكثير من الأمور؛ تحلت في أخذه بالنظم المختلفة المتعلقة بأسماء الضرائب وكيفيات 
جمعها وغيرها. 

© أن النظام الضربي الأميري» في بدأ أمر الدولة» كان ذا شكل اصطبغ بأحكام الشرع الإسلامي؛ 
والتزم بإلغاء المستحدث من المغارم؛ كاللزمة والغرامة والعوائد وغيرهاء وتثبيت ضريبي العشور 
والزكاة. مما حدا بالسكان إلى دفع المتوجب عليهم. 

© أن الأمير قد أذ بالكثير من النظم العثمانية» واجتهد في بعض مسائل الضرائب وطرق الحباية, 
خاصة بعد تزايد أعمال الغزو الفرنسي للبلاد» مباشرة بعد معاهلة التاففة» سنة 
4ه/1839م؛ فاستحدث "المعونة" العثمانية» باستفتاء عدد من الفقهاء. كما عمل على 
الأذ ببعض الإحراءات الضريبية العثمانية. 

© أن كل بحابي الدولة الأميرية» كان يتم إنفاقهاء وبغاية الصرامة» على مختلف محالات الدولة؛ من 
مرتبات الجند» والموظفين الإداريين» وشراء السلاح» وتشييد المصانع والورشات» وإقامة القلاع 
والحصونء والعناية بالثقافة وغيرها. 

111- الاستنتاجات المتعلقة بفترة الاحتلال الفرنسي: خحرجنا بخلاصات كانت كما يلي: 
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© أن ضرائب الاستعمار الفرنسي» كانت با مسلطا على أعناق الجزائريين ومواردهم, وما جحباية 
الضرائب» إلا واحدة من ذلك السلب الذي فرض على الجخرائريين» وبتشدد كبير. 

© أن النظام الضرائبي الاستعماري؛ كان يتدرج من مرحلة وأخرىء تبعا للتغيرات السياسية الطارئة 
في فرنساء مما كانت له آثار بالغة القسوة على كاهل الأهالي. 

© أن أهم قرار شرعت فيه الإدارة الاستعمارية في تقنين الضرائب على الجزائريين» كان ذلك القانون 
الملكي الصادر سنة 1845م. وميد ذلك ليق و أموال لكوائر يق تنه صرييناة جنيك يحؤديئي 
الجزائري الضرائب العادية» أو ما ميت بالضرائب العربية» إضافة إلى الضرائب ذات المنشأ 
الفرنسي. ما أدى إلى دمار كبير في ممتلكات الأهالي» وآثار معنوية» بفعهل حضوع المسلم 
الجزائري للنظام الفرنسي المسيحي. 

٠‏ أن الضرائب الاستعمارية المجحفة دام أمدها طويلاء ولم يشرع في إصلاحها جدياء إلا بعد سنوات 
طوال (بعد 1919م). 

وبعد بحثنا عن إيجحاد تفسير للإشكالية الي طرحناها في مقدمة الأطروحة:؛ يمكن القول: 

61 إن الفدرود ‏ تقنانة#الصراتف الذي كيرا بزاتقيف ره العتمانيرة عاض مو نا اتسين الذين 
راحوا ينددون به» لم يكن تشددا مفروضا من قبل الدولة في كل الفترات» وإنما في بعض الفترات 
فقط» ومن قبل بعض الحكام والحباة لا غير. 
وأ طن مق قال االعقنةه المعفانين فا أن.هياك: مواطق: لم تكن تدفع ضرائبها إلى العثمانيين 
قبل نضوب موارد الغزو البحري» ونقص موارد الدولة. حى إذا بدأ العثمانيون يطالبون تلك 
المناطق بدفع ما عليهاء قيل عن ذلك أنه تشدد. وأغلب الحكام كانوا غير متشددين في جبايتهم 
للضرائب؛ فمن خلال المصادر والوثائق وجدنا بعض الحكام» وفي بعض الفترات كانوا يتشددون 
مع رعيتهم لتحصيل ضرائب إضافية. ولعل تلك المطالب الزائدة هي الى رأى السكان أفاقد 
زادت كثيراء فأثارت حفيظتهم وغضبهم. ولما زادت الأمور تعقيدا وجدنا أنْ الاتفاق بينهم وبين 
الحكام العثمانيين كان متعذراء بسبب نظرة السكان للضرائب على أنما زادت كثيراء أما الحكام 
والموظفون» فقد أحفقواء ولم يتمكنوا من تقد م مبررات مقنعة. وبقيت بذلك المشكلة مطروحة 
حى جاء امحتل الفرنسي الذي استغل مشكلة التشدد لتبرير وجوده في الجزائر. 
إضافة إلى كل هذاء فالذي يمكن أن يقال عنه تشدد من قبل بعض الحكام» وف بعض الفترات كان 
أقل وطأة مما يعتقد. فلم يكن وسيلة في حد ذاتها بقدر ما كان يرحع إلى عوامل أخرى من أهمها 


تلك الي تعود إلى السكان في حد ذاقم؛ مثل رفضهم أداء الضرائب » وقهربهم بش الطرق 
والأساليب. وهذا أيضا يعود لعدة اعتبارات: 

- طبائع بعض السكان وأمزحتهم الى ترفض الخضوعء وتأبى الانصياع. 

- فقدان السكان الثقة في سياسة البايلك تحاه الإنفاق العام لحصيلة الضرائب. 

- تدهور الوضعية الاقتصادية للسكان» بضعف مداخيلهم خاصة في سنوات الجفاف 

- ضعف الجهاز الضريي في التحكم الفعال» والمراقبة المحكمة للمنتجات وامحاصيل» وركذا عدم 


كفاءة الحباة. 
- نظرة السكان لبعض الضرائب غير الشرعية» لذلك يرون ضرورة عدم دفعها وغير ذالك من 
الاعتبارات. 


كما أنْ ما يقال كذلك عن التشدد في حق العثمانيين وحدهم غير صحيح؛ فقد وحدنا في 
بعض الوثائق والمصادر أن التشدد كان سمة العصرء لم يختص به العثمانيون فقط. وكما قارنا ذلك بما 
كان يجري في العالم آنذاك» ووجدنا أن تشدد العثمانيين أقل وأهون من أن يذكر. 

وف هذا المقام يمكن القول إن ظاهرة التشدد مبالغ فيها؛ فأثبتنا أنه في أغلب الأحيان لم يكن 
هناك تشددء ولا زيادة في الضرائبء إنما توسعت جبايتها لتشمل المناطق الي كانت لا تدفع, لأن 
البايات كانوا لا يحرصون على إخضاعها لعدة أسباب أهمها: انشغالهم عنها في بعض الفترات خاصة 
قبل بداية زوال نظام الغزو البحري. أو لضعف البايات في بعض الفترات جعلهم لا يتمكنون من 
جباية كل ضرائبهم في كامل مناطق البايلك. 

وآنه إذا ثبت صحة التشدد في بعض المرات» ومن قبل بعض الحكام؛ فهذا لا يعن أن تلك 
الثورات الي قامت في البلاد في الفترة موضوع البحثء سببها هذا العامل فقطء لأنْ الثورات على 
الحكم العثماني لم تقتصر على الفترة المدروسة فحسب. لذلك فقد كان لتلك القورات أسباب 
وعوامل أخرى» كان أهمها: 
2- التدخلات الخارجية؛ حيث تثبت المصادر صلة سلاطين المغرب» وبايات تونس بالثائرين» 

ودورهما الملحوظ والخفي في الثورات الأحيرة ضد الحكم القائم في الجزائر لإضعافه» ولتحقيق 


بااكيا قن 


لكن رغم هذا لا يمكن أنْ نبالغ في التدحلات الخارجية»؛ وتأثيرها على قيام القورات على 
البايلك» واليّ بحم عنها انعكاسات كبيرة على النظام الضريي؛ بحيث إن عوامل الثورة كانت قد 


5ق 


قيأت لها الظروفء واكتملت أسبابها داحليا. لذلك كانت تنتظر القطرة الي تفيض الكأس كي 

تندلع. ولما توفرت الشروط قيامها اندلعت» وتسببت في دمار كبير» أدى إلى إفاك القوى العسكرية 

العثمانية» والقوى الشعبية» اللتين كانتا تشكلان قوة معتبرة في وجه العدو الخارجحيء. وذلك الإفهاك 

هو الذي استغلته فرنسا لتتمكن بسهولة من غزو البلاد واحتلانها. 

3- أن تدهور العلاقة بين الرعية و الحكام في الفترة الأخيرة من العهد العثمائ» بعد إتمام فتح وهران 
من الاحتلال الإسبائ» يبمكن أن يعزى إلى أمور أخرىء لعل أثمها؛ ضعف الرابطة بعد تحرير 
وهران بين القوى الدينية والإدارة» والسلطة الحاكمة» بزوال مبرر التحالف المتمثل في الجهادء 
ووجوب تحنيد كل القوى ضد الحتلين الإسبان. فبمجرد تحرير وهران» بدأت بوادر التأزم 
وتضارب مصال الطرفين تظهرء وبدأت معها كذلك الصلات والعلاقات الإستراتيجية تسوءء 
وأصبحت السلطة المرابطية في المواحهة؛ باعتبار أنما لم تكن تفصل العمل الدي عن العمل السياسي 
ولم يعد المرابطون يرون ضرورة دعم سلطة البايلك» بسبب انتهاء مبرر وجودهء فتطلع بعضهم إلى 
الحكم المغربي» وذهب آخرون إلى بايات تونس» بينما تبئ بعضهم الآخر فكرة أحقية الملك 
للجزائريين خاصة للشرفاء. تلك الظاهرة: "الشرافة"» الي بدأت تعمل عملها بصفة أكثر مباشرة 
بعد فتح وهران؛ حيث رفضت الهيمنة العثمانية على المنطقة» ولعل هذا من أحد الأسباب اليّ 
استغلها -بالخصوص- حكام المغرب, في الميدانين السياسي والحضاري» ولذلك فلا عج ب إذا 
لاحظنا تراجع هيبة العثمانيين» تزامنا مع انتهاء الاحتلال الإسباني لوهران. 
لكل هذا وغيره وجد السكان في الزعماءء الذين قادوا الثورات بديلا للهم» ودافعا إلى العصيان» 
وتعبيرا صادقا عن سخطهم وتذمرهم»؛ وعدم رضاهم عن الأوضاع الاقتصادية» والسياسية, 
والاحتماعية» والثقافية السائدة. وأصبحوا ينظرون إلى الحكم على أنه غير شرعيء وأن الأحق 
بالحكم والملك هم الأشراف ذو الأصالة العربية. 
وني عهد الأمير عبد القادر, يمكن القول: 

- إن ما يمكن أن يقال عن تعسف نظام حكم الأمير» فيما يتعلق بالضرائب» غير صحيح؛ وتدليلنا 
على ذلكء؛ بأن نظام حكمه كان في وقت عصيبء ويتبع تطورات الأحوال السياسية والعسكرية؛ 
لذلك ارتبط مراحل المقاومة الثلاث؛ من مرحلة تأسيس الدولة» فمرحلة القوة» وأخحيرا مرحلة 
الأفول. وبالأحرى يمكن اختزالها إلى مرحلتين كبيرتين» الأولى القوية» حيث كان نظامه الضريي 
فيها عادلا مرنا إلى حد بعيد, أما الثانية» الي كانت فيها الدولة في أمس الحاجة للأموال» فارتبطت 
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بوحود جملة من التجاوزات والآثار العكسية السلبية على السكان» بفعل الحاحة الماسة لخزرينة 
الدولة إلى الأموال» وبسبب الحجمة الاستعمارية الشرسة على أراضى دولته. لكل ذلك رأينا 
ضرائب الدولة الأميرية» زائدة عن اللزوم» في بعض الأحيان. 

كما أن النظام الضريي» كان يتأثر بعوامل شيء وال كانت تفقده للكثير من الموارد المالية؛) بسبب 
ترب السكان من أداء مطالبهم إلى الدولة» وبفعل بعض الترتيبات المتبعة من الدولة في الحياة 
الاقتصادية. 

أما في عهد الليل الاستعماريء فنقول: 

- عرف النظام الضريي بحدوث تعديلاات كثيرة على الضرائب» وإصللاحات عديدة مست الجائنب 
الضرائبي؛ ولم تحقق للجزائريين ما كانوا يرحون. بل خضعوا لنظامين ضريبيين؛ أكدا سياسة 
التشدد الحبائى» والآثار الكبيرة المترتبة عن ذلك. وأدت تلك الإجراءات إلى إضعاف قدرات 
السكان. وزاد الأمر استفحالا ضخخامة الضرائب المستخلصة» وتلك والزيادات الي كانت تطرأ بين 
الفينة والأحرى» وكذا العقوبات الشديدة الي كانت تسلط عليهم. وعموما فقد غلبت الفوضى 


- مراجعة المصادر والوثائق وتفسيرهما: رغم اطلاعنا الواسع على كم معتبر من الوثائق» 
وال لا يتعلق أغلبها بشكل مباشر بالضرائبء فإننا حصلنا على كثير من التفسيرات المعللة لمقارباتنا 
وإشكالاتناء نأمل أن تستقطب بعضا من النقاش» وأن تكون هناك ملاحظات عن الاستنتاجحات 
المتوصل إليها. 

وبفضل الحجم الكبير للوثائق المتوفرة ف الأرشيف الوطنئ الجزائري» العائد للفترة موضوع 
البحثء فإن تحليل المعلومات امحتواة حول الضرائب فيهاء يكون أكثر فائدة» وتطرح العديد من 
التفسيرات حول ذلكء» وحول ما إذا كانت الضرائب المستخلصة من قبل الدولة» يمكن اعتبارها 
واقعية. 

لقد عدت إلى مصادر كثيرة التنوع؛ عربية وأحنبية» ولوثائق كثيرة» لدراسة الضرائب» وقمت 
بترتيبها وفهرستهاء ثم بتمحيصها وغربلتها. وهو ما جعلئٍ أخرج .مقاربات ومقارنات للنتائج الموصل 
إليها. هذه الخنطوات الي مررت با جعلتئ أخرج باختلافات في التوجهات والتفاصيل. وبمكن أن 
أجمل ذلك ف العناصر التالية: 
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- بالنسبة للفترة ما قبل 1830م/ 1246ه» تشير مقارني للضرائب المدفوعة» أما كانت 
في عمومها ضرائب عادية» ووقفا للنظم والتقاليد الإسلامية. والدارس للضرائب يجد أنه من المفيد 
التمبيز أثناء إحراء التحليلات بين الزيادات في الضرائب بلمعيئ الامي» وبين تلك المعبر عنها 
بالضرائب الاستثنائية أو الإضافية. وعندها يصبح من الممكن تقسيم الزيادات العامة في الضرائب إلى 
فشمين أساسيق: الغيزات فق الضرائية الي يكن اعتبارها مؤشرا على مستويات الحباية» في غياب 
تأثير لحذه الأخيرة على عمليات الضريبية. إلا أن الجزء الثاني لم يكن بالضرورة مستقلا عن القفورات 
الذاقة غم الضزاتت» لآ تلك الكؤرات: :قد سحت لعوافا. أحرى: أو يعن أنا أوجسدت» أن علتي 
الأقل ساهمت في تلك الضغوط الضريبية. 

- وبين عامي 1830 و1847م/ 1246 و1263ه, كانت الضرائب مستقرة نسبيا. 
وتشير المصادر إلى ارتفاع في بعض الأنواع الضرائبية» بفعل تزايد الاحتلال الفرنسي على دولة الأمير 
عبد القادر. 

- أما بعد 1847م/ 1264ه,؛ حى سنة 1865م/ 1282ه, فدخلت الضرائب فترة 
عدم استقرار قاس وعلى طول الخطء بعد الزيادات الفاحشة الي أقرها الفرنسيون على الضرائب 
المطبقة على الجزائريين. والي توالت زياداتها وأحيانا بشكل أكثر حدة. وتم اقتطاع الضريبة بشكل 
واسع خلال هذه الفترة. وكنتيجة لذلكء فإن معظم الضرائب بعد عام 1847م/ 1264ه», كانت 
بسبب تزايد أعمال الاحتلال الفرنسي في مختلف مناطق البلاد شرقا وغربا. ولسوء حظي» فإني لم 
أمتلك سجلات تتعلق بكل ما تعلق بالضرائب المفروضة آنذاك» وإن كانت موحودة فهي في 
الأرشيفات الفرنسية. ولأن المصادر المتوفرة لبعض مقادير الضرائب لا تعكس إلا المقاييس الرسمية 
الفرنسية. وينبغي أن نعترف أن الكثير منها يبالغ في التقليل من مقاديرهاء ومدى تأثيرها. ولذلك فإنه 
لا يمكن التعويل عليها كثيرا. 

- وبعد القيام ببعض المقارنات البسيطة لمقادير من الضرائب» في بعض السنوات اللاحقة 
للفترة المدروسة» وفي مختلف أقاليم الجزائر» تظهر أن الضرائب وصلت إلى ذروققاء وتخطت مستوياتا 
القياسية مقارنة بالعهدين العثماي والأميري» بل وح بسنوات الاحتلال الأولى. فكان اتجاه المخط 
البياني تصاعديا. 

ومن خلال صفحات هذه الأطروحة» قرأنا أثر العوامل الخارحية في إعاقة نمو وتطور الجزائر 
في العهد العثماني» وأثر إدارة الاحتلال في المرحلة الثانية» وما أدت إليه تلك العوامل من انميار 
اقتصادي» ترك بصماته على كافة أوجه حياة المجتمع الجزائري» الذي لم يعرف اليأس والاستسلام؛ 


طلاق» 


وكان لكفاحه الدائم» أثره الفعال في تغيير مسار التطورات الضريبية والاقتصادية» في فترات معينة من 
تاريخه» وال قد يقال: إن الفترة موضوع البحثء فترة انحطاط مستمر. وهكذاء كما تؤكده هذه 
الدراسة؛ فإن دراسة وقائع النظام الضرييء تبيّن أن فرضية الانحطاط لا يمكن الدفاع عنهاء فالمرحلة 
الأولى؛ في العهد العثماني كانت مرحلة مستقرة» رغم ما كان يشوبما من اضطرابات» أما مرحلة 
الثانية فترافقت مع الاحتلال وما تعنيه الكلمة من مععئ. 

وفي الأخير نقول: إن مشوار الضرائب ف الجزائر كان طويلاء ومتعددا وشاقا في بعض 
الفترات» وأن الجزائريين لم يكونوا ليرضوا بضرائب مجححفة حارحة عن الشرع الإسلامي» وطالبوا في 
كل ذلك بتطبيق مبدأ العدالة الضريبية. 

نأمل أن تكون نتائج الدراسة قد أظهرت صور واضحة:؛ وأعطت نماذج شاملة وكبيرة 
وأشارت إلى الرؤى الأساسية للنظام الضريي العثماني» والأميري» والفرنسي» وكل الحيثيات المتعلقة 
به» ولعل أعمها ما ذكر في إشكال هذه الدراسة. 


والله الموفق. 


إن معظم الوثائق الى تعود إلى الفترة موضوع البحث» خاصة في فترة الحكم العثماني؛ 
شحيحة نادرة. ولكن رغم ذلكء فقد وحدنا بعضا منهاء لذلك سنقدم ملاحق متنوعة» عن ذلك 
العهد والعهود الى تلته. وكنا قد أدرحنا وثائق نادرة» كملاحق في رسالتنا للماحستير» تتعلق 
بأنواع من الضرائب» وآثارها على شي المحالات» وغيرها؛ فلينظرها القارئ الكريم. 


الملحق 01: نبذة عن المصادر: 

هل المصادر المتوفرة والمتداولة في حقل البحث التاريخي تعتبر تاريخ لأزمان الحكام وحوليات 
ملكهم؟ وهل كتب مؤرخو العصر أو ما يسمى بممؤرحي المخزنء التاريخ أم تحنبوه؟ وما مدى مصداقية 
المصادر المكتوبة تحت الطلبء أو تلك المتحاملة والمنحازة» وال نعتمدها في دراساتناء ودرحة 
مشروعيتها في الأحكام الي تطلقها على الرعية والصور الي تذكر يما الحكام وغيرها ؟ وإلى أي مدى 
يمكن ائتمان الحسابات المسجلة في المصادر والوثائق» خاصة إذا كنا لا نملك بديلا عنهاء ولا توحد لدينا 
إمكانية كبيرة للمقارنة؟ 

بدأت دراسة هذه المصادر» بطرح بعض التساؤلات الي تدور في خلد الباحث وفضوله؛ ذلك 
أن الدارس للمصادر والمتفحص فيهاء يجدها تختلف في أطروحاقاء وتتعدد في مناهجهاء وتشوع في 
توجهاتهاء من واحد لآخر. 

فمعظم المصادر الجزائرية المتوفرة» والعائدة للعهدين العثماني والأمير عبد القادر» يمكن أن نطلق 
على معظم مؤلفيها لفظ مؤرخي البلاط أو كتاب السلطان ونسله وسلالته وما يتعلق بالحكام وأعمالهم 
الى حلدهم ومآثرهم الى تركوها. ورغم أن معظمهم كان من فئات احتماعية وجيهة من العلماء 
والفقهاء والأعيان وغيرهم, فإِنهم كانوا يصورون الكثير من الأحداث التاريخية في تقييداتهم بصورة 
مناصرة للسلطة على حساب الرعية» باعتبار الحكام أولياء أمرهم ونعمتهم. وقد تعرض بعض الكتاب 
إلى جوانب من الثقافة المخزنية الي نشأ هؤلاء المؤرخحون وترعرعوا فيهاء وطبيعة كتاباتهم التاريخية الي 
550057 

بنيت أطروحي على المصادر الأصيلة والأصلية المتوفرة حول موضوع البحثء» وعلى كتاب 
البلاط وكتاب محايدون» وعلى كل المراجع المنشورة الي تناولت الموضوع من قريب أو من بعيدء دون 
حصر للدراسات المتنوعة في شى مناحي تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر من رؤى وإشكالات. 

وليس في وسع أي باحث أن يقدم على عمل ما لم يكن قد قيأً له من أسباب البحث ما يتيح 
له الخوض فيما هو بصدده. وفي طليعة تلك الأسباب معرفة المصادر الي يتوكل عليها؛ فهي ,ثابة المواد 
الأولية» واليّ بانعدامها وعدم توفرها تقعدنا عن تحقيق المبتغى. 

وأول ما كان علي أن أقوم به هو تجميع المادة من مظافاء أعب تجميع النصوص والأقوال 
اللازمة للبحث من مصادرها المعاصرة والمتأخرة» الي تعد الأساس الأول الذي اعتمدنا عليه في بيان 


حقيقة الضرائب ف الجزائر. 


+ راجع على سبيل المثال/ - ليفي بروفنسال: مؤرخو الشرفاء محاولة في الأدب التاريخي والتراجمي في المغرب الأقصى بين القرنين 16 
و19م, إعيل لاروسء باريس» 1922. 


ومصادرنا في هذا البحث موفورة» وهي مزيج من: المصادر الحزائرية المحلية» والمصادر الأحنبية 
المتعلقة بالفترة موضوع البحث. 

وكتب الفقه» خاصة الفقه المالي والإداري» وأهمها "الأموال" لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ 
و"الخراج" لأبي يوسف. 

وكتب وبحوث حديثة بعضها في الناحية المالية والاقتصادية» وبعضها في الأوضاع الاحتماعية 
من تاريخ الجزائر. 

وكتب مساعدة ككتب التراجم ودوائر المعارف والفهارس ونحوها. 

وما قمشته من هذه المصادر قد نبهت عليه في متن الدراسة. 

وأسجل في هذا المقام» أن من فوائد هذه الدراسة» أنما فقتحت لي نافذة على الدراسات 
الاقتصادية والمالية» الي كنت في عزلة عنها. فأطللت من هذه النافذة على مختلف النظم الاقتصادية 
والمالية في مختلف العصور؛ من النظام المالي في الإسلام» إلى النظام العثماني في الجزائر» مرورا بنظام الأمير 
عبد القادر» فالنظام الفرنسي. 

وبعدما اطلعنا على مختلف ما استطعنا العثور عليه من وثائق ومصادرء تعود إلى الحقبة العثمانية» 
يمكننا القول: إن البحث» شأنه شأن كل دراسة جادة؛ استفاد من الوثائق المحفوظة بالأرشيف الوطني 
الجزائري» سواء كانت في سلسلة سجلات المحاكم الشرعية» أو دفاتر بيت المال» أو سجلات البايلك 
تكاد تخلو من التطرق إلى الضرائب ف الفترة موضوع البحث. وما هو موجود من وثائق يخفتص 
بالأوقاف» وعقود الحبسء والمرافعات» والزواج والعتق وغيرها. لكننا استعملنا بعضا من الوثائق الي 
تسلط الضوء على الضرائب. وقد صنفت وثائق الأرشيف إلى عدة أنواع: 

أ- سلسلة وثائق المحاكم الشرعية: وهي تلك الوثائق المتضمنة للعقود الموقعة بين مختلف 
الأفراد في المحاكم الشرعية» خاصة ما تعلق منها بعتق العبيد» والمواريث» والزواج والطلاق وشروطهماء 
والصفقات التجارية» والعقارات الموقوفة وغيرها. ورغم عدم تطرقها للضرائب» وكذا سوء حالة الكثير 
من الوثائق» بحيث تبدو مطموسة طوراء وخطها غير مقروء» أو هي تالفة بفعل الأرضة طورا آخر؛ فإننا 
لم نعدم الاستفادة منها. 

ب- سلسلة بيت المال والبايلك: تعد هذه الدفاتر» في غاية الأهمية لأي دارس في الحقبة 
العثمانية. ورغم أن الكثير من وثائقها مكتوب باللغة العثمانية» فإن المكتوب بالعربية منهاء يشمل 
معلومات عن الحياتين الاقتصادية» والاجتماعية» مثل بيانات عن الضرائب المختلفة الي كانت بجمع من 
مختلف القطاعات» والعقارات الموقوفة ومداخيلها وأوجه إنفاقهاء وأسماء الموظفين الإداريين المكلفين بها 


وغيرها. 


بيد أن ما ينقصهاء أها لا تحتوي وثائق خاصة بكل حهات البلاد» وَإنما حزؤها الأكبر يتعلق 
بدار السلطان. 

ب الوثائق والمراسلات: وأغلبها يتعلق بالحياة السياسية؛ في الرسائل المتبادالة بين حكام 
الجزائر ومركز الدولة العثمانية» والمراسيم أو الفرامانات المتعلقة بالجزائر» والصادرة عن الخلفاء 
العثمانيين» وغيرها. لكن المتفحص ف تلك الوثائق» مثل دفاتر "همايون"» يجد بعضا من المعطيات الي 
عنت بال حياتين الاقتصادية والاجتماعية للجزائر. 

ولا شك أن في دور المحفوظات الأجنبية؛ مثل الأرشيفات الفرنسية والإسبانية خصوصا وثائق 
تتعلق بالموضوع؛ ولكن للأسف تعذر علينا الوصول إليهاء بيد أنه وبمساعدة بعض الإخوان» تمكنا من 
الحصول على بعض الوثائق الأرشيفية المهمة؛ الى تتعلق بالجانب الضربي العثماني» والفضل في ذلك 
يعود إلى الأستاذ: فريد بنور» الذي زودنئ بالبعض منهاء فله جزيل الشكر والامتنان. واستفدنا من تلك 
الوثائق المحفوظة في أرشيف وزارة الخارحية الفرنسية» والمعنونة مذكرات ووثائق ( 614 1167110165 
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أما أرشيف المكتبة الوطنية الجزائرية» فلا يحتوي هو الآخرء رغم الرصيد الكبير» على وثائق 
كثيرة تعطينا معلومات تفصيلية عن واقع الضرائب» من أصناف الضرائب وكيفية جبايتهاء ومقادير عن 
ضريبة معينة في مكان ماء وفي سنة محددة وغيرها. وأغلب ما وجدنا يخص آحر من حكموا البايلكء» 
وذلك في مراسلات البايات مع وكلاء حرج باب الجهاد» والدايات. أفادتنا ببعض المعلومات المهمة عن 
بعض الأنواع من الضرائب» وبعض الإشارات إلى كيفية دفعها وإرسالها إلى مقر الإيالة؛ وبعض 
الجزئيات عن بعض الأمور الي تلامس الميدان الماللي والضرييء لذلك أفادتنا فائدة كبيرة. 

أما المصادر التاريخية؛ فقد اعتمدنا عدد مهم منهاء سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة:» عربية أو 
أجنبية. وصادفنا في الاطلاع عليها صعوبات جمة بسبب تنوع تلك المصادر» واختلافهاء وتعدد 
مناهجهاء وتضارب المعلومات فيما بينها. ورغم ذلك فإن العديد منها يلقي أضواء على النظام الضريي؛ 
وعلى علاقة السكان» وحاصة علاقات زعاماتهم بحكام البايلك؛ مما يعطي لما أهمية خاصة. كما أن من 
خلالها تتجلى لنا الصورة عن علاقة جهاز البايلك الإداري بالسكان والقوى والفعاليات ذات النفوذ 
بالمنطقة. 

وعلى الرغم من أن بعض المصادر تبدو أهها حاصة بال حياة السياسية» أو الثقافية والدينية» فإفها 
تتعرض في طياتا إلى النظام الضريبي» وما يتصف به من مميزات» وعن درجة تأثيره على كافة نواحي 
الحياة» وبعض الانعكاسات المترتبة عنه. كل هذا على شكل إشارات عابرة أو نتف وشذرات مختصرة» 
لذلك لا قدتم مباشرة بالميدان الضريبي والحبائي» ولا تذكره إلا عرضا. ما يتطلب قراءة متأنية لما. 


وأذكر في هذا الصددء أن لست بصدد شرح كل المصادرء وإنما إعطاء بعض التعليق على المهم منها 

فمن المصادر التاريخية المخطوطة الي اعتمدنا عليها واستفدنا منهاء نذكر تلك الي خلدت 
تاريخ» ومآثر الباي محمد الكبير. فقد انتفعنا من كتاب الرحلة القمرية لابن زرفة» الذي كان هو 
الآخر كاتبا للباي محمد الكبير. فعند تحرير وهران كلفه الباي بجمع حوادث الفتح وتسجيلهاء فأتمها في 
العام نفسه» حيث سجل الحوادث بالشهر القمري بداية من شهر سفر عام 1205ه/ أكتوبر 
0م حى شهر جمادى الثانية ورحب عام 1206ه/ فيفري 1792. وقد قام "هوداس" بتلخيص 
هذا الكتاب» وتقديمه في بحث في مؤتمر المستشرقين المنعقد بالجزائر سنة 1905م» ونشرته مدرسة اللغات 
الشرقية الحية. وقد اعتمد نسخة مخطوطة مؤرعة في 23 شعبان 1207ه/ 05 أفريل 1793م. 
وتعطينا هذه الرحلة أو هذا الكتاب معلومات وتفاصيل مهمة لا توجد في مصادر أخرى» كما تشير في 
بعض الأحيان إلى بعض الأمور الى تخص الميدان الحبائي. 

ولابن زرفة كتاب آخر سماه: «الاكتفاء في حكم جوائز الأمراء والخلفاء»؛ لم نعثر على أصله 
لحد الآن» ولكن لخصه "إرنست مرسييه" (1/4670167 .20) وترجمه ونشره في مجلة "روكاي 
القسنطينية"؛ عام 1898م, في مقال بعنوان: "الملكية الأهلية في بلاد المغرب". وموضوع هذا الكتاب 
صحة منح الأمراء» والخلفاء أراضي للناس من أجل تعميرها. فتحدث عنه مؤلفه في الكتاب السابق في 
الورقة -37 ظهر- وذكر أنه جمعه بأمر من الباي» بسبب ما كان يبلغه من بعض الحاسدين الإنكار 
على من قبل جوائزه من العلماء؛ فقال إن الباي أراد توضيح ذلكء وإنارة الناس بتأليف كتاب في ذات 
الشأن. وفي جوانب هذا الكتاب يوحد بعض التفصيل عن الضرائب في الإسلام ويصرح بعدم فرض 
الضراتت الستححددثة على المطلمين بوغيرها. 

وقد اعتمدنا كذلك كتب أبي راس الناصريء وأهمها: عجائب الأسفار ولطائف الأخبارء 
الذي ذكر فيه فتح وهران ومدح الباي محمد الكبير. والكتاب عبارة عن شرح لقصيدة بعنوان: "نفيسة 
الجمان في فتح وهران على يد المنصور بالله الباي سيدي محمد بن عثمان"؛ انتهى من شرحها في 
أواخر ذي القعدة 1206ه/ 1792م. وقد ذكر فيه بعض الإشارات إلى الضرائب» وبصفة عابرة في 
أثناء تعرضه لبعض الحوانب والأحداث. فأفادنا بالضرائب الي كان يدفعها السكان الخاضعون للإسبان» 
وأعطانا بعض الرسوم الجمركية» وما أصبح يدفعه الإسبان بعد فتح وهران ثمنا للصلح بين الطرفين. 

ولقد كان أبو راس متشيعا طوال حياته للبايلك» ومنتصرا لأهل السلطة ضد المتصوفة ورحال 
الطرق» فعندما قامت الدرقاوية بثورقها ضد البايلك عارضها في كتب» وخصص ا تأليفا مهما سماه: 


«درء الشقاوة في حرب درقاوة». غير أننا وحدناه تحدث عنه في كتابه فتح الإله الذي تحدث فيه عن 
سيرته الذاتية والعلمية» وأعطانا بعض الإشارات المهمة إلى بعض الأحداث الى تلامس موض وعناء 
والإإشكال الذي طرحناه. 

أما في بلاد القبائل» فقد استفدنا من مصدر مهم, تعرض إلى الحياتين الاقتصادية والاجحتماعية؛ 
وهو: "سيرة زواوة", لمؤولف بمجهول. 

أما في بايلك الشرق» فقد انتفعنا غاية الاستفادة ثما كتبه العنتري في كتابه: "سنين القحط 
والمسغبة ببلد قسنطينة". 

أما المصادر المطبوعة» فقد اعتمدنا: مذكرات نقيب الأشراف؛ أحمد الشريف الزهارء الي 
تعتبر من الكتب السياسية بالدرجة الأولى. ولكن رغم ذلكء فهي تحتوي على معلومات مهمة؛ء عن 
الحياة الاقتصادية» والنظام الضريي» وتحود بتفاصيل حية عنها. فهي تتطرق بالتفصيل إلى زيارة البايات» 
أمثال: محمد الكبير إلى الجزائر لتقدم الدنوش» وتصف كل الحزئيات» وتعطي مختلف أنواع الضرائب 
والعوائد الى قدمها إلى الخزينة» وإلى الداي وكافة أرباب الدولة» مع إعطاء مقادير على كل ذلك. 

كما اعتمدنا كثيرا كتاب حمدان بن عثمان حوحة: "المرآة"؛ والذي هو أيضا مصدر للحياة 
السياسية. لكن من حين إلى آخحر يشير إلى الجوانب الأحرى» وفي مقدمتها الضرائب وطرق الحباية. ولما 
كان هذا المؤلف مهتما بأمور الاحتلال الفرنسي للجزائر» فإنه لم يفصل في النظام الضريبي على الرغم 
من إعطائه معلومات مهمة لا توحد في الكثير من المصادر. 

كما اعتمدنا كتاب مسلم بن عبد القادر؛ المسمى ب: "خاتمة أنيس الغريب والمسافر". وهو 
كتاب مهم جداء بسبب جمعه لأغلب الأحداث التاريخية الى جرت في عهد البايات الأواخر من تحمد 
الكبير إلى آخرهم حسن باي» وكذا بسبب منصبه الذي ساعده على الاطلاع على الأحداث؛ حيث إنه 
كان خحوجة للآغا المزاري» ثم باش كاتب حسن باي» كما كان شاهد عيان على الأحداث المسجلة 
مثل الاحتلال الفرنسي للجزائر» الذي كان سببه يعود إلى تسلط العثمانيين على السكان» ما أدى إلى 
انمزامهم حسب ما في الكتاب. 

ويكتاز الكتاب بكونه من المصادر القليلة ال روت الأحداث السياسية الأخيرة في باييك 
الغرب. ولعل أهم حادث عيئ بتسجيل تفاصيله هو الثورة الدرقاوية. والمستقرئ لهذا الكتاب» يحد أن 
الحياة السياسية تدهورت مباشرة عقب وفاة محمد الكبير» وأحذ الحكم العثماني يتراحع» حى بلغ أقصى 
الخطاطه في عهد الباي الأحير» وهذا ما جعلنا نعتمده باعتبار أنه يلامس الموضوع كثيرا. 


1 لم نعثر في أثناء بحثئا على هذا المصدرء وحسب علمنا أنه مازال في حكم المفقود. 


وقد عاصر هذا المؤلف كاتبا آخر سبقه» وهو: حسان خوجة؛ صاحب در الأعيان. الذي 
وحدنا نسخة مخطوطة منه. في المكتبة الوطنية» غير أن في آحره كتابة تدل على أن كاتبه» هو مسلم بن 
عبد القادر. كما أن المعلومات الموجودة فيه تتشابه تقريبا مع الكتاب الأول. 

وقد اعتمدنا كذلكء, كثيرا على كتاب: "رحلة محمد الكبير لابن هطال", الى ألفها في أثناء 
حملة الباي على الجنوب. لذلك اعتمد فيها على سرد الوقائع» وذكر حوادث دونما ترتيب لها إلى أبواب 
وفصولء» وهذا بسبب ضيق الوقت أثناء السفر. ومهما يكن من أمر فالرحلة ذات أهمية كبرى من 
الناحية التاريخية» وتلقي أضواء على النظام الضرييء بإعطائها إيانا إشارات وتفاصيل مهمة عن الضرائب 
وأنواعهاء وكيفية جمعها وغيرها. 

ومن أهم المصادر الي أفادتنا كثيراء ما ألفه ابن سحنون الراشديء والمشرفي» والحاج مبارك» 
والورثيلاي» وغيرهم. 

كما اعتمدنا كذلكء دفتر التشريفاتء الذي يعتبر مصدرا رسميا للحكام العثمانيين» حيث 
خحصصه الديات للأمور والقرارات المهمة. غير أنه -وفيما يخص الفترة موضوع بحثنا- الم يشر كثيرا إلى 
نظم الضرائبء مثل الفترات السابقة» لكن ل نعدم ما يفيدنا فيه. ونظرا لأهميته قام" ألبير دوفو" ( .4 
]01 2, بنشره سنة 1852م, وأودع الأصل المحطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية. 

وقد اعتمدنا كذلك بعض المصادرء الي تخص بعض المناطق امحلية» أو مصادر للسير والتراحم؛ 
وأهمها تلك الى عنيت بالطريقة التجانية» فاستفدنا منها باعتبارها تصرح ببعض الأقوال ال تخص 
العثمانيين» ونظامهم الضريي. ومن تلك المصادر نذكر: "جواهر المعاني لعلي حرازم', الذي يتميز بلغة 
متواضعة وسهلة» مع جمعه لعدد من النصوص المستوحاة من أمهات المصادر العربية» ويشير في العديد 
من المرات إلى ما أملاه عليه شيخه أحمد التيجان» باعتبار أن هذا الأحير كان يثق به كثيرا. فالمصدر من 
النوع المعحصص للأغراض الدعائية» والتربوية الصوفية للطريقة التيجانية» لكسب المريدين والأنصار. 

وما كتب كذلك عن الطريقة التيجانية: "روض النحب الفاني فيما تلقيناه من أبي العباس 
التيجاني لمحمد بن المشري الحسن". ' (1224ه/ 1809م) وهو الآخر شرح لأقوال مؤسس الطريقة 
التيجانية وآرائه» واتحاهاته وغيرها. 

أما المصادر الأجنبية فنذكر الفرنسي: "تيدينا" (7760141): الذي كان خزناحيا 


عند باي معسكر حسب ما ذكره في مذكراته» الي سجل فيها قصة مغامراته الي انتهت به 


* نقلنا اسم المؤلف حسب ما ذكره إبراهيم حركات في كتابه, التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية» 
ط01» مطبعة الدار البيضاءء الدار البيضاءء» 1985» ص: 272. وهذا باعتبار أن الكتاب المخطوط في المكتبة الوطنية منقوصء» ولا 
يوجد اسم المؤلف فيه. 


إلى أن أصبح في تلك المرتبة الى تعتبر حسبه كبيرة. وقد عين خزندارا سنة 1779م» لمدة 
ثلاث سنوات» شارك فيها مع الباي جميع أعماله حي أطلق سراحه سنة 1782م. 

ول يترك "تيدينا"» من إنتاحه سوى مذكراته هذهء وتقريرا ماه: «نظرة على إيالة الجزائر». 
وهو مخطوط في أرشيف وزارة الخارجية بفرنساء وقدمه إلى نابليون عندما أراد احتلال الجزائر. وق 
مذكراته نحد عدة إشارات إلى النظام الضريي؛ لكنها غير وافية» لأنه لم يهتم بالمداخيل الحبائية. كما 
نحد وصفا رائعا للمحلة» وتفاصيل عن ذهابه أربع مرات إلى الجزائر مع كل من الباي والخليفة لتقديم 
الدنوش الى كان هو المتكفل بما. 

واعتمدنا كذلك ما كتبه: "ديفونتان" (10©5/0111411165) في كتابه عن رحلته إلى إيالي تونس 
والجزائر بين سني 1786-1783. وقد أعطانا هو الآخر بعض الإشارات الخاطفة عن الضرائب» ولكن 
دون كثير تفاصيل» مثل ذكره للمحلة» والحملات على القبائل العاصية» وما تم أحذه منها وغيرها. 

أما الكتاب المهم الذي يتحدث عن الضرائب بنوع من التفصيل فهو كتاب: "فنتور ده بردي" 
(5074015 06 17114116). الذي يذكر كثيرا من الأمور عن النظام الضربي لإيالة الجزائر.مختلف 
بايلكياتماء ويعطينا مختلف موارد البايلك» ومختلف أنواع الضرائب» مع إعطاء كميات كل نوع من 
الضريبة» وهذا في أثناء تعرضه للدنوش المقدمة سواء من الباي» أو الخليفة» لذلك استفدنا منه كثيرا. 

واعتمدنا كذلك مذكرات القنصل "وليم شالير" (5761167 1177111477): الذي أعطانا بعض 
التعليقات تؤكد لنا ما كان يعانيه السكان من إرهاق في ميدان الضرائب»؛ إضافة إلى الظلم» والجوعء؛ 
والأمراض وغيرها في ظل الحكم العثماني. ولم يذكر "شالير", هذه الأمور إلا لأنه كان -كما ذكر- 
كغيره من القناصل الأحانب يشعر بالضيق» والحسرة لما كان يشاهده من أن بلدا مثل الجزائر له من 
القوة والنفوذ الكبيرين أمام الدول الأوربية» رغم صغر مساحته؛ وقلة سكانه» وتخلفه صناعيا وتجاريا 
حسب تعبيره. ويضيف أن العثمانيين» لم يتمكنوا من ذلكء إلا بسياسة القرصنة خارحياء والقهر 
والقمع» والاستغلال داخلياء في مقابل تنافس الأوربيين وتخاذهم ما دعم الجزائر في كل ذلك. 

- أما المراجع فقد تم الاعتماد عليها وفق المنهج التالي: 

فقد تناول الباحثون أحانب وجزائريين بعض الحوانب الاقتصادية لتاريخ الجزائر» ولكن تلك 
امحاولات لا تزال ضئيلة» اللهم إلا تلك الي ساهم بما الأستاذ الفاضل ناصر الدين سعيدون» الذي حاز 
قصب السبق فيها وكانت استفادتنا ثما كتبه حليلة. 

وفيما يتعلق بالنظام الضريي فالاتحاه الغالب من قبل الكتاب» هو بيان آثاره السلبية. فأكثر ما 
كتب لا يستند إلى التحري الدقيق من المصادر والوثائق» واستقرائها. وبعض من ألف اكتفى في بعض 
المواضيع بنقل النصوص كما هي» وبعضهم لم يسهل عليه فهمها. فالباحث الذي يعتمد على المصادر 


الأصلية» وتكون له قدرة على فهم أسرارها؛ نتيجة تزوده بالثقافة الفقهية الشرعية إلى جانب التاريخية - 
وهذا ضروري في الموضوع- لا يكاد يجد المؤلفات الحديئة جديدا. ماعدا بعض التفسيرات وهي لا تخلو 
من أخطاء. أما من حيث تاريخ الضرائب فنجد من الدارسين من عَنُوا ببحث مسائل الضرائب» ولكن 
كان ذلك في الأكثر في أثناء عرضهم للتاريخ السياسي» أو مع مواضيع أخرى. ولكن ضلت تلك 
الدراسات متفرقة ومبتورة» بل بمكن القول بأنما كانت أقرب إلى أن تكون مجموعة من الملاحظات 
الشخصية. ولما كانت تتناول مواضيع متفرقة منفصلة لم تكن هذه تظهر في وضعها الصحيح؛ فترتب 
على ذلك أن صدرت أحكام خاطئة» أو صورت الأمور على غير وجهها الحق. 

ففي أثناء بحثنا - كما اتضح- لم نقتصر على ذكر الأحكام والآراء» بل بذلنا الجهد في مناقشتها 
وفق المنهج العلمي. بيد أن بعض الآراء الخاطئة كانت قد وجدت طريقها إلى بعض الكتاب الجزائريين» 
الذين لم يظهر على أثرهم طابع الاحتهاد. لكن في المقابل بحد بعض الكتاب يوجد في طليعتهم "ناصر 
الدين سعيدوني"» الذي احتص في التاريخ الاقتصادي» وهو جدير بالذكر ونشر دراساته الي كانت بلا 
شك ثمرة حهد له تقديره» ولكتبه قيمتها التاريخية. بيد أنه -وفي أغلب دراساته عن النظام الضريي 
العثماني- بحده يتغاضى عن الإسهاب في ذكر كل المناطق الجزائرية» مثل إغفال ما يتعلق ببايلك الغرب 
بشيء من التفصيل مقارنة بباقي المناطق» واكتفى ببعض الإشارات والأمثلة عنه. 

وعلاوة على ما كتب ناصر الدين سعيدون» هناك من الباحثين من تناول بعض الحوانب من 
تاريخ الجزائر» واتسمت أعماهم بالموضوعية والحدية مثل مولاي بالحميسي» وجمال قنان وغيرهم. 

وقد اعتمدنا العديد من المراجع العربية والأجنبية» أهمها تلك اليّ كتبها أبو القاسم سعد الله 
وال تعتبر كتبا مرجعية ذات أهمية كبرى؛ ولا غيئن لأي باحث عنها. والعديد من المراجع القديهة 
والمعاصرة ذات الصلة بالموضوع.؛ واليٍ لا يسع المحال لذكرها. 

أما المنور مروشء فيعد كتابه» المتعلق بالنقود» والأسعار» والموارد من سنة 1520م إلى 
0م . 5 مرجعا مهما جداء ولا شك أنه ثمرة جهد عمر من البحث والتحري» حئن غدا على 
الباحثين الآن عدم الاستغناء عنه. 

أما المراجع الأحنبية» فقد اعتمدنا كثيرا كتاب "ويلسن إسترهازي" (205167/11027 .117) ورغم 
أن كتابه عبارة عن مرحجع» فهو ,عثابة مصدر مهم لتاريخ المنطقة في أواخحر العهد العثماني» لعدة 
اعتبارات كقربه من الفترة المدروسة؛ أي بداية عهد الاحتلال» حيث إنه طبع سنة 1840م؛ وكاعتماده 
على من عاصروا أحداث الفترة العثمانية» وعلى موظفين سابقين في البايلك» عن طريق الروايات 
الشفوية. وكذا اعتماده على الوثائق المحطوطة المتعلقة بالفترة المدروسة» وال هي الآن في حكم المفقود 
وغيرها. وفي ثنايا الكتاب بحد "إسترهازي"» قد تطرق كثيرا إلى النظام الضريبي» خاصة ما تعلق منه 


1 0. 


ببايلك الغرب» وأعطانا تفاصيل وجزئيات عن ذلكء, لا توحد حى في المصادر» وهذا ما جعلنا نعتمده 
كثيرا في أثناء إعدادنا لهذه الدراسة. 

وإضافة إلى هذا الكاتب» اعتمدنا مراحع عديدة قريبة من العهد العثماني» مثل تلك الي دوففا 
كل من "بربروحر"» و"ديفولكس"» و"روزيه", و"كاريت"؛ و"شارل فيرو" و"روبان"؛ و"فاسيت"» 
وغيرهم 

أما المقالات الي اعتمدناهاء فهي الأخرى كثيرة» وأغلبها منشور في بحلات متخصصة نذكر 
على سبيل المثال مقالات "مارسال إمريت" (1777614 .11/)» و "بير بوابيه' (801(:67 .2)؛ وعدة 
مقالات نشرتا وزارة الحربية الفرنسية في حدول وضع المنشآت الفرنسية في الجزائر» ولعل أهم مقال 
هو المتعلق بالضرائب وموارد الإيالة. 

أما انمحلات المهمة فنذكر البحلة الإفريقية (10.4)» وبحلة الغرب الإسلامي والبحر المتوسط 
(2.0.11.71/19) ونشرة الجمعية الحغرافية والأثرية لمقاطعة وهران (8.5.6.00))» وغيرها. 

كما اعتمدنا عددا من الرسائل الجامعية» أهمها رسالة فلة قشاعي عن النظام الضريبي بالريف 
القسنطيئ أواحر العهد العثماني الى استفدنا منها منهجياء ورسالة ماجستير ابن يوسف تلمساني عن 
الطريقة التيجانية» و كذا رسالته ف الدكتوراه عن التوسع الفرنسي في الجزائر» وكذا رسالة فتيحة 
لواليش وغيرها. 

كما اعتمدنا دراسات أخرىء وكتبا عامة» رغم أنها لا تلامس الموضوع مباشرة. وكتابات 
تناولت بطريقة أو بأخرى الحباية» والضرائب ف الإسلام بصفة عامة وغيرها. لذلك لا داعي إلى ذكرها 
في هذا المقام. 

أما الكتابة عن تاريخ الجزائر» في عهد الأمير عبد القادر» فتعتمد في معظم الأحيان على 
البحوث والدراسات الأحنبية» وقليلا ما نحد مصدرا عربيا تناول بالتفصيل تاريخ الأمير عبد القادرء 
الذي يؤخذ في معظمه من المصادر الأحنبية. 

ولم يتم لي أمر دراسة نظام الأمير عبد القادر الضريي» ويحقق فائدته المرحوة؛ إلا بتوفر المادة 
التاريخية اللازمة؛ الى يُعثر على أغلبها في المصادر» بل في مؤلفات الأمير نفسه.! إضافة إلى ما استرشدنا 
به في شقنا لطريق البحث» من مجموعة قيمة من المصادرء العربية والأحنبية» الي أنارت السبيل: ككتاب 


نحله محمد بن عبد القادر: تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر» ومؤلف حياة الأمير عبد 


* مثل: مذكرات الأمير عبد القادر» وديوانه الشعري, إلى حانب كتبه الأخرى؛ المقراض الحاد لقطع لسان منتقص دين الإسلام بالكفر 
والالحاد. وكتابه؛ ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» ومؤلفه الضخحم؛ كتاب المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد. وهناك من شكك في 
نسبة الكتاب إلى الأمير عبد القادر» وأعطى حججا كثيرة على عدم تأليفه له. ومن هؤلاء إحدى حفيداته: الأميرة بديعة ١‏ 3 

: ب إلى الأمير عب ر» وأعطى كثيرة على عدم تال ومن هؤلاء إحدى حفي ميرة بديعة الحسئ 
انظر كتبها عن الأمير في هذا المخصوص. 


القادر للإنحليزي "شارل هنري تشرشل"؛ والذي كتبه بإملاء الأمير نفسه» ويعد حقيقة معينا ثريا 
بالمعلومات» و"سيرة الأمير عبد القادر وغيرها. أما المصادر الأحنبية» فقد اتكأنا على مجموعة مهمة 
منها. واستعانا ببعض المراحع» الي وإن اهتمت أساسا بالجانب التاريخي» فإها لم تسلم من المغالطة 
وتزييف الحقائق وتشويهها. 

وقد تصدى أحد كتاب الجند؛ قدور بن الرويلة» بتكليف من الأمير لوضع رسالة جامعة لكل 
القوانين والضوابط والنواهي والأوامر» وكل ما يتعلق بأمور الجند سماها: "وشاح الكتائب وزينة الجيش 
المحمدي الغالب ويليه ديوان العسكر المحمدي المليافي"؛ استهلها كاتبها بإيراد التكليف الوارد من 
الأمير بقوله: "وشاح الكتائب وزينة الجيش المحمدي الغائب» مما أمر بتنفيذه سيدنا ومولانا أمير المؤمنين 
مولانا الحاج عبد القادر نصره الله آمين". ثم أوضح فيها كل ما يتعلق بالجند؛ من نظام ولباس» وعدة 
وعتاد» وأسماء الضباط والقواد والجنود» وهي وثيقة مهمة» لا يستغئ عنها في دراسة مختلف جوانب 
الأمير العسكرية. 

وقد كانت المقالات والأبحاث والدراسات المنشورة في الحلات والدوريات خير عون وموجه لي 
ا تضمنته من معلومات قيمة» ذللت الكثير من الصعوبات وبخاصة تلك المنشورة في مجلي التاريخ 
والثقافة الجزائريتين. وكان في طليعة الدراسات الي اعتمدنا عليهاء تلك الدراسة القيمة ال أعدها 
الأستاذ ناصر الدين سعيدونء والمتعلقة بالنظام الضرائبي لدولة الأمير عبد القادر» فقد استفدنا منها 
كثيرا. 

أما دراستنا عن النظام الضريي الاستعماري» فقد عدنا فيها إلى مجموعة كبيرة من المصادر 
والدراسات المتخصصة, فتحت لنا ا محال للتعرف أكثر على الضرائب. 

وفي هذا المقام اعتمدنا كثيراء تلك الدراسة القيمة الي كان قد أعدها في بداية القرن العشرين 
محمد بن النوحة» وال ضمنها مختلف القوانين والتنظيمات الفرنسية المسيرة للجزائر. أماالمصادر 
الفرنسية» فقد كان جل اعتمادنا عليهاء وهي تلك الكتب الى خلفها الفرنسيون» أمثفال: "دوما, 
و'بيليسييه دو رينوه"؛ و"حدول وضعية المؤسسات الفرنسية في الجزائر"» ونشريات "الحكومة العامة"؛ 
و"النشرية الرسمية للحكومة العامة" ومختلف محاضر الجلسات المطبوعة. 

أما المراحع فاعتمدنا كثيرا ما كتبه كل من: "دوال" (1201/1 .14)» و'بيير دو مينرفيل" 
(©1161167111 06 21676)» و "تروسل"» و"موريس بويون"» و"بتروم", و"كلاماجيران"» و"إيني 
راي قودزايقر"» و"بنتمز"» "شارل روبير أحيرون" وغيرهم كثير. 

وأخيراء نقول إنه لا يمكن تفصيل كل شيءء وإنما ذكرنا كل هذا لنبين ما سعت الأطروحة إلى 
تحقيقه» والمادة العلمية الي عدنا إليهاء أما مناهج تلك الكتب وكل ما يتعلق يهاء فنحسب أن التعرض 
إليها يحتاج إلى دراسة مستقلة» لا إعطاء نبذة عن المصادر. 


الضرائب والرسوم العثما 


نيه 


3 


الملحق 02: جدول يمثل مختلف الضرائب والرسوم العثمانية (من وضع المؤلف) 


الضرائب الشرعية 


الخراج. 


ضرائب وعوائد | الضرائب على 


أراضي البايلك | أراضي الأعراش. 


- اقتطاع - اللزمة. 


الضرائب 


الموات. 


عوائد 
سكان 
المدن. 


- ضيفة دار 


السلطان 

(ضيفة خير 
الدين) 

- ضيفة دار 
الباي 

- باشماط 
البايلك 


الضرائب على 
أصحاب 
الدشاط في 

المدن 

- ضرائب 

وزرسوم 

النقابات المهنية 

واغللات 

التجارية 


الضرائب المستحدثة 
الفوائد المترتبة على 
أنظمة التبادل 
التعجاري 


- الحقوق الجمركية (رسوم 
المرسى) 

- رسوم الأسواق (المكس) 
- الاحتكار. 


ع2 


ضرائب دولة الأمير عبد القادر 


الضرائب في العهد الاستعماري 


- الحكور. 

- ما تحصله 
الدولة من أملاك 
البايلك سابقا. 


- اللزمة: 

5 لزمة منطقة 
قبائل زواوة: 

* لزمة القبائل 
الكبرى. 

* لزمة القبائل 
الصغرى. 


- اللرمة الثابعة. 
- اللزمة البيتية. 


* اللزمة في 


جنوب البلاد. 


- اللزمة الثابعة. 


- لزمة النخيل. 


- الجمارك. 


- مكس الأسواق. 


- الاحتكار. 


- مكس الأسواق. 


البرنوس. 


البرنوس. 


- الملحق 03: "عن موارد إيالة الجزائر سئة 1827م". ذكر: "لاني فيليفاك عضو لوارييه"؛ 
أن جل موارد الجزائر» في تلك السنة بلغ: مليون بياستر إسباني» دون احتساب رسوم وضرائب الحبوب 
والمواشى والخشب عند البايات. - المصدر: 
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- الملحق 06: "رحلة دنوش عنمان باي الغرب". قمنا بتعريبهاء لأهميتها في تسليط الضوء 
على كيفية تقديم دنوش مقاطعات الجحزائر الثلاث إلى العاصمة المركزية. 

- المصدر: .241-55 :22 ,11ه.م0 :[2قط1عاو8 .117 - 

... لقد نقلنا رواية عن الزيارة الأولى للباي عثمانء إلى الجزائر في وقت الدنوشء» وال قصّها 
علينا إمام قدتم للباي عثمان» كان قد رافقه في سفره. 

عندما يحين وقت الدنوش» كان يصل إلى الباي من الحزائر» الأمر بالانطلاق؛ فيخعرج من 
وهران» مع كل شعارات الحكم. وطبوله» وموسقييه» وراياته السبعة» وشواشه؛ ومكاحليته. حيث 
ينصب حباءه في اليوم الأول في كرمة المسولان, ليأتيه كل الأتراك»- والخزورجية؛ وسكان مدن 
البايلك: للتسليم عليه؛ وهو ما كان يدعى باللغة التركية؛ يوم التسليم. ؟ وعند الصباح يتتقل إلى 
تليلاتء حيت يكون: يوم يذى بيع :الحدية: * وهنا كان يسحل كل خندي» وعم لمن قبل عليه 
الكرسي» ومن الباش شاوش 01 ريال بوجو. وسيبقى هذا التوزيع اليومي للريال لكل جحندي» بقدر 
مكوث الباي في إقليم قيادته. ومن تليلات ينتقل إلى سيق» ومنها كان يخيم في هبرة» ثم في يلل» ومن 
يلل إلى مينة» ومن مينة إلى حديوية» قرب وادي رهيوء إلى قنق حاج منداح. وقد كان على طول 
الطريق» يأتيه مختلف شيوخ القبائل» حاملين لباروك الدنوش؛ من خيول قادة» وأموال» وحياك..إلم. 

وبعد جديوية كان يتجه؛ ليخيم في مرحة سيدي عبيد» حيث يجد قتنة أولاد خحويدم: هناك 
وكيل بشماط مازونة» وقائد هذه المدينة» اللذان كانا ايحملان إليه هدية الاستقبال. وبعد هذا المعحيمء 
كان يتجه إلى صاحي بوخحضرة» ومنها إلى زمول حد جلول» حيث يصل إلى قنق وادي زوينة» عند قتنة 
سيدي قويدر بن بحي؛ ومنها إلى وادي الفضة» وأخيرا إلى بوخحشفة» حيث كان يمكث ثلاثة أيام؛ في 
هذا القنق؛ يزوره فيها باي المدية» وتقدم له الهدايا من قائد حندل» ومن وكيل بشماط مليانة. وفي هذا 
المكان سيتوقف توزيع الريال بوحوء ويعود الأتراك؛ الذين كانوا يرافقونه. وكان الباي عثنمان يترك 
طبوله وموسيقييه وراياته وشعارات القبادة في مليانة؛ ويدخل إلى البلاد الخاضعة للآغا. 

ومن مليانة» يسير إلى بوحلوان» ثم مصب وادي جر. وف اليوم الاالث بعد انطلاقه من 
بوحشفة» يصل إلى وادي العلايق» حيث يلتقي بآغا متاع دار السلطان» الذي كان يعطيه حصانا 
مسرجاء 1 ويمنحه "كلج". أو يطغان ذهبي. وكان حاكم البليدة» وقائد بوفاريك» وقائد غرابة على يد 


الباي» و شيخ شيوخ متيجة و شيخ البليدة» ومزوارهاء يذهبون لزيارته هناك. ومن وادي العلايق» كان 


3 هوش فقالدن 010271 - 1[ع287011) 
2 سفة قالدن 901067 - 56[/[/0) 


بحمل خيمته إلى بوفاريك» ومنها إلى حوش الباي» حيث كان يأ للقائه كل من الخزناحي» وخوحة 
الخيل. وقد كان الضباط الثلاثة الكبار للديوان» والباي يركبون حيوهم أثناء الليل» ويتجهون إلى عين 
الربط حارج باب عزون» حيث ينتظرون أوامر الداي لدحوهم المدينة. 
الكرسي» وباش شاوش البايء اللذان كانا يقومان برمي المال إلى الناس» وشعارات قيادة الآغاء 
والطبولء والموسيقىء والرايات السبع. ويستقبلهم قائد الزبل» ومزوار المدينة. وفي أثناء دحول باب 
عزون» كان يتوقف خحليفة الكرسي» والباش شاوش عن رمي النقود إلى الناس» ورمزةاعلة © السلطاك 
الذهبي. 

وعند الوصول إلى قصر الداي» يدخل الباي» مع أعضاء الديوان الثلاثة؛ وبعد تقبيل يد الباضا 
وحبينه» يعود إلى دار عزيزة باي؛ تلك الدار الى بناهاء في إحدى المرات باي قسنطينة لزوجته» والىّ 
كان ينزل فيها كل البايات عندما يأتون إلى الجزائر للتدنيش. 

وف اليوم الأول للوصول إلى قصر الداي» كان أوداباشيات» وبولكباشيات نوبات القصبةء 
ودار الباي» وشواش الداي» يذهبون لزيارته أثناء الليل؛ فكان البولكباشية يدحلون على الباي» الذي 
يكون جالسا مع خواحاته» وإمامه. وقائد مكاحليته» أما الأوداباشية» والشواشء فيبقون خارجا. وبعد 
التحية المعروفة من اثنين من البولكباشية» يدحل أحد الشواش» ويقبل الأرض أما أقدام الباي» الذي 
يبادر بنشر أو بسط تباعا؛ فوطة إسجاد]ء “ خيث يقد قم حينذاك العبيد» ومعه خمسة أكياس مملوءة 
بالسلطاني» يعطي الواحد تلو الآخرء فيدفع لهم على الفوطة» وهم يقولون: على راس سيدنا الخزناجي 
...لخ. وكان الباي بمنح لكل واحد من كراسة الديوان» كيسا من النقود؛ أما السجاد. فكان يترع في 
كل مرة» ويعوض بواحد جديد. 

ونفس الاحتفال» سيعاد مع الآغاوات» والبولكباشلار تحت العريشء والقويجية؛» وحكام 
الشكنات؛ وأكمة السرايء والمخواحات..إله والذين يأتون تباعاء حن يأ دور سخدايجية * الدائي: كل 
موظفي القصرء والحجابء والحلاقين» وحاملي الماء..إلخ» وكل الذين يطالبون بالعوايدء أو الهدية 
الإلزامية. 

وحن يتم الانتهاء من هذا التوزيع» كان الباي يحمل الدنوش أمام الداي» حيث يجد المزوار 
ينتظره في الباب لزع يطغانه» فيمنحه الباي (صرّة) من السلطان, ليعيد له سكينه بعد حروحه؛ ليتجه 
مباشرة إلى زيارة البحرية» ويكرر مع كافة الموظفين» وعمال هذه المؤسسة توزيع الحدايا ... 
5 ' 
زرعوا فيه. 


ةا 
3 هم الذين كانوا يقومون على رعاية الحيوانات الأليفة. 


- الملحق 07: مراسلة من الماريشال بيجو إلى محمد نجل السلطان المغربي عبد الرحمن» 
تتعلق بالأمير عبد القادر. 
- المصدر: م و.ج: المجموعة: 25 "رسائل تاريخية تعود إلى مقاومة الأمير عبد القادر", وثيقة رقم: 14. 
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- الملحق رقم 09: "عبرة دفع الضرائب من إحدى القبائل حتى تتبعها غيرها". وثيقة 
تعود إلى فترة الأمير عبد القادر؛ بيد أنها تتعلق بالطرف الفرنسي. 


- المصدر: م. م. و. ج: المجموعة: 2754, وثائق تاريخية تعود إلى ثورة الأمير عبد القادر رقم: 29. 


- الملحق 10: "وجهة نظر قبائل المخزن لضرائب الأمير وحكمه". 


- المصدر: م. م. و. ج: المجموعة: 22754 وثيقة تاريخية» رقم: 31. 
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0 الملحق 12 "جباية العشور" 


- المصدر: م. م. و. ج: المجموعة: 22754 وثيقة تاريخية» رقم: 82. 


- الملحق 13: "ضرائب الأمير على قبيلة أنجاد الحدودية" 
- المصدر: م. م. و. ج: المجموعة: 22754 وثيقة تاريخية» رقم: 88. 


- الملحق 14: "نموذج نحلات قادة الأمير عبد القادر" 


حّ المصدر: م.م.و. ج: امجموعة: 4 وثيقتين تاريخيتين» رقم: 0. 


- الملحق 15: "نموذج لدفع ضريبة المعونة لأحد خلفاء الأمير عبد القادر" 
- المصدر: م. م. و. ج: المجموعة: 22754 وثائق متعددة» رقم: 131. 


- الملحق 16: "عن حملة خليفة الأمير: البوحميدي على قبائل بني مطهر وأولاد العيد 
وأولاد جديد؛ وعن دفع عشور أولاد مبصور" 
- المصدر: م. م. و. ج: المجموعة: 22754 وثائق متعددة» رقم: 100. 


- الملحق 17: "دفع الزكاة والعشورء واستعطاف بالتخفيض" 


- المصدر: م. م. و. ج: المجموعة: 2754» وثيقتين تاريخيتين» رقم: 89. 


- الملحق 18: "فرض ضريبة الخطية" 
- المصدر: م. م. و. ج: المجموعة: 22754 أربع وثائق تاريخية» رقم: 96. 
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- الملحق 20: طرق جباية الضرائب العربية في فترة الاحتلال الفرنسي. 
- المصدر: - محمد بن الخوحة: مجموع, مصدر سابق» ص: 22-20. 

تدحل الغرامات العربية حزائن الدولة .ممباشرة عملين؛ الأول منهما تقييد ما تؤدي عليه الغرامة» 
مع تقدير ما يجب على كل غارم؛ والثاني استخلاص المبالغ المقدرة على الغارمين. وهذان العملان» كما 
قلنا يتولاهما متوظفون (كذا)» بعضهم منسوب إلى إدارة الغرامات المؤداة على العقارات والذوات» 
والبعض الآخر إلى إدارة الأداءات المختلفة. أما التقييد والتقدير المذكوران فيقوم يما مقيدون منسوبون 
إلى إدارة الغرامات المؤداة على العقارات الذوات. وذلك أنهم يتوحهون إلى الدواوير في وقت قريبء» 
من غرة شهر جانفي» ويسألون أهالي الدواوير» .بمحضر جماعة أعياففهم؛ عمالهم من الأشياء» الى تحب 
عليها الغرامة» ويقيدون ذلك؛ ويجب على الأهالي الصدق في الجواب عما يسألون عنه. وبعد ذلك مدة 
يحول المقيدون في الدواوير ثانياء ليتفقدوا الأمرء بأن يباغتوا الأهالي لإحصاء مالهم» فمن أخحفى شيئا ثما 
يحب عليه» دفع غرامة عنه» ويعاقب إما بالسجن مدة تتفاوت ما بين يوم واحد وخمسة أيام. وإما بدفع 
خطية يتفاوت قدرها ما بين فرنك واحد وخمسة عشر فرنكا. وف عماليٍ الجزائر ووهرانء ييحجول 
المقيدون حجولانا آحرء وقت الحصاد.ء ليطلعوا على حالة الغلال المعتمد عليها في تقدير سعر العشر. 
وكلما حال المقيدون» رسموا عند رجوعهم من الجولان في سجلات تسمى الأصول» جميع ما لكل 
شخص من الأشياءء الي تحب عليها الغرامة: مثل المزارع» والمواشي» والنخيل. وقيدوا فيها ما يحب 
دفعه عليها من الغرامة. والقاعدة في ذلك؛ أن يدحلوا في الزكاة كل ما يكسبه الغارم من المواشي في 
أول شهر جانفي. وف العشر أو الحكر, جميع المساحات» الي حرثها في السنة. 

ثم إن السجلات توضع في دار شياحة البلدة [دار المبر]ء وتبقى فيها عشرين يوما. وف أثنائها 
بمكن الغارمين مطالعتهاء والوقوف على ما قيد عليهم فيهاء وتقديم ما يظهر لهم من الشكايات. وعلى 
شيخ البلدة (المبر)» أن يبدي رأيه في الشكايات المقدمة» ثم يرسل السجلات إلى مدير إدارة المجابي المؤداة 
على العقارات والذوات» وهو يأمر بالبحث في الشكايات» ويكلف به إمالمقيد نفسه وإما 
متوظفين(كذا) أعلى منه رتبة» مثل المقيد الأكبر» والمتفقد اللذين وظيفتهما مراجعة أعمال المقيدين. 
وبعد ذلك يحكم مدير الغدارة في الشكايات. وعلى كل حال بحق للشاكين» إن وقعت زيادة فيما قيد 
عليهم؛ أن يرفعوا أمرهم إلى مجلس العمالة» الذي هو محكمة إدارية» قائمة لدى العامل» أو يطلبوا من 
سمو والي القطرء إعفاءهم من بعضء أو جميع غرامتهم؛ الي سجلت عليهم بالحق» لكن صاروا لا 
يقدرون على أدائهاء بسبب آفات حلت يبممء كالزوابع والجراد وفشو (كذا) المرض في المواشي وغير 
ذلك من الجوائح. وهذا الطلب يقع في الغاب من الغارمين الذين لم تقدر غراماتهم بالنظر إلى حالة 
غلتهم مثل غارمي العشر في عمالة قسنطينة. وإذا حكم مدير إدارة الغرامات المؤداة على العقارات 


والذوات في الشكايات الى قدمها الغارمون هما يراه صواباء أمر بتحرير قائمة جديدة يبين فيههاعلى 
وجه فائي؛ ما يجب دفعه على كل غارم. وبعد لك تبعث إلى إلى عامل العمالة ليوافق عليها وينفذها. 
وحينئذ يخبر كل غارم في ورقة مكتوبة بالفرنسوية (كذا) والعربية اسمها ورقة الإخبار يما يلزمه دفعه. 

ولم يبق بعد ذلك كله إلا استخلاص المحابي» فتتولاه إدارة الأداءات المختلفة» ويدفع الغارمون 
ما يحب عليهم من الغرامات» بيد متوظفين (كذا) منسوبين إلى تلك الإدارة» يسمون قابضين أو 
"خحزناجية" 

والأسلوب المتبع في الاستخلاص» هو أن المتصرف في كل بلدة مختلطة يخبر أهفل كل دوار 
متعلق ببلدته» بقدوم القابض إليهم لأخذ المجحابي منهم. ويقع هذا الإخبار قبل قدوم القابض إليهم بشهرء 
بالإحهار (كذا) والمناداة به في الأسواق» وإلصاق الإعلامات (كذا) العربية به بالجدران» في المواضع اليّ 
يتردد إليها المسلمون» ويكرر المتصرف هذا الإخبار ثانياء بعد مضي خمسة عشر يوماء وثالنا قبل وصول 
القابض إلى الدوار بثلاثة أيام. ثم إنه يقف معه وقت الاستخلاص ومعهما قائد الدوار وحارسه. لإعانة 
القابض ومساعدته على عمله إن اقتضت الحال ذلك. وإذا حضر غارم ودفع ما عليه من الغرامة مكن له 
القابض ورقة» وفي نسخة من أصلء يبقى محفوظا في الدفتر المقطوعة منه. ويهذا الدفتر الحافظ لأصول 
ورقات التبرئة» يمكن للمتوظفين (كذا) المأمورين» .بمراحعة أعمال القابض» الوقوف على المبالغ الي 
قبضها من الغارمين» ويلزمه دفعها في الخزائن الدولية (كذا) من دون نقص ولا زيادة. 

هذا هو المنهاج المسلوك (كذا) في استخلاص الغرامات بالوطن الحاري فيه الحكم المدني وأما 
الوطن الحاري فيه الحكم العسكري» فيسلك فيه منهاج آخرء ولكن الفرق بينهما قليل. ودونك تفصيل 
الأخير منهما؛ فتقييد المحابي في الوطن العسكري» موكول إلى قواد الأعراش» ويراجعه رؤساء محاكم 
أمور العرب» وهم الناظرون فيما يقدمه الغارمون من الشكايات. ثم إن قوائم الغرامة ترسل إلى الجنرال 
الحاكم على الإيالة» ليوافق عليها وينفذها. أما استخلاص المال فيقوم به كل قائد في دواره. بعد أن 
يأخذ دفترا محتويا على أصول ونسخ منهاء وهو مكتوب باللغتين الفرنسوية (كذا) والعربية» ومبين فيه 
العدد الواجب دفعه على كل غارم. وإذا حضر رجل من الأهالي» وأدى ما عليه» برأه منه القائقدء ف 
ورقة يقطعها من الدفتر المذكور»ء ويبقي أصلها فيه. وهذا هو الذي يفعله قابض إدارة الأداءات المختلفة 
في الوطن المدني كما تقدم ذكره. وبعد ذلك يدفع القائد جميع ما اتصل بيده من غرامة دواره لقابض 
إدارة الأداءات المختلفة» وهو يؤديه لخزانة الدولة. 


- الملحق 21: "موارد الإدارة الاستعمارية سنة 1851م" 
- المصدر: .382-383 :2 ,13 ,05.11 :118141710 ع0 8111551181ط .8 - 
1 .1231 11117 آاخنآ 213 11/131115 151 0110115 جم 


101100000 


11:70 013231135......2,236,390ل أء 11221 باتاعددع ماوع ”رمخ 17 
ا 2-11 


92334211 مدان د معد ددمي ل يي 01576786 01012101001010 3 

ا ل 7255067 1252063 ا ده ا 1 1 حي ب لرمووع 18 

2-1-1116 301000 تتك م3 3 ووم ع أء دوع1و20 45 
0 تناك 100 تتتامصم 10 عل ك5خصع مصعم اععمط 55 

© 06 .15 15,417 ق.ف..ء.ء...... ...لو صرت ت1قتدحط أك 1لدع10 م5571 دحل دعااععمك]1 

جك . ب 4 4405 ا ا ل ا 120 


..154,040 20 
.. 754,622 


..15,4285 9 
002-59-5 


ال10 لضا , 
56 474.552.. 


..34,3859 3 
105023577 


2521541575 


الح رص ل 11 


|[ ا[ اا 00 


15 اع تطتة دعل دعاصع أكء كصعاطا دعك 115تلوعط 1 
2520113 ... 52 تاع اع ل1ا1 121410135 مام 
10-55 10 دعك أت2 11نصلهتامر يدك دحت اعرد[ 2-5 
0 ..دءطوعفم و12 عوجر 
-0133ت عتتتج 0 0 12 عل اأتنلوعط 35 
لل لع مأك كاهمر دعك ]6 درحصد” 1 عصحك دع تحر 


ااا ل و ا 2 ب المحح روصم وت 1 2ه 


د12 كصحل عع هام عل 16منل نلك ختبلوعط 5-5 
0 ..كغطء هحص أء دععله1] ردع لالهط 
00 3313211132117امقت وعع وعم دعل أنتتل معط 62 
0115ل ,ع235ه5 11و[ 122511135 يععوجودعم عل 
عاك رو عللاته 7 عل 
.5ك 0 15ل0م كتتاعط 75 


ا 100 هم دع33:6ج[ 110 دعل ك11تتلوعط 85 


>1 كتتقك 1135انت1تصيقك تلاج 1016مي ع3 نومت ممم 995و 
تتصمر 5م022 صممام 5ن لضع حصة كعك ]اتدل مجر 
21106 .لات لاطا 1 و12 
552 وك جز خضي ور د حأاععح +1 10 
ادنم 


21500 إن 1 اد 1 005 0 51 :1 


اسيم الحدود ا لخارجية 
“”» الحد ود .يبن اليياليتك 
"تي الطر يق السلطا تيم 
وه مراكن الحاريات الحسكزرية 


ّ 

050 

2 

: 

ناهر 
ا 

0 0 

1 
1 ع 
7 9 


- الملحق 2: خريطة تقريبية توضح سبر امحلات الجبائية» وطريق الدنوش السلطانية. 


- الملحق 23: "خريطة تمثل طرق المواصلات بين مدن معسكر وتاقدامت وفرندة مع 
عين ماضي" في عهد الأمير عبد القادر. 
- المصدر: (.661 :صم بأاء.م0 تلعلالا .0 - ) 
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- الملحق 24: "خريطة توضح كيفية جباية ضرائب إقليم قسنطينة" 
- المصدر: 0:163126111 777171217 1© 1567:16 :1© 0717:6215 171127015 1265 :771213616 انتوط - 
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- الملحق 25: جدول بتقسيم أراضي العزل في آخر سنة من الدراسة (1865م). قمنا 
بإدراحه» لأهميته في معرفة آثار سياسة نهب الاستعمار» لممتلكات الجزائريين ولأراضي العزل» بعد صدور قانون 
"الاستشارة المشيخية". والأوامر الي أعقبته. والجدول يوضح عدد المكتارات المملوكة. فمن 219.942 هكتاراء 
كانت مصلحة الدومان تسيطر على 168.286 هكتارا من أخحصب الأراضيء أو 76.9 7/0 من الإقليم. وكان 67 0 
من الأهالي» لا يستحوذون إلا على 23.1 0/ من الأراضي الرديئة» وبنسبة 1.81 0 لكل فرد. ورغم ذلك رأينا 
الجزائري يدفع مقادير كبيرة من العشورء أكثر ما يدفع المستوطن! 

ولمقارنة ذلك» نذكر الأراضي الي كانت سائدة في الجزائر عشية تطبيق قانون: "الاستشارة المشيخية" كما 
يلي: - أراضي الملك: 2.840.591 هكتار» - أراضي العرش: 1.523.013 هكتار» - أراضي البلدية: 1.336.492 
هكتار» - أراضي دومان الدولة: 1.003.072 هكتارء - أراضي الدومان العام: 180.643 هكتار. 
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- الملحق 26: قانون: "الاستشارة المشيخية" الثاني, الصادر في 15 جويلية 1865. 
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1- الوثائق والمخطوطات: 
1- الوثائق الأرشيفية: 
أ- أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية: 
ب- الأرشيف الوطني الجزائري: 
1- وثائق احاكم الشرعية: 
2- سلسلة بيت المال: 
3- سلسلة بيت البايلك: 
4- حظ همايون: 
ج- أرشيف المكتبة الوطنية الجزائرية: 
2- المصادر المخطوطة: 
117- المصادر المطبوعة باللغة العربية: 
111- المصادر باللغة الأجنبية: 
7]- المراجع باللغة العربية: 
7- المراجع باللغة الأجنبية: 
71 المقالات والدراسات باللغة العربية: 
711 المقالات باللغة الأجنبية: 
1 القواميس ودوائر المعارف: 
1- الرسائل والأطروحات: 


تضم هذه القائمة الوثائق والمصادر والمراحع؛ الى استخدمتها في إنحاز متن الدراسة. وقد 
رتبتها ألف بائيا هجائيا (©/41727/1105461101): وفقا لكنية المؤلف. على النحو التالي: 


1- الوثائق والمخطوطات: 
1- الوثائق الأرشيفية: 
أ- أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية: 
(.ع22ة11 زوعاغع مقتنا دعتله ]كذ دعل عاغاوتمللطا دل دع حكلطءعط) : 
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6 1131165ث ,10 

أء 5ع1أممطاةا/ط! :1827 1111121 10 :0415061 :1326011101 :1أت:011ط لل 16نام06 :زعدسوة ١116‏ عل عطلهم[ - 
41]21659 .11 عمطن1ه7؟ ,عتمقع اخ ,كألعدتاناء100 
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1101565خ .1831 ,70111068 ,عتلقع اذا ,كاطع ططتتاء00 أء دع :0[1حطة ]1/1 ,<. '0”412©1 ©1696112 


ب- الأرشيف الوطني الجزائري: 
1- وثائق احاكم الشرعية: 
- علبة: 3) وثيقة رقم: 75» السنة: 1241ه/ 1825م. مجموعة وثائق. 
2- سلسلة بيت المال: 
- علبة 10» السجل 40 إلى 50» رقم السجل 43» السنة 1227- 1228ه/ 1813-1812م. 
3- سلسلة بيت البايلك: 
- علبة رقم: 1» السجل: 4 5 السنة: 1239 ه/1823. 
- علبة 10» السجل 50-40» السنة 1228-1227ه/ 1813-1812م. وثائق تحمل أرقام: 40. 42. 43. السنة 
7ه/ 1773م. 
- علبة 25 إلى 31» رقم السجل 30, الرقم القدم: 107» السنة 1233-1232ه/ 1817-1816م. 
- علبة: 33 إلى 34) رقم السجل: 112» الرقم القديم: 33) السنة: 1121-1099ه/ 1709-1687م. 
- علبة: 36» السجل: 375) السنة: 1176-1168ه/ 1762-1754م. 
- علبة: 80 -83؛ رقم السجل: 167» الرقم القديم: 82. السنة: (1223ه/ 1809-08م- 1241ه/ 1826-25م). 
- العلبة: 187» رقم السجل: 278» السنة: 1237-1228ه/1821-1813م. 
- علبة 516-205» رقم السجل 311» الرقم القديم 216 السنوات (1179ه/ 1766-65- 1223ه/ 1809-08م). 
- علبة 280 إلى 291» رقم السجل 376 السنة 1220--1223ه/ 1805--1808م. 
- علبة: 329 إلى 347) رقم السجل: 432 الرقم القدم: 334, السنة: 1227-1226ه/ 1811- 1813م. 
4- خط همايون: 
- دفتر خط همايون: رقم: 218», عدد: 22547» تاريخ» 1238ه/ 1822م. 
لت أرشيف المكتبة الوطنية الجزائرية: 
استعملنا العشرات من الوثائق» لا يمكننا ذكرها مفصلة» بالوثيقة الواحدة. 
- المجموعة: 164[1. حعربية عثمانية- 
- مجموع رسائل أحمد باي» رقم: 1642. 
- المجموعة: 1903. 
- المجموعة: 22754» وثائق تاريخية تعود إلى ثورة الأمير عبد القادر. 
- المجموعة: 2755» رسائل تاريخية ترجع إلى مقاومة الأمير عبد القادر. 
- المجموعة 3190, الملف: 01» 02. - عربية عثمانية- 
- المجموعة: 3204», ملف: 01. - عربية عثمانية- 
- مجموعة: 3205» ملف: 01. - عربية عثمانية- 
- المجموعة: 3206», ملف: 01. وملف 03. - عربية عثمانية- 
- المجموعة 3207. الملف: 01. - عربية عثمانية- 


3 المصادر المخطوطة: 


- التمبكي (أحمد بابا): نيل الابتهاج في تطريز الديباج» مخطوط م.و.ج رقم: 340. 

- حرازم (علي بن العربي برادة المغربي الفاسي): جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أبى العباس التيجان, أو الكناش 
الكبير. مخطوط م.و.ج رقم 1711. 

- الحسيئ (محمد بن المشري): روض المحب الفاني فيما تلقيناه من أبى العباس التيجان, أو مواهب المنان لأعيان الصوفية 
والأعيان, م. م. و. ج» رقم: 1712. 

- خوجة (إحسان): تاريخ بايات وهران؛ مخطوط م.و.ج رقم: 1634. 

- رسالة قدور بن الرويلة إلى المفتى الكبابطي: م. م. و. ج. رقم: 1304. 

2 انق روفة :را رضي الصطقى بن حية الله بن عبد الرحمن): الرحلة القمرية في السيرة المحمدية, م.م.و.ج, رقم: 3322. 

- الشنقيطي (أحمد بن محمد الصغير): الجيش الكفيل بأخذ الثأر ثمن سل على الشيخ التيجانى سيف الإنكار, مخطوط 
م.واج رقم: 2252. 

- الشويحت (عبد الله محمد بن يوسف): قانون الأسواق, مخطوط م.و.ج رقم: 1378. 

- العنتري (محمد صالح): سنين القحط والمسخبة ببلاد قسنطينة م. م. و. ج» رقم: 2330. 

- "قصيدة في التواريخ ": مخطوط م.و.ج رقم: 1635. 

- بجهول: الضرائب التي تدفعها أعراش قسنطينة» مخطوط م.و.ج رقم: 1646. 

- مجهول: رسالة في أخبار بلد قسنطينة وحكامهاء مخطوط م.و.ج رقم 2717. 

- بجحهول: هذه كيفية سيرة زواوة مرتبة على عشرة فصولء م.م.و.ج, تحت رقم: 3012. 

- المشرثي (أبو محمد العربي بن عبد القادر): ياقوتة النسب الوهاجة وني ضمنها التعريف بسيدي محمد بن على مولى مجاجة» 
مخطوط ضمن مجموع م.و.ج رقم: 3326. 

- الناصري (أبو راس المعسكري): عجائب الأسفار ولطائف الأخبار, مخطوط م.و.ج رقم: 1633. ومخطوط رقم: 3322. 


11- المصادر المطبوعة باللغة العربية: 

- الأمير (عبد القادر الجزائري): ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» تحقيق وتقديم تمدوح حقي» مكتب الخانحي » القاهرة» 1972. 

- الأمير (عبد القادر الجزائري): الديوان, جمع ونحقيق» كي صيام » د.م.ج» الجزائرء» 1988. 

- ابن الأمير عبد القادر (محمد): تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر» شرح وتعليق ممدوح حقيء ط02», 02ج 
5 مجلد دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر» بيروت» 964 1م. 

ف الأندلسي (ابن حزم): اخلي, مطبعة الإمام,» 14 . 

- ابن أنس (الإمام مالك): الموطأء رواية بيى بن ييى الليثي» إعداد أحمد راتب عرموش» ط5 دار النفائس» بيروت 1981م. 
المستضعفين» تحقيق عبد المحادي التازي» دار الأندلس» بيروت» 5ام. 

- البرزلي (أبو القاسم تحمد بن أحمد البلوي القيرواني): جامع مسائل الأحكام لما نزل بالقضايا من المفتين والحكام, تقددتم 
وتحقيق محمد الحبيب الحيلة) آمج. ط1» دار الغرب الإإسلامي» بيروت»ء لبنان 2م 


- بفايفز (سيمون): مذكرات جزائرية عشية الاحتلال؛ ترجمة أبو العيد دودو» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع؛ الجزائر» 1998 . 
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- البكري (أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز): المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغربء نشر البارون دوسلان الجزائر» 1911 . 

- بيرنت (يوهان كارل): الأمير عبد القادر, ترجمة وتقدم» أبو العيد دودو دار هومة, الجزائر» 1997. 

- بيربروجير (أدريان): مع الأمير عبد القادر؛ رحلة وفد فرنسي لمقابلة الأمير في البويرة (1838-1837)» ترجمة وتعليق 
أبو القاسم سعد الله: منشورات المركز الوطيئي للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954» الطباعة 
العصرية» الجزائر» 2006. 

- التسولي (أبو الحسن علي): أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد, دراسة وتحقيق» عبد اللطيف أحمد 
الشيخ محمد صالح» ط]ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1996. 

- تشرشل (شارل هنري): حياة الأمير عبد القادر, ترجمة وتقديم وتعليق» أبو القاسم سعد الله ش.و.ن.تء الجزائر» 1982. 

- التلمسان (أحمد بن هطال): رحلة محمد الكبير» تحقيق .محمد بن عبد الكري؛ عالم الكتبء القاهرة» 1969م. 

- التنبكي (أحمد بابا): نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ط. ح, فاس» 1313 

- ابن التهامي (مصطفى): سيرة الأمير عبد القادر وجهاده, تحقيق وتقديم وتعليق يحي بوعزيز» ط: 1» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1995. 

- التونسي (محمد بيرم الخامس): صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار و الأقطار, مج: 2 ج: 4) دار صادر ببيروت» والمطبعة 

لإعلامية.مصرء 1303ه. 

- الجزائري (محمد بن ميمون): التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية» تقديم و تحقيق محمد بن عبد 

لكريم» ش.و.ن.تء الجزائر» 1981. 

- الحنبلي (أبو الفرج عبد الرحمن بن رجحب): الاستخراج لأحكام الخراج» تصحيح وتعليق» عبد الله الصديق» دار المعرفة 

للطباعة والنشر» بيروت» د- ت. 


- ابن خحلدون (عبد الرحمن): مقدمة ابن خلدون, نشر دار الفكر» د.ت. 

>< ل ل : المقدمة: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 2004. 

- _ ل : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر المسمى بتاريخ ابن خلدون, 12 ج. دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1959م. 

- خحواجة (حمدان): إتحاف المنصفين والأدباء في الاحتراس عن الوباء, تقديم وتحقيق . محمد بن عبد الكريم» ش.و.ن.ت» 
الجزائر» 1968. 

- حوجة (حمدان بن عثمان): المرآة محة تاريخية وإحصائية على إيالة الجزائر» تقدم» وتعريب» وتحقيق» العربي الزبيري» 
ط:2» ش.و.ن.ت,. الجزائر» 1982. 

- ابن حوجة (محمد بن مصطفى): مجموع مشتمل على قوانين مفيدة وتنظيمات سديدة» مطبعة فونتانة» الجزائر» 1902. 

- الدرقاوي (محمد العربي): الرسائل» مقدمة» أحمد بن محمد الزكاوي المدعو بابن الخياط» تصحيح أبو العباس أحمد ابن 
الجيلاني الأمغاري» ط. ح, فاس» 1334ه. 

- دنيزن (أ. ف.): الأمير عبد القادر والعلاقات الفرنسية العربية» ترجمة وتقديم أبو العيد دودو دار هومة للطباعة والنشر 
والتوزيع» الجزائر» 2000. 

- الراشدي (أحمد بن سحنون): الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني, تحقيق وتقدم, المهدي بوعبدلي» مطبعة البعثء» 
قستطينة» 1973 


- ابن الرويلة (قدور): وشاح الكتائب وزينة الجيش امحمدي الغالب ويليه ديوان العسكر المحمدي الملياني» تقدم وتحقيق» 
محمد بن عبد الكريم» ش.و.ن.تء الجزائر» 1968م 

- الرباطي (محمد بن عبد السلام الضعيف): تاريخ الضعيف- تاريخ الدولة السعدية» تحقيق وتعليق وتقدم» أحمد العماري» 
ط: 1» دار المأثورات» مطبعة أكدال» الرباط» 1986م 

- ابن أبي زرع (أبو الحسن على الفاسي): الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار 
المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» 1972م. 

- الزهار (أحمد الشريف): مذكرات نقيب الأشراف, نشر أحمد توفيق المدني» ش.و.ن.تء الجزائر» 1974م. 

: فذكرات نقيب الأشراف, تحقيق أحمد توفيق المدني» ذخائر المغرب العربيء ط2, الجزائر» 1980. 

- الزياني (محمد بن يوسف): دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران, تحقيق المهدي بوعب دلي» ش.و.ن.ت» 
الجزائر» 1978. 

- سكوت (الكولونيل): مذكرات الكولونيل سكوت عن إقامته في زمالة الأمير عبد القادر 1891» ترجمة وتعليق» إسماعيل 
العربي» ش.و.ن.ت,. الجزائر» 1981. 

- السليمانيٍ (محمد): اللسان المعرب عن قافت الأجنبي حول المغرب, ط: 1» مطبعة الأمنية» الرباط» 1971. 

- السليمان (أبو عبد الله الأعرج): تاريخ الجزائر بين قيام الدولة الفاطمية وفاية ثورة الأمير عبد القادر. عن كتاب 
الشماريخ, القسم الثاني وجزء من القسم الثالث» نشر مختار حسان» المكتبة الوطنية الجزائرية» د.ت. 

- شالير (وليم): مذكرات؛» تعريب وتعليق؛ إسماعيل العربي» ش.و.ن.ت» الجزائرء 1982. 

- ابن عبد القادر (مسلم): تاريخ بايات وهران المتأخرين أو خاتمة أنيس الغريب والمسافر تحقيق رابح بونار» ش.و.ن.ت» 
الجزائر» 1974. 

- ابن أبي الضياف (أحمد): الباب السادس من إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونسء وعهد الأمان» «دولة أحمد باي», 
تحقيق أحمد بن عبد السلام» منشورات الجامعة التونسية» المطبعة الرمية» تونس» 1971. 

لل : إتحاف أهل الزمان في أخبار ملوك تونس وعهد الأمان, النشرة: 2» ج: 2» الدار التونسية للنشرء 
و.ش.و.ن.ث,. الجزائر» 1971. 

- أبو عبد الله محمد: الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية» تحقيق وتعليق الطاهر محمد العموري» الدار العربية 
للكتاب» تونس» 1984م. 

- ابن عبدون: ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والختسبء نشر ليفي بروفنسال» مطبعة المعهد العلمي للآثار الشرقية» 

لقاهرة» 1955م. 

- ابن عذاري (المراكشي): البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء نشر كولان» بيروت» 1948. 

- العنتري (محمد الصالح): مجاعات قسنطينة؛ تحقيق وتقديم رابح بونار» ش.و.ن.تء الجزائر» 1974. 

- العنتري (محمد الصالح): فريد مونيسة أو تاريخ قسنطينة؛ مراحعة؛ يحي بوعزيز» د.م.ج, الجزائر» 1991. 

- الفكون (عبد الكريم): منشور الهدايا في كشف حال من ادعى العلم والولاية» تقديم وتحقيق وتعليق أبو القاسم سعد اللى 

دار الغرب الإسلامي» بيروت 1987. 


- القاضي أكٍِ يوسف (يعقوب بن إبراهيم): كتاب الخفراج»نشر قصي محب الدين الخطيب»ط5 ,المطبعة السلفية»القاهرة 1396. 
- القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 13ج. وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1970-1963. 
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- كاثكارت (جيمسء ليندر): مذكرات أسير الداي, ترجمة وتعليق وتقديم, إسماعيل العربي» د. م. ج, الجزائر» 1982. 

- ليسور (أ.)» وويلد (و.): رحلة طريفة في إيالة الجزائر» تحقيق وتقد.م وتعليق وترجمة» محمد جيجلي» شركة دار الأمة 
للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر» 2002. 

- ليون الإفريقي (الحسن الوزان): وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء 2ج. الرباط 1982. 

- مالتسان (هاينريش فون): ثلاث سنوات في مال غرب أفريقياءترجمة أبو العيد دودو؛3ج» ش.و.ن.ت,الجزائر1979-76. 

- ابن مالك (أنس): المدونة: رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم» 4مج. دار الفكرء 
بيروت» لبنان» 1986م. 

- مبارك (الحاج أحمد): تاريخ حاضرة قسنطينة» تصحيح وتعليق نور الدين عبد القادر» المدرسة العلمية للدراسات العلمية» 
الجزائر» 1952. 

- مجهول: غزوات عروج وخير الدين»تصحيح وتعليق نور الدين عبد القادرءالمطبعة الثعالبية والمكتبة الأدبية»الجزائر 1934. 

- بجهول: تاريخ بايات قسنطينة, تحقيق» مختار حساني» مطبعة دحلبء الجزائرء» 1999. 

- امحامي (محمد فريد بك): تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقيق إحسان حقيء دار النفائس» بيروت» 1981 

- مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة» نشر محمد العربي الزبيري» ط2» ش. و. ن. تء الجزائر» 1981. 

- المراكشي (عبد الواحد): المعجب في تلخيص أخبار المغرب, ضبطه وصححه وعلق حواشيه وأنشأ مقدمته» محمد سعيد 

لعريان ومحمد العربي العلمي» ط1» مطبعة الاستقامة» القاهرة» 1949م. 

- ابن مريم (محمد بن محمد بن أحمد): البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان, تحقيق محمد بن أبي شنب« الجزائر 1908. 

- المزاري (ابن عودة): طلوع سعد السعود في أخبار وهران ومخازفها الأسود, تحقيق يحي بوعزيز» 02 ج, دار الغرب 

لإسلامي» بيروت» 1990. 

- المشرفي (عبد القادر): يمجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر, تحقيق 
وتقديم» محمد بن عبد الكريم» مكتبة الحياة» بيروت» د.ت. 

- المغيلي المازوني (أبو زكريا ييى بن موسى بن عيسى): (ت 883ه/ 1478م): الدرر المكنونة في نوازل مازونة» نشر 
مختار حساني» مخبر المخحطوطات» 04ج الجزائر» 2006. 

- ابن المفي: تقاييد, نشرها نور الدين عبد القادر» تحت اسم: صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء 
العصر التركي» مطبعة البعث» قسنطينة» 1965. 

- المقري (أحمد بن محمد التلمساني):نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تحقيق إحسان عباسءدار صادرءبيروت 1986. 

- المكناسي (محمد بن عثمان): الإكسير في فكاك الأسير تحقيق وتعليق» محمد الفاسي» مطبعة أكدال, الرباط» 1965م. 

- ميارة (محمد بن أحمد بن محمد المالكي): مختصر الدر الثمين والمورد المعين» مطبعة المشهد الحسيئء القاهرة» 1964م. 

- الناصري (أبو راس): فتح الإله ومنته في التحدث بفضل رب ونعمته. تحقيق محمد بن عبد الكريم, م.و.كء الجزائر 1990. 

- النعمان (أبو حنيفة بن محمد): كتاب امجالس والمسايرات» تحقيق الحبيب الفقي وإبراهيم مثبوح ومحمد البعلاوي» الجامعة 
التونسية» 1978. 

- الورثيلاني (الحسين بن محمد): نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار المشهورة بالرحلة الورثيلانية» تقدم محمد بن 
شنب» مطبعة بيير فونتانا» الجزائر» 1908. 

- الورطاسي (قدور الحسين): المطرب في تاريخ شرق المغرب. ط: 01)» مطبعة الرسالة» الرباط» 1984. 
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- الوزير السراج (محمد بن محمد الأندلسي): الحلل السندسية في الأخبار التونسية» تقديم وتحقيق» محمد الحبييب الهيلة» 02 
ج » دار الغرب الإسلامي» تونس» 1984. 

- الونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحي): المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب, تخريج 
جماعة من الفقهاء» بإشراف محمد حجيء 13 جزءء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1981م. 
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- حقي ممدوح): ديوان الأمير عبد القادر الجرائريء دار اليقظة العربية» بيروت» 1965. 

- ابن حموش (مصطفى أحمد): فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثمانن الجزائري (965ه/ 1549م- 
6ه/ 1830م) من واقع الأوامر السلطانية وعقود امحاكم الشرعية» ط01.؛ دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث» سلسلة الدراسات الفقهية (05)» دبي» 2000م. 
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- حرثي (صالح): الجزائر والأصالة الفورية» ش. و. ن. تء الجزائر» د.ت. 

- خحليفة (عصام كمال): الضرائب العثمانية في القرن السادس عشرء بيروت» د.ت. 

- زمام (نور الدين): السلطة الحاكمة والخيارات التنموية بامجتمع الجزائري 1998-1962., دار الكتاب العربي» دمشق 2002. 

- زيادة (خالد): اكتشاف التقدم الأوربي, دراسة في المؤثرات الأوربية على العثمانيين في القرن الغامن عشرء دار الطليعة 
للطباعة و النشرء بيروت» 1981. 

- ابن زيدان (عبد الرحمان): إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس, ط2», ج5, مطابع إديال؛ الدار البيضاءء 1990. 

- الزين (سميح عاطف): الصوفية في نظر الإسلام؛ ط 3» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1985. 

- ستودارد (لوثروب): حاضر العالم الإسلامي» نقله إلى العربية حجاج نويهضء ط4 دار الفكر» بيروت» 1973. 

- سعد الله (أبو القاسم): محاضرات في تاريخ الجزائر الحديثء بداية الاحتلال» ط: 3» ش.و.ن.تء الجزائر» 1982. 

د لل :تجارب في الأدب والرحلة, م.و.ك, الجزائر» 1983. 

دل : تريخ الجزائر الثقافي. من القرن العاشر إلى الرابع عشر هجري 20-16م, 2ج,: ط22, م.و.ك, 
الجرائرء 1985. 

-<د لل :الحركة الوطنية الجزائرية» ط: 4» ج: 1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1992م. 

- سعيدون (ناصر الدين) والبوعبدلي (المهدي): الجزائر في التاريخ العهد العثماني, ج 4. م. و. ك» الجزائر» 1984. 

- سعيدون (ناصر الدين): دراسات في الملكية العقارية, م. و. ك» الجزائر» 1984. 

النظام المالي للجزائر خلال العهد العثماني» م .و. ك» الجزائر» 1986. 

د : دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر المعاصرة, م. و. ك, 2جءالجزائر» 1988. 

د ل : ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني » ط: 1» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 2000م. 

ملسي بعصر الأمير عبد القادر»مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري»الكويت 2000. 

د : درسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية -الفترة الحديفة- ط1ء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 2001. 

- سكيرج (أحمد بن الحاج العياشي): كشف الحجاب عمن تلاقي مع التيجاني من الأصحاب, ط.ح », فاس» 1325ه. 

- سكيرج (أحمد): تنبيه الإخوان على أن الطريقة التيجانية لا يلقنها إلا من إذن صحيح طول الزمان ولا يصح تلقينها 
ممن يلقن غيرها من الطرق مطبعة النهضة» تونس» 1921. 

- شحاتة (إبراهيم حسن): أطوار العلاقات المغربية العثمانية» قراءة في تاريخ المغرب عبر حمسة قرون (1510- 1947)؛: 
مطبعة التقدم» الإسكندرية» 1981. 

- شريط (عبد الله) والميلي (محمد): الجزائر في مرآة التاريخ؛ ط1ء مكتبة البعثء الجزائر» 1965. 

- شريط (عبد الله): نصوص مختارة من فلسفة ابن خلدون. ش.و.ن.تء وء م.و.كء الجزائر» 1984. 

- شريط (عبد الله) والميلي (محمد مبارك): مختصر تاريخ الجزائر السياسي والثقافي والاجتماعي. ط22) م.و.ك. و م.و.ف.مء 
الجزائر» 1985. 

- شغيب (محمد بن علي): أم الحواضر في الماضي والحاضر تاريخ قسنطينة» مطبعة البععث» قسنطينة» 1980. 

- شلوصر (فندلين): قسنطينة أيام أحمد باي [1837-1832] ترجمة وتعليق أبو العيد دودو»ش.و.ن.ت,ء الجزائر» د.ت. 

- ابن أبي شنب (محمد): التقوبم الجزائري؛ تونس» 1231ه/ 1913م. 
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- ابن الشيخ (التلي): دور الشعر الشعبي في الفورة (1945-1830)): ش.و.ن.تء الجزائر» 1983. 

- الصلابي (علي محمد محمد علي محمد محمد): الدولة العثمانية» عوامل النبهوض وأسباب السقوط, دار الفجر للتراث» 
القاهرة» 2004. 

- طلاس (مصطفى): فارس الصحراء الأمير عبد القادر» طلاس للدراسات والترجمة والشر» ط 2» 1984. 

- العربي (إسماعيل): المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر. ط: 2» ش.و.ن.تء الجزائر» 1982. 

د :العلاقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد الأمير عبد القادر. ش و ن ته الجزائره 1982. 

دل :أعلام السياسة والحرب, الأمير عبد القادر الجرائري مؤسس دولة وقائد جيشء مديرية الدراسات 
وإحياء التراث؛» الجزائر» 1984 . 

- العشاب (عبد الصمد): القطب الرباني مولاي عبد السلام ابن مشيش.ء الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي» د.ت. 

- عميراوي (حميدة): جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية في قطاع الشرق الجزائري» دار البعثء الجزائر 1984 . 

- غطاس (عائشة): الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر 1830-1700., مقاربة اجتماعية - اقتصادية» المؤوسسة الوطنية 
للاتصال والنشر والإشهار» الجزائر» 2007. 

- العروي (عبد الله): تاريخ المغرب من الغزو الإيبيري إلى التحريرء 3ج. المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 1999. 

- عزوزي (إدريس إدريس): الشيخ أحمد زروق آراؤه الإصلاحية» تحقيق ودراسة لكتابه عدة المريد الصادق» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المملكة المغربية » 1998. 

- العلوي (محمد الطيب): مظاهر المقاومة الجزائرية من عام 1830 حتى ثورة نوفمبر 1954,ط1ءدار البعثء الجزائر 1985. 

- العمر (فؤاد عبد الله): مقدمة في تاريخ الاقتصاد الإسلامي وتطوره» نشر البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب» سلسلة بحوث رقم: 62 الرياض؛ 2003. 

- العوامر (إبراهيم بن محمد الساسي): الصروف في تاريخ الصحراء وسوف. تعليق» البيلاني بن إبراهيم العوامر» الدار 
التونسية للنشر» و» ش. و.ن. ت» تونس - الحزائر» 1977. 

- فارس (محمد خير): تاريخ المغرب الحديث. المطبعة الجديدة» دمشق» 1982-81. 

- فركوس (صال): المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسيين (814 ق.م-1962م)» دار العلوم 
للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 2003. 

- فلزي (لوسات): المغرب العربي قبل احتلال الجزائر(1830-1790)؛ ترجمة حمادي الساحلي؛ مطابع الوحدة» بجموعة 
سراس» تونس» 1994. 

- فهمي (عبد الرحمن): النقود العربية ماضيها وحاضرهاء سلسلة المكتبة الثقافية» 103» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترحمة والطباعة والنشر» القاهرة» 1964 

- ابن قربة (صالح): المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد, م.و.ك, الجزائر» 1986. 

- القيرواني (ابن أبي زيد): الرسالة» ويمامشها الشرح المسمى تقريب المعاني لعبد امجيد الشر نوبي؛ ط 4؛ بدون دار طبعء 
ولا مكان الطبع» 1323ه. 

- الصغير (عبد امحيد):إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين 18 و19»ط1؛منشورات دار الآفاق الجديدة»الرباط 1988. 

- ضومط (أنطون): الإقطاع العثماني خلال القرن 16م بين الحداثة والتقليد. سلسلة تاريعنية» دار النشر للسياسة والتاريخ» 
بيروت» 2002. 
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- القرضاوي (يوسف): فقه الزكاة؛ دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة, ط25» 02ج.؛ مكتبة 
وهبة» القاهرة» 2006. 

- قسوم (عبد الرزاق): عبد الرحمن الثعالبي والتصوف. ش.و.ن.تء الجزائر» 1978. 

- قفلجملي (حكمت): التاريخ العثماني؛ رؤية ماديّة» تعريب فاضل لقمانء دار الحيل» دون مكان نشرء ولا سنة النشر. 

- القطان (مناع): تاريخ التشريع الإسلامي. ط 4. دار المريخ للنشرء الرياض» 1988. 

- قنان (جمال): نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث(1830-1500). المؤسسة الوطنية للطباعة» الجزائر» 1987م. 

- قيرة (إسماعيل) وغربي (علي) ودليو (فضيل)» وفيلالي (صالم): مستقبل الدبمقراطية في الجزائر» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» 2002. 

- كاتبي (غيداء): الخراج منذ الفتح الإسلامي في العصور الوسطيء مراحعة ياسر زغيب» رسالة دكتوراه صادرة عن مركز 
دراسات الوحدة العربية» ط1» بيروت» 1994م. 

- الكبي (سعد الدين محمد):المعاملات الالية المعاصرة في ضوء الإسلامءط 1,المكتب الإسلامي»بيروت-دمشق-عمان 2002. 

- الكثيري (مصطفى): النظام الجبائي والتدمية الاقتصادية في المغرب, ترجمة المؤلف وآخحرونء مطابع الدستور التجارية» 
عمان» الأردن» 1985. 

- لاكوست (إيف) وآخرون: الجزائر بين الماضي والحاضرء تعريب رابح اسطمبولي وآخحرونء د.م.ج وء م.و.ف.م) 
الجزائرء 1984 . 

- لطفي (عيسى): مغرب المتصوفة؛ الانعكاسات السياسية والحراك الاجتماعي من القرن 10 إلى القرن 17م رسالة 
دكتوراه دولة؛ نشر المركز الجامعي للنشرء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» تونس» 2005. 

- لغزيوي (علي): أدب السياسة والحرب في الأندلس (من الفتح الإسلامي إلى فاية القرن الرابع الممجري)» مكتبة 
المعارف» الرباط» 1987. 

- المدني (أحمد توفيق): هذه هي الجزائرء مكتبة النهضة المصرية» الاتحاد العربي للطباعة والنشرء القاهرة. 

د لل:حرب الثلاثائة سنة بين الجزائر وإسبانياء ط 3» م.و.طء الجزائرء» 1984. وكذلك؛ ط: 03) م.و.كء 
وء م.و.ف.م الجزائر» 1985. 

- مراد (محمد حلمي): ميزانية الدولة» طبع نفضة مصرء القاهرة» 1955. 

- مرسنيه (رولان) ولايروس (أرنست): تاريخ الحضارات العام» إشراف» موريس كروزيه» ترجمة يوسف أسعدء وفريد 
داغر» ط: 3» ج: 5» منشورات عويدات» بيروت-باريس» 1994. 

- مناصرية (يوسف): مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب (1847-1832). م.و.كء الجزائر» 1990. 

- مهدي (محمود أحمد): نظام الوقف في التطبيق المعاصر (نماذج مختارة من تجارب الدول وامجتمعات الإسلامية)؛ البنك الإسلامي 
للتدمية-المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب,الأمانة العامة للأوقاف-الكويت» مكتبة الملك فهد للنشر» جدة» 1423. 

- مؤنس (حسين): تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي, بحلد 2, ج 3) العصر الحديث 
للنشر والتوزيع» بيروت» 1992م. 

- الناصري (أبو العباس أحمد): الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تحقيق وتعليق جعفر ومحمد الناصريء ج08 و09, 
دار الكتاب» الدار البيضاءء 1956. 

- النجار (عامر): الطرق الصوفية في مصرء ط 3, دار المعارف» مصرء 1986. 

- نويصر (مصطفى): الذكرى المثوية لوفاة الأمير عبد القادرء وزارة الثقافة والسياحة» الجزائر» 1984. 
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- الوزير (محمد السيد): الأمير عبد القادر الجزائري, ثقافته وأثرها في أدبه. مكتبة الملك فيصل الإسلامية» مصرء 1984. 
- هويدي (يحي): تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية» ج1» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1966. 
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- البوعبدلي (المهدي): "وثائق أصلية تلقي أضواء على حياة الأمير عبد القادر", محلة الثقافة»ع 75, الجزائر جوان 1983. 

- التميمي (عبد الحليل): "أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان ملع الأزل عط 9>»”» ف المحلة التاريخية 
المغربية» العدد 8 زغوان» 1976. 

- حسن (محمد): "الريف المغربي في أواخر العصر الوسيط". الملتقي المغاربي الثاني حول تطوير الريف المغاربي» ع1» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1983م. 

- حليمي (عبد القادر): «القروض والنقود في مدينة الجزائر أثناء العهد "التركي"», في» الأصالة» ع7» الجزائر» 1972. 

- ابن روف (عمار): "العلاقات الخارجية للجزائر في العهد العثمانى سياسيا واقتصاديا وثقافياء" عرض بحث قدم في ندوة 
المركز الوطين للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954م, الجزائر يوم الثلاثاء 28 ماي 2002م. 
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دل : "العلاقات السياسية بين الجزائر وتونس", في بمجحلة» دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية» العدد 22 
الجزائر» 2002. 

دل "مداخلة عن إمارة بني عباس في جنوب بجاية". في فرقة التاريخ السياسي والدبلوماسي.". في» ملتقى 
مخبر البناء التاريخي» يوم 06 حوان 2002م ممعهد علم الاجتماع؛ الجزائر. 00 

- النمليشي (عبد العزيز): "زاوية تمجروت والمخزن (1914-1642)". منشور ف كتاب: الرباطات والزوايا في تاريخ 
المغرب؛ دراسات تاريخية مهداة للأستاذ إبراهيم حركات» إنحاز الجمعية المغربية للبحث العلمي» منشورات كلية الآداب 
سلسلة ندوات ومناظرات 69)» الرباط» د.ت. 

- الساحلي (خليل):"سنو الازدلاف أو أزمات الإمبراطورية العثمانية المالية"؛ني لبحلة التاريخية المغاربية» ع/12»تونس 1978. 

- سعد الله (أبو القاسم): "رسائل أحمد بن قاسم البوئ والداي محمد بكداش": في محلة الثقافقه عدد 51» الجزائر» 1979. 

- سعد الله (أبو القاسم): "دفتر محكمة المدية أواخر العهد التركي 1255هم/ 1839م'. في محلة الثقافة» الجزائر» 1984. 

- سعيدون (ناصر الدين): "الكتابات التاريخية حول الفترة العثمانية من تاريخ الجزائر", بحلة الثقافةه ع 197-5. الجزائر. 

د : "النظام الضرييي لدولة الأمير عبد القادر", محلة الثقافة» عدد 50 الذكرى المئوية لوفاة 
الأمير عبد القادر» العدد 75» الجزائر» 1983. 0 

- العربي (إسماعيل): «حكومة الأمير عبد القادر وإدارقًا», فيء محلة الثقافةه ع: 275 الجزائرء 1983. 

- عزيزي (محمد الحبيب): "محلة الشتاء والصيف'. في, الكراسات التونسية» ع/ 172» تونس؛ 1996. 

- العقاد (صلاح): "الأحوال الاجتماعية والنظم الإدارية في الجزائر قبيل الغزو الفرنسي", في المحلة التاريخية المصرية» 
المجلد10.» القاهرة» 1964. 

- موساوي (فلة القشاعي): وباء الطاعون في الجزائر العثمانية» دوراته وسلم حدته وطرق انتقاله بحلة دراسات إنسانية» 
كلية العلوم الإنسانية» جامعة الجزائر» عدد 1 سنة» 2001. 

- نايت بلقاسم (مولود قاسم): "الأمير عبد القادر والخلافة العثمانية", محلة الثقافةه عدد حاص» 1983. 

- المبشر (جريدة) 30 جانفي 1848. 
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54 ت1ع15خ ,98 27 ,ث.خا 
711- القواميس ودوائر المعارف: 


- الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد): قذيب اللغة تحقيق» إبراهيم الأبياري وآخرونء 15ج, الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» مطابع سجل العربء القاهرة» 1967. 

- الفيروز آبادي (محد الدين محمد بن يعقوب): القاموس اخيط, ط2» 4ج؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأزلاذه لف1952 

- ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن بكرم): لسان العرب. نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيريء دار إحياء 
للتراث العربي» ط 1؛ 18ج؛ بيروت» 1988م. 

- دائرة المعارف الإسلامية» ترجمها إلى العربية مجموعة من المؤلفين» المحلد: 6. 


0 ,1010260 '- 050012 [طآ-380ع61') ,16 :701 ,«.001:012)» :1ه ,. ل.ل - 
'1' ,1975 ,22515 -طعل10ع.[ .60 01117112[ ,.1 .1 - 


1- الرسائل والأطروحات: 


- تلمساني (ابن يوسف): الطريقة التيجانية وموقفها من الحكم المركزي (الحكم العثماني- الأمير عبد القادر- الإدارة 
الاستعمارية) «1782- 1900», رسالة ماجستير» معهد التاريخ» جامعة الجزائر 97- 1998. 

- تلمسان (ابن يوسف): "التوسع الفرنسي في الجزائرء وموقف القوى المحلية 1870-1830 -دراسة وثائقية-". أطروحة 
دكتوراه؛ قسم التاريخ» جامعة الجزائر» 2005. 

- شويتام (أرزقي): امجتمع الجرائري وفعالياته» أطروحة دكتوراه» قسم التاريخ؛ جامعة الجزائر» 2006. 

- القشاعي (فلة موساوي): النظام الضريبي بالريف القسنطيني أواخر العهد العثماني (1837-1771)» رسالة ماحستير في 
التاريخ الحديث والمعاصر معهد التاريخ» جامعة الجزائر» 1991. 

- قشي (فاطمة الزهراء): قسنطينة المدينة وامجتمع, رسالة دكتوراه» جامعة قسنطينة» 1998. 

- لوالش (فتيحة): الحياة الحضرية في بايلك الغرب الجزائري خلال القرن الثامن عشرء رسالة ماجستير» جامعة الجزائر» 
1994-3. 


| لمحتوى: 


- المقدمة: 1 
- المختصرات: امك لوا نقة ف ‏ انني ا افع اا و مو سو ون افو لحن قم 10 33 
- مدخل عام: 1[  [‏ [ ذ[1[1[ز1[1[1ز1[1[1[1 1[ [|[1|1 |[ |[ 1[1[ 1[ |ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ 1 ااا 
11[ 1 1 000011 
ثانياً- الضرائب والمال في التاريخ الإسلامي : 200 
ثالثاً- الضرائب وآثارها من منظور خلدوني: ااي 11 111110111 1 11171 
رابعاً- الضرائب التي كان يدفعها الأهالي الخاضعون للإسبان قبل فتح وهران: ان انم مد السو اه ا 10 


كِ الباب الأول : 


الدولة والمجتمع والضرائب في العهد العثماني : 000000001 
مقدمة الباب: 
- الفصل الأول: نظرة عن الأوضاع العامة في الجزائر بعد فتح وهران: 0/0/0001 | 21# 
1) الحياة السياسية: ا 1[ [1ز[ 1[ ا 
1- نظرة على تطور الإدارة العثمانية في الجزائر: 56 
2- لمحة عامة على الحالة السياسية في الجزائر بعد فتح وهران: 52 
3 الطايع السياضي المي للجزائن واتخليا وتارجها 9 
1 تحناة ا لاتتضادية :ب ويدف جود ان :01 وو سف وو فشني بي ع م ا ل ف ا و ف 97 
01 الؤراعة والتروة الكيواتقية ره اك ا ا 5 
2 المصنوعات والحرف: ب اونا لا مقاب الت بسو ع تجا بمو الم ا م و 102 
3 التجارة: ا 0 
4 العملة والأسعار: 11 
111 ):الحياة ا لاجتافة م 120 
1 البنية الاجتماعية للجزائر: اس السو ل سوا سس نس السيف التسوي 127 
2- الوضع الصحي والكوارث الطبيعية : 11 
2- الزوايا: يو ال و ال 141 
3- نظرة على الأوقاف ا ا ااا اذ[ [ز[ذ[ [ [ [ 1 11111 
97) الإدارة العثمائية في اليهاليك: ....... .ممم ممم م .0 146 
1- الجهاز الإداري : 1 


2- البايات ومهامهم: ا 


3- موظفو البايلك: ا 145 

- الفصل الثاني: أصناف الضرائب والرسوم العثمانية وأنواعهما : د00 
أولاً- الضرائب الشرعية: ل ل 15 

10 نظرة على الضرائب الشرعية: ل ل‎ -١ 

؟- الضرائب على أراضي املك : 1 

أ- العشور: اا ا 10000( 


1 الخراج : 1 


1- ضرائب وعوائد أراضي البايلك : 101000010 1 1 11111171 
أ- اقتطاع الأراضي : ااا ااا ا ااا 1010| 
بدت كراء الأرافي الراك 100 


2- الضرائب على أراضي المشاعة : ا 0 
أ- اللزمة : 1[ 1 ز[ز1ؤ[1[ز[ز[0 ؤ 0 ؤز [ز[# ؤزؤزؤ[ؤ[ [ [ؤ[ؤ[ؤ[ؤة[ةؤز[ز[ز[ [ 1 1111151 
- لزمة اليباشي أو البينباشي: الوا ا ااا د ا 117 


ب- الغرامة : ب 17 


دك الحظية ‏ ا ا 1 


3- الضرائب على أراضي الموات : ا ا 1 
ااا 000 1[ 1[ 1[ 1 1[ [[ذ[ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 1111 


ثانياً- الضرائب المستحدثة : مم ممم ممم مم م م م 00 188 
-١‏ عوائد سكان المدن: [1[ذ[ 1[ 00 
؟- ضرائب ورسومات النقابات المهنية والمحلات التجارية : ...........................00000..0.... 190 
"- الفوائد المترتبة على أنظمة التبادل التجاري: 190 

1- الحقوق الجمركية أو رسوم المرسى : 19 
2- المكس أو رسوم الأسواق : اا ا ا 00 
م ا ا ااا 121111111ظ1ك 
©- ضرائب إضافية أو استثتائية : ..... ...ااا 0000000 200 
أ- ضيفة الدنوش: ع و ع 201 
ب- الضيافة : ا ل جوم م و و و م201 
جد الفرشس أو خيل الرفية و ااا :203 


د- الكبش : 000 ا [ذ[ز[ذ[ذ[1ذ[ذ1[1 1[ [ [ ا 0 


- الفصل الثالث: طرق الجباية وموارد البايلك: مام ا ال ا 20 
أ- في الأرياف : ا للم اما ال م لو فاه 

1- النظام التراتبي : ا ا 216 

أ- كيفية اقتطاع العشور: اا 2 

ب- إجراءات جمع الزكاة: 21 

ج- الغرامة والمعونة وغيرها: اف ف م ا ا 21 

2- نظام المحلة: السو الموة ا اللا ل الوم ال وا و ل 2 

ب- فى المدن ا ااا ا ااا ااا 2 

11]) دنوش البايلك وموارده: ا ا ا ا 
1- مهرجان الدنوش والعوائد: ااا 119070000000000 

أ- الدنوش الكبرى: ااا اا 

- الهدايا والعوائد: وو ا امكو اسع و اس وو ل و 22-0 

ب- الدنوش الصغرى: 2 

2- موارد البايلك: 1[1#[111[ 1[ 1 ااا 

خاتمة الباب: ا ل ل 2 


النظام الضرائبي في الجزائر في فترة الاحتلال الفرنسي: اذ[ 0011 

مقدمة الباب: 
- الفصل الأول: الدولة والضرائب في عهد الأمير عبد القادر: ود علوم ااا 20 
أولا- نظرة عن عهد الأمير عبد القادر: ب 201100 
01 إمارته : ار ا 201 
2 مقاومته: 6 ااا 
ا 111111101000000 
أ- التنظيم العسكري : 260 
ب- التنظيم الإداري والوضع الاجتماعي : 0 ا اال ا 000 
-١‏ الجهاز الإداري: 07 7 112 
كك القضاء "ف اذولة الأنين: د تاد ا تا قم لابه كمه اه لف مخ 4 2/77 
"ات الحياة الاجتفافية : ..........ا..تتت تت 00000000000 279 


جِ- التنظيم الاقتصادي : ا ااا 1000000000000 211111710101011 


د- العلم والتعليم : ل ا ل 250 


هت العلاقات الخا رتطياةة ابحو ا ا اس ا 2 

ثانيا- المال والضرائب في عهد الأمير عبد القادر: و 250 
1- المال: ااا 0 ا 

أ: العملة والدولة: ا اذ[ 1 ذا 

جه السالة المقدية و رسيي اخ اقم ا م ا ا ا 20 


11- الضرائب : ل ل 2000 


ا ل 0000000 
ثانياً: جباية الأمير للضرائب: 0 
اننا ادهو انون لأسو ل ا ا د ا ل ا 306 
رابعاً: وجوه الإنفاق: يا ا 
- الفصل الثاني: التدرج التاريخي للنظام الضريببي الاستعماري: ا امد 9117 
أولا: الهيئات المالية للاستعمار الفرنسي : ا اااي 111111111[ [ [ [ [ [ 1 211 


وضعية الميزانية الجزائرية : اا ا ااا 5 
أكافكزة التروة رغيات الموزانية 8 ل ا ا ا ا ا 1 3 

ب- الاحتلال المنقوص: 6[ [1[1[1[ز1ز1 1[ 1[ ا ااا 

1- الميزانيات الخاصة : ا 

2 الميزانية العامة : و ما ل 22 


ج- الاحتلال الشامل : اا ااا[ 1[ 2 
1- نظام المراسيم 1845 و 1846: عاب اماظن اق سف اوسا 3 
11 النمو ابتداء من سنة 1848: تعزيز الإدماج وتقويته حيو الا وان ا و يا 3 


1) تطبيق نظام المقاطعات ليزانية الجزائر: 111 ا 
2) مركزة الميزانيات الجزائرية : 3 


3) عودة السلطة العسكرية وتقسيم الصلاحيات بين الجزائر وباريس: 350 
ثانيا: الضرائب: الازدواجية الجبائية المتناقضة: 50 


1) الضرائب العربية ودافعوها: 0 اا ااا غ21 
الومود والضراتت"العرية تخ ا م 3540 

2) المسلمون الجزائريون والضريبة العقارية : ا 

3) تقدير الضرائب العربية : 9 

أ) العشور: اا 00 1111 21111111 


ب الحكور: ا ا 0ك 2053 
ج( الزكاة: ا 00 


د) اللزمة : ا ل 3 
أولا: لزمة منطقة قبائل زواوة: 007 20 

أ- لزمة القبائل الكبرى: ل ل 300 

ب- لزمة القبائل الصغرى: 3260 

1- اللزمة الثابتة : ا ل ا 0د 


ثانيا: اللزمة في جنوب البلاد “المنطقة الصحراوية”: 000000 
1- اللزمة الثابتة : الا 
ه العسة: (121015523'مآ): ا ل ما ا ا 25063 


ح) أعباء مالية أخرى: 0 0 0 0 اا 

11) الضرائب ذات الأصل الأوربي : 5000 

أ- ضريبة ال مهن (20161116) : 15111 1 151 01010111111117171#71071710710#71010151515101- 

ب- رسم البحر (171©1 06 001701) : بزب ةب ةدبزب ةب ةي 0000[ 230111101 

ثالثا: تغطية الضرائب: ما ل ا ا اخ ا لو ميس لي اا ا ا و ا لي لقره 

خاتمة الباب: ا اا ا ااا اا اا 111 [ 1 2311 
- الباب الثالث 
مقدمة الباب: 

- الفصل الأول: آثار النظام الضريبي العثماني على مختلف أوجه الحياة: 21100000000 

الحدانين الفظام الخريت على الحياة القع ا ا ا 3 

1- على الزراعة : ل ال ان ل لان ل لقاب لل لاي الس اب ما كلم م ا 359 

أ- تأثير المحلة : 0 

ب- ثقل المديونية » أو الضرائب المتراكمة : ل ال ا ا 5957 


2- على المصنوعات والحرف: 0 0 0 ااا 
3- على التجارة: 530 


1< دائيز النظام الختريين علي الحياة: لالقداعنة *بى ذياوةال لاجد طا بنرا لاوطالا اياك لاوطا الاق 550 
-١‏ تصنيف السكان: بالسساخحد سا سن او مومع لاس م ا 99 

40 الضراقت والزعانات الفجلية سم ب م ما‎ <١ 
402 أولا1الؤقامات الدوقفة ري مه روا عد وا عم مقا ا مياه معد ع قم ع‎ 


1- الظاهرة الصوفية وتطورها في الجزائر قبل الاحتلال: 0060 


11[ - الطرق الصوفية ومواقفها من النظام الضريبي العثماني : لوا وين ةلبع الا اميا بر وج 0 410 
أ - الطريقتين الشاذلية والقادرية: 1000[ [ 111111 


ب- الطريقة الدرقاوية : 1خ 


و- زاوية أولاد سيدي الشيخ: 4200 

ي- بعض المتصوفة : ا ا 1 

تانيا :'(لرعا مات" الفملية + او سمه ب ب سس اوم ا لا 1 ا و 428 
أ- القبائل وتنظيمها: اس ا اس ا 2 

ب- تقسيم القبائل قبل تحرير وهران: تسكع لوده اوم ونج أو لو ووو امامو مش 4291 


ج- تقسيم القبائل بعد فتح وهران: اا 0 00 0 0 
1- قبائل الملخزن: 0003 ااا 


2- قبائل الرعية : ل 234 

3- القبائل الحليفة: دبب2ب1ب1 00102121 2210 

4- القبائل المستقلة : -ب 0000 

د- القدرات العسكرية للقبائل: 01 1 1101 

"'- حركة الهجرة: 10[ 1 1 1011111111 2321“ 


أولاً- حركة الطلبة والعلماء: 00 00 اا 


ثانياً- الزوايا : ا ل ا ل 1ك 


ثالثا- الأوقاف والمال: ا ا 


- الفصل الثانى: السياسة الضريبية العثمانية وتأثرها بمختلف العوامل: ل ل هك 


<< السبائنة اكالية : والختؤيسية :سسا خدس سن مسا دن ناح لظو ودس ا العم اا أ سامخ الس يا 2 215 
21 لشي ناض لالم مي با ب ا ات ا و و اا ا 450 


1- اختفاء موارد الغزو البحري: ا 00 000 
2 تموين العاصمة والجيش وكل موظفي الدولة : د03 اا 


7ك لغاند اك !1 لمة وتو وو و ا م 4150 
"- الحفاظ على النظام : او ل 2150 
ب- تطورات النظام الضريبي العثماني في الجزائر: 00ظ2 


1 المركزية والضرائب: اا اذ[ [ذ[1[ [ |[ ذا 
2 النمو الاقتصادي والاستقرار المالي : ا ا 21 


3- التوسع ف النظام الضريبي والاضطرابات : طرخ عق و مجع عاط مود وأ قل عه لد فاع ويه مهام طصدغ وا ف وع ع خه 4 و ء مودة 0 4/6 


ج- سياسة التشدد في جباية الضرائب: سي ا و ا 40 


2- أسباب التوسع في الضرائب والتشدد فيها: ا ا ا 2 

46 مراجعة أنظمة الضرائب وزيادة فرضها:‎ - ١ 

أ- حالات الاستقرار والاضطراب: ل ل 5 

ب- الأزمات وعدم الاستقرار الضريبي : و بم ا 18 

؟- ظاهرة التهرب من أداء الضرائب: 11خ 

قانياك: تان التطام الخروي بالعوامل الوانكلية و 291 
ب الكواريث :وا لفاك الظيمفقة 1ح بح و ب اعد باتو اال وا ل 1 4991 

2- استقرار النظام الإداري وتأثره بطبائع السكان وأمزجتهم: 10000900085 زا ا 1 211[11#1#71 
كالثاتكاثر النظاء الخريون بالعوامل الشارحية مود وا ا 511 
- الفصل الثالث : آثار النظام الضريبي في ظل الاحتلال الفرنسي: لم معدا لدعم شك و 511 
أولاً: انعكاسات ضرائب دولة الأمير عبد القادر وآثارها: 1 0 0 15150 151[15151ز[ز[1[ز[ز[زؤزؤزؤز[ؤزؤز[ز[ز [ [ [ 0 
أ: آثار النظام الضريبي : 0000010 ا اا 


1) الحملات العسكرية: ا 51 
3) سوء التسيير: ا ااا ااا ااا :000001011 ا 0 
ب : العوامل المؤثرة في النظام الضريبي الأميري : ا اا ا 1 نمسا اقب ااام ا م5 
1- الحرب مع القوات الفرنسية : --بر ب يب د دز 3ذ0003733 0 0 0 0 0 50 
2 سياسة الاحتكار: ا 0 
3 المشكل النقدي: 200 


4- التهرب الضريبي : ا اا 0 


ثانياً: آثار النظام الضريبي الاستعماري : اذ [ذ[1[1[1[1[ 1[ [ 0 
: مشاريع إصلاح النظام الضريبي الاستعماري : ين 0 وار 202 ا« الد يديه مر يد نج ع واب و2 2 64 اباباي جر لا اج ا لي ل رج ا 0 526 
ين الآثان الخدرنة. لنظام 'القواطي"الأماتجعاربا :مالسا الح اا مسد لوس او 57 


1 ضخامة الأعباء الضروئية 3 وم مم معو د بعد سوم ملع مد مق ع جه اط و موقو لوفو لا و 5397 


202 الزنادانت السريوية سر ورم م و 51 
3) التغير في مداخيل الضرائب العربية : ....... ...اا 2 543 
4)- تجاوزات تطبيق الضرائب العربية : ا ا 541 

أ- العقاب الضريبي : 5 


أ- العشور والحكور: ا 00 


ب- الزكاة: اننم ون جو فشا عط لفط ل اا اط م ا امم خخ ام ل م ا 54118 

ج- اللزمة : ذقةة0 1 ذزذزذزذزذزأزذزذزأزأز9(أ(ا0ارا0909ا6ار0اراا595اأاا أ ذأ[ 5 

خاتمة الباب ا 210 
- الخاتمة: ا اا 0 
- الملاحق: الاح ا 0 0 كود 
- البيبليوغرافية 10000000 
المحتوى: 0:0:0:0:0:]:0:0-00:*تأا زر ا 66 


6 كا كاد كن 


